فظل ١‏ ف الحَدَبرك تنج صمقلا مم كمدص) 


سس لي حت سل 


م/م 
الال 2 و العامة لنب 
0 تراز و 4 اه 


4 


اعدى 1# به 


27ص ا 
ويك ضكر للتمزان 
طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
2 توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة 55 مرجعا).” 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر 
ب الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث 
والإحالة با هامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد الثانى 


الأحاديث: :8" 7917 
الكتب: التيمم-- الصلاة - مواقيت الصلاة - الأذان 


ذا ارط جنا 
كيب 


٠‏ الأذان 
8 استتابة المرتدتين 
6 الاسسقاء 

47. الاستئراض 
8 الاستتئذان 
4 الأشربة 

اووة الأضاحي 

٠‏ الأطعمة 
5. الاعتصام 

*”. الاعتكاف 


الإكراه 


٠‏ الأنبياء 

؟. الإيمان 

7م الأيمان والنذور 
8 بدء الخلق 

١‏ بدم الوحي 

4" البيوع 

"١‏ التراويح 
١‏ التعبير 

6 تمس القرآن 
تقصير الصلاة 
4 التمني 

9 التهجّد 

7 التوحيد 
التيمم 

- جزاء الصيد 
الجزية والموادعة 
١‏ الجمعة 

"٠‏ الجنائز 


فهرس أسماء كتب صحيح البخاري 


ركطالامى 
(فنفادةه 
ل" 
الرنك 
تمض 
4 #4 
ركركقل 
078/15 
االامم 
١١41م‏ 
الى 
7715 
جه/اه/عضع) 
مضه 
الى 
كيه 
04/16 
(فحيتية 
الك" 
(ه/455) 
(ه/*: 5) 
رطالا 
ة//ا؟1ى 
"هه ع 
(فتدتفقة 
”مم 
(فقنيفقة 
م" 
زه الال 
(ففلضحة 
155ل 
ره لاى 


١‏ الحرث والمزارعة 
8*. الحوالة 
0 
6.الحيّل 

44 الخصومات 
١‏ الخوف 
٠‏ الدعوات 
17 الديات 
الذبائح والصيد 
١‏ الرقاق 
8 الرهن 

4" الزكاة 

/1 سجود القرآن 
8" السّلم 

51" السهو 

407 الشركة 

64 الشروط 

5" الشفعة 

؟. الشهادات 
الصلاة 

ب الصلح 


"٠‏ الصوم 
5/ا الطب 


8" الطلاق 

8 العتق 

./١‏ العقيتة 

العلم 
العمرة 

"١‏ العمل في الصلاة 
١‏ العيدين 


على ترتيب حروف المعجم 


م" 
رهاااضمم, 
ركرءعكثل 
”ىم 
الاك 
لمسدفضفة 
لمتطلفة 
(مسدالخقة 
افقتافةه 
ركادام 
9 1ل/ل/ااك4ن) 
والعوع) 
اماحتيضة 
االملقة 
امنلضةة 
زكرم 
ك؟الاوى 
الولبيقية 
5 وم 
[نطلدلة 
(5/ع55) 
495/9 
(كرالام, 
إن الحلقة 
"اوم 
(فحلقتة» 
ركاه*م 
[فلويضة 
الدفطية 
هاه 
كظؤكاى 
ا#فيضقة 


فضائل الصحاب 
5". فضائل القرآن 
8" فضائل المدينة 
٠‏ فضل الصلاة 
القدر 
5 الكسوف 
5 كفارات الأيمان 
9" الكفالة 
لا اللباس 
ه.. اللقطة 
؟”. ليلة القدر 
المحصر 
ها المرضى 
47 المساقاة 
5 المظالم 
4" المغازي 
.٠‏ المكاتب 
"١‏ المناقب 
7 مناقب الأنصار 
4. مواقيت الصلاة 
8 النفقات 
1 النكاح 
١‏ اليبة 
14 الوتر 
هه الوصايا 
؛- الوضوء 
٠‏ الوكالة 


رالقكىم 
اممسدقض »6 
رهكا/ماضاة) 
(فذليخاية 
[لدسدتلضة 
دل ايت 6 
ره/ة/ا١ا)‏ 
كعم 
رها/رهلل 
5و 
لت اتيكيضهة 
ركطالل 
5" 
[امطلضفة 
ره/اهةع) 
ره/ةع) 
ذم 
ركرث*ا ةل 
ركرمهة "3" 
رة/م,) 
رك قم8 
0541/8 
487/8 
اقسيقفقة 
5/1" 
دلخي لقره 
ركره ١ع‏ 
مضه 
ركرتاكى 
وال عن 
ركاكقل 


يع الحُقوق تفوظة 
القلكتة لوو 


25١اه ٠*6‏ آم 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياضص ع السويدي - شٍ. السويدي العام -_- غرب النفق 
ص. ب0١١78‏ الرمزّالبريدي ١١477‏ هاتف 2707777 فاكس /708077] 


/ا_كتتاب التيمه / ياب١/‏ 78142 سب بابب قي 


اكتاب التَيمُم 
قَوْلُ اللّهِتَعَالَى : 9 فلم يحدواماء ف صَعِيدَ اطِيّبا فأمسَحوا _-- 


يوجوه 0 :3 ] 
١‏ يت 


يي ت” 3 


الات حَو فعا عبد الله ث يوشت 015 1 أخبَرَا مالك عَنْ عَبْدِ ْم بْنِ اْقَاسِم عَنْ أيه 
00000000000 ازا 0 200 
البَيداء أَوْيدَاتِ الْجَيضٍ - القَطمَ عفد ِي» ا له مَعَه 
َلَمسُوا عَلَى مَاءِء فى الام إِلَى أبي بكْر الصّدٌيت فََاُوا: ألا ترَى مَا صَنَعَتْ عَائْشَّةُ؟ أَقَامَتْ 
رَسُولٍ الوك الئاس .يو غلى ماو ويس معو قاذ فجاء و بغر وشو رفوا 1 
رأْسَُعلَى فَِذِي كَدنَامَ» فال : حَبَسْتٍ رَسُولَ اللّليوَالنّاسَ ولسوا على مَاءِ وَلَيِسَ مَعَهُمْ 
مَاءْه ففَالَتْ عَائِسَةُ : فعَاتيني ُو بَرِ وَقَالَ مَا شَاءً اللّهُ أَنْ ب يَقُولَ» وَجَعَلَ يَطْعَيّني بِيَدِه في 
حاص يسني » فلا يي بن اط اكول الأول .مذي ؛ فم مشرث ل 
00 بح عَلَى عَيْرٍمَاء» فَأئَْلَ الله آي الَُم ف تيم ال د سَيْدُ بْنُ الْحْضَيْرِ : مَاهِيّ بِأوَّلٍ 
بَرَككُمْيَاآلَ أبي بَكْرِ » قَالَثْ : عشم بير الذي نت عَلَيََصَينا قد تمه ُُ 

[الحديث 75”- أطرافه في 1 الال «اللتلل الالالال لمق لتقن دق ككلف عقكم 


"ممم 581:5 18560] 
قوله: (باب التيمم) البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذر» وقد تقدم توجيه ذلك» والتيمم 
فى اللغة القصدء قال امر و ٌالقيس : 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالى 
أي قصدتهاء وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 


ونحوها. 


م21 /١-كتاب‏ التيمم / باب١/‏ ح4 ”71 


وقال ابن السكيت: قوله: 8 صَنَيَسّمُواْ صَعِيدًا 4 أي اقصدوا الصعيدء ثم كثر استعمالهم 


ل حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. انتهى. / فعلى هذا هو مجاز لغوي» وعلى 


فرق 


الأول هو حقيقة شرعية. واختلف في التيمم هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم فقال: 
هو لعدم الماء عزيمة» وللعذر رخصة. 

قوله : (قول الله)» في رواية الأصيلي «وقول الله» بزيادة واو والجملة استثنافية . 

قوله: ( كَلَمْ يَحدُوأمَآ) كذا للأكثرء وللنسفي وعبدوس والمستملي والحموي «فإن لم 
تجدوا» قال أبو ذر: كذا في روايتناء والتلاوة # َلَمَيَدُواأ», قال صاحب المشارق : هذاهو 
الصواب . قلت : ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالاية المبهمة في قول عائشة في 
حديث الباب «فأنزل الله آية التيمم» أنها آية المائدة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية حماد بن 
سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال: «فأنزل الله آية التيمم : فإن لم 
تجدوا ماء فتيمموا» الحديث» فكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية المخصوصة. واحتمل أن 
تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهمًا منه» وقد ظهر أنها عنت آية المائدة» وأنآية 
النساء قد ترجم لها المصنف في التفسير”'' وأورد حديث عائشة أيضًا ولم يرد خصوص نزولها 
في قصتهاء بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للأمرين» والعمدة على رواية حماد بن سلمة في 
ذلك فإنها عينت ففيها زيادة على غيرها . والله أعلم . 

قوله: (وأيذيكم) إلى هنا في رواية أبي ذرء زاد في رواية الشبوي وكريمة «منه»» وهي 
تعين آية المائدة دون آية النساءء وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في تفسير 
سورة المائدة”"2» وأيد ذلك برواية عمروبن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث 
ولفظه : فنزلت 9 يتما أل ءَامَنْوَأ دا فُمَشُمْ إِلَ ألصَلزة4 إلى قوله : « تفْكروت 40 : 

قوله : (عن عبد الرحمن بن القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق ورجاله سوى شيخ 
البخاري مدنيون . 

قوله: (في بعض أسفاره) قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزاة بني 
المصطلق» وجزم بذلك في «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان» وغزاة بني 
المصطلق هي غزوة المريسيع » وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع 
».)86/٠١( )1١(‏ كتاب التفسيرء باب37, ح/ا4750 . 
(؟) »)480/٠١(‏ كتاب التفسير» باب ح/4701 . 


اكاب التيمم / با ب1/ ج785 ب بإ 
عقدها أيضًاء فإن كان ما جزموابه ثابيًا حمل على أنه سقط منها فى تلك السفرة مرتين لاختلاف 
القصتين كما هو مبين في سياقهما» واستبعد بعض شيوخنا ذلك قال : لأن المريسيع من ناحية 
مكة بين قديد والساحل » وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث «حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي”'' . قلت: وما جزم به 
مخالف لما جزم به ابن التين فإنه قال : البيداء هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة. 
قال: وذات الجيش وراء ذي الحليفة» وقال أبو عبيد البكري فى معجمه”'"' : البيداء أدنى إلى 
مكة من ذي الحليفة» ثم ساق حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن عمر قال «بيداؤكم هذه 
التى تكذبون فيهاء ما أهل رسول الله َك إلا من عند المسجد» الحديث» قال : والبيداء هو 
الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة» وقال أيضا: ذات الجيش من المدينة على بريد» 
قال : وبينها وبين العقيق سبعة أميال» والعقيق من طريق مكة لامن طريق خيبر» فاستقام ماقال 
ابن التين » ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في 
هذا الحديث فقال فيه «إن القلادة سقطت ليلة الأبواء» اه. والأبواء بين مكة والمدينة . 


وفي رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال : «وكان ذلك المكان يقال له 
الصلصل» رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه» والصلصل 
بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين» قال البكري”" : هو جبل عند ذي 
الحليفة» كذا ذكره في حرف الصاد المهملة» ووهم مغلطاي في فهم كلامه فزعم أنه ضبطه 
بالضاد المعجمة» وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهمّا على وهم» وعرف من 
تضافر هذه/ الروايات تصويب ما قاله ابن التين» واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية 
للطبراني صريحة في ذلك كماسيأتي . والله أعلم . 

قوله : (عقد) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق» ويسمى قلادة كما سيأتي» وفي 
التفسير”*' من رواية عمرو بن الحارث «سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ 
النبي يك ونزل» وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة . 
)١(‏ المنهاج(58/5). 
.)590/١١( )0(‏ 


فرق معجم ما _ ستعجم (7/ 81*9) . 
دق /1١(‏ 866 ). كتاب التفسير» باب4 » 11١8‏ . 


انرق 


م لك ل لط طك م م بس سس "ا كتاب التيمم/ باب١/‏ ح4”" 


قوله : (على التماسه) أي لأجل طلبه» وسيأتي أن المبعوث في طلبه أسيد بن حضير وغيره . 

قوله: (وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء) كذا للأكثر في الموضعين» وسقطت الجملة 
الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر» واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا 
ماء فيه» وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيهاء وفيه نظر؛ لأنالمدينة كانت قريبة منهم وهم على 
قصد دخولهاء ويحتمل أن يكون النبي كل لم يعلم بعدم الماء مع الركب» وإن كان قدعلم بأن 
المكان لا ماء فيه»ء ويحتمل أن يكون قوله اليس معهم ماء» أي للوضوء» وأما ما يحتاجون إليه 
للشرب فيحتمل أن يكون معهم» والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين 
أصابعه يَككِةِ كما وقع في مواطن أخرى» وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت» 
فقد نقل ابن بطال(2 أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماء ويلتحق بتحصيل 
الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية» وفيه إشارة إلى ترك 
إضاعة المال. 

قوله : (فأتى الناس إلى أبي بكر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج» وكأنهم إنما 
شكوا إلى أبي بكر لكون النبي يك كان نائمًا وكانوا لا يوقظونه» وفيه نسبة الفعل إلى من كان 
سببًا فيه لقولهم : صنعت وأقامت» وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها 
إذاعلم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة . 

قوله: (فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول) في رواية عمرو بن الحارث فقال: 
حبست الناس في قلادة» أي بسببهاء وسيأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبهابه قوله «في كل 
مرة تكونين عناء»» والنكتة في قول عائشة «فعاتبني أبو بكر» ولم تقل أبي» لأن قضية الأبوة 
الحنوء وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر» فلذلك أنزلته 
منزلة الأجنبي فلم تقل أبي . 

قوله : (يطعنني) هو بضم العين» وكذا في جميع ما هو حسي» وأما المعنوي فيقال يطعن 
بالفتح » هذا هو المشهور فيهماء وحكي فيهما الفتح معا في المطالع وغيرهاء والضم فيهما 
حكاه صاحب الجامع» وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته؛ 
ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام . 

قوله : (فلا يمنعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله ماي وجب الحركة أو يحصل به 


.)ة5/١١(‎ )١( 


/ا_كتاب القيمم / باب١/‏ ج8585 سسسب 8 
تشويش لنائم » وكذا لمصل أو قار أو مشتغل بعلم أوذكر. 

قوله : (فقام حين أصبح) كذا أورده هناء وأورده في فضل أبي بكر”'' عن قتيبة عن مالك 
بلفظ «فنام حتى أصبح» وهي رواية مسلم ورواةالموطأ» والمعنى فيهما متقارب لأن كلا منهما 
يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» وقال بعضهم : ليس المراد بقوله «حتى أصبح» بيان 
غاية النوم إلى الصباح» بل بيانغاية فقد الماء إلى الصباح» لأنه قيد قوله #حتى أصبح» بقوله 
«على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء وأما رواية عمرو بن الحارث”" فلفظها 
«ثم إن النبي ككِ استيقظ وحضرت الصبح» فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ 
وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر» واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت 
أن التهجد كان واجبًا عليه» وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية 
عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح «فالتمس الماء فلم يوجد» وعلى أن الوضوء كان 
واجبًا عليهم قبل نزول آية الوضوء» ولهذا/ استعظموا نزولهم على غير ماء؛ ووقع من أبي بكر ل 
في حق عائشة ما وقع . 4 

قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه كلم يصل منذ افترضت الصلاة عليه 
إلا بوضوء.» ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» قال: وفي قوله في هذا الحديث «آية التيمم» 
إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لاحكم الوضوء» قال: والحكمة في 
نزول آية الوضوء_مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل» وقال غيره: يحتمل أن يكون 
أول آية الوضوء نزل قديمًا فعلموا به الوضوءء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. 
وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض» لكن رواية عمرو بن الحارث التي 
قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير”" تدل على أن الآية نزلت جميعًا في هذه القصة» 
فالظاهر ما قاله ابن عبد البر . 

قوله : (فأنزل الله آية التيمم) قال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لأنالا 
نعلم أي الآيتين عنت عائشة» قال ابن بطال”*2: هي آية النساء أو آية المائدة» وقال 
(1) (8/8")» كتاب فضائل الصحابة» باب5» ح7317/7. 
(؟) .)80//٠١(‏ كتاب التفسير» باب'37. 55١8‏ . 
»)87/1٠١( )(‏ كتاب التفسير» باب7. 55١8‏ . 
.)458/1١١ ):5(‏ 
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القرطي ”3 : هىآية النشساء؛ ووجهه بن آي ةالمائدة تسمى آية الوضوع:وآية النساء لا ذكر فيها 
للومومم تع يتقيص ها رآزة المع وتواوره الوإكدي ف اناف ارول :4 الخنيك عند 
ذكرآية النساء أيضاء وخفي على الجميع ماظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد 
لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله «فنزلت 9 يَتآيها لذ َامَنُوَاْ إدَا قُمَثمْ إِلَ 
ألصَّلَرة. . . © الآية» . 

قوله : (فتيمموا) يحتمل أن يكون خبرًا عن فعل الصحابة» أي فتيمم الناس بعد نزول 
الآية» ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر فى قوله: # فَنَمَسَّمُوأ صَهِيدًا طِيَمّا» بيانًا 
لقوله ١آية‏ التيمم) أولا واسعدل ال نوعو اله في التيمم لأن معنى (فتيمموا) 
اقصدوا كما تقدم» وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي» وعلى أنه يجب نقل التراب ولا 
يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوءء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزى» 
والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة» بخلاف من لم يقصدء وهو اختيار الشيخ 
أبي حامد» وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم » لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب 
كما سيأتي في بابه قريبًا'”"'» وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة» وسنذكر توجيهه وما يرد عليه 


بعد أربعة أبواب”" : 


(تنبيه) : لم يقع في شيء من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم » وقد روى عمار بن ياسر 
قصتها هذه فبين ذلك» لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية كما سنذكره ونبين الأصح منه 
في باب التيمم للوجه والكفين”*. 

قوله : (فقال أسيد) هو بالتصغير (ابن الحضير) بمهملة ثم معجمة مصغرًا أيضاء وهو من 
كبار الأنصارء وسيأتي ذكره في المناقب”*'» وإنما قال ما قال دون غيره لأنه كان رأس من بعث 
في طلب العقد الذي ضاع . 


قوله: (ما هي بأول بركتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» والمراد بآل أبي بكر 


.)8١ و(7/‎ »)5١54 الجامع لأحكام القرآن(0/‎ )١( 

(؟) (71/5)» كتاب التيمم» باب” . 

زهرة »)5١/5(‏ كتاب التيممء باب" . 

(:) (77/1)» كتاب التيممء باب . 

(5) (007/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب17, ح7800. 


لاكتاب التيمم / باب١/‏ ج1014 ب ب سسسسس حب 


نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهماء وفي رواية عمرو 
ابن الحارث”'' «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي مليكة 
عنها أن النبي ككِِ قال لها : «ما كان أعظم بركة قلادتك» وفي رواية هشام بن عروة الآتية في الباب 
الذي يليه”"' «فوالله مانزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرًا» وفي النكاح من هذا 
الوجه”" «إلا جعل الله لك منه مخرجّاء وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن هذه القصة 
كانت بعد قصة الإفك» فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد» وممن جزم بذلك محمدبن 
حبيب الإإخباري فقال : سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع » وفي غزوة بني المصطلق . 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولاً . وقال الداودي : كانت قصة 
التيمم في غزاة الفتح » ثم تردد في ذلك» / وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال : لما 
نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع. . . الحديث» فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
المصطلق لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة وهي بعدها بلا خلاف» وسيأتي في 
المغازي”*؟ أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى» وقدومه كان 
وقت إسلام أبي هريرة» ومما يدل على تأخر القصة أيضًا عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال أهل 
الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله كَل في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس 
على التماسه» فقال لي أبو بكر : يا بنية في كل سفرة تكونين عناء وبلاء على الناس؟ ! فأنزل الله 
عز وجل الرخصة في التيمم» فقال أبوبكر: إنك لمباركة» ثلانًا . وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي» وفيه مقال» وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي أبهم في حديث الباب. 
والتصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين . والله أعلم . 
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قوله : (فبعثنا) أي أثّرْنا (البعير الذي كنت عليه) أي حالة السفر. 


نارف 


قوله : (فأصبنا العقد تحته) ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولا لم يجدوه. وفي رواية 
عروة في الباب الذي يليه «فبعث رسول الله يك رجلا فوجدها» أي القلادة» وللمصنف في 


دق .)86/1١(‏ كتاب التفسيرء باب"37 ح1108 . 

00( (19/5).» كتاب التيمم» باب37. ح1 717 

».)60١4/11١( )*(‏ كتاب النكاح» باب59., ح61514. 

دق (/١١25)ومابعدهاء‏ كتاب المغازي» باب١7,‏ ح6؟١1‏ . 


اج سبي ب 77ت اكاك الفط الياب 12 


فضل عائشة”'2 من هذا الوجهء وكذا لمسلم «فبعث ناسًا من أصحابه في طلبها» ولأبي داود 
فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه» وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيدًا كان رأس من بعث 
لذلك فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم وهوالمراد 
به» وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً» فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير 
وجده أسيد بن حضير» فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية”"' : «فوجدها» أي بعد جميع ما 
تقدم من التفتيش وغيره. وقال النووي”": يحتمل أن يكون فاعل وجدها النبي يك وقد بالغ 
الداودي في توهيم رواية عروة» ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله بن 
نمير» وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما ولا وهم» وفي الحديثين 
اختلاف آخر وهو قول عائشة «انقطع عقد لي» وقالت في رواية عمرو بن الحارث”*' «سقطت 
قلادة لي2 وفي رواية عروة الآتية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت أي 
ضاعت» والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء 
لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منهاء وهذا كله بناء على اتحاد 
القصة. وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير 
المائدة”*' وحديث عروة في تفسير النساء”"» فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة» وآية 
النساء بسبب قلادة أسماء» وما تقدم من اتحاد القصة أظهر . والله أعلم . 

(فائدة): وقع في رواية عمارعند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان من 
جزع ظفارء وكذا وقع في قصة الإفك كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى!"'» والجزع بفتح 
الجيم وسكون الزاي خرز يمني » وظفار مدينة تقدم ذكرها في باب الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض”*؛ وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي 


)1١(‏ (476/8)» كتاب فضائل الصحابة؛ باب٠‏ ”3 حا/ا/ا”7. 
(؟) (19/5). كتاب التيممء باب2.35 ح775. 

(9) المنهاج(08/5). 

»)86/1١( ):(‏ كتاب التفسيرء باب7 55١8‏ . 

(6) (١٠80/1)ء‏ كتاب التفسيرء باب7؛ ح/4107 ومابعده. 
(5) (١٠١/١01)»ء‏ كتاب التفسير (النساء»؛ باب ٠١‏ ح5087. 
»)385/1١( )0(‏ كتاب التفسير«النور» باب5., ح٠4976‏ . 

»)70٠١/1١( )8(‏ كتاب الحيضء. باب5١.‏ 


/-كتاب التيمم / باب١/‏ ه71 1 
تجملاً لأزواجهن » وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها . 
ل بْنُ سنَانٍ قَالَ : حَدَنَنَا هشيج ١ح ٠.‏ قَالَ م 


- 
بي‎ ٠ 


قَالَ: أخبر هُشَيِمٌ قَالَ : رارقل : حَدَنَنَا يريد هران موقت الممنلك قال 1 أخية 


25 


جَابِدُ بْنُ عَبْدِ الله أن لي بكي قَالَ ١/1‏ أَعْطِيثُ حَمْسًا لم يه تنطية اعة ف كات ١‏ 

ع 2 ع _- أغرة 
مَسِيرَةٌ شهر» وَجْعِلَتْ لي الأزْض مَسْجِدٌ ّ مشجدا وَطَهُورا مارج من مني تالصلا قصل ٠‏ 
رأحلت لى الْمعانة 500 وَأُعْطِيتُ الشّفَاعَ3 وَكان التي بْعَثْ إلى قَوْمِهِ خَاصَةٌ 
له عَامَة) . 


[الحديث ه ”'”_طرفاه فى : 5784 ؛ 177 7] 


قوله: (حدثني سعيد بن النضرء قال : أخبرنا هشيم) إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في 
هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم لأنه سمعه منهما متفرقين» وكأنه سمعه من محمد 
ابن سنان مع غيره» فلهذا جمع فقال «حدثنا» وسمعه من سعيد وحله فلهذا أفرد فقال 
«حدثني»» وكأن محمدًا سمعه من لفظ هشيم» فلهذا قال «حدثنا» وكأن سعيدًا قرأه أو سمعه 
يق رأعلى هشيم فلهذا قال «أخبرنا»» ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح » ثم إن سياق المتن 
لفظ سعيد» وقد ظهر بالاستقزاء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن 
اللفظ يكون للأخير . والله أعلم . 

قوله : (أخبرنا سيار) بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء» هو أبو الحكم العنزي 
الواسطي البصري» واسم أبيه وردان على الأشهرء ويكنى أبا سيار . اتفقوا على توثيق سيار» 
وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدًا منهم فهو من كبار 
أتباع التابعين. ولهم : شيخ آخر يقال له سيار» لكنه تابعي شامي أخرج له الترمذي» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة ولم ينسب في 
الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب» فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحدًا فيظن أن 
في الإسناد اختلافا وليس كذلك . 

قوله: (حدثنا يزيد الفقير) هو ابن صهيب» يكنى أبا عثمان» تابعي مشهورء قيل له الفقير 
لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرًا من المال» قال صاحب المحكم : رجل فقير مكسور 
فقار الظهرء ويقال له فقير بالتشديد أيضًا. 


ل لل "ا كتاب التيمم/ باب١/‏ حه”ا” 

(فائدة) : مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد» وله شواهد من حديث ابن عباس 
وأبي موسى وأبي ذرء ومن رواية.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواها كلها أحمد بأسانيد 
حسان. 

قوله: (أعطيت خمسًا) بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر 

قوله: (لم يعطهن أحد قبلي) زاد في الصلاة”١)‏ عن محمد بن سنان «من الأنبياء». وفي 
حديث ابن عباس”" ١لا‏ أقولهن فخرًا» ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن 
روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «فضلت على الأنبياء بست» فذكر أربعًا من هذه 
الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد» وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما 
اختص به ثم اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصلهء 
وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك» 
ولايعترض بأن نوحًاعليه السلام كان مبعوًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان 
مؤمئًا معه» وقد كان مرسلاً إليهم» لأنهذا العموم لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق بالحادث 
الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا يك فعموم 
رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك . 
الأرض» فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله» وعلى تقدير أن يكون مرادًا فهو 

ل مخصوص بتنصيصه سبحانة وتعالى في عدةآيات على أن إرسال/ نوح كان إلى قومه ولم يذكر 
غ1 ١5‏ ”" : 7 : 

أنه أرسل إلى غيرهم» واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض 
فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة» ولولم يكن مبعونًا إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى : 8 وَمَا كا 
مَعَدْبِينَ حي ببَصَمكَ رَسُولُا © [الإسراء : 6 وقد ثبت أنه أول الرسل» وأجيب بجواز أن يكون 
غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح » وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه 
ومن غيرهم فأجيب» وهذاجواب حسن» لكن لم ينقل أنه نبئْ في زمن نوح غيره» ويحتمل أن 
يكون معنى الخصوصية لنبينا كك في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة. ونوح وغيره بصدد أن 
)00( (؟/ 2)17/7 كتاب الصلاة» باب55), 478 . 
زع أخرجه أحمد في المسند (ح05١17).‏ 


١ 


/ا-كتاب التيمم / باب /١‏ حه ثلا" 


يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ 
بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب . 

وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مدتهء ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامّا في 
حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامًا لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» 
ولولم يكن التوحيد لازمًا لهم لم يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح(2 فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو 
اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعونًا إليهم» وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال: قوله «لم 
يعطهن أحد) يعني لم تجمع لأحد قبله» لأن نوحًا بعث إلى كافة الناس» وأما الأربع فلم يعط 
أحد واحدة منهن» وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن آخره لأنه نص ويَكِةِ على خصوصيته بهذه 
أيضًا لقوله اوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة" وفي رواية مسلم اوكا ن كل نبي . . .2 إلخ . 

قوله : (نصرت بالرعب) زاد أبو أمامة ١يقذف‏ في قلوب أعدائي» أخرجه أحمد . 

قوله: (مسيرة شهر) مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر 
منهاء أما مادونها فلا» لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب «اونصرت على العدو بالرعب ولوكان 
بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقًاء وإنما جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان 
وحده بغير عسكر » وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال . 

قوله: (وجعلت لي الأرض مسجدًا) أي موضع سجودء لا يختص السجود منها بموضع 
دون غيره» ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبنى للصلاة» وهو من مجاز التشبيه لأنه لما 
ارك الصلذة فى حميمها كاك #السشطه في الك قال إبق التي "فين » الم مله لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له طهوراء لأنعيسى كان يسيح في 
الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال» وسبقه إلى ذلك الداودي» وقيل إنما أبيحت 
لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا 
)١(‏ هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله» لقول الله تعالى : #وأومح حك إِلك توج أَّمُ آن يُؤمست ين قَوِْكَ إلّا مَن هد 


َامَنَ» [هود : "7] وقوله تعالى : #وَدَالَ فح رت لَاندَرَعَلَ لْارْضِ بن لكف نَديّار4 [نوح : 3] . والله أعلم . 
[ابن باز] 
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نجاسته» والأظهر ما قاله الخطابي''' وهو أن من قبله إنما أبييبحت لهم الصلوات في أماكن 
مخصوصة كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ «وكان من قبلي إنما كانوا 
. يصلون في كنائسهم»» وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه البزار 
من حديث ابن/ عباس نحو حديث الباب وفيه «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه» . 

قوله: (وطهورًا) استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المرادبه 
الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن الجارود 
بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهور!». ومعنى طيبة 
طاهرة» فلو كان معنى طهور طاهرًا للزم تحصيل الحاصل» واستدل به على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف. وفيه نظر””“» وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء 
الأرض» وقد أكد فى رواية أبى أمامة بقوله «وجعلت لى الأرض كلها ولأمتى مسجدًا 
وطهورا». وشياق الببنت ذذلت 1 1 


١ 
كرف‎ 


قوله: (فأيما رجل) «أي» مبتدأ فيه معنى الشرط » و(ما» زائدة للتأكيد» وهذه صيغة عموم 
يدخل تحتها من لم يجد ماءً ولا ترابًا ووجد شيئًا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به» ولا يقال هو 
خاص بالصلاة» لأنانقول : لفظ حديث جابر مختصر» وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي «فأيما 
رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدًا» وعند أحمد افعنده 
طهوره ومسجده» وفي رواية عمرو بن شعيب «نفأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ «وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجدّاء وجعلت تربتها لناطهور إذا لم نجد الماء»» وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه 
فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدّادون 
الآخر على افتراق الحكم» وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقًا كما في حديث الباب» ومنع 
بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال : تربة كل مكان ما فيه 
من تراب أو غيره» وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ «التراب» أخرجه ابن خزيمة 


)2001 الأعلام (1/ 71037) . 


زفق ليس للنظرالمذكور وجه» والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماء» عملاً بظاهر الحديث المذكور وما 
جاء في معناه» وهو قول جم غفير من أهل العلم . والله أعلم . [ابن باز] . 
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وغيره» وفي حديث علي «وجعل التراب لي طهور)» أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن» 
ويقوى القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيصء. فلو كان 
جائرًا بغير التراب لما اقتصر عليه . 

قوله: (فليصل) عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم . 

قوله: (وأحلت لي الغنائم) وللكشميهني (المغانم) وهي رواية مسلم» قال الخطابي” : 
كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم » ومنهم من أذن 
له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته» وقيل: المراد أنه 
خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء» والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم 
الغنائم أصلاً » وسيأتي بسط ذلك في الجهاد”" . 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهدء والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف, ولا خلاف في وقوعهاء وكذا جزم 
النووي”” وغيره» وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه ليرد فيما يسأل» وقيل الشفاعة لخروج 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك. قاله عياض . 
والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بهاكما سيأتي واضحًا في حديث الشفاعة إن 
شاء الله تعالى في كتاب الرقاق”*' . 

وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر 
والكبائر» / وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر» ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به 
شفاعة لا ترد» وقد وقع في حديث ابن عباس «وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا 
يشرك بالله شيئًا» وفي حديث عمرو بن شعيب «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» فالظاهر أن 
المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» وهو 
مختص أيضًا بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنهاغاية المطلوب من تلك لاقتضائها 
الراحة المستمرة» والله أعلم. وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأتي في 
(؟) (70794/7)., كتاب فرض الخمس» باب8. 


زفرف المنهاج (5/ 0 
»)85/١6( ):(‏ كتاب الرقاق » باب١6,‏ 1616 . 


١ 
خرف‎ 


8 : 600 : سبكم ول 1000000 5 
فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» ولا يعكر على ذلك ما وقع عند 
مسلم قبل قوله «وعزتي» فيقول «ليس ذلك لك» وعزتي. . .2 إلخ ؛ لأن المراد أنه لا يباشر 
الإخراج كما في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سببًا في ذلك في الجملة» والله أعلم » وقد 
تقدم الكلام على قوله «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» في أوائل الباب . وأما قوله «وبعثت 
إلى الناس عامة» فوقع في رواية مسلم «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» فقيل المراد بالأحمر 
العجم وبالأسود العرب» وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن» وعلى الأول التنصيص على 
الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع » وأصرح الروايات في ذلك 
وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم «وأرسلت إلى الخلق كافة». 

(تكميل): أول حديث أبى هريرة هذا افضلت على الأنبياء بست» فذكر الخمس المذكورة 
في حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما «وأعطيت جوامع الكلم» وختم بي النبيون» 
فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال» ولمسلم أيضًا من حديث حذيفة #فضلنا على الناس 
بثلاث خصال : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وذكر خصلة الأرض كما تقدم» قال: وذكر 
خصلة أخرى» وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي وهي «وأعطيت هذه الآيات 
من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش»» يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما 
لا طاقة لهم به» ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعًاء ولأحمد من حديث علي 
«"أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعلت 
أمتي خير الأمم» وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة» وعند البزار من 
وجه آخر عن أبي هريرة رفعه افضلت على الأنبياء بست : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر»ء 
وجعلت أمتي خير الأمم وأعطيت الكوثر» وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة 
تحته آدم فمن دونه» وذكر ثنتين مما تقدم» وله من حديث ابن عباس رفعه «فضلت على الأنبياء 
بخصلتين : كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم» قال : ونسيت الأخرى . 

قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة» ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن الت 3 
وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنه لا تعارض فيهاء وقد ذكر أبوسعيد النيسابوري 
في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا يَكهِ عن الأنبياء ستون خصلة» وفى 


دق (18/10ه). كتاب التوحيد» باب1 2 ح١٠1هلا,‏ 
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حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم مشروعية تعديد نعم الله» وإلقاء العلم قبل السؤال» وأن 
الأصل في الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك . وأماحديث 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيف”'/ أخرجه الدارقطني من حديث جابر» . 
واكلال سا حب المسترط ب العمل عان طبار كرافة الأدمي ونال لأن اناكم 1 
0 


1 -باب إِذَالميَحِدمَاءوَلا لاثرَاي) 

ضف حَدَنََا رَكرِيَءبْنُيَحبَى قَالَ : حَدَّمََا عَبْدُ الله بْنُتمَْرِقَالَ : حَدَنَنَا هِشَام بْنُعْرْوَة 
عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَة حلا و اام لاد اك بَعَتَ رَسُولُ الله يك رجُلاً 
وَجَدَمَاء فَدْرَكنْهُم الصّلاوَ نّمع مَحَهُمْ مَاءٌ َصَلَّوا فكوا ذَلِكَ إِلَى ر سُولٍ اللَّه كل فأنْرَلَ اللّهُ 
آَيَهَ الت قال أسية يع مص ليد : جَرَاكِ اللّهُ حَيْرَاء َواللّهِ ما تَرَلَ بك أَمْ نك رَهِيئَهُ إلا 
جَعَلَ اللَّمذَلِكِ لَك و لك لمي 00 

[تقدم في : 4 "70 الأطراف : لال "الالال لم40 47017 47048 2134 016١‏ اماف 
ا 


قوله : (باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا) قال ابن رشيد : كأن المصنف نزَّل فقد شرعية التيمم 
منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم» فكأنه يقول: حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء 
خاصة_كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» لأن 
الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط» ففيه دليل على وجوب 
الصلاة لفاقد الطهورين» ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك. ولوكانت الصلاة حينئذ 
ممنوعة لأنكر عليهم النبي كك وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب 
مالك؛ لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعي وجوبهاء وصححه أكثر 
أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة» والمشهور عن أحمد وبه قال المزني 


إللق4 لكن يغني عنه ما رواه ابن ماجه » وابن حبان» والحاكم بإسناد حسن » عن ابن عباس مرفوعًا : لمن سمع 
النداء فلم يأت صلاة له إلا من عذر»» ومارواه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة : «أن رجلا أعمى سأل 
النبي كَل أن يصلي في بيتهء فقال له النبي كك : «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: قأجب» 
وهذا من الفرائض كما هو معلوم» أما النافلة فلا تختص بالمسجد.ء بل هي في البيت أفضل» إلا مادلٌ 
الشرع على استثنائه . والله أعلم . [ابن باز] . 1 


77” /” _لل لل لل يب سبي يي ل كتاب التيمم / باب‎ ٠ 


حنون وابن المنذر لا تجب» واحتجوا بحديث الباب» لأنها لوكانت واجبة لبينها لهم النبي كل إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور”'' فلم يتأخر 
البيان عن وقت الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو 
حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي» لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاءء وبه 
قال الثوري والأوزاعي» وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاءء وهذه 
الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة» وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : 
تستحب الصلاة وتجب الإعادة . وبهذا تصير الأقوال خمسة . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا زكريابن يحيى) هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب» وكذا في قصة 
سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة”"' والهجرة”" والمغازي”*' بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه» 
وأعاده في التفسير”*' تامّاء ومثله في الصلاة”"2 حديث «مر أباابكر أن يصلي بالناس» وكذاسبق 
في "باب خروج النساء إلى البراز»”" لكن من روايته عن أبي أسامة لاعن عبد الله بن نمير» 
وأعاده في التفسير تامّاء ومثله في التفسير حديث عائشة” «كنت أغار على اللاتي وهبن 
أنفسهن» وفي صفة إبليس”"' حديث «لما كان يوم أحد انهزم المشركون» الحديث» وجزم 
الكلاباذي”” '' بأنه اللؤلؤي البلخي . 


7 1 ١ 
ك0 / وقال ابن عدي" '' : هو زكريا بن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» وإلى هذا مال الدارقطني‎ 
لأنه كوفي» وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة» وقد روى البخاري فى‎ 


فق ليس هذا التعقيب بجيد» والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيهاء فلما لم يأمرهم 
النبي يكل با لإعادة دل على عدم وجوبها . [ابن باز] . 

0( (5/؟51)., كتاب الصلاة» بابلالاء ح5777 . 

(*) (556/8). كتاب مناقب الأنصار» باب40» ح79401. 

»)5١17/4( )5(‏ كتاب المغازي» باب٠‏ 7 ح4177. 

2٠4/١ (2)‏ كتاب التفسير» بابلاء ج2784 . 

(5) (016/5). كتاب الأذان» باب239 ح554. 

[649 (2© كتاب الوضوءء باب17, ج89١‏ . 

».2004/٠١( )8(‏ كتاب التفسيرء بابلا م2788 . 

)0( (254:0.» كتاب بدء الخلق» باب١231‏ ح759. 

.)559/١1(داشرإلاو الهداية‎ )9١( 

)1١(‏ أسامي من روى عنهم البخاري (ص: /2111 ت40). 


/ا-كتاب التيمم / باب / ح/الا” 1 


العيدين”'2 عن زكريا بن يحيى عن المحاربي لكن قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين 
فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوفي وشيخه كوفي 58 وقد ذكر 
الحوى قن بين أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضًاء وجزم صاحب الزهرة بأن 
البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث» وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه» وإلى 
ذلك مال أبوالو ليد الباجي في رجال البخاري”" . والله أعلم . 

قوله: (وليس معهم ماء فصلوا) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن 
نمير عن أبيه «فصلوا بغير وضوء» أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه» وكذا أخرجه 
الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير» وكذا للمصنف في فضل عائشة”*) من طريق أبي أسامة» 
وى الشحر "بن ماوزدرعيلة إن سايقاد كاوها عو عنام وكذا لمسلم من طريق أبي 
أسامة» وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة» وقد تقدمت مباحث الحديث 
وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله . 


“*_باب التَيّمّم فى الحضر إذالم بعد المادر عات مؤت الصلاز 
وَيِهِقَالَ عطاء . وََالَ اْحَسَنُ في الْمَرِيضٍ عِندَهالْمَاهَلايَجدُمَْيَُاوِلهُ 5 


وأَقْبَلَ ابْمُعْمَرَمِنْ أَرْضِ بِالْجدفٍ فَحَدْ م ُمَمَحَلَ الْمَِيئَة 
وَالشْحين مزتفعة 


” - حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بُكيْرٍ قَالَ : 0" قَالَ: 
مش عُمَيا وى ابن باس قا : بت أن وَعَبْدُ للَّبْنُيسَارٍمَْلَى مَبمُوئة زج ل كك 


)١(‏ (585/8). كتاب العيدين» باب » ح111. 

(؟) ١١/5؟"4).‏ 

[فرف (؟/099). واختلف قول الحافظ ابن حجر ؛ فمرة رجح ما رجح الباجي» فقال في التهذيب (775/5) : 
ويشبه عندي لأن يكون هو الراوي عن أبي أسامة حملا للمطلق على المقيد كما هناء وخالف في الهدي 
فقال في (ص : :١كه):‏ .دل اقتصار البخاري على تمييز الذي في العيدين دؤن غيره على تغايرهماء وجزم 

في الفتح (7/ 079) بأنه البلخي اللؤلؤي» وتردد في ( بين أن يكون البلخي أو أن يكون أبو 

السكين الطائي . 

(5) «(75/8ضة)ء كتاب فضائل الصحابة» باب 7٠١‏ 71/7 . 

».»)6١/٠١( (2)‏ كتاب التفسير» باب 3٠١‏ ح 5083 . 


١ 
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/١-كتاب‏ التيمم / باب 8/ ح /اا0" 


حَتَى دحَلنَاعَلَى أبِي جُهيِم بْنِاْحَارثِ بن الصّمةٍ الأنصَارِي» فَقَالَ بو اهنِم : قبل اللي كله 
من تخو بغر جَملٍ لقي جل فْسَلم عل مد َل ليك حَتَى َقْبَلَ عَلَى الْجدَارٍ فَمَسَحَ 


بوجْهه وَيَدَيْهِ تُمَرَدَ عَلَيِْ السلا . 


قوله : (باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) جعله مقيدًا بشرطين : 
خوف خروج الوقت وفقد الماء» ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه . 

قوله : 3 قال عطاء) أي بهذا المذهب» وقد وصله عبد الرزاق”١'‏ من وجه صحيح» 
وابن أبي شيبة”" وجا سي مزلت برا امقر با جاو 

قوله : (وقال الحسن) وصله إسماعيل القاضي في الأحكاه”" من وجه صحيح» وروى 
ابن أبي شيبة”*' من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم مارجا أن يقدر على الماء 
في الوقت» ومفهومه يوافق ما قبله. 

قوله : (وأقبل ابن عمر) قال الشافعي”'': «أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن 
ابن عمر أنه أقبل من الجرفء. حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر»ء 
وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف, ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود 
الباب» وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصراء لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه 
ويديه إلى المرفقين. وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعًا لكن إسناده 
ضعيف » والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة» كانوا يعسكرون به إذا 
أرادوا الغزوء وقال ابن إسحاق : هو على فرسخ من المدينة. والمربد بكسر الميم وسكون 
الراء بعدها موحدة مفتوحة» وحكى ابن التين أنه روي بفتح أوله» وهو من المدينة على ميل» 
/ وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضرء لأن مثل هذا لا يسمى سفرًاء 
وبهذا يناسب الترجمة؛ وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس 
مرتفعة » لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل أيضًا أن ابن عمر 
)١(‏ المصنف(١/‏ 27147 رقم970). ١‏ 
(0) المصنف(١/١12).‏ 
(*) تغليق التعليق(١/‏ 187). 
(8) المصنف(١/١15).‏ 
(0) تغليق التعليق(١/ .)١185‏ 


-كتاب التيمم / باب/ ح/الام رف 


تيمم لاعن حدث ؛ بل لأنه كان يتوضا لكل صلاة استحبابًّاء فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة 
ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوءء وعلى هذا فليس مطابقًا للترجمة إلا 
بجامع ما بينهما من التيمم في الحضرء وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن 
المتيمم في الحضرء لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق . 

وقد اختلف السلف في أصل المسألة» فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم 
في الحضر» ووجهه ابن بطال”' بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة 
فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسًا . وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور 
ذلك . وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت . 

قوله : (عن جعفر بن ربيعة) في رواية الإسماعيلي «حدثني جعفر». ونصف هذا الإسناد 
مصريون ونصفه الأعلى مدنيون . 

قوله: (سمعت عميرًا مولى ابن عباس) هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت 
الحارث والدة ابن عباس » وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال «مولى عبيد الله بن عباس»» 
وإذاكان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث 
هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهماعميرًا والصواب إثباته» وليس له في 
الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل » ورواية الأعرجعنه من رواية الأقران. 

قوله: (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار) هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهورء ووقع عند 
مسلم في هذا الحديث «عبد الرحمن بن يسار» وهو وهم وليس له في هذا الحديث رواية؛ 
ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين . 

قوله: (على أبي جهيم) قيل اسمه عبد الله» وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال : يقال هو 
الحارث بن الصمة » فعلى هذا لفظة «ابن» زائدة بين أبي جهيم والحارث» لكن صحح أبوحاتم 
أن الحارث اسم أبيه لا اسمه» وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضًا أباجهيم » 
وقال ابن منده «عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة» فجعل الحارث اسم جده» ولم يوافق 
عليه وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه» والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هوابن 
عمرو بن عتيك الخزرجي» ووقع في مسلم «دخلنا على أبي الجهم» بإسكان الهاء» والصواب 
أنه بالتصغير» وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية» وهو غير 


.)2ال5/١(‎ )١( 


2-4 ل _ لس كتااب التيهم / باب *1/ ح لال 
هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. 

قوله : (من نحو بئرجمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو معروف بالمدينة» 
وهوبفتح الجيم والميم» وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق . 

قوله: (فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوي» بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من 
طريق أبي الحويرث عن الأعرج . 

قوله : (حتى أقبل على الجدار) وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج احتى وضع 
يده على الجدار» وزاد الشافعى «فحتّه بعصا»» وهو محمول على أن الجدار كان مباحّاء أو 
مدر الو نا ا ا 

قوله: (فمسح بوجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث «فمسح بوجهه 
وذراعيه» وكذا للشافعى من رواية أبى الحويرث» وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه 
أبو داود» خط فاط وؤابته فى رفن رصويوا ركف وقد تقدم أن مالكًا أخرجه موقوقًا 
بمعناه وهو الصحيح» والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ «يديه» لا ذراعيه» فإنها رواية 

انلزن عاقيا أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف» وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح 

الذراعين بعد بباب واحد”' . 

قال النووي”'' : هذا الحديث محمول على أنه يك كان عادمًا للماء حال التيمم» قال : 
وهو مقتضى صنيع البخاري» لكن تعقب استد لاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على 
سبب» وهو إرادة ذكر الله» لأن لفظ السلام من أسمائه» وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب 
بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام ‏ مع جوازه بدون الطهارة ‏ فمن خشي فوت الصلاة في 
الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة . وقيل يحتمل أنه 
لم يرد يك بذلك التيمم رفع الحدث؛ ولا استباحة محظورء وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما 
يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر» أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع 
تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم» واستدل به ابن بطال”" على عدم اشتراط التراب» 
قال : لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب» ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل» وقد 
)١(‏ 057/59 كتاب التيممء باب . 


(؟) المنهاج (1/5). 
(*) ((/كلاة). 


ادكتاب اليف نات عا ل 77ب ل تت أ 


سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب» ولهذا احتاج إلى حته 
بالعصا. 


6س رمغ 
ياتا ع دا تموهل و ينفح فيهمًا؟ 
ام حَدَنَّكَاآَم قل دا سس كا ا 
أَبرَى عَنْ أَبِيه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ اْخَطَّاب فَقَالَ : إن أَجتَبِتُ فَلَّْ صب الْمَاء. فَمَا 


عَمَارْبْنيَاسِرِلِعُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ :أمَاتْمرأنَانافي َرَت همات صل وَأ 5 
تَمَعَحْتْ فَصَلَيْثُ فَذَكوثُ للكت له ٠‏ فَقَالَ الي يكل : إِنَّمَا كان يَكْفِيكٌ هَكَذًا) فَضَرَ م بَالَبيئ يكل 
بِكَمَيْهِ الأرض وَتَمَحَ فِيِهِمَاتُمَمَسَحبِهِمَاوَجْهَه وَكَمَيْهِ. 
[الحديث 8 ”اا_أطرافه في : 7/4 2374٠‏ 51 الل كلل و5 1:5 7:”] 

قوله (باب المتيمم هل ينفخ فيهما) أي في يديه وزعم الكرماني”" أن في بعض النسخ «باب 
هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم» وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن 
فيه احتمالاً كعادته» لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» 
أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه. ويحتمل أن يكون 
لبيان التشريع » ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعمًا أن نفخه يدل على أن 
المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك » فلما كان هذا الفعل محتملاً لماذكر أورده 
بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا . 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة» الفقيه الكوفي» وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله 
المرهبي . 

قوله: (جاء رجل) لم أقف على تسميته» وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية» وفي 
رواية سليمان بن حرب الآئية أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك . 

قوله : (فلم أصب الماء» فقال عمار) هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر» وليس ذلك من 
المصنف. فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضًا بدونهاء وقد أورد المصنف الحديث 
المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تامًا 


5 
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| لل للب "8ل كتاب التيمم/ باب4/ ج888 


حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما «فقال: لا تصل» زاد السراج «حتى تجد الماء» 
وللنسائي نحوه. وهذا مذهب مشهور عن عمر» ووافقه عليه عبد الله بن مسعود. وجرت فيه 
مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في «باب التيمم ضربة»”'» وقيل إن ابن مسعود 


١‏ قوله: (في سفر)/ ولمسلم «في سرية» وزاد «فأجنبنا» وسيأتي للمصنف مثله في الباب 


الذي بعدهمن رواية سليمانبن حرب عن شعبة . 


قوله: (فتمعكت) وفي الرواية الآتية بعد”"' «فتمرغت» بالغين المعجمة أي تقلبت» وكأن 
عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على 
هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل» ويستفاد من هذا الحديث وقوع 
اجتهاد الصحابة في زمن النبي كله وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب 
الحق» وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة» وفي تركه أمرعمر أيضا بقضائها متمسك 
لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم”" . 

قوله: (إنما كان يكفيك) فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا 
الحديث» والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولهاء لكن إنما وردت 
بالفعل فتحمل على الأكمل» وهذاهو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي . 

قوله : (وضرب بكفيه الأرض) في رواية غير أبي ذر فضرب النبي كك وكذا للبيهقي من 
طريق آدم . 

قوله: (ونفخ فيهما) وفي رواية حجاج الآتية «ثم أدناهما من فيه' وهي كناية عن النفخ» 
وفيهما إشارة إلى أنه كان نفخًا خفيمًا» وفي رواية سليمان بن حرب «تفل فيهما» والتفل قال أهل 
اللغة : هو دون البزق» والنفث دونه» وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل» ولمسلم 
من طريق يحيى بن سعيد» وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن 
التعليم وقع بالقول» ولفظهم «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» زاد يحيى اثم تنفخ 
)١(‏ (50/5)» كتاب التيمم» باب8» ح/7517. 
(؟) (505/5).» كتاب التيممء باب8» ح7587. 
(28 لكنه قول ساقط مخالف لقوله تعالى : 8 فاقوا أله ما أسْتَطعْمٌ 4 ولحديث عائشة المتقدم في قصة 

القلادة . والله أعلم . [ابن باز] . 
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ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم. وعلى 
ستوط اسان التكرار في العنو أن التكرار يساوم هدم الصعنيت 6 وعلى أن من غسل رأسه 
بدل المسح في الوضوء أجزأه أخدًا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأ جزأه ذلك». ومن هنا 
يؤخذ جواز الزيادةعلى الضربتين في التيمم » وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة . 


كر و 00م كن 
6-_باب الت 7 للوجه وَالكفيّن 


كرون -حَدْنَا حَجاجٍ قال : حبرا شغبة أَخبرَِي الْحَكَمْعَنْ ذَردعَْ سعد ْنِ عبد الوحْمَنٍ 
ابن أبرّى عَنْ أيه قَالَ عَمَّارَِذَاء ودرب 2د ينتيه الأرف ثم أفتاما ون بو ع مسح بهذا 
هدوقي 1 خْبَرنا عْبَةُ عَنِ الْحَكَم قَالَ : سَمِحْتُ ذَرَا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الوَحْمَنٍ 


ابن أَبْرّى : قَالَ الْحَكُمْ وَقَد سَمِعْتهُمِنِ ابْن عَبْدالوحْمَنٍ عَنْ أَبيِقَالَ : قَالَ عمّار. 
[تقدم في :04 الأطراف مخ صخل الل اال ا تخ اخ :”| 


6 مال لا عر نل : حَدَنَنَا ْمَعَن الحَكم عَنْذَرعَنٍ ابن عَبِْالوحْمَنٍ 


ابْنِ أَبْرّى عَنْ أيه أَنَهْشَهدَ عُمَرَ دوفال لدع * : ككفي سَرِيةِ ينا . وَقَالَ : تفل فيهمًا . 
[تقدم في : 7708 الأطراف : هلال الل لل الى للا 0ل ل /11] 


قوله: (باب التيمم للوجه والكفين) أي هو الواجب المجزئ, وأتى بذلك بصيغة الجزم 
مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث 
أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والراجح عدم رفعهء فأما 
وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفى رواية إلى الآباط» فأما رواية 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال» وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان 
ذلك وقع بأمر النبي يَكيِْ فكل تيمم صح للنبي يك بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير أمره 
فالحجة فيما أمر به» وممايقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار 
كان يفتي بعد النبي يَكِةِ بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما الصحابي 
المجتهد. وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه”'' إن شاء الله تعالى . 


2 


)١(‏ (5/ه:). كتاب التيمم» باب8. 


دددددلدلدلدددددلببسب ل "ا كتاب التيمم/ باب8/ ح١14”*‏ 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن 
محمد عن شعبة بغير هذا السياق» ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد» وتابعه على هذا 
السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه» 
وحااتييا محمد بن خرينة لصوي عنه نقانا وحن عبد الرحمن بى ار عن ده أخرجه 
الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه . 

قلت : سقطت من روايته لفظة «ابن» ولا بد منها لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في 
هذا الحديث,. والله أعلم . 

قوله : (عن الحكم) في رواية كريمة والأصيلي «أخبرني الحكم» وهي رواية ابن المنذر أيضا. 

قوله : (عن ابن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر وأبي الوقت «عن سعيد بن عبد الرحمن». 

قوله: (بهذ) أغنار إلى سيق المكن الذي قبله من وواية ذم عن شعبة وش وكذللك لاه 
ليس في رواية حجاج قصة عمر . 

قوله : (وقال النضر) هو ابن شميل» وهذا التعليق موصول عند مسلم”' عن إسحاق بن 
منصور عن النضرء وأخرجه أبونعيم في المستخرج”' من طريق إسحاق بن راهويه عنه . وأفاد 
النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن » والظاهر أنه سمعه 
من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدًا فأخذه عنه» وكأن سماعه له من ذر كان أتقن» ولهذا أكثر ما 
يجىء فى الروايات بإثباته» وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضًا كان قد أجنب فلهذا 
جالت رادها نجي مقي 

5 حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُكَثيرِ أَحْبَرَنا شَعْبَةُ شُحْبةُعَنِ الْحَكمٍ عَنْ ذَرعَنِ ابْنِ عَبْدِالوحْمَنِ بْنٍ أَْرَى 
عَنْعَبْدِ الرّحْمَّنِ قَالَ قَالَعَكَارلعُمَد : تَمَدكثفانت ث الِيَككفَقَالَ "يَكْفِيكَ الْوَجْه وَالْحَمَانِ) . 


[تقدم في : ا الأطراف : 278 وكالل لل الكل خالل وخ :1ن /ا:؟] 


قوله في رواية محمد بن كثير : (يكفيك الوجه والكفان) كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع 
فيهما على الفاعلية وهو واضح» وفي رواية أبي ذر وكريمة ١يكفيك‏ الوجه والكفين» بالنصب 
فيهما على المفعولية» إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين» أو بالرفع 
/1١( 000‏ لمت ح7١١).‏ 
(0*) تغليق التعليق(١/185١).‏ 
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في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه. وقيل إنه روى بالجر فيهما 
رهد اتن نالك 01,97 الأفيل كنك سع تحر الكفين قولف المعافياوبتي المخزوز 
به على ما كان» ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم» وإليه ذهب 
أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك» ونقله 
الخطابي”"' عن أصحاب الحديثء وقال النووي : رواه أبوثور وغيرهعن الشافعي في القديم » 
وأنكر ذلك الماوردي وغيره» قال : وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة» قال: وهذا القول 
وإن كان مرجوحًا فهو القوي في الدليل» انتهى كلامه في شرح المهذب, وقال في شرح مسلم 
في الجواب”" عن هذا الحديث : إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم» وليس المرادبهبيان 
جميع ما يحصل به التيمم » وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المرادبه بيان جميع ذلك» لأن 
ذلك هو الظاهر/ من قوله (إنما يكفيك»؛ وأما ما استدل به من ا* شتراط بلو غ المسح إلى 
المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص» فهو فاسد الاعتبار 441 
وقد عارضه من لم ب يشترط ذلك بقياس آخر» وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة لذلك مع 
وجودهذاالنص. 


3757 حَدَثَنَا مُسْا *حَدَكَنا شعْبَةُ شغْبة عَنِ الْحَكَمٍ عَنْ ذَرحَنٍ ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ عَبِْ الرَحْمَنٍ 
قَالَ : شهدت ء عُمَرَ قال لماك ؟ وساف القدية: 


[تقدم في : ليث الأطراف : 2778 ف ل ا ال ا ل ا ا ةا 


م ا 0 دنا شغي ب عَنِ الْحَكُمٍ عَنْ ذَردعَنِ 
ابْن عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ أَْرَى عَنْ أَبِيه قَالَ: قَالَ عَمَادُ: َصَرَب الى ل يدو الأررض فُمَسَح وَجْهَه 
وَكْفَيهِ. 


[تقدم في : 78 الأطراف :4 “الى "1١‏ 41 417 140 47 /41"] 
قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال «وساق 
الحديث» وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله» ثم ساقه نازلاً من طريق غندر عن شعبة» 


)00( شواهد التوضيح (ص:75905). 
(؟) الأعلام(1/ 0750), ومعالم السئن(١/‏ 85). 
.)60١/4( )9‏ 


وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته» وأن الحكم سمعه من سعيد 
بلاواسطة. 

واختصر المصنف سياق غندر» وقد أخرجه أحمد عنه» وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 
عن محمد بن بشا شيخ البخاري وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر» وذكر فيه النفخ أيضًا . والله أعلم . 


5-باب الصَّعِيدُ الطَيّبُوَضصُوءٌ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِمِنَالْماء 


از هه 


وَقَالَ الْحَسَنُ : يُجْرْثهًا ُالتيمُممَالَمْيُحْدِثْ نز تاتس ريع وال يد 
فيد لابَأسَّبالصّلاة ةَعَلَى السبَكَة وَاليَه تَيَهُمبهَا 


قوله: (باب) بالتنوين (الصعيد الطيب وضوء المسلم) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه ابن القطان» 
لكن قال الدارقطني : أن الصواب إرساله . وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة 
عن عمرو بن بجدان_وهو بضم الموحدة وسكون الجيم_عن أبي ذر نحوه» ولفظه «إن الصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني . 

قوله: (وقال الحسن) وصله عبد الرزاق"'' ولفظه «يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث» 
وابن أبي شيبة'"' ولفظه «لا ينقض التيمم إلا الحدث» وسعيد بن منصور"" ولفظه «التيمم 
بمنزلة الوضوء» إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث» وهو أصرح في مقصود الباب. 
وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال «تصلي 
الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء مالم تحدث». 

قوله: (وأم ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح » 
وسيأتي في «باب إذا خاف الجنب”*'» لعمرو بن العاص مثله» وأشار المصنف بذلك إلى أن 
التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان 
متوضئًاء وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور» وذهب بعضهم-_من التابعين 
000( المصنف(١3515/1)‏ رقم875). 
(؟) المصنف(١/50).‏ 


فرق تغليق التعليق(١//41١).‏ 
.)155/52١ )8(‏ كتاب التيمم» بابالا. 


وغيرهم ‏ إلى خلاف ذلك» و حجتهم أن التيمم طهارة ضر ورية لاستباحة الصلاة ة قبل خروج 
ار أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك». لأنه وجد الماء فبطل تيممه» وفي الاستدلال بهذا على عدم 
جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظرء وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم/ الواحد النوافل مع الفريضة» - !_ 
إلا أن مالا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة » وشذ شريك القاضي فقال: لا يصلى بالتيمم الواحد 5 
أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلاً . قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد 
صحت الفرائض » لأن جميع مايشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل . انتهى . 

وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين» قال: لكن صح عن 
ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة » ولا يعلم له مخالف من الصحابة» وتعقب بمارواهابن المنذر 
عن ابن عباس أنه لا يجبء» واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب «فإنه 
يكفيك» أي مالم تحدث أو تجد الماء» وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي 
به ماشاء من النوافل» فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء» فإن لم يجد تيمم . والله أعلم . 

قوله: (وقال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري. «والسبخة» بمهملة وموحدة ثم معجمة 
مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت » وإذا وصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر 
الموحدة» وهذا الأثريتعلق بقوله في الترجمة "الصعيد الطيب» أي أن المراد بالطيب الطاهرء وأما 
الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر اشتراط التراب» ويدل عليه قوله تعالى : # فامسحوأ 
بوُجُوهِكُ وَأَيْدِيَكْم يَنَهُ4 [المائدة : 5] فإن الظاهر أنها للتبعيض. قال ابن بطال7' : فإن 
قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءًاء وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلاً الذي لا يعلق 
باليد منه شيء» قال : فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله «منه» صلة» وتعقب بأنه تعسف . قال 
صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو 
غيره إلا معنى التبعيض» قلت : هو كما تقول» والإذعان للحق خير من المراء . انتهى . 

واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال يكل : 
«أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل» يعني المدينة قال : وقد سمى النبي يَلكِةِ المدينة طيبة فدل 
على أن السبخة داخلة في الطيب» ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه . 
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مومه هه 


8" حَدََّنَا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَيِّني يَحيَى بن سَعِيلٍ قَالَ : حَدَنَنَاعَوْفٌ قَالَ : حَدَّنَنَا أبورجَاءٍ 
عَنْ عِمْرَانَ قَالَ : كنا ني سَفَرٍمَعَ اللي كل وَإِنَا أَسْرَيْئَاحَتّى كنا في آخر الل ْنَا وَفْمَة ولا 


وَفَْةَ أَخلى عند الحُسَاذ ناما قطنا إلا حَُالشّمْسٍ » وَكَانَأَوَلَمَنِ اسْتيقظ فُلانَ ثم فلان ثم 
فلانٌ - يسيم بو جا قي عق ل معزب لخلاب ازع وَكَانَ الي كل إِذَا َم َم 
تَزقط حي يُكون قط » لأا لا نَدْرِي ما يَحْدّتُ لَهُفِي نَوْمِوء فَلَكَا استيقظ عُمَدُ وَرأَى مَا 
صاب لتاَوكَااَ رجلا بدا هرهم احبر قمَا ري ويف اتوي 
حَبَى اميق يصَواد , نوي تق لها اسقط سكو الذي أَصَابَهُمْقالَ : الام ضَيْر أَْ لايضيرُ 

- ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فْسَارَ غَيْرَ بَعِيدِء ثُمَ نَرَلَ دَعَا الْوَضوءٍ َتَوْضَأ وَنُودِيَ بالصَّلاة قَصَلَّى 
اثاس. فلا لبي صانم ور َم يُصَلُ صل مَعَ اقم قال : ما مََحَكَ يَا قُلانُ أنْ 


و هه 


1 : أَصَابَيِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدٍفَإِنَهُ هيَكفيك» . 


نم سَارَ التي يل فَاشسَكى َيه اناس مِنَ الْعَطْشٍ» َل فدَعًا فلائاد كان تشكيه أبو رجاء 


ا 


َيه عَوافٌ وَدَعا/ عَلِيًا فَمَالَ: «اذْهَبا] فَابتَغِيا الْمّاءى َانطَلَمَا ليا امه بين مَرََينٍ أو 


سين مِنْ مَاءِ عَلَى بعر لَهَاء فَقَالا لها : أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ : عَهْدِي بالْمَاءِ أَمْسٍ هذه السّاعَة 
ونا ونا قال لها : الطلقي إِذَاء قَالَتْ : إِلَى أَيْنَّ؟ قَالا : إِلَى ر سُولٍ اللَّهِ كِة. قَالَتْ : الذي 
ُقَالُ لَهُ الصَّابىُ ُ؟ قَالا: اأكوائرى تلن الطلفيء فجَاءًا ب بها إلى ال يك وَحَدََُ لحي 
قَالَ فَاْيرَلّوهَاعَنْ بَِبهَاوَدعَا يِفَف من هوا ارين أَوْ سَطِحََينٍ وكا 
أَفواهَهُمَا وَأَطْلقَ الْعرَاِيَ وَنُودِيَ في النّاسِ :نشوا وَاسْتقُوك فسَقى من شاء واشتفن :قن شاء؛ 


درم رعو 


وَكَانَآخِر ذَاكَ أَنْ أَعْطى الذي أَصَابَئْهُ اباب إِنَاءمِْمَاءِقَالَ : «اذْمَبْ تَفِْْهُعَلَيْكَ) وَهِي قَائِمَةٌ 


ا 


على مَاهْفْعَلُبمَائِهاء وَايُْللَهلعَدألِمَعَنْهَوَإَهَتِحيلَ اها أَدمِلامِنهَا يفيه . 


مّالَ التي كك : التطثوا لها تيلو نهار اي ص2 ود رظي تي لطر 1 
طَعَامافجَعَلُوهَافِي َب وَحَمَلُومَاعلَى بها وَوَضَعُوا الَو بين َبيْنَيَدَيْهَاء قَالَلَهَا : «تَعْلَمِينَمَا 
ًا من مَائِكِ يا ولكنَ الل عر لذي أمقان». كانت هلها ديد د بست عَنْهُمْ قَاُوا: نما 
حَبَسَك يَا فلانَةُ؟ قَالَتْ : العحت» قي رَجُلانٍ هَدَّهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالَ لَه الصَّابئُ فمَعَلَ 
كَذَا وَكَذَا قَوَاللَه إن لأسْحَرٌ النّاس مِنْ بَيْنِ هذه وَهَذِهِ ‏ وَقَالَتْ يإِطْبَعَيْها الوخشْطى وَالَسَبَابَةِ 

فَرَفَحَتْهُمًا إِلى السَّمَاءِ تَعْني السَّمّاءَ لا . -أَوِْتَُلَرَسُولُ الله حَقّاء فَكَانَ الْمُسْلِمُونَبَعْدَ ذْلِكَ 
غِيدُونَ عَلَى مَنْ حَولَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا يُصِيْبُونَ الصّْمَ الذي هِيَ من فقَالَتْ يَوْمَلِقَوْمِها : مَا 
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أرى أن مَؤلاءِالْقَوم دونك ع عَمْدَا هَل َكُمْ في الإسلام فََطَاعُوها قَدَحَلُوا في الإ سُلام . قَالَ أبو 
عَبْد اللَّه : صَبَأَخَرَجَ من دين إِلَى غَيْره. 
وَكَالَ ابو العالية ؛ الصابتيخ ؤزقةوة أفل الكتاك يتيز اكور 
١‏ ْ [الحديث : 45 ”ا طرفاه في : 257548 01/1 ؟] 


قوله : (حدثنا مسدد) زاد أبو ذر «ابن مسرهد»» و(يحيى بن سعيد) هو القطان» و(عوف) 
بالفاء هو الأعرابي» و(أبو رجاء) هوالعطاردي و(عمران) هوابن حصين كلهم بصريون. 

قوله : (كنا في سفر مع النبي يَكِ) اختلف في تعيين هذا السفر : ففي مسلم من حديث أبي 
هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة» وفي أبي داود من حديث ابن مسعود 
«أقبل النبي يَِِ من الحديبية ليلاً فنزل فقال: من يكلونا؟ فقال بلال: أنا. . .» الحديث» وفي 
الموطأعن زيد بن أسلم مرسلاً : «عرس رسول اللهبلِليلة بطريق مكة» ووكل بلالاً»» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك . وللبيهقي في الدلائل نحوه من 
حديث عقبة بن عامر» وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطولاً والبخاري مختصرًا في الصلاة قصة 
نومهم عن صلاة الصبح أيضًا في السفر لكن لم يعينه . ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في 
غزوة جيش الأمراء» وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهدها النبي 
يكلء وهو كما قال» لكن يحتمل أن يكون المرادبغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة/ مؤتة . 

وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر ‏ أعني نومهم عن صلاة الصبح ‏ فجزم 
الأصيلي بأن القصة واحدة» وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن 
حصين» وهو كما قال» فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبابكر وعمر لم يكونا مع النبي كَِِ لما نام » 
وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه» وأيضًا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر 
ولم يستيقظ النبي يك حتى أيقظه عمر بالتكبير» وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ 
النبي كله وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن 
لاسيما ما وقع عند مسلم وغيره أنعبد الله بن رباح-راوي الحديث عن أبي قتادة_ذكر أنعمران 
ابن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله» فقال له: انظر كيف تحدث؛ فإني كنت شاهدًا 
القصة. قال : فما أنكر عليه من الحديث شيئًا . فهذا يدل على اتحادهاء لكن لمدعي التعدد أن 
يقول: يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما 
حدث عن أبي قتادة بالأخرى . والله أعلم . 


١ 
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ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه» وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن 
زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدق 
عليهماء ولا يخفى ما فيه من التكلف. ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه . وروى 
الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيهًا بقصة عمران» وفيه أن الذي كلا لهم الفجر ذو مخبر» 
وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة؛ وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضًا 
وأصله عند أبي داود» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالاً هو الذي كلا لهم الفجر»ء وذكر 
فيه أن النبي يي كان أولهم استيقاظًا كما في قصة أبي قتادة» ولابن حبان في صحيحه من حديث 
ابن مسعود أنه كلا لهم الفجرء وهذا أيضا يدل على تعدد القصة . والله أعلم . 

قوله: (أسرينا) قال الجوهري: تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً» وقال 
صاحب المحكم : السرى : سير عامة الليل» وقيل : سير الليل كله . وهذا الحديث يخالف 
القول الثاني . 

قوله : (وقعنا وقعة) في رواية أبي قتادة عند المصنف”7١'‏ ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة 
وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفيه أنه كل قال : «أخاف أن تناموا عن الصلاة» فقال بلال: 
أنا أوقظهم» . 

قوله : (فكان أول من استيقظ فلان) بنصب (أول) لأنه خبر كان. 

وقوله (الرابع) هو في روايتنا بالرفع » ويجوز نصبه على خبر كان أيضاء وقد بين عوف أنه 
نسي تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم» وقد شاركه في روايته عند مسلم ابن زرير فسمى 
أول من استيقظ» أخرجه المصنف في علامات النبوة”'' من طريقه ولفظه «فكان أول من 
استيقظ [من منامه] أبو بكر» . ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الثاني عمران راوي القصة؛ لأن 
ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه» ويشبه أن يكون الثالث من 
شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة» ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية «قال ذو 
مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس» فجئت أدنى القوم فأيقظته» وأيقظ الناس بعضهم بعضا 
حتى استيقظ النبي كَكِةِ) . 

قوله: (لأنا لاندري ما يحدث له) بضم الدال بعدها مثلثة أي من الوحيء» كانوا يخافون من 
(1) (0000/1» كتاب مواقيت الصلاة: باب90: ج00 . 
(؟) (555/8).» كتاب المناقب» باب56., ح١701/1.‏ 


ا ل هسه سساستتتتتتتك ين 
إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلكء قال ابن بطال20: يؤخذ منه التمسك بالأمر 
الأعم احتياطا . 

قوله: (وكان رجلاً جليدًا) هو من الجلادة بمعنى الصلابة» وزاد مسلم هنا «أجوف» أي 
رفيع الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة» وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع 
بين المصلحتين » وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة . 

قوله : (الذي أصابهم) أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . 

قوله : (لاضير) أي لاضرر. 

وقوله (أو لا يضير) شك من عوف صرح بذلك البيهقي في روايته» ولاب نعيم في 
المستخرج «لا يسوء/ ولا يضير» وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لماعرض لهم من الأسف على - ل _ 
فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذلم يتعمدواذلك . 4 

قوله : (ارتحلوا) بصيغة الأمرء استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر 
بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
ولأبي داود من حديث ابن مسعود «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة» وفيه رد على 
من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة» بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى 
وجدوا حر الشمس » ولمسلم من حديث أبي هريرة احتى ضربتهم الشمس» وذلك لايكون إلا 
بعد أن يذهب وقت الكراهة» وقد قيل : إنما أخر النبي يك الصلاة لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل : 
تحر زا من العدو» وقيل : انتظارا لما ينزل عليه من الوحيء. وقيل : لأن المحل محل غفلة كما 
تقدم عند أبي داود» وقيل : ليستيقظ من كان نائمًا وينشط من كان كسلانّاء وروي عن ابن وهب 
وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى : 9« وَأَقِِ أصَّكَرءَ لكرى 49 [طه: ]١4‏ 
وفيه نظر؛ لأن الآية مكية والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله كله إن عيني تنامان ولا ينام 
قلبى» قال النووي”'': له جوابان» أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهماء ولايدرك مايتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظانء والثاني : أنه 


.):868/1( )١( 
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كان له حالان: حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه وهو نادر» فصادف 
هذا أي قصة النوم عن الصلاة-» قال : والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف . وهوكما 
قال» ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً لكنه يدرك إذا كان 
يقظانًا مرور الوقت الطويل» فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا 
تخفى على من لم يكن مستغرقًاء لأنا نقول: يحتمل أن يقال كان قلبه يَِِ إذ ذاك مستغرقًا 
بالوحي» ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم» كما كان يستغرق يك حالة إلقاء الوحي في اليقظة» 
وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل؟؛ لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوه في 
الصلاة. وقريب من هذا جواب ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة 
التشريع » ففي النوم بطريق الأولى» أو على السواء. 

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة» منها : أن معنى قوله : «لا ينام قلبي» 
أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئهء ومنها: أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه 
الحدث» وهذا قريب من الذي قبله. قال ابن دقيق العيد : كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة 
القلب بإدراك حالة الانتقاض» وذلك بعيد» وذلك أن قوله يك : «إنعيني تنامان ولا ينام قلبي» 
خرج جوابًا عن قول عائشة : أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوترء 
وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقًا باليقظة» قال: فعلى هذا 
فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس ؛ لأنه يحمل على أنه اطمأن في 
نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على من وكله بكلاءة الفجر . اه . والله أعلم . 

ومحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي» بإدراكه وقت الوتر إدراكا 
معنويًا لتعلقه به» وأن نومه في حديث الباب كان نومًا مستغرقاء ويؤيده قول بلال له: «أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك» كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم 
بلال كان مستغرقًا . وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السببء وأجاب بأنه 
يعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق» وهو هنا كذلك . ومن الأجوبة/ الضعيفة أيضًا 
قول من قال : كان قلبه يقظانًا وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة 
التشريع » وقول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ 
على غيره» بل كل مايراه في نومه حق ووحي . فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على 


١ 
غ١‎ 
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الوجه الذي قررناه . والله المستعان. 

(فائدة): قال القرطبي”': أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته 
في سفر فليتحول عن موضعه» وإن كان واديًا فيخرج عنه» وقيل : إنما يلزم في ذلك الوادي 
بعينه» وقيل : هو خاص بالنبي كك لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو. 
وقال غيره: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه» ومنه 
أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر . 

قوله : (فسار غير بعيد) يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد. 

قوله : (ونودي بالصلاة) استدل به على الأذان للفوائت» وتَعْقبَ بأن النداء أعم من الأذان 
فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة» وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي قتادة التصريح 
بالتأذين» وكذا هو عند المصنف في أواخر المواقيت» وترجم له خاصة بذلك كماسيأتي”" . 

قوله : (فصلى بالناس) فيه مشروعية الجماعة في الفوائت . 

قوله: (إذا هو برجل) لم أقف على تسميته» ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن 
الملقن ما نصه : هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة» شهد بدر» قال 
ابن الكلبي : وقتل يومئذ» وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي كلل 
قلت : أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على 
هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟! وأما على قول غير 
ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي كَل 
لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة» أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه» وعلى 
هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح 
فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي كك لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب 
هذه القصة» إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك» ولم أقف عليها إلى الآن. 

قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة» أي معي أو موجودء وهو أبلغ في إقامة 
عذره» وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب» وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده؛ وفيها 
جواز الاجتهاد بحضرة النبي كي لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلومًا عندهم» 
بلك المفهم(؟/١١7).‏ 


(؟) (7070/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب7"0, ح040. 


«#تللللل يي وس شو لأ كتات الهم /ناين؟ م #4 
لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغره بناء على أن المراد بالملامسة مادون الجماع» وأما 
الحدث الأكبر فليست صريحة فيه فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم » فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل النبي يَكهِ عن هذا الحكم ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً» فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل 
فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب . وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة» وأن 
ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة» 
والرفق في الإنكار. 
قوله: (عليك بالصعيد) وفي رواية سلم بن زرير «فأمره أن يتيمم بالصعيد» واللام فيه 
للعهد المذكور في الاية الكريمة» ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من 
الإفهام» لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية» ولم يصرح له بها. ودل قوله : (يكفيك) 
على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاءء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يكفيك» 
أي للأداء» فلاايدل على ترك القضاء . 
2_١‏ قوله: (فدعافلانًا) هوعمران بن حصين» ويدل على ذلك قوله في رواية سلم بن/ زرير 
"10 عند مسلم "ثم عجلني النبي يك في ركب بين يديه نطلب الماء»» ودلت هذه الرواية على أنه كان 
هو وعلي فقط ؛ لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية 
لهما فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم» وخصًابالخطاب لأنهما المقصودانبالإرسال. 
قوله: (فابتغيا) للأصيلي «فابغيا» ولأحمد «فأبغيانا» والمراد الطلب» يقال: ابتغ الشيء 
أي تطلبه» وابغ الشيء أي اطلبه» وأبغني أي اطلب لي» وفيه الجري على العادة في طلب الماء 
وغيره دون الوقوف عند خرقهاء وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 
قوله: (بين مزادتين) المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء 
وتسمى أيضًا «السطيحة»» و«أو» هناشك من عوف لخلو رواية مسلم عن أبي رجاء عنهاء وفي 
رواية مسلم «فإذاا نحن بامرأة سادلة_أي مدلية_-رجليها بين مزادتين» والمراد بهما الراوية. 
قوله: (أمس) خبر لمبتدأ» وهو مبني على الكسرء و(هذه الساعة) بالنصب على الظرفية» 
وقال ابن مالك”7١2:‏ أصله: في مثل هذه الساعة . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي 


بعد حذف «فى)» . 


.)١97١:ص(حيضوتلادهاوش‎ )1١( 
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قوله : (ونفرنا) قال ابن سيده النفر ما دون العشرة» وقيل النفر الناس عن كراع» قلت: 
وهو اللائق هنا؛ لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء » و «خلوف» بضم الخاء المعجمة 
واللام جمع خالف» قال ابن فارس : الخالف المستقي» ويقال أيضا لمن غاب» ولعله المراد 
هناء أي : أن رجالهاغابواعن الحي» ويكون قولها: «ونفرنا خلوف» جملة مستقلة زائدة على 
جواب السؤال» وفي رواية المستملي والحموي «ونفرنا خلوقًا» بالنصب على الحال السادّة 
ل 

قوله : (الصابي) بلا همز أي المائل» ويروى بالهمز من صبأ صبوءًاء أي خرج من دين إلى 
دين » وسيأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث . 

قوله: (هو الذي تعنين) فيه أدب حسن» ولو قالا لها «لا» لفات المقصودء أو ١نعم»‏ لم 
يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك» فتخلصا أحسن تخلص . وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل 
هذه الحالة عند أمن الفتنة . 

قوله : (فاستنزلوها عن بعيرها) قال بعض الشراح المتقدمين : إنما أخذوها واستجازوا أخذ 
مائها لأنها كانت كافرة حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم 
الماء المملوك لغيره على عوضء وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب . 

قوله : (ففرغ) وللكشميهني «فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» زاد الطبراني والبيهقي من هذا 
الوجه افتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين» وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط 
الأفواه بعد فتحهاء وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى : « فَقَدَ صَعَتَ فُلُوبَكمَا 4 [التحريم : 4 ]إذ 
ليس لكل مزادة سوى فم واحدء. وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر 
الجاتك نلعا 

قوله : (وأوكأ) أي ربط . 

وقوله: (وأطلق) أي فتح و(العزالي) بفتح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها جمع 
عزلاء بإسكان الزاي» قال الخليل: هى مصب الماء من الراوية» ولكل مزادة عزلاوان من 
انلها . ْ 

قوله : (أسقوا) بهمزة قطع مفتوحة من أسقى » أو بهمزة وصل مكسورة من سقي» والمراد 
)١(‏ هذا الكلام لابن مالك كما في الشواهد (ص: )17١‏ وفي الرواية هنا عند البخاري : «خلوفًا» بالنصب 

وشرح ابن حجر بالرفع . 


6خ _لسسسسسسسييمهم بي يب يسبب لا -كتاب التيمم/ باب”/ ح744 


أنهم سقواغيرهم كالدواب ونحوها واستقواهم . 

قوله: (وكان آخر ذلك أن أعطى) بنصب (آخر) على أنه خبر مقدم» و(أن أعطى) اسم 
كان» ويجوز رفعه على أن أعطى الخبر لأن كليهما معرفة» قال أبو البقاء7١2:‏ والأول أقوى» 
ومثله قوله تعالى: ### هما كات جَوَابَ قَومِيءِ . . . * الآية [النمل: 07]» واستدل بهذه 
القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير 
المحتاج إليها عمن سقى واستقى» ولا يقال: قد وقع في رواية سلم بن زرير «غير أنا لم نسق 
بعيرًا»؛ لأنا نقول: هو محمول على أن الإبل لم تكن/ محتاجة إذ ذاك إلى السقي» فيحمل 
قوله: (فسقى) على غيرها . 

قوله : (وأيم الله) بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة» أصله «أيمن الله» وهو اسم وضع 
للقسم هكذاء ثم حذفت منه النون تخفيقًا وألفه ألف وصل مفتوحة» ولم يجئ كذلك غيرهاء 
وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: أيم الله قسمي» وفيها لغات جمع منها النووي 
في تهذيبه سبع عشرة وبلغ بهاغيره عشرين» وسيكون لنا إليها عودة لبيانها في كتاب الأيمان”") 
إن شاء الله تعالى» ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم يتعين . 

قوله: (أشد ملأة) بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» وفي رواية للبيهقي «أملأ 
منها»» والمراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولاً . 

قوله : (اجمعوا لها) فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاهإن تعين» 
وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطي والاخذ. 

قوله: (من بين عجوة وسويقة) العجوة معروفة» والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة» وفي 
رواية كريمة بضمها مصغرًا مثقلا . 

قوله: (حتى جمعوا لها طعامًا) زاد أحمد في روايته «كثيرًا» وفيه إطلاق لفظ الطعام على 
غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله: «حتى جمعوا لها طعامًا» أي 
غير ماذكر من العجوة وغيرها. 

قوله: (قال لها: تعلمين) بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي اعلمي» وللأصيلي «قالوا» 
وللإسماعيلي «قال لها رسول الله كك تحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا لها ذلك بأمرهء 


١ 
ودف‎ 


)0غ20 إعراب الحديث النبوي (ص : 2787 ح5 277 مسند عم ران بن حصين) . 
(؟) (5058/16).» كتاب الأيمانوالنذورء باب7. 
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وقد اشتمل ذلك على عَلْمٍ عظيم من أعلام النبوة . 

قوله: (ما رزئنا) بفتح الراء وكسر الزاي ‏ ويجوز فتحها وبعدها همزة ساكنة أي نقصناء 
وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده. وأنه لم يختلط فيه شيء من 
مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطًاء وهذا أبدع وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر 
قوله: «ولكن الله هو الذي أسقانا» ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئًاء 
واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة» وفيه إشارة إلى أن 
الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل . 

قوله : (وقالت بإصبعيها) أي أشارت» وهومن إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (يغيرون) بالضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب . 

قوله : (الصرم) بكسر المهملة؛ أي أبيانًا مجتمعة من الناس . 

قوله : (فقالت يومًا لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا) هذه رواية الأكثر» قال 
ابن مالك : ما موصولة» و(أرى) بفتح الهمزة بمعنى (أعلم)» والمعنى : الذي أعتقده أن هؤلاء 
يتركونكم عمدًا لا غفلة ولا نسيانًا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة اليسيرة. وكان هذا القول سببًّا لرغبتهم في الإسلام» وفي رواية أبي ذر «ما أرى أن 
هؤلاء القوم» وقال ابن مالك أيضا: وقع في بعض النسخ ما أدري» يعني رواية الأصيلي» 
قال: و(ما) موصولة و(أن) بفتح الهمزة» وقال غيره: (ما) نافية و(أن) بمعنى لعل» وقيل : 
(ما) نافية و(إن) بالكسرء ومعناه: لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم 
عمدًا. ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان 
ذلك سببًا لإسلامهم . 

وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» وهو أن الاستيلاء على الكفار 
بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم 
عليهاء فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم؟؟؛ لأنا نقول: أطلقت لمصلحة الاستئلاف 
الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام» ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك» أو كانت من 
قوم لهم عهد. واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له 
ثمن . وفيه نظر؛ لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال» 
ويحتاج/ إلى ثبوت ذلك» وإنما قدمناه احتمالاً . وأما قوله ابشمن» فكأنه أخذه من إعطائها ما 


١ 
0 


بي 77ج ات | لتيفتع /ربان 1/1 


ذكر» وليس بمستقيم ؛ لأن العطية المذكورة متقومة» والماء مثلي» وضمان المثلي إنما يكون 
بالمثل» وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب 
العوض عنه . وقال بعضهم : فيه جواز طعام المخارجة ؛ لأنهم تخارجوافي عوض الماء» وهو 
مبني على ما تقدم» وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية . 

قوله: (قال أبو عبد الله : صبأ. . .) إلخ» هذا في رواية المستملي وحده» ووقع في نسخة 
الصغاني: صبأ فلان: انخلع» وأصبأء أي كذلك. وكذا قوله: «وقال أبوالعالية. . .2 إلخ» 
وقد وصله ابن أبي حاتم”'' من طريق الربيع بن أنس عنه» وقال غيره: هم منسوبون إلى صابئٌ 
ابن متوشلخ عم نوح عليه السلام. وروى ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن عباس قال: 
الصابئون ليس لهم كتاب . انتهى. ووقع في نسخة الصغاني «أصب أمل» . وهذا سيأتي في 
تفسير سورة يوسف”" إن شاء الله تعالى» وإنما أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق بين الصابئٌ 
المراد في هذا الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة. والله أعلم . 


7 - باب إِدَحَاف امب علَى َِِْاْمَرضَأوالْمَوت أوْحَافَ الْمَطََئيَكم 
وَيُذْكََُنَعَمْرَوبْنَالْعَا ص أَجْنَبَ فِي لَيْلَِبَارَِةِ يموتلا : « وَكَانَقموَا نسي إن أنه 33 
كَانَ بكم رَحِيمَا 4 [النساء :19 فَذَكْرلِلِيَ يك فلم يُعنّفْ 3 


قوله : (باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض . . . ) إلخ » مراده إلحاق خوف المرض» 
قوله: (ويذكر أن عمرو بن العاص) هذا التعليق وصله”" أبو داود والحاكم من طريق 
يحبى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن 
عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل 
فأهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي كَلِةِ فقال: ياعمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول : 
« وَا تقتلا أنشسَكم إِنَّ أله كان يَكُم رَحِيمًا4 فضحك رسول الله كل ولم يقل شينًاء: وروياء 
)١(‏ تغليق التعليق(١/188١).‏ 
هق ».)53720/٠١(‏ كتاب التفسير (يوسف)» . 
(9) تغليق التعليق(110-188/1). 


/١كتاب‏ التيمم / باب/1/ 8462 سسسب ع 


أيضًا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لكن زاد بين عبد الرحمن بن جبير 
وعبد الله بن عمرو رجلاً وهو أبوقيس مولى عمروبن العاص. وقال في القصة: «فغسل مغابنه 
وتوضأ» ولم يقل: تيمم» وقال فيه: «لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن 
حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها : «فتيمم» . انتهى . 

ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم» 
والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي, لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره» 
وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب. وليس كذلكء وإنما 
تلاها بعد أن رجع إلى النبي يك وكان النبي يك قد أمّره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في 
المغازي”١2.‏ ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية» وقال البيهقي: يمكن 
الجمع بين الروايات بأنه توضاً ثم تيمم عن الباقي . وقال النووي : وهو متعين 

قوله : (فلم يعنف) حذف المفعول للعلم به» أي : لم يلم رسول الله يَككِِ عمرّاء فكان ذلك 
تقريرًا دالا على الجواز. ووقع في رواية الكشميهني «فلم يعنفه» بزيادة هاء الضمير. وفي هذا 
الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك» سواء كان لأجل برد أو غيره» 
وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن النبي يِه . 


ا ا ل ا ايها ل رةه عَنْ شَعْبَةٌ عَنْ سُلَيمَانَ عَنْ 
00 : َال أَبُو مُوسَى لِعبْدِ اللّوْن صَسحُودٍ ا لكاي قَالَعَبْهُ لله 0 


حصت لَهُمْ فِي هذا كَانَ ا وَجَدَ أَحَدُهُم الب َالَ مَكَذًا يي بكم دِوْصَلى ٠‏ قَالَ: 
ول مي 


ْنَ قَوْلعَمَارِلِعْمَرَ؟ قَالَ: إِنّي لَمْأَرَعْمَرَ قم بقَوْلٍ عَمَار. 
[تقدم في : رف الأطراف: لالش ال ال ل 0 


6 


قوله : (حدثنا محمد هو غندر) لم يقل الأصيلي «هوغندر» فكأنها مقول من دون البخاري 

قوله : (عن شعبة) للأصيلي «حدثنا شعبة»» و(سليمان) هو الأعمش . 

قوله: (فإذا لم تحد الماء لا تصلي) كذا في روايتنا بتاء الخطاب» ويؤيده رواية 
الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظه «فقال عبد الله: نعم إن لم أجد الماء شهرًا لا أصلي» وفي 
رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذالم يجد الجنب . 


. 4708 كتاب المغازي» باب57,‎ .)498/4( )1١( 


2 


/ا-كتاب التيمم / باب /1/ 45 ”7 

قوله : (قالعبد الله) زادابن عساكر «نعم» 

قوله : (أحدهم) كذا للأكثرء وللحموي «أحدكم». 

قوله: (قال هكذا) فيه إطلاق القول على العمل» وقوله "يعني تيمم وصلى» شرح لقوله 
«هكذا» والظاهر أنه مقول أبي موسى . 

قوله : (فأين قول عمار لعمر) هكذا وقع في رواية شعبة مختصرًاء وبيانه في رواية حفص 
الآتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم . 


ا 


7 حَدََنَا عُمَرْبْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَنَنا بي قَالَ حدقا الأعم قال : موعت شفيق 
الو سلكة فال تود عار اللردلي ريش :100 أو تو ' َرَت يَا أب عَبْدِ الوَحْمّنِ إِذا 
َجْمَبَ قَلَمْ يَجدْ مَاءً كيف يَضْنَمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله “لاصلي حي يَجِدَ الْمَاءَ َال أَبُومُوسَى : 
كيف تَصَْْبِقَوْلٍ عَمّارٍ حينَ َال لَهُالِي كل : همَانَيَحْفِيكَ»؟ قَالَ ا عُمَرَلَمْيَفنع ْ يذلِك؟ 
0 : فََعْنَا من قل عار كَي تَضْكم بهذ الآية؟ قَمَا دَرَى عَبُْ اَيَو كول 

لَ: إِنَ لَْرَحَضْمَا لَهُمْ في هَذَا لأؤشك إِدَا بره عَلَى أَحَدِهِمْ لماه أن يَدَعَهُ يهم . فَقُلْتُ 
ا 
[تقدم في : 78 الأطراف : 374 74ل +5" 7841 417ل 3740 /37417] 


قوله : (حدثناعمر بن حفص) أي ابن غياث . 

قوله: (حدثنا الأعمش) في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن الأعمش» وأفادت رواية حفص 
التصريح بسماع الأعمش من شقيق . 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني (يا أباعبد الرحمن) وهي كنية ابن مسعود. 

قوله : (إذا أجنب) أي الرجل . 

قوله: (حين قال له النبي يك : كان يكفيك) كذا اختصر المتن وأبهم الآية» وسيأتي المراد 
من ذلك في الباب الذي بعده . 

قوله: (فدعنا من قول عمار) فيه جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه» ومما فيه 
الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق . وفيه جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود. 
وفيه إشارة إلى ثبوت حجة أبي موسى لقوله : «فما درى عبد الله ما يقول». وسيأتي الكلام على 
ذلك وعلى السبب في كون عمر لم يقنع بقول عمار. 


/١-كتاب‏ التيمم / باب8/ ح 417 7 


لكر 


و و > 2 سفىه 


١-باب‏ التَيَحُم ضَرْبة 


85ظ 
3 


حَدَنَنا مُحَمُ بْنُ سَلامٍ َال : حبرا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ شَقِيتٍ قَالَ : كنت 


َاِيَاتع/ عبد لوي ُوسى الأضتر دالبو ُوسى لون رجلا أب قَلْيَجِ لماه ١‏ 
زا أن كان اع رتسل فكت تطتقره ريدو الآنه في شر العانا: و كلم يتحدوامآه 
فَسَيَمّمُوأ صَعِيدًا طِيّمًا © [المائدة : ]؟ قَقَاَ عَيْدُ اللّه : لَك“ حص لَهُمْ ني هذا لأْسَكُوا ِبر 
لم لْمَاء يم ١‏ الصَعبد: فلث وَإِنمَاكَرِهتُم هَذَا لِذَا؟ قَالَ: ١‏ عم َال أبُومُوسى ألم 
تَسْمَعْ : |: ول عَمَارٍ لِعْمَرَ بَعيِي رسُولُ اللَّ كفي حَاجَة َأجتبِتُ لم أجد الّمَاءَ قَتَمَ رَغتُ في 
الصَّعِيدٍ كُمَا تَمَمَعْ الدَابَة . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنِيَ يل فَقَالَ : «إِنّما كَانَّ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَمَ هَكَذَاا 


- 


05 


-ه 
7 


ريصعل الارض هامس يوا فر كوي أز طف دلويو 
ضح بهمارجيه . فَمَالعَبْدٌاللّهِ : أفلم تر تر عمَرٌ لم يقنع نع بِقَوْلٍ عَمَّارٍ؟ 
وَرَاد يَْلَى عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ شقِيتٍ : كنت مَمَعَبِْ لل وَِي مُوسَى فَفَال أَبُو مُوسى : آل 
0 إِنَّ رَسُولَ اللّدِ كه ب بَعدِنَي نا وَأَنْتَ فَأَجْتَبْتُ فتَمَعَكْتُ بالصّعِيدِ» فته 
سُول اللَّهوَكة فخي اعمال :«إتااكان يكفنك هكذا وم ونه ركف واحدة. 


[تقدم في : 7708 الأطراف : 7# 4" ١4ل‏ 11ل 11ل “ا 340 813] 


ا 


قوله : (باب التيمم ضربة) رواية الأكثر بتنوين باب» وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ 
وخبرء وفي رواية الكشميهني بغير تنوين» وضربة بالنصب . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) ولللأصيلي محمد هو ابن سلام . 

قوله: (ما كان يتيمم ويصلي) ولكريمة والأصيلي «أما كان» بزيادة همزة الاستفهام 
ولمسلم «كيف يصنع بالصلاة؟» قال عبد الله: «لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا» ونحوه 
لأبي داود «قال: فقال أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه الاية؟2. 

قوله : (فكيف تصنعون في سورة المائدة؟) وللكشميهني «فكيف تصنعون بهذه الآية في 
سورة المائدة؟» وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي . 

قوله: («8 فَلَمَّيحدُوأ. . . 4) هو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأصيلي «فإن لم 
تجدوا» وهومغاير للتلاوة وقيل : إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحهاعلى وفق الاية» وإنما 
عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء لتقدم حكم الوضوء في 


5 _ لل سبي يا تاب التيمم / باب8/ 71417 
المائدة» قال الخطابي”'' وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع 
فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما 
دون الجماع» وجِعْل التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم جِعْله بدلاً من الغسل . 

قوله : (إذابرد) بفتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري ضمها . 

قوله : (قلت : وإنما كرهتم هذا لذا؟) قائل ذلك هو شقيق . قاله الكرماني”" » وليس كما 
قال» بل هو الأعمش» والمقول له شقيق كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه . 

قوله: (فقال أبو موسى: ألم تسمع) ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن 
احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث 
عمار» ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله : فدعنا من قول عمار 
كيف تصنع بهذه الاية؟ 

قوله : (كما تمرغ الدابة) بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى 
التاءين. 

قوله: (إنما كان يكفيك) فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدًا عليها على 
الأكمل : 

قوله: (ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه) كذا في جميع الروايات بالشك» وفي رواية 
أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضا ولفظه «ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على 
شماله على الكفين ثم مسح وجهه». وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر 
عن / جمهور العلماء واختاره. وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم » قال ابن دقيق العيد : 
اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ «ثم» وفي سياقه اختصارء ولمسلم بالواو 
ولفظه «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه». وللإسماعيلي ما هو أصرح من 
ذلك . قلت: ولفظه من طريق هارون الحمال عن أبي معاوية «إنما يكفيك أن تضرب بيديك 
على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك » ثم تمسح على 
وجهك» قال الكرماني”" : في هذه الرواية إشكال من خمسة أوجه : أحدها الضربة الواحدة» 


١ 
/ع0:‎ 


)001 الأعلام(1/ 08140 . 
إقة ضدايضة 6 
زف (ضدتيضفة” 


/١-كتاب‏ التيمم / باب94/ ح48 ١‏ د 


النووي ما يتعلق بنقل المذهب . 

قوله : (ألم ترعمر) في رواية الأصيلي وكريمة «أفلم» بزيادة فاء» وإنما لم يقنع عمر بقول 
عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى 
أبن عبيد» ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً » ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن 
ابن أبزي : اتق الله يا عمارء قال: إن شئت لم أحدث به» فقال عمر: نوليك ما توليت . قال 
النووي: معنى قول عمر «اتق الله يا عمار» أي فيما ترويه وتثبت فيه» فلعلك نسيت أو اشتبه 
عليك. فإني كنت معك ولا أتذكر شيئًا من هذا. ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في 
الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت. فإني قد بلغته فلم يبق 
علي فيه حرج» فقال له عمر: نوليك ما توليت» أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لايكون حمًا 
في نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به . 

قوله : (زاد يعلى) هو ابن عبيد» والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر «بعثني أنا 
وأنت» وبه يتضح عذر عمر كما قدمناه» وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث 
عمار» فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه» 
ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في مسنده”"عنه 

قوله: (إنما كان يكفيك هكذا) للكشميهني «هذا» . 


قوله : (واحدة) أي مسحة واحدة . 


هباب 
م4*-حَدكتَاعَبْدَانُ قال: أخْبَرنا عَنْدُ الله كا : أخيدتا ع ا 
َِْانبْنُ ُصَيْنِ الْحْرَاعِيُ أنَّر سُولَ اللِيك رأَى رجلا م متام يصَلَ ني اقم قال : يا فلا 
ما مَنمَكَ أن ُصَلَّيَ في الْقَوْمٍ؟» قََالَ: 1 سُولَ الله أَصَابَيي جَنَابَةٌ ولا مَاء . قَالَ: «عَليْكَ 


بِالصَّعِيد فَإِنَّهيَكْفِيك». 
[تقدم في : ؛ 4 ”ا الأطراف : 554 *. ١/اه"]‏ 


)0( المنهاج (5/ 080). 
؟) (656/5). 


4 0 ١-كتاب‏ التيمم/ خاتمة 
قوله: (باب)» كذا للأكثر بلا ترجمة؛ وسقط من رواية الأصيلي أصلاء فعلى روايته هو 
من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره . 
قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك» وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل الماضي 
في «باب الصعيد الطيب»7'' وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة» فيحتمل 
أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد» لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال» 
ووجوبها متيقن . والله أعلم . 


اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثًا» المكرر منها عشرة» 
تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق» وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 
عشرة آثار» منهاثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى/ وابن مسعود. 

ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله «فإنه يكفيك» 
إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ (0/75") » كتاب التيمم» باب ح744. 


-كتاب الصلاة : 8 
/-كتاب الصلاة 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الصلاة) تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا 
الصحيح في الترتيب ملخصًا من كلام شيخنا شيخ الإسلام » وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة 
بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصودء وقد تأملت كتاب الصلاة منه 
فوجدته مشتملاً على أنواع تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع 
في شرحها . 

فأقول : بدأ أولاً بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة وهي : الطهارة» وسترالعورة» 
واستقبال القبلة» ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب» 
واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقته دون غيره من أركان الإسلام» وكان ستر 
العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما 
استثني كشدة الخوف ونافلة السفرء وكان الاستقبال يستدعي مكانًا فذكر المساجد» ومن 
توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرهاء ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص 
بالفريضة» وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت» وكان 
الأذان إعلامًا بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلها إمامًا ومأمومًا فذكر الإمامة» 
ولما انقضت الشروط وتوابعهاذكر صفة الصلاة. 

ولماكانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف» وقدم 
الجمعة لأكثريتهاء ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء 
والكسوف وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع» ثم تلاه بما فيه زيادة سجود 
فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة 
فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة» ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا 
يستحب فيه وهو سائر التطوعات» ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة وهي : ترك الكلام 
وترك الأفعال الزائدة وترك المُمَطَر فترجم لذلك» ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد 


ل (ه) 
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فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهوء ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود فعقب 
ذلك بصلاة لاركوع فيها ولاسجود وهي الجنازة» هذا آخر ماظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة 
من هذا الجامع الصحيح» ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك . فللّه الحمد على ما ألهم وعلم . 


١-باب‏ كيف فُرِضّت الصَّلاةفِي الإشرَاءِ 
وَقَالَ ابْنُ عباس : : حَدَئي أب سْفْيانَ في حَدِيثْ مِرَقْلَ قَقَالَ: يَأ مُوْنًايَعْنِي اللي كلل - 
بالصّلاة وَالصّدْقٍ وَالْحَمَافٍ 

6 حَدَّنَنَا يَحْيَى بكب َل : حَدَنَنا اللَيثُ عَنْ يُو نس عَنٍ ابْنِ شهَاب عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِكِ قَالَ ا يُحَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ : ١فْرجَ‏ عَنْ سَقْفٍ بيني وأنا بمَكة فل 
جبزبل َئ فرج صَدرِي / َم سلما ررم مج بت من هب مُنَِْيحْمة يما 
رمه في صَذرِي ثم أطبقة. م أحَدَ يدي قََرَجَ بي إلى السمَاء النياء لما جلث إِلَى السمَاء 
007 الخ . قَالَمَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا جِبْريل . قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ 

ل: َعَم معي مُحَمَّد كل . فَقَالَ: أزسل إِلَيه؟ قَالَ نعم . دما فت عَلَوْنَا السَمَاءَ النياء قدا 
د أسوة وَعَلى يَسَارِه أشودة» إِذا نط بل يمي حك وَإذَا نظرَ قبل يسَارِه 
بكَىء فَقَالَ: : مَرْحبا الي الصاح وَالابنٍ الصَّالح ٠‏ قُلْتْ لجبريل : مَنْ هَذَا؟ قال : هَذَا آدَم 
وَهَذِه الأشودة عَنْ يعي وَشِمَالِهِ نسم بيو فأَهلُ اَن مِنّْهُم أل الج والأشودة الِّي عَنْ 
شِمَالِهِ أل التَارِء َيِه حك وَإذَانَر بل شمَالِهِ بكَى . حَتَى عَرَجَبِي إلى السّمَاءِ 
الثأنية فَقَالَلِحَارِنهًا : افتخ . فَقَاللَهُخَازِنِهَ مِئْلَ مَاقَالَ الأول فَمتحَ». 

كال فق : هدر ألُوَجدَ في السَمَوَاتٍآدمَ َس وَمُوسى وَِسى وَإِبْرآِيمصَلَوَات الله 
عَليْهِمْ اول ات عبت تارليم عَبرَأنُدكرَأنَُوَجََآَمَِي السّمَاء الدَنًْا وَإِبْرَاهِيمَ في السّمَاءٍ 
السَّادسَة . قَالَ أَنَمنّ ن: فَلَمّا م جيل بالِي يق بإذْريسسَ قَالَ : مَرْحَب التي الصّالحء والأخ 
الصّالح» ٠‏ فَقْلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا درس . ممت بمُوسَى قَقَالَ تزعا بلي الالح 
والأخ الصّالح . قُلْتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: : هَذَا مُوسَى. . ثم َرَت عِيسَى» فَقَالَ : مَرْحَبا بالج 
الصّالح اين الصّالح . قُلْتْ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : هَذَا عِيسَى . نُمَّمَرَرْتُ بإِبْرَاهِيمَ قَقَالَ: مَرْحَبا 
الي الصّالِح وَالابنِ الصّالح . قُلْتُْ : مَنْهَذَا؟ قَالَ : هَذَا إِبرَاهِيم 36) . 

قَالَابْنُ شهّاب : فلَجبَرق ي ابْنُ حَرْمِ أن ابن عَبّاسٍ وَأَبَا حَبّةَ الأضًا سَارِيٌ كانا يَقُولانِ : 


4ظظ 
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الي يلد : «ممَعْرِج بي حََى ظَهَرْتُ لِمُستَوَى أشْمَعٌ فيه صَرِيف الأفلام' قَالَ ابن حَْمٍ وَأَنَس بن 
مَالِكِ : قَالَ الك يلل : : «قَفرَضَ اللَّهعَلَى أئتي حَمِْينَ صَلاة: كَرَجَطْثٌ دَلِكَ حَنَى مَرَرْتُ عَلَى 
مُوسَى قَقَالَ : مَافََضَ الَّهَكَ على ميك قُلْثْ : فَرَضَ حَمْسِينَ صَلاةً . قَالَ : فَاوْجعْ َي رَبك 
إن أمتَكَ لا تُطِِقُ ذَلِكَ نَرَاجَغْني فَوَضَعَ َطرَهَاء فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى قُلْت: و وَضَعَ شَطْرَهَا . 
قَقَالَ : وَاجِعْ ربك فَإنَ مك لايق عقت توت لطرقاء رجف فلك : اذجغ إلى 
رَبك فَإنَّ أُمََكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَاجَعتَهُ قال : 0 , نوهي حَمسُونَ لا يل اقل لدي . 
فَرَجَعْتُْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : رَاجِعْ رَبك . فَقلْتُ : اسْتَحْبَيْتُ مِنْ ربي . نم انطلقَ بي حَتَّى انتهَى بي 
إِلَى سدرَة الْمُْتَهَى » وَعَشِيََا ألْوَانٌ لا أذري مَاهِيَّ. ل 
تُرَابَّا الْمسْكُ». 

[الحديث : 54 طرفاه في: 215775 1747] 


قوله: (باب كيف فرضت الصلاة) » وفي رواية الكشميهني والمستملي «الصلوات». 

(في الإسراء) أي في ليلة الإسراء» وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة 
الإسراء» وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل : كاناافي/ ليلة واحدة في يقظته يوهذا هوالمشهور -- 
عند الجمهورء وقيل : كاناجميعًا في ليلة واحدة في منامه» وقيل : وقعا جميعًا مرتين في ليلتين 5 
مختلفتين إحداهما يقظة والأخرى منامّاء وقيل : كان الإسراء الوروك لطس ام في 
اليقظة وكان المعراج منامًا إما في تلك الليلة أو في غيرهاء والذي ينبغي ينبغى أن لا يجري فيه 
الخلا أن الإسراء إلى بيت القدس كان في القظة لظاهر القرآن» ولكوت قريش تكذبنه في ذنك 
ولوكان منامًا لم تكذبه فيه ولافي أبعد منه . 

وقد روى هذا الحديث عن النبي يك جماعة من الصحابة لكن طرقه في الصحيحين تدور 
على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا الباب» ورواه 
قتادة عنه عن مالك بن صعصعة» ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي كَل بلا 
واسطة» وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخرء والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة 
فليقع الاقتصار هنا على شرحه» ونذكر الكلام على اختلاف طرقه وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع 
بينها في الموضع اللائق به وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة'' إن شاء الله تعالى . والحكمة 
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في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرًا وباطنًا حين غسل بماء زمزم بالإيمان 
والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة» 
وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن 
ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولاً في بدء 
الوحي”'"» والقائل «يأمرنا» هو أبوسفيان» ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة 
فرضت بمكة قبل الهجرة؛ لأن أبا سفيان لم يلق النبي كك بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع 
فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرًا له بطريق الحقيقة» والإسراء كان قبل الهجرة بلا 
خلاف» وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماتها كما وقع نظير ذلك 
في أول الكتاب في قوله : «كيف كان بدء الوحى » وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت 
المئاسبة. ْ 

قوله: (فرج) بضم الفاء وبالجيم أي : فَتِحّ» والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء 
انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواهء مبالغةً في المناجاة وتنبيهًا على أن الطالب وقع على 
غير ميعاد» ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» فكأن الملك أراه 
بانفراج السقف والتثامه في الحال كيفية ماسيصنع به لطمًا به وتثبينًا له . والله أعلم . 

قوله : (ففرج صدري) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضا أي شقهء ورجح عياض أن شق الصدر 
كان وهو صغير عند مرضعته حليمة» وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب» 
وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد”" إن شاء الله تعالى. 
ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان 
منك» والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد روى الطيالسي 
والحارث في مسنديهما من حديث عائشة: أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له 
بالوحي في غار حراء . والله أعلم . ومناسبته ظاهرة» وروي الشق أيضًا وهوابن عشر أو نحوها 
في قصة له مع عبد المطلب أخرجها أبونعيم في الدلائل» وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت . 

قوله: (ثم جاء بطست) بفتح الطاء ويكسرها إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوءء 
)1١(‏ (070/1. كتاب بدءالوحي» باب١,‏ ح/,. 
فق (1/ 0755)» كتاب التوحيد» باب/ا"اء 1/0107 . 
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وخص بذلك لأنهآلة الغسل عرفًا وكان من ذهب لأنه أعلى أواني الجنة» وقد أبعد من استدل به 
على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم 
مكلفين بما كلفنا به» ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة؛ لأن تحريم الذهب إنما وقع 
بالمدينة كما سيأتي واضحًا في اللباس”") 

قوله : (ممتلئ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء/ لا على لفظ الطست لأنها مؤنثة» 
ركد وإيمانا) النصن علن اميل والممي أن الطرنك دل فيا شر نسل ب عمال 507 
الإيمان والحكمة فسمي حكمةً وإيمانًا مجازاء أو مثلاً له بُناء ءَ على جواز تمثيل المعاني كما 
يمثل الموت كبشّاء قال النووي”") : في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة» صفا لنا منها أن 
الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل 
به والكف عن ضده » والحكيم من حاز ذلك . اه. ملخصًا . وقد تطلق الحكمة على القرآن 
وهو مشتمل على ذلك كله» وعلى النبوة كذلك» وقد تطلق على العلم فقط» وعلى المعرفة 
فقط ونح و ذلك . 

قوله: (ثم أخذ بيدي) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى 
بيت المقدس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال هو من اختصار رالراوي» والإتيان ب(ثم) المقتضية 
للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء ب بين الأمرين المذكورين» وهما الإطباق والعروج بل يشير 
إليه » وحاصله أن بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر» ويؤيده ترجمة المصنف كما تقدم . 

قوله: (فعرج) بالفتح أي الملك (بي) وفي رواية الكشميهني «به» على الالتفات أو 
التجريد. 

قوله : (افتح) يدل على أن الباب كان مغلقاء قال ابن المنير : حكمته التحقق أن السماء لم 
تفتح إلاامن أجله» بخلاف ما لو وجده مفتوحًا. 

قوله : (قال : جبريل) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لئلا يلتبس بغيره . 

قوله: (أأرسل إليه؟) وللكشميهني «أَوَأرسل إليه؟» يحتمل أن يكون خفي عليه أصل 
إرساله لاشتغاله بعبادته» ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء وهو 
الأظهر لقوله : «إليه»» ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه؛ لأن الخازن لم يتوقف عن 
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الفتح له على الوحي إليه بذلك» » بل عمل بلازم الإرسال إليه » وسيأتي في هذا حديث مرفوع في 
كتاب الاستئذان”'' إن شاء الله تعالى» ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك : «أوَقد 
بعث» لكنها من المواضع التي تعقبت كما سيأتي تحريرها في كتاب التوحيد”" إن شاء الله 
تعالى. ْ ْ 

قوله : (أسودة) بوزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شيء . 

قوله : (قلت لجبريل : من هذا؟) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال لهآدم مرحبّاء ورواية مالك 
ابن صعصعة بعكس ذلك وهي المعتمدة فتحمل هذه عليها إذ ليس في هذه أداة ترتيب . 

قوله: (نسم بنيه) النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهي الروح» وحكى ابن 
التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياءآخر الحروف بعدها ميم وهو تصحيف, وظاهره 
أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو مشكل» قال القاضي عياض : قدجاء أن 
أرواح الكفار في سجين» وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني فكيف تكون مجتمعة في 
سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقانًا فصادف وقت عرضها مرور 
النبي وَكِلةِ ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات قوله تعالى: 
« لد ُو عَلَيها عدوا وَحَشِعًا 4 [غافر : : 47]» واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب 
السماء كما هو نص القرآن» والجواب عنه ما أبداه هو احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمي نآدم 
والنارفي جهة شماله» وكان يكشف له عنهما . انتهى . 

ويحتمل أن يقال: ا ل ا يل ل ا ل 
الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله» وقد أعلم بما سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر 
إذا نظر إلى من عن يمينه يطه ويحعزن إذاتظن إلى من عن بسار يتلاك الى فى الالسبادا نكيت 
مرادة قطعاء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضًا 
فيما يظهرء وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله: نسم بنيه» عام مخصوصء أو أريد به 
الخصوص . . وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء «فإذا أنا بآدم 
تعرض عليه أرواح/ ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثئة اجعلوها في سجين»2 وفي 
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,)1١/5/15(« )1١(‏ كتاب الاستئذان» باب5 231 ح1155. 
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حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر عن يمينه استبشر» وإذا نظر عن شماله حزن»» فهذا لوصح 
لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم» ولكن سنده ضعيف . 

قوله : (قال أنس فذكر) أي أبوذر (أنه وجد) أي النبي َكل . 

قوله : (ولم يثبت) أي أبوذر. 

قوله: (وإبراهيم في السماء السادسة) هو موافق لرواية شريك عن أنس”". والثابت في 
جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة . فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض» وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة لقوله فيها: «أنه رآه مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» وهو في السابعة بلا 
خلاف» وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شسجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه البيت 
الذي فى السادسة بجانب شجرة طوبى؛ لأنه جاء عنه أن في كل سماء بينًا يحاذي الكعبة وكل 
منها معمور بالملائكة» وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في 
السماء الدنياء فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» ويقال: إناسم 
البيت المعمور «الضُرَاح» بضم المعجمة وتخفيف الراء وآخره مهملة» ويقال: بل هو اسم 
سماء الدنياء ولأنه قال هنا : إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح . وسأذكر مزيدًا 
لهذا في كتاب التوحيد”" . 

قوله : (قال أنس فلما مر) ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر . 
(على) . 

قوله : (ثم مررت بعيسى) ليست «ثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدد المعراج» إذ 
الروايات متفقة على أن المروربه كان قبل المرور بموسى . 

قوله: (قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم) أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأما أبوه 
محمد فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته» لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة ؛ لأنه استشهد 
بأحُد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضًاء و(أبو حبة) بفتح المهملة وبالموحدة 
المشددة على المشهور» وعند القابسى بمثناة تحتانية وغلط فى ذلك » وذكرهالواقدي بالنون. 
للك (075/1)., كتاب التوحيد» باب/77, ح/ا١01/.‏ 1 
زهعة (075/110). كتاب التوحيد» باب/37”7, ح/7١‏ 17/0. 


05 8-كتاب الصلاة/ باب١/‏ ح44 ١‏ 


قوله: (حتى ظهرت) أي ارتفعت» و (المستوى) المصعدء و (صريف الأقلام) بفتح 
الصاد المهملة تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى . 
تصو : من : 


قوله: (قال ابن حزم) أي عن شيخه (وأنس) أي عن أبي ذر كذا جزم به أصحاب 
الأطراف”''» ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة . 
قوله : (ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم «فرض الله 
علي خمسين صلاة كل يوم وليلة» ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند المصنفف», فيحتمل 
أن يقال : في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء أو يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم 
الفرض على الأمة وبالعكس إلا مايستثنى من خصائصه . 
قوله : (فراجعني) وللكشميهني «فراجعت» والمعنى واحد. 
قوله: (فوضع شطرها) في رواية مالك بن صعصعة”' «فوضع عني عشرًا» ومثله 
لشريك”"» وفي رواية ثابت”؟) «فحط عني خمسًا» قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه 
وقع في دفعة واحدة. قلت: وكذا العشر فكأنه وضع العشر في دذ فعتير' وا لشطر في خمسر 
دفعات» أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 
خمسًا خمسّاء وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقى الروايات عليهاء وأما قول الكرمانى 2 : 
الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع خمسًا وعشرين وفي الثانية ثلاثة عشر يعني 
نصف الخمسة والعشرين بجبر الكسر وفى الثالثة سبعًا . كذاقال» وليس فى حديث الباب فى 
المراجعة الثالئة ذكر وضع شيء», إلا أن يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه» لكن الجمع بين 
١‏ 8 : 1 5 58 
---- الروايات/ يأبى هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم» وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة فى قوله ككل 
ارك 1 5 5 
لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمسًا فقال: (لأستحييت من ربي؟» قال 
ابن المنير : يحتمل أنه وك تفرس من كون التخفيف وقع خمسًا خمسا أنه لو سأل التخفيف بعد 
أن صارت خمسًا لكان سائلاً في رفعها فلذلك استحيى . انتهى . 
)١(‏ تحفةالأشراف(7910/1, ح1903). 
(؟) (356/8). كتاب مناقب الأنصارء باب47» ح78417. 
فرق 074/10 ).» كتاب التوحيد» باب/ااء ح/7019. 


(5) أخرجهمسلم برقم (574). 
(0) (7/5). 
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ودلت مراجعته كَِةِ لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة 
لم يكن على سبيل الإلزامء بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى : 
«ما يبدل القول لدي»» ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرةآخر جمع القلة وأول جمع 
الكثرة» فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال لكن الإلحاح في الطلب من الله مطلوب» 
فكأنه خشي من عدم القيام بالشكر . والله أعلم . وسيأتي في التوحيد''' زيادة في هذا ومخالفة» 
وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي كَكِةِ فقال : لماكان موسى قد سأل 
الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد يَكِةِ قصد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى» 
كما قيل : لعلي أراهم أو أرى من رآهم”"' قلت : ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة . 
قوله : (هن خمس وهن خمسون) وفي رواية غير أبي ذر «هي» بدل #هن» في الموضعين» 
والمراد هن خمس عددًا باعتبار الفعل وخمسون اعتدادًا باعتبار الثواب» واستدل به على عدم 
فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر» وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت 
مؤكدة» خلافا لقوم فيما أكدء وعلى جواز النسخ قبل الفعل» قال ابن بطال”" وغيره: ألاترى 
أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى» ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب . 
وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح » وهو مشكل على من أثبت 
النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعًا على أن النسخ لا يتصور 
قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ» فهو مشكل عليهم جميعًاء قال: وهذه 
نكتة مبتكرة» قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسّلم» لكن قد 
يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخَّاء لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي كَِةِ لأنه كلف بذلك قطعًا ثم 
نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه كَل . والله أعلم . وسيأتي 
لذلك مزيد في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبوية”؟' إن شاء الله تعالى . 
)1١(‏ (074/10). كتاب التوحيد» باب1”, ح/011/. 
(؟) هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيء» والتحقيق : أن النبي يك لم ير ربه» لقوله يك في 
حديث أبي ذر لما سأله عن ذلك : «رأيت نور!»» وفي رواية «نور أنى أراه»» والظاهر من السياق أن الذي 
حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو رحمة أمة محمد والشفقة عليهم» 
فجزاه الله خيرًا . والله أعلم . [ابن باز] . 
.)18/١« )5‏ 
(4) (575060/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب47» ح78/41. 


و«مود دل لل لح ل_كتاب الصلاة/ باب١/‏ ج0٠70‏ 
قوله: (حبايل اللؤلو) كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم 
الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف وإنما هو «جنابذ» 
بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة» كما وقع عند المصنف في أحاديث 
الأنجاء"" موروواية ابق السارلة وقبرو من يرهن وكذا عند غيره من الأئمة» ووجدت في 
نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع «جنابذ » على الصواب وأظنه من إصلاح بعض 
الرواة» وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على هاتين اللفظتين فلم 
أجدهما ولا واحدة منهما ولااوقفت على معناهما . انتهى . 
وذكر غيره: أن الجنابذ شبه القباب» واحدها جنبذة بالضم » وهو ماارتفع من البناء» فهو 
فارسي معرب وأصله بلسانهم (كنبذة) بوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة» 
ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير”"' من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: «لما عرج 
! بالنبي يك قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ»»/ وقال صاحب المطالع في الحبائل : 
“' ' قبل : هي القلائد والعقود» أو هي من حبال الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل وهو 
ما استطال من الرمل» ونعْقّبَ بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة» وقال 
بعض من اعتنى بالبخاري : الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس » والمراد أن 
فيها عقودًا وقلائد من اللؤلؤ. 


حَدََنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسُففَ قَالَ: حبرا مالك عَنْ صَّالِح بْنِ كنِسَانَعَنْ عُرْوَةَ بن 
الوْبِْعَنْحَاَِة م الْمُْمنِينَفَالَْ : فَرَضَ اللَّهُالصَّلاةَ حينَ فرَضَهَا ركعَتَيْنِ ركْعَتيْنِ في الْحَضْرِ 
وَالسَمْرِء قث صَّلاةٌالسَمَرِوَِيدَ في صّلاةٍالْحَضَرِ . 


[الحديث : ."05٠‏ طرفاهفى: 1١١9٠‏ 978؟] 


قوله: (عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين) كررت لفظ 
ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة» زاد ابن إسحاق «قال: حدثني صالح بن كيسان بهذا 
الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلانًا» أخرجه أحمد من طريقه» وللمصنف في كتاب الهجرة””) 
)١(‏ (17/؟57)» كتاب الأنبياء» باب0, ح77437. 


».)373١( 6‏ كتاب التفسير» باب١.,‏ ح5455 . 
() (2759/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب58» ح7978. 


8-كتاب الصلاة/ باب١/ح ١‏ ا سس اتا 1 


من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
النبي يك ففرضت أربعًا» فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا: «وزيد في صلاة 
الحضر» وقعت بالمدينة» وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة» واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى : # فَيْيْسَ عَلَكدْ جاح أن 
َقَصَروأ من ألصّلَة 4 [النساء : ]٠١١‏ لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة » والقصرإنما يكون 
من شيء أطول منه» ويدل على أنه رخصة أيضًا قوله يكل : «صدقة تصدق الله بها عليكم»؛ 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع» وبأنها لم تشهد زمان فرض 
الصلاة. قاله الخطابي وغيره. 


وفي هذا الجواب نظرء أما أولاً فهومما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع » وأماثانيًا فعلى 
تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته 
عن النبي يَكةِ أو عن صحابي آخر أدرك ذلك . وأما قول إمام الحرمين: لو كان ثابثًا لنقل 
متواترًا. ففيه أيضا نظر ؛ لأن التواتر في مثل هذاغير لازم» وقالوا أيضًا: يعارض حديث عائشة 
هذا حديث ابن عباس «فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين» أخرجه مسلم» 
والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي فلا تعارض» وألزموا 
الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة بمارأى لابما 
روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر» فدل ذلك على أن 
المروي عنها غير ثابت» والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سأل عن إتمامها في 
السفر : إنها تأولت كما تأول عثمان . فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها 
صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت . 

والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة ‏ أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» كما روى ابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «فرضت صلاة الحضر 
والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله يكِِ المدينة واطمأن زِيْدَ في صلاة الحضر ركعتان 
ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها وترالنهار» انتهى . ثم بعد 
أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله/ تعالى : # فَلِيس 


عَلَبَكْد جاح أن نَقَصروأ ون ألصَّكوْة 4 [النساء: ]٠١١‏ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند 458 
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يا سسسب اال سسب 8/-_كتا ب الصلاة/ باب7 
أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف 
كان فيهاء وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي وأورده السهيلي 
بلفظ «بعد الهجرة بعام أو نحوهء وقيل : بعد الهجرة بأربعين يومًا»» فعلى هذا المراد بقول 
عائشة «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف؛ لا أنها استمرت منذ 
فرضت,. فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة . وأما ماوقع في حديث ابن عباس «والخوف ركعة» 
فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف”'" . 

(فائدة) : ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمربه 
من صلاة الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي » وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت 
بقوله تعالى : ## فَأقرءوأما يَسَّرَ م4 [المرفل : ]٠١‏ فصار الفرض قيام بعض الليل» ثم نسخ ذلك 
بالصلوات الخمس» واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال : الآية تدل على أن قوله 
5 : « اروم يَتَرَ م4 إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها : 9 وََابُون يعون في ميييل أل 
[المزمل : ]٠١‏ والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة. والإسراء كان بمكة قبل ذلك . انتهى. وما 
استدل به غير واضح» لأن قوله تعالى : عَلِمَ أن سَيَكُونُ4 ظاهر في الاستقبال» فكأنه سبحانه 
وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم . والله أعلم . 


"-باب وُجوب الصّلاة في الثياب 
وَقَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : « دوأ زِيكتة عِندَ كل مسجل [الأعراف ماكرة 
وَمَنْ صَلَى مُلْتَحِفًافي نوب وَاحِدٍ 
وَيُذكرْعَنْ سَلَمَةَْنِ الأخوع أنَلِيُ َال : يرو ولو بشَوْكَة) في إِسْنَادهِ تَطَرٌ 
وَمَنْصَلَّى في التواب الَّذِي يُجَامِمْفِيهِمَالَمْيَرَأَنَى 0 مَرَالببنككِأنْ لا طوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان 
قوله : (باب وجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى : « خُدُوأ يتك عِندَ كل مَسَحِرٍ4) 
يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال: «كانت المرأة 50505 
عريانة. . .» الحديث وفيه «فنزلت #حُذُوأ زِينَتَوْ #» ووقع في تفسير طاوس قال في قوله 
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تعالى : #حُدُوأْ ريتك 4 قال: الثياب» وصله البيهقي» ونحوه عن مجاهدء ونقل ابن حزم 
الاتفاق على أن المرادستر العورة . 

قوله: (ومن صلى ملتحفًا في ثوب واحد) هكذا ثبت للمستملي وحده هناء وسيأتي قريبًا 
في باب مفرد”'"» وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من 
سياقه . 

قوله: (ويذكر عن سلمة) قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله : (وفي إسناده نظر) » وقد 
وصله المصنف”"' في تاريخه وأبوداود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي 
عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله 
إني رجل أتصيد» أفأصلي في القميص الواحد؟ قال : نعم» زره ولو بشوكة» ورواه البخاري 
أيضًا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة» زاد في 
الإسناد رجلاً » ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال : حدثنا موسى بن 
إبراهيم قال : حدثنا سلمة. فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي 
أويس من المزيد في متصل الأسانيد» أو/ يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا. فهذا وجه 
النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة 
لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها أيضًا أحمد والنسائي» وأما قول ابن القطان: إن موسى هو 
ابن محمد بن إبراهيم التيمي المضعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى 
جده فليس بمستقيم ؛ لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميًا وهو غير التيمي بلا تردد» 
نعم وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم» فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن 
يكونا جميعًا رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي وإلافذكر محمد فيه شاذ. والله أعلم . 
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قوله : (يزره) بضم الزاي وتشديد الراء» أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته» 
ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بهاء وذكر المؤلف حديث سلمة هذا 
إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة فى الآية السابقة لبس الثياب لا تحسينها . 

قوله: (ومن صلى في الثوب) يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه اسأل أخته أم حبيبة : هل كان رسول الله يك يصلي 
)١(‏ (055/5). كتاب الصلاةء باب . 
(؟) تغليق التعليق(١//91١-7١5).‏ 


سبحب حر و7 لت ارك كنات الضلة ربا ةم 


في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم» إذا لم ير فيه أذى»» وهذا من الأحاديث التي تضمنتها 
تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق . 

قوله : (مالم يرفيه أذى) سقط لفظ «فيه» من رواية المستملي والحموي . 

قوله: (وأمر النبي كَكِنْ) أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر 
بذلك». وقد وصله بعد قليل”'' لكن ليس فيه التصريح بالأمر» وروى أحمد بإسناد حسن من 
حديث أبي بكر الصديق نفسه أن النبي َك بعئه «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» الحديث» ووجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى» إذ 
يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة . 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض المالكية التفرقة بين 
الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة» واحتج بأنه لوكان شرطًا في 
الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية» ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام 
ينتقل إلى القعود. والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بهاء 
وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر للنية» وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن 
التسبيح فإنه يصلي ساكتا . 

14 مدت توي با مايل اد : حدتما يي نيرام عَنْ مُحَمَدِعَنْ َم ع 
قَالَتْ: أُمرْنا أن تُخرج م الْحُيض يَوْمَ م الْعِيدَيْنِ وَدْوَاتِ الْحُدُورٍ فيَشهَدْنَ جْمَاعَةَ الْمُسْلمِينَ 
وَدَعْوتَهُمْ وَيَعْتِلُ اْحيض عَنْ مُصَّلاهُنَ “كاله انتاة : يا رَسُولَ الله إِحْدَانَالَيِسَ لها جلْبَاب” 
قَالّ: «لُلْبِسْهَا صَاحِبْتهَا مِنْ جلبَابِهًا» . 

وَكَال عبد الله يق ا ءِ: حَدَنَّنَا عِمْرَانُ حَدَتَمَا مُحَمَدَ بن م سيرين حَدئدة َم عَطِيَةَ َمِعْثُ 


[تقدم في : 5 2375 الأطراف : 5 75 91/1, 291/5 ]١5067 9416948٠‏ 


قوله: (حدثنا يزيد ب بن إبراهيم) هو التستري» و(محمد) هوابن سيرين» والإسناد كله 
مد رون 15 لمعت بعد 
قوله: (أمرنا) بضم الهمزة» ولمسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : «أمرنا 


دق (؟/ 50 كتاب الصلاة» باب * ١‏ وح 51؟. 
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سولاك جا رت هدم عدا الس يكبي التشهاره اجر جرع االبجاف ريات تجو الجانقن 
العيدين”''» وتقدم الكلام عليه ثّم. 

قوله : (يوم العيدين) وفي رواية المستملي والكشميهني ”يوم العيد» بالإفراد. 

قوله : (ويعتزل الخُيّض عن مصلاهن) أي النساء اللاتي لسن بحُيّض» وللمستملي «عن 
مصلاهم» على التغليب» وللكشميهني «عن المصلى»؛ والمراد به موضع/ الصلاة» ودلالته 
على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك 
للفريضة أولى . 

قوله: (وقال عبد الله بن رجاء) هو الغداني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف 
نون» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأصيلي في عرضه على أبي زيد بمكة «حدثنا عبد الله 
ابن رجاء قال: . . . » وفي ب بعض النسخ عن أبي زيد «وقال عبد الله بن رجاء» كما قال الباقون. 
قلت: بطاخر الك اعتمده أصحاب الأطراف”"' والكلام على رجال هذا الكتاب» وعمران 
المذكور هو القطان» وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له» فبطل ما 
تخيله بعضهم من أن محمدًا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية» وقد رويناه موصولاً في 
الطبراني الكبير «حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن رجاء» . والله أعلم . 
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عَنْ مُحَمَّدٍ بْن الم لمتكلار هال : صَلن حارةي إزار كذ ختدة من فيل قتا وا توضرعة على 
الْمشْجَب . قَالَ لَهُ قَائْلُ: تَصَلَي في إزَارِوَاحِدِ؟ فَقَالَ : إِنْمَا صَئَعْتُ ذَلِكَ لِيرائِي أَحْمَقٌ ملك . 


وَأَيِنَا كَانَ لَُتَويَا بَانِ عَلَى عَهْدٍ اللي كلل؟ ! . 
[الحديث : 2707 أطرافه في : "01" 37501 ]3237٠‏ 
قوله : (باب عقد الإزار على القفا) هو بالقصر. 


)١(‏ (١/5الا)لى‏ كتاب الحيض » باب 77ح ؟77. 
ع تحفة الأشراف(؟١/‏ 0005.605 ح5١٠181).‏ 
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قوله : (وقال أبوحازم) هوابن دينار» وقد ذكره بتمامه موصولاً بعد قليل . 

قوله : (صلوا) بلفظ الماضي أي الصحابة و (عاقدي) جمع عاقد وحذفت النون للإضافة 
وهو في موضع الحالء» وفي رواية الكشميهني «عاقدو) وهو خبر مبتدأ محذوف أي: وهم 
عاقدوء وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه 
ليكون مستورًا إذا ركع وسجد» وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في «باب نوم الرجال 
الع 

قوله : (حدثني واقد) هو أخوعاصم بن محمد الراوي عنه» ومحمد أبوهما هوابن زيد بن 
عبد الله بن عمر» وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة . 

قوله : (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي من جهة قفاه . 

قوله: (المشجب) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة» هو عيدان 
تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سيده: المشجب 
والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه. ويقال في المَثْل «فلان كالمشجب 
من حيث قصدته وجدته» . 

قوله: (فقال له قائل) وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
وسيأتي قريبًا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة» ولعلهما جميعًا سألاه» وسيأتي عند 
المصنف في «باب الصلاة بغير رداء»”"' من طريق ابن المنكدر أيضا «فقلنا : يا أباعبد الله» فلعل 
السؤال تعددء وقال في جواب ابن المنكدر : «فأحببت أن يراني الجهال مثلكم» وعرف به أن 
المراد بقوله هنا «أحمق» أي جاهل» والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه» 
قاله في النهاية» والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين 
أفضل » فكأنه قال: صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه 
أن ذلك جائز» وإنما أَغْلظ لهم في/ الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء» وليحثهم على 
البحث عن الأمور الشرعية . 

قوله : (وأينا كان له) أي كان أكثرنا في عهده يَكِةِ لا يملك إلا الثوب الواحدء ومع ذلك فلم 
يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه» فدل على الجواز» وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية 
,.)١175/5( )١(‏ كتاب الصلاة» باب08. 
(؟) (45/5)ء كتاب الصلاة. باب2031 ح٠/ا.‏ 


"106 


الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي كَل ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس» لكونه 
أصرح في الرفع من الذي قبله» وخفي ذلك على الكرماني''' فقال: دلالته ‏ أي الحديث 
الأخير- على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه مخروم من الحديث السابق - أي هو 
طرف من الذي قبله ‏ وإما لأنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لمااستر العورة 
غالبًا. انتهى . ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب”"' لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من 
الحديث المذكور هناك لا من السابق» ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة» فإن لفظه «وهو 
يصلي في ثوب ملتحمًا بها وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعًا فالتحف بهء وكان 
في الأولى ضيقًا فعقده» وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قريبًا”" . 

(فائدة) : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديمّاء روى ابن أبي شيبة 


8-كتاب الصلاة/ باب / 07 


عن ابن مسعود قال : «لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض» ونسب 
ابن بطال”' ذلك لابن عمر ثم قال : لم يتابع عليه» ثم استقر الأمر على الجواز . 


جك نه 2د سا مويع 


#«م حدتنا مُطَرْفٌ أَبُو مُضْعَب قَالَ : حَدَئََا عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ بي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَدِ بْنِ 


8 


الْمنْكَدِر قَالَ: رَأَيْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللَِّ يُصَلَى في توب وَاحِدِء وَقَالَ : رَأَيْتُ النَبِيَ يك يُصَلِي في 


توب . 
[تقدم في : 2707 الأطراف: 1701 17351 ]"1/١‏ 
قوله: (حدثنا مطرف) هو ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك» مدني هو وباقي 


رجال إسناده» وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبى بكر الزهري في صحبة مالك» وفي رواية 
الموطأعنه. وفى كنيته » لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه» ومطرف بالعكس . 


.)١521"3/4( )١( 

(؟) (85/5). كتاب الصلاقء باب١1‏ ك0 ح0١/9ا3.‏ 
(6) (75/5), كتاب الصلاق. باب5» ح711. 
(8) (19/5). 


5" 8-_كتاب الصلاة / باب؟ /رح؛ 5 5-7ه" 


-باب الصّلاة في الور لواعز ا 


قَالَ قَالَالزُهْرِيُ في حَدِيئِهِ : الْمَُتَحِ ف الْمُيَوَشْحُْ هُوَالْمُحخَالِفُ ب يعن طوفيه على عا تقئة رع 
الاشْتِمَالَ عَلَى مَنْكِبَيْه . قَالَ 00 
وخَالفبَيْنَ طََفيَلَى عات 


قوله: (باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفًا به) لما كانت الأحاديث الماضية في 
الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أنذلك يختص بحال الضيق» أوبحال 
بيان الجواز. 
قوله : (قال الزهري في حديثه) أي الذي رواه في الالتحاف» والمراد إما حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة”'' وغيره» أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد 
وغيره. والذي يظهر أن قوله : (وهوالمخالف . . . ) إلخ» من كلام المصنف . 
قوله: (وقالت أم هانئ) سيأتي حديثها موصولاً في أواخر الباب”"2» لكن ليس فيه 
«وخالف بين طرفيه» وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرةعنهاء ورواه أحمد من ذلك الوجه 
لفل لمعل 
14 ححَدَنَنَا عد عُبَئْدُ الله بد بْنّ مُوسَى قَالَ: حَدَنَنًا هسام بْنْ عروة عَنْ أبيه عَنْ عَمَرَ : 
الي 0 
[الحديث : 05" طرفاه في : 21708 705] 
ووم -حَدَنَنَا مُحَمدُ مشكد بن المدى تال . حَدََنَا يخي قَالَ : حَدَنَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَنَِي 5 


أ و حر ف 39 
عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَاَ ا ل الي يكيل يُصَلُِ في نوب وَاحِدِ في بَيْتٍ أَمٌ سَلَمَة ملم وَ قل وَكَدُ ألقَ طَرَقَيْه 


مك 
ا 


17 حَدَنَنَا عبَيْدٌ بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَنَا ب أسَامَةعَنْحَِامٍعَنْ بيه أَنعمَرَبْنَ أبِي 
ليه خرش قال 0 توب وَاحَدٍ مُشْتَمِلاً بهو في بَيِتٍ أ مَسَلمَّةَ وَاضْعًا 


.)7١5/١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
. 7 (؟) (57/5). كتاب الصلاة» باب , ح/07‎ 


/-كتاب الصلاة/ باب؟/ حلاه 8 للبب- بيب 09 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا هشام بن عروة) هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن 
لم تكن له صورتها؛ لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان» فإن كان 
الصحابي يرويه عن النبي يك فحينئذ توجد فيه صورة الثلائي» وإن كان يرويه عن صحابي آخر 
فلاء لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين» وهكذا تقول 
بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد» فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم» 
وإن رواه عن تابعي اخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث» فإن هشام بن عروة من 
التابعين» لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه» فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي 
عن النبي يَكِِ لكان ثلاثيًا» والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق . والله أعلم . 

ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى القطان عن هشام وهوابن 
عروة المذكور» وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي يك يفعل ما نقل عنه 
وح اح و ل يا 10 

بن أبي سلمة ربيب النبي ككل وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتة تقي النبي َك على أن 

ار ا اللو 1 
عبيد الله حدث به البخاري مختصرًاء وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثًا بالنزول 
أيضًا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره» ووقع في الروايتين 
الماضيتين بالعنعنة» وفيه أيضاذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير . 

قوله: (مشتملاً به) بالنصب للأكثر على الحال» وفي رواية المستملي والحموي بالجر 
على المجاورة أو الرفع على الحذف» قال ابن بطال(7؟ : فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع » ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

م -حَدَتَناإسْمَاعِيلَ بْن بي أوَيْسٍ قَالَ : حَدة: ني مَالِكُ بن أنّسِ عَنْ أبي النضْرِ مَْلَى عُمَرَ 
ان عبد الل أن با م على أم حا ني أب طالب أخيرة لاسيح أ َل يت بي ادي 

تَقُولُ: ذَْهَبْتُ إلى رَ شرل ا د عام الع بر ةسل ولاق الك دار 3 “كالت: فتلفت 


عضر 
5 


عَلَيْهِ قَقَالَ همَنْ هَذِِ؟) فلت :د أمْهَانِى بت أبي طَالِبٍ فَقَالَ 20 
غُسْلِهِ قَامَ قَصَام َّمَانِيَ ركَعَاتٍ مُلْتَحِمًا في توب وَاحَدٍ :ذلك عدف قل : يار مول اللورعة 


.)0١/5« )١( 


مد سسب /_كتاب الصلاة/ باب4/ 81" 


وراعي .لاسي 


أَجَرتُهُ فلن ابْنَّ هَيَيرَة.. قَقَالَ رَسُولٌ الله 6 : «قد أْجَوْنَا مَنْ جوت 


[الحديث : لاه 7" طرفه فى: ]7/8٠9‏ 


قوله: (عن أبي النضر) هو المدني» وأبو مرة تقدم ذكره في العله”'2, وعرف هنا بأنه مولى 

أم هانٌ وهناك بأنه مولى عقيل » وهو مولى أم هانئٌ حقيقة» وأماعقيل فلكونه أخاها فنسب إلى 
الب ولاه يها اناد ماديسة ‏ [ر/ كز كان كار ملازةة عقيل كمالع لمتسومع ان عراين؛ اوه 
'' تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر”"©2» ويأتي الكلام عليه أيضا في 

صلاة الضحيى” 0 وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانىٌ وصفت الالتحاف المذكور في هذه 
الطريق الموصولة بأنه المخالفة بين طرفى الثوب على العاتقين فى الرواية المعلقة قبل» فطابق 
التفسير المتقدم في الترجمة . 

قوله : (زعم ابن أمي) هو علي بن أبي طالب» وفي رواية الحموي «ابن أبي» وهو صحيح 
في المعنى فإنه شقيقهاء و «زعم» هنا بمعنى ادعى» وقولها: (قاتل رجلاً) فيه إطلاق اسم 
الفاعل على من عزم على التلبس بالفعلة . 

قوله : (فلان بن هبيرة) بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف» وعند أحمد والطبراني 
من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئْ «إني أجرت حموين لي» قال أبو العباس بن سريج 
وغيره: هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا 
الأمان» فأجارتهما أم هانئّ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي”*' : إن كان ابن هبيرة منهما 
فهو جعدلة. كذا قال» وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة» وقد ذكره من حيث 
الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهماء فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن 
يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان؟! ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها 
كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندهاء وجوزابن عبد البر أن يكون ابا لهبيرة من 
غيرهاء مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ . 
)غ2 ,2751//١(‏ كتاب العلم. باب8» ح17 . 
زهق (161//1)» كتاب الغسل» باب١‏ 27 ح٠78.‏ 
زفرة ؟/ 7 كتاب التهجد» باب١‏ ا ج95١1‏ . 
(4) كشف المشكل(147/14). 


4-كتاب الصلاة/ باب4/-1ه؟ ب بابب بياس 84 

وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانىُ هما الحارث بن هشام 
وزهيربن أبي أمية المخزوميان» وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانىٌ هذا أنهما 
الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة بن 
أبي وهب»ء وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات » 
كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلاايصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ» وقال الكرماني”'' قال الزبير 
ابن بكار : فلان ابن هبيرة هو الحارث بن هشام . انتهى . وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع 
عند الزبير في هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة «الحارث بن هشام»» والذي يظهر لي أن في 
رواية الباب حذقاء كأنه كان فيه «فلان ابن عم هبيرة» فسقط لفظ (عم) أو كان فيه «فلان قريب 
هبيرة» فتغير لفظ قريب بلفظ ابن» وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي 
ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه » لكون الجميع من بني مخزوم . وسيأتي الكلام على 
ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى”" . 


جم ىبرو 


لوم ار و ا 0 ناسيب 


ا 0 : 


[الحديث : 2708 طرفه فى : 56 7] 


قوله: (أن سائلاً سأل) لم أقف على اسمه» لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في 
كتابه « المبسوط» أن السائل ثوبان. 

قوله: (أولكلكم) قال الخطابي”" لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوىء كأنه يقول : إذا علمتم أنستر العورة فرض 
والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد 
جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به» وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في 
الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا. انتهى . وهذه الملازمة في مقام المنع للفرق 
)١(‏ (17/5). 


(؟) (5”/7)ء كتاب الجزية» باب » ح١/711.‏ 
[فة الأعلام(59/1). 


١6 


4_كتاب الصلاة / باب ه / ح94 ما 


بين القادر وغيره» والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لاعن الكراهة . 

/ (فائدة) : روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب» لكن قال في 
الجواب «ليتوشح به ثم ليصل فيه» فيحتمل أن يكونا حديثين» أو حديثًا واحدًا فرقه الرواة» 
وهوالأظهر. وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة . والله أعلم . 


ع 


باب إِذَاصَلَّى فِي القَوْبِ الْوَاحِد فَليَجْعَلْ عَلَى ءَ عَاتقَيه 
”> - حَدََن ُو عَاصِمٍحَنْ مَالِكِ عَنْ َي الزَادَِنْ عبد الّحْمَنٍ الأخرّج عَنْ أَبِي ير 
قَالَ : قَالَ : الَّبنَ يلد : الايْصَلي )> حَدُكُمْ في الشَوْب الْوَاحِدٍ لَيْسَ على عَاتَقيْه شَئْغ1 . 


[الحديث 04_-طرفه في: ]*1٠‏ 


قوله: (باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) أي بعضه. في رواية ١عاتقه)‏ 
بالإفراد» والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق» وهو مذكر وحكي تأنيثه . 

قوله : (لا يصلي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء»؛ ووجهه أن «لا» 
نافية» وهو خبر بمعنى النهي » قلت: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق الشافعي 
عن مالك بلفظ «لا يصل» بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ «لا 
يصلين» بزيادة نون التأكيد» ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ «نهى 
رسول الله وَكَِةِ) . 

قوله : : (ليس على عاتقيه شيء) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أ بي الزناد «منه شيء» 
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهماعلى عاتقيه يه ليحصل 
الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة . 


. 4 


0 حَدَنَمَا أبُو نيم قَالَ : حَدََنَا َيَْانعَنْيَحيَى بْن أني كثيرٍ عَنْ ِكْرِمَةََال : سَِغْئُة- 
أ كن سَآلتُة قَالَ: سَمِحْتُ أبا هُرَئْرَ يَُولُ: أَشْهَدُ ني سَمِحْتُ رَسول للك يَثُولُ: ١مَنْ‏ 


صَلَى في توب وَاحدٍ فَلْمُكَالف يبن طَرَقَْه . 

قوله : (حدثنا شيبان) هوابن عبد الرحمن 

قوله : (سمعته) أي قال يحيى : سمعت عكرمة, ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال 
منهء هذا ظاهر هذه الرواية» وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن 


-كتاب الصلاة / باب ه/ ج1750 سس سإ َي 


أبي نعيم بلفظ «سمعته أو كتب به إليّ» فحصل التردد بين السماع والكتابة» قال الإسماعيلي: 
ولا أعلم أحدّاذكر فيه سماع يحيى من عكرمة» يعني بالجزم» قال : وقد رويناه من طريق حسين بن 
محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضاء قلت: قد رواه الحارث بن أبي أسامة في. 
مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاري قال: «سمعته» أو ١كنت‏ سألته 
فسمعته» أخرجه أبو نعيم في المستخرج . 

قوله : (أشهد) ذكره تأكيدًا لحفظه واستحضاره . 

قوله: (من صلى في ثوب) زاد الكشميهني «واحد»» ودلالته على الترجمة من جهة أن 
المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال الكرماني”2 
وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته» 


فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه افليخالف بين طرفيه على عاتقيه»؛/ وكذا للإسماعيلي  ١‏ 
وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان» وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» 1 
والنهي في الذي قبله على التنزيه» وعن أحمد «لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله 
من الشرائط » وعنه «تصح ويأثم» جعله واجبًا مستقلاً» وقال الكرماني”"': ظاهر النهي يقتضي 
التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه» كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من 
حكاية مانقلناه عن أحمد. 

وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز» وكلام الترمذي يدل على ثبوت 
الخلاف أيضاء وقد تقدم ذلك قبل بباب» وعقد الطحاوي له بابًا في شرح المعاني ونقل المنع 
عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. وجمع الطحاوي 
بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزرء ونقل الشيخ تقي الدين السبكي 
وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره؛ لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل 
الخطابي”'' على عدم الوجوب بأنه يِ صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي 
نائمة» قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما 
كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى» والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان 
#لمضحف 000000 


(؟) (18/5). 
[فرة الأعلام(900/1). 


777ب ا 7 ب ب كنات الضلؤة نات عا م 


الثوب واسعًا فيجب» وبين ما إذا كان ضيقًا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق » وه واختيار 
ابن المنذر» وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذاكان الثوب ضيقًا . 


5 ل ضَحَقًا 


> 2> 


: حََدَنََنَا بحي يَحْيَى بْنُ صَالِح قَالَ : حَدَئَا فيح بن سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِدٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‎ ١ 
سَألنَا جاب بْنَّعَبدِ الل عَنِ الصّلاة في التّؤب الْوَاحِدٍ فَقَالَ : خَرَجْتْ مم الي و في بَعْضٍ‎ 
َسْمَارِِ» فَجؤْث ليله بض أَمْرِي فَوجَدْتُه يُصَلُي وَءَ 6 َوْبوَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ به وَصَلَيْتُ إِلَى‎ 
جَانِبهِ» فَلَمَا الصف قال: : ما السُرَى يا جاب ين فَأَخبَرئهْبحَاجِي فلم َرَت قَالَ : «مَا هَذَا‎ 
الامْتِمَالٌالّذِي را يْتُ؟1 قُلْتُ: قن فيس عاق -قالة «فَإِنْ كان وَاسمًا فَالْمَحِفْ به وَإِنْ‎ 
َ . كانَضَيًا فَاَّريهِ»‎ 


[تقدم في : 757 الأطراف : ١,707‏ /"] 


قوله : (في ب بعض أسفاره) عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر 
«غزوة بواط» وهوبضم الموحدة وتخفيف الواووهي من أوائل مغازيه وَل . 

قوله: (لبعض أمري) أي حاجتي» وفي رواية مسلم «أنه كك كان أرسله هو وجبار بن صخر 
لتهيئة الماء في المنزل» . 

قوله : (ما السرى) أي ماسبب سراك أي سيرك في الليل . 

قوله : (ماهذا الاشتمال) كأنه استفهام إنكار» قال الخطابي”'': الاشتمال الذي أنكره هو 
أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده» قلت : كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد 
الأوجه» لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين 
طرفيه وتواقص - أي انحنى ‏ عليه» كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا فانحنى 
ليستتر» فأعلمه يكبن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًاء فأما إذا كان ضيقًا فإنه يجزئه أن يتزر 
به؛ لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأموربه . 

قوله : (كان ثوب) كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن (كان) تامة» ولغيرهما بالنصب أي 


0707 /١1(مالعألا‎ 012) 


-كتاب الصلاة/ باب5/ 757 


كان المشتمل به ثوباء زادالإسماعيلي: ضيقًا . 


02 


/ 1 حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ #حدثنان يَحيى عَنْ سُفيَانَ قَالَ: حَدَّ . 
ال 6 دلا 
تَرْفَعْنَ رحُوسَكُنَ حَنَى يَسْنَو يَ الوَجَالُ جُلُوسًا» . 


الا 


ع 


فى 


[الحديث: ا طرفاه فى : :1م6١" ]١‏ 


قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان» و(سفيان) هو الثوري» و(أبو حازم) هو 
ابن دينار» (وسهل) هوابن سعد . 

قوله: (كان رجال) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو 
كذلك» ووقع في رواية أبي داود «رأيت الرجال» واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة . 

قوله: (عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري : 
عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزرء ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان 
أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر. 

قوله: (وقال للنساء) قال الكرماني”' : فاعل (قال) هو النبي َك . كذا جزم به» وقد وقع 
في رواية الكشميهني «ويقال للنساء» وفي رواية وكيع «فقال قائل: يا معشر النساء» فكأن 
النبي يَِهِ أمر من يقول لهن ذلك. ويغلب على الظن أنه بلال» وإنما نهى النساء عن ذلك لثلا 
يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم» 
وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه «فلا ترفع 
رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال»» ويؤخذ منه أنه لا يجب 
التستر من أسفل . 


)5١/4( )١(‏ لم يجزم الكرماني كما توهم الحافظ» بل ذكر الوجهين» وشرحه على رواية الكشميهني» 
ونصه : ويقال: وفي بعضها: وقال: أي رسول الله ككل. 


5 8_كتاب الصلاة / لكلف رنض 


- باب الصَّلاةٍفِي الْجُبَة الشَّامِجَةٍ 
وَقَالَ الْحَسَنٌ في الثيّاب يَنْسُجْهَا الْمَجُوسِيُ ليبا قال مض : رََيْتُ الزْهْرِيٌ 
دن مْنتاب المنِماصُعبال ٠‏ وَصَلَى عَلِوُ في تاب غَيْرٍ مَفْصُورٍ 
7 حَدَنَنَا يَحْيَى قَالَ : دا ُو مَُاوِيَة عن العم عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شوق عَنْ 
مُغِيرَة ابْنِ شَعْبَة قَالَ : كنت مَمَ الي بك في سَمَرِ قَقَالَ : يا مَغِيرَةُ خذ الإدَاوَة» . فَأَحَذْتهّاء 
انر سُول اللويك حت تَوارى عن فَقَصَى حَاجَتُ وَعَلَهِ جبَة سَاويَة فدهب لمْخْرِج يد 
من كمه فَضَاقَتْء فأخْرَج يدهم أَسقَلِهاء مصَبَنتُ عََِهََِضَأوْضُوءَه للصّلاةٍ» وَصمَح عَلَى 


00 


01 


[الحديث : 777., طرفه فى: ]1١417‏ 


قوله : (باب الصلاة في الجبة الشامية) هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار 
مالم يتحقق نجاستهاء وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث» وكانت الشام إذذاك دار كفر» 
وقد تقدم في باب المسح على الخفين”'' أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفًا 
وكانت من ثياب الروم. ووجه الدلالة منه أنه ككِ لبسها ولم يستفصل . وروي عن أبي حنيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل » وعن مالك إن فعل يعيد فى الوقت . 
قوله: (وقال الحسن) أي البصري» و «ينسجها» بكسر السين المهملة وضمها وبضم 
الجيم . 
قوله: (المجوسي) كذا للحموي والكشميهني بلفظ المفرد» والمراد الجنسء وللباقين 
«المجوس» بصيغة الجمع . 
قوله : : (لم ير) أي الحسن» وهو من باب التجريد» أو هو مقول الراوي» وهذا الأثر 
وضبله” "' أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة عن معتمر عن هشام عنه» ولفظه «لا بأس 
لك / بالصلاة ة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل»» ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن 
ع 
3 ايع ان لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني» وكره ذلك ابن سيرين» رواه 
دلق .)016/١(‏ كتاب الوضوءء باب48» 7١7‏ . 
(؟) تغليق التعليق(١5/1١5).‏ 


8-كتاب الضلاة / باب 3817م 33 سسسب 8 


قوله : (وقال معمر) وصله عبد الرزاق”' في مصنفه عنه » وقوله : «بالبول» إن كان للجنس 
فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه» وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنه كان 
يقول بطهارته . 

قوله: (وصلى علي في ثوب غير مقصور) أي خام» والمراد أنه كان جديدًا لم يغسل» روى 
ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال : رأيت عليًا صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول . 

قوله : (حدثنا يحبى) هو ابن موسى البلخي» قال أبو علي الجياني”" : روى البخاري في 
باب الجبة الشامية» وفي الجنائز"'' وفي تفسير الدخان”؟' عن يحيى ‏ غير منسوب ‏ عن 
أبي معاوية فنسب ابن السكن الذي في الجنائز يحيى بن موسى قال: ولم أجد الآخرين 
منسوبين لأحد» قلت : فينبغي حمل ما أهمل على ما بين» قد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز 
هو يحيى بن جعفر البيكندي» وذكر الكرماني”'' أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله. قلت: 
والأول أرجح ؛ لأن أبا علي بن شبويه وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في الجنائز وهنا 
أيضاء ورأيت بخط بعض المتأخرين : يحيى هو ابن بكير» وأبو معاوية هو شيبان النحوي» 
وليس كما قال فليس ليحيى بن بكير عن شيبان رواية» وبعد أن ردد الكرماني يحيى بين ابن 
موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال : وأبومعاوية يحتمل أن يكون شيبان النحوي . وهو عجيب 
فإن كلا من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكور» وجزم أبو مسعود وكذا خلف في الأطراف0) 
وتبعهما المزي بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن يحيى» وما قدمناه عن ابن السكن يرد عليهم 
وهوالمعتمد» ولاسيما وقد وافقه ابن شبويه» ولم يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الضرير. 

قوله: (عن مسلم) هو أبو الضحى. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة في «باب 
المسح على الخفين»”" . 


للق المصنف /١(‏ 87 رقم5957١).‏ 

.)1١7١ تقييدالمهمل(”/‎ )0( 

زفرفق .)١51١/5(‏ كتاب الجنائز» باب الى ح 1301 . 

»)08١/1١( (2)‏ كتاب التفسير»ء سورةحم الدخان» باب7» ح١‏ 147 . 
(0) (55/4). 

(3) تحفةالأشراف(0/ 0374 ح00/409). 

»)055/١( 64 9(‏ كتاب الوضوءء باب58» 7١7‏ . 


ب ملددبيبيبيبببب سسب 8/-كتاب الصلاة/ باب8/ ج7514 


4-باب كَرَاهِيَة التَعَري فِي الصَّلاةوَغَيْرِهَا 
لس -حَدَنَنَا مَطَربْنٌ الْمَضْلٍ قَالَ تحارو ال ل 
عَمْرُو بْنُّ ديار قَالَ: سَعِْتُ جار بن عب اللو يُح1 ثْ أنَّ سُولَ الله كل كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ هم 
الْحجًا َه للْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إرَارْهٌء فَقَالَ لَه الْعَيَّامنُ عَمَّه ا ار 
مَنْكِبَيِكَ دُونَ الحجارة . قَالَ : فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَتْكبَئِهِ فسَقَط مَغْسْيًا عَلَيْهِه قَمَا رُوْيَ بَعْدَ ذَلِكَ 
عُرْيانًا يكل . 
[الحديث : 7754؛ طرفاهفي: 78791987] 


قوله: (باب كراهية التعري في الصلاة) زاد الكشميهني والحموي «وغيرها» . 

قوله : (حدثنا روح) هوابن عبادة . 

قوله: (أن رسول الله يك كان ينقل معهم) أي مع قريش لما بنوا الكعبة» وكان ذلك قبل 
البعثة» فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة» فأما أن يكون سمع ذلك من رسول الله وك بعد 
ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذي يظهر أنه العباس» وقد حدث به عن 
العباس أيضًا ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبراني وفيه «فقام فأخذ إزاره وقال: نهيت أن 
أمشي عريانًا». وسيأتي ذكره في كتاب الحج مع بقية فوائده في باب بنيان الكعبة”'' إن شاء الله 
تعالى. 

قوله : (فجعلت) أي الإزارء وللكشميهني «فجعلته»» وجواب (لو) محذوف إن كانت 
/ شرطية وتقديره : لكان أسهل عليك» وإن كانت للتمني فلا حذف . 

قوله : (قال فحله) يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به . 

قوله: (فما رؤي) بضم الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مَدَّة ثم همزة 
مفتوحةء وفي رواية الإسماعيلي «فلم يتعر بعد ذلك» ومطابقة الحديث للترجمة من هذه 
الجملة الأخيرة لأنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك الاستد لال . وفيه أنه يك كان مصونًا عما 
يستقبح قبل البعثة وبعدهاء وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس» وسيأتي ما يتعلق بالخلوة 
بعد قليل» وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه َك تعرى وهو صغير عند حليمة فلكمه لاكم فلم 
يعد يتعرى» وهذا إن ثبت حمل على نفي التعري بغير ضرورة عادية» والذي في حديث الباب 


قو 


: ١687 كتاب الحج. باب؟: , ح‎ .)189/5( )١( 


4-_كتاب الصلاة/ باب4/ 756 8 


على الضرورة العادية» والنفي فيها على الإطلاق» أو يتقيد بالضرورة الشرعية كحالة النوم مع 
الأهل أحيانًا . 


2 لأ #2 200 00 26 

. - باب الصّلاةفِي القميص وَالسَرَاوِيلٍ وَالتِبَّانٍ والقباء 

ه75 حَدَنَنَا سلَيِمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ : حَدَكََاحَمَاد نز عن وب عَنْ حون أبِي 
هَرَيْرَة قَالَ: قَامَ َ رَجُلٌ إِلَى التي بك فَسَألَهُعَنِ الصّلاة ة في التّؤب الْوَاحِدِء فَقَالَ أوَكلَكُمْ بج 

24 َوْينِ؟ تم سَأَلَ رَجُلُ عُمَرَ َقَالَ : إِذَاوَسّمَاللُّفََوْسِعُواء جَمَعَ رَجُلٌ عَلوَاب هه صَل رَخُلٌ في 
إِزَارِ وَرِدَاءِء في إِزَارٍ وَقَمِيصٍ» ٠‏ فِي إِزَارِ وَقَبَاءِ» في سَرَاوِيل وَرِدَاءٍ» في سَرَاوِيلَ وَقَميصٍ » في 

سَرَاوِيلَ وَقََاءِ» فِي تبان وَقَبَاءِ» في نّانِ وَقَميصٍ . قَالَ : وَأَحْسِبْهُقَالَ : في ثَّانِ وَرِدَاءِ . 
[الحديث : 56 طرفه في : 08 7] 


قوله : (باب الصلاة في القميص والسراويل) قال ابن سيده: السراويل فارسي معرب يذكّر 
ويؤنث» ولم يعرف أبوحاتم السجستاني التذكير» والأشهر عدم صرفه. 

قوله: (والتبان) بضم المثناة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليس له 
رجلان» وقد يتخذ من جلد. 

قوله: (والقباء) بالقصر وبالمد قيل: هو فارسي معرب» وقيل : عربي مشتق من قبوت 
الشيء إذا ضممت أصابعك عليه» سمي بذلك لانضمام أطرافه» وروي عن كعب أن أول من 
لبسه سليمان بن داود عليهما السلام . 

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين . 

قوله: (قام رجل) تقدم أنه لم يسم وتقدم الكلام على المرفوع منه . 

قوله : (ثم سأل رجل عمر) أي عن ذلك؛ ولم يسم أيضاء ويحتمل أن يكون ابن مسعود؛ 
لأنه اختلف هو وبي بن كعب في ذلك فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد يعني لا تكره» وقال 
ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة» فقام عمر على المنبر فقال : القول ماقال أبِي؛ ولم 
يأل ابن مسعود»ء أي لم يقصرء أخرجه عبد الرزاق . 

قوله : (جمع رجل) هوبقية قولعمر» وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر» قال ابن بطال"': 


.00/5( )١( 


ع7 


8-كتاب الصلاة/ باب4/ 8560 


يعني ليجمع وليصل» وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال : إن جمع رجل 
عليه ثيابه فحسن . ثم فصّل الجمع بصور على معنى البدلية» وقال ابن مالك”' : تضمن هذا 
الحديث فائدتين إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو قوله: «صلى» والمعنى 
ليصل» ومثله قولهم: اتقى الله عبدٌ» والمعنى: ليتق» ثانيهما: حذف حرف العطفء فإن 
الأصل : صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص» ومثله قوله يل : «تصدق امرؤ من 
ديناره» من درهمه» من صاع تمره» انتهى . فحصل في كل من المسألتين توجيهان . 

قوله: (قال : وأحسبه) قائل ذلك أبوهريرة» والضمير في «أحسبه» را جع إلى عمرء وإنما 
لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر أهمل ذلك م بناء على أن 
الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع الق.يصء وأما مع الرداء فقد لايحصل» ورأى 
أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه السورة وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء 
ننايماة ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة» ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره» فقدم ملابس 
الوسط لأنها محل ستر العورة» وقدم أسترها أو أكثرها استعمالاً لهم» وضم إلى كل واحدٍ 
واحداء فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ولم يقصد الحصر في ذلك» بل 
يلحق بذلك ما يقوم مقامه . وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن 
الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال» وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب 
الواحد» وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك » لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته ؛ 
لأنه لما حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد قال : وقد استحب بعضهم الصلاة في 
ثوبين» وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة : يعيد في الوقت» إلا إن 
كان صفيقًا» وعن بعض الحنفية يكره . 

(فائدة) : روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج 
الموقوف في المرفوع ولم يذكرعمرء ورواية حمادبن زيد هذه المفصلة أصح, وقد وافقه على 
ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين» أخرجه 
ابن حبان أيضاء وأخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي» 
وذلك من حسن تصرفه . والله أعلم . 


كع 


.)١١7:ص(حيضوتلادهاوش‎ )١( 


8 كتاب الصلاة/ يباب9/ 7552 33 سس 988 
5 حَذدَتَنَاعا صم بْنْ علي قَالَ : حَدَنَنَا ابْنُ أبي ذنْبٍ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْسَالِمٍ عَنِ ابْنِعُمَرَ 
قَالَ ل مَايَبسُالْمُْرِمٌ؟ فَقَالَ : «لايَلْسَنُ الْقَمِيص وَلاالسَرَاوِيلَ 
وَلا الَرْنْسَ نبا صسَهُ ارَعْفَرَانُ وَل وَرْسنٌ» فَمَنْلمْيَجدٍ َجِدٍ التَْليْنِ ليس الْحْمَيْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا 

لكأم لكر . وَعَنْ افع عَنِ اْنِ ُمَرَعَنٍ الي يله . 
[الحديث : 2777 طرفه في: 115 ] 


قوله : (حدثنا عاصم بن علي) هو الواسطي . 

قوله: (سأل رجل) تقدم في آخر كتاب العله”' أنه لم يسمء وأخرنا الكلام عليه إلى 
موضعه في الحج'"'. وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص والسراويل 
وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك » وهو مأمور بالصلاة . 

قوله : (حتى يكونا) في رواية الحموي والمستملي «حتى يكون» بالإفراد أي كل واحد 
منهما. 

قوله : (وعن نافع) معطوف على قوله: «عن الزهري» وذلك بين في الرواية الماضية في 
آخر كتاب العله”", فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب» فقدم طريق نافع وعطف عليها 
طريق الزهري». عكس ما هناء وزعم الكرماني”*' أن قوله : «وعن نافع» تعليق من البخاري» 
وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لايليق استعمالها في الأمور النقلية . والله الموفق 


دق )»4٠1١/1(‏ كتاب العلمء باب57, 1375 . 

زهق »)57١/4(‏ كتاب الحجء باب١7,‏ ح517 19 . 

فرق »)5٠١/١(‏ كتاب العلم» باب05, ح 1١4‏ . 

0 (751/5)ذكر الوجهين ولم يكتف بذكر واحد منهما فقط . 


الع 


او صصص ببح 8 كتاب الصلاة/ باب 817/٠١‏ 


بات مَا يست من الْعوادة 
ْنُ سَعِبٍِقَالَ : حَدََمالَيِثُعَنِ ابن شهَاب عَنْ ميد لبن عَبْد ابن 


17_حَدَكَنَا قُنيِبَةٌ ' 


الت 


52 


قال : الى رول لعن امال الصّمَءِ ون يَحتَِيَ الوجل 
في نْب وَا- حِد لس عَلى/ فَرْجِه من شَئْء) . 
[الحديث : /ا”ء أطرافه فى: 141/01515521991 ١‏ رف رف 544؟5] 


عُتْبةعَْ أبِي سَعِدٍ الْذْرِيٌ َل 


قوله : (باب ما يستر من العورة) أي خارج الصلاة» والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى 
أن الواجب ستر السوأتين فقط» وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل» وأول أحاديث 
الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره» ومة مقتضاه أن الفرج إذا 
كان مستو را فلا نهى 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) أي ابن مسعود» عن (أبي سعيد) هكذا رواه الليث 
عن ابن شهاب» ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس""2, ورواه في اللباس 
أيضًا”"' من طريق أخرى عن الليث أيضًا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن 
أبي سعيد وسياقه أتم» وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضًاء وفيه تفسير جميع ذلك» 
”'" من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو 
رواية يونس لكن بدون التفسير» والطرق الثلاثة صحيحة» وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد 
من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده . 

قوله: (عن اشتمال الصماء) هو بالصاد المهملة والمد» قال أهل اللغة: هو أن يخلل 
جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقي ما يخرج منه يدهء قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه 
يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف 
بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديّاء قال النووي”) قعلى 
تفسير أهل اللغة يكون مكروما لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضررء 
)١(‏ (591/1). كتاب اللباس» باب١7,‏ ح”0877. 
(؟) (5540/1). كتاب اللباسء باب١373,‏ ح١087.‏ 
زفرق »)250١/١5(‏ كتاب الاستئذان» باب57» ح5784. 
(5) المنهاج(5١/0076.‏ 


ورواه في الاستئذان 


-كتاب الصلاة/ باب /1١‏ 2190158 -----بسببييا 0ه 


وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة» قلت : ظاهر سياق المصنف من رواية يونس 
في اللباس”'' أن التفسير المذكور فيها مرفوع » وهو موافق لما قال الفقهاء» ولفظه: والصماء 
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه» وعلى تقدير أن يكون موقوقا فهو حجة على 
الصحيح , لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر . 

قوله : (وأن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبّاء ويقال له: 
الحبوة» وكانت من شأن العرب» وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك . 


.و همه>مةه 


84 ا وير لذقا نل إى لزنا قو لاضع كن أي قر 
قَالَ : انه الَو يك عَنْ بيعَتَيْنٍ ب عَن اللّمَاسِ وَالنباذِء وآ ينتيل الككاف ران يه يحتبى يَحْتَبِىَ الوَجَلٌ 
في ثوب وَاحلِ) . 


[الحديث : 2754 أطرافه فى: 2585 2088 21997 ]0475١05815:515547١150‏ 


قوله : (عن بيعتين) بفتح الموحدة» ويجوز كسرها على إرادة الهيئة» و (اللماس) بكسر 
أوله وكذا (النباذ) وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة» وسيأتي تفسيرهما في كتاب 
البيوع”"' إن شاء الله تعالى» والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي 
قبله . 


عن طتع خم شه 


8 حَدَّنَمَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّتَنَا يَعْقُوب بْنْ إِبْرَاهِيم قَالَ : حَدَنَنا ان أخي ابْنِ شهَّاب 
عَنْ عَمّهِ قَالَ أشبرني له : بعتي أبُو بر في يلك 
الْحجةِ ي مُوَدَنِينَ َم انحر توذن وى أن لا يج بَْدَا ل مُشْرِكٌوَلا يَطُوف ايت عُرْيانٌ. 
َالَ ْمَيْدُ بنع الحْمَنٍ : نه أرقف رسُون/ ملو َرَاءة كالبو هريرة 1 
َأذّنَ مَعَتَاعَلِيٌ ني أَهْل مِنَى يوم النّْرِ : لايَحجٌ بَعْدَ بعد الْحَام م مُشْرِكٌ وَلايَطُوفٌبالْبَتِ عُرْيَانٌ. 


[الحديث: 59*» أطرافه فى : 2150717 /17/7 "ا 21757 4750556575086 /ا0ةة] 


27/8 


قوله: (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب» وردده الحفاظ بين ابن منصور وبين ابن 


/1١( (21)‏ )2 كتاب اللباس » باب١5,‏ 05857 7 
(؟) (ه/"* 25 كتاب البيوع ‏ باب"7؟ : 


ام مغلب ببسل لب 8_كتاب الصلاة/ باب١١/ #17١‏ 


راهويه» ووقع في نسختي من طريق أبي ذر: إسحاق بن إبراهيم » فتعين أنه ابن راهويه» إذ لم 
يرو البخاري عن إسحاق ابن أبي إسرائيل-واسمه إبراهيم-شينًاء ولاعن الصواف وهودونهما 
في الطبقة . 

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) أي ابن سعد ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه وشيخ 

المصنف زهريون وهم أربعة . 

ش قوله: (أن لا يحج) كذا للأكثرء وللكشميهني «ألا لا يحج» بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب»7'' . وسيأتي 
الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج”"' إن شاء الله تعالى . 


| -بَابَالضّلاة بِمَيْر رِدَاءِ‎ ١ 
حدما عبد عيبن عَبْدِ َّال : حَدَيِي ْنأ الْمَواِي عَنْ مُحَمدِبْنِ الْمُمْكَدِرِ‎ "٠ 
قَالَ : دحَْتْ عَلَى جاب بن عَبْدِ الل وَهُوَ ُصَلَي في وب مُلَْسًا ورا مَوضُوع» لما‎ 
. انْصَرَفَ فلن :اَنَل وَوِداك موضُوع؟ قَالَ : نَع أَحْبَبْتُ أَنْءَ يرَانِي الْجَهالُ متلكم‎ 
. َأَيْتُ الب كلِيُصَلَي هَكَذَا‎ 


[تقدم في : 27*57 الأطراف : 807 751] 


قوله: (باب الصلاة بغير رداء) تقدم الكلام على حديث جابر في «باب عقد الإزار على 
القفا»”" وقوله هنا: (ملتحقًا به) كذا للأكثر بالنصب على الحال» وللمستملي والحموي 
«ملتحف» بالرفع على الحذف» وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة» وقوله في آخره: 
اليصلي كذا» في رواية الكشميهني ١يصلي‏ هكذا) . 

وقوله: (الجهال مثلكم) لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس فلذلك طابق لفظ الجهال وهو 
جمع» أواكتسب الجمعية من الإضافة . 


3 3 3 
)١(‏ (50/5)» كتاب الصلاة» باب”. 


هق 0:/ )2 كتاب الحج» باب/51 , 1١177‏ : 
() (57/5)»ء كتاب الصلاة» باب27 701 . 


4 كات الصلاة / باب؟5 ب _ )ا م 


باب مَايذَكرفِي الفخذٍ 
تىء أنه م مدقم ممه 
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عبّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ اللِي له : «الفخد غورةة وقال 
اليل حَسَرَ الي يل عَنْ فخذه ٠‏ وَحَدِيتُ أَنّسِ أَسَْدُ وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ أخوط حَتَّى يُخْرَج من 
اختلافهم ا : غَطَّى اللي كلل ركْبَتيُهِ حينّ دَخَلَ عُثْمَانُ ٠‏ وَقَالَ رَيْدَ بْنُ نَابتِ: 
أَنْرّلَ اللمُعَلَى رَسْولِه يِل وَفَخِذُهْعَلَى فَخذي فَتَقَث عَلَنَ حَبَّى خفْث أَنْ ررض قخذي . 


ف بحن 


قوله : (باب مايذكر في الفخذ) أي في حكم الفخذء وللكشميهني «من الفخذ» . 
قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف. وسقط من رواية الأكثر. 
قوله: (ويروى عن ابن عباس) وصله الترمذي”"'» وفي إسناده أبو يحيى القتاتبقاف 
ومثناتين - وهو ضعيف مشهور بكنيته» واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها 
دينار. 

قوله : (وجرهد) بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء» وحديثه موصول عند مالك في 
الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في 
إسناده » وقد ذكرت كثيرًا من طرقه في تغليق التعليق”" . 

/ قوله : (ومحمد بن جحش) هو محمد بن عبد الله بن جحش » نسب إلى جده. له ولأبيه 
عبد الله صحبة» وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته»ء وكان محمد صغيرًا في عهد 
النبي يَكِِ وقد حفظ عنه» وذلك بين في حديثه هذاء فقد وصله”" أحمد والمصنف في التاريخ 
والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه وقال: مر النبي كَل وأنا معه على معمر وفخذاه 
مكشوفتان» فقال: يا معمر غط عليك فخذيكء» فإن الفخذين عورة» رجاله رجال الصحيح» 
غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل» ومعمر المشار إليه هو معمر 
ابن عبد الله ابن نضلة القرشي العدوي» وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضًاء ووقع 
لي حديث محمد بن جحش مساسلاً بالمحمديين من ابتدائه إلى انتهائه» وقد أمليته في 


لحف 


دلق (4/ 111 حثولا؟. 
(؟) 5١9/١١‏ ). 
(*) تغليق التعليق(١/7١75).‏ 


«ررسمندكىمضشسهس سب 8 كتاالصلاة/ باب؟١‏ 


«الأربعين المتباينة» . 

قوله : (وقال أنس : حسر) بمهملات مفتوحات» أي كشفف» وقد وصل المصنف حديث 
أنس في الباب كما سيأتي قريبًا . 

قوله : (وحديث أنس أسند) أي أصح إسنادّاء كأنه يقول حديث جرهد ولو قلنا بصحته فهو 
مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس» 

قوله: (وحديث جرهد) أي وما معه (أحوط) أي للدين» وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط 
الوجوب أو الورع وهو أظهر لقوله: (حتى يخرج من اختلافهم)» وايخرج» في روايتنا 
مضبوطة بفتح النون وضم الراء وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء . 

قوله: (وقال أبو موسى) أي الأشعري والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها 
المصنف في المناقب”'' من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث» 
وفيه «أن النبي يَكِةِ كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان 
غطاها» وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى 
وهمء وأنه دخل حديث في حديث» وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: «كان 
رسول الله يك مضطجمًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه . . . » الحديث» وفيه «فلما استأذن 
عثمان جلس» وهو عند أحمد بلفظ «كاشفًا عن فخذه» من غير تردد» وله من حديث حفصة 
مثلهء وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال : أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن 
سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت : كان رسول الله يك عندي يومًا وقد وضع ثوبه 
بين فخذيه فدخل أبو بكر . . . » الحديث . وقدبان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث 
في حديث بل هما قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذء 
والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم 
يذكرهما البخاري. 

قوله: (وقال زيد بن ثابت) هو أيضًا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير 
سورة النساء”" في نزول قوله تعالى : ل لَّا يسَتّوِى القَعدُودِنَ الْمُْمينَ4 الآية [النساء: 90]» وقد 
اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة؛ لأنه ليس فيه 
(1) (41/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب/اء ح85980. 
(؟) »)2525/1١(‏ كتاب التفسيرء باب8١‏ «سورةالنساء؛» ح4097. 


4-كتاب الضلاة/ باب17/ 70/12 ب سبي 8ط 


التصريح بعدم الحائل» قال : ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل» لأنا نقول العضو الذي يقع 
عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع» بخلاف الثوب . انتهى . والظاهر أن المصنف 
تمسك بالأصل . والله أعلم . 


6ن حَدَنَمَا يَْقُوبْبْنُ إِبْرَاهِيمَ َال : حَدَنَنَا إسْمَاعِيل بْنُعُلَيةقَالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ العرير 
ان ُهٍَِ عَنْ لس بْنِ مَالِكِ أن رسُولَ اللو غَرَا حير َصَلينَا ده صَلاةاْعَداة َس 
فَرَكب بين الله يكلو وَرَكبَ أَبُو طَلْحَةَ ونا ردِيفُ/ أبِي طَلْحَةَ 0 
حَيْبرَ ون ركبتِي لتَمَنُ فد بِيّ اللّوِكة تَُحَسَرَالإرَارَعَنْ فَخِذه حَبَى إن أنْظر إلى بَيَاض قخذ 48١‏ 
ني الله يك لما َحَلَ الَرَْة يكال "لا رمث حيو نر بتاحة قمعب 
الْمُنْدَرِينَ". قَالَهَا نََانَا. قَالَ وَحَرَج الْقَوم ِلَى أَعْمَالِهِمْ ء فَقَالُوا: مُحَمَدُ مُحَمَّدٌ! -قَالَ عَبْدُ العزيز: 
وَمَالَ مض أَصْحَابنا - وَالْحمِيسُ. : يَمْنِي الْجَيْشَ . قَالَ: فََصَبْنَاهَا عَنْوَة فَجمِعَ السَبِيُ فجَاءَ 
خية فَقَالَ: ينا الل ني جارية من التشي . قَالَ الأب فَحُذ جَارِية» وَأحَدَ صَهِبَةبنْتَ 
ا حي . مَجَاء رَجُلَ إلى الي يك قل 0 بي الله أَعْطَيْتَ دحْيَة صَفِيَة بنْتَ 2 0 
وَالنْضين لضام إلالك ٠.‏ قَالَ : «ادْعُوه بها فبَاء بها 7 ٠‏ قلعا َطَرَ يا لبي كل َال : « 
جَارِيةٌ مِنَ السّئي ءَ غَيْرَهَا» قَالَ: عا ل كه وتَرَوجَهَا ابعال قار م 
أَصْدَقَهًا؟ قَالَ َْمَهَاء أمْتَقَهَا ويَرَوجهًا. 2 حَتَّى إِذَا كَانَ بالطّرِيقٍ َالَأ سيم مَمْدنْهَالَه 
مِنَ اللَْلِء فَأَصْبَحَ بح الب يك عرُوساء فَقَالَ راشي لني دايا قز 
الوَجُلُ يَجِيء بِالتّمْر وَجَعَلَ الرَجْلَ يَجِيءٌ بالسّمْنِء قَالَ: وَأَحْسِبهُ قَدْ ذَكَرَ السّوِيقَ. قَالَ 
نكاسو خنماء فكامة يقر سُولٍ الله كله . 


3 


[الحديث: ١/ا”7,‏ أطرافه فئ: 7ل 7558ل دلاتال فالذرلت اقلرك 5515 551:5 
م 40١‏ مدلل اعلدل لل لكلل "اردق تمدق /ا95١1‏ 22158 55٠١5155‏ 
١‏ ا 1 عردم وهام 554١م‏ /املاه. 5:750ه2. 205586060586258 


و ا لشي زنارف 5 


قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هوالدورفي . 
قوله: (فصلينا عندها) أي خارجًا منها. 


ا للح 8 _كتاب الصلاة/ باب7١/‏ ح١1/ا"‏ 


قوله : (صلاة الغداة) فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح » خلافا لمن كرهه . 

قوله : (وأنارديف أبي طلحة) فيه جواز الإرداف» ومحله ما إذاكان الدابة مطيقة . 

قوله : (فأجرى نبي اللهكِِ) أي مركوبه . 

قوله : (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يك ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر) وفي 
رواية الكشميهني «لأنظر» (إلى بياض فخذ نبي الله يَيةِ)» هكذا وقع في رواية البخاري ١ثم‏ إنه 
حسر» والصواب أنه عنده بفتح المهملتين» ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب 
حيث قال : «وقال أنس: حسر النبي يلها وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم «فانحسر» وليس ذلك بمستقيمء إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في 
رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم 
من التعليق» وقد وافق مسلمًا على روايته بلفظ «فانحسر» أحمد بن حنبل عن ابن علية» وكذا 
رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري . 

ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب المذكور ولفظه «فأجرى نبي الله يكل 
في زقاق خيبر إذ خر الإزار»» قال الإسماعيلي: هكذا وقع عندي (خر) بالخاء المعجمة 
والراء» فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي 
دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى. وهذا مصير منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كما 
قدمناه» أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك» قال القرطبى 27 : 
حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال 
الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى/ حديث جرهد وما معه؛ لأنه يتضمن 
إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام» فكان العمل به أولى . ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: 
«وحديث جرهد أحوط» . 

قال التووي”2: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمد ومالك في رواية: 
العورة القبل والدبر فقط» وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري . قلت : في ثبوت ذلك 
عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة» ومما 
احتجوا به قول أنس في هذا الحديث: «وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله يك إذ ظاهره أن المس 
(؟) المنهاج(18/9١5).‏ 


١ 
لك‎ 


4-كتاب الصلاة/ باب7١/‏ ح1لا سس ا 97# 
كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل لا يجوز وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن 
الإزار لم يتكشف بقصد منه يَكِةِ يمكن الاستد لال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره 
على ذلك؛ لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان 
عصمته كَل ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنّاء لكن فيه نظر من 
جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة 
والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه «فأجرى 
رسول الله َك في زقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله كله وإني لأرى بياض فخذيه . 

قوله: (فلما دخل القرية قال: الله أكبرء خربت خيبر) قيل: مناسبة ذلك القول أنهم 
استقبلوا الناس بمساحيهم ومكاتلهم» وهي من آلات الهدم . 

قوله: (قال عبد العزيز) هو الراوي عن أنس (وقال بعض أصحابنا) أي أنه لم يسمع من 
أنس هذه اللفظة» بل سمع منه (فقالوا محمد) وسمع من بعض أصحابه عنه (والخميس) ووقع 
في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة «فقالوا: محمد والخميس» من غير تفصيل» فدلت 
رواية ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجّاء وكذا وقع لحماد بن زيدعن عبد العزيز 
وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف”"'2؛ وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون 
محمد بن سيرين فقد أخرجه البخاري من طريقه» أو ثابنًا البناني فقد أخرجه مسلم من 
طريقه. 

قوله : (يعني الجيش) تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه» وأدرجها عبد الوارث في روايته 
أيضاء وسمي الجيش خميسًا لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وقلب» وجناحان» وقيل 
من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع وقد كان أهل الجاهلية 
يسمون الجيش خميسًا فبان أن القول الأول أولى . 

قوله : (عنوة) بفتح المهملة» أي قهرًا . 

قوله : (أعطني جارية) يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إما من 
أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميز» أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز» أو أذن له فى 
أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه . ش 

قوله : (فأخذ) أي فذهب فأخذ . 


. «("#/رهمه؟). كتاب الخوف» بابك2 ح/ا14‎ )١( 


ممٌ لعْ٠شصادا ‏ ا ا بجت سسب 8_كتاب الصلاة/ باب" الالال 


قوله: (فجاء رجل) لم أقف على اسمه . 
قوله : (خذ جارية من السبي غيرها) ذكر الشافعي في «الأم» عن «سير الواقدي» أن النبي يك 
أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . انتهى . وكان كنانة زوج صفية» فكأنه يك طيب 
خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجهاء واسترجاع النبي وَل صفية منه محمول 
على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن» فجاز استرجاعها منه 
لئلا يتميز بها على باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منهء ووقع في رواية لمسلم أن 
النبي يَكِةِ اشترى صفية منه بسبعة أرؤس » وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز» وليس 
في قوله : اسبعة أرؤس» ما ينافي قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة . 
وسنذكر بقية هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي”''» والكلام على قوله: «أعتقها 
وتزوجها» في كتاب النكاح”'' إن شاء الله تعالى . 
- قوله: (فقال له) أي لأنس» و(ثابت) هو البناني»/ و(أبو حمزة) كنية أنس» و(أم سليم) 
والدة أن 
قوله : (فأهدتها) أي زفتها. 
قوله : (وأحسبه) أي أنسًا (قد ذكر السويق)» وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق 


قوله : (فحاسوا) بمهملتين أي خلطواء والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقطء 
قال الشاعر: 
التمر والسمن جميعًا والأقط الحيس إلا أنه لم يختلط 
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق . وسيأتي بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة””) 
إن شاء الله تعالى . 


2335511 2451١ح (4/لا1" .”)ل كتاب المغازي» باب38,.‎ )١( 
زفق (1/1») كتاب النكاح» باب38», ح0159.‎ 
كتاب التكاح» باب58» ح0159.‎ »1١1( زفرفق‎ 


كات الصلاة/ باب 1/ سالا ساباب بابب ف 


٠‏ كت 2 7 2 03 0 و 
١‏ -باب فِي كم تُصَلي المَرْأةفِي الثياب 
0 لَوْوَارَتْ جَسَدَهًَافِي نوب لأَجَرْنَهُ 
6 حَدتنا أبو الْبَمَانَ كَالَ: أ خبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ الدُهْرِيٌ قَالَ أَحْبَرَنِي عُرْوَةٌ أن عَائِسَة 
قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَ شا ليصا مغر هذ يني الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفُعَاتِ في 
مُرُوطِهن » 5 نُمَيَدْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهنَمَايَعْرِفهُنَ أَحَدٌ 
[الحديث : الا" أطرافه في : 51/8 /851» 417] 


قوله: (باب) بالتنوين (في كم) بحذف المميز أي كم ثوبًا (تصلي المرأة) من الثياب» قال 
ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد 
بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان الثوب واسعًا فغطت رأسها بفضله جازء قال: وما رويناه 
عن عطاء أنه قال: «تصلي في درع وخمار وإزار» وعن ابن سيرين مثله وزاد «وملحفة» فإني 
أظنه محمو لأعلى الاستحباب . 

قوله : (وقال عكرمة) يعني مولى ابن عباس . 

قوله: (جاز) وفي رواية الكشميهني «لأجزته» بفتح الجيم وسكون الزاي» وأثره هذا وصله 
عبد الرزاق”' ولفظه «لوأخذت المرأة ثوبًا فتقنعت بهحتى لايرى من شعرهاشيء أجزأعنها" . 

قوله : (أنعائشة قالت : لقد) اللام في (لقد) جواب قسم محذوف . 

قوله : (متلفعات) قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك» وفي 
شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية الرأس 
وكشفه» و(المروط) جمع مرط بكسر أوله» كساء من خز أو صوف أو غيره؛ وعن النضر بن 
شميل ما يقتضى أنه خاص بلبس النساء» وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز 
صلاة المرأة في الثوب الواحد.بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى» 
والنموات تعن أنه تبسك بأن الأضل عدم الزيادة على مالذكر» على أنه لم يصرح بشيء إلا أن 
اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة . 

قوله: (ما يعرفهن أحد) زاد في المواقيت”"' من الغلس» وهو يعين أحد الاحتمالين: هل 
)١(‏ المصنئف(”7/ 1794 » رقم 0077)» انظر: تغليق التعليق(1/ .)5١19 7١5‏ 
(؟) (565/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب/77, ح01/8 . 


لل سس لح 8_كتاب الصلاة/ باب4١/‏ "لاك 
المواقيت”'' إنشاء الله تعالى . 


عر 3 0 2 0-1 ٠.‏ 0 هه 0 7 

5 باب إِذَاصَلَى في نَوْبِ لَهُأعْلاموَتظ رَإِلَى عَلَمِهَا 
"حدقا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَكَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَتَنَا ابن شهّاب عَنْ 
ودود فطو مه أقاه مون 10 ان ال ا لادان أكاي عت كفن سما ل واف ع سراء 
عرْوَة عَنْ عَائْشَة : اللي 5 على في خميعة ل4ا 141 6 نظ إلى أغلايها لزه + ولخ الصرات 
قَالَ: «اذْمَبُوا بَكَمِيِصَنِي هَذِهِ إلى أبي جَهُم وَأنُوني بأنْبِجَانيّة أبي جَهُم فَإِنَهَا لني آنفًا عَنْ 


ع 13 . > ص 6 00 ا < 200 0 6 3 
وَقَالَ هشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ : قَالَ/ اللَبئْ يك : «كُدْت أَنْظر إلى عَلَمِهَا وَأنَا في 
0 0 
| 


[الحديث : #الالاء طرفاه فى : 9/07, /0/8011] 


قوله : (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها) قال الكرماني”'": في رواية «ونظر 
إلى علمه» والتأنيث فى علمها باعتبار الخميصة . 

قوله: (خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة. كساء مربع له علمان» 
و(الأنبجانية) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
التسنة : كساء غليظ لا علم له وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحدة» 
يقال: كبش أنبجاني إذا كان ملتمّاء كثير الصوف, وكساء أنبجاني كذلك» وأنكر أبو موسى 
المديني” على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام. قال صاحب 
الصحاح”*؟: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منبجاني أخرجوه مخرج 
منظرانى » واف التحمو 1 : منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب 
المنبجانية» وقال أبو حاتم السجستاني : لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني» قال: 
دلق كتاب مواقيت الصلاة» باب/71, ح01/8 . 
(5) «(4/ه”"). 
(*) فتح المغيث(١/‏ 46). 
"787/١١ ):5(‏ ). 
(0) (ص:١66).‏ 


-كتاب الضلاة / با ب5 1/ 21/8 بسب 8 
وهذا مما تخطئ فيه العامة وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال: الصواب أن هذه النسبة إلى 
موضع يقال له أنبجان. والله أعلم . 

قوله: (إلى أبي جهم) هو عبيد الله - ويقال عامر ‏ ابن حذيفة القرشي العدوي صحابي 
مشهورء وإنما خصه يَكهِ بإرسال الخميصة؛ لأنه كان أهداها للنبي يك كما رواه مالك في 
الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت : «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله يَكِ خميصة 
لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند 
الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل «أن النبي كَكِ أتى بخميصتين سوداوين 
فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم». ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كرديًا لأبي 
جهم» فقيل : يا رسول الله يَكةِ الخميصة كانت خخيرًا من الكردي»» قال ابن بطال”' : إنماطلب 
منه ثوبًّا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به» قال : وفيه أن الواهب إذا ردت عليه 
عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة» قلت : وهذا مبني على أنها 
واحدة؛ ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. 

قوله : (ألهتني) أي شغلتني» يقال: لهي بالكسر إذاغفل» ولهابالفتح إذا لعب. 

قوله : (آنهًا) أي قريباء وهو مأخوذ من اثتناف الشيء أي ابتدائه . 

قوله: (عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلقة تدل 
على أذ لج يع لافنيء من ذلك ررنما ضفي انارق لقرلهة «فأخاف». وكذا في رواية مالك 
«فكاد» فلتؤول الرواية الأولى. قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» 
ونفي ما لعله يخدش فيهاء وأمابعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة» 
ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر إني لم أبعث بها إليك لتلبسها» ويحتمل أن يكون 
ذلك من جنس قوله : "كل فإني أناجي من لا تناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ والنقوش ونحوهاء وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم» 
واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة» وقال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور 
والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعني فضلاً عمن دونها. 

قوله : (وقال هشام بن عروة) أخرجه أحمد”"' وابن أبي شيبة ومسلم وأبوداود من طريقه» 
(1) «(5/ا”). 
(9) انظر : تغليق التعليق(؟7/5١9/657١5؟).‏ 
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8-كتاب الصلاة / بابه ١‏ /ح 1لا 


ولم أرفي شيء من طرقهم هذا اللفظ» نعم اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ 
المعلق» ولفظه: «فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني» والجمع بين الروايتين بحمل 
قوله : «ألهتني» على قوله: «كادت» فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع 
الإلهاء . 

/ (تنبيه) : قوله «فأخاف أن تفتنني» في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون» وفي رواية 
الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثي . 


١ 
84 


باب إنْصَلَى نِي تَوْبٍ مُصَلَب أُوْتَصَاوِيرَ هَل تَفُسُدصَلائُُ؟ 
وما يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ 
6 حَدَنَنَا أَبُو مَعْمَر عَبْدُ الل ئْنُ عَمْرو قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الْوَارثِ قَالَ: حَدَنَمَا عبْدُ 
الْعزيز بْنُ صُهَيبٍ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ : كَانَ ام لعَاَِة سَترثْ جاب بها َقَالَ ال لله : 
«أميطي عَنا قِرَامَكِ هَذَاء َإِنَهُ لائرَالَ نَصَاوِيرُمتَعْرضٌ في صَلاتِي» . 


[الحديث 5 /ا"ا_طرفه في : 48] 


-ه 


قوله: (باب إن صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة» أي فيه صلبان منسوجة أو 
منقوشة أو تصاوير» أي في ثوب ذي تصاوير» كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه؛ وقال 
الكرماني”"2: هو عطف على ثوب لاعلى مصلبء والتقدير أو صلى في تصاوير. ووقع عند 
الإسماعيلي «أو بتصاوير» وهو يرجح الاحتمال الأول» وعند أبي نعيم افي ثوب مصلب أو 
مصورا. 

قوله: (هل تفسد صلاته؟) جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف » 
وهذا من المختلف فيه» وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن كان 
لمعنى في نفسه اقتضاه. وإلافلا. 

قوله : (وما ينهى من ذلك) أي وما ينهى عنه من ذلك» وفي رواية غير أبي ذر «وما ينهى عن 
ذلك»» وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأنالستروإن 
كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبًا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحًا . والجواب أما 


.)730/5(« )١( 


6-كتاب الصلاة / باب5١/ح‏ هلالا زةز 2 2 212 12121 1 1 1 1 1 1 [ز[ز ذز 1 1 0 000 


ع8 


أولاً فإن منع لبسه بطريق الأولى» وأما ثانيًا فيإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا 
منهما قد عبد من دون الله تعالى» وأما ثالثًا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم 
ظهر لى أن المصنف أراد بقوله: «مصلب» الإشارة إلى ما ورد فى بعض طرق هذا الحديث 
58 وذلك قيما أخرجه في اللباس'ا »من ظريق عمران عن عائشة قالت” «لم يكن رسو ل الله َك 
يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا نقضه»» وللإسماعيلي استرًا أوثوبًا» . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (قرام) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان. 

قوله : (أميطي) أي أزيلي وزنًا ومعًا . 

قوله: (لا تزال تصاوير) كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضمير» والهاء في روايتنا في 
افا غنين لقان وطلى الأخرى يجيل أنتهود على القوت: ْ ْ 

قوله: (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح» وللإسماعيلي «تعرض» بفتح العين 
وتشديد الراء» أصله تتعرض» الس ع ا 
ولم يعدهاء وسيأتي في كتاب اللباس 4 بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذاء 
والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

و باب مَنْصَلى في وج حَربر تر 

وداج وتتاعئة الله تن شف قال : حَدََما اللَِتُعَنْ يزيد عَنْ أي الحَْرِعَنْ عفَْ بن 
عَامِرٍ قَالَ: / أي إلى لتب ةفو حر هَل فه. ته اْصَرَفَ فَتْرَعَهُتَْعَا شَدِيدًا 
كَالْكَارِِلَمُوَقَالَ: «لاينبَقِي هَذَاللْمُتَقِينَ : 


خ/1ط 
[الحديث : 77/8 طرفه في: ]5/8٠١١‏ 
قوله : (باب من صلى في فروج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم » هو القباء 


المفرج من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف 
الراغ. 


. 0409 كتاب اللباس» باب97,‎ »)877/1( )١( 
5 0469ح٠ كتاب اللياس » باب47‎ .)275/١"( (؟)‎ 


سس سك /-كتاب الصلاة/ باب117/ ح5/ا 

قوله: (عن يزيد) زاد الأصيلي «هو ابن أبي حبيب»» و(أبو الخير) هو اليزني بفتح الزاي 
بعدهانون» والإسناد كله مصريون. 

قوله: (أهدي) بضم أوله» والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس”''؛ وظاهر هذا 
الحديث أن صلاته يَكِِ فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير» ويدل على ذلك حديث جابر عند 
مسلم بلفظ «صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال: نهاني عنه جبريل» ويدل عليه أيضًا مفهوم 
قوله : «لا ينبغي هذا للمتقين»؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء»ء ويحتمل أن يراد بالمتقي 
المسلم أي المتقي للكفرء ويكون النهي سبب النزع » ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تقرر 
هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه يَلِةٍ لم يعد تلك الصلاة؛ لأن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم» أما بعده فعند الجمهور تجزىٌ لكن مع التحريم» وعن 
مالك يعيد في الوقت . والله أعلم . 


باب الصّلاةفي الثَوْبٍ الأَحمّر 
077-حَدَكَمَا مُحَمّدُ بْنُ عَرْعَرَة قَالَ : حَدَيْنِي عُمَرْبْنُ أبي زآئِدة عَنْ عون بْن أبِي جُحَيْفَة عَنْ 
بيه قَالَ : رَأَيْتُ رَسُول الله يه في 5 حَمْرَاء من أَدم» وَرأَيتُ بلالا أَحَدَ وَصُوء رَسُولٍ الك 
الم مك ب ب ا رو الا 
أحَدَ مِنْ بل يد حبه» ُمَرَأَيْثُْ بلالا أحَدَ َه َرَرهَاء وَحَرَجَ ال كه في حُلَةٍ حَمْرَاءً 
ل بالنّاس رَكْعََيْنِ ورا يت النَاسَ وَالدَوَابَيَمْوُونَ مِنْبَيْنِ يدي الْعَتَرّة. 
[الحديث : ؟/الاء طرفه في: ]١41/‏ 


قوله : (باب الصلاة في الثوب الأحمر) يشير إلى الجوازء والخلاف في ذلك مع الحنفية 
فإنهم قالوايكره» وتأولواحديث الباب بأنهاكانت حلة من برود فيها خطوط حمرء ومن أدلتهم 
فسلم عليه فلم يرد عليه» وهو حديث ضعيف الإسناد» وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه 
قال: حديث حسن لأن في سنده كذاء وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو 
أقوى منه وهو واقعة عين» فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر» وحمله البيهقي على ما 


)غ0 776/1 )., كتاب اللما عباب؟ ا سا هقهة. 


8-كتاب الصلاة / باب1١/‏ ح/الالا كن 


صبغ بعد النسخ ٠‏ وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه» وقال ابن التين : زعم بعضهم أن 
لبس النبي يَكِةٍ لتلك الحلة كان من أجل الغزوء وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له 
إذذاك غزو. 
قوله : (أخذ وضوء رسول اللهيكِ) بفتح الواوء أي الماء الذي توضأً به» وقد تقدم استدلال 
المصنف به على طهارة الماء المستعمل”''» ويأتى باقى مباحثه فى أبواب السترة”" إن شاء الله 
تعالق: ا ْ 
/0 -باب الصّلاةفي ي الشطّوح وَالْمِيرٍ وَالْحَشّبِ ' 
قال أتوعئد اللده وَلوي الكت بأساان ديصل عَلَى لْجَمدِ ولا وى تَحتَهاَول 
اه على ال ََعَلَى سَقْففِ الْمَسْجِدٍيِصّلاة 
الإمّام ول ا رَعَلَى التلْج 
فس حَدَنَنَاعَلِيبْن َب َّال #حَدَنناسُفْيَانَ قال : حَدََمَبُوحَازِمٍقَال : سَأنُواسَهلَ 
ابْنَسَْدِمِنْأَيّشَيْ ءِ الْمِْبّه؟ فَقَالَ : مَابَِيَ بالا أعْلَم مني هو نئل لَب عَملهكُلان مَوَى 
لان لِرَسُولٍ اللَِكة. وَقَمعلي سول اليك جينَ عمل وَوْضِع؛ فَاسْتْبلَ ابل كبر وَقَام 
الثائرة خَلقه فق فََرَأَ وَرَكَمَ وَرَكَمَ النّاسُ حَلَقَهٍ ثم رقع رَأْسَفُ م رج الْمََْرَى فَسِجَدَعَلَى 
الأرض» تم عَادَإَِى الْمِنْبرٍ تُمَ ركم ثُمَرَكمَ أُسَهُكُم ربجم الْمَهْرَى حَتَّى جد بالأررض . فَهَدَا 
شَأَنه 
َال أبُو عبد الله : قَالَ علي بن َي اله : سأي أَحْمَدُبْنُ نبل رَحِمهاللُعَنْهَذَاالْحَدِيثِ 
قَالَ فإِنّمَا أَرَدتُ أن الي يك كَانَ أغلى من اناس ابأ أَنيَكُونَ الإمَامٌ على مِنَالنَاسِيهَذَا 
الْحَدِيثِ . قَالَ: فَقُلْتُ: إن سْفْيَانَ بن عبَيَْة كانَ يُسْأَلَعَنْ هَذَا كثِيرًا فَلَمْتَسْمَعْه تَسْمَعْه منْه؟ قَالَ : لا. 
[الحديث /الا"ا_أطرافه في : 554 /911: 709454 7039] 


كمع 


قوله: (باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب) يشير بذلك إلى الجواز» والخلاف فى 
ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إمامًا . 
0010 (1/ 605 ).» كتاب الوضوءء باب٠5»‏ خ/181 . 
زفق (5/ 4 5). كتاب الصلاة» باب95. ج١601‏ . 


يلك 


45 8-_كتاب الصلاة / باب/ ١‏ لفن 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف» و(الحسن) هو البصري» و(الجمد) بفتح الجيم 
وسكون الميم بعدها دال مهملة : الماء إذا جمد» وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على 
الثلج» وحكى ابن قرقول أن رواية الأصيلي وأبي ي ذر بفتح الميم» » قال القزاز: الجمد محرك 
الميم هو الثلج» نقل ابن التين عن الصحاح سدح يوالم ار الع 
مثل عسر وعسر المكان الصلب المرتفع» قلت : وليس ذلك مرادًا هنا» بل صوب ابن قرقول 
وغيره الأول لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما في أن كلا منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول 
وغيره» والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي» أما مع الحائل فلا . 

قوله: (وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد) » وللمستملي «على سقف»» وهذا الأثر 
وصله ابن أبي شيبة”"2 من طريق صالح مولى التوأمة قال: «صليت مع أبي هريرة فوق المسجد 
بصلاة الإمام» وصالح فيه ضعف» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة 
فاعتضد . 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » و(سفيان) هو ابن عيينة» و(أبو حازم) هو 
ابن دينار. 

قوله : (مابقي بالناس) وللكشميهني في الناس (أعلم مني) أي بذلك . 

قوله : (من أثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر معروفء و(الغابة) بالمعجمة والموحدة 
موضع معروف من عوالي المدينة . 

قوله: (عمله فلان مولى فلانة) اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في الجمعة”"". 
وأقربها ما رواه أبو سعيد في «شرف المصطفى» من طريق ابن لهيعة عن غمارة بن غزية عن 
عباس بن سهل عن أبيه قال : كان بالمدينة نجار واحد يقال له : ميمون. فذكر قصة المنبر» وأما 
المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية» ونقل ابن التين عن مالك : أن النجار كان مولى لسعدبن 
عبادة» فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجاراء واسم امرأته فكيهة بنت 
عبيد بن دليم» / وهي ابنة عمه» أسلمت وبايعت» فيحتمل أن تكون هي المرادة» لكن رواه 
إسحاق بن راهويه في مسئده عن ابن عبينة فقال: مولى لبني بياضة» وأما ما وقع في الدلائل 
لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال : في أسماء النساء من الصحابة علاثة 


.)7؟5١16‎ /١(قيلعتلا المصنلفف(777/75)» وانظر : تغليق‎ )١( 
كتاب الجمعة» باب55» ح/ا31.‎ .)١84 /*( زفة‎ 


8-كتاب الصلاة/ باب8١/‏ ح/ا/ا 4 


بالعين المهملة وبالمثلثة» ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
قال: وفيه أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل» فقد قال أبو موسى: صحف فيه جعفر أو 
شيخه» وإنماهو «فلانة». انتهى . 

ووقع عند الكرماني”'' قيل : اسمها عائشة» وأظنه صحف المصحف. ولو ذكر مستنده 
يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له منبره 
هذاء فذكر الحديث وإسناده ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث 
سهل هذا إلا بتعسف . والله أعلم . 

والغررض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر» وفيه جوار 
اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن 
شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل . ولابن دقيق العيد في ذلك بحث » فإنه قال : من أراد 
أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم ؛ لأن اللفظ لايتناوله» ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه» وفيه دليل على جواز العمل اليسير في 
الصلاة كماسيأتي في موضعه”" . 

قوله: (قال فقلت) أي قال على لأحمد بن حنبل . 

قوله: (فلم تسمعه منه؟ قال : لا) صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من 
ابن عيينة » وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث 
قول سهل : كان المنبر من أثل الغابة» فقط. فتبين أن المنفي في قوله : «فلم تسمعه منه؟ قال : 
لا» جميع الحديث لا بعضه» والغرض منه هنا وهو صلاته َيِه على المنبر داخل في ذلك 
البعض» فلذلك سأل عنه عليّاء وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن 
أبيه » وفى الحديث جواز الصلاة على الخشب» وكره ذلك الحسن وابن سيرين» أخرجه 
ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضاعن ابن مسعود وابن عمر نحوه» وعن مسروق أنه كان يحمل 
لبنة ليمسجد عليها إذا ركب السفينة » وعن ابن سيرين نحوه » والقول بالجواز هو المعتمد. 


.)4١/5( )١( 
. :اك كتاب العمل في الصلاة‎ /#2 )0( 


لدتغعل ل ل ب 8 كتاب الصلاة/ باب8١/‏ ح7/8 


وما يور 5 0 


١‏ - حَدَنَنَا مُحَمدَ بْنُ عَبْدِ اجيم قَالَ: حَدَّقَ عات بريد بن عازره كال أعرنا جمية ميل 
الطوِيلٌ عَنْ أن ابْنِ مَالِكِ أن سُولَ اللَّهِيلِ سَقَط عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِسَت سَاقه-أَزْ كتقه وآلى من 
نسّائه * هوا فجَلَسَ في وها من جذوع أن أضْحَائ ُو دوتهَصَلى بهم جَالَِا 
وَهُمْقَِامٌ» فََمَاسَلُمَقَالَ : 'إنَمَا جل الإمَام لي مه ذا كبر كبوا ذا ركع فَارْكمُواء وذ 
سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا قَصَلُوا قِيَامَا' و َل لِتسْع وَعِشْرِينَ» فقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِإِنّكَ 
آلَنثَ شي فقَال : (إنَ الشهْرَيِسْمٌ وَعِشْرُونَ . 

[الحديث: ثلاثاء أطرافه في: 9 7"الاى "“ا"الاى دعل 207501١15559191 1١11١15‏ 


|] 86 


قوله : (حدثنا محمد ين عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة . 
قوله: (عن أنس) في رواية سعيد بن منصورعن هشيم عن حميد احدثنا أنس»؟ . 
قوله: (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة» والجحش الخدش أو 
أشد منه قليلا . 
قوله: (ساقه أو كتفه) شك من الراوي» وفي رواية بشر بن المفضل عن خميد عند 
حلد/ الإبمافل #انفكت قدنه ا وفى روانةالرهرى عن أن في المصيي جين نقه 


204 
الأيمن» وهي أشمل مما قبلها . 
قوله : (وآلى من نسائه) أي حلف لا يدخل عليهن شهرًا» وليس المرادبه الإيلاء المتعارف 
6 )2 
بين الفقهاء”'*. 


»7١باب كتاب الطلاق»‎ ١170 /١1؟( تراجع الحافظ عن هذا الإطلاق في معنى (الإيلاء) فقال في‎ )١( 
ح2784): وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس : «آلى» أي حلف, وليس‎ 
المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقة اتفاقاء ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديمًا فليقيد ذلك بأنه على رأي‎ 
معظم الفقهاء» فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا‎ 
عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » وإن كان ذلك قد وردعن بعض من تقدمه كما تقدم . وفي كونه‎ 
حرامًا أيضًا خلاف» وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه كل امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهرء ولم أقف‎ 
على نقل صريح في ذلك» فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي‎ 
اعتزل فيه» إلا إن المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد‎ 
- العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد» وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث‎ 


8-كتاب الصلاة / باب94 ف خض 4 


قوله : (مشربة) بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحهاء هي الغرفة المرتفعة. 

قوله: (من جذوع) كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة» وللكشميهني من جذوع النخل» 
والغرض من هذا الحديث هنا صلاته يَكِْهِ في المشربة» وهي معمولة من الخشبء قاله 
ابن بطال”"". وتَعْقّبَ بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشبّاء فيحتمل أن 
يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة . وسيأتي الكلام على 
ا لي 


8 با بِإذَا أَصَاب تَوْبُ الْمُصَلَي امْرَاتَهُ! دَّاسَجَدَ 
لضن 0 : حَدَكَمَا سُلَِمَانُ الشَّييَانِيُ عَنْ عَْدِ الله بْن شَدَّادِ عَنْ 
مَلِجْوَيَةَ كَالتْ ؛ كان سُولُ اللَّهِكِِيُصَلَي وَأَنَا حدَاءهُ وَأَنَا حَائِض وَرْبمَا أَصَاِي نوها سَجَدَ. 
الث : وَكَانبصَلَي علَى الشُخرة. 


[الحديث 9/ا_طرفه في : 3737777] 


قوله : (باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذاسجد) أي هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث 
دال على الصحة . 

قوله: (عن خالد) هو ابن عبد الله الواسطي» و(سليمان الشيباني) هو أبو إسحاق مشهور 
بكنيته » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة” '"'» واستدل به هناك على أنعين الحائيض 
طاهرة» وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسًا بنجاسة حكمية» 
وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر» وفيه أن محاذاة الم رأة لا تفسد الصلاة. 


أنس في أنه آلى من نسائه شهرّاء ومن حديث أم سلمة أيضًا آلى من نسائه شهراء ومن حديث ابن عباس 
أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًاء ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل نساءه شهرًا. وأخرج الترمذي من 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : «آلى رسول الله يك من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً» 
ورجاله موثقون» لكن رجح الترمذي إرساله على وصله . وقد يتمسك بقوله : "حرم» من ادعى أنه امتنع 
من جماعهن» لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية 
سريته فلايتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة » وأقوى ما يستدل به لفظ «اعتزل» مع ما فيه . 

.)67/5١( )١( 

.0١باب كتاب الأذان»‎ .)057/5( )٠( 

»0777/١( )(‏ كتاب الحيض» باب 27٠‏ 717 . 


بيب بيب ا 77767 6_كتاب الصلاة / باب 78٠١/١‏ 


قوله: (وكان يصلي على الخمرة) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض”''. قال 
ابن بطال”"': لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه» ولعله كان يفعله على جهة 
المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة . وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة 
إبن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن 
يحمل على كراهة التنزيه . والله أعلم . 


-ه إن 
٠‏ -_باب الصلاةعلى الحصير 
واه د وول سي 0ك ارهر عر و د م 2222 ا م واه ا 
وَصَلى جَابِرْبْنْ عَبْدِ الله وَأَبُو سَعِيدٍ في السَّفِينَة قَائِمًا. وَقَالَ الحَسَنْ : فَايْمًا مَالْمْ تشقّ 
أُصْحَابك تَدُورْمَعَهَاء وَإِلافْقَاعدًا 


: #ااحد كاعد اللدقال: اوتا مالك 52 اناق عبد للدت أن طلشدعر أن اه 

ب ادر خبرداعمانك عن ] بن عبل الل بن ابي عن اس بن 

7 نوج كيده عام عم راق ومع ف عسوو من عمد ووو لام فى رم مر ا 4 20 
مَالِكِ أنَّ جَدَتَهُ ملِيِكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَهِ يك عام صَنَعَتْهُلَهُ فأكَلَ مِنْفُ تُمَكَالَ : «قُومُوا قلأصل 


اث .6 ع َه 0 0 7 2 م 0 2 8 0 -ه 1 أ ا 3 4 7 3 و 5 
». قَالَ أنَمنّ فقَمْث إلى ححصير لَنَا قَد اسُوَدٌ منْ طول ما لبسنَّ» فنضحته بِمّاءٍ . فقَامَ رَسُول الله 
عر 0 25 09 من 7 _ 9 8 5 


كل وَصَمَفْتْ وَالْيتِيِموَرَاءَه» وَالْعَجُورُمِنْ وَرايْنا. فَصَلَى لا رَسُولُ اليك ركْعتَيْن ثم صرف 
[الحديث : ١٠8”ء‏ أطرافه في : لاالاء 9٠85ء‏ الالىء 4لالىء ]1١١114‏ 
قوله : (باب الصلاة على الحصير) قال ابن بطال”" : إن كان ما يصلى عليه كبيرًا قدر طول 
الرجل فأكثر فإنه يقال له: / حصيرء ولايقال له: خمرة» وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما 
1 
أشبهه 
قوله : (وصلى جابر . . . ) إلخ» وصله ابن أبي شيبة”*' من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى 
أنس قال : سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم» 
قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونصلي خلفه قيامّاء ولو شئنا لأرفينا. أي: 
لأرسيناء يقال : أرسى السفيئة بالسين المهملة» وأرفى بالفاء إذاوقف بها على الشط . 


١ 


.)/4/1١( )١(‏ كتاب الحيض » اكسرت سس 
(؟) .)4#/١(‏ 

إفرفق (/"5)نقله عن الطبري . 

(:) المصنف(5557/5). 


8-كتاب الضلاة / باب  --- 8802/7١‏ ببسب[ 8آ 


قوله: (وقال الحسن : تصلي قائمًا ما لم تشق على أصحابك تدور معها) أي مع السفيئة 
(وإلا فقاعدًا) أي وإن شق على أصحابك فصل قاعدًاء وقد روينا أثر الحسن”١'‏ في نسخة قتيبة 
من رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال : سألت الحسن وابن سيرين وعامرًا 
- يعني الشعبي ‏ عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج» غير 
الحسن فإنه قال: إن لم يؤذ أصحابه . أي فليصل» وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة 
المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائمّاء وقال الحسن: لا تشق على أصحابك» وفي 
تاريخ البخاري من طريق هشام قال : سمعت الحسن يقول: در في السفينة كما تدور إذا 
صليت» قال ابن المنير”"': وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما 
اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض» لثئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض 
شرطء لقوله في الحديث المشهورء يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره ترب وجهك». 
انتهى . وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك» وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في 
تجويزه الصلاة في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام» وفي هذا الأثرجواز ركوب البحر. 

قوله: (عن إسحاق بن أبي طلحة) كذا للكشميهني والحمويء وللباقين: إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله: (عن أنس بن مالك أن جدته مليكة) هي بضم الميم تصغير ملكة » والضمير في جدته 
يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض”"'» وصححه النووي”*'؛ وجزم 
ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام 
الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة» وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناه 
في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال: «أرسلتني جدتي إلى النبي وَكِ واسمها مليكة فجاءنا 
فحضرت الصلاة . ..»الحديث» وقال ابن سعد في الطبقات : ام ليج بثك ملحان» فساق 
نسبها إلى عدي بن النجار وقال: وهي الغميصاءء ويقال: الرميساء» ويقال: اسمهاسهلة» 
ويقال: أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة» ويقال: رميثة» وأمها مليكة بنت مالك بن عدي. 


.)7؟١ا//١(قيلعتلا تغليق‎ )1١( 

(6) المتواري (ص : 865)» وعنده : «عفر» بدل «ترب» . 
(9) المشارق(١/799).‏ 

.)١5١/5(جاهنملا‎ )5( 
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؟بددلللللل لل لح 3 _كتاب الصلاة/ باب١؟/‏ ح٠8*‏ 
فساق نسبها إلى مالك بن النجار» ثم قال : تزوجها - أي أم سليم ‏ مالك بن النضر فولدت له 
أنس بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت لهعبد الله وأباعمير. 

قلت: وعبد الله هو والد إسحاق» روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أن نن 
مالك» ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة» 
ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال : «صففت أنا ويتيم 
في بيتنا خلف النبي كك وأمي أم سليم خلفنا» هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب 
الصفوف"''2, والقصة واحدة طولها مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعددها فلا تخالف ما 
تقدم» وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه» لكن الرواية التي سأذكرها 
عن «غرائب مالك» ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها . والله أعلم . 

قوله: (لطعام) أي لأجل طعام» وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا 
مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية”"'» وهذاهو السر في كونه بدأ في قصة 
عتبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاة» فبدأفي/ كل منهما بأصل مادعي لأجله . 

قوله : (ثم قال : قوموا) استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام » 
وفيه نظر» لمارواه الدارقطني في «!غرائب مالك» عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه : 
"صنعت مليكة لرسول الله وك طعامًا فأكل منه وأنا معه» ثم دعا بوضوء فتوضأ» الحديث . 

قوله: (فلأصلي لكم) كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء» وفي رواية الأصيلي بحذف 
الياء قال ابن مالك : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة» ووجهه أن اللام عند ثبوت 
الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ 
زائدة واللام متعلقة ب(قوموا)» وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام كي وسكنت 
الياء تخفيمًا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل (إنه 
من يتقي ويصبرا» وعند حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام 
فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى: #وَلْبَحِلٌ حَطَليَكُمَ 4 [العنكبوت: ؟١]‏ قال : 
ويجوز فتح اللام» ثم ذكر توجيهه. وفيه لغيره بحث اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به» وقيل : 
)200 (؟/51)» كتاب الأذان» باب4لاء ح7717. 
زفق (؟/ 216١‏ كتاب الصلاة» باب55 » ح450 . 
(*) شواهدالتوضيح(ص: 1847). 


8-كتاب الصلاة/ باب ٠‏ 1 ليان سبتت تب بي 7 :7727 +<ا7779تريي يل بأ 


أن في رواية الكشميهني «فأصل» بحذف اللام» وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ 
الصحيحة» وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون وكسر اللام والجزم. 
واللام على هذا لام الأمر وكسرها لخة معروفة . 

قوله: (لكم) أي لأجلكم. قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبرء وهو كقوله تعالى 
# فلمعدد أ ده تنمدا [مريم : 7] ويحتمل أن يكون أمرًا لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله. 

قوله: (من طول ما لبس) فيه أن الافتراش يسمى لبسّاء وقد استدل به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير» ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرًا فإنه لا 
يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف . 

قوله : (فنضحته) يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولايصح 
الجزم بالأخير» بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة . 

قوله: (وصففت أنا واليتيم) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «فصففت واليتيم» بغير 
تأكيد والأول أفصح» ويجوز في «اليتيم» الرفع والنصب. قال صاحب العمدة”'": اليتيم هو 
ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم 
يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال : وضميرة هو 
ابن أبي ضميرة مولى رسول الله كك واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح» وقيل غير ذلك . 
انتهى . ووهم بعض الشراح فقال : اسم اليتيم ضميرة وقيل روح» فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف 
في اسم أبيه إليه» وسيأتي في «باب المرأة وحدها تكون صفًا»”"' ذكر من قال إن اسمه سليم 
وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى» وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري 
ويقال سعيد» ونسبه ابن حبان ليثيًا . 

قوله : (والعجوز) هي مليكة المذكورة أولاً . 

قوله : (ثم انصرف) أي إلى بيته أو من الصلاة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسًا ولو كان الداعي امرأة لكن 
حيث تؤمن الفتنة» والأكل من طعام الدعوة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنه يَكِِ أراد 
دلق (ص : 278 بعد حديث رقم .)8١‏ 
(؟) (717/5)» كتاب الأذان» باب8ل/اء ح717/. 


غ١‎ 


:.٠ر.‏ رسسشهمششطششسس حب 8 كتاب الصلاة/ باب١15/‏ ج881 


تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد 
موقفهاء وفيه تنظيف مكان المصلى» وقيام الصبي مع الرجل صما وتأخير النساء عن صفوف 
الرجال» وقيام المرأة صمًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز صلاة 
المنفرد خلف الصف وحده. ولا حجة فيه لذلك . وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين 
خلافا لمن اشترط أربعًا - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه”'' إن شاء الله تعالى -» وفيه/ صحة 
صلاة الصبي المميز ووضوئه» وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون 
هناك مصلحة كالتعليم» بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه يك. 

(تنبيهان) : الأول : أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى » وتعقب بما رواه 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي يَكةِ يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار 
الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته» أخرجه المصنف كما سيأتي”"2؛ وأجاب 
صاحب «القبس» بأن مالكا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة 
الضحى فحمله عليه» وأن أنسًا لم يطلع على أنه يك نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى . الثاني : 
الكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانىء أنه 
سأل عائشة : أكان النبي كك يصلي على الحصير والله يقول : ا وَجَمَلَْا هم لْكفْرينَ حَصِيرًا 4؟ 
[الإسراء: 4] فقالت : لم يكن يصلي على الحصير» فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذا 
مردودًا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب» بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن 
عائشة «أن النبي يل كان له حصير يبسطه ويصلي عليه»” '' وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه 
رأى النبي يِه يصلي على حصير . 


5 يحوة 1 21 هسه 
١"-_با‏ الصلاةعلم الحمرّة 
0غ 7 ا 2# 0 > 25ج 2 ل 3 2 عو 3 
0١‏ حَدَنَمَا بو الوَلِيدٍ قالَ: حَدَنَمَا شَعْبَة قَالَ: حَدَّنَمَا سُلَيْمَانُ الشّيَْانِيُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


شَدَّاد عَنْ مَيْمُوئَةَ قَالَتْ : كَانَ الئنُيَكلِِيُصَلَى عَلَى الخُمْرة . 
[الحديث : 2741١‏ طرفه فى : 3777 ] 
١‏ (#/لالاة), كتاب التهجدء باب56. ح14١١‏ : 


(؟) (01/8)., كتاب التهجدء باب77, ١١19‏ . 
() (577/5)» كتاب الأذان» باب١ى»‏ ح٠‏ ”الا 


8-كتاب الصلاة / باب 8817/77 ب سبي 188 


قوله: (باب الصلاة على الخمرة) تقدم الكلام عليها قريبّاء وأن ضبطها تقدم في أواخر 
الحيض”'"'» وكأنه أفردهابترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرًاء والله أعلم . 
باب الصّلاةَعَلى الفرّاش 
وصَلَّى أَنسنّ عَلَى فراشوء وَكَالَ َأ ن: كنا بْصلو مَعْ التي يك فِيسجِد 2 ةعنام دم 
نكن -حَدَنَنا إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدٌ حل ني مَالِكّ عَنْ أبي النْضْرِ مَوْلَى ء ا 


سَلَمَةبْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ عَائشَّة َو ا يق هن : كنت أَنَمَْيْنَ دي رَسُولٍ الل كل 


وَرِجُلايَ في قَبْلتِه إِذا سَجَدَ عَمَرَنِي فَقَبَضْتُ فَقَبَضْتُ رِجْلىّ» َإِذَا قَامَ بَسَطْبْهُمًا :قات والتوث 
يَوْمَئذِ لَيْسَ فيهَا مَصَابِيحٌ . 


[الحديث 787_أطرافه فى : "41" 608785 ١١اه‏ 7١م‏ "١1ه.‏ 5١م‏ 6١امف2‏ 49/5159 


] 05 


قوله: (باب الصلاة على الفراش) أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لاء وكأنه يشير ! 
دو س١‏ اي سو 1 مع امرانهام يسير 


الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق 
عن عائشة قالت: «كان النبى يِةِ لا يصلى فى لحفنا» وكأنه أيضا لم يثبت عنده» أو رآه شاذا 
مردوداء وقد بين أبو داود علته . 

قوله : (وصلى أنس) وصله ابن أبي شيبة”'' وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن 
حميد قال : «كان أنس يصلى على فراشه» . 

قوله: (وقال أنس : كنا نصلي) كذا للأكثرء وسقط «أنس» من رواية الأصيلي فأوهم أنه 
بقية من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتى موصولاً في الباب الذي بعده 
بمعناه» ورواه مسلم من الوجه المذكورء وفيه اللفظ المعلق هنا/ وسياقه أتم» وأشارالبخاري ١‏ 
بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهه 4315 
كانوا يكرهون أن يصلواعلى الطنافس والفراء والمسوح» وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين 
و ا او 
»07758/1١( )1١(‏ كتاب الحيضء باب 3٠‏ 7777 . 
(؟) المصنف »)77/7/١(‏ وانظر : تغليق التعليق(؟/751947918). 


:0 أكككك؟”ت”تاتتت ا ا سس سات 8_كتاب الصلاة/ باب 1787/97 8 


قوله : (كنت أنام بين يدي رسول الله يَكِ ورجلاي في قبلته) أي في مكان سجوده» ويتبين 
ذلك من الرواية التي بعد هذه . 

قوله: (فقبضت رجلي) كذا بالتثنية للأكثرء وكذا في قولها «بسطتهما» وللمستملي 
والحموي «رجلي» بالإفراد» وكذا (بسطتها» وقد استدل بقولها اغمزني» على أن لمس المرأة 
لا ينقض الوضوء»ء وتعقب باحتمال الحائل» أو بالخصوصية» وعلى أن المرأة لا تقطع 
الصلاة» وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة”'' إن شاء الله تعالى» وقولها «والبيوت يومئذ 
ليس فيها مصابيح» كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة . قال ابن بطال”"' : وفيه 
إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون, ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها كنت أنام» 
وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله . 


رم - حَدَكَنَا َي يحب بن بُكَبْرِ قَالَ : حَدَنَنَا الَّيتُ عَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ: حر 
عُوْوَةٌ أَنَّ عَائْسَّةَ أَخْبْرَئُهُ أَنَّ رَسُولَ اللي كَانَ بُصَلْي وَهِي بيه وَبَيْنَ لقب عَلَّى فراش أهْلهِ 


00 


اغْتِرَاضَ الْجَمَازة . 
[الحديث: 2387 تقدم في : ذكرة 


قوله : (اعتراض الجنازة) منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي معترضة اعتراضا 
كاعتراض الجنازة» والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليها 


هدس 0 


خذكتا عيذ الله رن توشقت كَالَ #حَدكتا الليث عن مزية عن عاك عن عزو : أن 
لني لكان يُصَلَّي وَعَاْسَّهُ مُحْبَرِضَةبَيْنَهُوبيْنَ ابل عَلَى الْفِرَاشٍ الذي يَنَامَانِ عَليِْ. 
[تقدم في : 745؟] 


قوله : (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب» و(عراك) هو ابن مالك» و(عروة) هو ابن الزبير» 
والثلاثة من التابعين» وصورة سياقه بهذا الإرسال» لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة 
بدليل الرواية التي قبلهاء والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما 
تقدمت الإشارة إليه أول الباب» بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها «فراش أهله» أعم من أن 
»)501١/75( )١(‏ كتاب الصلاقء باب99., 0١08‏ . 

.)45/5( )0( 


8-_كتاب الصلاة / باب 717/ ح 7/6 _ل________ببمبب ب ببب ب /ل 1 
يكون هو الذي نام عليه أوغيره» وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره؟ وقدوردت أحاديث ضعيفة 
في النهي عن ذلك » وهي محمولة_إن ث, عار نا ةا صل شكل المكريه .. 


اسان ار راز ل 
وَقَالَ الْحَسَنُّ : كَانَ الْقَوْميَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَمْسُوةِ وَيَدَاهُفِي كُمُهِ 

يكن حَدَنا آبُو الود هِشَامُ ب عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ #حَذّنا بِشْرُبْنٌ الْمُمَصْلٍ قَالَ : حَدَّنِي 
عَالِبٌ الْقَطَانُ عَنْ بَكْرِ بْن عَبْدِ الله عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ نص هلين تضم حك دن 
طَرَفَ التّوب مِنْ شِدَّة الْحَرفِي مَكَانِ السّجُود . 

: [الحديث : 786, أطرافه في : 5145 8١؟١]‏ 
/ قوله: (باب السجود على الثوب في شدة الحر) التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ ل 
الحديث» وإلا فهو في البرد كذلك. بل القائل بالجواز لايقيده بالحاجة . 

قوله : (وقال الحسن: كان القوم) أي الصحابة كما سيأتي بيانه . 

قوله : (والقلنسوة) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو» وقد تبدل 
ياء مثناة من تحت» وقد تبدل ألما وده تفتح السين فيقال قلنساة» وقد تحذف النون من هذه بعدها 
هاء تأنيث : غشاء مبطن يستر به الرأس ؛ قاله القزازفي شرح الفصيح . وقال ابن هشام : هي التي 
يقال لها العمامة الشاشية» وفي المحكم: هي من ملابس الرأس معروفة» وقال أبو هلال 
العسكري : هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده رأس البرنس . 

قوله : (ويداه ) أي يد كل واحد منهم » وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما 
كان يجمع ب بين السجود على العمامة والقلنسوة معاء لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في 
كمهء ووقع في رواية الكشميهني «ويديه في كمه) وهو منصوب بفعل مقدرء أي ويجعل يديه 
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق”١'‏ عن هشام بن حسان عن الحسن «أن أصحاب رسول الله َكل 
كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته» وهكذا رواه 
ابن أبي شيبة”"' من طريق هشام . 

قوله : (حدثناغالب القطان) وللأكثر ١حدثني»‏ بالإفراد» والإسناد كله بصريون. 


ُ 


)1غ( المصنف »5١ /١(‏ رقم1557). 
(؟) المصنف(١/555).‏ 


رلك 


ء“لللل_ لبلب سس 8 كتاب الصلاة/ باب77/ 8/86 


قوله: (طرف الثوب) ولمسلم بسط ثوبه [وكذا] للمصنف في أبواب العمل في الصلاة!", 
وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب”"2 «سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» والثوب في 
الأصل يطلق على غير المخيط » وقد يطلق على المخيط مجازً» وفى الحديث جواز استعمال 
الذاب و كذ غيرهاف التسينولة بين المصلى ورين الأر طن لاتق الدتعريها وكا برها . وقنه إشنازة 
إن أذ مباشترة الأرهن عند المججرة هو الأساى لأنه علق ربط الثويت حلام الاستتطاطةه 
واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي . 

قال النووي”" : وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . 
اقيق .و أيب البتيفئ بهذا الجمل نما زوأ الاشماعلى من ذا الرة بلقظ ‏ افناحق عدن 
الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه» قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما 
احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه . وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى 
لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل به 
على الجواز إلى أمرين: أحدهما أن لفظ «ثوبه» دال على المتصل به» إما من حيث اللفظ وهو 
تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم» وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب 
عندهم» وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل 
النزاع» وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي» وليس في الحديث مايدل عليه . والله أعلم . 


وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك 
لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض» وفيه تقديم الظهر في أول الوقت» وظاهر 
الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كما سيأتى فى المواقيت”*) يعارضه» فمن قال الإبراد رخصة 
فلا إشكال». ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم الملكور رخصة »وما أن يقول مسوح بالأمر 
بالإبراد» وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصى . لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد» وتكون فائدة الإبراد وجود ظل 
يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد, أشار إلى هذا الجمع القرطبي”'' ثم ابن دقيق 


)غ0( (/278). كتاب العمل في الصلاة» باب4» ١7١8‏ . 
هم .»)"٠/5(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١1‏ 2 ح047. 
(9) المنهاج(05/ .)١١١‏ 

2 (244/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب9» 077 . 


.)١18/1؟(مهفملا‎ (0) 


8-كتاب الصلاة / باب؟ ين ال (١‏ 


العيد» وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . 

وفيه أن قول الصحابي «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين/ 0710 لاك 
المديق فى مهما نل ومظم المصسفي + لكن قديقال [3 فق هذا زياد على مجرد 75 
الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي َك وقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه فيكون 
تقريره فيه مأخودًا من هذه الطريق لاا من مجرد صيغة "كنا نفعل» . 


4 باب الصّلاة فيا لتُعال 
8 -حَدَنناآدمبْنُ أب إِيَاس قَالَ : حَدَنَنَا شَغْبَة قَالَ: أخبَرتا أو مَسْلَمَةَ سَعِيدٌ بْنُ يَزِيدَ 
الأزديٌ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَبْنَ مَالِكِ : أكَانَ ال يك يُصَلّي في تَْليْه؟ ؟كَالَ: نَعم. 


قوله: (باب الصلاة في النعال) بكسر النون جمع نعل وهي معروفة» ومناسبته لما قبله 
من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود . 

قوله : (يصلي في نعليه) قال ابن بطال”١2‏ : هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة» ثم 
هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة 
النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح.ء قال: إلا 
أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. 

قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا «خالفوا اليهود فإنهم لا 
يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. 
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدًا أورده 


ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس . 


3# 2 3 


.):9/5( )١( 


١ 


للسسم 
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8_كتاب الصلاة / باباه ذه نين 


باب الصّلاةفِي الْحْفَافٍ 
نان حَدَنَنا آدمُ قَالَ َحَدتكا 5 َعْبَةُ عَنٍ الأغمّش قَالَ : الا ان متام 
ان الحارت قال: َأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الل َال 0 ِنَُقَامَ قَصَلَى ٠‏ فَسَّئْلٌ 
فقَالَ: رَأيْتٌ النبيَ يك صََعَ مث هَذَا ٠‏ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ : فَكَانَ يع بهم لأنجَرِيرا كان من آخر من 
ْلّم. 
قوله: (باب الصلاة في الخفاف) يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى 
حدرك ادبن اوس المتكرر دوين الامري: 
قوله : (سمعت إبراهيم) هو النخعي» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون؛ إبراهيم 
وشيخه والراوي عنه . 
قوله : (ثم قام فصلى) ٠‏ ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لونزعهما بعد المسح لوجب غسل 
رجليه» ولوغسلهما لنقل. 
قوله: (فسئل) . وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن 
ذلك هو همام المذكور» وله من طريق زائدة عن الأعمش «فعاب عليه ذلك رجل من القوم». 
قوله: (قال إبراهيم فكان يعجبهم) زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش ١كان‏ 
يعجبهم هذا الحديث» ومن طريق عيسى بن يونس عنه «فكان أصحاب عبد الله بن مسعود 
يعجبهم". 
قوله : (من آخرمن أسلم) ولمسلم «لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»/ ولأبي داود 
من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة «قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي يكل 
على الخفين قبل نزول المائدة» فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وعند الطبراني 
من رواية محمد بن سيرين عن جرير «إن ذلك كان في حجة الوداع» وروى الترمذي من طريق 
شهر بن حوشب قال : رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب» قال: «فقلت له: أقبل 
المائدة أم بعدها؟ قال : ما أسلمت إلا بعدالمائدة» . 
قال الترمذي: هذا حديث مفسر» لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح 
النبي يك كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوحًاء فذكر جرير فى حديثه أنه 
ايحت بعلةترول الحافقة» وكان [صحاب رن هود يعتعي اي بعري لأناطيدر تعجار 


2 


8-كتاب الصلاة / باب57/ ح27”88 20> سسا د _.ى _يييندث١ا ١١‏ 


أصحاب التأويل المذكورء وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء ‏ وهي 
قراءة الخفض_دالة على المسح على الخفين » وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء”"'. 


ا حَدَنَنا إِسْحَاقَ بْنَُصْرٍ قَالَ : َتنا َب أسَامة عن الأعمَشٍ عَنِ سملم عَنْ مَْرُوق 
عَن الْمُخيرَة بْنِ شُعْبّة قَالَ : وَضَّأتُْ الب لفَمَسحَ عَلَى َيه 0« 


[تقدم في : : 187ء الأطراف: ااا لل 415١0‏ ال إللاه 14ل/اة] 


قوله : (حدثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر» نسب إلى جده» والإسناد 
كله كوفيون غيره؛ وفيه أيضًا ثلاثة من التابعين : الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى 
ومسروق». وتردد الكرماني”"' في أن مسلمًا هل هو أبو الضحى أو البطين قصورء فقد جزم 
الحفاظ بأنه أبو الضحى» وقد تقدم الكلام علئ فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تامًا 


فى كتاب الوضوء”" . 


35> - باب إذًا 7 يتم السّحُود 


مر خيونا الملت ن تشكد أخبَرنَا مَدِيٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَة يْفَةَ: رأى 
رجلا ليم رُكُوعَه وَلآسجُودهء فَلَماتَضَى صلاته يقال له حذَيقَة تاملك قال ولج 

َال لَوْشْتَ شت تَعَلَى عي مشكة معد تكد تكله . 
[تقدم في: ١4لاء‏ طرفاه: ]8١8 1/91١‏ 


قوله: (باب إذا لم يتم السجود) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها 
والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولاً ومعلقّاء ووقعتا عند الأصيلي قبل «باب 
الصلاة في النعال» ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب. لأن جميع ذلك سيأتي 
فى مكانه اللائق بهء وهو أبواب صفة الصلاة”؟'» ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة 
الترجمة وحديثها معًا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة 
000( (077/1)وما بعدهاء كتاب الوضوءء باب58 » ح7١؟‏ ومابعده. 
.)6١/« )0(‏ 
زفرق (1/ 075).» كتاب الوضوءء باب48» ح7١7.‏ 
(5) (071757/5, كتاب الأذان» باب2.119 ح91لا. 


7 لت 8-_كتاب الصلاة/ باب77/ 88٠‏ 
إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركتّاء ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن 
المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة» وفي الجملة إعادة 
هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية 
المستملي من ذلك وهو أحفظهم . 


2 0 000 يخال وَيَحَا 0 


ل 0 
وقالالليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه 0 


[الحديث: 20794٠١‏ طرفاه فى : /801» ]| 


قوله : (باب يبدي ضبعيه . . . ) إلخ » تقدم القول فيه قبل كما ترى . 

اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة 
على تسعة وثلاثين حديثاء فإن أضفت إليها حديثى الترجمتين المذكورتين صارت أحدًا 
وأربعين حديثاء المكرر منها فيها وفيما تقدم خخملنة عشر حديثاء وفيها من المعلقات أربعة 
عشر حديثاء وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت خمسة عشر حديثاء عشرة منها 
أو أحد عشر مكررة» وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو 
بشوكة» وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذء وافقه مسلم على جميعها سوى 
هذه الأربعة وسوى حديث أنس في قرام لعائشة» وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة 
طرفي الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أْرًا كلها معلقة إلا أثر عمر «إذا وسع الله 


عليكم فوسعواعلى أنفسكم» فإنه موصول . 
3 3 ك0 


الك اخرجاسيك (1/1هن رقم"717). 


م-كتاب الصلاة/ باب18/ ج1991 72947 ااي 10# 


باب قَضْلٍ اسْتَعْبَالٍ القبْلَةٍ ؛ يسْتَقبلُ بأطرَاف رِجْلَيْه 
ار قاد : عَنِ الي وك 
وم حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ تاس قَالَ : حَدَّثَنَا اد بْنُ الْمَعْدِيٌ قَالَ: : حَدَّنَنَا منصور بن سَعْدِ عَنْ 


يمون بن اَن نس بْنٍ مَالِكِ لِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّيكن : «مَنْصَلَّى صَلائا وَاسْتَْبلَ قِبَكنا 
وَأكل دب بيحَمَتاء فَدَلِكَ الْمُسلِمٌالَذِي لَهُذْمةا 000 ٠‏ فَلاتُحْفْرُوا الله في ذِمّته؛ . 


[الحديث: :او“ طرفاه فى : 0 ]| 


أبواب استقبال القبلة» وما يتبعها من اداب المساجد 

قوله: (باب فضل استقبال القبلة» يستقبل بأطراف رجليه القبلة ‏ قاله أبو حميد) يعني 
الساعدي (عن النبي يَكِ) ؛ يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد''' موصولاً من حديثه» والمراد 
بأطراف رجليه رءوس أصابعهاء وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من 
الأعضاء. 

قوله: (حدثنا عمرو بن عباس) بالموحدة ثم المهملة» و(ميمون بن سياه) بكسر المهملة 
وتخفيف التحتانية ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه» وهو فارسي معرب معناه الأسودء وقيل 
عربي . 

قوله : (ذمة الله) أي أمانته وعهده. 

قوله: (فلا تخفروا) بالضم من الرباعي» أي لا تغدرواء يقال أخفرت إذا غدرت» 
وخفرت إذا حميت» ويقال إن الهمزة في أخفرت للإزالة» أي تركت حمايته . 

قوله: (فلا تخفروا الله في ذمته) أي ولا رسولهء وحذف لدلالة السياق عليه» أو لاستلزام 
المذكور المحذوف, وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة» وله موضع غير هذاء 
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإلا فهو داخل في 
الصلاة لكونه/ من شروطها. وفيه أن أذ دو نان مجر ل شل لتتاغزية فده أظهر شقان اللي مان 
أجريت عليه أحكام أهله مالم يظهر منه خلاف ذلك . 8 


7 حدتما نُعَيْمْقَالَ : حَدَتَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطّوِيلٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 


ل 1-9 


)١(‏ (47/8)» كتاب الأذان» باب2140ح458. 


و صصص ببح ل كتاب الصلاة/ باب/؟/ ح 891 


سُولُ الله كل 0 له إلا اللّهُء فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلائَئَا 
ا وَدْبحُوا ذَبيِحَتَنا» فَقَد حَردْمَت عَلَيْئَا عَليْنا دِمَاؤُهُمْ وَأَموَالُهُمْ إلا بِحَقّهَا و وَحِسَابَهُمْ 
على الله . 


[تقدم في : ]"91١‏ 


قوله : (حدثنا نعيم) هو ابن حماد الخزاعي» ووقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري 
«قال نعيم بن حماد» وفي رواية كريمة والأصيلي «قال ابن المبارك» بغير ذكر نعيم» وبذلك جزم 
أبونعيم في المستخرج » وقد وقع لنامن طريق نعيم موصولاً في سئن الدارقطني» وتابعه حماد 
ابن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك . 

قوله: (حتى يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة» كما تقول 
قرأت الحمد وتريد السورة كلهاء وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد» فإذا أقربه 
صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول» فلهذا عطف الأفعال 
المذكورة عليها فقال «وصلوا صلاتنا. . . » إلخ» والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة» 
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا 
واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتناء ومنهم من يذبح لغير الله؛ 
ومنهم من لا يأكل ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى «وأكل ذبيحتنا» والاطلاع على حال 
المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم» بخلاف غير ذلك من أمور الدين. 

قوله : (فقد حرمت) بفتح أوله وضم الراء» ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد» وقد 
تقدمت سائر مباحثه في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة» من كتاب الإيمان”" . 

917" قَالَ ابْنُ أبِي مَرْيَمَ : حبرا يَحبَى حَدَنَنَا حْمَئِدَ حَدَثنا أن عَنِ الي كه وَقَالَ عل 
ابْنُ عَبْدِ اللَّه : حَدَنَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارثِ قَالَ :دكا كذ قال : مال 0ه مَبْحُونُ بْنُّ سيّاهِ أَنَسَ بْنّ 
مَالِكِ قَالَ: يا أبَا حَمْرَ م يحرم دم اعد وَمَاله؟ ققَالَ : مَنْ شَهدَ أَنْ لا إِلَه إلا الَف وَاسْتَقْبَل 
قبْلَتَنَاء وَصَلَّى صَلاتَئَاء وَأَكَلَ دَبِيحَتَنَاء فَهُوَالْمْسْلِمُ لَهُمَالِلْمْسْلِم وَعَلَيْهِمَاعَلَى الْمُسْلِم. 


[تقدم في : ]"*0١‏ 
قوله : (وقال على بن عبد الله) هوابن المدينى » وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون 


1/١١ 22320)‏ كتاب الإيمان» باب/ا١‏ »ح56. 


4-كتاب الصلاة / باب19/ 89454 ييح 8198 
ابن سياه لمتابعة حميد له . 
قوله : (وما يحرم) بالتشديد هو معطوف على شيء محذوف. كأنه سأل عن شيء قبل هذا 
وعن هذاء والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيلي وكريمة» ولما لم يكن في قول حميد 
«سأل ميمون أنسًا» التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح 
حميد بأن أنسًا حدثهم لئلا يظن أنه دلسه » ولتصريحه أيضًا بالرفع» وإن كان للأخرى حكمة» 
وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة”'' في الإيمان لمحمد بن نصرء ولابن منده وغيرهما 
من طريق ابن أبي مريم المذكور»ء وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكورة فقال: الحديث 
حديث ميمون» وحميد إنما سمعه منه» واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن 
ميمون قال: سألت أنسّاء قال/ وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به يعني في التصريح - !__ 
بالتحديث_قال : لأنعادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه . ول 
قلت : هذا التعليل مردودء ولو فتح هذا الباب» لم يوثق برواية مدلس أصلاً ولو صرح 
بالسماع» والعمل على خلافه» ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدًا لم يسمعه من أنس لأنه 
لا مانع أن يسمعه من أنس ثم يستثبت يستثبت فيه من ميمون - لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك فكان 
حقيقًا بضبطه. كان خبيقانارة ببعدت يعن أن أل لعلو وتارة عن ميمون لكونه ثبته 
فيه » وقد جرت عادة حميد بهذا يقول «حدثني أنس وثبتني فيه ثابت» وكذا وقع لغير حميد. 


باب وبأل امول اشم وَالْمَْرقٍ. 
ِيْسَفِي الْمَشْرِقِ وَلافِي الْمَغْرِب قبل 
ِقَولٍ اللي به : سفنو اطول ولكنْ شرتو اأْوْغَبُوا» 

4 حَدَننا عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله قَالَ : حَدَكَنا سفْيَانُ قَالَ : حَدَنَا الّهْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ 
اللَّيِيَ عَنْ أبي أَبُوب الأنْصَارِيٌ أن اللي بك قَالَ : «إذًا أنه لْمَائِطَ قلا تَسْتقْلُوا الْقبلة وَلا 
ستَذيوهَاء ولك رمو ربوا ا را 211117 
الْقِلةِفتنْحَرفُ وَتَسْتَغْفِرُاللّمتعَالَى . 

وَعَن الدّهْريٌ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أب أيُوب بحن اللي وك مِثلّهُ. 

]١5 5 [تقدم في:‎ ١ 


.)؟7-771١/1(قيلعتلا انظر: تغليق‎ )1١( 


77055 لح 8-كتاب الصلاة/ باب19/ ج884 


قوله: (باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق) نقل عياض أن رواية الأكثر ضم قاف 
المشرق فيكون معطوفا على باب» ويحتاج إلى تقدير محذوف. والذي في روايتنا بالخفض » 
ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخالقًا لحكم 
المدينة» بخلاف الشام فإنه موافق» وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو 
سواء توافقت البلاد أم اختلفت . 

قوله : (ليس في المشرق ولافي المغرب قبلة) هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف» وقد 
نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر في قوله «شرقوا أو غربوا» على عمومه» وإنما هو مخصوص 
بالمخاطبين وهم أهل المدينة» ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق 
أو المغرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب 
وكذلك عكسه. وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده : 
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» أي لأهل المدينة والشام» ولعل هذا هو السر في 
تخصيصه المدينة والشام بالذكر . وقال ابن بطال”': لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء 
بذكر المشرق» إذالعلة مشتركة» ولأن المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولأن بلاد الإسلام في 
جهة مغرب الشمس قليلة . انتهى . 

قوله: (وعن الزهري) يعني بالإسناد المذكور» والمراد أن سفيان حدث به عليًا مرتين: 
مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء» ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبتصريح 
عطاء بالسماع» وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة» وليس كذلك على ما قررته» وقال 
الكرماني”"': قال في الأول عن أبي أيوب أن النبي كه وفي الثاني سمعت أبا أيوب عن 
النبي يك فكان الثاني أقوى لأن السماع أقوى من العنعنة والعنعنة أقوى من «أن» لكن فيه 
ضعف من جهة التعليق حيث قال «وعن الزهري» انتهى» وفي دعواه ضعف «أن» بالنسبة إلى 
«عن» نظرء فكأنه قلد في ذلك نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن شيبة» وقدبين شيخنا في 

ل شرحه منظومته وهم/ ابن الصلاح في ذلك وأن حكمهما واحدء إلا أنه يستثنى من التعبير بأن ما 
9 إذا أضاف إليها قصة ما أدركها الراوي» وأما جزمه بكون السند الثاني معلمًا فهو بحسب الظاهر 

وإلا فحمله على ما قلته ممكن» وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهويه قال : حدثنا سفيان» 
)1١(‏ (5/مه). 
(0) (4/لاه). 


-كتاب الصلاة / باب ١‏ 7/ ج746 :»45خ للب ب ب ب 111/7 


فذكر مثل سياقها سواءء فعلى هذا فلاضعف فيه أصلاً » والله أعلم » وقد تقدمت فوائد المتن في 
أوائل كتاب الطهارة”' . 
- رط 
٠‏ _باب قوّل الله تَعَالى : # وَأَحِد دوأ مَعَامِإبَرَِْممُصَلْ © [البقرة: ]1١0‏ 
6 حَدَنَنَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ : حَدَئَنا سيان َال حَدَنَنَاعَمْرُوبْنُ دِينَارٍقَالَ : سَأَلَنا ابَْعْمدَ 
عَنْ رَجُلٍ اف بالَْيْتِ لِلْحُمْرَة وَلَمْ يط بَيْنَ لصم وَالْمَروَ أَيَأَنِي امْرأَنَ؟ فقَالَ : قد الي كله 
َطَافَ ايت سَبْعا وَصَلّى حَلْف الْمَقَمٍ مين وَطَاف بَئْنَ الصا وَالْمَرْوَة» وَكَذْكَانَلَكُمِْي 
ونان سرامي 
الك ام لوليا 9111 
7 وَسَأَلَنا جَابرَبْنَعَبْدِ الله قال : لأيَقْرَيَئَهَا حم خن تطوف ‏ الطنقًا وَالم2851 
ا ل ا 


قوله : (باب قوله تعالى : « ويدوا من تَكَام بسر مْصَلٌّ 4) وقع في روايتنا «واتخذوا» 
بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على الخبرء والأمر دال على 
الوجوب,. لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة فدل على عدم 
التخصيص» وهذا بناء على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى 
الآن . وقال مجاهد: المراد بمقام إبرا هيم الحرم كله» والأول أصح»ء وقد ثبت دليله عند مسلم 
من حديث جابر» وسيأتي عند المصنف أيضًا”" . 

قوله: (مصلى) أي قبلة قاله الحسن البصري وغيره» وبه يتم الاستدلال. وقال مجاهد: 
أي مدعى يدعي عنده » ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يُصَلَى فيه بل عنده» ويترجح 
قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي» واستدل المصنف على عدم التخصيص أيضًا 
بصلاته يَلهِ داخل الكعبة» فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك لأنه كان حينئذ غير 
مستقبله » وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب» وقد روى الأزرقي في 
(أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي يَككِِ وأبي بكر وعمر في الموضع الذي 
هو فيه الآن؛ حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة» فأتى به فربط إلى 
».)475/1١( )١(‏ كتاب الوضوءء باب١231»‏ ح55١.‏ 

(؟) :.)1١6/5(‏ كتاب الصلاة» باب737, 107 . 


227 8-كتاب الصلاة / باب ٠‏ نذك ينض 


أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله 
فاستقر ثم إلى الآن . 

قوله: (طاف بالبيت للعمرة) كذا للأكثرء وللمستملى والحموي «طاف بالبيت لعمرة» 
بحذف اللام من قوله اللعمرة» ولابد من تقديرها ليصح الكلام . 

قوله: (أيأتي امرأته) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له الجماع وغيره من محرمات 
الإحرام؟ وخص إتيان المرأة بالذكر لأنه أعظم المحرمات في الإحرام» وأجابهم ابن عمر 
بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي ككْةِ لا سيما في أمر المناسك» لقوله يك : «خذواعني مناسككم» 
وأجابهم جابر بصريح النهي» وعليه أكثر الفقهاء» وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر 
التحلل بعد الطواف وقبل السعي» وسيأتي بسط ذلك في موضعه من كتاب الحج''' إن شاء الله 

ل تعالى» والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله «وصلى خلف المقام ركعتين؛/ وقد يشعر 
0 بحمل الأمر في قوله «واتخذوا» على تخصيص ذلك بركعتي الطواف» وقد ذهب جماعة إلى 

توب ولك حل العام عقاستياني في معان فى البعيع "©" إنقناة اتفال 

م - حَدَنَنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَنَنَا يَحيَى عَنْ سَبْفٍ - يَعْني ابْنَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: 
مُجَاهِدًا قَالَ: أي ابن عمَرَ فقيل لَهُ: هَذَارَ علي 120 ختر يل 
الي بل كَ حرج وَأَجدُ بلالا قَائِما بن لابين بن» فَسَأَلْتُ بلالا فَقُلْتُْ : أَصَلَى التي يل في 
الْكَعْبَةِ؟ قَالَ : نَم ركْعَتِينِ َيْنَ السَارِيَينِ لين عَلَى يار ذا دَحَذْتَ» تُمخَرَجَ فَصَلَّى في وَجْهِ 
الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْن . 

[الحديث :91ل أطرافه في: 45 0:4 8ه ٠5‏ ف /151 109461 1099 زوك 4م41 4٠١‏ 4] 

قوله : (عن سيف) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي . 

قوله : (أتي ابن عمر) لم أقف على اسم الذي أخبره بذلك . 

قوله: (وأجد) بعد قوله: (فأقبلت) وكان المناسب للسياق أن يقول ووجدتء وكأنه 
عدل عن الماضي إلى المضارع استحضار لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهدها . 

قوله: (قائمًا بين البابين) أي المصراعين» وحمله الكرماني تجويرًا على حقيقة التثنية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه قريش حين بنت الكعبة باعتبار ما كان» أوكان إخبار 


5 (ه/مل) كتاب العمرة» باب١١ لفن‎ )١( 
. 1١1717 (؟) (5/١51ه) كتاب الحج . باب ”لا ح‎ 


-كتاب الصلاة / باب :891/75 بسب 88[ 


الراوي بذلك بعد أن فتحه ابن الزبير» وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالاً في وسط 
الكعبة» وفيه بعد ». وفي رواية الحموي «بين الناس» بنون وسين مهملة وهي أوضح . 

قوله: (قال : نعم ركعتين) أي صلى ركعتين» وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن 
المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال : «ونسيت أن أسأله كم صلى» قال : فدل 
على أنه أخبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في الكعبة » ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله 
عنهاء والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين 
على القدر المتحقق له» وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى ولم ينقل أن النبي يك تنفل في النهار 
بأقل من ركعتين » فكانت الركعتان متحققًا وقوعهما لماعرف بالاستقراء من عادته» فعلى هذا 
فقوله : «ركعتين» من كلام ابن عمر لا من كلام بلال. 

وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمعًا آخر بين الحديثين» وهو ما أخرجه عمر بن شبة 
في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث 
#فاستقبلني بلال فقلت : ما صنع رسول الله يكِِ هاهنا؟ فأشار بيده» أي صلى ركعتين بالسبابة 
والوسطى»؛ فعلى هذا فيحمل قوله انسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله لفظًا ولم يجبه 
لفظاء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه» وأماقوله في الرواية الأخرى «ونسيت 
أن أسأله كم صلى» فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا . 

وأما قول بعض المتأخرين : يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً ثم لقيه 
مرة أخرى فسأله» ففيه نظر من وجهين : أحدهما أن الذي يظهر أن القصة وهي سؤال ابن عمر 
عن صلاته في الكعبة لم تتعدد» لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معّاء فقال في 
هذه فأقبلت ثم قال فسألت بلالاً» وقال في الأخرى فبدرت فسألت بلالاً» فدل على أن السؤال 
عن ذلك كان واحدًا في وقت واحد. ثانيهما أن راوي قول ابن عمر «ونسيت» هو نافع مولاه 
ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية 
الذكر أصلاً . والله أعلم . 

وأما مانقله عياض أن قوله «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان لأن ابن عمر قد قال 
«نسيت أن أسأله/ كم صلى'» قال: وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد» فهو كلام ل 
مردود» والمغلط هو الغالط» فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضعء ولم ١‏ '* 
ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط» فقد تابعه أبونعيم عند البخاري والنسائي» وأبوعاصم 


عند ابن خزيمة » وعمر بن علي عند الإسماعيلي » وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم عن سيف » 


١ 


8-كتاب الصلاة/ باب 9/8/٠ ٠‏ 


ولم ينفرد به سيف أيضًا فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عتد أحمد» ولم ينفرد به مجاهد عن 
ابن عمر» فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي» وعمرو بن دينار عند أحمد أيضًا 
باختصار» ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي» ومن حديث أبي 
هريرة عند البزار»ء ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال «فلما خرج سألت من كان معه؟ 
فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى» أخرجه الطبراني بإسناد صحيح » ومن حديث شيبة 
ابن عثمان قال «لقد صلى ركعتين عند العمودين» أخ رجه الطبراني بإسناد جيد . 

فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين 
الحديثين فقال بغي رعلم» ولوسكت لسلم, والله الموفق 

قوله : (في وجه الكعبة) أي مواجه باب الكعبة» قال الكرماني”'" : الظاهر من الترجمة أنه 
مقام إبراهيم_أي أنه كان عند الباب_. 

قلت: قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك» وقدمنا أيضًا مناسبة الحديث 
للترجمة من غير هذه الحيثية» وهي أن استقبال المقام غير واجب» ونقل عن ابن عباس كما 
رواه الطبراني وغيره أنه قال: ما أحب أن أصلى في الكعبة» من صلى فيها فقد ترك شيئًا منها 
خلفه. وهذاهوالسر أيضًا في إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب . 


سور 


يكن - حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرٍ قَالَ : حَدَئَنا عبد اراق حبرا ابن جُرَيْح عَنْ عَطَاءِقَالَ: 
سَمِعْتُ ابْنَّ عباس قَالَ : اَل اليك ليت عا في تواحيه كُلّهَاوََْبصََ حَقَى حرج ونة. 
لَمَاحَرَيَ ركع ركْعََْنِ في بل لَْعْبةوَكَالَمَذِِالْقبْلةُ. 


[الحديث : 2794 أطرافه فى: 155١‏ ا و “الل وا 1/1 ؟:] 


قوله: : (إسحاق بن نصر) كذا وقع منسوبًا في جميع يع الروايات التي وقفت عليهاء ويذلك 
جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وأبو مسعود وغيرهم» وذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن 
البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه بإسناده هذا فجعله من 
رواية ابن عباس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 
وهو الأرجحء وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته يَكِِ في الكعبة وبين هذه 


.)ها١/5(‎ )١( 


-كتاب الصلاة/ باب 849/71 


7 
الرواية النافية في كتاب الحج”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (في قبل الكعبة) بضم القاف والموحدة وقد تسكن أي مقابلها أو ما استقبلك منها 
وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة. 

قوله: (هذه القبلة) الإشارة إلى الكعبة» قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت 
المقدس» وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت وجوب مواجهة عينه جزمًا بخلاف الغائب» 
وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كله ولاامكة ولا المسجد الذي حول الكعبة 
بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة أي هذا موقف الإمام» ويؤيده ما رواه البزار من 
حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي قال «رأيت رسول الله يك يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول : 
أيها الناس» إن الباب قبلة/ البيت» وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال 
البيت من جميع جهاته. والله أعلم . 


١"-باب‏ التَوَجهِ نَحْوَالْقبلَة حَيْثُ كَانَ 
وَقَالَ أب هريرة : قَالَ اللي يكل : «اشتقبل القبلة كبر 
قوله: (باب التوجه نحو القبلة حيث كان) أ غنيك ود الاخمن قن بتر أو ستفتن: 
والمراد بذلك في صلاة الفريضة كما يتبين ذلك في الحديث الثاني في الباب وهو حديث جابر . 
قوله : (وقال أبو هريرة) هذا طرف من حديثه فى قصة المسىء صلاته » وقد ساقه المصنف 
بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان”" . 1 ٠‏ 


م هدس سوير مه 


4 حَدَنَمَا عَبْدُ لله بْنُ جا قَالَ : حَدََا ِسْرَائِيلُعَنْ بي إِسْحَاقَ عن اْيرَاءِْنِ عَازبٍ 
رَضِيَ اللَهعَنْهُمَاقَالَ : كَانَ رَسُول الل صَلَى نَحْوَيَيْتِ الْمَقْدِسِ سمه عَشَرَ أو سَبْعَة عش 
َهْرَاء وَكَانَ َسُولُ للك يحت أَنْ يُوَجّه إِلَى الْكَعَْة» فَأَْرَلَ اللّهُ : « مد رك تلب وَِهِكَ في 
لكام 4 [البترة: 44 ]١‏ تركب وال مهاه نَ لاس -وَهُمْ الْيَهُودُ -« مَاوَلَهُمْ 
عن لُق كفأ َال َه ترف وَآلمغرس يد دى من كك إِكّ مط مُسَتَقِيمٍ 4 [البقرة: 147] 
قَصَلَّى مع الي يكل جل تم حَرَجبَْد ما صَلَى » فَمَرعَلَى ْم من الأنصَارٍفِي صَلاةٍ الَْضْرِ تَحْوَ 
بَْتِ الْمَفِْس » فَقَالَ هُوَيَشْهَدُأنهُصَلَى مَعَرسُولِ اللْيكةوَأنَتوجهَئحْوَالْكَْبة فَتَحَرَفَ الْقَوْمُ 
)1١(‏ (055/5).» كتاب الحجء باب١5,‏ ح298١.‏ 

(؟) (187/14)» كتاب الاستئذان» باب18.» ح7761. 


ديك 


ل سيبلب 8-_كتاب الصلاة/ باب81/ 888 


حَتَى توجهُوا نو الْكعْبةٍ. 
[تقدم في: 5١٠‏ الأطراف: ٠5585٠14٠١‏ 657.4497؟لا] 
قوله : (عن البراء) تقدم في «باب الصلاة من الإيمان72'' من كتاب الإيمان بيان من رواه 
عن أبى إسحاق مصرحًا بتحديث البراء له . 
قوله: (وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة) جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر النبى كَكِ إلى المدينة - واليهود أكثر أهلها - 
يستقبلون بيت المقدس أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود. فاستقبلها سبعة 
عشر شهرًاء وكان رسول الله يِه يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم » فكان يدعو وينظر إلى السماء» 
فنزلت . ومن طريق مجاهد قال : إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا 
محمد ويتبع قبلتناء فنزلت» وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع 
بعد الهجرة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس كان النبي يك يصلي 
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه» والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر يَكِةِ لما هاجر أن 
يستمر على الصلاة لبيت المقدس . 
وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال: صلى النبي يَكِ أول ما صلى إلى الكعبة» ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج » ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 
ستة عشر شهرًاء ثم وجهه الله إلى الكعبة . فقوله في حديث ابن عباس الأول «أمره الله» يرد قول 
من قال إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد» وقد أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف » وعن أبي العالية أنه كه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب». وهذا 
لاينفي أن يكون بتوقيف . 
حي قوله: (نحو بيت المقدس) أي بالمدينة» قد تقدم في «باب الصلاة/ من الإيمان»)”'"' فى 
' كتاب الإيمان تحرير المدة المذكورة وأنهاستة عشر شهرًا وأيام . 
قوله : (يوجه) بفتح الجيم أي يؤمر بالتوجه . 
قوله: (فصلى مع النبي يك رجال) كذا في رواية المستملي والحمويء وفي رواية غيرهما 
«رجل» وهو المشهور» وقد تقدم في الإيمان أن اسمه عباد بن بشرء وتحتاج رواية المستملي 
ديق .)0178/1١(‏ كتاب الإيمان» باب٠37,‏ ح8١5‏ . 
زفق (23728/1). كتاب الإيمان» باب٠7,‏ ح٠5‏ . 


-كتاب الصلاة/ باب91/ 4002 بسب بيب 19 


إلى تقدير محذوف في قوله «ثم خرج» أي بعض أولئك الرجال. 

قوله: (في صلاة العصر نحو بيت المقدس) وللكشميهني «في صلاة العصر يصلون نحو 
بيت المقدس» وفيه إفصاح بالمراد» ووقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق ثويلة بنت أسلم 
«صليت الظهر ‏ أو العصر ‏ في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين - أي 
ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي كك قد استقبل البيت الحرام»» واختلفت الرواية في 
الصلاة التي تحولت القبلة عندهاء» وكذا في المسجدء فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهرء 
وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال: يقال إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده 
بالمسلمين» ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه ودار معه المسلمونء ويقال 
زار النبي يك أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامًا وحانت الظهر فصلى 
رسول الله يَكِ بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسمي مسجد 
القبلتين»» قال ابن سعد: قال الواقدي : هذا أثبت عندناء وأخرج ابن أبي داود بسند ضعيف 
عن عمارة بن رويبة قال : «كنا مع النبي يك في إحدى صلاتي العشي حين صرفت القبلة» فدار 
ودرنا معه في ركعتين»» وأخرج البزار من حيث أنس «انصرف رسول الله َك عن بيت المقدس 
وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة»» وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما 

قوله : (فقال) أي الرجل (هو يشهد) يعني بذلك نفسه» وهوعلى سبيل التجريد» ويحتمل 
أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى» ويؤيده الرواية المتقدمة في الإيمان”'' بلفظ «أشهد» وقد 
تقدمت مباحثه هناك . ١ش‏ 


-حدثنا مُسِلِمٌ قال : حدَّنّنا هشامٌ قال: حدثّنا يحيئى بن أبي كثير عن محمدٍ بن عبد 

الرحمن عن جابر قال : كان رسو ل اللَِّيكك يُصلَّى عَلَى راحلته حيث تَوجَهَتْ . فإذا أرادَ المَرِيضة 
نزلَ فَاستَقبلَ القبلة . 

]4١5١8 1١9931١95 أطرافه في:‎ 25٠١ : [الحديث‎ 

قوله: (حدثنا مسلم) زاد الأصيلي «ابن إبراهيم» (قال حدثنا هشام) زاد الأصيلي 

«ابن أبي عبد الله ) وهو الدستوائي (عن محمد بن عبد الرحمن) أي ابن ثوبان العامري المدني» 


. 1 ١ح الى‎ ٠ (/75ا). كتاب الإيمان» باب‎ )1١( 


0. 
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وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث» وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئًا . 

قوله: (حيث توجهت) زاد الكشميهني «به) . والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة 
في الفريضة » وهوإجماع» لكن رخص في شدة الخوف . 


- هج مه مَدَّ قال كَل 


١‏ حَدَتَنَا عُشْمَانُ كَالَ : حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ براي عَنْعَلْقّمَة َال قال 
عَبْدُ اللَّه : صَلَّى اللبئ يكل قَال إِبْرَاِيمْ : لاأذْري راد أَوَْقَصَ مَلَمَاسَلُم قل لَه : يار ل الله 
أَحَدَتَ في الصَّلاةِ شَيْء؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَاء فنَنَى رِجْلَيِه وَاسْتَفَْلَ القبْلَة 
وَسَجَدسَجْدَئيٍ لم مأل عجقل : إنهَوْحَدَتَ في الصَّلاةَ َي لََنُكُمْب: 
ون نما نامكم أنستى كَمَاَْسَن» أت فذكرُونيه | وَإِذَاشَكَ أَحَدُكُم في صَلاتِهِ 
تَلسَحَرَالصّوَاب فَلِمَعَليْد تَلمْسَلهتميَسْجُدُ سَجْدَئَيْن . 


[الحديث : ٠١‏ 5» أطرافه فى: 5 25351/11177514 594؟/] 


قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر» وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي » وأخطأ من قال إنه 
غيره؛ وهذهالترجمة من أصح الأسانيد. 

قوله: (قال إبراهيم) أي الراوي المذكور (لا أدري زاد أو نقص) أي النبي يك والمراد أن 
إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان لأجل الزيادة أو النقصان» لكن سيأتي في 
الباب الذي بعده من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه صلى خمسّاء وهو يقتضي الجزم 
بالزيادة» فلعله شك لماحدث منصورًا وتيقن لماحدث الحكم» وقد تابع الحكم على ذلك حماد 
ابن أبي سليمان وطلحة بن مصرف وغيرهماء وعين في رواية الحكم أيضًا وحماد أنها الظهرء 
ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنها العصر» ومافي الصحيح أصح . 

قوله: (أحدث) بفتحات ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي يوجب تغيير حكم 
الصلاة عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم وأنهم كانوا يتوقعونه . 

قوله : (قال وما ذاك) فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» وفيه دليل 
على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. 

قال ابن دقيق العيد : وهو قول عامة العلماء والنظار»ء وشذت طائفة فقالوا : لا يجوز على 
النبي السهو. وهذا الحديث يرد عليهم لقوله يَكِةِ فيه: «أنسى كما تنسون» ولقوله: «فإذا نسيت 
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فذكروني» أي بالتسبيح ونحوه. 

وفي قوله: (لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به) دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: (فثنى رجله) وللكشميهني والأصيلي 
«رجليه؟ بالتثنية» (واستقبل القبلة) فدل على عدم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال 
الصلاة» واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند 
ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤالهم أحدث عنده شكًا فسجد لوجود الشك الذي طرأ لا 
لمجرد قولهم . 

قوله: (فليتحر الصواب) بالحاء المهملة والراء المشددة أي فليقصد» والمراد البناء على 
اليقين كما سيأتي واضحا مع بقية مباحثه في أبواب السهو”'' إن شاء الله تعالى . 


الا-بابما جني لق تلاق مزه 
ا 0 ا نممَابِتَيَ 


1 -حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : حَدَتنَا مُتَيْوْعَنْ ْمَعَن نس قَالَ : قَالَ عْمَدُ: وَافَقْتُ 
رجي في ثَلاثِ؛ فَقُلْتْ : يار سُول اللَلَونّحَذنَا من مَقَامِ رايم مصَلَى ٠‏ فرَلْثْ « وَأجدُوأمِن 
مَقَام بهت مُصَلٌ © [البقرة :0ه وَآيةٌ الْحجَاب ؛ قُلَْتُ : خا شرل الله ل اموت نساءك أن 
00 من ال ولاج ََذَثْ آي الْحسجَابء وَاجتَمَع نسَاءُ ال في الْيرة 


فلت لَهُنَّ : عَسَى ريه يعن طلْمَكُن أَنْيدُ قلخا جا حيرا ركه ولت قز لان , 


0200 


> أبي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْبى بْنُ أثُو ب قَالَ : حَدَيِّني حْمَيْدٌ فَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَا 


٠. 


بهذا. 
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[الحديث : 5٠7‏ » أطرافه في : 244417 151/90 49415] 

قوله: (باب ماجاء في القبلة) أي غير ما تقدم (ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى 

غير القبلة) وأصل هذه المسألة فى المجتهد فى القبلة إذا تبين خطؤه» فروى ابن أبى شيبة عن 
سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا: لااتجب الإعادة» وهو قول الكوفيين» 


: 1١1؟1ح (#/ر مكيل كتاب السهو. باب؟»‎ )١١ 
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وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده» وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ 
مطلقّاء وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين» لكن قال : ليس إسناده 
بذاك . ْ 

قوله : (وقد سلم النبي يَكِ. . . ) إلخ» هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين 
وهو موصول في الصحيحين"' من طرق» لكن قوله: «وأقبل على الناس» ليس هو في 
الصحيحين بهذا اللفظ موصولاً» لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن 
أبي هريرة» ووهم ابن التين تبعًا لابن بطال”'2 حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود 
الماضي» لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين» ومناسبة هذا 
التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم 
المصلى» ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لاتبطل صلاته . 

قوله: (عن أنس قال : قال عمر) هو من رواية صحابي عن صحابي » لكنه صغير عن كبير . 

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) أي وقائع» والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسهء أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم» 
وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير 
هذه من مشهورها قصة أسارى بدرء وقصة الصلاة على المنافقين» وهما في الصحيح» 
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال : «مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا 
نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته» وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين 
على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب المنقول» وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم”'"'» وسيأتي 
الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب”*'» وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة 
التتحريه*؟ 

وقوله في هذه الرواية "واجتمع نساء النبي يَِةِ في الغيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه. ٠٠.‏ إلخ » 
)١(‏ البخاري (208/4).» كتاب السهوء باب » 1778 . ومسلم(507"/1)) ح98. 
(0) (066/5). 
»)1١7/5( )*(‏ كتاب الصلاة» باب٠23‏ ح740. 
»)007/1١( )5(‏ كتاب التفسير «الأحزاب» باب8» ح4!40 . 
»)١١/1١( )6(‏ كتاب التفسير«التحريم» باب0» ح5١54.‏ 


8-كتاب الصلاة / باب 208/87 1980 
وذكر فيه من وجه آخحر عن حميد في تفسير سورة البقرة ' زيادة يأتي التنبيه عليها في باب 
عشرة النساء في أواخر التكاح” ''؛ وقال بعضهم : كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب 
الماضي وهو قوله : 9# اذا تقار سوام تسل 4 والجراب نه غدل عنه ل دياب 
عمر؛ للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي يَكِةٍ بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه 
التصريح بذلك» وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني” بأن المراد من الترجمة ماجاء 
في القبلة وما يتعلق بهاء فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر» أو بالحرم كله 
فَ(مِنْ) في قوله : # من مَّكَامِ برهم 4 للتبعيض » ومصلى أي قبلة» أو بالحجر الذي وقف 
عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة» وقال ابن رشيد: 
الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة» لأنعمر 
اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار 
إحدى جهات القبلة بالاجتهاد» وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد 
المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه . 

قوله: (وقال ابن أبي مريم) في رواية كريمة «حدثنا ابن أبي مريم»» وفائدة إيراد هذا 
الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تداليسه . 

وقوله: (بهذا) أي إسنادًا ومتئاء فهو من رواية أنس/ عن عمر لا من رواية أنس عن 


النبي يك وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس» وقد تعقبه بعضهم بأن 


يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتابعات . 
وأقول: وهذا من جملة المتابعات» ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكورء فقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم أخبرنا حميد 


2 


و جَلحَد تا عبد الله يق يُوسُّفَ قَالَ 3 لكات أت عن ولد رن 
بد لمر :يلام بمُباءِ في صَّلاة الصّبْح إِذْجَاءَهمْآتِ فَقَالَ : إن رَسُولَ اللَيكْقَ 
كيل اللو بن مر ء في 5 
أنْلَ عَلَيْهِ اللَيْلةَ مُوْآن وَكَد مر أن يسبل الكَنْبة فَاسْتَقْبلُومَاء وَكَانَتْ وُجَوهُهُمْ إلى الشَّام 
دلق (9/ 2544)» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب9» ح 4547 . 
زفق »)3505/1١(‏ باب87» ح0141 . ولكن هذه الزيادة ليست في الرواية المطبوعة مع الشرح . 

(5) «(:/لا5). 


رب . طممطب ب 8-كتاب الصلاة/ باب7/ 6٠7‏ 
فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة . 


]ال15١‎ ٠559455591 .6559٠ » 5 543/8 : أطرافه فى‎ »5 ٠ : [الحديث‎ 


قوله: (بينا الناس بقباء) بالمد والصرف وهو الأشهر»ء ويجوز فيه القصر وعدم الصرف 
وهو يذكر ويؤنث: موضع معروف ظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز 
الحذف, واللام في الناس للعهد الذهني» والمراد أهل قباء ومن حضر معهم . 

قوله : (في صلاة الصبح) ولمسلم «في صلاة الغداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل بعضهم 
كراهية تسميتها بذلك» وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم فإن فيه أنهم كانوا في صلاة 
العصرء والجواب أن لا منافاة بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل 
المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك 
كما تقدم. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء وذلك في حديث ابن عمرء ولم يسم الآتي بذلك إليهم» وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه 
عباد بن بشر ففيه نظر» لأن ذلك إنما ورد فى حق بنى حارثة في صلاة العصرء فإن كان ما نقلوا 
محفوظًا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولاً في وقت العصرء ثم توجه إلى أهل قباء 
فأعلمهم بذلك في وقت الصبح» ومما يدل على تعددهما أن مسلمًا روى من حديث أنس «أن 
رجلاً من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر» فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين 
الصلاة» وبنوسلمة غير بني حارثة . 

قوله : (قد أنزل عليه الليلة قرآن) فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 


م سسا 


ك3 م - به | ته 
مجازاء والتنكير فى قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله: # هَدَ رّئ تَعَلْب وجهك في 


6 ندا سار نم 
السَمَاءِ © الآيات . 
قوله : (وقد أمر) فيه أن ما يؤمربه النبي يَكلِِ يلزم أمته» وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى 


قوله: (فاستقبلوها) بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
«استقبلوها» المخاطبون بذلك وهم أهل قباء . 

وقوله: (وكانت وجوههم. . .) إلخ» تفسير من الراوي للتحول المذكورء ويحتمل أن 
يكون فاعل استقبلوها النبي َك ومن معه» وضمير «وجوههم» لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين» 
وفي رواية الأصيلي فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر»ء ويأتي في ضمير وجوههم 


١8 
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الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهرء ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف في 
التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ «وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي 
قبله» والله أعلم . ووقع بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم وقد 
ذكرت بعضه قريبًا وقالت فيه «فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء»/ فصلينا ١‏ 


السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام» . ت 

قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجدء لأن من 
استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس » وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف» ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف 
الرجال» وهذا يستدعي عملا كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل 
الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة 
المذكورة» أو لم تتوال الخطاعند التحويل بل وقعت مفرقة» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه» لأن أهل قباء لم 
يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات» واستنبط منه 
الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له؛ وفيه جواز 
الاجتهاد في زمن النبي كَكِ؛ لأنهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم 
التمادي والتحول على القطع والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد» كذا قيل» وفيه 
نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابقء لأنه يك كان مترقبًا التحول المذكور فلا 
مانع أن يعلمهم ماصنعوا من التمادي والتحول . 

وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن صلاتهم إلى 
بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي كك إلى جهته» ووقع تحولهم 
عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدمات 
أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم» 
وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائرًا في زمنه يك مطلمًا وإنما منع بعده» ويحتاج إلى دليل . 

وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس في 
الصلاة لا يفسد صلاته» وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي حولت فيه القبلة في الكلام 
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على حديث البراء في كتاب الإيمان”''» ووجه تعلق حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته 
على الجزء الأول منها من قوله : "أمر أن يستقبل الكعبة» وعلى الجزء الثاني من حيث إنهم 
صلوا في أول تلك الصلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم 
مع ذلك ولم يؤمروا بالإعادة» فيكون حكم الساهي كذلك» لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن 
الجاهل مستصحب للحكم الأول مغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق الساهي لأنه إنما يكون عن 
حكم استقر عنله وعرفه . 


> لي ”0 ب ساس ف 


حَدَثَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: : حَدَنَنَايَحبَى عَنْ شي عن الْحَكمٍ عَنِ رايم عَنْ َلْفَمَةعَنْ 
عَبْدِ الله قَالَ : صَلَّى اللي يِه الظهْرَ حَمْسًا . فَمَالُوا: أَزِيدَ في الصَّلاة ة؟ قَالَ : وَمَا ذَّاك؟ قَالُوا: 

يننا فَنتَى رِجْليِه وَسَجَدَسَجْدَتَيْن. 
[تقدم في : »5٠١‏ الأطراف: 41351/115555٠١‏ ؟لا] 


قوله: (عن عبد الله) يعني ابن مسعودء (قال: صلى النبي يَكِْةِ الظهر خمسًا) تقدم الكلام 
عليه في الباب الذي قبله» وتعلقه بالترجمة من قوله : (قال وما ذاك) أي ما سبب هذا السؤال 
وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهو كما يظهر في الرواية الماضية من قوله «فثنى رجليه 
واستقبل القبلة»(" . 


“ا"ا_باب حك البْرّاق بِالِيَدِمِنَالمَسْحِد 
قوله: (باب حك البزاق باليد من المسجد) أي سواء كان بآلة أم لاء ونازع الإسماعيلي في 
ذلك فقال: قوله: «فحكه بيده» أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة» ويؤيد ذلك 
الحديث الآخر أنه 'حكها بعرجون». انتهى . والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ ‏ مع أنه لا 
مانع في القصة من التعدد. وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر. 


06 -_حَدَّكََا ف َنَيبَةُ قَالَ : حَدَنَمَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ حم 2ن امن أن لني كل رأَى 
نُحَامَةٌ في / ل «قَقَال : 'إَأحَدَ ب 
في صَلاته فَإِنَّهُيُتاجي رَبَهُ» أو إن رَبَهُ بي وَبيّنَ الْقبلة-» قلا قلا يبرق أحد عدت بر ينه ركذ عَنْ يسا 0 


اه ململ 


. 5١ج‎ 373٠ كتاب الإيمان» باب‎ )االص/1١(‎ )١( 
. 5١ ١ح (؟) (2055/5). كتاب الصلاة» باب71,‎ 
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أَوْتَحْتَ قَدَمَيْهء تُمَأَحَذْ طرف رِدَائهِ فبَصَّقَ فِيهِ ثم رَدَّبَعْضْه على بَعْضٍ فَمَالَ : «أ يفعل هكذا» . 


[تقدم في : ١‏ الأطراف: 414175751 لالد ”د 7ك ]١5١5‏ 


قوله : (عن حميد عن أنس) كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة» ولكن أخرجه 
عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه . 

قوله : (نخامة) قيل هي ما يخرج من الصدرء وقيل النخاعة بالعين من الصدرء وبالميم من 
الرأس . 

قوله : (في القبلة) أي الحائط الذي من جهة القبلة . 

قوله: (حتى رؤي) أي شوهد في وجهه أثر المشقة» وللنسائي «فغضب حتى احمر وجهه) 
وللمصنف في الأدب”١'‏ من حديث ابن عمر «فتغيظ على أهل المسجد . 

قوله : (إذا قام في صلاته) أي بعدشروعه فيها . 

قوله : (أو أن ربه) كذا للأكثر بالشك كما سيأتى فى الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب”"' 
وللنستبان والحموي ]وان ريدابواو تسلف و المرادالمنافتاة هو قبل العيه تعقيقة التشوي 
ومن قل الر ب لاق ذلك كه شارك و المع [قباله عليه بالرختنة والرعتوان 8 


)00( بل في كتاب العمل في الصلاة(/ 77"5)» باب17 2 ح1777» وأمافي الأدب (11/ 184)» باب0/ء 
ح١17‏ فبلفظ : (فتغيظ) فقط . 

(؟) .)١50/5(‏ كتاب الصلاة» باب79, ح/ا١4.‏ 

فر قوله : «ومن قبل الرب لازم ذلك . . 2١‏ إلخ : هذا القول يتضمن نفي حقيقة المناجاة عن الله عز وجل . 
والمناجاة هي المسارة في الحديث . وقد ثبتت إضافة المناجاة إلى الله عز وجل في قوله سبحانه : 
« وَمَيَنَهُ يحي ؛ فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام فناداه وناجاه» فهو كليم الله ونجيه . وليس في هذا 
الحديث ذكر للمناجاة من الله تعالى» بل المناجاة في الحديث من طرف العبد . ونفي حقيقة المناجاة هو 
مذهب من ينفي الكلام عن الله تعالى من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب من يقول إن كلام الله معنى 
نفسي ليس بحرف ولااصوت كالكلابية والأشاعرة . ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم إذا شاء 
متى شاء» ويكلم من شاء» فيسمعه كلامه؛ فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله . وهكذا الأبوان 
في قوله سبحانه : «وَبادَسهمَا ريما ألو نكما عن يَلْكَْا آلشَجَرَو . . . © الآية. والذي يظهر أن الحافظ 
رحمه الله تعالى مشى في صفة المناجاة على مذهب أهل التأويل من الأشاعرة . 
وقوله: «وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته. . . » إلخ : هذا صريح في أن الحافظ عفا الله عنه 
ينفي حقيقة استواء الله على عرشه» وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم . وهذا مذهب المعطلة - 
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وأما قوله : (أو إن ربه بينه وبين القبلة) وكذا فى الحديث الذي بعده «فإن الله قبل وجهه» 
فقال الخطابي”"" : معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير: فإن 
مقصوهه بينه وبين قبلته» وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أوثواب الله . وقال ابن عبد البر: 


من الجهمية والمعتزلة» بل ومذهب كل من ينفي علو الله على خلقه؛ ومنهم الماتريدية ومتأخرو 
الأشاعرة؛ وهو مذهب باطل مناقض لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة. ومذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين وجميع أهل السنة والجماعة : أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه ؛ أي ليس حالاً في مخلوقاته» ولا ينافي ذلك أنه مع عباده أينما كانواء وأنه تعالى يقرب 
مما شاء متى شاء كيف شاء . وكذلك لا ينافي علوه واستواؤه على عرشه ماجاء في هذا الحديث من أنه 
سبحانه قبل وجه المصلي» أو بينه وبين القبلة ؛ فالقول فيه كالقول في القرب والمعية ؛ كل ذلك لا ينافي 
علوه ولا يوجب حلوله تعالى في شيء من المخلوقات . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: 
«ولا يحسب الحاسب أن شيئّامن ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة؛ مثل أن يقول القائل : ما في الكتاب 
والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله : «وَهْوَ مك ما كدُمُم4» وقوله يكل : : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»ء ونحو ذلك ؛ فإن هذا غلط » وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حدة كا حجن اينما فى قولستينان رقا لاخر الى لق الشتود” 000 
ث1 ستو عَلَ الاش 2 و َلك ما مل لالع ا ات ييه ون لماه ومَا مرج ذا 0 نماث 
سن 2 00 عي ساس دم وار 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهويعلم ما أنتم عليه؛؛ وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت 
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى ؛ فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو والنجم 
معناء ويقال : هذا المتاع معي لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 
حقيقة . . . وكذلك قوله يكهِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه» 
الحديث. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر 
فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه . وقد ضرب النبي يكل المثل بذلك ولله المثل الأعلى ‏ ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق؛؟ فقال النبي كك : «ما منكم من أحد إلا 
سيرى ربه مخليًا به» فقال له أبورزين العقيلي : كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي يك : 
«سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ؛ هذا القمر : كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آيات الله ؟ فالله أكبر» أو كماقال 
النبي كك . [مجموع الفتاوى 0/ ٠١-1١7‏ باختصار] . [البراك] 

)١(‏ الأعلام(087/1). 


بسن 
هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل 
مكان» وهو جهل واضح» لأن فى الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفيه نقض ما أصلوه.ء وفيه 
الرد على من زعم أنه على العرش بذاته”'2 ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم . 
وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما من 
المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم» 
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم 
القيامة وتفله بين عينيه» وفى رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا «يبعث صاحب 


8-كتاب الصلاة / باب 4 7ح" 0 


النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد 
«أن رجلا أمّ قومًا فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول الله يك : لا يصلي لكم» الحديث» وفيه 
أنه قال له : «إنك آذيت الله ورسوله» . 

قوله : (قبل قبلته) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته . 

قوله : (أو تحت قدمه) أي اليسرى كما/ في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده» وزاد 
نضا من طريى هنمام عن أبس زيزة «فيدقنهاةكما سباي ذلك بعد اريعة واب 

قوله: (ثم أخذ طرف ردائه . . . ) إلخ» فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع » 
وظاهر قوله: (أو يفعل هكذا) أنه مخير بين ما ذكر» لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف 
حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق» فأو_على هذا_في الحديث للتنويع . والله أعلم . 

57 حَدَنَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُّفَ كَالَ: + خرن مَالِكُ عَنْ تَافعٍ عَنْ عبد الله بْنِ عمَرَ أن 
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رَسُولَ الله َك رَأَى بُصَانًا ني جدَار الْبْلةِ فَحَكّه ثم قبل عَلَى النّاسِ فْقَالَ: «إذًا كان دك 


(1) ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته؛ لأن النصوص من 
و ا ا لي جات و الا ا 
أدنى تأويل. وقد أ جمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله 
ماف قم ارأرتاه لتاجازي تو مون انه . وأما قوله في هذا الحديث: : «فإن الله قبل وجهه إذا 
صلى». وفي لفظ : «فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص 
المحكمة . كما قد أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك » ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض 
نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة . والله أعلم . [ابن باز] . 

(؟) ,.)١10/5(‏ كتاب الصلاة» بابلا" ح 5١6‏ . 
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نعي 


عا يي مواق يو عام اه ا ل م ارده 2 * 
يُصَلِي فلا يبْصَقُ قبل وَجهِه فَإِنَ الله قبَلَ وَجْهِه إِذَا صَلَى . 


[الحديث : ٠5‏ 5 » أطرافه فى : “اهلا ]5111١1717‏ 


8-كتاب الصلاة/ باب 4 /٠“‏ ح/1٠‏ 5094-5 


قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (رأى بصاقًا في جدار القبلة) وفي رواية المستملي : افو 
جدار المسجد» وللمصنف في أواخر الصلاة”'' من طريق أيوب عن نافع «في قبلة المسجد» 
وزاد فيه «ثم نزل فحكها بيده» وهو مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة» وصرح 
الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضًا «قال: وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به» زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب «فلذلك صنع الزعفران في المساجد» . 

د حَدَقَكَا عَيْدُ الله بن يوشفف قال + 1+ حبرا مَالِكُ عَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَة ء عَنْ َيه عَنْ عَائْسَةَ 


01 


م اْمُؤْمِنينَ أن رسُولَ الله يك رَأَى في جدّار الب مُحَاطَا دار انا كاف لق 
قوله في حديث عائشة -: (رأى فى جدار القبلة مخاطًا أو بصاقًا أو نخامة فحكه) كذا هو 
في الموطأ بالشك» وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك «أو نخاعًا» بدل «مخاطًا» وهو 
أشبه وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخا 0 


؛ "اباب حك المُحَاطٍ بِالحَصّى من المَسْحجد 
وَقَالَ ابْنُ عباس ا 
0غغغ1 حََئنَامُوسَى بن ْمَاعِيلََالَ: أ رامن سَْدِ بئان شهَاب عَنْ 
حُْمَيْدِ بْنِ عَبْدِالَحْمَنِ أَنَّ أبا هُريْر وأا سي حَدة 1 رتل الله لله يل رأَى نُحَامَة فضي جدَار 
الْمَسْجِدِ قَتَنَاوَكَ حَصَا حَصَاءٌ فَحَكّهَا َال : (إذَا تنكم أذ حَدُكُمْ قلا يد يتَنْكَمَنَ قبل وَجْهِهِ ولا عَنْ يمبنه 
د عَنْ يَسَارِهِ أوْتَحْت قَدَمِه الممْرَى) . 
[الحديث : 5٠8‏ » طرفاهفي: ]4١56145٠١‏ 


[الحديث : 5٠9‏ » طرفاهفي: ]4١5.4١١‏ 
قوله: (باب حك المخاط بالحصى من المسجد) وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتى 
قبلها من طريق الغالب» وذلك أن المخاط غالبًا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى 


)1( ؟/ ل كتاب العمل في الصلاة» باب15. ج1717 ١‏ 
0( النخاعة فى /١(‏ ادحل كتاب الوضوء» باب 207٠١‏ والنخامة فى (7/ ١١‏ » كتاب الصلاة» باب779) , 


4-كتاب الصلاة/ باب78/ ح 41١١‏ 417 ككل 7 ا ا امكل .ل ١١‏ 
معالجة» والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغي رآلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط» هذا 
الذي يظهر من مراده . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله/ ابن أبي شيبة”'' بسند صحيح وقال في آخره: 
«وإن كان ناسيا لم يضره» ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام 
القبلة» لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه» فإنه وإن كان علة فيه أيضًا لكن احترام القبلة فيه آكدء 
فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس». بخلاف ماعلة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطء 
اليابس منه . والله أعلم . 

قوله: (فتناول حصاة) هذا موضع الترجمة» ولافرق في المعنى بين النخامة والمخاطء 
فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. 

قوله : (فحكها) وللكشميهني : «فحتها» بمثناة من فوق» وهما بمعنى . 

قوله : (ولاعن يمينه) سيأتي الكلام عليه قريبًا 


5 "_باب لا ب ص يصق عَنْ يَمينه يَمينِهِ في الصّلاة 

- حََمَنَا حي يَحْبَى بن بُكير قال : حَدَنَا للَِتُْعَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن هاب عَنْ حُمَيدٍ 

بْنِعَبد رحن أنََاهْرئة وجا َع حبرا أن رَسُول لهك رأَى في ائط المَسْجدٍء 

فَتَنَاوَلَ رّ سُولُ اللَّهِ يك حصاةً فَحَبّها ُ ثم قَالَ : : «إذَا نمكم أَحَدُكُم فَلا يَتَسَحْكَم قبل وَجْهِهِ ولاعن 
د اس تل بال ليحك ل لني 

اي 0] 

حدّئنا حَفْصُ بن عُمرَ قال: حَدَنَنَا شغْبَةُ هُ قَالَ: أَخْبَرنِي قَتَادة قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا 

َالَ: فَالَ لين كلة: 'لايَْفِلنَأحَدكمْبيْنَيديْهوَاعَْيَبنِهه ولَكنْعَْيمَارِه أوئخت رجْلهه. 

1 تتقدم في : 14١‏ الأطراف: 741 4١0‏ 418 الك اللاف لاقل لخر 1114] 

قوله : (باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن 

ابن شهاب» ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرًا من روايته عن حفص بن عمر» وليس 

فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه» 

وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد» فجرى المصنف في ذلك 


)١(‏ المصنف(١/06).‏ والتغليق(؟/ 8؟77). 


وه 


هآ١١‎ 


ملل لل ل لح 8 _كتاب الصلاة/ باب5"/ ج417 


على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم د يكن ذلك في 
سياق حديث الباب» وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهماء وهو 
ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . 

وقد جزم النووي”'' بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم 
غيره» وقد نقل عن مالك أنه قال : لا بأس به» يعني خارج الصلاة» ويشهد للمنع مارواهعبدالرزاق 
وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يببصق عن يمينه وليس في صلاة» وعن معاذبن جبل قال : ما 
بصقت عن يميني منذ أسلمت » وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا . 

وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة 
حيث قال : «فإن عن يمينه ملكا» هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ» فيظهر 
حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة» وسيأتى البحث فى ذلك”"” إن شاء الله تعالى . وقال القاضي 
عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك» 
قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه. وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه 
كما تقدم. وقال المفمل ب 9 إن كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من الجهتين» لكن 
تحت قدمة أو ثوبه» قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود مايرشد لذلك. فإنه قال 
فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغاء وإلا فهكذاء وبزق تحت رجله ودلك» ولعبد الرزاق من 
طريق عطاء عن أبي/ هريرة نحوه» ولو كان تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو نحوه تعين 
الثوب» ولو فقدالثوب مثلاً فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه» والله أعلم . 

(تنبيه) : أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدًا من أنه كَكِِ رأى النخامة فقال: 
«لايبزقن» فدل على تساويهما . والله أعلم . 


رو ءنَ 0 ميمه جم لا 
5 - ياب ل مَرّقَ عَنْيسَا داو تحت قدمه اليسْرَّى 
١‏ 5_حَنَدَنَمَا آدَمْ قَالَ : حَدَتَنَاشْعْبَةُ قَالَ 56 
ا ا ا مر 


2 


)000( المنهاج (5/ 0528 . 
(؟) (184/5). كتاب الصلاة؛ باب78, ح515 . 


لف الأعلام(1/ 07417 . 


4-_كتاب الصلاة/ باب 75 /الارح 415 16 /7 1١‏ 
وَلَكنْعَنْ يَسَارهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِِ) 
[تقدم في : 417] 


5 حَدَنَنَاعَلِنُ قَالَ: حَدََنَا سْفْيَانُ حَدَنَنا الوْهْرِييُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ بي سَعِيدٍ 
أن لبي يك صر محَامَة في ةمسد فَحَكَهَِحَصَاق» كه تهى ديق الل ببْنََدَئ أذ 5 
َمِينه» وَلَكنْ عَنْ يسار أَوْتَحْت قَدَمِهِالْيُسْرَى ل ا ا 


قوله : (باب ليبصق عن يساره. حدثنا علي) زاد الأصيلي : «ابن عبد الله» وهوابن المديني» 
والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب وهو الزهري» ولم يذكر سفيان_-وهوابن 
عيينة فيه أباهريرة» كذا في الروايات كلهاء لكن وقع في رواية ابن عساكر : ١عن‏ أبي هريرة» بدل 
أبي سعيد» وهو وهم» وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره : «وعن الزهري سمع حميدًا 
عن أبي سعيد» فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معاء لكنه فرقهماء وليس كذلك» وإنما 
أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد» ووهم 
بعض الشراح في زعمه أن قوله : «وعن الزهري» معلق بل هو موصول وقد تقدمت له نظائر. 

قوله: (ولكن عن يساره أو تحت قدمه) كذا للأكثر» وهو المطابق للترجمة» وفي رواية 
أبي الوقت «وتحت قدمه» بالواو ووقع عند مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة : «ولكن 
عن يساره تحت قدمه» بحذف «أو»» وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة”''» 


0 


والرواية التي فيها ' أو " أعم لكونها تشمل ماتحت القدم وغير ذلك . 


باب كفَارَة الْبرّاق في الْمَسْحِدٍ 
6 -حدَّئنا آدمٌ قال: حَدَّنَئا شُعبةٌ قَالَ: حَدَّتَنَا قاد قال: سَمعث أَنس بِنَّ مالكِ قال : 
قال النبي يِه : «البرْاقٌ في المسَجدٍ خطيئةٌ» وكفارتها دفنها» . 
قوله: (باب كفارة البزاق فى المسجد) أورد فيه حديث البزاق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها من حديث أنس حاط الماضي في الباب قبله سواء. ولدعلة «التفل» بدل 
البزاق» والتفل بالمثناة من فوق أخف من البزاق» والنفث بمثلثة آخره أخف منه» قال القاضي 


4 فنا 56 كتاب العمل في الصلاة» باب؟1., ح4١1١1‏ 5 


١8 


8-كتاب الصلاة/ باب/ا/ ح6١‏ 4 
عياض 217 : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فلاء ورده النووي”'' فقال: هو 
خلاف صريح الحديث» قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق 
في المسجد خطيئة» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» فالنووي يجعل الأول عامًا 

١‏ ويخص الثاني بما إذا لم يكن في/ المسجد. والقاضي بخلافه يجعل الثانى عامًا ويخص الأول 


١ه‏ ا 1 : 1 1 
بمن لم يرد دفنها وفل وافق القاضي حماعة منهم ابن مكي في «التنقيب» والقرطبي في 
«المفهم»”'' وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص 
مرفوعًا قال: «من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه»» 
وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا والطبرانى بإسناد حسن من حديث أبى أمامة 
مرفوعًا قال : «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال: «ووجدت في مساوي أعمال أمتي 
النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» قال القرطبي”*؟: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها 
في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة . انتهى . 

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح : «أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزلهء فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال : الحمد لله 
الذي لم يكتب عليّ خطيئة الليلة» فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنهاء وعلة 
النهي ترشد إليه»ء وهي تأذي المؤمن بهاء ومما يدل على أن عمومه مخصوص جراز ذلك في 
الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف» وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير: «أنه 
صلى مع النبي وَل فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح » وأصله في مسلم» 
والظاهر أن ذلك كان في المسجدء فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ماإذا 
كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذرء وهو 

وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولاً ثم بصق 
)١(‏ الإكمال(؟/1807). 


(؟) المنهاج(0/ .)5٠‏ 
”*) (8/5ه1). 


2 المفهم (؟/ .)156١‏ 


8-كتاب الصلاة / باب/8/ 4152 ___-.-.-._ ى_ى2 ايلح2ل_ى ى ى _اا" __ا_ سا٠‏ 
وأورى» وبين من بصق أولاً بنية أن يدفن مثلاً » فيجرى فيه الخلاف بخلاف الذي قبله» لأنه إذا 
كان المكفر إثم إبرازها هو دفنها فكيف يأثم من دفنها ابتداء وقال النووي”'': قوله: «كفارتها 
دفنها» قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه» وحكى الروياني أن المراد 
بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً» قلت: الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من 
المنع مطلقاء وقدعرف مافيه. 

(تنبيه) : قوله «في المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه» حتى لو بصق من هو 
خارج المسجد فيه تناوله النهي . والله أعلم . 


8" باب دَفْنِ الشُكَامَةي الْمَسْحِدٍ 
7 حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَد حَدَنََاعَبْدُ الاق عَنْمَعْمَرِعَنْ مام مع أَاهرَئرَة 
عَن لني كك قَالَ : «إذًا ذََامَأحَدكُمَى الصَّلاةفَلا يَبْصقْ أمَامَهُ فَإِنّمَا يُناجي اللَّهَمَادَامنِي مُصَلاهُ 
وَلاعَنْ يميه فَإنَّعَنْ يَمِينهِمَلَكَاء وَلْيَنْصقْ ء بسار تت قم قفا . 
[تقدم في : ]1٠4‏ 


قوله: (باب دفن النخامة فى المسجد) أي جواز ذلك» وأورد فيه حديث أبي هريرة من 
طريق همام عنه بلفظ : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» ثم قال في آخره: افيدفنها» فأشعر قوله في 
الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله : «إلى الصلاة» أن ذلك يختص بالمسجد. لكن اللفظ 
أعم من ذلك» وقيل : إنما ترجم الذي قبله بالكفارة وهذا بالدفن إشعارً بالتفرقة بين المتعمد بلا 
حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة _وبَيّن من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما 
يقوم مقامه . 

قوله : (فإنما يناجي) للكشميهني فإنه» . 

قوله : (ما دام في مصلاه) يقتضى تخصيص المنع بما/ إذا كان في الصلاة» لكن التعليل 
المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقًا ولولم يكن في صلاة» فيجمع بأن "1 * 
يقال: كونه في الصلاة أشد إثمًا مطلقًاء وكونه في جدار القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من 
جدر المسجدء فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع . 


نلق المنهاج (0/ .)4٠‏ 


كلل لل للح ل _كتاب الصلاة/ باب59/ ج4117 

قوله: (فإن عن يمينه ملكًا) تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة» فإن قلنا: المراد 
بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخرء وأجيب باحتمال 
اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفًا له وتكريمّاء هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما 
فيه» وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء 
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال : «ولاعن يمينه» 
فإن عن يمينه كاتب الحسنات»» وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث «فإنه يقوم 
بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره» انتهى . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو 
الشيطان» ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلكء» أو أنه يتحول في 
الصلاة إلى اليمين . والله أعلم . 

قوله : (فيدفنها) قال ابن أبي جمرة”"'' : لم يقل يغطيها؛ لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا 
يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه » بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض» وقال 
النووي في الرياض : المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيًا أو رمليّاء فأما إذا كان مبلطًا مثلاً 
فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير. قلت: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة 
فلا مانع» وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم «ثم دلكه بنعله» وكذا قوله في 
حديث طارق عند أبي داود «وبزق تحت رجله ودلك». 

(فائدة) : قال القفال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من 
الرأس» أما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يدفن في المسجد . انتهى . وهذا على اختياره» 
لكن يظهر التفصيل فيما إذاكان طرفا من قيء» وكذا إذا خالط البزاق دم . والله أعلم . 


سس سار 21 بق > كرو 56 56 
باب إِذايدَرَه البزاق فليَاخذ بطرفٍ ثوبه 
تي 2 سنا در هس ب ص . > كيس السو بي م غ هس لوغ ل هع 795 كي يزان 
١‏ حَدَثنَا مالك بر إِسْمَاعيل قَالَ: حَدَّتَنا هئ قَالَ: حَدَّنَنا حَمَيْدعر: أنّسر أنَّ|2 > علا 
اسع رده رهير عن اسل سي وسكت 


00 17 سم ع سكا 2 ا ونم 06 00 2 ٠.‏ 2 وم 2 
رأى نُحَامَة في القبْلة فحَكها بيده وَرؤْيَ منْهُكراهيَة_أْؤْ ؤي كرَاهِيَئْه لذلِكَ وشدَّتهْعَلِيهوَقَالَ : 
لاس 6م مالء 32 ا 0 ره # مم 7ع 5 8 موده هت 2000 9 
«(إِنْ أحدَكم إذا قام في صلاته فَإِنْمَا يُناجي رَبَه أو رَبَه بِينَهُ وبين قبلته فلا يَبْرّقنَ في قبلتهِ وَلَكِنْ عَنْ 
0 ودف ا ماع ا ا ا رضخ حوره عاط و > مرك عق 2 لاسا “6 > تو رحييه مسّهة 
يَسَارِه أُوْتَحْت قَدَموا . نم أخذ طرف رذائه فبرَّقٌ فيه ورد بَعْضه على بَعْض » قال : أو يفعل هكذا . 


[تقدم في : 754١‏ الأطراف : عق الام ”لاد الى ]١71١5‏ 


.)187/1١(سوفنلاةجهب‎ )١( 


لل 

قوله: (باب إذا بدره البزاق) أنكر السروجي قوله: «بدره» وقال: المعروف في اللغة 
بدرت إليه وبادرته» وأجيب بأنه يستعمل في المغالبة فيقال: بادرت كذا فبدرني أي سبقني » 
واستشكل آخرون التقييد في الترجمة بالمبادرة» مع أنه لا ذكر لها في الحديث الذي ساقه 
وكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ : 
«وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى» فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه 
على بعض» ولابن أبي شيبة وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وفسره في رواية أبي داود : 
ابأن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض» والحديثان صحيحان لكنهما ليسا على شرط 
البخاري» فأشار إليهما بأن حمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهما. والله 
أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب”2» / وقوله هنا: اورؤي منه» بضم ل 
الراء بعدها واو مهموزة» أي من النبي يكل و: «كراهيته» بالرفع أي ذلك الفعل» 000 
رؤي» شك من الراوي وقوله: «وشدته» بالرفع عطفا على كراهيته ويجوز الجر عطمًا على 
قوله: «لذلك». 


8-كتاب الصلاة/ باب 79/ ح/07١‏ 4 


وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد_-غير ما تقدم -: الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه 
عنه من المسجد» وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق 
وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائز ان لأن النخامة لا بد أن 
يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح ) ومحله ما إذالم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه 
مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود» واستدل به المصنف على جواز النفخ في الصلاة 
كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة”"'» والجمهور على ذلك؛» لكن بالشرط المذكور قبل» 
وقال أبو حنيفة : إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» واستدلوا له بحديث عن 
أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة» وفيها أن البصاق طاهرء وكذا 
النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام» ويستفاد منه أن التحسين 


دلق (؟/١17١)»‏ كتاب الصلاة» باب"2737 ح0١1‏ . 
زشهفق (8/ 57*5)» كتاب العمل في الصلاة» باب؟١‏ . 


١: 
والتقبيح إنما هو بالشرع"', فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار» وأن اليد مفضلة على القدم»‎ 
وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليّا لكونه يك باشر الحك بنفسه.‎ 

وهودال على عظم تواضعه» زاده الله تشريمًا وتعظيمًا َك . 


4_كتاب الصلاة/ باب ٠‏ 1/5 03 


: 90 مَام الم مس في نمام الصّلاةوَذِكْرِ الب 


حَدَنَنَاعَبْدُاللَّهنْنُ يُوسُف قَالَ : + أخبَرنَامَالِك ع بي الزَادِعنِ الأخرج عَنْ أَبِي مُرَيرَة أن 
0 2 2 2 وش و رو وللء نولش واظ 
سُولَ الله يك قَالَ : «هَلُ تَرَوْنَ ني هَاهُ6؟ قَوَاللَه ما يَْفَى عَلَيَّ حُشُوحكُمْ وَل رْكُوعُكُم إثر 
لكي وا ظَهْرِي) : 


[الحديث : 514 »؛ طرفه في: 4١‏ 1] 
قوله : (باب عظة الإمام الناس) بالنصب على المفعولية» وقوله: «في إتمام الصلاة» أىٍ 
بسبب ترك إتمام الصلاة . 
قوله : (وذكر القبلة) بالجرعطمًا على عظة؛» وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله. 


)١(‏ قوله: : «ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع»: : المراد بالتحسين والتقبيح : الحكم على 
الشيء بأنه حسن أو قبيح » وقد اختلف الناس فيمايعرف به حسن الأشياء وقبحها: 
فمذهب المعتزلة : أنذلك يعرف بالعقل» وأن حُسْن الحَسَنْ وقبح القبيح ذاتيان» وأنالشرع كاشف لذلك . 
ومذهب الأشاعرة : أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة» وإنما تكتسب 
الحسن والقبح بالشرع ؛ فالحسن ما أمر به الشرعء والقبيح مانهى عنه» فالحسن والقبح عندهم شرعيان 
لا عقليان» ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسئاء وينهى عما أمر به فيصير قبيحًا . وهذا 
ظاهر الفساد. 
ومذهب أهل السنة والجماعة : أن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالعقل والشرع؛ فما أمر به الشرع فهو 
حسن في ذاته» وزاده الأمربه حسئاء ومانهى عنه الشرع قبيح وزاده النهي قبحًا؛ فالحُسن والقبح عند 
أهل السنة شرعيان وعقليان» ولكن الحكم بالوجوب والتحريم» وترتب العقاب موقوف على الشرع . 
وبهذا يت يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يذهب في التحسين والتقبيح مذهب الأشاعرة» ودعواه أن ذلك 
مما يستفاد من الحديث» وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن اليد مفضلة على القدم- 
يعني في الشرع_دعوى غير صحيحة . وماذكره من الدليل هو حجة على خلاف ما ذهب إليه ؟ فإن تفضيل 
اليمين على الشمال» واليد على القدم كما قد دل عليه الشرع فقد شهد به العقل والفطرة؛ فكل عاقل 
يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجه على الدبر» وفضل اليد على الرجل » وفضل اليمين على الشمال» 
فتطابق على ذلك الشرع والعقل. [البراك] 


-كتاب الضلاة / باب50/ 4182 ب سس بح ع1 


قوله : (هل ترون قبلتي؟) هواستفهام إنكار لما يلزم منهء أي أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم 
لكون قبلتي في هذه الجهة لأن من استقبل شيئًا استدبر ما وراءه» لكن بين النبي كك أن رؤيته لا 
تختص بجهة واحدة» وقد اختلف في معنى ذلك فقيل : المراد بها العلم إما بأن يوحى إليه كيفية 
فعلهم وإما أن يلهم» وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان مرادًا لم يقيده بقوله من وراء ظهري» وقيل 
المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادرء 
ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهرهء وهذا ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا 


والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به كَل 
انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصنف فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا 
نقل عن الإمام أحمد وغيره» ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه 
أيضًا فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السنة”' أن الرؤية لايشترط لهاعقلاً ' 
عضو مخصوص ولامقابلة ولاقرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها 
عقلاًء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلاقًا لأهل البدع لوقوفهم مع 
العادة» وقيل كانت له عين خلف ظهره/ يرى بهامَنْ وراءه دائماء وقيل كان بين كتفيه عينان مثل - ل 
سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولاغيره» وقيل : بل كانت صورهم تنطبع في حائط *1* 


)١(‏ قوله: «لأن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضوًا. . .2 إلخ : مراد الحافظ 
بأهل السنة هنا الأشاعرة» وهو يشير عفا الله عنه بهذا الكلام إلى مذهبهم في الرؤية؛ أي في رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهو أنه سبحانه وتعالى يُرى لا في جهة ؛ فلا يقولون إن المؤمنين يرونه من 
فوقهم» ولا بأبصارهم» ولامع مقابلة . وهذا كله مبني على نفي علوه سبحانه» فحقيقة قولهم في الرؤية 
موافق لمن ينفيها كالمعتزلة ؛ فإن قولهم يُرى لا في الجهة معناه أنه يُرى لا من فوق» ولا من تحت» ولا 
من أمامء ولامن خلف. ولاعن يمين» ولاعن شمال؛ وحقيقة هذا نفي الرؤية. فكانوا بهذا الإثبات 
على هذا الوجه متناقضين موافقين في اللفظ لأهل السنة بدعوى إثباتهم للرؤية» وموافقين في المعنى 
للمعتزلة. وليس في الحديث دليل على جنس هذه الرؤية» بل في الحديث أنه يك يراهم من أمامه ومن 
وقوله يَلهِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» يدل على أن المؤمنين يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم من فوقهم من غير إحاطة ؛ فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» ولعل الحافظ 
يريد بأهل البدع المعتزلة . [البراك] 


164 للملس بي ب سسسب 8/ كاب الصلاة/ باب 5// ج419 
قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم . 

قوله: (ولا خشوعكم) أي في جميع الأركان» ويحتمل أن يريد به السجود لأن فيه غاية 
الخشوع. وقد صرح بالسجود في رواية لمسلم . 

قوله : (إني لأراكم) بفتح الهمزة . 


مه 000 


6 محدتا يفي بن صالح قال : حَدَتَا فلي : ْنُ سلَِمَانَ عَنْ هلال بْنِ عَلِيٌ عَنْ أَنّسِ بْنِ 
مَالكِ قَالَ صَلَى نا اليك صَلاة ثم رقي انر فََالَ بي الصَّلاةٍ وَفِي الوُكوع : ١‏ ني لأراكم 
مِنْ وَرَائي كما أَرَاكُم) . 

[الحديث : 414 » طرفاه في : 21/57 131515] 


قوله_في حديث أنس-: (صلى لنا) أي لأجلناء وقوله: (صلاة) بالتنكير للإبهام . 

وقوله: (ثم رقي) بكسر القاف . 

قوله : (فقال في الصلاة) أي في شأن الصلاة» أو هو متعلق بقوله بعد (إني لأراكم) عند من 
يجيز تقدم الظرف . 

و قوله: (وفي الركوع) أفرده بالذكر وإن كان داخلاًٌ في الصلاة اهتمامًا به إما لكون التقصير 
فيه كان أكثر» أو لأنه أعظم الأركان بدليل أن المسبوق يدرك الركعة بتمامها بإدراك الركوع . 

قوله: (كما أراكم) يعني من أمامي . وصرح به في رواية أخرى كما سيأتي» ولمسلم «إني 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي» وفيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية الإبصار» 
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعًا في جميع أحواله» 
وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحكى بقئٌ بن مخلد أنه يك كان يببصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها 
وأبعاضهاء وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولاسيما إن رأى 
منهم ما يخالف الأولى» وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة”'' حيث ترجم به 
المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


0 3 2 


)١(‏ (75/5). كتاب الأذان» باب88. ح1/57. 


8-كتاب الصلاة/ باب١4‏ » داك د > سكسسس تت ست اا ات .1011 ١‏ 


5:١‏ -باب هَل يُقَالَ مد مَسْحِد بتي لان؟ 

1 - حَدَنَنَا عبدالله بن يوسُْفَ قال أ برا مالك عن نافع عن الي تر 9 
رسول اللا كله ساق + بين اليل التي أُضْيِرَتَ مِنَّ الحفياء» وأَمَدُها ؟: ني الوداع . وسابق بين 
الكل التي لم تضمّره من الثنيّة إلى مسجد بني ذُرَيت » وَأَنَّعبِدَ اللَّهبنَ عُمرَكان فيمن سابق بها . 

[الحديث : 5٠١‏ » أطرافه في : 27874 237859 0741/٠‏ 7 "االا] 


قوله: (باب هل يقال مسجد بني فلان) أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة» وفيه قول 
ابن عمر: «إلى مسجد بني زريق» وزريق بتقديم الزاي مصغراء ويستفاد منه جواز إضافة 
المساجد إلى بانيها أو المصلي فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابهاء وإنما أورد 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه 
النبي يك بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه» ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده؛ 
والأول أظهر والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي 
دي لكان يعر د را مائو رمقاي و داتعا الل 
َلْمَسَجِدَ بِلّه45 [الجن:18]ء وجوابه أن الإضافة في مثل هذا/ إضافة تمييز لا ملك» وسيأتي 
الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد”' إن شاء الله تعالى . نه 

(تنبيه) : الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة» والأمد الغاية» 
واللام في قوله «الثنية» للعهد من ثنية الوداع . 


53 لدم َو تليق القنوفي المَسجدٍ . 
05-1 راي ع نعلت سه ع أي ري الاق :آ ني ةبمل 


2 
اعر يا #امت 


مِنَ الْبَحرَيْنِ فقَالَ «ان يدوه في الْمَسْجِدِ' وَكَانَأَكثَرَمَالٍ أ َب سول الل فكرَج سول اللو 
إلى الصّلاة وَلمْيَِتْ ِل فَلَّمَاتَضَى الصّلاة حَاءَ فلن ]لك كماكان بدي أخذا إلا 
أَعْطَاةٌ . إِذْجَاءهُ الْحبَاُ فقَالَ : يار سول الله طني قإثي فَادَيْتُ نَفْسِي وَقَادَيْتُ عَقيلاً ققَالَ لَه 
رَسُولُ اللَّهيكه : «حُذَا فَحَنًا في توب م مدهب يُقلَهُقلَمْ يَسْبَطِعْ فَقَالَ : يار سُولَ الله اؤْمُوِيَعْضَهُمْ 


للق (0/ 4177 »)١‏ كتاب الجهاد. باب58., ح 741/٠‏ . 


47١ج‎ / 47 8-كتاب الصلاة/ باب‎ ١5 


يَرْفَعْهُإِلَىَ . قَالَ: «لا» قَالَ : فَارْقَغه أَنْتَ عَلََ قَالَ «لا» ف نر مِنْه تم ذَهَبَ يقل فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الل اؤمْرْبَمْضَهُمْ يه علي قَلَ: : «لا» قَالَ : فَارْقَعهُ أَنْتَ عَلَيّ قَالَ : «لا فر ملف م 
احْتَمَلَه فَآلْقَاه عَلَى كَاهِلِهِ ٠‏ نَم الطَلقَ فَمَازَالَ ره سُولُ اللَكِببحُهْبَصَرَهُ -حَتَّى حَفِيَ عَلَينا َعَجبًا 
مِنْحِرْصِه . فم قَامَرَسُولُ اللَويكوََممِنْهَا دِرْهَم. 

[الحديث : »47١‏ طرفاه في : 49 ٠"ا,‏ 8170] 


قوله : (باب القسمة) أي : جوازهاء والقنوبكسر القاف وسكون النون فسره في الأصل في 
روايتنا بالعذق » وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو العرجون بمافيه. 

وقوله : (الاثنان قنوان) أي بكسرالنون. 

وقوله: (مثل صنو وصنوان) أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها . 

قوله: (وقال إبراهيم يعني ابن طهمان) كذا في روايتنا وهو صوابء وأهمل في غيرهاء 
وقال الإسماعيلي: ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسب بغير إسناد» يعني 
تعليقّاء قلت : وقد وصله”'' أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد بن 
حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان» وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد 
إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث . 

قوله: (عن عبد العزيز بن صهيب) كذا في روايتناء وفي غيرها: ١عن‏ عبد العزيز» غير 
منسوب» فقال المزي في الأطراف”"': قيل إنه عبد العزيز بن رفيع» وليس بشيء» ولم يذكر 
البخاري في الباب حديثًا في تعليق القنوء فقال ابن بطال”" : أغفله» وقال ابن التين : أنسيه» 
وليس كما قالاء بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ 
المحتاجين منه» وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال : 
خرج رسول الله وك وبيده عصا وقد علق رجل قنااحشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول: لو 
شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا» وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويّاء فكيف 
يقال إنه أغفله؟ ! وفي الباب أيضًا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ : «أن النبي وَل أمر 
من كل حائط بقنو يعلق في المسجد» يعني للمساكين» وفي رواية له 2وكان عليها معاذبن جبل» 
)١‏ تغليق التعليق(١/57؟7578-7).‏ 
00 (559/1)ح446. 
7 «(78/5). 


8-كتاب الصلاة / باب57/ ح١17‏ .ااا 9 ١‏ 


أي على حفظها أوعلى قسمتها . 

قوله : (بمال من البحرين)/ روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة 
ألف . وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين» قال : وهو أول خراج حمل إلى 
النبي يك وعند المصنف في المغازي”7١2‏ من حديث عمرو بن عوف «أن النبي يك صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم» فقدم أبو عبيدة 
بمال فسمعت الأنصار بقدومه» الحديث . فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في الردة 
للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي » فلعله كان رفيق أبي 
عبيدة» وأما حديث جابر : «أن النبي كَِ قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه «فلم 
يقدم مال البحرين حتى مات النبي يكلا الحديث» فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف”"', 
وليس معارضًا لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي يك لأنه كان مال 
خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 


يدك 


قوله : (فقال انثروه) أي صبوه . 

قوله : (وفاديت عقيلاً) أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر . 

وقوله : (فحثا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة. والضمير في ثوبه يعود على العباس . 

قوله : ل 

قوله: (مر بعضهم) بذ 0 وفي رواية «اؤمر» بالهمزة. وقوله: 
(يرفعه) بالجزم لأنه جواب الأمرء ويجوزالرفع أي فهويرفعه. 

قوله : (على كاهله) أي بين كتفيه . 

وقوله: (وثم منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك» وفي هذا الحديث بيان كرم النبي يِه وعدم 
التفاته إلى المال قل أو كثرء وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها ولا 
يؤخره» وسياتن الكلام على فوائد هذا الحديث فى كتاب الجهاد فى باب فداء المشركيه 9 
حيث ذكره المصنف فيه مختصراء إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما 
لق (8/9): كتاب المغازي؛ باب17 ح5018 . 
زفق (4/ 207١‏ كتاب المغازي» باب "الال 158376 . 
زفرق (1/ /741). كتاب الجهاد. باب11/7, ح54 .7١‏ 


7774 6-كتاب الصلاة/ باب57 2 الك فد خرف 
يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد» ومحله ما إذالم يمنع مماوضع له المسجد 
من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجلهء ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطرء 
ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش » ويحتمل التفرقة بين 
مايوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول» وبالله التوفيق 


ل وأعابامه 
وجدٌ اليإ ني المسجدمعه ناسئ؛ قسثٌ» قا لي ارط 
فقال: «لطعام؟» قلثٌ: نعم . فقال لمن معه : «قُوموا» . فانطَلَقَّ وانطلقُتُ, بِينَ أيديهم . 


[الحديث : 577 » أطرافه فى : 4لاه 2 ١4"اه, 00546٠‏ 44ة”5] 


قوله: (باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه) وفي رواية الكشميهني: «ومن 
أجاب إليه»» أورد فيه حديث أنس مختصرًاء وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو 
الثاني» ويجاب بأن قوله: «في المسجد» متعلق بقوله: «دعا» لا بقوله: «طعام» فالمناسبة 
ظاهرة» والغرض منه أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنع في المساجدء 
و«من» في قوله «منه» ابتدائية والضمير يعود على المسجد. وعلى رواية الكشميهني يعود على 
الطعام» وللكشميهني «قال لمن معه» بدل «لمن حوله»؛ وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام 
وإن لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل» وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا 
يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس/ بإحضاره معه» وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن 
7" شاء اللهتعالى حيث أورده المصنف تامًا في علامات النبوة”!" . 


3 5-باب الْقَضَاءِ وَاللَّعَانِ في الْمَسْجِد ب بِيّنَ الرّجال وَالنْسَاءِ 


رق ا عن عَبْدُ الاق قَالَ: 31 خبرا بن جُرَْج قَالَ أَحْبَرنِي ابْنُشْهَاب 


كول اللدارايت دك 


<2 


)1١(‏ (585/8). كتاب المناقب» باب98 5 . ح8/ا70. 


١8 


/-كتاب الصلاة/ باب540/ ح4 47 
فى الْمَسْجِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌ. 

[الحديث : 77 4» أطرافه فى: 417/560 51/57 1769م 21١1م‏ 257:84 5 قت 50 الا 55 الاء 
ةا 


قوله : (باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام» وسقط قوله : 
«بين الرجال والنساء» من رواية المستملي . 

قوله: (حدثنا يحيى) زاد الكشميهني «ابن موسى» وكذا نسبه ابن السكن» وأخطأ من قال 
هوابن جعفر» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه 
في كتاب اللعان”'' إن شاء الله تعالى . ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد في 
كتاب الأحكام”" إنشاء الله تعالى . 


ا : حَدَثَنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ د عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ مَحْمُودٍ 
ابْنِ الرّبيع عَنْ عِتْبانَ بْنِ مَالِكٍ أن لكي يك أََاهُ في مله : : «مَقَالَ أي تح أن م لَك مِنْ 
ِيتِكَ؟ قال : فأشءر" شْلَِل مكَان .كيل كل وَصَففنحَلْهفصَلَى كتين . 


[الحديث : 5 257 أطرافه فى : 55760 2551/2 ل ل اا ال ا ل الل ال 
537857 ] 


قوله: (باب إذا دخل بيتا) أي لغيره (يصلي حيث شاء أوحيث أمر؟) قيل مراده ا لاستفهام » 
لكن حذفت أداته» أي هل يتوقف على إذن صاحب المنزل أو يكفيه الإذن العام في الدخول؟ 
ف«أو» على هذا ليست للشك . 

وقوله: (ولا يتجسس) ضبطناه بالجيم» وقيل إنه روي بالحاء المهملة» وهو متعلق بالشق 
الثاني قال المهلب: دل حديث الباب على إلغاء حكم الشق الأول لاستئذانه َك صاحب 
المنزل أين يصلي؟ وقال المازري : معنى قوله : "حيث شاء» أي من الموضع الذي أذن له فيه . 
وقال ابن المنيز : إنما أراد البخاري أن المسألة موضع نظر» فهل يصلي من دعي حيث شاء لأن 
)1١(‏ (5١1718/1١)ومابعدهاء‏ كتاب الطلاق» باب59. ٠ل‏ ح8١01709017,‏ 
(؟) (57/4/1).» كتاب الأحكام باب18», ح0”الاومابعده. 


57 8-كتاب الصلاة/ باب”45/ ح0‎ ١6 


الإذن في الدخول عام في أجزاء المكان» فأينما جلس أو صلى تناوله الإذن؟ أو يحتاج إلى أن 
يستأذن في تعيين مكان صلاته لأن النبي يَكِ فعل ذلك؟ الظاهر الأول وإنما استأذن النبي يله 
لأنه دعي للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب 
تخصيصها بذلك . وأما من صلى لنفسه فهو على عموم الإذن» قلت: إلا أن يخص صاحب 
المنزل ذلك العموم فيختص . والله أعلم . 

قوله : (عن ابن شهاب) صرح أبو داود الطيالسي في مسنده بسماع إبراهيم بن سعد له من 
ابن شهاب . 

قوله: (عن محمود بن الربيع) وللمصنف في : «باب النوافل جماعة»”'' كما سيأتي من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب قال : «أخبرني محمود». 

قوله : (عن عتبان) زاد يعقوب المذكور في روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم 


, 5 ١ 
سس من وج ه آخر في كتاب العلم "4 / وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان.‎ 


قوله : (أتاه في منزله) اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب”" المذكور تامًاكما 
أورده من طريق عقيل في الباب الآتي . 

قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثرء وكذا في رواية يعقوب وللمستملي هنا: ١‏ 
أصلي لك» وللكشميهني : «في بيتك»: وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده . 


45-باب الْمَسَاجِدٍ فِي الْبيُوتِ 


وَصَلَى الْبَرَاءُبُْعَازِبِ في مَسْجِدٍ مَسْجِدِهِ في دَارِهِ جمّاعة 
6 حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمَيْرِ قَالَ : حَدَنَينا اللَّيْثُقَالَ د 


- 
1ن ميان 


ني تشغوة نه ل انسار عفادن مالك عون أضحَاب وول الله علد 
شد بَذْرا مِنّ الأنصَارٍ نذأت رَسُول الله كه ققَالَ : تارشول اللدقة اكات تصرئ 13 
لِقَوْمِي فَإِذَا كانت الأمطَارٌ سَالَ الْوَادِي الذي بيني و يتنهم لَمْ أستطع د مَسْجِدَهُمْ 
بهم . وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ الله نك تَأتِيني فتْصَلَيَ في بَبتِي فََنَحدَهُ مُصَلَّى قَالَفَمَا َقَال لَمْرَسْولُ الك 
0010( (/645)» كتاب التهجد, باب”7, ح1188 . ْ 


م6 ال رةة كتاب العلم» باب8١‏ حلالا. 
() 695/59 ). كتاب التهجد. باب75, ح85١1.‏ 


5 : 
اها 
0 
8 
35 


كتاب الصلاة/ ياب55/ ج476  -‏ سس ب 18 


«سَأَفْعَلٌ إن شَاءَ اللّه؛ قَالَ عِتبَانُ فَهَدَا رَسُولُ اللَّهِ يكل وَأَبُو بَكْرِ حينَ ارتَمَعَ النّهَانُ فَاسْيَأَدَنَ 
رَسُولُ اللَّه كلق قدا نت لَهُقلَمْ يَجْلِسن حَتَى وَحَلَ الِْيِتَ تَ مم قَالَ نحت أذأصليَمْبكيِكَ؟» 
قَالَ فَأَشُوْتُ لَهُإِلَى نَاحيَةٍ حي مِنَ الت فَقَامَ رَسُولُ اللَّ كه كبر ْنا َصَفَفنافَصَلَى ركْعَتَيْنِ ثم 
سَلَمّ قَالَ: وَحَبَسْنَاهُعلَى حَزِيرَةٍصَتَعْنَاهَالَهُقَالَ : قاب في الَْيْتِرِجَالَ من أَهْلٍ الدَارذَوُوعَدَد 
فَاجْتَمَعُواء فَقَالَ قَائِلَ منْهُمْ : ل مَالِكُ بْنُ الدُحَيْسْنِ - - أو ابْنُ الدّحْسْنٍ -؟ فََالَ بَْضَهُمْ اك 
ماق لابحِبٌ اللَّهَوَرَسُول. 

َقَالَ رَسُولُ اليك : «لاتَقلْ ذَلِكَ ألا رهد لال إلا لل بي بَِكَ وج اللّه:؟ قال : الله 
وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ: إن نَرَى وَجْهَهُوَنَصِبِحَتهإِلَى الْمُتَافِقينَ قا قَالَ رَسُولُ اللّه يكل لم 
عَلَى التَرِمَنْ َالَلا لَه إلا اللّيَفي َلك وَجة الله قَالَ ابن شاب تُمسَألتْ الْحُصَيْنَ بن محمد لعكد 
الأنصَارِيّوَهُوَأَحَدُيِي سَالِمِ وَهْوَمِنْسَرَاتِهمْعَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِبْنِ الرّبيع» قَصَدَفَه نكم 

[تقدم في: 5 17] 

قوله : (باب المساجد) أي اتخاذ المساجد (في البيوت) . 

قوله: (وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة) وللكشميهني : «في جماعة» 
وهذا الأثر أورد ابن أبي شيبة معناه في قصة . 

قوله : (أن عتبان بن مالك) أي الخزرجي السالمي من بني سالم بن عوف بن عمروبن عوف 
ابن الخزرج» هو بكسر العين ويجوز ضمها. 

قوله : (أنه أتى) في رواية ثابت عن أنس عن عتبان عند مسلم أنه بعث إلى النبي كك يطلب 
منه ذلك » فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاء ويحتمل أن يكون أتاه مرة 
وبعث إليه أخرى إما متقاضيًا وإما مذكرّاء وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب 
بسنده أنه «قال للنبي يك يوم جمعة : لو أتيتني يا رسول الله» وفيه أنه أتاه يوم السبت» وظاهره أن 
مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقية لاامجازا . 

قوله: (قد أنتكرت بصري) كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب كما للمصنف من طريق 
إبراهيم بن سعد"") 0 ولمسلم من طريق يونس» وللطبراني من طريق/ الزبيدي _ !ل _ 
والأوزاعي» وله من طريق أبي أويس «لما ساء بصري» وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن 
)1١(‏ (095/9). كتاب التهجدء باب535, ح1188. 
(؟) (5/ 4/7 كتاب الأذان» باب5 0316 ح479. 


ه٠‎ . 
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ابن نمر «جعل بصري يكل» ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت «أصابني في بصري 
بعض الشيء» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك» لكن أخرجه المصنف في باب 
الرخصة في المطر''' من طريق مالك عن ابن شهاب فقال فيه : «إن عتبان كان يؤم قومه وهو 
أعمى » وأنه قال لرسول الله يك : إنها تكون الظلمة والسيل» وأنارجل ضرير البصر» الحديث . 

وقد قيل : إن رواية مالك هذه معارضة لغيره» وليست عندي كذلك» بل قول محمود: 
«إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى» أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله 
للنبي كك ويبينه قوله في رواية يعقوب”"" «فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه»؛ وأما 
قوله «وأنا رجل ضرير البصر» أي أصابني فيه ضر كقوله «أنكرت بصري»» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضًا «لما أنكرت من بصري» وقوله في رواية 
مسلم : «أصابني في بصري بعض الشيء» فإنه ظاهر في أنه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ (أنه عمي فأرسل» وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك 
وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال : قوله : «أنكرت بصري» هذا اللفظ يطلق على من في بصره 
سوء وإن كان يبصر بصرًا ماء وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئًا . انتهى . والأولى أن يقال: 
أطلق عليه عمى لقربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعهده في حال الصحة» وبهذا 
تأتلف الروايات . والله أعلم . 

قوله: (أصلي لقومي) أي لأجلهم» والمراد أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد . 

قوله: (سال الوادي) أي سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق المحل على الحال» 
وللطبراني من طريق الزبيدي «وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي» . 

قوله: (بيني وبينهم) وفي رواية الإسماعيلي: «يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين 
مسجد قومي فيحول بيني وبين الصلاة معهم» . 

قوله : (فأصلي بهم) بالنصب عطفًا على «آتي2. 

قوله: (وددت) بكسر الدال الأولى أي تمنيت» وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي 
والواوفي المصدرء والمشهور في المصدر الضم وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث . 
)١(‏ (055/59)» كتاب الأذان» باب٠25‏ ح/7517. 
(؟) (095/9) كتاب التهجدء باب2535 ح85١١1.‏ 
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قوله: (فتصلي) بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني» وكذا قوله: 
(فأتخذه) بالرفع ويجوز النصب . 

قوله: (سأفعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا لمحض التبرك» كذا قيل ويجوز أن يكون 
للتبرك لاحتمال اطلاعه وك بالوحي على الجزم بأن ذلك سيقع . 

قوله: (قال عتبان) ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا من رواية محمود بن 
الربيع بغير واسطة» ومن هنا إلى آخره من روايته عن عتبان صاحب القصة, وقد يقال: القدر 
الأول مرسل لأن محمودًا يصغر عن حضور ذلك. لكن وقع التصريح في أوله بالتحديث بين 
عتبان ومحمود من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب عند أبي عوانة» وكذا وقع تصريحه بالسماع 
عند المصنف من طريق معمر”'' ومن طريق إبراهيم بن سعد”"' كما ذكرناه في الباب الماضي» 
فيحمل قوله : «قال عتبان» على أن محمودًا أعاداسم شيخه اهتمامًا بذلك لطول الحديث . 

قوله : (فغدا عليّ) زاد الإسماعيلي «بالغد»» وللطبراني من طريق أبي أويس أن السؤال 
وقع يوم الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم السبت كما تقدم . 

قوله: (وأبو بكر) لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب غيره» حتى أن في رواية 
الأوزاعي : «فاستأذنا فأذنت لهما» لكن في رواية أبي أويس «ومعه أبو بكر وعمر» ولمسلم من 
طريق أنس عن عتبان «فأتاني ومن شاء الله من أصحابه» وللطبراني من وجه آخر عن أنس «في نفر 
دق استحابة» فحتمل التجمم بآن ابارعز ضح دوفن ابقداء العرجه ذم عند الدحول/ أو يله 
اجتمع عمر وغيره من الصحابة فدخلوا معه . 

قوله : (فلم يبجلس حين دخل)» وللكشميهني «حتى دخل» قال عياض : زعم بعضهم أنها 
غلط» وليس كذلك. بل المعنى فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادرًا إلى ما 
جاء بسببه» وفي رواية يعقوب عند المصنف”" وكذا عند الطيالسي «فلما دخل لم يجلس حتى 
قال: أين تحب» وكذا للإسماعيلي من وجه آخر وهي أبين في المراد؛ لأن جلوسه إنما وقع 
بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلىء لأنه هناك دعي إلى 
الطعام فبدأ به . وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها . 
)١(‏ (77/9). كتاب الأذان» باب2165 ح879. 
(؟) (045/9).» كتاب التهجد. باب75, ج188١‏ . 
() (8/ 0817).» كتاب التهجدء باب75, ح1185. 
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قوله: (أن أصلي من بيتك) كذا للأكثر والجمهور من رواة الزهري» ووقع عند الكشميهني 
وحده: في بيتك) . 

قوله: (وحبسناه) أي منعناه من الرجوع . 

قوله : (خزيرة) بخاء معجمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع 
من الأطعمة قال ابن قتيبة : تصنع من لحم يقطع صغارًا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه 
الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة» وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد «من لحم بات ليلة») 
قال : وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم » وحكي في الجمهرة نحوه» وحكى الأزهري عن أبي 
الهيئم أن الخزيرة من النخالة» وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة”'' عن النضر بن شميل» 
قال عياض( : المراد بالنخالة دقيق لم يغربل» قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية 
الأوزاعي عند مسلم «على جشيشة» بجيم ومعجمتين» قال أهل اللغة : هي أن تطحن الحنطة 
قليلاً ثم يلقى فيها شحم أوغيره» وفي المطالع : أنها رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات» 
وحكى المصنف في الأطعمة عن النضر أيضا أنها-أي التي بمهملات_تصنع من اللبن . 

قوله : (فثئاب في البيت رجال) بمثلثة وبعد الألف موحدة» أي اجتمعوا بعد أن تفرقواء 
قال اليل :الفا مجعيم الثامن "بعل افسراقهم» .ومن قثل 'للميف طابة تقال مإداحيب 
المحكم : يقال ثاب إذا رجع وثاب إذا أقبل . 

قوله: (من أهل الدار) أي المحلة» كقوله: «خير دور الأنصار دار بني النجار» أي 
محلتهم» والمراد أهلها. ْ 

قوله : (فقال قائل منهم) لم يسم هذا المبتدى . 

قوله: (مالك بن الدخيشن) بضم الدال المهملة وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء 
التحتانية بعدها شين معجمة مكسورةثم نون. 

قوله: (أو ابن الدخشن) بضم الدال والشين وسكون الخاء بينهما وحكي كسر أوله. 
والشك فيه من الراوي هل هو مصغر أو مكبر» وفي رواية المستملي هنا في الثانية بالميم بدل 
النون» وعند المصنف في المحاربين”" من رواية معمر «الدخشن» بالنون مكبرًا من غير شك» 
»)7757/1١5( )1١(‏ كتاب الأطعمة» باب6١.‏ 


(0) المشارق(؟/5). 
59) (وار/ركوك/لى كتاب استتابة المرتدين» باب9, 1978 . 
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وكذا لمسلم من طريق يونس» وله من طريق معمر بالشكء ونقل الطبراني عن أحمد بن صالح 
أن الصواب «الدخشم» بالميم وهي رواية الطيالسي» وكذا لمسلم من طريق ثابت عن أنس عن 
عتبان» والطبراني من طريق النضر بن أنس عن أبيه . 

قوله: (فقال بعضهم) قيل هو عتبان راوي الحديث.» قال ابن عبد البر في التمهيد : الرجل 
الذي سار النبي يَكيِ في قتل رجل من المنافقين هو عتبان» والمنافق المشار إليه هو مالك بن 
الدخشم» ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب» وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن 
الذي سارّه هو عتبان» وأغرب بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا 
الحديث «ذلك منافق» هو عتبان أخذا من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك . 

وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدرًا وهو الذي أسر سهيل بن عمروء ثم 
ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي يَكِ قال لمن تكلم فيه «أليس قد شهد بدر»» قلت : 
وفي المغازي لابن إسحاق أن النبي يَككِ بعث مالكا هذا ومعن بن عدي فحرقا مسجد الضرارء 
فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق» أو كان قد أقلع عن ذلك» أو النفاق الذي اتهم به ليس 
نفاق الكفر إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين»/ ولعل له عذرا في ذلك كما وقع- ١‏ 


55 فق 

قوله: (ألا تراه قد قال لا إله إلا الله) وللطيالسي «أما يقول» ولمسلم «أليس يشهد» وكأنهم 
هو في قلبه» كما وقع عند مسلم من طريق أنس عن عتبان . 

قوله : (فإنانرى وجهه) أي توجهه . 

قوله: (ونصيحته إلى المنافقين) قال الكرماني”'' : يقال نصحت له لا إليه ثم قال: قد 
ضمن معنى الانتهاء. كذا قال» والظاهر أن قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله «وجهه)» فهو 
الذي يتعدى بإلى» وأما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به . 

قوله: (قال ابن شهاب) أي بالإسناد الماضي» ووهم من قال إنه معلق . 

قوله: (ثم سألت) زاد الكشميهني «بعد ذلك» والحصين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي 
فضبطه بالضاد المعجمة وغلطوه”"' . 
)١(‏ «(66/4). 
(؟) نقله الحافظ عن الجياني تقييد المهمل (؟7/ 087)» وانظرأيضًا الاختلاف بين رواةالبخاري(ص: )7”١‏ . 
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قوله: (من سراتهم) بفتح المهملة أي خيارهم» وهو جمع سريء قال أبو عبيد: هو 
المرتفع القدر من سرو الرجل يسرو إذا كان رفيع القدرء وأصله من السراة وهو أرفع المواضع 
من ظهر الدابة» وقيل هو رأسها . 

قوله : (فصدقه بذلك) يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضًا من عتبان» ويحتمل أن يكون 
حمله عن صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث» وقد 
أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مطولاً ومختصرًاء وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن 
مالك كما أخرجه مسلمء وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من عتبان أخرجه الطبراني» وسيأتي 
في باب النوافل جماعة»”'' أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان 
فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة 
على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء أجوبه عن ذلك : منها ما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال 
عقب حديث الباب «ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمرقد انتهى إليهاء فمن استطاع 
أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظر لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاء 
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدّاء وقيل المراد أن من قالها مخلصًا لا يترك 
الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم» وتعقب بمنع الملازمة» وقيل المراد تحريم 
التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة» وقيل المراد تحريم 
دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : إمامة الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا 
يكون من الشكوىء وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده وك والتخلف عن 
الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك» واتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي عن إيطان 
موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود»ء وهو محمول على ما إذا استلزم رياء 
ونحوه» وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان 
الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره» وكذا من أذن له صاحب المنزل» وفيه التبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي بك أو وطئهاء ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب" " إذا 
)1١(‏ (2957/9).ء كتاب التهجدء باب35. ١١85‏ . 
(؟) هذافيه نظرء والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي يك لما جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليه » 

لما بينهما من الفرق العظيم ؛ ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما قد وقع من بعض 

الناس . نسأل الله العافية . [ابن باز] . 
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أمن الفتنة» ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع . 

وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول. والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد» واستصحاب 
الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك» والاستئذان على الداعي في بيته وإن 
تقدم منه طلب الحضور»ء واد ادي لحك لفك ٠‏ بستارع ولحت وان كلق علي . 
ا و المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا 
هله يعر كوا نم7 '' والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا 
يعد ذلك غيبة» وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل» وفيه 
انتقادمن غات عن الجماعة يلا غلا وأ لأركنى فى الإبمان النظق من حي اعتقاد) وأند اله 
يخلد في النار من مات على التوحيد . 

وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند 
المطر وصلاة النوافل جماعة وسلام المأموم حين يسلم الإمام وأن رد السلام على الإمام لا 
يجب» وأن الإمام إذا زار قومًا أمهم » وشهود عتبان بدر وأكل الخزيرة» وأن العمل الذي يبتغى 
به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى» وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق 
ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. 


ارفك 


-باب التَبَكن في دّخُولٍ الْمَسْحِدٍ وَغَيْره 
َكَادَ هلب دا حرحبدأب له الى 
7- حَدَنَنَا سُلَيْمَان بْنُ حَرْب قَالَ: حَدَنَكَا شغْبَة شعْبةُ عَنٍ الأشعَثِ بن سُلَيْم عَنْ أبيه عَنْ 
مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة د قَالَتْ: كَانَ نَ اللبيُ كه ب يحت التَيّنَ مَا اسْتَطَاعَ في شَأنْه كله : في طَهُورِه 
وَتَرَجُلِدِوَتَتَقُله. 
[تقدم في : 154 » الأطراف : 2174 :0178٠‏ 04775864] 
قوله: (باب التيمن) أي البداءة باليمين (فى دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفًا على 
الخو 4 وسور أن يلف علن التسعد كن الأول أن 
قوله : (وكان ابن عمر) أي في دخول المسجدء ولم أره موصولاً عنه» لكن في المستدرك 


. هذاغلط. والصواب المنع من ذلك كما تقدم في غير النبي يكل سدًا للذريعة المفضية إلى الشرك‎ )١( 
[ابن باز]‎ 
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للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» والصحيح أن قول الصحابي : «من السنة 
كذا» محمول على الرفع» لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر 
ابن عمرء وعموم حديث عائشة ئشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضاء 
ويحتمل أن يقال: في قولها: «ما استطاع» احتراز عما لا يستطاع فيه التيمن شرعًا كدخول 
الخلاء والخروج من المسجدء وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء 
والتمخط. وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه يك لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك» وإما 
بالقزائرئ» وقد تتدمت يقية مباندك حدينهاهذ اف اتات لتقمو الوضوء والخطل »1 , 


باب هل تنبكئن بوك مه مُشْرِكي الجَاهلية» وب يكذ مَكَانْهَا مَسَاجِدَ؟ 

لقَولِ اللي يكل : ل اي 0 

الْبُورِ وَرَأَى عُمَرُ نس بْنَمَالِكِ يُصَي يدب َقَالَ : الْقبَالْقبِرَوَلمْيَمُربا عَادَة 
_حَدَكَمَا مُحَمد ب الْمحَتَى قَالَ: حَدَكَنَا يَخمَ 0 عَايْسَهََنَ أ 
0 0 2 ملع كرما كنِيِسَة أيه بالَْبمَةٍ فِهَاتَصَاوِيُفََكَرن ني يك قال 00 

فِيهم الرَجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ م تَ بَنَوَا عَلَى قَبِِْ مَسْجِدًا وَصَوَ دُوا فيه تلك الصوَّرَ َأُولَتِكَ شر 

اْحَلجة اللي دمَالْقيَامَةِ) . 

[الحديث : /577» أطرافه في : 5 "241 417/1741 "7] 
حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَنَناعَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أي الماح عَنْ أَنّسِ قَالَ 0 
00 يقال لَهُمْ ُو عَمْرِو بن عَْفٍ اَم الي كل فيهم أَريمعَشرَ شُرَة 
,أ إلى بي مجرت ثبب كل أل يناع انكر 
ردقه وَمَلا يني النّجَارٍحَوْل ا حبك أدركنة 
الصّلاةوَيصَلي في مَرَابض الَْدْمٍ ونه مَرَببنَاءِ الْمَسْجِدٍ فأ َل إِلَى ملا من يني الجر فقالَ: 
يبي الجا روني حَائِطكمْ هذا قاُوا: : لاوالل لامب تمته إلا إلى الل قال : كد 
فيه ما أَقُولَ لَكُمْ بو رُالْمْشْرِكِينَ» وَفِيهِ خَرِ بوَفيه نحل 22 مر اللي ولب بقُبُور الْمُشْرِكِينَ َفنِشَتْ 
تُمَبالْخَرِبٍ فَسُوَيَتْ وَبِالنّحْلٍ فقطع . ع قَصَّقُوا النَخْلَ قله الْمَمْجِدِء وَجَعَلواعِضَادَئَيه كه الحكارة 
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وَجعلوا ينقلون الصخروَهمْ يَرْتَجِزُونَ» وَالَبِيٌ َك مَعَهُمْ وَهْوَيَقُولٌ 
0 05 - - - 9 
اللَّهُمَ لاخَيْرَإِلأحَيد الآخرَة فَاغْفِرْ للأنصَار ا 
[تقدم في : و الأطراف: ا ل ال ل ا فظن الحففة ضسذتحرةا 


قوله : (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟) أي دون غيرها من قبورالأنبياء وأتباعهم لما 
في ذلك من الإهانة لهم » بخلاف المشركين فإنهم لاحرمة لهم. وأماقوله : القول النبي كك. . . »إلخ 
فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيمًا ومغالاة كما صنع أهل 
الجاهلية وجر هم ذلك إلى عبادتهم » ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى 
عظامهم» فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم » وأما الكفرة فإنه لاحرج في نبش قبورهمء إذ 
لا حرج في إهانتهم» ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيمهم » فعرف بذلك أن لا تعارض 
بين فعله يَكْةِ في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه يكلةِ من اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد لما تبين من الفرق» والمتن الذي أشار إليه وصله في باب الوفاة في أواخر المغازي”' من 
طريق هلال عن عروة عن عائشة بهذا اللفظ وفيه قصة» ووصله في الجنائز”'' من طريق أخرى عن 
هلال وزاد فيه والنصارى»» وذكره في عدة مواضع من طريق أخرى بالزيادة . 

قوله : (وما يكره من الصلاة في القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبرأو 
بين القبرين» وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرئد الغنوي مرفوعًا «لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها أوعليها»» قلت: وليس هوعلى شم رط البخاري فأشار إليه في الترجمة» 
وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة» والأثر المذكور عن 
عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأ تيم كيح البخارع ولففله : #بينما أنس يصلي إلى 
قبر ناداه عمر: القبر القبر» فظن أنه يعني القمرء فلما فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله 
طرق أخرى بينتها في اتغليق التعليق»”" منها من طريق -حميد عن أنس نحوه وزاد فيه افقال 
بعض من يليني إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقوله : «القبر القبر» بالنصب فيهما على التحذير . 

قوله: (ولم يأمره بالإعادة)/ استنبطه من تمادي أنس على الصلاة» ولوكان ذلك يقتضي _ ١‏ _ 
فسادها لقطعءها واستأنف . مه 


لق (9/ 22507 كتاب المغازي» باب81, ج١444‏ . 
»2»23١6/5( 220‏ كتاب الجنائزء باب31, ح 7٠0‏ . 
قف ا 6 ” 
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قوله لي الا د 

قوله : (عن عائشة) في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه «أخبرتني عائشة 

قوله ار ص ل 00 
المخزومية وهما من أزواج النبي يك وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة كما سيأتي في موضعه”" . 

قوله : (ذكرتا) كذا لأكثر الرواة» وللمستملي والحموي «ذكرا» بالتذكير وهو مشكل . 

قوله: (رأينها) أي هما ومن كان معهماء وللكشميهني والأصيلي «رأتاها» وسيأتي 
للمصنف قريبًا في «باب الصلاة في البيعة»”"© من طريق عبدة عن هشام أن تلك الكنيسة كانت 

تسمى مارية بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية» وله في الجنائز”" من طريق مالك عن هشام 
ا 
الذي مات فيه» ولمسلم من حديث جندب أنه وَْ قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس وزاد فيه 
«فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" . انتهى 

وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه 
صدر في آخر حياته يَكِلة . 

قوله : (إن أولئك) بكسرالكاف ويجوز فتحها . 

قوله : (فمات) عطف على قوله : «كان» وقوله: «بنوا» جواب (إذا . 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) وللمستملي: «تيك الصور» بالياء التحتانية بدل اللام» 
وفي الكاف فيها وفي أولئك مافي أولئك الماضية» وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوابرؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا 
مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوهاء 
حار امي و ع م ا ال الو 0 . وفي الحديث دليل على تحريم 
التصوير» وحمل ؛ بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما 
الآنفلا ل لشي نك ابتار في ات القا 1 

وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم 


(9) (308-306/48).» كتاب مناقب الأنصارء باب/1. 
»)١71/7( )9(‏ كتاب الصلاق باب5 20 ح8 57 . 

».)١18/5( )(‏ كتاب الجنائز» باب ٠لاء‏ ح31 11١5‏ . 
.)٠١١/4( ):5(‏ كتاب الجنائز» باب501., ج7170 . 
(6) (857/1).» كتاب اللباس» باب89» ح٠096.‏ 
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ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك» فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه 
نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد”'' وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» 
ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به» وذم فاعل المحرمات» وأن الاعتبار في الأحكام 
بالشرع لا بالعقل» وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه؛ 
وشا تبان ذلك كزين" ويات اخديتك أن فى بعاد المسكد ميسؤطافى كنات الهييه171 
ا 0 ْ 

وقوله - فيه -: (فأقام.فيهم أربعًا وعشرين) كذا للمستملي والحموي»؛ وللباقين «أربع 
عشرة» وهو الصواب من هذا الوجه» وكذا رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري وفيه: «وقد 
اختلف فيه أهل السير» كما سيأتي» وقوله: «وأرسل إلى بني النجار» هم أخوال عبد المطلب 
لأن أمه سلمى منهمء فأراد النبي ككِ النزول عندهم لما تحول من قباءء والنجار بطن من 
الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة . 

قوله: (متقلدين السيوف) منصوب على الحال» وفي رواية كريمة «متقلدي السيوف» 
بحذف النون. والسيوف مجرورةبالإضافة . 

قوله : (وأبو بكر ردفه) كأن النبي كل أردفه تشريمًا له وتنويهًا بقدره» وإلا فقد كان لأبي بكر 
ناقة هاجر عليها كما سيأتي بيانه في الهجرة”*' . 

وقوله : (وملأبني النجار حوله) أي جماعتهم » وكأنهم مشوامعه أدبا . 

وقوله : (حتى ألقى) أي ألقى رحله؛ والفناء الناحية المتسعة/ أمام الدار. 

قوله : (وأنه أمر) بالفتح على البناء للفاعل» وقيل روي بالضم على البناء للمفعول . 

قوله : (ثامنوني) بالمثلثة : اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي اختاره؛ قال ذلك على 
سبيل المساومة» فكأنه قال ساوموني في الثمن . 

قوله : (لاانطلب ثمنه إلا إلى الله) تقديره لا نطلب الثمن» لكن الأمر فيه إلى الله» أو «إلى») 


خرن 


)١(‏ هذا غلط واضح.ء والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد. 
فانتبه واحذر والله الموفق . [ابن باز]. 

(؟) .)13١5/5(‏ كتاب الصلاة» باب07, ح477 . 

»)22١1/8( )*(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب40» ح١791.‏ 

(5) (507/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب55 » ح79456. 


+ح لل ل لح 8_كتاب الصلاة/ باب49// ج479 


بمعنى «من»»2 وكذا عند الإسماعيلي «لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد ابن ماجه «أبدًا»» وظاهر 
الحديث أنهم لم يأخذوامنه ثمنّاء وخالف في ذلك أهل السير كما سيأتي . 

قوله : (فكان فيه) أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد. 

قوله: (وفيه خرب) قال ابن الجوزي”'': المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء 
بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة. قلت: وكذا ضبط في سئن أبي داود»ء وحكى 
الخطابي”") أيضًا كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة» وللكشميهني «حرث» بفتح 
الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة» وقد بدّن أبوداود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة 
والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن اف التياح بالمهملة والمثلثة» فعلى هذا فرواية 
الكشميهني وهم» لأن البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث» وذكر الخطابي فيه ضبطا 
آخر» وفيه بحث سيأتي مع بقية مافيه في كتاب الهجرة”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله في آخره_: (فاغفر للأنصار) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «فاغفر الأنصار» 
بحذف اللام» ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر» وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ «فانصر 
الأنصار»» وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع» وجواز نبش القبور 
الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيهاء 
وجواز بناء المساجد في أماكنهاء قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة أخذًا من قوله : 
«وأمر بالنخل فقطع» وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكور وإما أن 
يكون طرأعليه ما قطع ثمرته» وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريبًا”*'. 


9 باب الصّلاَفِيمَرَاض الَْتَم 
6,24 حَدَنََا سليِمَانَ بْنُ حَربِ قَالَ : حَدَكََا شنبَةعَنْ أبي لياح عَنْ أن قَال : كان 


لي كه يلي في مرايض الْمَدم . نُمَ سَمِعْبه بَعْدُ يَقُولٌ : كَانَ يُصَلّي في مَرَابِضٍ الْعَنمِ قَبْلَ أَنْ 


[تقدم في : نكيفة 


.)١1١٠١ كشف المشكل(7/‎ )١( 

(0) الأعلام(0"940/1. 

)6 (0776/8», كتاب مناقب الأنصار» باب45» ح7975. 
(5:) (186/5). كتاب الصلاة» باب257 ح445 . 


8-كتاب الصلاة/ باب ٠‏ 6 سسُْسُس ال 0 301311 ير ١‏ 


قوله : (باب الصلاة في مرابض الغنم) أي أماكنهاء وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع 
مربض بكسر الميم . 

وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله» لكن بِيّن هناك أنه كان يحب الصلاة حيث 
أدركته ‏ أي حيث دخل وقتها سواء كان في مرابض الغنم أو غيرهاء وبيّن هناك أن ذلك كان 
قبل أن يبني المسجدء ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلا لضرورة» قال 
ابن بطال : هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها؛ لأن مرابض 
الغنم لا تسلم من ذلكء وتَعْقّبَ بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالب» وإذا تعارض 
الأصل والغالب قدم الأصل . وقد تقدم مزيد بحث فيه في كتاب الطهارة في باب أبوال الإبل”" . 

(تنبيه) : القائل «ثم سمعته بعد يقول» هو شعبة يعني أنه سمع شيخه يزيد فيه القيد المذكور 
بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة أنه يَكِهِ لم يصل في مرابض الغنم بعد بناء المسجدء 
لكن قد ثبت إذنه في ذلك كما تقدم في كتاب الطهار 0 


/ ه-باب الصّلاوفي مَوَاضِعٍ لايل 


2 و مع مه 00 5 2 4 
3٠٠‏ _حَدَنَنًا صَدَقَة بر اله قَالَ 3 كان حجان 8 حَدَّنَنَاء الله : 
سن بن م عن 


نَافِع قَالَ: رَأَيْتُابْنَء عُمَرَيُصَلي إلى بَعيرِهِ وَقَالَ : رآَيْتُ اللي يك يَفعَلَهُ 
[الحديث : 57١‏ » طرفه في: /901] 


قوله : (باب الصلاة في مواضع الإبل) كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين 
الوبل والغنم ليست على شرطه» لكن لها طرق قوية: منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم» 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود» وحديث أبى هريرة عند الترمذي» وحديث عبد الله بن 
مغفل عند النسائى » وحديث سبرة بن معبد عن ابن ماجه» وفى معظمها التعبير : «بمعاطن 
الؤبل». ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل». ومثله فى حديث سليك عند 
الطبراني» وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي «أعطان الإبل» وفي حديث 
أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد «مرابد 
الإبل»» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من المواضع لأن المعاطن 
.)085/١( )١(‏ كتاب الوضوءء باب3557. ح717. 
زفق (087/1).» كتاب الوضوءء باب255 ج3775 . 


:ودددغغمبببببببببب _كتاب الصلاة/ باب٠6/‏ ج0٠4‏ 


مواضع إقامتها عند الماء خاصة» وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
من الأماكن التي تكون فيها الإبل» وقيل هو مأواها مطلقًا نقله صاحب المغني عن أحمد . 

وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من 
الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه» وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما 
ذكر من علة النهي عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها 
خلقت من الشياطين » ونحوه في حديث البراء» كأنه يقول : لوكان ذلك مانعًا من صحة الصلاة 
لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي» وكذلك صلاة راكبهاء وقد ثبت أنه يكِةِ كان يصلي النافلة 
وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر”''» وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها 
مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي» بخلاف الصلاة على 
المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول» وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب 
سترة المصلي”"' إن شاء الله تعالى . 

وقيل : علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها 
فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه» حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده؛ وغلط 
أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها لأن مرابض الغنم تشركها 
في ذلك» وقال: إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو 
مذهب أصحابهء وتَعْقّبٍ بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد 
الاعتبار» وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقاء لكن جمع بعض الأئمة بين عموم 
قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا» وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه 
وهذا أولى . والله أعلم . 

(تكملة): وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرء أن النبي يَكْةِ كان يصلي في 
مرابض الغنم» ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر» وسنده ضعيف» فلو ثبت لأفاد أن حكم 
البقر حكم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم . 


3 3 3 


. (#/ل”ا”3). كتاب الوترء باب6, ح948‎ )١( 
61/٠ كتاب الصلاة؛ باب948‎ 558/5 ( )0( 


اسسسست3ئفئتي 0ل 
١6نا‏ ف صل تقذافة نكر أو ناء اوقد سا3 َأَرَادَ ال 
-باب من صَلى وَقَدَامَهُ تَنُورٌ أو نارٌ أو شيئْء مما يعبك» فاراد به الله 
ره بويع ه 6 جين عي تت الت وياكت . ا م > ا 0 0000 
وَقَالَ الزّهْرِيُ : أخْبَرنِي أنَسُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ يل : «عرضّت علي الثار وَأنا أصلي». 
2 ع 8 وه ا ور > 6بثة 3 6 كر عاق ضام 0 ا ه ١‏ 
7 _حَدَنَنَا عبد اللَهِبْنُ مَسْلمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أسْلمَ عَنْ عطاءٍ بْنِ يَسَارٍ عن 
-8 2 2 7 ل 20 ى 9 ئ_ ا 2 0 3 
عبن الله زو كام قان + كتفت الشفية» فصل نشوك الله وك نه قال 4 اأريت الثاز فل 1 518 
ره ااه > ص فق ممء 5 
مَنظرًا كاليَوْم قط أفظع» . 


[تقدم في : 39 الأطراف: 279 58لا 50173١8615‏ 0191] 


قوله: (باب من صلى وقدامه تنور) النصب على الظرف. (التنور) بفتح المثناة وتشديد النون 
المضمومة : ما توقد فيه النار للخبز وغيره» وهو في الأكثر يكون حفيرة في الأرض» وربماكان 
على وجه الأرض» ووهم من خصه بالأول» قيل هو معرب» وقيل هو عربي توافقت عليه 
الألسنة» وإنما خصه بالذكر مع كونه ذكر النار بعده اهتمامًا به لأن عبدة النار من المجوس لا 
يعبدونها إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنورء وأشار به إلى ما ورد عن ابن سيرين أنه 
كره الصلاة إلى التنور وقال : هوبيت نار» أحرجة ان ميدي 

و قوله: (أو شيء) من العام بعد الخاص» فتدخل فيه الشمس مثلاً والأصنام والتماثيل» 
والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القبلة . 

قوله: (وقال الزهري) هو طرف من حديث طويل يأتي موصولاً في: «باب وقت 
الظهر»”'' وقد تقدم طرف منه في كتاب العلم''' وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب 
التوحيد”" » وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف”*'» فقد ذكره 
بتمامه هناك بهذا الإسناد» وتقدم أيضًا طرف منه في كتاب الإيمان”*'» وقد نازعه الإسماعيلي 
في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها . 

وقال ابن التين : لا حجة فيه على الترجمة لأنه لم يفعل ذلك مختاراء وإنما عرض عليه 
ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد» وتعقب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه؛ 


)غ0( (؟/207).» كتاب مواقيت الصلاة» باب١١,‏ ح٠05.‏ 

(؟) (١/0")ء‏ كتاب العلمء باب59. ح937. 

(*) (054/179).» بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ح7795. 
)2 (/557). كتاب الكسوف, باب5» ج65١1‏ . 

.)156/١( )0(‏ كتاب الإيمان» باب2351 ح59؟. 


5 لل ل - م_كتاب الصلاة/ باب 97/ ج6537 


لأنه يك لا يقر على باطل» فدل على أن مثله جائزء وتفرقة الإسماعيلي بين القصد وعدمه وإن 
كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة؛ 
وأحسن من هذا عندي أن يقال : لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولاغيرهاء فيحتمل أن 
يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه» وبين 
من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني؛ وهو المطابق لحديثي الباب» ويكره في حق 
الأولاكما ساي التصريح بذك عن ارو عياس ف الكمائل ''أء'وكما روى ابن آلى شيعن ابن 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت نار» ونازعه أيضًا من المتأخرين القاضي السروجي 
في شرح الهداية فقال: لادلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة لأنه يك قال : «أريت الثار» 
ولا يلزم أن تكون أمامه متوجها إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو عن يساره أو غير ذلك» 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة . انتهى . 

وكأن البخاري رحمه الله كوشف بهذا الاعتراض فعجل بالجواب عنه حيث صدر الباب 
بالمعلق عن أنس» ففيه: «عرضت علي النار وأنا أصلي» وأما كونه رآها أمامه فسياق حديث 
ابن عباس يقتضيه» ففيه أنهم قالوا له بعد أن انصرف: «يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في 
مقامك ثم رأيناك تكعكعت» أي تأخرت إلى خلف, وفي جوابه أن ذلك بسبب كونه أري النارء 
وفي حديث أنس المعلق هنا عنده في كتاب التوحيد”" موصولاً القدعرضت علي الجنة والنار 
آنفافي عرض هذا الحائط وأنا أصلي» وهذا يدفع جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد. 


؟"-_باب كراهيّة الصَّلآة فى المقابر 
١‏ د حدقا مُسَدَد َال : حَدَكَنا يَحْبَى عَنْ عُبَيْدٍ الل قَالَ: أَحْبَرَنِي نَافِعٌعَنٍ ابْنِ عُمَر عَنِ 
ماشه 12> 26 .ا عي وى اه > 1ع 0 
--- النَبِي يكِْفَالَ : / «اجمَلوا في بوتكم مِنْ صَلاَنَكُمْ وَل تَتَخْذُوهَا قُبُورًا . 
كك م 
[الحديث : 77 ؛ طرفه في: ]1١141/‏ 
قوله: (باب كراهية الصلاة فى المقابر) استنبط من قوله فى الحديث : «ولا تتخذوها 
قبور)» أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة» وكأنه أشار إلى أن ما رواه 
»)١71/5( )١(‏ كتاب الصلاة»؛ باب05. 
زفق بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة(/19١/ »)١954‏ باب”7» ح 7/795 . 


8_كتاب الصلاة / باب 7ه / ح 677 م33 ١١‏ 


«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله. 
وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. 

قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري . 

قوله : (من صلاتكم) قال القرطبي :2 «من» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل ما رواه 
مسلم من حديث جابر مرفوعا : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجله فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته»» قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض”"' عن بعضهم أن معناه: 
اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهن » 
وهذا وإن كان محتملاً لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشيخ محبي الدين”" فقال: لاا يجوز 
حمله على الفريضة» وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال : الحديث دال 
على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر» قلت: قد ورد بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وقال ابن التين : تأوله البخاري على كراهة 
الصلاة في المقابر» وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا 
يصلون» كأنه قال : «لا تكونواكالموتى الذين لاايصلون في بيوتهم » وهي القبور» . 

قال : فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك» 
قلت : إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم» وإن أرادنفي ذلك مطلقًا فلاء فقد قدمنا 
وجه استنباطه» وقال في النهاية تبعًا للمطالع : إن تأويل البخاري مرجوح.» والأولى قول من 
قال: معناه إن الميت لا يصلي في قبره» وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا 
بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في شرح السنة 
والخطابي» وقال أيضا: يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها فإن 
النوم أخو الموت والميت لا يصلي» وقال التوربشتي: حاصل ما يحتمله أربعة معان» فذكر 
الثلاثة الماضية ورابعها: يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته 
كالقبر» قلت : ويؤيده ما رواه مسلم : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
كمثل الحي والميت»» قال الخطابي”*؟ : وأما من تأوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت 
)١(‏ المفهم(؟/١١4).‏ 
(؟) الإكمال("/54١).‏ 


(0) المنهاج(55/5). 
:2 الأعلام (1/ 0297 . 


وودرمممم ببح -كتاب الصلاة/ باب*817/ ح 477 


فليس بشيء» فقد دفن رسول الله يكِِ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . 

قلت : ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث ولاسيما أن جعل النهي حكمًا منفصلاً عن 
الأمرء وما استدل به على رده تعقبه الكرماني”'' فقال: لعل ذلك من خصائصه» وقد روي أن 
الأنبياء يدفنون حيث يموتون» قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن 
أبي بكر مرفوعًا : ١ما‏ قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل» وروى الترمذي في الشمائل 
والنسائي في الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل 
له: «فأين يدفن رسول الله يَككِةٍ قال : في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإنه لم يقبض روحه 
إلاافي مكان طيب» إسناده صحيح لكنه موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود» وإذاحمل دفنه 
في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» بل هو متجهء لأن استمرار الدفن في 


١ 
ص الجبوك ريها صيرفا مثابر ضير العنادة ة فيها مكروهة» ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم‎ 


08 


أصرح من حديث الباب وهو قوله: #تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في 
البيوت مطلقًا . والله أعلم . 


هباب الصَّلآةٍني مَوَاضِعْ 0 


10 0 حت بابل 
77 حَحَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِالْه قَالَ: حَدَدَ ّي مَالِكُ عَنْ عَبْدِالله بْنِ دئار عَنْ عَبْدِاله ْنِ 
عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا أَنَّ رَسُو 0 0 0 مَؤْلآءِ الْمُمَذَِينَ إلا أنْ تَكُونُوا 


بَاكِينَ فَإِنْ َكُونُوابَاكِينَ فَلاتَدْخُلُواعَليْهِمْ لايْصِيبَكُمْمَا أصَابَهُم ا 


[الحديث : “77 » أطرافه في : 23738 23*80 4419 2447١‏ 4707] 

قوله: (باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب) أي ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد 
الخسف من العام بعد الخاص ؛ لأن الخسف من جملة العذاب . 

قوله : (ويذكر أن عليًا) هذا الأثررواه ابن أبي شيبة”"' من طريق عبد الله بن أبي المحل وهو 


.)44/4« )١( 
. المصنف (98//5”)» وانظر : تغليق التعليق(771/1)‎ )0( 


لحمل 


/-كتاب الصلاة / باب 01/ "6708 


بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل» 
فلم يصل حتى أجازه» أي تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال : «ما كنت لأصلي في أرض 
خسف الله بها ثلاث مرار» والظاهر أن قوله: «ثلاث مرار» ليس متعلقًا بالخسف لأنه ليس فيها 
إلا خسف واحد» وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلاثنّاء ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن 
علي ولفظه: «نهاني حبيبي كَكِةِ أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف» 
واللائق بتعليق المصنف ما تقدم» والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله : # كأ أَمّهُ 
بتيكتَهُم مر الْمَوَاعِدٍ َخََ عَلَيِمُ ألسَقَفٌ من فَوْقِهِمْ 4 الآية [النحل : ؟]» ذكر أهل التفسير 
والأخبار أن المراد بذلك أن الدمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا يقال إن ارتفاعه كان خمسة 
آلاف ذراع» فخسف الله بهم» قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل» فإن كان حديث على ثاببًا فلعله نهاه أن يتخذها وطنًا لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيهاء 
يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم» قال : فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارًا له بما لقي من الفتنة 
بالعراق» قلت ت : وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هوابن أبى أويس ابن أخت مالك . 

قوله : (لا تدخلوا) كان هذا النهي لما مروا مع النبي كك بالحجر ديار ثمود في حال توجههم 
إلى تبوك» وقد صرح المصنف في أحاديث الأنبياء”'' من وج ه آخرعن ابن عمر ببعض ذلك . 

قوله : (هؤلاء المعذبين) بفتح الذال المعجمة» وله في أحاديث الأنبياء”"' : «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهى» 

قوله : (إلا أن تكونوا باكين) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول. بل دائمًا 
عند كل جزء من الدخولء وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية» وسيأتي 
أنه بكِِ لم ينزل فيه البتة» قال ابن بطال”"': هذا يدل على إباحة الصلاة هناك ؛ لأن الصلاة 
موضع بكاء وتضرع . كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي» قلت قلت : والحديث مطابق له 
من جهة أن كلا منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي” “' في آخر الحديث ثم 
)١(‏ (5758/7). كتاب الأنبياء» باب/11, ح١717"8.‏ 
(؟) (578/0). كتاب الأنبياءء باب/11ء ح7741. 


5 (5/لام). 
62 (9/ثلاه). كتاب المغازي» باب 28٠١‏ ج5519 8 


١ 


قنع يك رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» فدل على أنه لم ينزل ولم يصل هناك كما صنع 
لد علي ف خمك بابل وزرى/ الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد الخدري قال : «رأيت رجلا 
5 جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين فأعرض عنه النبي يَكِةِ واستتر بيده أن ينظر إليه 
وقال: ألقه» فألقاه» لكن إسناده ضعيف» وسيأتي نهيه كَكِةِ أن يستقى من مياههم في كتاب 
أحاديث الأنبياء”'' إن شاء الله تعالى . 
قوله: (لا يصيبكم) بالرفع على أن «لا2 نافية والمعنى لئلا يصيبكم» ويجوز الجزم على 
أنها ناهية وهو أوجه. وهو نهي بمعنى الخبرء وللمصنف في أحاديث الأنبياء”" «أن يصيبكم» 
أي خشية أن:يصيبكم, ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في 
الأرض وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا 
يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر أيضًا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر 
إهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما 
يوجب البكاء اعتبارًا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه. 
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . وبهذا يندفع اعتراض من 
قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؛ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالمًا 
فيعذب بظلمه» وفي الحديث الحث على المراقبة» والزجر عن السكنى في ديار المعذبين» 
والإسراع عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى : « وَسَكدمُ في دحك اه 
الل ممم لحكُم يَف هم فَمَلْنا بهم © [إبراهيم : 40]. 


8-كتاب الصلاة / باب 017 / ح 3707 


)1١(‏ (558/9). كتاب أحاديث الأنبياء» باب /1١ء‏ ح /الالالاى الى 
إفة (9/ 2778 كتاب أحاديث الأنبياء» باب/107. 78١‏ 941 . 


6_كتاب الصلاة / باب65/ 1842 سب ل بحب 01/١9‏ 


*-باب الصّلاة في الْبِيعَةٍ 


م ابر عي 


وَكَالَعْمَدْ رض اللّدعنة كلاذل ككائِسحُمْ نأل لتمَائيل الي فيا الور 
وكَاد لعي سٍيُصَل في الببعة إلابعة بها تََئيلُ 
حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ قَالَ : حبرا عبدَهُعنْهَِام بن ُرْوةعَنْأَِعَْعَائَِة: أن 
َكَرَت لَِسُول اللو ينبس نأض الْحبَشوُقَالُ لا ماري فَذَكرَتْ لَُمَا رت فيا مِنْ 
الصُوَّرء َقَالَ رَسُولُ اللَّه يكل : ولك قَوْمإدَامَاتفبهمٌالْمُ الصاح أو الرَجُلُ الصّالحْ-بنَوْ 
عَلَى قَبْرِهِمَسْجِدَاء وَصِوَّ روا فيه تلك الصّوّنٌ أُولَئِكَ شر رَ رُالْخَلْق عِنْدَ الله . 
[تقدم في : 5717 14] 
قوله : (باب الصلاة في البيعة) بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتانية : معبد للنصارى» قال 
صاحب المحكم . البيعة صومعة الراهب . وقيل : كنيسة النصارى . والثاني هو المعتمد» ويدخل 
في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النارونحو ذلك . 
قوله: (وقالعمر: ! إنا لاندخل كنائسكم) وفي رواية الأصيلي: «كنائسهم». 
قوله : (من أجل التماثيل) هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم» وبينه وبين الصورة 
عموم وخصوص مطلق فالصورة أعم . 
قوله : (التي فيها) الضمير يعود على الكنيسة» والصور”'' بالجر على أنها بدل من التماثيل 
أو بيان لهاء أو بالنصب على الاختصاصء أو بالرفع أي أن التماثيل مصورة والضمير على 
هذا للتماثيل» وفي رواية الأصيلي: «والصور» بزيادة الواو العاطفة. وهذا الأثر وصله 
عبد الرزاق”"*' من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارئ 
طعامًا وكان من عظمائهم وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: لاله نعل 
/ كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني التماثيل . وتبين بهذا أن روايتي النصب 
من غيرهما» وارحل المذكر رسع ظها تي يناه اطاط متا لسع روعي فنا لحي 91 
عن عمه أبي مسجعة بن ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجها . 
قوله: (وكان ابن عباس) وصله البغوي”" في «الجعديات» وزاد فيه: «فإن كان فيها 


.)7954 نقله الحافظ عن ابن مالك . شواهدالتوضيح (ص:‎ )١( 
.)111١مقر‎ »4١١/١(فنصملا‎ (0 
. )777 تغليق التعليق(؟/‎ )*( 


1س لل سحي م تاب الصلاة/ باب ه ه/ ح ه47 ا#توخرة 
تماثيل خرج فصلى في المطر» وقد تقدم في اباب من صلى وقدامه تنور» أن لا معارضة بين 
هذين البابين» وأن الكراهة في حال الاختيار. 

قوله: (حدثنا محمد) هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته» وعبدة هو 
ابن سليمان» وقد تقدم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب”2'7» ومطابقته للترجمة من قوله: 
ابنوا على قبره مسجدًا» فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها 
بصلاته مسجدًا . والله أعلم . 


هباب 
سي سل مه قروا اها 62د اا اس 7 3 ٠.‏ 2 
0 . 275 -حَدََنَا أبو اليّمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عن الزُّهْريٌ أخبَرَني عَبَيْدَ الله بْنْ 
3 50 02000 20 7 ار وله 1 ل > 5 
عَبْدٍ الله بْنٍ عتبة أَنَْعَائِسْة وَعَبْدَ اللهبْنَ عباس قالا: لمَّائْرَلبرسُولٍ اللي طفق يَطرّح خميصة 
لَدُعَلى وَجْهِدء فإذا اغَمَ بها كَشَفَهًا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ ‏ وَهُوَ كَذَلِكٌ -: «لَعْنَةٌ الله على اليَهُود 
0 27 4 0 200 - ءًً 00-8 
وَالتَصَارَى ؛ اتَخَذُوا فُبورَأَنْيائِهِمْ مَسَاجِدَ) يُحَذَّرْمَاصَنَعُوا. 
[الحديث : 0 "5 » أطرافه فى : * "17 ٠19ل‏ هع" 45574541 04165] 
[الحديث : 575 » أطرافه فى : 5 54 ", 51455 0815] 
0 حَدَنَناعَبْدٌ لبن مَسْلَمَةَعَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شهّاب عَنْ سَعِدٍ بن الْمُسَيّبٍ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
2 7 0 2 0 َه + الوا ركة ر 50 - 
نَ رسُول اللديكئة قال : «قاتل الله اليَهُودَ؛ انَحَذْوا قُبُورَ أَنبِيَائهم مَسَاجِدَ؛ . 


قوله: (باب) كذا فى أكثر الروايات بغير ترجمة» وسقط من بعض الروايات» وقدقررنا أن 
ذلك كالتضل من الات فله تعلق بالباب الذي قبله» والجامع بينهما الزجز عن اتخاذ القبور 
مساجد» وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم» سواء كان مع تصوير أم لا. 

قوله : (لما نزل) كذا لأبي ذر بفتحتين والفاعل محذوف أي الموت» ولغيره بضم النون 
وكسر الزاي» وطفق أي جعل » والخميصة كساء له أعلام كما تقدم . 

قوله: (فقال وهو كذلك) أي في تلك الحال» ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي 
ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة» وكأنه يك علم أنه مرتحل 
من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 


: 3717 كتاب الصلاة» باب58 » ح‎ )ا١ه86/5(‎ )١( 


-كتاب الصلاة/ باب”ه/ ح478 


من يفعل فعلهم . 

وقوله: (اتخذوا) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن» كأنه قيل ما سبب 
لعنهم؟ فأجيب بقوله : «اتخذوا» . 

وقوله : (يحذر ما صنعوا) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي» كأنه سئل عن حكمة ذكر 
ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك . ش 

وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى 
وبين نبينا يل نبي غيره وليس له قبرء والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين 
كالحواريين ومريم في قولء أو الجمع في قوله : «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارى» 
والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفي بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب : 
اكانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد' ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي , 
قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح»/ » ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال : 
«قبور أنبيائهم», أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعًا أو اتباعاء فاليهود ابتدعت 
والنصارى اتبعت» ولاريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود . 


رفن 


إزفرك 


باب قل التي كلل : جلثي الأْض مشجدًاوَطَهُوا 
حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ سنَانِقَالَ: حَدَنَنَا هْشَيْمْقَالَ : حَدَنَنَاسَيَامُوَ بو الْحَكَمٍقَالَ: 
حَدَنََا يزيد الْمَِيرُقَالَ لمن اي لهال قن د سُولُ اللّه يلل : 0-0 
يُمْطَهُنَ أَحَدٌ من الأثبياء قَبلِي : نْصِرْتُ بالذب مَسِيرَةَ شَهْرِء وَجْعِلَتْ لي الأرْض مَسْحِدٌ 
وَطَهُورًا وَأبُمَارَجُلٍه من أمتي ا دك لوأك بي اقيم وكا ني م :2 
إلى قَوْمهِ خَاصَّة وَبْعِشْتُ نت ِلَى الس كاف وَأَعْطِيتُ الشَفَاعَةا 


[تقدم في : ه”الاء الأطراف: 7780 177 1] 
قوله : (باب قول النبي وَل : جعلت لي الأرض) تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل 
كنات التسة : وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضًا وسعيد بن النضر» لكنه ساقه هناك 


770 ١باب كتاب التيمم»‎ .)١2/5( )١( 


1 7 


في المتن» وإيراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم 
لعموم قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا» أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجود» أو 
يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة» ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم» وعموم 
حديث جابر مخصوص بهاء والأول أولى”"' لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي 
تخصيصه. ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لاتصح ؛ لأن التنجس وصف طارى » 
والاعتبار بما قبل ذلك . 


8-كتاب الصلاة / باب /اه/ ح 4178 


قي 


/اه-باب نو الْمَرْأونِيالْمَسْجِدٍ 
9 _حَدَتَنا عَبَئْلٌ : بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : دنا أبُوأسَامَة عَنْحِشَامٍ عَنْ أي عَنَْاَِة أن 
ل نوك لكي ال ناتك م . قَالَتْ : فَخربجَت صَيةلَُمْعَلَيْ 
وشاح أَخَمَرُ مِنْ سَيُور. قَالْتْ : فَوَضِعَئْهُ- - أو وَقَم نه 0 
لَخمًا فَكولئئة ٠.‏ قَالَتْ : فَالَصمُوة فلم يَجِدُوهُ . قَالَثْ: فَاتّهَمُونِي به. قَالَتْ: فَطَفِقُوا يَُتَشُونَ 
حَنَى فتَشُوا قُبْلَها . فَالَتْ : : وَاللإِني لقَائِمة مَعَهُم إِذ مَدَتِ الْحْدَيَاة فَلَْيُْ قَالَْ : فوم ييه 


الَتْ: 0 ل قَالَث. ان 


وم 5 9 0 و 2010117 0 20 
دَيَمَ الواح مِنْ تعَاجيبٍ رين ألا إنه من بلدة الكمر أنجاني 
00 ال عريم ئِسَةٌ : فَقُلْتُ لَهًا : مَاسَأنُكِ لاتَنْعُدِينَ مَعِي مَفْعَد لا قلت هَذَا؟ قَالَتْ: قَحَدَ فَحَدَنِي 


[الحديث: 579 » طرفه فى : 65 7”/7] 


قوله: (باب نوم المرأة في المسجد) أي وإقامتها فيه . 
قوله: (أن وليدة) أي أمة وهي في الأصل المولودة ساعة تولد. قاله ابن سيده» ثم أطلق 
على الأمة وإن كانت كبيرة . 


)١(‏ في كون الأول أولى نظر. والأصح الثاني . وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه 
مخصوصة من عموم حديث جابر المذكور . والله أعلم . [ابن باز] . 


-كتاب الصلاة / باب /اه/ 61794 ااااااااسسس ب 11970 


قوله: (قالت : فخرجت) القائلة ذلك هى الوليدة المذكورة» وقد روت عنها عائشة هذه 
القصة.والنيك الذي اتصندته »تؤلم يذكرها أحد معن :صنق في روا البكخاري» ولا وق عل 
اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح. والوشاح 
بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها ألمًا: خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به 
المرأة» وقيل : ينسج من أديم عريضًا ويرصع باللؤلؤ وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. وعن 
الفارسي : لا يسمى وشاحًا حتى يكون منظومًا بلؤلؤ وودع . انتهى . وقولها في الحديث : ١من‏ 
سيور» يدل على أنه كان من جلد» وقولها بعد : «فحسبته لحمًا» لاينفي كونه مرصعًا لأنبياض 
اللؤلؤعلى حمرة الجلديصير كاللحم السمين. 

قوله : (فوضعته أو وقع منها) شك من الراوي» وقد رواه ثابت في الدلائل من طريق 
أبي معاوية عن هشام فزاد فيه أن الصبية كانت عروسّا فدخلت إلى مغتسلها فوضعت الوشاح . 

قوله : (حدياة) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة 
بالهمز بوزن «عنبة»» ويجوز فتح أوله. وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل 
والحرم» والأصل في تصغيرها «حديأة» بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت 
ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفَاء وتسمى أيضًا «الحُدَّىَ» بضم أوله وتشديد الدال مقصورء 
ويقال لها أيضًا «الحدّو» بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو» وجمعها «حدأً» 
كالمفرد بلا هاء» وربما قالوهبالمد. والله أعلم . 

قوله : (حتى فتشوا قبلها) كأنه من كلام عائشة» وإلا فمقتضى السياق أن تقول: «قبلي» 
وكذاهو في رواية المصنف في أيام الجاهلية”'' من رواية علي بن مسهر عن هشام » فالظاهر أنه 
من كلام الوليدة أوردته بلفظ الغيبة التفانًا أو تجريدّاء وزاد فيه ثابت أيضًا «قالت : فدعوت الله 
أن يبرئني فجاءت الحديا وهم ينظرون». 

قوله: (وهو ذاهو) يحتمل أن يكون «هو» الثاني خبرًا بعد خبر» أو مبتدأ وخبره محذوف» 
أو يكون خبرًا عن «ذا» والمجموع خبرًاعن الأول ويحتمل غير ذلك . ووقع في رواية أبي نعيم : 
«وهاهو ذا» وفي رواية ابن خزيمة : «وهوذاكماترون». 

قوله: (قالت) أي عائشة (فجاءت) أي المرأة. 

قوله: (فكانت) أي المرأة» وللكشميهني: «فكان». والخباء بكسر المعجمة بعدها 


)١(‏ (047/8). كتاب مناقب الأنصار» باب7 237 ح747"6. 


0 للب 8 كتاب الصلاة/ باب08/ح 44١05140‏ 


موحدة وبالمد: الخيمة من وبر أو غيره» وعن أبي عبيد: لا يكون من شعر. والحفش بكسر 
المهملة وسكون الفاء بعدها شين معجمة: البيت الصغير القريب السمك» مأخوذ من 
الانحفاش وهو الانضمام» وأصله الوعاء الذي تضع المرأة فيه غزلها . 

قوله : (فتحدث) بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين . 

قوله: (تعاجيب) أي أعاجيب واحدها أعجوبة» ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له 
من لفظه . 

قوله : (ألاإنه) بتخفيف اللام وكسر الهمزة» وهذا البيت الذي أنشدته هذه المرأة عروضه 
من الضرب الأول من الطويل وأجزاؤه ثمانية ووزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات» لكن دخل 
البيت المذكور القبض وهو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه» فإن أشبعت حركة الحاء 
من الوشاح صار سالمّاء أو قلت: ويوم «وشاح» بالتنوين بعد حذف التعريف صار القبض في 
أول جزء من البيت وهو أخف من الأول» واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا السادس في 
أشعار العرب كثير جدّاء نادر في أشعار المولدين» وهو/ عند الخليل بن أحمد أصلح من 
الكف» ولا يجوز عندهم الجمع بين الكف ‏ وهو حذف السابع الساكن ‏ وبين القبض بل 
يشترط أن يتعاقبا . وإنما أوردت هذا القدرهنا لأنالطبع السليم ينفر من القبض المذكور. 

وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان 
أو امرأة عند أمن الفتنة» وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوهاء وفيه الخروج من البلد الذي 
يحصل للمرء فيه المحنة» ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة» وفيه فضل 
الهجرة من دار الكفرء وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرًا لأن في السياق أن إسلامها كان بعد 
قدومها المدينة . والله أعلم . 


دلوك 


8-باب نَوْم الرّجَالٍ فِي الْمَسْجِدٍ 
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6 -- 


2 كو ايناد 2 ررم # 006 2ك لع و لت ين ار 82 
وَقَالَ أب قلابَةعَنْ أنَسٍ قَدِمَ رهط مِنْ كل على اليك فكانُوا في الصف 
َقَالعَبْدُ الرَحَمَن ابْنُ أبى بكر : كَانَ أَصْحَابٌالصّفَة الْفْقَرَاءَ 
حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَنَنَا يَحَيَى عَنْ عَبَيْد اللّه قَالَ: حَدَّتّى نافع قَالَ: 

يحيى عن حبيل الدو عي شع 


عَبْد الل أنَهُكَانَ يام وَهُوَشَا بغر بلا أَهْلَ لهي مَسْجد اللي يكل . 
[الحديث : 5١‏ 5» أطرافه فى: 1106511171 خالا" ١‏ كلاس مالا و ا دلا] 


0 
6 ماهو 


حبربي 


او 


-كتاب الصلاة/ باب68/ 4416550 سسسب 1909 


- 
72 زم عَنْ أ 


١‏ ِحَدَنَنَا فيَِة بن سَعِي ل قَالَ *حَدَّتَنَاء+ عَبْدُ ايز بْنُ بي بي حَازِمِ عَنْ سَهْلٍ 


ابْنِ سَعْدٍ قَالَ شرف اذ ايت تاعة ال ب ا في لضب فقن : أَئنَ ابن بْنْ عمّك؟ 
قَالَتْ كاناكتي وكات فذامتي فخرح فلع بهل عدي قال سُولُ اللَّهكئ لنْسَانِ: 
انظ أيْنَ هُوَ!» فَجَاءَ قال 0# سُولَ الله هُوَ في الْمَسْحِدِ رَاقِدٌ. فَجَاء رَسُولَ يك وَهُوَ 


و" 


111111001010111 تمه عله و2 يَقول: : اقم 


اران مهأب ثرَاب» . 


[الحديث : »55١‏ أطرافه فى : "٠٠/ا"ا‏ 570795 1780] 


قوله: (باب نوم الرجال في المسجد) أي جواز ذلك » وهو قول الجمهورء وروي عن 


ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقًا » وعن مالك التفصيل بين من له 
مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح . 


قوله: (وقال أبو قلابة عن أنس) هذا طرف من قصة العرنيين» وقد تقدم حديثهم في 


الطهارة”'2» وهذا اللفظ أورده في المحاربين”"2 موصولاً من طريق وهيب عن أيوب عن 
أبى قلابة . 


قوله : (وقال عبد الرحمن بن أبي بكر) هو أيضا طرف من حديث طويل يأتي في علامات 


النبوة””» والصّفّة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين» وقد سبق 
البخاري إلى الاستد لال بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رواه ابن أبي شيبة عنهما . 


قوله : (حدثنا يحيى) هو القطان (عن عبيد الله) هو العمري» وحديث عبد الله بن عمر هذا 


مختصر أيضًا من حديث له طويل يأتي في باب فضل قيام الليل”2 وأورده ابن ماجه مختصرًا 
أيضا بلفظ : «كنا ننام» . 


الزاي» والأول لغة قليلة مع أن القزاز/ أنكرها. ١‏ 


قوله : (أعزب) بالمهملة والزاي أي غير متزوج» والمشهور فيه عب بفتح العين وكسر 


200 
زفق 
2 
احق 


(١/07/7)؛‏ كتاب الوضوءء باب357 2 ح7777 . 
(28/1) كتاب الحدودء باب7357. ح758949. 
(8/ 0 3)., كتاب المناقب» باب376» ح7081. 
.)0١08/”(‏ كتاب التهجد» باب7, 1١171‏ . 


لا 


8-كتاب الصلاة/ باب086/ ح47 64 


فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . 

وقوله : (في مسحجد) متعلق بقوله ينام . 

قوله : (عن أبي حازم) هوسلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور. 

قوله : (أين ابن عمك؟) فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمهاء 
وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة» وكأنه يك فهم ما وقع 
بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما. 

قوله : (فلم يقل عندي) بفتح الياء التحتانية وكسر القاف. من القيلولة وهونوم نصف النهار. 

قوله: (فقال لإنسان) يظهر لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي يَكِ 
غيره» وللمصنف في الأدب"'" : «فقال النبي َك لفاطمة أين ابن عمك؟ قالت : في المسجد» . 
وليس بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله : (انظر أين هو) المكان 
المخصوص من المسجد . وعند الطبراني : «فأمر إنسانًا معه فوجده مضطجعًا في فيء الجدار» . 

قوله : (هو راقد في المسجد) فيه مراد الترجمة ؛ جاجد شري مان إاخالمن 
لا مسكن لهء وكذا بقية أحاديث الباب. إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم» لكن يمكن أن 
يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. 

وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضًا جواز القائلة في المسجد» وممازحة المغضب بما 
لاايغضب منه بل يحصل به تأنيسه» وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية» والتلقيب بالكنية 
لمن لايغضب» وسيأتي في الأدب”'" أنه كان يفرح إذا دعي بذلك, وفيه مداراة الصهر وتسكينه 
من غضبه» ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاهء وأنه لا بأس بإبداء 
المنكبين في غير الصلاة . وسيأتي بقية ما يتعلق به في فضائل علي”" إن شاء الله تعالى . 


”ع -حَدَنَنَا يُوسّففٌ بن عِيسَى قَالَ: حَدَنا بن ُضَيلٍعَنْأوعَنْ بي حَازِمٍ حَنْ بي ُرَرَة 


قَالَ : لد رَأَيْثُ سَبْعِينَ من َهْلٍ اص ما مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيِْ دا مار وَإِكَا كسَاء قَدرَبَطُوا 
في أختاقوح. ٠‏ فَمِنْهَا مَا يَبْلْْ نَضْفَ نِضفت السّاقَيْنِ» وَمِنْهَا مَا يب غ الْكَحْبيْنِ ٠»‏ فَيَجْمَعْهبِيَدِهِ كَرَاهِيةَ أن 
ترَى عَوْرتَه. 


)غ2 (571/15))» كتاب الاستئذان» باب٠5,‏ ج٠578‏ . 
إفة (85/15)» كتاب الأدب» باب17١1,‏ ح5١57.‏ 
[شرفق (518/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب4. 71/١1‏ , 


8-كتاب الصلاة / باب09/ ج4847 ب بي 19/8 


قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان» وأبو حازم هو سلمان 
الأشجعي» وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء» وإن كانا جميعًا مدنيين تابعيين 

قوله : (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء 
الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي كهِ في غزوة بئر معونة» وكانوا من 
أهل الصفة أيضًا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة 
ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء وفي بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة» لكن لايسع هذا المختصر تفصيل ذلك 

قوله : (رداء) هو مايستر أعالي البدن فقط . 

وقوله : (إما إزار) أي فقط (وإما كساء) أي على الهيئة المشروحة في المتن . 

وقوله : (قد ربطوا) أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به . 

قوله : (فمنها) أي من الأكسية . 

قوله: (فيجمعه بيده) أي الواحد منهم» زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كونهم في 
الصلاة . ومحصل ذلك أ نه لم يكن لأحد منهم ثوبان . وقد تقدم نحو هذه الصفة في : «باب إذا 


كان الثوب ضيقًا90' . 
/ مات العا |" إذاقد]ين 97 
وَقَا ا 3 . > 6 
2 0 قَالَ :حدقا قال ط 


ا د الس اه : اه قَالَ : كن دنقال :اص 
رَكْعَمَيْنِ) وَكَانَ ِي عَلَيِهِ دَيْنَفقَضَانِي وَرَدَنِي . 

[الحديث : 2457 أطرافه في: 791/1801 7:4 مخ 10077944 الا ال 
الال ترا لقال امد لوردا لد امدق الادم لؤردم 1117م 1ؤلق 


:50 لولس ]| 


4 62 6ة كتاب الصلاة» باب1ء ح 2711 ا 


لوس غمص يببسب 8/- كتاب الصلاة/ باب55/ ج5444 

قوله : (باب الصلاةإذا قدم من سفر) أي في المسجد. 

قوله : (وقال كعب) هوطرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه وتوبته» وسيأتي في أواخر 
المغازي''2» وهو ظاهر فيما ترجم له» وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين فعل النبي يَكِِ وأمره 

قوله : (قال مسعر: أراه) بالضم أي أظنه» والضمير لمحارب . 

قوله: (وكان لي عليه دين) كذا للأكثر» وللحموي: «وكان له» أي لجابر «عليه» أي على 
النبي يله وفي قوله بعد ذلك (فقضاني) التفات» وهذا الدين هو ثمن جمل جابر. وسيأتي 
مطولاً في كتاب الشروط”" » ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه المصنف أيضًا 
في نحو من عشرين موضعًا مطولاًومختصرًا وموصولاً ومعلقًا . ومطابقته للترجمة من جهة أن 
تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتى واضحًا”". وغفل مغلطاي حيث قال: 
ليس فيه ما بوب عليه . لآن لقائل المرقول : إن عابنا الى رقدم من ميق لأل هلمن فيةما بشغر بدلك: 
قال النووي : هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر ينوي بها صلاة القدوم» لا أنها تحية المسجد 
التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس» لكن تحصل التحية بها. وتمسّك بعض من منع الصلاة في 
الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله : «ضحى»» ولاحجة فيه لأنها واقعة عين . 


> - باب إِذَا دحل أ حَدُكُمُ الْمَْجد فَلْيرْكُعْ رَكْعَبَينِ 


5 
> تخد موي د 


1 وتنا عي الله يوشت قال برا ماِكعَنْ عام بن عب لله بن الُبَيْر عَنْ 


- 


0 ع لضي ار سُولَ اللَّه كل قَالَ : «إذَادَخَلَ أحَدُ حَدُكُمالْمَسْجِدَ 
[الحديث : 55 : » طرفه في: ]١١707‏ 
قوله: (باب إذا دخل المسجد) حذف الفاعل للعلم به» وذكر في رواية الأصيلي وكريمة 
كلفظ المتن. 
للك (9/ 050).» كتاب المغازي» باب9لاء 4518 . 


(9) (ك/لاوه). كتاب الشروط » باب؛ . ج7714 . 
6) (ك/لاوه). كتاب الشروط. باب » ح14/ا؟. 


-كتاب الصلاة/ باب /5٠‏ ح5 45 18١‏ 


قوله : (عن أبي قتادة) بفتحتين» هكذااتة تفق عليه الرواةعن مالك» ورواهسهيل بن أبي صالح 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال: «عن جابر» بدل أبي قتادة» وخطأه الترمذي والدارقطني 
وغيرهما. 

قوله: (السلمي) بفتحتين لأنه من الأنصارء والإسناد كله مدني كالذي بعده . 

قوله : (فلي ركع) أي فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

قوله : (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق» واختلف في أقله. والصحيح اعتباره 
فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين» واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب» ونقل 


ابن بطال('2 عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به/ ابن حزم عدمه» ومن أدلة عدم ١‏ 


الوجوب قوله يَكِ للذي رآه يتخطى : «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل به 7 
الطحاوي وغيره وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا 
الأمر بداخل فيها. قلت : هما عمومان تعارضاء الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل» 
والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصةء فلابد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع 
إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية-وذهب جمع إلى عكسه ‏ وهو 
قول الحنفية والمالكية. 

قوله : (قبل أن يبجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك» وفيه نظر 
لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه : «دخل المسجد فقال له النبي كك : أركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما» ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس. قلت: ومثله قصة سليك كماسيأتي في الجمعة”") . وقالالمحب الطبري: يحتمل 
أن يقال : وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداء وبعده 
قضاءء ويحتمل أن تحمل مشر وعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . 

(فائدة) : حديث أبى قتادة هذا ورد على سبب» وهو «أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد 
النبي يل جالسًا بين أصحابه فجلس معهم» فقال له : ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسًا 
والناس جلوس . قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» أخرجه 
مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة : «أعطوا المساجد حقها. قيل له: وما 
(0) «8/5ة). 
:)٠١0 /( (0‏ كتاب الجمعة» باب 087 ح 410 . 


18 


حقها؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس» . 


8_كتاب الصلاة/ باب١"/‏ ح 540 


١"-بِابالْحَدَثْفِي‏ الْمَسْحِدٍ 
.6 دَحَدنَكَا عند لهت د يُوسُْفٌ قَالَ ٠‏ حبرا مالك عَنْ بي الزنَادِعَنِ الأغرج عَنْ بي هُرَيْرَة 


أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ب قَالَ : «الْمَلايكَةُ ُصَلَي عَلَى أحَدِكُمْ مادام ني مُصَلاه الي صَلَى ذ فيه مَالَمْ 
ُخيدث. كو : اللَهُمَاغْفِرْلَه اللّهُمّارْحَمْةُ؛ . 


[تقدم في : 0117/7ء الأطراف : 17/5 /ا/ا5 ,174371193697151 /7الاة] 


قوله: (باب الحدث في المسجد) قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع 
المحدث أن يدخل المسجد أو يجاس فيه وجعله كالجنب» وهو مبني على أن الحدث هنا الريح 
ونحوه» وبذلك فسره أبوهريرة كما تقدم في الطهارة”'' . وقد قيل : المراد بالحدث هنا أعم من 
ذلك. أي مالم يحدث سوءًا. ويؤيده رواية مسلم : «ما لم يحدث فيه» ما لم يؤذ فيه" وفي 
أخرى للبخاري : «مالم يؤذ فيه بحدث فيه»» وسيأتي قريبًا بناء على أن الثانية تفسير للأولى”" . 

قوله: (الملائكة تصلي) وللكشميهني: «إن الملائكة تصلي» بزيادة: «إن»» والمراد 
بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك . 

قوله: (تقول. . . )إلخ» هوبيان لقوله: «تصلي». 

قوله : (مادام في مصلاه) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك» وسيأتي في «اباب من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة»” '' بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقًا سواء ثبت في مجلسه 
ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره» ولفظه : «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» فأثبت 
للمنتظر حكم المصليء فيمكن أن يحمل قوله: «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة» لا 
الموضع الخاص بالسجود. فلا يكون بين الحديثين تخالف . 

وقوله: (مالم يحدث) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولواستمر جالسّاء وفيه دليل على 


أن الحدث في المسجد أشد من/ النخامة”*' لما تقدم من أن لها كفارة» ولم يذكر لهذا كفارة» 
خرن 8 


»)585/1١( )١(‏ كتابالوضوءء باب4"ء ح197. 
(؟) (555/5)» كتاب الصلاة» باب417, حلا47 . 
(*) (0/1١60٠م)ء‏ كتاب الأذان» باب25 ح709. 
)25 هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه» وإن أريد بالحدث الريح - 


6-كتاب الصلاة/ باب؟5 -------- ب ب بإب 188 


بل عومل صاحبه بحر مان استغفار الملائكة» ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى : # ولا 


سفْعوَر لد لمن آرتضئ * [الأنبياء : كال وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في «باب من جلس 
دا 0 


7 باب بْنْيَانِ المَسْحِد 
ا كيد سوا كا كل الستعود بربر قير ا تعره المتجز رت أن 
النَامنَ م 0 وَإِيَاكَ أن تُحَمّرَ أَوْ ُصَرَ فتَفْنَ النّاسَ. كال : يََبَامَوْنَ بها نّم لا 


َعْمُرُونَهَا إلا قَليلاً وقئاس : لمُرّحْرِفتَها كَمَا رَحْرَفتٍ الْيَهُودُوَالنُصَارَى 


قوله: (باب بنيان المسجد) أي النبوي . 

قوله: (وقال أبو سعيد) هو الخدريء والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة 
القدر”"“» وقد وصله المؤلف في الاعتكاف”" وغيره من طريق أبي سلمة عنه» وسيأتي قريبًا 
في أبواب صلاة الجماعة ل" 

قوله :(وأمرضر) موطرف من قصة في ذكر نديد المسخة البوي» 

قوله: (وقال : أكن الناس) وقع في روايتنا أكنٌ) بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون 
المضمومة بلفظ الفعل المضارع من أكن الرباعي يقال : أكننت الشيء إكنانًا أي صنته وسترته» 
وحكى أبو زيد كننته من الثلاثي بمعنى أكننته» وفرق الكسائي بينهما فقال: كننته أي سترته 
وأكننته في نفسي أي أسررته» ووقع في رواية الأصيلي : «أكن) بة بفتح الهمزة والنون فعل أمر من 
الإكنان أيضًا ويرجحه قوله قبله «وأمر عمر» وقوله بعده «وإياك». وتوجه الأولى بأنه خاطب 
القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له: «وإياك»» أو يحمل قوله: «وإياك» على التجريد 


ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحًاء والصواب إباحة ذلك أو 
كراهته من غير تحريم» وإن فاتته به صلاة الملائكة . ويؤيد الثاني ماذكره الشارح في شرح الحديث /اا4 
فتنبه . [ابن باز] 

)١(‏ (200/5).» كتابالأذان» باب75 ح5094. 

(؟) (507/0)» كتاب فضل ليلة القدرء باب37, 7١1١5‏ . 

() (476/0)» كتاب الاعتكاف, باب1» 7١3717‏ . 

(:) (2850/1). كتاب الأذان» باب١4.‏ ح559. 


بل ص79 7 د لزككاث الضة انان 1" 


كأنه خاطب نفسه بذلك» قال عياض : وفي رواية غير الأصيلى والقابسى ‏ أي وأبى ذر ‏ ١كن‏ 
الثانى ةالتحدات الهمنزة كبر الكاف وموم غيم ايضاء ركوز ابن كاللة ")فح الكاناعان آنه 
من كن فهو مكنون . انتهى . وهو متجه» لكن الرواية لا تساعده. 

قوله: (فتفتن الناس) بفتح المثناة من «فتن»» وضبطه ابن التين بالضم من «أفتن»» وذكر 
أن الأصمعي أنكره وأن أباعبيدة أجازه فقال فتن وأفتن بمعنى» قال ابن بطال”"" : كأنعمر فهم 
ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال «إنها ألهتني عن 
صلاتي». قلت: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة فقد روى 
ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم» رجاله ثقات إلاشيخه جبارة بن المغلس فقيه مقال . 

قوله: (وقال أنس: يتباهون بها) بفتح الهاء أي يتفاخرون» وهذا التعليق رويناه 
موصولا””" في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسًا قال: اسمعته 
يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاً»» وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن حبان مختصرًا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ككل قال: «لا 
تقوم السباعة حتن يتاه النامن في المساجة»:. والطريق الأولى البق يمرا البخاري: وعند أبي 
نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة : «يتباهون/ بكثرة المساجد» . 

(تنبيه) : قوله : (ثم لا يعمرونها) المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله» وليس المراد به 
بنيانهاء بخلاف مايأتي في ترجمة الباب الذي بعده . 

قوله: (وقال ابن عباس : لتزخرفنها) بفتح اللام وهي لام القسم وضم المثناة وفتح الزاي 
وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد» والزخرفة 
الزينة» وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا التعليق وصله أبو داود 
وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفاء وقبله حديث مرفوع ولفظه : 
«ما أمرت بتشييد المساجد» . وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن 
اللام في : «لتزخرفنها» مكسورة وهي لام التعليل للمنفي قبله» والمعنى : ما أمرت بالتشييد 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص:558). 
(؟) (5/لاة). 
(*) تغليق التعليق(١/550-775).‏ 


0 


8-_كتاب الصلاة / باب537”/ ح41475 ه18 


ليجعل ذريعة إلى الزخرفة» قال: والنون فيه لمجرد التأكيد» وفيه نوع توبيخ وتأنيب» ثم قال : 
ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم . قلت : وهذا هو المعتمد» والأول لم تثبت تثيت به الرواية 
أصلاً فلا يغتر به» وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي كك في الكتب المشهورة 
وغيرهاء وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله 
وإرساله» قال البغوي: التشييد رفع البناء وتطويله» وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها 


حين حرفوا كتبهم وبدلوها. 
555 -حَدَنَنا عَلِييٌ بعد الله لله قَالَ : حَدَننَا يَعْقُوبْبْنُإْرَاهِيمَبْنِ سَعْدِ قال : حَدِي أي عَنْ 
عل و ره خبَره أن الْمَسْجِدَ كَانَعَلَى عَهدٍ َسُولٍ اللَ كه 
ميا باللّنِء وَسَفْفُهُ لْجَرِيدُ وَعَمَدُهُ حَسَّبُ للَخلٍ» لم يد فيو أو بَكْرِ سينا وََادَ فيه عُمَر 


على اي عَهدِ َسُولٍ الاين وَالْجَرِيدِوَأعَادَعَمَدَهحَشَيًا. ام دُعْثْمَانُ فَرَادَ 


فيه زِيَادَة كثيرة» وَبَتَى جدَارة بالْحجَارة الْمَنقُوشَةٍ وَالْقَصَّقَ وَجَعَلَ عَمَدَهُ منْ حجارة مَنْفُوشَةَ 
وَسَمَمَهبالسَاج . 


قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) زاد الأصيلي : «ابن سعد»» ورواية صالح بن كيسان عن 
نافع من رواية الأقران لأنهما مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة» و(عبد الله) هو ابن عمر . 

قوله : (باللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة. 

قوله : (وعمده) بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء وكذا قوله : ااحشب»2. 

قوله : (وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه) أي بجنس الالات المذكورة ولم يغير شيئًا من هيئته 
إلا توسيعه . 

قوله : (ثم غيره عثمان)» أي من الوجهين : التوسيع » وتغيير الآلات . 

قوله : (بالحجارة المنقوشة) أي بدل اللبن» وللحموي والمستملي : «بحجارة منقوشة». 

قوله : (والقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز» وقال 
الخطابي”' : تشبه الجص وليست به. 

قوله: (وسقفه) بلفظ الماضي عطمًا على جعل» وبإسكان القاف على عمده» والساج نوع 
من الخشب معروف يؤتى به من الهند» وقال ابن بطال”' وغيره: هذا يدل على أن السنة في 


.)570/١(ننسلاملاعم‎ )١( 
(؟) (5/لاة).‎ 


كما 


/-كتاب الصلاة/ باب57/ ح/41417 
بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة 
المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان 
قد نخر في أيامه؛ ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع 
ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل . وأول من زخرف المساجد الوليد بن 
عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار 

0 ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في/ ذلك بعضهم وهو قول أبي حنيفة-إذا وقع ذلك على سبيل 
التعظيم للمساجدء ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال . وقال ابن المنير : لما شيد الناس 
بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوثًا لها عن الاستهانة . وتُعُقّبَ بأن المنع 
إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال وإن كان لخشية شغل بال 
المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة» وفي حديث أنس عَلَّمٌ من أعلام النبوة لإخباره يك بما سيقع » 
فوقع كماقال. 


7" _باب التَعَاوْن فى بناءِ الْمَسْحد 


سام ايرس --50 7 2 7 سكم ا 4 500 
« ما كن بلْمَتْرِكِنَ أن يَسَمْروا مَسدجد لله سَهِيِينَ ع1 أنشييهم باكر أوْليكَ حرطت 
أعَسَفُصُمْ وَف الثَآارِ هُمْ دوت © إِنَمَا يمر مسكدمد أله من صب يله الور الآِر ونام 


َلاق اولجس إل أله تست أؤلهك أك يكاين الممتريت 49 
[التوبة: /011 ]١8‏ 

8 - حَندَنّنا مُسَدَدُ قَالَ: حَدَئَنا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ: حَدَّكَنا حَالِدٌَ الْحَدَّاءُ عَنْ 

ِكرِمَةقَالَ لي ابن عباس وَلائنهِعَلِيٌ نطلا إَِى أبِي سيد فَاسْمَعَامِنْ حَدِيثِهِ. فَانطَلَقْنَاء فََِاهُوَ 

في حَائْط يُصْلِحُدُ فَأَحَذَ ردَاءَهُ قاختبى. أَنْشَأبْحَدَتَاء حَتَّى أَتَى ذكْرباءِ الْمَْجِدٍ فَقَالَ: كنا 

تخول لبه َه وَحَمَا لبن لسن فَرآُ الي يكل ينْفْضٌ الْرَابِحَنه وَيَقُولُ : «وَيْحَ عَمَارٍ تقل 


0 


لفك الْبَاغِيَة» يَدْعُوهُمْ إلى الْجَسوَيَدُْوة إلى اله . قَالَ: يَقُولُ عَمَارُأَعُو دبالل مِنَ الف . 
[الحديث : /ا55 » أطرافه في : 5 ١8؟]‏ 
قوله : (باب التعاون في بناء المسجدء « ما كان للْمَْرِكينَ أن يَصَمُيُوأ مَسَدِجدَ اه 4) كذا فى 
رواية أبي ذرء وزاد غيره قبل قوله: 8 ما كان» : "وقول الله عز وجل» وفي آخره «إلى قوله: 
# الْمهتررح#» وذكره لهذه الآية مُصَّيّر منه إلى ترجيح أحد الاحتمالين من أحد الاحتمالين في 


-كتاب الصلاة / باب 451//51 ب ب سسسب 1/6 


الآية» وذلك أن قوله تعالى: # مَسَدِْدَ أن يحتمل أن يراد بها مواضع السجود. ويحتمل أن 
يراد بها الأماكن المتخذة لإقامة الصلاة» وعلى الثانى يحتمل أن يراد بعمارتها بنيانها» ويحتمل 
أن يراد بها الإقامة لذكر الله فيها . ْ 

قوله: (حدثنا مسدد) هذا الإسناد كله بصري, لأن ابن عباس أقام على البصرة أميرًا مدة 
ومعه مولاه عكرمة . 

قوله : (انطلقا إلى أبي سعيد) أي الخدري . 

قوله : (فإذاهو) زاد المصنف في الجهاد”'' «فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما». 

قوله: (يصلحه) قال في الجهاد”'' : «يسقيانه» والحائط البستان» وهذا الأخ زعم بعض 
الشراح أنه قتادة بن النعمان وهو أخو أبي سعيد لأمه» ولا يصح أن يكون هوء فإن علي بن عبد الله 
ابن عباس ولد في أواخر خلافة علي ومات قتادة بن النعمان قبل ذلك في أواخر خلافة عمر بن 
الخطاب؛ وليس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمه إلا قتادة» فيحتمل أن يكون 
المذكور أخاه من الرضاعة ولم أقف إلى الآن على اسمه . 

وفي الحديث إشارة إلى أن العلم لا يحوي جميعه أحدء لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر 
ابنه بالأخذ عن أبي سعيد» فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أن يكون 
إرساله إليه لطلب علو الإسناد؛ لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعا من النبي يك من ابن عباس » 
وفيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر/ وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم ‏ ل_ 
والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم. ' ؟4* 

قوله : (فأخذ رداءه فاحتبى) فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظامًا 
للحديث. 

قوله : (حتى أتى على ذكر بناء المسجد) أي النبوي» وفي رواية كريمة: «حتى إذا أتى) . 

قوله : (وعمار لبنتين) زاد معمر في جامعه : «لبنة عنه ولبنة عن رسول الله يا وفيه جواز 
ارتكاب المشقة في عمل البرء وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح. وفضل 
بنيان المساجد. 

قوله: (فرآه النبي يَلكِيْهْ فينفض) فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة 
)١(‏ (ل/ .)8١‏ كتاب الجهاد, باب/١,‏ ح75811. 
(؟) في الموضع السابق. 


رو سس حب م/-كتا ب الصلاة/ باب *53/ ح/417 4 


لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه يشاهد» وفي رواية الكشميهني افجعل ينفض» . 

قوله: (التراب عنه) زاد في الجهاد''': «عن رأسه» وكذا لمسلم» وفيه إكرام العامل في 
سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. 

قوله: (ويقول) أي في تلك الحال (ويح عمار) هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا 
أضيفت » فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع التنوين فيهما . 

قوله : (يدعوهم) أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت من وجه آخر : «تقتله 
الفئة الباغية يدعوهم . . . » إلخ . وسيأتي التنبيه عليه . 

فإن قيل : كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من 
الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى 
الجنة» وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى 
سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة 
إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم . وقال 
ابن بطال”" تبعًا للمهلب : إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم 
إلى الجماعة» ولاايصح في أحد من الصحابة . وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح . 

وفيه نظر من أوجه : أحدها: أن الخوارج إنما خرجوا على عليّ بعد قتل عمار بلا خلاف 
بين أهل العلم لذلك» فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيم» وكان التحكيم عقب انتهاء 
القتال بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك قطعًاء فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته . ثانيها: أن 
الذين بعث إليهم علي عمار إنما هم أهل الكوفة بعثه يستنفر هم على قتال عائشة ومن معها قبل 
وقعة الجمل» وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل» وسيأتي التصريح 
بذلك عند المصنف في كتاب الفتن”"» فمافر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم 
تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك. ثالثها: أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية 
الناقصة» ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض 
الشراح» لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهماء وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي 
8١ /0( )١(‏ )» كتاب الجهادء باب/1١,‏ ح7817. 


(؟) (88/5ة). 
إفرة .)6١4/1(‏ كتاب الفتن» باب18» ح١٠1لا.‏ 


8-كتاب الصلاة/ باب 57/7 4 14 


ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد» وتفصح بأن الضمير يعود 
على قتلته وهم أهل الشام ولفظه: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم. . .» الحديث» 
واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع”'' وقال : إن البخاري لم يذكرها أصلاً » 
وكذا قال أبو مسعود. قال الحميدي”"' : ولعلها لم تقع للبخاري» أو وقعت فحذفها عمدًا. 
قال: وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث . 

قلت: ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدًا وذلك لنكتة خفية» وهي أن أباسعيد الخدري 
اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي يك فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة» والرواية 
التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري» وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبئة» وفيه: «فقال أبوسعيد : 
فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله ككِ أنه قال : يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» اه. 
وابن سمية هو عمار وسمية اسم أمه . وهذا الإسناد على شرط/ مسلم» وقد عين أبو سعيد من _ !ل _ 
حدثه بذلك» ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 5 
«حدثني من هو خير مني أبو قتادة» فذكره. فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد 
من النبي يكل دون غيره» وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث . 


وفي هذا الحديث زيادة أيضا لم تقع في رواية البخاري» وهي عند الإسماعيلي وأبي نعيم 
ألا تحمل كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الله الأجر» وقد تقدمت زيادة معمر فيه 


ل 


أيضا . 


(فائدة): روى حديث : «تقتل عمارا الفئة الباغية» جماعة من الصحابة منهم : قتادة بن 
النعمان كما تقدم. وأم سلمة عند مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص عند النسائي » وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية 
)1١(‏ (5/١45)ءىحة4ولا١.‏ 
)1١(‏ الجمع بين الصحيحين(557/1). 

هذه الزيادة وردت في نص البخاري المطبوع في الموضعين» وصرح ابن حجر هنا على أنها غير 


موجودة» ولم ترد هذه الزيادة في المتن الذي شرح عليه القسطلاني» وذكرها الشارح . انظر : إرشاد 
الساري(4475-441/1). 


٠و١‏ -كتاب الصلاة / باب5"/ 518 


وعمرو بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه» وكلهاعند الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة 
أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم, وفي هذا الحديث عَلَّمٌ من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لعلي ولعمار وَرَدٌعلى النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في حر وبه . 

قوله ‏ في آخر الحديث - (يقول عمار أعوذ بالله من الفتن) فيه دليل على استحباب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق» لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا 
يرى وقوعه . قال ابن بطال”'' وفيه رد للحديث الشائع : «لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها 
حصاد المنافقين» قلت : وقد سئل ابن وهب قديمًا عنه فقال : إنه باطل » وسيأتي في كتاب الفتن””) 
ذكر كثير من أحكامها وما ينبغي من العمل عند وقوعها . أعاذنا الله تعالى مماظهر منها ومابطن . 

5 -باب الاسْتعَائة لجار وَالصّمَاع ني عوَادِ امِب َالْمَسْحِدٍ 

حَدَكَنَا قتَيْبَةٌ قَالَ : َلَ: حَدَننا بد اَن أبِي حازم َنْسَهلٍ َل :بعت ُو المي 

َى امرَأَة : «أَنْمْرِي عُلامَكِ التجارَيَْمَل لي أغوًا د أَجْلِسسٌ عَلَيهنَ) . 


[تقدم في : /الالاء الأطراف : لالالاى /94071. 75095 1079] 


امام 


قوله : (باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد) الصناع بضم المهملة 
جمع صانع» وذكره بعد النجار من العام بعد الخاصء أو في الترجمة لف ونشرء فقوله: «في 
أعواد المنبر» يتعلق بالنجار وقوله: «والمسجد» يتعلق بالصناع » أي : والاستعانة بالصناع في 
المسجد أي في بناء المسجد . وحديث الباب من رواية سهل وجابر جميعًا يتعلق بالنجار فقط» 
ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع لعدم الفرق» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
طلق بن علي قال : «بنيت المسجد مع رسول الله يك فكان يقول : قربوا اليمامي من الطين» فإنه 
أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكًا؛ رواه أحمد. وفي لفظ له : «فأخذت المسحاة فخلطت الطين 
فكأنه أعجبه فقال : دعوا الحنفي والطين» فإنه أضبطكم للطين2. ورواه ابن حبان في صحيحه 
ولفظه: «فقلت يارسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال: لاء ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به» . 
قوله : (حدثنا عبد العزيز) هوابن أبي حازم . 
)١‏ (696/5). 
(؟) (451/11).» كتاب الفتن» باب7, ح008١/1.‏ 


-كتاب الصلاة / باب554/ ح41494 

قوله : (إلى امرأة) تقدم ذكرها في باب الصلاة على المنبر والسطوح”''. والتنبيه على غلط 
من سماها علاثة » وكذا التنبيه على اسم غلامهاء وساق المتن هنا مختصرًاء وساقه بتمامه في 
البيوع”"' بهذا الإسناد» وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة”" إن شاء الله تعالى . 


لحل 


4 حَدَنَنَا حَلادٌ قَالَ: حَدَنَنًا عَبْدُ الْوَاحد بْنٌ أَيْمَنَ عَنْ بيه عَنْ جاب ر أَنَّ امْرَأَةَ قَال 
5 فرصا ف يمن عن ابيه عن ر عبر 


رَسُولَ/ اللَّهء آلا أَجْعَلُ لَكَ شَيْنَا َقْحُدُ عَلَيْهِ؟ فَِنَّلِي غُلامَا نَجّارا . قَالَ : «إِنْ شئت» . فَعَملَتِ 


[الحديث : 549 .» أطرافه فى : 914, 207١96‏ 7044 16مه"] 


قوله : (حدثنا خلاد) هوابن يحبى» وأيمن بوزن أفعل وهو الحبشي مولى بني مخزوم . 

قوله: (أن امرأة) هي التي ذكرت في حديث سهل» فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر 
مخالف لسياق حديث سهل لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض» وفي حديث سهل أنه يكل هو 
الذي أرسل إليها يطلب ذلك. أجاب ابن بطال”؟ باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال 
متبرعة بذلك» فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله فأرسل يستنجزها إتمامه 
لعلمه بطيب نفسها بما بذلته» قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من 
الأعواد وأن يكون ذلك منبرًا . 

قلت : قد أخرجه المصنف في علامات النبوة”*' من هذا الوجه بلفظ «ألا نجعل لك منبرًا» 
فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة, أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها: «إن 
شئت» كان ذلك سبب البطءء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا أنه جهل الصفة» وهذا أوجه 
الأوجه في نظري . 

قوله : (ألا أجعل لك) أضافت الجعل إلى نفسها مجاز) . 

قوله: (فإن لي غلامًا نجارًا) في رواية الكشميهني «فإني لي غلام نجار» وقد اختصر 
المؤلف هذا المتن أيضًاء ويأتي بتمامه في علامات النبوة» وفي الحديث قبول البذل إذا كان 
)١(‏ (45/5). كتاب الصلاة» باب18., حلالا”. 
0( (0494/6).» كتاب البيوع» باب 7لا 7١94‏ . 
(*) (/184). كتاب الجمعة» باب77, ح419. 


.)0٠٠١/5( ):(‏ 
)2( 1/0 كتاب المناقب» باب3706, ح7084. 
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بغير سؤال» واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة» والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير» 
وسياتى بقية قوائده فى غللامات النبوة”'" إن شاء الل تعالى , 


هو سه 


56 -باب من بنى مَسْحِدًا 


م د ب ِنٌ سُلَيمَانَ حَدَئّي ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّبكَيْرَا حَدَنَه 
َو 2 


0 0-0 0 عند قو 


مسْجدًا َال 2ه يت :+ تقر بورج الدب الل يني بكو 


قوله : (باب من بنى مسجدًا) أي ماله من الفضل . 

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث؛» وبكير بالتصغير هو ابن عبد الله بن الأشيج» 
وعبيد الله هو ابن الأسودء وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق : بكير وعاصم وعبيد الله» 
وثلاثة من أوله مصريون, وثلاثة من آخره مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكيرء 
فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني . 

قوله : (عند قول الناس فيه) وقع بيان ذلك عند مسلم حيث أخرجه من طريق محمود بن 
لبيد الأنصاري ‏ وهو من صغار الصحابة ‏ قال «لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك 
وأحبوا أن يدعوه على هيئته» أي في عهد النبي كه وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب ١حين‏ 
بنى» أي حين أراد أن يبني» وقال البغوي في شرح السنة : لعل الذي كره الصحابة من عثمان 
بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه. انتهى. ولم يبن عثمان المسجد إنشاءء وإنما 
وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد”""» فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما 
يطلق في حق من أنشأ» أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض . 

قوله : (مسجد الرسول) كذا للأكثرء وللحموي والكشميهني «مسجد رسول الله كَكِِ) . 

قوله : (إنكم أكثرتم) حذف المفعول للعلم به» والمراد الكلام بالإنكار/ ونحوه. 

(تنبيه) : كان بناء عشمان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهور» وقيل في آخر سنة من 
)1١(‏ (508/8). كتاب المناقب» باب2.506 ح70854. 
(؟) (18/5). كتاب الصلاة. باب١75.‏ 


4-_كتاب الصلاة/ باب56/ ج460 سس م« ١‏ 


خلافته» ففي كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب أخبرني مالك أن كعب الأحبار 
كان يقول عند بنيان عثمان المسجد : لوددت أن هذا المسجد لا ينجز» فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل 
عثمان» قال مالك : فكان كذلك . 

قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائه والثاني تاريخ انتهائه . 

قوله : (من بنى مسجدًا) التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير» ووقع في رواية 
أنس عند الترمذي صغيرًا أو كبيراء وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان 
دواو كمتسمن :تطاةة هذه الزيادة ابضاغ ابن عبان والبزازمو كديفا يردن وعند أبي مسلم 
الكجي من حديث ابن عباس » وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر» وعند 
أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ 
«كمفحص قطاة أو أصغر»» وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص 
القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه . 

وقيل : بل هوعلى ظاهره» والمعنى أن يزيد في مسجد قدرًا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا 
القدر» أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدرء وهذا كله بناء على أن 
المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه» فإن كان المراد 
بالمسجد موضع السجود وهوما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مماذكر» لكن قوله ابنى» يشعر 
بوجود بناء على الحقيقة» ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة : «من بنى لله بِينًا» أخرجه سمويه في فوائده 
بإسناد حسن» وقوله في رواية عمر: «من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله أخرجه ابن ماجه وابن 
حبان» وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن عبسة» فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد 
المكان المتخذ لا موضع السجود فقطء لكن لايمتنع إرادة الآخر مجازا» إذبناء كل شيء بحسبه . 

وقد شاهدنا كثيرًا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية 
الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود»ء وروى البيهقي في الشعب من حديث 
عائشة نحو حديث عثمان وزاد: قلت : وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال : نعم » وللطبراني 
نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن . 

قوله : (قال بكير: حسبت أنه) أي شيخه عاصمًا بالإسناد المذكور . 

قوله : (يبتغي به وجه الله) أي يطلب به رضا الله» والمعنى بذلك الإخلاص» وهذه الجملة 
لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث يلفظهاء 


44ل دلبلل 8_كتاب الصلاة/ باب58/ ج٠48‏ 


فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم «من بنى لله مسجدا» فكأن بكيرًا 
نسيها فذكرها بالمعنى مترددًا في اللفظ الذي ظنه» فإن قوله «لله» بمعنى قوله يبتغي به وجه الله» 
لاشتراكهما في المعنى المراد وهوالإخلاص. 
فائدة: قال ابن الجوزي"'2: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من 
الإخلاص . انتهى . ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن 
كان يؤجر في الجملة» وروى أصحاب السئن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعا إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به 
والممد به» فقوله «المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن 
يكون متطوعًا بذلك أو بأجرة» لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع؛ وهل يحصل الثواب 
المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدًا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عمد 
إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإننظرنا إلى المعنى فتعم وهو 
!_المتجهء وكذا قوله: «بنى» حقيقة في المباشر بشرطهاء/ لكن المعنى يقتضي دخول الآمر 
'؟” بذلك أيضًّاء وهو المنطبق على استدلال عثمان رضى الله عنه» لأنه استدل بهذا الحديث على 
ماوقع منه» ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه . ْ 
قوله : (بنى الله) إسناد البناء إلى الله مجاز» وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره جل اسمه» أو 
لئلا تننافر الضمائر» أو يتوهم عوده على باني المسجد. 
قوله: (مثله) صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله» ولفظ «المثل» له استعمالان: 


لس لسرة 6م و امسسم . 


أحدهما الإفراد مطلقًا كقوله تعالى #فَمَالَوا أَنْوْيِنُ لسَرَيْنٍ مِئْسَا © [المؤمنون: 47] والآخر 
المطابقة كقوله تعالى 8 مع مالك 4 [الأنعام: 8] فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية 
متعددة» فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد 
بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم الفضل » وأما من أجاب باحتمال أن يكو ن يَكِ قال ذلك قبل 
نزول قوله تعالى ( َن جك يَخْسَكَة هم عَهْرٌ أمْكَالِهَا 4 [الأنعام : ]ففيه بعد» وكذا من أجاب 
بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه» ومن الأجوبة المرضية أيضًا أن المثلية هنا بحسب 
الكمية؛ والزيادة حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة» أو أن 


.)١11١/1١(لكشملافشك‎ )١( 


-كتاب الصلاة / باب55/ ج451 م سس تبكتكتت7ت770ت تن ذا 
المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر عن غير 
ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر فيها خير 
من الدنيا وما فيها كما ثبت في الصحيح» وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ «بنى الله له في 
الجنة أفضل منه» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ «أوسع منه» وهذا يشعر بأن المثلية لم 
يقصد بها المساواة من كل وجه. وقال النووي”' : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. 

قوله : (فى الجنة) يتعلق ببنى» أو هو حال من قوله: «مثله»» وفيه إشارة إلى دخول فاعل 
ذلك الجنة» إذ المتمكه ااه له | نمسكيد» وطو نلا ف لال اشر ا والله أعلم . 


5" - باب يَأَخذبتُصُولٍ المَلٍ! ذَامَدِ 
1 - حَدَئنَا فتيبَة بْنُ سعد قال : حَدَمَءَا سيان كَالَ ل افيف ا 
عَبْدِ اللَِيَقُولُ: مَدَرَجُلٌُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَمْسِهَامٌ فَقَالَلَهْرَسُولُ الل : «أمْسِك بنِصَالِهًا؛؟ 
[الحديث : 56١‏ » طرفاه في : 0/7٠/اء‏ 1/017/4] 


قوله : (باب يأخذ) أي الشخص (بنصول) جمع نصل » ويجمع أيضا على نصال كما سيأتي 
في حديث الباب الذي بعده. (والنبل) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام: السهام 
العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظهاء وجواب الشرط في قوله : (إذا مر) محذوف 
ويفسره قوله: (يأخذ).» أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ» وسفيان المذكور في 
الإسناد هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن 
استفهام سفيان» كذا في أكثر الروايات» وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره «فقال: 
نعم» ولم أره فيهاء وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن”"' عن علي بن عبد الله عن 
سفيان مثله وقال في آخره: «قال: نعم» ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير 
سوال و لأجرات» لكو راق المطعك فيل تف الاتض افيه 


وقد أخرجه الشيخان”" من غير طريق سفيان أيضًا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن 


(1) المنهاج(15/0). 
(؟) (555/15).» كتاب الفتن» بابلا ح/ا٠/ا.‏ 
فرق البخاري 7/١50‏ 2)155 كتاب الفتن » باب لاء ح ١17/5‏ /اء مسلم حديث رقم (] .)35١‏ 


لل للب 8_كتاب الصلاة/ باب77/ 467 


عمرو ولفظه «أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولهاء فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا 
تخدش مسلمًا» وليس في سياق المصنف/ «كي»» وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في 
رواية حماد» وأفادت رواية حماد بيانعلة الأمر بذلك» ولمسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن 
جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد» ولم أقف على اسمه إلى الآن. 

(فائدة): قال ابن بطال'١2:‏ حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إنعمرًا قال 
له نعم» قال : ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره «فقال نعم» فبان بقوله 
نعم إسناد الحديث . 

قلت: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ «نعم» إذا قال له القارىء 
مثلاً : أحدثك فلان. والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين_ومنهم البخاري_أن ذلك لا 
يشترط» بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاء وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر . 
والله أعلم» وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره» وتأكيد حرمة المسلم» وجواز 
إدخال السلاح المسجد . وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال «نهى رسول الله بك 
عن تقليب السلاح في المسجد» والمعنى فيه ما تقدم . 


ودين 


"باب الْمُرُورِ فِي الْمَسْحِدٍ 
حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ فال : حَدَكَنَا عبد الْوَاحدٍ قَالَ: حَدٌتَنا أَبُوبُرْدَة بن عَبْدِ الله 
قَالَ : سَمِعْتُ أبا بُرَْةَعَنْ أَببه عَنِ اللي بك قَالَ : ١مَنْ‏ مَرَ في شَيْءِ مِنْ مَسَاجِدِنَا أو أشواقنا بل 


زوه - 


فليأخذ خُذْعَلَى نِصَالِهَا لايَعْقرْبِكَمَهِمُسْلِمًا' . 


[الحديث : 5457 » طرفه فى : ٠١/6‏ /ا] 


قوله: (باب المرور في المسجد) أي جوازه» وهو مستنبط من حديث الباب من جهة 
الأولوية» فإن قيل: ما ور أبي موسى بترجمة ا وحديث جابر 
بترجمة الأخذ بالنصال» مع أن كلاً من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال 
أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن» اخ يخايتا لسن تداكو موريس انعد الشبارعة 
بخلاف حديث أبي موسى » فإن فيه لفظ المرور مقصودًا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم » 


.)0٠١؟/5(‎ )١( 


-كتاب الصلاة / باب50/ 40782 لل بياس 1840 


وهذا بالنظر لكوم اس د وإلا فقد رواه النسائي من طريق 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «إذا مر أحدكم» الحديث» وعبد الواحد المذكور في 
الإسناد هو ابن زياد» وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد» وشيخه هو جده أبو بردة بن أبي موسى 
الأشعري» وقد أخرجه المصنف في الفتن”'' من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه» وكذا أخرجه 
مسلم من طريقه . 

قوله : (أو أسواقنا) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي» والباء في قوله «بنبل» 
المطناشية: 

قوله: (على نصالها) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة» أو «على» بمعنى الباء كما 
تقدم في طريق حماد عن عمرو”"» وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة . 

قوله : (لا يعقر) أي لا يجرح » وهو مجزومنظرًا إلى أنه جواب الأمرء ويجوزالرفع. 

قوله : (بكفه) متعلق بقوله «فليأخذ» وكذا رواية الأصيلي ١لا‏ يعقر مسلمًا بكفه» ليس قوله 
بكفه متعلقًا بيعقر» والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لايعقر مسلمّاء ويؤيده رواية أبي أسامة”) 
الاقديك علي نصالها كت أن رضيت اذا عن المسلدين » لفط سل اومن كر يتارت عزن 
أبي بردة «فلِيأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالهاء ثم ليأخذ بنصالها». 


/ - باب الشَعْرٍي الْمَسْجدٍ 
7 حدما َو اليَمَانِ الْحَكم بْنُ نافع قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الؤُهْرِيٌ قَالَ: أخبرني 
لمان عت لشتني توق ألا سان الالضرع منذية أ خف 
أنشُدُكَ الله مَل سَمِحْتَ عت النِيَ بك يَقُولُ : ١يَا‏ حَسَانُ أجِبْ عَنْ رَسُولٍ الله يك اللَّهُمَ بذ بروج 
القُدُس» . قَالَ أبُو هْرَيْرَة : نَحَمْ. 
[الحديث : “551 » طرفاه في : 237351١5١‏ ؟1191] 


قوله: (باب الشعر فى المسجد) أي ما حكمه؟ 
قوله : (عن الزهري قال : أخبرني أبوسلمة) كذا رواهشعيب» وتابعه إسحاق بن راشد عن 
)0( (55/15)) كتاب الفتن» بابلا 7١/0‏ . 


(؟) (555/15).» كتاب الفتن» بابلاء ح5/١7.‏ 
(9) (455/15)» كتاب الفتن» بابلا ح1/9١7.‏ 


دسل لح 8_كتاب الصلاة/ باب58/ ح 4017 


الزهري أخرجه النسائي» ورواه سفيان بن عبينة عن الزهري فقال اعن سعيد بن المسيب» بدل 
أبي سلمة» أخرجه المؤلف في بدء الخلق”''» وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم بن سعد 
وإسماعيل بن أمية عند النسائي » وهذا من الاختلاف الذي لا يضر لأن الزهري من أصحاب 
الحديث؛» فالراجح أنه عنده عنهما معًا فكان يحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذاء وهذا من 
جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين» لكنه لم يذكره فليستدرك عليه وفي 
الإسناد نظر من وجه آخر» وهو على شرط التتبع أيضاء وذلك أن لفظ رواية سعيد بن المسيب 
مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى 
أبي هريرة فقال : أنشدك الله» الحديث» ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة» لأنه لم يدرك 
زمن المرور» ولكن يحمل على أن سعيدًا سمع ذلك من أبي هريرة بعد» أو من حسان. أو وقع 
لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد» ويقويه سياق حديث الباب فإن فيه أن 
أباسلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة» وأبوسلمة لم يدرك زمن مرورعمر أيضًا فإنه أصغر من 
سعيد» فدل على تعدد الاستشهاد» ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة واستشهاده به 
إنما وقع متأخرًا لأن «ثم» لا تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن يكون سعيد 
أرسل قصة المرور ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة وهو المقصود لأنه المرفوع, 
وهو موصولاً بلا تردد» والله أعلم . 

قوله: (يستشهد) أي يطلب الشهادة» والمراد الإخبار بالحكم الشرعي» وأطلق عليه 
الشهادة مبالغة في تقوية الخبر . 

قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة» أي سألتك الله» والنشد بفتح النون 


وسكون المعجمة التذكر . 
قوله: (أجب عن رسول الله) في رواية سعيد «أجب عني» فيحتمل أن يكون الذي هنا 
بالمعنى . 


قوله: (أيده) أي قوه» وروح القدس المراد به هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند المصنف 
أيضًا”'2 بلفظ «وجبريل معك» والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله يكل 
وأصحابه» وفي الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قالت : «كان رسول الله عََئبدِ 
غ2 (0/ 017). كتاب بدء الخلق» باب" » ح7517. 
20 (0/؟01). كتاب بدء الخلق» باب ح7517. 


8-كتاب الصلاة/ باب58/ ح 4017 سح سس مةئ 0 ١‏ 


ينصب لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار»ء وذكر المزي في «الأطراف»”'' أن 
البخاري أخرجه تعليقًا نحوه» وأتم منهء لكني لم أره فيه . قال ابن بطال7 : ليس في حديث 
الباب أن حسان أنشد شعرًا في المسجد بحضرة النبي كك لكن رواية البخاري في بدء الخلق”") 
من طريق سعيد تدل على أن قوله يك الحسان «أجب عني» كان في المسجدء وأنه أنشد فيه ما 
أجاب به المشركين» وقال غيره”* : يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق » 
بدليل دعاء النبي يَكِةٍ الحسان على شعره» وإذا كان حمًا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق» ولا 
يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث/ واللغوالساقط. 

قلت: والأول أليق بتصرف البخاري» وبذلك جزم المازري”؟ وقال: إنما اختصر 
البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر. انتهى . وأما ما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «نهى رسول الله يك 
عن تناشد الأشعار في المساجد» وإسناده صحيح إلى عمرو ‏ فمن يصحح نسخته يصححه - 
وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل 
النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك . وقيل : المنهي 
عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه» وأبعد أبوعبد الملك البوني 
فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن ولم يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه » 
وذكر أيضًا أنه طرد هذه الدعوى فيما سيأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول 
المشرك: 


١ 
0:4 


.ا59ها١ح‎ ٠١/152١ )١( 

.)٠١5/5( )5( 

(*) (017/7). كتاب بدء الخلق» باب”» ح77117. 
(5) قائلهابن المنير كمافي المتواري (ص : 88). 


)0( المعلم(7/ /ا6١).‏ 


60و 1_ّنقئكئدللدلدلدلدلدمدغ هغلل 8-كتاب الصلاة/ باب594/ ح5 428 ؛ 408 


8-باب أَضْحَاب الْحِرَاب فِى الْمَسْحِدٍ 
- حَدَنَنَا عَبِدٌ الْعَزِيز بْنُ عَبْد اللَّهِ قَالَ: حَدََّنا إيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِْح عَن 
ابن شهَاب قَالَ: أَخبَرني عُروَة ْنُ الي أنَعَائَِة قلت : لَقَد آَتُ رَسُولَ اللَّه ليما عَلَى 
بَابَ حُجرتِيوَالَْبسَةيَلْعبُونَ في الْمَسجدِء سول الل يسني رَِائهِ نظ إلى لبهم . 
[الحديث : 554 » أطرافه في : 1466 944.96٠‏ 01947905" 911" 571711445190] 


سدس ا 
5 


هه را َإنْرَاهِيمْبْنٌ الْمذر : حَدَكَنا ابْنُوَهْب أَخْبَرَنِي يُونسُ عَن ابن شهاب عَنْ عُرْوَةعَنْ 
عَائِسَةَقَالَثْ : رَأَيْتُ الَبِيَ يك وَالْحَبَسَه يَلعَبُونَ بِحرَابِهِم . 
[تقدم في: 5 14] 


قوله: (باب أصحاب الحراب في المسجد) الحراب بكسر المهملة جمع حربة» والمراد 
جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم مشهورة» وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث 
السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود» والفرق بينهما أن التحفظ في هذه 
الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل » بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه . 

قوله_في الإسناد_: (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله: (لقد رأيت رسول الله كك يومًا في باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد) فيه 
جواز ذلك في المسجدء وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في 
المسجد منسوخ بالق رآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : '[ ف بيت أَْنَأَّهأنتُرْفَم4 [النور: ]2 
وأما السنة فحديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»» وتعقب بأن الحديث ضعيف» 
وليس فيه ولا في الاية تصريح بما ادعاه» ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ. وحكى بعض 
المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد» وهذا لايثبت عن 
مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» وفي بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم في 
المسجد فقال له النبي بكلِ «دعهم». واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردّاء بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو» وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه» وفي الحديث جواز 
النظر إلى اللهو المباح» وفيه حسن خلقه يك مع أهله» وكرم معاشرته» وفضل عائشة وعظيم 
محلها عنده» وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب العيدين”'' إن شاء الله تعالى . 


)00 (9/ 569 1 كتاب العيدين» باب7» هد 9560 988. 


8-كتاب الصلاة / باب /1/١‏ 465 ا" 


/ قوله : (في باب حجرتي) عند الأصيلي وكريمة : على باب حجرتي . 


قوله : (يسترني بردائه) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» ويدل على جواز نظر ” 


المرأة إلى الرجل» وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظر لماذكرناء 
وادعى بعضهم النسخ بحديث «أفعمياوان أنتما» وهو حديث مختلف في صحته» وسيأتي 

قوله : (وزاد إبراهيم المنذر) يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس_وهو ابن يزيد-عن ابن 
شهاب كرواية صالح» لكن عين أن لعبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجمة» وفي ذلك إشارة 
إلى أن البخاري يقصد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص السياق الذي يورده» ولم أقف على 
طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولة» نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السرح 
عن ابن وهب » ووصلها الإسماعيلي أيضًا من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة . 


7 -باب ور اْبيْعوَالشَرَاءِ عَلَى الْمِثْبرفي الْمَسْجِدٍ 

16 -حَدَّنَنا علي بن عَبْدٍ عَبْدِ الله قَالَ حَدَنَنَا سفْيانُ عن يَحبَى عَنْ عَخْرَةعَنْ عَائَِةَاَتْ : 
نا بير تَسأَنهَا في كِتَبتَا ََاَتْ : 0 وَقَالَ 
َهْلهًا : 0 عا يقي وقال سيان قر : ” 


ا ع ب و يه 


4 2 


1 َم مشو الوك على الت 1 مول الوه 


لير كَل : ما بل أفوام طون شزوطا لبن في كتاب اللو؟ عن اشتر شَرْطا لَيْسَ في 
ل طماثة مَرَ؛ قَالَ عَلٌِ : قَالَ يَ'ْ ا 
عَمْرَةَ نَحْوَه وَقَالَ جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ يَحْيَى قَالَ: س عير قالث: تميس عاش 


له مله 


وَرَوَاهُمَالِكُ عَنْ يَحْتى عَنْ عَهْرَة أَنَبَرِيرَة . 75 وَلَمْيَدْكُْ صَعِدَلْمِيد. 
[الحديث : 455» أطرافه فى: "1597 11747106 لهك هلل تدك 1ه 54هلل 
مح لاه ااا باس اسل وخاالان لاقدم ألالام 267585 657٠+‏ لاالاى املا 


ا ات ]”7/5١‏ 


قوله : (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) مطابقة بقة هذه الترجمة لحديث 
الباب من قوله «ما بال أقوام يشترطون» فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة» وقد اشتملت على 


3 
بيع وشراء وعتق وولاء» ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع 
والشراء وقعا في المسجد, ظنًا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك» وليس كماظن» 
للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه» فإن ذلك حق وخيرء وبين مباشرة 
العقد. فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه . قال المازري7' : واختلفوا فى جواز ذلك 
في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع» ووقع لابن المنير”"' في تراجمه وهم 
آخر» فإنه زعم أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال» وشرع 
يتكلف لمطابقته لترجمة البيع والشراء في المسجدء وإنما الذي في النسخ كلها في ترجمة 
البيع والشراء حديث عائشة» وأما حديث أبى هريرة المذكور فسيأتى بعد أربعة أبواب9©» 


48-_كتاب الصلاة / باب ٠‏ /ارحكه؛ 


بترجمة أخرى » وكأنه انتقل بصره من موضع لموضع» أو تصفح ورقة فانقلبت ثنتان. 
قوله: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن يحيى) هو ابن سعيد» وللحميدي في مسنده اعن 


سفيان حدثنا يحيى) . 
ٍ قوله: (قالت: أتتها) فيه التفات إن كان فاعل قالت عائشة» ويحتمل/ أن يكون الفاعل 
هه 1 : 
عمرة فلا التفات . 


قوله : (تسألها في كتابتها) ضمن «تسأل» معنى تستعين» وثبت كذلك في رواية أخرى”*', 
والمراد بقولها «أهلك» مواليك» وحذف مفعول «أعطيت» الثاني لدلالة الكلام عليه» والمراد 
بقية ماعليهاء وسيأتي تعيينه في كتاب العتق”* إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال سفيان مرة) أي أنسفيان حدث به على وجهين » وهوموصول غير معلق . 

قوله : (ذكرته ذلك) كذا وقع هنا بتشديد الكاف» فقيل: الصواب ما وقع في رواية مالك 
وغيره بلفظ «ذكرت له ذلك» لأن التذكير يستدعي سبق علم بذلك» ولايتجه تخطئة هذه الرواية 
لاحتمال السبق أولاً على وجهالإجمال. 

قوله : (يشترطون شروطا ليس فى كتاب الله) كأنه ذكر باعتبار جنس الشرط ولفظ «مائة» 
)١(‏ المعلم(١/١58).‏ 

قرف (/ .)3١‏ كتاب الصلاة» باب لاء ح 457 . 
دق (5/ 3746)» كتاب المكاتب» باب1» ح١707.‏ 
)0( (7017/7)» كتاب العتق» باب ٠١‏ ح5 701 . 


4-كتاب الصلاة / باب 405/1٠١‏ .ل-سبس يبب با ## 80 

قوله: (في كتاب الله) قال الخطابي”'' : ليس المراد أن مالم ينص عليه في كتاب الله فهو 
باطل » فإن لفظ «الولاء لمن أعتق» من قوله ولغ . لكن الأمر بطاعته فى كتاب الله فجاز إضافة 
ذلك إلى الكتاب» وتعقب بأن ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرسو ليك إليه» 
والجواب عنه أن تلك الإضافة إنما هي بطريق العموم لابخصوص المسألة المعينة» وهذا 
مصير من الخطابي إلى أن المراد بكتاب الله هنا القرآن. ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود 
لأم يعقوب في قصة الواشمة : مالي لا ألعن من لعن رسول الله وَكَِةه وهو في كتاب الله» ثم 
استدل على كونه فى كتاب الله بقوله تعالى : # وما لكك أَليَموَلُ فَحُّدُوهُ» [الحشر: 17]» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله هنا «في كتاب الله» أي في حكم الله » سواء ذكر في القرآن أم 
في السنة» أو المراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ » وحديث عائشة هذا في 
قصة بريرة قد أخرجه البخاري في مواضع أخرى من البيوع والعتق وغيرهماء واعتنى به 
جماعة من الأئمة فأفردوه بالتصنيف. وسنذكر فوائده ملخصة مجموعة فى كتاب العيق7؟) 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ورواه مالك) وصله فى باب المكاتب”" عن عبد الله بن يوسف عنه» وصورةسياقه 
الإرسال» وسيأتي الكلام عليه هناك . 

قوله : (قال على) يعنى ابن عبد الله المذكور أول الباب» ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي» والحاصل أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن 
أربعة أنفس حدثه كل منهم به عن يحبى بن سعيد الأنصاري» وإنما أفرد رواية سفيان لمطابقتها 
الترجمة بذكر المنبر فيهاء ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق 
جعفر بن عون . 

قوله: (عن عمرة نحوه) يعني نحو رواية مالك» وقد وصله”*' الإسماعيلي من طريق 
محمد بن بشار عن يحيى القطان وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد قال ١أخبرتني‏ عمرة 
)١(‏ الأعلام(09917/1). 
زف4 (/2717)» كتاب العتق» باب »٠١‏ 370175 . 
فرق (5/ 746), كتاب المكاتب» باب31» ح7055. 
(5) تغليق التعليق(؟5/١51؟).‏ 


6 ل ل بح 8_كتاب الصلاة/ باب١‏ 6817/1 
أن بريرة» فذكره» وليس فيه ذكر المنبر أيضّاء مورت أبفا الأونيال: لكن قال في آخره 
«فزعمت عائشة أ نها ذكرت ذلك للنبي كه فذكر الحديث» فظهر بذلك اتصالهء وأفادت رواية 
جعفر بن عون التصريح بسماع يحيى من عمرة وبسماع عمرة من عائشة فأمن بذلك ما يخشى فيه 
من الإرسال المذكور وغيره» وقد وصله النسائي والإسماعيلي أيضًا من رواية جعفر بن عون 
وفيه عن عائشة قالت «أتتنى بريرة» فذكر الحديث وليس فيه ذكر المنبر أيضًا 


ا“ - باب التَقَاضِي وَالْمُلارَمَةٍ في الْمَسْحِدٍ 


#ه 4 حَدكنا عَئِدُ الله بن كد كال : حذتنا عثعان بذ عمد قال 17 خُبَرَنًا يُونْسُ عَنٍ 

| الأخري دون َب بن تاك عن كفب ألااضى نأب حدر ا لله في 

3 الْمَسْجِدء ٠‏ فَارتَقَعَتْ أَصْوَاتهُمَا حَنَى سَمِعَهَا/ رَسُولْ الله كل وَهُوَ في به فَخَرَجَ إِلَيهِمَا حَبّى 

كشفّ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى الال ١‏ اكت باخشول اللوء قَالَ : ضع مِنْ دَيْنِكَ هَذَا. 
وََوْمَا لي أي الشَّطْرَء قَالَ لد نفلت ا سُولَ الله قَالَفُمْ فَاقْضِهِ 


[الحديث : لاه5» أطرافه فى : 51/١‏ 27514 517575 0لا ١٠1لا؟]‏ 


قوله: (باب التقاضي) أي مطالبة الغريم قضاء الدين» (والملازمة) أي ملازمة الغريم» 
و(في المسجد) يتعلق بالأمرين» فإن قيل : التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة» 
أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت 
التقاضي » وكأنهما كانا ينتظران النبي يك ليفصل بينهماء قال : فإذا جازت الملازمة في حال 
الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى» انتهى . 

قلت: والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض 
طرقه» وهو ما أخرجه هو في باب الصلح”'' وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن 
أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال» فلقيه فلزمه» فتكلما حتى ارتفعت 
أصواتهماء ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته . 

(فائدة): قال الجوهري وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد» 
وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضًا . 


)١(‏ (ك/لامه). كتاب الصلح» باب 23١‏ ج7705 


-كتاب الصلاة / باب ١//جلاه4‏ ل ب ل بيس 888 

قوله: (عن كعب) هوابن مالك» أبوه. 

قوله : (دينا) وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني . 

قوله : (في المسجد) متعلق بتقاضى . ا 

قوله: (فخرج إليهما) في رواية الأعرج"'' «فمر بهما النبي كك فظاهر الروايتين 
التخالف» وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أو لأ ثم إن كعبًا أشخص خصمه 
للمحاكمة فسمعهما النبي َِِ أيضا وهو في بيته . 

قلت : وفيه بعد» لأن في الطريقين أنه يكِةِ أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاءء 
فلو كان أمره يلل بذلك تقدم لهما لما احتاج إلى الإعادة؛ والأولى فيما يظهر لي أن يحمل 
المرور على أمر معنوي لاحسي . 

قوله: (سجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وحكي فتح أوله وهو الستر» وقيل أحد 
طرفي الستر المفرج . 

قوله: (أي الشطر) بالنصب أي ضع الشطرء لأنه تفسير لقوله «هذا» والمراد بالشطر 
النصف وصرح به في رواية الأعرج . 

قوله: (لقد فعلت) مبالغة في امتثال الأمرء وقوله «قم» خطاب لابن أبي حدرد» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل» وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجدء 
وهو كذلك ما لم يتفاحشء وقد أفرد له المصنف بابًا يأتي قريبًا”"'» والمنقول عن مالك منعه 
في المسجد مطلقاء وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز» وبين 
رفعه باللغط ونحوه فلاء قال المهلب : لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما 
النبي يَكدِ ولبين لهماذلك . 

قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به» واقتصر على التوصل 
بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت . وفيه 
الاعتماد على الإشارة إذا فهمت» والشفاعة إلى صاحب الحق» وإشارة الحاكم بالصلح وقبول 
الشفاعة » وجواز إرخاء الستر على الباب . 


)١(‏ (087/5)» كتاب الصلحء باب 203١‏ ح9/05ا7. 
(؟) (8/7١770-5)ء‏ كتاب الصلاةء باب47» 291١ 2517١‏ . 


8-كتاب الصلاة/ باب 7/ا/ 40/8 


١‏ باب كش الْمَسْجِد وَالَتِقَاطِ الخِرّقٍ وَالقَدَى وَالعِيدَان 
دكن سَليْمَان: بْنْ حَرْب قَالَ حَدَئنَاحَمَا بن َيِعَن بت عَنْ بي رافع حَنْ بي هُرَْرَة 
أن رَجُلدٌ أسْود_أَوًا سواه كَانيَُ جد مات فسَألَ الث ناوا : مَاتَ قَالَ : 


ا «أقلاكثم/ آدنْشمُونِي به؟ دُلوني عَلَى قَبْره أ ؤقال قبرهًا 2039 تى وَيْرَهَا فَصَلَى عَلَيْهًا مها. 
[الحديث : 558 » طرفاه في : 103/45٠‏ ] 


قوله : (باب كنس المسجد. والتقاط الخرق والقذى والعيدان) أي منه. 

قوله : (عن أبي رافع) هو الصائغ تابعي كبير» ووهم بعض الشراح فقال: إنه أبو رافع 
أبا رافع الصحابي . 

قوله : (أن رجلاً أسود أو امرأة سوداء) الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذاء أو 
من أبي رافع » وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد» قال: ولا أراه إلا امرأة 
ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال امرأة سوداء ولم 
يشك» ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيه فسماها «أم محجن» وأفاد أن 
الذي أجاب النبي يَكِِ عن سؤاله عنها أبوبكر الصديق» وذكر ابن منده في الصحابة «خرقاء امرأة 
سوداء كانت تقم المسجد» ووقع ذكرها في حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» وذكرها 
ابن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند» فإن كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها «أم 
محجن) . 

قوله: (كان يقم المسجد) بقاف مضمومة أي يجمع القمامة وهي الكناسة» فإن قيل : دل 
الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق ومامعه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه 

قلت: والذي يظهر لي من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه 
بريدة المتقدم «كانت مولعة بلقط القذى من المسجد» والقذى بالقاف والذال المعجمة 
مقصور: جمع قذاة» وجمع الجمع أقذية : قال أهل اللغة : القذى في العين والشراب ما يسقط 
فيه» ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرًا» وتكلف من لم يطلع على ذلك 


-كتاب الصلاة/ باب /1/ 404 لحن 
فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي يل القبر حتى صلى عليه قال : فيؤخذ من ذلك 


الترغيب في تنظيف المسجد . 

قوله : (عنه) أي عن حاله» ومفعوله محذوف أي الناس . 

قوله : (آذنتموني) بالمد أي أعلمتموني» زاد المصنف في الجنائز”'' «قال فحقروا شأنه» 
وزاد ابن خزيمة فى طريق العلاء «قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوقظك» وكذا في حديث 
بريدة» زا ست عن أب كابل السيجدرئ عن جماديهدا الأشناه في آخيرة كك قال «إن هل القبور 
مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وإنما لم يخرج البخاري هذه 
الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب 
حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج»؛ قال البيهقي : يغلب على 
الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت عن أنس يعني 
كما رواه ابن منده. ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز 
كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة» وزاد بعدها «فقال رجل من الأنصار : إن أبي_أو أخي_مات أو 
دفن فصل عليه. قال : فانطلق معه رسول الله كَلِةِ) ‏ وفي الحديث فضل تنظيف المسجد»ء 
والسؤال عن الخادم والصديق إذاغاب» وفيه المكافأة بالدعاء» والترغيب في شهود جنائز أهل 
الخير» وندب الصلاةعلى الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه والإعلام بالموت . 


*/-باب تَحْرِيم تِجَارَة الْكَمْرِفِي الْمَسْحِدٍ 


4 -حَدَنَناَبْدانُعَنْ أبِي حَمْرَةعَنِ الأعمَش عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْعَائَِة َال : 
عا أَْلّتِ/ الآيَاثُ مِنْ شورة الْبَقَرة في الربَاحَرَجَ الي كلف إَِى الْمَسْجَدٍ و َقَدَأَمْ عَلَى الا سه 


حَرَمَتجَارة الْحَمْر . 
[الحديث : 554 » أطرافه في : 7171777084 242472405164659 14047] 
قوله : (باب تحريم تجارة الخمر في المسجد) أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه» وليس 
مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد» وإنما هو على حذف مضاف» أي 
باب ذكر تحريم» كما تقدم نظيره في اباب ذكر البيع والشراء»”"2» وموقع الترجمة أن المسجد 


: كتاب الجنائز» اكتتع سن‎ ».)١ ١؟7/5(«‎ )١( 
.9/٠باب كتاب الصلاةء‎ .)50١1١/5( )“*( 


00 8-كتاب الصلاة / باب 4 /ا/ ح 45١‏ 
منزه عن الفواحش فعلاً وقولاً» لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا 
الحديث. 


قوله: (عن أبي حمزة) هو السكري» ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى » وسيأتي الكلام 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة”'' إن شاء الله تعالى . قال القاضي عياض : كان تحريم 
الخمر قبل نزول آية الربابمدة طويلة» فيحتمل أنه يك أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا . 

قلت : ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخرعن وقت تحريم عينهاء والله أعلم . 


7 باب الْحَدَم لِلْمَسْجِدْ 
وَقَالَ ابْنُعَنّاسِ « دَرَثُ للك مان بط مك4 [آل عمران ه] ؛ لِلْمَسْجِدِيَحْدُ مه 


6 دخذكنا أخمد بن وافزكال: ملعن بي راف غلا أي خرنرة: أ 
مَأ أ أَوْرَجُلا كَانَتْ تَقُالْمَسْجدوَلاأ راةٌإلا امرَأَة-. ٠٠٠‏ فَذَكَرحَدِيت اللي كه أنه صَلَى عَلَى 
بره . 

1 [تقدم في : /40] 


قوله: (باب الخدم للمسجد) في رواية كريمة «الخدم في المسجد» . 

قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله”'" ابن أبي حاتم بمعناه . 

قوله: (محررًا) أي معتفّاء والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهمء وكأن 
غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعًا عند الأمم 
السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته» ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة 
تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد لتقرير النبي كك لها على ذلك . 

قوله: (حدثنا أحمد بن واقد) واقد جده. واسم أبيه عبد الملك. وشيخه حماد هو ابن 
زيدء ورجاله إلى أبي هريرة بصريون . 

قوله : (ولا أراه) بضم الهمزة» أي أظنه . 

قوله: (فذكرحديث النبي يَكه) أي الذي تقدم قبل بباب”) 


)000( (705/9)» كتاب التفسير» باب9: » ح٠405‏ . 
(؟) تغليق التعليق(؟/147). 
69 تقدم برقم (108). 


-كتاب الصلاة / باب 8/6/ ح 451١‏ 7-2 آي 77تبري 77ت ا 64 


7 -باب الأسي رأ اليم يبي الْمَسْجِدٍ 
١‏ حَدَنَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ 31 خبرَا روح وَمُحَمَد بن جَْمَرعَنْ شعْبَةعَنْ مُحََينِ : 
زِيَادِعَنْ أبِي هُرَيْرََعَنِ البِي يقال : «إَعِفْرِسنَامنَالْحِنّتعَلتَ عَلَيَالْبارِحَة -أَوْ كَلِمَة حو ا 
0 ؟ كني الف ينة» فَأَرَدْتُ أَنْ الال لي وى دبي 
م تُصْبِحُوا وَتَنْظُوا إِليهِ كلك هَذَكَرْ ث قَوْلَ أخي سَلَيمَانَ « رت أَغفر لي وَمَب ىمل لا يلين 
7 اي آص : 6 18])» . قَالَرَوْحٌ: فَرَدَّمُحَاسِئًا. 
[الحديث : 57١‏ » أطرافه في : 2111١‏ 84ل 75177 4808] 


قوله: (باب الأسير أو الغريم) كذا للأكثر ب«أو»» وهي للتنويع» وفي رواية ابن السكن 


وغيره «والغريم» بواو العطف . 
قوله: (حدثناروح) هوابن عبادة . 


قوله: (تفلت) بالفاء وتشديد اللام أي تعرض لي فلتة» أي/ بغتة» وقال القزاز: يعني 


توثب » وقال الجوهري: أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى . 

قوله: (البارحة) قال صاحب المنتهى : كل زائل بارح» ومنه سميت البارحة» وهي أدنى 
ليلة زالت عنك . 

قوله : (أو كلمة نحوها) قال الكرماني"'': الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة «تفلت 
على البارحة»» قلت : رواه شبابة عن شعبة بلفظ «عرض لى فشد على» أخرجه المصنف في 
أواخر الصلاة» وهو يؤيد الاحتمال الثاني» ووقع في رواية عبدالرزاق «عرض لي في صورة هر»» 
ولمسلم من حديث أبي الدرداء «جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي»» وللنسائي من حديث 
عائشة «فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي» وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان 
حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق 
عليها خاص بالنبي كَل وأماغيره من الناس فلاء لقوله تعالى 98 إِنَّم يرَسَكُم هو وَقَرِيلُمٌ* الآية 
[الأعراف : لآ وسنذكر بقدية بقية مباحث هذه المسألة في «باب ذكر الجن» حيث ذكره المؤلف في 
بو الخلق” 0 ويأتي الكلام على بقية فوائد حديث الباب في تفسير سورة ١ص"‏ ا 
)١(‏ (5/١؟15).‏ 
زهق (077/7)؛ كتاب بدء الخلق» باب١21‏ 7584 . 
إفرف »)01٠/٠١(‏ كتاب التفسير «اص» باب5)» ح08١54‏ . 


غ06 


537 لس 8ا ا الل سلس لس لسشسشسليده 6-كتاب الصلاة / باب1/5/‎ ٠ 


أ مه 


قوله : (# رب أغفْر لي و2 
لي»» قال الكرماني : لعله ذكره على طريق الاقتباس لاا على قصد التلاوة . 

قلت : ووقع عند مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة» فالظاهر أنه تغيير من بععض 
الرواة. 

قوله: (قال روح: فرده) أي النبي يكٍِ رد العفريت (خاسئًا) أي مطرودّاء وظاهره أن هذه 
الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر» لكن أخرجه المصنف في أحاديث الأنبياء”") 
عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وحده. وزاد في آخره أيضًا «فرده خاسًا»» ورواهمسلم 
من طريق النضر عن شعبة بلفظ «فرده الله خاسيًا» . 


هب لي 4) كذا في رواية أبي ذرء وفي بقية الروايات هنا (ارب هب 


75 -باب الاميسَالٍإِذ ألم و ا م 


كان يم اْعَيمَ أن ُحبَسَإِلَى سَارِيةٍا 
عيذ للدت ترشفت قا : خذنكا الليث كال على مدت 
أبَا هرَيْرَةَ قَالَ : بَحَثَ الت كل حَيْلا قبل نَجْدِ فجَاءت بِرَجُلٍ مِنْ ني يمه قال لمتعامة نر أثاله 
فرَبَطُوةبِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء فَحَرَج إِلَيِْ التي يكل فقَالَ : «أَطلقُواتُمَامَقه: فَانُطَلَقَ إِلَى 
لل ل ل : أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَأنَّ مُحَمّدَا 
سول الله 


[الحديث : 557» أطرافه فى : 25579 75717 577 7 1/7] 


قوله : (باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد) هكذا في أكثر الروايات» 
وسقط للأصيلي وكريمة قوله «وربط الأسير. . .» إلخ»؛ وعند بعضهم «باب» بلا ترجمة» 
وكأنه فصل من الباب الذي قبله» ويحتمل أن يكون بيض للترجمة فسد بعضهم البياض بماظهر 
له» ويدل عليه أن الإسماعيلي ترجم عليه اباب دخول المشرك المسجد» وأيضًا فالبخاري لم 
تجر عادته بإعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى» والاغتسال إذا أسلم لا تعلق له بأحكام المساجد 
إلا على بعد وهو أن يقال : الكافر جنب غالبًا والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة» فلما 
أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنبًا فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد» وادعى 


)١(‏ (277/8), كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠5,‏ ح7477. 


-كتاب الصلاة / باب4507/175-------------------يبيبيبي 8109 

ابن المنير”' أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع/ والشراء في المسجدء قال: ومطابقتها لقصة - ل_ 
ثمامة أن من تخيل منع ذلك أخذه من عموم قوله إنما بنيت المساجد لذكر الله» فأراد البخاري ف 
أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك منها ربط الأسير في المسجدء فإذا جاز ذلك 
للمصلحة فكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة في المسجد . 


٠. 3 


قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف» وليس ماذكره من الترجمة مع ذلك في شيء من نسخ 
البخاري هناء وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب”" لحديث عائشة في قصة بريرة» ثم قال : فإن 
قيل : إيراد قصة ثمامة في الترجمة التي قبل هذه وهي «باب الأسير يربط في المسجد» أليق؛ 
فالجواب أنه يحتمل أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة» لأن الذي هم 
بربط العفريت هو النبي كَلللةِ. والذي تولى ربط ثمامة غيره» ويك رآه مزيوطا قال «أطلقوا 
ثمامة» قال فهو بأن يكون إنكارا لربطه أولى من أن يكون تقريرًا . انتهى . 

وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تامًا لا في البخاري ولافي غيره» فقد أخرجه البخاري 
فى أواخر المغازي”"' من هذا الوجه بعينه مطولاً» وفيه أنه يكِِ مر على ثمامة ثلاث مرات وهو 
مربوط في المسجد». وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه مسلم وغيره» وصرح 
ابن إسحاق في المغازي من هذا الوجه أن النبي تك هو الذي أمرهم بربطه» فبطل ما تخيله ابن 
المنير» وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمرًا لايرضاه رسول اللهوكل؟ 
فهو كلام فاسد, مبني على فاسد» فالحمد لله على التوفيق . 

قوله: (وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس) قال ابن مالك7؟2 : فيه وجهان» أحدهما أن 
يكون الأصل يأمر بالغريم» وأن يحبس بدل اشتمال» ثم حذفت الباء . ثانيهما أن معنى قوله 
«أن يحبس» أي ينحبس » فجعل المطاوع موضع المطاوع لاستلزامه إياه . انتهى . 

والتعليق المذكور في رواية الحموي دون رفقته» وقد وصله”*2 معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال : «كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما 
() المتواري (ص : 894) وقد تقدم هذا الكلام للحافظ عند شرحه لجديث رقم (555) . 
زقف .)2٠1١/5(‏ كتاب الصلاة» باب ٠لا‏ ح505 . 
(6) (018/9). كتاب المغازي» بابلاء ح 578/7 . 
(4:) شواهدالتوضيح(ص: 5907). 
(0) تغليق التعليق(؟/ 757). 


لل 6-كتاسالصلاة/ باب/ا9/ 557 


عليه» فإن أعطى الحق وإلا أمربه إلى السجن». 

قوله : (خيلاً) أي فرسانّاء والأصل أنهم كانوا رجالاً على خيل» وثمامة بمثلثة مضمومة 
وأثال بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة . 

قوله : (إلى نخل) في أكثر الروايات بالخاء المعجمة» وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت 
بالجيم» وصوبها بعضهم» وقال: والنجل الماء القليل النابع وقيل الجاري» قلت: ويؤيد الرواية 
الأولى أن لفظ ابن خزيمة لمخم اسه «فانطلق إلى حائط أبي طلحة» وسيأتي 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث”'' حيث أورده المصنف تامًا إنشاء الله تعالى . 


اباب الْحَيْمَة في التحد لضي وَغَيْر هم 
رذ -حَدَنَنَا زكري بْنُيَحْبى قال : :َعَدَفَيَاغَيْدُ الله له تُمَيْر قَالَ اه باقن 
عَائْشَةَ قَالَتْ: : أصِيب سَعْد َم ْدق في الأفكل قصب الب لذ خمة ِمَةَّ في الْمَْجِد لِيَعُودَهُ 
من رب قلَمْيَدعهُمْوَفِي الْمَسْجَدٍ حَيمَةمِنْيَني عِفَارٍإلا ال تسيل ليه فَقانُوايَا هل اكيم 
مَاهَذَا الذي يَأيينَ مِنْ قبلكخ؟ فَإِذَاسَعْدٌيَْذُو جُرْحُدُدَمَا قَمَاتَ فِيهًا . 


[الحديث : "571 » أطرافه فى : 278017 4111/7901 1177] 


قوله : (باب الخيمة في المسجد) أي جواز ذلك . 

قوله: (حدثنا زكريا بن يحبى) هو البلخي اللؤلؤي وكان حافظاء وفي شيوخ البخاري 
زكريابن يحيى أبو السكين» وقد شارك البلخي في بعض شيوخه. 

قوله : (أصيب سعد)/ أي ابن معاذ. 

قوله : (في الأكحل) هو عرق في اليد. 

قوله : (خيمة في المسجد) أي لسعد. 

قوله: (فلم يرعهم) أي يفزعهم . قال الخطابي”"': المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة 
حتى أفزعتهم رؤية الدم فارتاعوا له . وقالغيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لانفس الفزع . 

قوله: (وفي المسجد خيمة) هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 


/اومه 


. 477/7 كتاب المغازي» بابلاء‎ »))018/94( )١( 
الأعلام(407/1).‎ )١( 


8-كتاب الضلاة / باب8/8/ 45154 ببسب 81# 


يرعهم إلا الدم. والمعنى فراعهم الدم . 

قوله : (من قبلكم) بكسر القاف». أي من جهتكم . 

قوله: (يغذو) بغين وذال معجمتين» أي يسيل . 

قوله : (فمات فيها) أي في الخيمة» أوفي تلك المرضة» وفي رواية المستملي والكشميهني 
«فمات منها» أي الجراحة» وسيأتي الكلام على بقية بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي”") 
حيث أوردهالمؤلف هناك بأتم من هذا السياق. 


4 باب إِدْخَال الْبَعِير في الْمَسْحِد لعل 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ طَافَ الى تير 
5 - حَدَكَمَا عبُْ الل بن يُوسُفَ قال : أخْبَرَنا مك2 23 مُحَمِدٍ بْن عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ تَؤقل 
عَنْ عُروَة عَنْ ريكب بدْتٍ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَمْسَلَّمَةَ الث : شَكوتُ إلى ر شرل الوق أن 0 
قَالَ ٠‏ طُوفِي من ورَاءِ الَأ وَأَنْتِ راك . قَطفْتُ وَرَسُولُ اللهِ يك يُصَلي إِلَى جَنْبٍ البَيْت يَقْرَأ 
بالطّورٍ وَكِتَاب مَسْطُورٍ . 


[الحديث : 555» أطرافه فى: 01517515019 157199, "44017] 


قوله: (باب إدخال البعير في المسجد للعلة) أي للحاجة» وفهم منه بعضهم أن المراد 
بالعلة الضعف فقال هو ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون 
المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديثه أن النبي َك قدم مكة وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته. وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف كما سيأتي في 
كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى» ويأتي أيضًا قول جابر «أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس 
وليسألوه» ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضًا في الحج””*» وهو ظاهر فيما ترجم له 
ورجال إسناده مدنيون» وفيه تابعيان محمد وعروة» وصحابيتان زينب وأمها أم سلمة. 

قال ابن بطال”*؟' : في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا 
)١(‏ (517/4). كتاب المغازي» باب٠",‏ ح4177. 
(؟) (016/4).» كتاب الحج. باب4لاء 17737 . 
زفرة (504548/5. 56 0)ء كتاب الحجء باب55. الى ؟ لاء 215751519 111179 . 
(4:) (١/117١)وهذاالقولللمهلب.‏ 
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8-_كتاب الصلاة / باب1/4/ ح 456 
احتيج إلى ذلك لأن بولها لاينجسه. بخلاف غيرها من الدواب» وتعقب بأنه ليس في الحديث 
دلالة على عدم الجواز مع [عدم] الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعدمه» فحيث يخشى 
التلويث يمتنع الدخول» وقد قيل إن ناقته كَل كانت منوقة» أي مدربة معلمة فيؤمن منها ما 
يحذر من التلويث وهي سائرة”7) ٠‏ فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك. والله أعلم . 


4لا_يباب 
6 حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ المكَنّى قَالَ : حَدَنَنَا مُعَاذبْنُ هشّام قَالَ : حَدَيي أبِي عَنْ قَتَادةَقَالَ : 
حَدَئَا أن لمن حاب النبي حرجا مد الي كفي لي ملم همال 
المِصبَاحَيْنٍ / يُضيئَانِبَيْنَ أَيدِهمًا . . فلم افيَرَقَاصَارَمَعَ كل واحد مِنْهُمَا وَاحَدَحَنَىّ 12 تن اهل 


موه 
١‏ [الحديث : 556 » طرفاه فى : 7559 3800 


قوله : (باب) كذا هو في الأصل بلا ترجمة» وكأنه بيض له فاستمر كذلك . وأما قول ابن 
رشيد : إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن ؛ حيث يكون بينه وبين 
الباب الذي قبله مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع 

وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي تك في المسجد في 
تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه» فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى 
المسجد في الليلة المظلمة» ويلمح بحديث «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة» وقد أخر جه أبو داود وغيره من حديث بريدة» وظهر شاهده فى حديث الباب 
لوكرام الله تعالى هذين الصحابين بهذا النور الظاهر» وادخر لهما يوم القيامة ماهو أعظم وأتم 
من ذلك إن شاء الله . 

وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور فى كتاب المناقب”"' » فقد ذكر المصنف هناك أن 
الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر . 


)1١(‏ هذا الكلام ليس بشيء» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه؛ فلا يضر المسجد وجود 
شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال» وانظر حاشية(١/‏ /ا/ا0) . [ابن باز] . 
زفق (2075/48)كتاب مناقب الأنصار» باب 17 ح58006. 


8-كتاب الصلاة/ باب //٠١‏ 451/0155 ب للب سسب 818 


٠‏ بِاب الْكَوْحَة وَالْمَمَتَفِي الْمَسْحِدٍ 
7 حَدَكَنَا مُحَكَدَبْنُ سنَانٍ قَالَ : حَدَنََافلمَالَ : حَدَنَا بو انض عَنْ ُبَيْدِْنِ َي 
عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيلٍ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخذْرِي قال : حَطَبَ اللي يكل فقَالَ : «إنَ الله خَيََ عدا بين 
الدُنْيَا وَيَئَنَ مَا عِنْدَهُ قَاخبَارَ مَا عِنْدَ اللّه؛ فى بوكر رضي اللعَنُْ َقُلْثْ في نَفْسِي : ما 
يكن هذا اشع إن يكن الله خَيَرَ عَبْدَا بَيْنَّ الدّنْيًا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ ا 
َسُولُ اللَهِكلي هُوَالْعَبْدَ» وَكَانَ أب بكْر أَعْلَمََاء قَالَ ديا أبَابكْرٍ لايك كل مَنَّ اليس عَليَّ في 
صُحعد ومَاله أ بكر ول كنت مذ لان أي لذ َكَدْتُ أبَابكْرِ» ولَكن أ+ َه الإشلام 
وَمَوَدَنُُ لايَنقَينَ ني الْمَسْجِدٍبَابٌإِلاسْدَ إلابَابُ أبي بَكْرِ». َ 
[الحديث : 557 » طرفاه في : 7505 5 ١9؟]‏ 
/5 -حَدَكَا عبد ابن محمد مُحَمَدٍ الْجُعْفِيُ قَالَ: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ 20 
سَمِعْتُ يَعْلَى : إن كيم عن شكرمة عن ان حئاس قال: حَرَجَ سول اللَّق في مَرَضه 
ل ا َََدَ على ابر فحَمِدَ اله وى عَلَيه عَلَيْ نَل (إلَيَىَ 
نَ الس أحَد أمَنعلَي في َي وله من أبي بخر بن أبي فحَافَة وَلَوْ كنت مُسَخْدٌ تدا مِنَ النّآسِ 
خَلِيلاً لاد لخدت اد كر ميا َلك حل الإشلام أفْصَلُ سَدُوا عَن كُلَّ خَوْحَة ني هَذَا 
الْمَسْحِد غَيْرَ 3 َوْحَة أب ي بكر . 


[الحديث : /550 » أطرافه فى : 7505 /5201 7 31/78] 


قوله: (باب الخوخة والممر في المسجد) الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا 
يكون» وإنما أصلها فتح في حائط» قاله ابن قرقول. 

قوله : (عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد) هكذا في أكثر الروايات» وسقط في رواية 
/ الأصيلي عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد» وهو صحيح ل 
في نفس الأمر لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات» فقد نقل ابن 1** 
السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال : هكذا حدث به محمد بن سنان» وهو خطأء وإنماهو 
عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد يعني بواو العطف» فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من 
شيخين حدثه كل منهما به عن أبي سعيد» وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح 
عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعًا عن أبي سعيد» وتابعه يونس بن محمد عن فليح أخرجه 


13 ل ل لهل لتب 8_كتاب الصلاة/ باب /8٠‏ ج455 : 4517 


أبو بكر بن أبي شيبة عنه» ورواه أبوعامر العقدي عن فليح عن أبي النضر عن بسر وحده» أخرجه 
المفف اف نتاقت ا ”3 فكأن فليحًا كان يجمعهما مرة ويقتصر مرة على أحدهما . 

وقد رواه مالك عن أبي النضر [مولى عمر بن عبيد- يعني ابن حنين] عبيد وحده عن أبي سعيد 
أخرجه المصنف أيضًا فى الهجرة”"'» وهذا مما يقوى أن الحديث عند أبى النضر عن شيخين » 
ولم يبق إلا أن محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح 
حال تحديثه له به» ويؤيد هذا الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحراني رواه عن فليح كرواية 
محمد بن سنان» وقد نبه المصنف على أن حذف الواو خطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل» قال 
الدارقطني: رواية من رواه عن أبي النضر عن عبيد عن بسر غير محفوظة”" . 

قوله : (إن يكن الله خير عبدًا) كذا للأكثر» وللكشميهني إن يكن لله عبد خير» والهمزة في 
« إن مكسورة على أنها شرطية» وجوز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وفيه نظر. 

قوله: (إن أمنّ الناس) قال النووي””؟' : قال العلماء معناه أكثرهم جودًا لنا بنفسه وماله» 
وليس هو من المنٌّ الذي هو الاعتداد بالصنيعة» لأن المنة لله ولرسوله فى قبول ذلك» وقال 
القرطبي”*' : هو من الامتنان» والمراد أن أبا بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لامتن 
بهاء يؤيده قوله في رواية ابن عباس : اليس أحد أمنّ علي». والله أعلم . 

قوله: (ولكن أخوة الإسلام) كذا للأكثر وللأصيلي (ولكن خوة الإسلام» بحذف الألف 
كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة» فعلى هذا يجوز ضم نون (لكن) كما قاله 
ابن مالك27, وخبر هذه الجملة محذوف» والتقدير (أفضل) كما وقع في حديث ابن عباس 
الذي بعذه «ولكن فيه خحلة الإسلام» ويأتى ما فى ذلك من الإشكال وبيانه فى كتاب 
المناقب”"' إن شاء الله تعالى » وبين حديث ابن عباس أيضًا أن ذلك كان فى مرض موته يكل 
وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلى بالناس» فلذلك استئنى خوخته بخلاف غيره» وقد قيل: إن 
)١(‏ (77/8). كتاب فضائل الصحابة» باب7, ح4 7506 . 
(؟) (555/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب40», ح05٠794.‏ 
(9) انظر : تقييد المهمل(؟/ 25/7 087). 
(5) المنهاج(5١59/1١).‏ 
(5) المفهم(5/١55).‏ 
(5) شواهدالتوضيح(ص: .)١5‏ 
[©6 (8/ 27370 كتاب فضائل الصحابة» بابه, ح505*, /7561. 


8-كتاب الصلاة / ياب81/ 458 ب ببس يبيب 9319 
ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه كما سيأتى أيضًا”"' . 
قوله : (غير خوخة أبي بكر) كذا للأكثر» وللكشميهني «إلا» بدل ١غير»‏ . 


١-باب‏ الأبْوَاب وَالْعَلَقِلِلْكَعْبَة وَالْمَسَاجِدٍ 
َالَ أَبُوعَبْداللّهِ: وَقَالَلِي عَبْدُاللوبْنُ مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ : حَدََمَا سْفْيَانُعَنِ ابْنِ جُرَئْج قَالَ: 
قَالَ لي اب ِنُ أبي مُلبْكة : يَاعَبْدَ الْمَلِكِ لَوْرآَيْتَ مَسَاجِدَ ابن عباس وَأَبوَابََا 
58 دنا بو لمان فين سود قَالاحَدَتَّكا انح ُو بعَنْ افع 
ابن عَمَرَ مر أن الي ممه َدَعَاعُْماَبْنَْلَْة تح لباب فَدَحَلَ الي كل يلال وَأسَامَُ 
ابن َي وَعُْمَانَ بن طَلْحة كم أَغلقَ ابت فيو سَاعَة م حَرَجُوا. 0 : فَبَدَراتُ 
َسَأَلْتُ بلالآ» فَقَالَ: صَلَّى فيه» فَقُلْتُْ في أي خ؟ قَالَ :/ بَيْنَ الأسْطُوَائتينِ . قَالَ ابن عمَرَ: 
َدَمَتَعَلنَ أن أشآلهك: صَلَىَ؟ 


[تقدم في : /91 3 الأطراف : 7/91 65٠5‏ . 605606 /51 169811 759881:1599: 241834 
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قوله : (باب الأبواب والغلق) بفتح المعجمة واللام» أي ما يغلق بهالباب. 

قوله : (قال لي عبد الله بن محمد) هو الجعفي » و(سفيان) هو ابن عيينة » و(عبد الملك) هو 
اسم ابن جريج . 

وقوله : (لورأيت) محذوف الجواب وتقديره: لرأيت عجبًا أوحسئاء لإتقانها أونظافتها 
ونحو ذلك» وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست . 

قوله : (قالا: حدثنا حمادبن زيد) لم يقل الأصيلي «ابن زيد»» وسيأتي الكلام على حديث 
ابن عمر هذا في كتاب الحج”"' إن شاء الله تعالى» قال ابن بطال”: الحكمة في غلق الباب 
حينئذ لثلا يظن الناس أن الصلاة فيه سُنَّةَ فيلتزمون ذلك . كذا قال» ولا يخفى ما فيه» وقال 
غيره: يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه» لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها 
عنه» أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه» وإنما أدخل معه عثمان لثلا يظن أنه عزل 
)١(‏ (776/8)., كتاب فضائل الصحابة» بابه. ح5 7601/2756 . 


.)00١/4( )٠(‏ كتاب الحجء باب١6.‏ ح1598. 
.)١2107/1( 5‏ 
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8-كتاب الصلاة/ باب 87 , '87/ ح454 417٠١ ١‏ 
عن ولاية الكعبة» وبلالاً وأسامة لملازمتهما خدمته. وقيل : فائدة ذلك التمكن من الصلاة في 
جميع جهاتها؛ لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لاتصح : 


١-باب‏ دُخُولٍ الْمُشْرِكِ الْمَسْحِدٍ 
حَدَنَنا قَبَةُفَالَ: حَدَنَنا اللَيِتُ عَنْ سَعِيدٍ بْن أَبِي سَعِيدٍ أَنَدْسَمِعَ أبَا هُرَيْرة يَقُولُ: 
بَحَتَ سول الل حَيلا ِبَلَنَجدِ هَجَاءمرَجْلٍ من يني حَنِفَة يقال له: ُمَامَةبْنُأَالِ» فَرَطُوه 
بسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ . 
0 1 [تقدم في : 577» الأطراف: 24757 7477 7177 17/7] 


قوله : (باب دخول المشرك المسجد) هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها 
فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم» وقد يقال: إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة 
«الأسير يربط في المسجد» تكرارا ؛ لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله» لكن يجاب عن ذلك بأن هذا 
أعم من ذاك» وقد اختصر المصنف الحديث مقتصرًا على المقصود منهء وسيأتي تامًا في 
المغازي''2. وفي دخول المشرك المسجد مذاهب: فعن الحنفية الجواز مطلقّاء وعن 
المالكية والمزنى ي المنع مطلقّاء وعن الشافعية التفصيل , بين المسجد الحرام وغيره للاية» 
وقيل : يؤذن للكتابي خاصة» وحديث الباب يرد عليه» فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب . 


1 باب رَقْع ١‏ لصَوْتٍ فيا لمَسْحِدٍ 
346 - حَدَنََا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنّ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثََا الْجَعَيْدُ بْنُ 
عَبْدٍ الوَحْمَنٍ قَالَ: حَدَيّني يَزِيدُ بْنُ حص متامو التو ريه يدَ قَالَ : كنت قَائِمَا في الْمَسْجِدٍ 
فحص َحَصَيّي رَجُلٌ؛ ٠‏ فَنَظَوْتُ فإِذًا عَمَدْيْنُ الْخَطَّاب فَقَّالَ: اذْهَتْ هَبْ فأتني بِهَذيْن . فجثْئهبهمًا. قَالَ مَنْ 
ره 3 ّ و 


م - ال نما -؟ قَالا: من أَهْلٍ الطَائِفٍ قَال: لَوْجئتما كنْْمَا من أَمْلٍ الْبَلَد لأوْجَعْبْكُمَاء 
:فَعَانِأَصْوَاتَكُمَا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الل كل! 


5 2 


قوله: (باب رفع الصوت في المسجد) أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه 
مالك مطلقًا سواء كان في العلم أم في غيره» وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي 


, 30737 لا ح‎ ٠١ (18/8امه). كتاب المغازي» باب‎ )١( 


-كتاب الصلاة / باب 81/ ج4170 سسب 818 


وبين ما لا فائدة فيه» وساق البخاري في/ الباب حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب ١ ١‏ 


الدال على عدمه» إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه» وقد 
تقدم البحث فيه في باب التقاضي”'', ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد» لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن المصنف أشار إليها . 

قوله : (حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن) في رواية الإسماعيلي «الجعد بن أوس» وهوهوء 
فإن اسمه الجعد وقد يصغر» وهوابن عبد الرحمن بن أوس» نقد سي إل بعد 


هم١‎ 


قوله : (حدثني يزيد بن خصيفة) هوابن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده» وروى حاتم بن 
إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة» أخرجه الإسماعيلي» والجعيدصح 
سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة» فليس هذا الاختلاف قادحًاء وعند عبد الرزاق له 
طريق أخرى عن نافع قال : «كان عمر يقول لا تكثروا اللغط» فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد 
ارتفعت أصواتهماء فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت» الحديثء وفيه انقطاع ؛ لأن 
نافعًا لم يدرك ذلك الزمان . 

قوله: (كنت قائمًا في المسجد) كذا في الأصول بالقاف». وفي رواية «نائمًا» بالنون» 
ويؤيده رواية حاتم عن الجعيد بلفظ «كنت مضطجعًا» . 

قوله : (فحصبني) أي رماني بالحصباء . 

قوله: (فإذا عمر) الخبر محذوف تقديره (قائم) أو نحوه» ولم أقف على تسمية هذين 
الرجلين» لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. 

قوله: (لو كنتما) يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك» وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم 
إذاكان مما يخفى مثله . 

قوله : (لأوجعتكما) زاد الإسماعيلى «جلدًا»» ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له 
حكم الرفع ؛ لأنعمر لا يتوعدهما بالجلد إلاعلى مخالفة أمر توقيفي. 

قوله : (ترفعان) هو جواب عن سؤال مقدر كأنهما قالا له: لم توجعنا؟ قال: لأنكما 
ترفعان. وفي رواية الإسماعيلي «ابرفعكما أصواتكما» وهو يؤيد ما قدرناه» وقد تقدم توجيه 
قف 


جمع أصواتكما في حديث «يعذبان في قبورهما» 


.9ل١باب كتاب الصلاة»‎ .)305/5( )١( 
. ؟6)) كتاب الوضوء » باب66‎ /١() زفق‎ 


41/441771 لس سسببح 8/_كتاب الصلاة/ باب85/‎ "١ 


اع حَدَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَنَنا ان وَهْبٍ قَالَ : بي يُونُ بن يزيد عَنِ ابن شِهَابٍ 
حَدَيّنِي عَبْدُ اللّهِ: لوا ماك ا له رلك اير 1 َنَمْتَقَاضَى ابْنَ بي حَدْردِ دَيْا علي 
في عَهْدٍ رَسُولٍ اللَِّ يل في الْمَسْحِدٍ فَارئ نَحَثْ أَصْوَائُوجَا > حَبَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله يل وَهُوَ في 
بيت » حرج إلَتِهِمَار و2 سُولُ اللّصَلَى يكل > حَنَ كسّفَ سف حُجْرَتِهِ وَنَادَى : «يا كعْب يْنَمَالكِ» 
يا كنت قال : لييْكَ د َسُولَ الل َأشَارَ يِه أن ضع الشَّطرَمنْ وَيْكَ . قَالَ كَمْتٌ: قَدُ فَعَلْتُ 
ارول الله . قَالَنَ سُولُ اللَّه يكل : ١قُمْ‏ فَاقْضِها . 


[تقدم في : /اهة. الأطراف : /5601 275518 داكا ١٠م7؟]‏ 


قوله: (حدثنا أحمد) فى رواية أبي على الشبويه عن الفربري «حدثنا أحمد بن صالح» 
وبذلك جزم ابن السكن» وقد تقدم الكلام على حديث كعب في «باب التقاضي»2”'' قبل عشرة 
أبواب أونحوهاء وقوله هنا : «احتى سمعها» فى رواية الأصيلى «سمعهما» . 


إن - إن عو 0 
4 باب الجلق وَالجلوس فِي المَسْحِدٍ 
حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَنَنَا ِشْرُيْنُ الْمُفَصلٍ عَنْ 1 يد لوعن نافع عَنْ عبد لبن 
عَمَّرٌ قَالَ : سَألَ وجل اللِيَ كل دَدَهُوَعَاى المدير مَا ‏ َرَى في صّلاة اليلٍ؟ َال : م 0 
َإِدَا حَشِيَ البح صَلَّى وَاجِدَةٌ نََوَْرَثْ/ لَهُمَاصَلّى». وَإِنَدْكَانَ يَقُولُ اجْعَلُواآخِرَ صَلاتِكُم وير 
إن الي كل أَمَربهِ. 


نمك 


[الحديث : 7لا5» أطرافه فى : “ا/ا5 , .49٠‏ "9497 3946./ا"1١١]‏ 


د 


ا نا بو اَن قالَ: حَدَكَنَا حَمَاد عن َبُوبعَنْ نافعٍعَنِ ان عُمَرَ: ذو 
جَاء إلى النَِّيّ يك وَ هُوَيَحْطبُ فَقَالَ : كيف صَلاة اللّيْلِ؟ فَقَالَ : ١مَثتّى‏ م فَإذَاحَشِيتَ الصُّبْحَ 
فََْربوَاحدَةنُو: تَدْلَكَ مَاَد صَلَّيتَ2». 

.َل وليب كثير حَديي عي عُبَيْدُ الله بْنُ عَيدِ عَبْدِ الله أن ابْنَعْمَرَ حَدَنَهُمْ أن رجلا نَادَى الس لله 

[الحديث : 41/٠‏ » طرفه في: 4177 ] 

4 حَدَكََا عَْدُ الله ْنُ ُوسُفف قَالَ: أَحْبَرنامَالِكٌ عَنِْسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهبْنِ أي طَلْحَةَ 


: كتاب الصلاةء باب الا ح لاه‎ 26١: /5( )١( 


8-_كتاب الضلاة / باب154/ 417542 0-0 ب يبب و 


أنَّ أبا مُدَة مَْلَى عَقيلٍ بْن أبي طَالِبٍ أَحْبَرَهُ عَنْ أبِي وَاقَدٍ اللي قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله يكل في 
الْمَمْجِدٍ مَقبْلَ لاه تقرء فَأَهبلَ اثثان إلى رول الله كك وَدَعْبَ وَاحَدٌ فَأكا أَحَدّهُمَا عَرَأَى فوج 
َجَلسَّ آَم الآحَُ فَجَلَسَ حَلْمَهُ» فلمَافرَعَرَسُولُاللَي َل : «ألا أخدكُمْعَن التلامة؟ آنا 
أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَِّ فَآوَاهُ الله وَأمَا الآحَدُ فَاسْتَحيَا فَاسْتَحيَا الله من وَأمَا الح فََعْرَضَ 
َأَعْرَضَ اللّدْعَنهُ) . 

[الحديث : 5/ا » طرفه في: 15] 


قوله: (باب الحلق) بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: جمع 
حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكي فتحها أيضا. 

قوله : (عن عبيد الله) هوابن عمر العمري . 

قوله : (سأل رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله: (ما ترى) أي ما رأيك؟ من الرأي» ومن الرؤية بمعنى العلم» و(مثنى مثنى) بغير 
تنوين أي اثنتين اثنتين» وكرر تأكيدًا . 

قوله: (فأوترت) بفتح الراء» أي تلك الواحدة . 

قوله: (وإنه كان يقول) بكسر الهمزة على الاستئناف» وقائل ذلك هو نافع» والضمير 
لابن عمر . 

قوله : (بالليل) هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط . 

قوله ‏ في طريق أيوب عن نافع -: (توتر) بالجزم جوابًا للأمرء وبالرفع على الاستئناف» 
وزاد الكشميهني والأصيلي «لك2. 

قوله: (قال الوليد بن كثير) هذا التعليق وصله مسلم”' من طريق أبي أسامة عن الوليد» 
وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في كتاب الوتر”"' إن 
شاء الله تعالى» وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما 
ترجم له» وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس 
في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق» وأما التحلق 
فقال المهلب : شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي يَكِةٍ وهو يخطب بالتحلق 
)0غ( (14/1ه) ح95١/719.‏ 
(؟) 0770/8 كتاب الوترء باب١,‏ ح٠99.‏ 


؟جه 


؟+٠١؟+)‏ لعل سسب سس ببسب 8/_كتاب الصلاة / باب 8// ح ه/ا4 


حول العالم ؛ لأن الظاهر أنه يك لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس 
محدقين به كالمتحلقين . والله أعلم . وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة 
وهو الجلوس» وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من 
حديث جابر بن سمرة قال : «دخل رسول الله يَكِيةٍ المسجد وهم حلق فقال : مالي أراكم عزين» 
فلا معارضة بينه وبين هذا؛ لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة''' بخلاف 
تحلقهم حوله فإنه كان/ لسماع العلم والتعلم منه. 

قوله : (بينما رسول الله يَكِةْ في المسجد) زاد في العلم «والناس معه» وهو أصرح فيما ترجم 
له. 

قوله : (فرأى فرجة) زاد في العلم «في الحلقة» وزادها الأصيلي والكشميهني أيضًا في هذه 
الرواية» وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العله”" . 


6-باب الاشتلقاء فى المَسْحِدٍء وَمَدُ الرّجل 
6 حَدَكَمَا عَبْدُاللّْنُ مَسْلَمَة عَنِ مَالِكِ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ باد بْنِ ميم عَنْ عَم : أنه 
رأَى رَسُولَ اللَّك مُسْتَلْقِيَاِي الْمَسْجِدِء وَاضِعًاِحْدَى رِجْلَيْه علَى الأخرى . 
وَعَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ : كَانَعْمَرُوَعْثْمَانُيفْحَلانِ ذَلِكَ . 
[الحديث : 4/0 » طرفاه في : 205459 1141 ] 
قوله : (باب الاستلقاء فى المسجد) زاد فى نسخة الصغانى «ومد الرجل» . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي . 
قوله : (واضعًا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي”": فيه أن النهي الوارد عن ذلك 
منسوخء أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك . قلت: 
)١(‏ هذافيه نظرء والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم » ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم» 
وأن يكونوا حلقة واحدة لاحلقّاء لأنذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) .)77//١(‏ كتاب العلمء باب8», ح83. 
(7) الأعلام(504/1). 


ل ام ل 


من المحدثين» وجزم ابن بطال”'' ومن تبعه بأنه منسوخ» وقال المازري : إنما بوب على ذلك 
لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره» لافي الكتب الصحاح» النهي عن أن يضع إحدى رجليه 
على الأخرىء لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع» واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره 
عليه فلا يؤخذ منه الجواز» لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس 
خاصا به يك بل هو جائز مطلقاء فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض» فيجمع بينهماء 
فذكر نحو ما ذكره الخطابي» وفي قوله عن حديث النهي : ليس في الكتب الصحاح» إغفال» 
فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر» وفي قوله: «فلا يؤخذ منه الجواز» نظر؛ 
لأن الخصائص لا تثبت ت بالاحتمال» والظاهر أن فعله يَكِةِ كان لبيان الجواز. وكان ذلك في 
وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لماعرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام كا 2 
قال الخطابي”": وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقالالداودي: 
فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضًا 

قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو معطوف على الإسناد المذكور» وقد 
صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي» وهو :ذلك في الموطأ» وقد غفل عن ذلك من 
زعم أنه معلق”" . 


َ > ه, ّ 3 2 5 0" ه65 م و 
اللو ا ا ار 
َال الْحَسَنُوَأَوبرَمَالِكَ 


سم يوهس 38 د 0 و و 


7 -حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ بُكيْرٍ قَالَ حك بخ قا عوفوة ب قال أخبري عرد 


نالب أَدْعَاسَة وج الي لت : لَمْ أغقل أَرَيّ إلا وَهْمَايَدِينَانِ الدينَ» وَلَّمْيَمَُ عَلَينَا 
بوم إلاأتِينافيو/ د مر لي ار ا ناا 
07 م 58ك5ه 


- 


دارو كَانَ مُصَلْي في يمرن يف عَليهِسَاءُ ال حش كين باهم يَعْجَبُونَ ينه طون 
لَه وَكَانَأبُوبَكْر رَجْلبَكَاء لايَمْلِكُ عَينَه 3 عَيْيِِذاقَرَاالْقُآنََأفرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِنَ الْمْرِكِينَ . 

[الحديث : 4/7 » أطرافه في : 174 777 7574ل مول دادولل "اودق لاحزرف ولادة] 
)1١(‏ (5/؟١5؟1).,‏ 


)0 الأعلام(509/1). 
(*6 تغليق التعليق(؟/ 7415). 
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/-كتاب الصلاة / باب /1// ح/ا/41 

قوله : (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس) قال المازري : بناء المسجد 
في ملك المرء جائز باللإجماع . وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع » وفي المباحات حيث لا يضر 
بأحد جائز أيضاء لكن شذ بعضهم فمنعه؛ لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس» فإذا 
بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم » فأراد البخاري الرد على هذا القائل واستدل بقصة أبي بكرء 
لكون النبي وَل اطلع على ذلك وأقره. ة قلت : والمنع المذكور مروي عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق 
عن علي وابن عمر » لكن بإسنادين ضعيفين . 

قوله : (وبه قال الحسن) يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة» وإلا 
فالجمهور على ذلك كما تقدم . 

قوله : (فأخبرني عروة) هو معطوف على مقدر» والمراد بأبوي عائشة أبوبكر وأم رومان» 
وهودال على تقدم إسلام أم رومان . 

قوله: (ثم بدا لأبي بكر) اخختصر المؤلف المتن هناء وقد ساقه في كتاب الهجرة”'' مطولاً 
بهذا الإسناد فذكر بعد قوله اوعشية» وقبل قوله ثم بدا» قصة طويلة في خروج أبي بكر عن مكة 
ورجوعه في جوار ابن الدغنة واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته » ا 
لأبي بكرا أي ظهر له رأي فبنى مسجداء فذكر باقي القصة مطولاً كما سيأتي الكلام عليه 

مبسوطًا”"2 هناك إن شاء الله تعالى . إن كليس الا ند جنار لصي الاعار خا 
مع أنه لم يقع منه هنا سوى قدر يسير» وقد اشتمل من فضائل الصديق على أمور كثيرة كما 
سيأتي”" إن شاء الله تعالى . 


/1-باب الصّلاةفى مَسْحِدٍ الوق 
وَصَلَّى انَمُعَوْنِِي مَسْجِد فِي دَارِيُعْلَُعَلَيِْمُالْبَاب 1 
_ححَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ : حَدَنَمَا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ أبِي صَالِحَ عَنٍ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
0 اصَلاه الْجَمِيع تَزِيدُ عَلَى صَلاِِ ني بيه وَصَلاِه نفي شوقِه حَمْسًا وَعشرِينَ 
رَجَه فَإِنَأحَدَكُمْإِذاتَوضَا قَأَحْسَسَ وَأتى الْمَسْجِدَ لاير يدُ إلا الصَّلاةَ لم يَخْط خَطوَةإِلارَقَمَهُ فَعَهُ الله 


)١(‏ (577/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب565» ح54586. 
(؟) ‏ (5777/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب56» ح5456. 
(9) (877/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب40» ح9508". 


و53 


0 / 00 


4 


بِهَا دَرَجَة جَدٌ وَحَطَ عَنْهُ خَطِئَة» حَنَ يَدْخُلَ الْمَسْحِدَ) دا َخَلَ المج كَانَ في صَلاةٍمَا كان 
تَحبمة 0 -يَعْي عَلَيْهِ الْمَلائْكَةُمَادَامَفِي مَجْلِسِهِ الذي يُصَلَي فيه : اللّهمَّاعْفِرْلَهُ اللَّهُمَ 


اوْحَمْفُ مَال يُخدث فيه . 


[تقدم في :2107/7 الأطراف : 10/5 440 » /ا/5, /23517 177579751193693 /4711] 


قوله : (باب الصلاة في مسجد السوق) ولغير أبي ذر«مساجد» . موقع الترجمة الإشارة إلى 
أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره 
لايصح إسناده» ولوصح لم يمنع وضع المسجد في السوق لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة 
خير. وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك» 
فكأنه قال : باب الصلاة في مواضع الأسواق ولايخفى بعده . 


قوله: (وصلى ابن/ عون) كذا في جميع الأصول» وصحفه ابن المنير”"© فقال: وجه ل 
مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر_مع كونه لم يصل في سوق أن المصنف أراد أن يبين جواز 5 
بناء المسجد داخل السوق لثلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه؛ لأن صلاة 
ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد. وقال الكرماني”": لعل 
غرض البخاري منه الرد على الحنفية؛ حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة 
عن الناس . انتهى . والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم» وظهر بحديث أبي هريرة أن 
الصلاة في السوق مشروعة» وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخد فيه مسجد 
للجماعة» أشار إليه ابن بطال”" . 

وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في «باب فضل صلاة الجماعة» 
ويأتي الكلام على فوائده هناك”* إن شاء الله تعالى» وزاد في هذه الرواية «وتصلي 
الملائكة» إلخ » وقد تقدمت في «باب الحدث في المسجد»””' من وجهآخر عن أبي هريرة . 

قوله في هذه الرواية : (صلاة الجميع) أي الجماعة» وتكلف من قال التقدير في الجميع . 

.)40 المتواري(ص:‎ )١( 
.)١1؟9/5( (؟)‎ 


5) (1/1؟17). 
»)581١/5( )5(‏ كتابالأذان» باب٠‏ "الى ح747. 


(0) (185/5)» كتاب الصلاةء باب١25»‏ ح540. 


كحض 


وقوله: (على صلاته) أي الشخص . 

قوله: (فإن أحدكم) كذا للأكثر بالفاء» وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة . 

قوله : (فأحسن) أي أسبغ الوضوء . 

قوله: (ما لم يحدث فيه) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على 
الاستئناف» وللكشميهني «ما لم يؤذ يحدث فيه» بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ والمراد 
بالحدث الناقض للوضوء»؛ ويحتمل أن يكون أعم من ذلك» لكن صرح في رواية أبي داود من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول . 


1-كتاب الصلاة/ باب88/ ح447-478 


باب تَشْبِيكِ الأصَابِع فِي المَسْحِد وَغَيْره 
4 404 -حَدَنَا حَامِد بن عُمَر عَنْ بشْرِ عونا قاطي 241 815 ونه 


2 -أَو ابن عَمْرٍوشَبَكَ الى َكل كه أَصَابعَه. 
[الحديث : 41/4 » طرفه في : ]14/٠١‏ 
وَقَالَ عا صم بْنْ علي جرعي فا وان الوم 
أَحْمَظه حْمَظه فمَوَمَهلِي وَاقدُ قدعَنْ أَبيهِقَالَ : سَمِعْتُ أبي وَهُوَيَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ الله يك : 


ني بي 


١يَاعبَْاللَّبْنَ‏ عَمْرِو يبك يت في لون لأس هذاه . 


هس مه سي مه 


١‏ حَدَنَنَا خلاد بن يَحْيَى قَالَ : حَدَنَنا سفَْانَ عَْ بي يرد بْنِعَبدِ الل بْنِ أب بُرْدةعَنْ 
جَدِعَْ أي مُوسى عَنِ الي كل َال : «إنَّ الْحْؤْمِنَ للَمُؤْمِنٍ كَالبيانٍ يَشْدُ يَشْدٌ بعضة بعضًا) وَشَتَكٌ 
أضائكة : 

[الحديث : 18١‏ » طرفاه في :574147 ]1١77‏ 


>12 > 


بذك - حَدتَنا ِسْحَاقٌ قَالَ : حَدَتَما للضم بن شَمَيْلٍ حبرا ابن عون عَنِ ان سيرِينَ عَنْ 
أبِي مُرَيْرَة َال : صَلَى ينار سول للق إخدى صَلائي الْعَِيّ -قَالَ ابن سيرِينٌ : سَمَاها بُوهُرَيرَة 
وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَاء قَالَ -فَصَلَى نا ركعتين ؟ صلم نَنَام إلى شدي حَسَبَةِ مَعْوُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدٍ فَانَكَأَعَلَيَ 
.- كاه َضْبانُ وَوَصَمَ يد الى علق / ابُرَى وَسَبَكَ بين أصَابعِوِ وَوَضَمَ حَده الم عَلَى 
ظهْرِ كف الْيُسرَى وَحَرَجَتٍ السُرعَانٌ من أب واب الْمَسْجِدٍ فَقَالُوا : قُصِرَتٍ الصّلاة وي القَوْم 
بو بَكْروَءٌ عُمَرُ فاب َنيكَلماُوَفيلْقَومٍ رجُلُ في يدنه طُو لقال لدو الْيدَيْنِء قَالَ: يَارَسُولَ الله 
أنسيثآه صرت الصّلاءٌ 5؟ قَالَ : الم أنْسَ نَ وَلَم تُقْصَوٌ . فَقَالَ : «أكَمَايَقُولُ دو اليدَيْنِ؟' َقَانُوا: 


ككم 


00 0 _ل_اااا 99 
2 2 - د د 02 ان مد ةم 2000 3 
فبَقّدّمَ فَصَلَى ما ترا لك لل : م كبر وسَجَدَمِثلَ وده أو م ِ ٠م‏ 
526 - 00 0 0 
ان انا َ كَ 
ا 00000 


كه 


قوله: (باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) أورد فيه حديث أبي موسى» وهو دال 
على جواز التشبيك مطلقًاء وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد. وإذا جاز في 
المسجد فهو في غيره أجوزء ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخرء وليس 
هو في أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبونعيم» بل ذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعا عن البخاري قال : «حدثنا حامد بن عمر 
حدثنا بشربن المفضل حدثنا عاصم بن محمد حدثنا واقد يعني أخاه» عن أبيه» يعني محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال : شبك النبى وَل أصابعه» . قال البخاري 
«وقال عاصم بن علي : خذثنا عاضع بن متمد قال شمعت هذا التعديك من أب فلم احفظة 
فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله : قال رسول الله يك : يا عبد الله 
ابن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس» وقد ساقه الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين”'' نقلاً عن أبي مسعود. وزادهو «قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا 
هكذا وشبك بين أصابعه» الحديث. وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله 
إبراهيم”'' الحربي في غريب الحديث له قال: «حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد 
عن واقد سمعت أبي يقول : قال عبد الله : قال رسول الله وك . . . » فذكره. 

قال ابن بطال”": وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك 
في المسجدء وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة . انتهى . وكأنه يشير بالمسند 
إلى حديث كعب بن عجرة قال: «قال رسول الله َكِ: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي 
إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ «إذا صلى أحدكم 
فلا يشبكن بين أصابعه» فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
)١(‏ (778/1) مسئد عبد الله بن عمرء ح1470. 
(9) تغليق التعليق(؟7/ 756). 
(*) هذا الكلام لابن المنير كمافي المتواري (ص: ».)4١‏ وانظر : شرح ابن بطال(؟/ 178). 


مدلل -كتاب الصلاة / باب/8/ ح 447-478 


المسجد حتى يخرج منه» وفي إسناده ضعيف ومجهول . وقال ابن المنير”'' : التحقيق أنه ليس 
بين هذه الأحاديث تعارض » إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث» والذي في الحديث إنما هو 
لمقصود التمثيل » وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس . 
قلت : هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي هريرة» وجمع 
الإسماعيلي بأن المنهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لهاء إذ منتظر الصلاة في حكم 
المصلي». وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك» أما الأولان فظاهران» وأما 
حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه» فهو في حكم المنصرف من 
الصلاة» والرواية التي فيها النهي/ عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمناء فهي غير 
معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال”" . 
واختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل : لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن 
أبي شيبة» وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو [من] مظان الحدث» وقيل لأن صورة التشبيك 
تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر» فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة 
حتى لا يقع في المنهي عنه» وهو قوله يَكهِ للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه””"». ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن”*» وعلى 
حديث أبي موسى في كتاب الأدب”* 2 وعلى حديث أبي هريرة في سجودالسهو"" . 
وسفيان هو الثوري» وأبوبردة هوابن عبد الله» ووقع للكشميهني ١عن‏ بريد» وهواسمه. 
وقوله : (يشد بعضه) في رواية المستملي «شد» بلفظ الماضي . 
قوله: (حدثنا إسحاق) هوابن منصور كما جزم به أبونعيم . 
قوله: (إحدى صلاتي العشي) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي العشاء بالمد وهو 
وهم» فقدصح أنها الظهر أوالعصر كماسيأتي”''. وابتداء العشي من أول الزوال. 
)١(‏ المتواري(ص: .)4١‏ 
(0) «(5/ره؟1١).‏ 
(6) (304/5)» كتاب الأذان» باب1لاء ح917. 
(4) (6١540/1)ء‏ كتاب الفتن» باب7١‏ . 
(0) (1//1ه)» كتاب الأدب» باب5 "2 ج5075 . 
(1) (504/9)» كتاب السهوء باب7, ١5171‏ . 
(0) (5/ 505)» كتاب السهوء باب 2.7771 . 


١ 
/أكه‎ 


-كتاب الصلاة / باب19/ 497-547 ل ببييييسس 898 


قوله: (ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى) عند الكشميهني «خده الأيمن» بدل يده 
اليمنى وهو أشبه لئلا يلزم التكرار. 

قوله : (فربما سألوه: ثم سلم؟) أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث «ثم سلم فيقول 
نبئت . . .2 إلخ» وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران» وقد بين أشعث في روايته عن 
ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال «قال ابن سيرين : حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» ووقع لناعاليّافي 
جزء الذهلي» فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة» وروايته عن خالدمن رواية الأكابرعن الأصاغر . 


باب الْمَسَاجِدٍ التي عَلَى طُْق الْمَدِيَةوَالْمُوَاذ ف لني َل هالا 

1 - حَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ بي بَكْرِ الْمُقَدمِيُ قَالَ : حَدَكنا ُصَيْلُ بن سَُيِمَاَ الَ: حَ 
مُوسَى بْنُ عُقْبَة َال أَئْتُ سَالم بن عَبْدالليحوَى أَمَاكنَ ل الي .]1 
أَبَاءُكَا نَ يُصَلّي فيهَاء وَأَنَهُرأَى الي يك يُصَلَّي فِي تلك الأمكتة . وَحَدَيِي نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عمَرَأَنّهُ 
كَانَ يُصَلّ في تِلْكَ الأمكئة وَسَأَلَّثُ سَالِمَا فَلا أَعْلَمُهِلا وَاقَقَ َافِمًا في الأمكتئّة كلها إلا نوما 
اخمَلَا في مَسْجِدٍ بشَّرَفٍ الرَوْحَاءِ . 


2 


كك 


[الحديث : “541 » أطرافه في : 77771618 50 /ا] 

1 جات" إإزاييم ب الختزر قال : حَدَنَمَا أَنَسُ بْنُ عِيّاضٍ قَالَ : حَدِّئَنَا مُوسى بن عقبَة 
عَنْ نافع أنَّعَبْدَ الل ْنَم عمَرَ أَحبره أن رَسُولَ اللَّ كل كان يِل بي الْحُليَْة جين يَْتورُ وي 
حَجتِه جين حَجَ نحت سَهُرَةٍ في مَوْضِع الْمَسْجِدٍ الذي بذِي الْحَُيفَةِ» وكَانَإذا رَجَعَمِنْعَزْوٍ كان 
في يلك الطَِيقٍ أَْحَج ةبط مِنْبَطْنِ وَادِء دا ظَهَرَمِْبَطنٍ ونا الْبطحَاء المي عزن 
شَفِير الْوَادِي الشَّرْقِيّة » عرس د َمَّحَنَّى يُصْبح» َس عند الْمَسْحدٍ الذي بِحجَارةِوَلاعَلَى الأكَمَةٍ 
1 2 1 السو 

حَا السَيْلُ فيه بِالْبَطحَاءِ حَ َهَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ الذي كَانَ عَبْدُ اللَّيُصَلَي فيه . 


[الحديث: 585 » أطرافه في : 218617 1017 11/494] 


2 
مس قفي ةا 


/ 0ع - وَأَنَ عب عَيْدَ الله بن عمد حَدَته أن ل الئّبِيَ كي صَلَى حب 2 حَيْتُ الْمَسْجِدُ الصّغِيرٌ الذي دُونَ -- 
الْمَسْجِدٍ الذي ارا وََدكَانَ عبد اللََّعلَّمالْمكَانَ الذي كَانَ صَلَّى فيه الغ يله 14 
يقل : ل تَهُومُ ني الْمَسْجِدٍ تُصَلَّيء وَذَلِكَ الْمَسْجِدُعَلَى حَافَةٍ الطَرِيقٍ الْيُمنَى» 


“علسلل 8_كتاب الصلاة/ باب89/ ح 594754817 
وَأَنْتَ ذَاهِب إِلَى مَكةَ بَينَهُوَبَيْنَ الْمَسْجِدٍ الأكبر رئيةبحَجَرِ أوْتَخْوْذَلِكَ . 

7 ون ابن عُمَ ممَرَكَاَ صل إلى مزق الذي ند منص سَرَفٍ الدَوْحَاءِ» وَذَلِكَ الْعِرْقٌ انْتِهَاءُ 
طَرَفِعَلَى حاف اطي دُونَ مسد الذي َيه وين اْمصَرَفٍ وَأَنْتَ ذَاحِب إِلى مَك وقد 
ابي َم مسج د لمكن عبد الوبصَني ي َلك الْمَسْجدٍء كان يَكهعَنْ يَسَارِِوَوَرآءَهُ وَيُصَلُي 
أمَامإلَى الْعِرقٍ تَفْسِِء وَكَانَ عَبْدُالليرُوحُمِنَالرَوْحَاء فَلايْصَليالطُفرَحَتَى يَأتَيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ 
يِصَلي فبه الظَهر» وَإِذَأََلَ من مَك قن مرب قْلَ البح يسَاعة أ مِنْ آخِر السَّحَرٍ عَرَسَ حَنَّى 
يُصَلَيَ بها الصّبْحَ . 

وَأَنَ عَبْدَ اللَّهِ حَدَ َه أن الي َك كانَينِلُ نَحْتَ سَرْحَةٍ ضَحْمَةٍ دُونَ الووَيْقة عَنْ يَمِينِ 
ليق وَوِجَاءالطَريقٍ في مَكَنٍ بطح سَهْلٍ حَتَى ُْضِيٍ من أكمَةٍدرَئنََيدِالوَة يلين وقد 
الكَسَرَ أَعْلاهَا قَانتَى في جَوْفِهَا وَهِيَ قَئِمَةعَلَى سَاقٍء وَفِي سَاقِهَا ثب كثيرة . 

7 أن الزن عم حدم ليه صَلَى في طرف مين وَراءِ الج وت 
ذَاهِبْ إِلَى مَضْبَةٍعِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ قَبْرَانٍ َو َأعَلَى الفبُورِ رضْمْمِنْ حجَارِعَنْ ين ليق 

عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَريق» بَيْنَأوليِكَ السَلَمَاتٍكَانَ دلُو نالعج بعد أن تَمِيْلٌ امس 
الها جرة قَيِصَلي الظّهْرَفِي ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ. 

وَأَنَّ عَيْدَ الله يْنَ عُْمَرَ حَدَئَه أن أن رسُولَ اللَِترَلَ عِنْدَسَرَحَاتٍ عَنْ يسار ليق في 
مَسِيلٍ دُونَ مَْشَى» وَلِكَ الْمسِيلُ لاصِقْبكُرَاعٍَرسَى نوين ليق ريب من عَلْوَةٍ» وكَانَ 
عَبْدُ اللّيُصَلَي إِلَى سَرْحَةٍ هي أَفْرَ ب ٌالسَّرَحَاتٍإِلَى الطرِيقٍ وَهِيَ أَطُولَهُنَ . 

وَأَنَّ عَيْدَ الله بْنَ ع مر حَدَئه أ لي كين ني اسيل الذي في د مر 
الطّهِرَانٍ َل لْمَِيئَة جين يط مِنَّ الصَّفْرَاوَاتٍ يَنِْلُ في بَطْنٍ ذَلِكَ الْمَسِيلٍ عَنْ يسا الطَّرِيقٍ 
وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَك لَيْسَ يَيْنَمَنْزِلٍر سُولٍ اللَوِكك وَبيْنَ الطَّرِيقٍ إلا رَميةبحَجَر . 

5.4١‏ ا ع ا ل 
يُصَلّي الصّبْحَ ين يَفْدمُ مَكة ة وَمُصَ رَسُولٍ الله يك دَلِكَ عَلَى أكمَةٍ عي لَيْسَ في الْمَسْجِدٍ 
الذي أن لت ل 1 

[الحديث : 594١‏ طرفاه في: /10/51: 1159] 


- ل 


ص 


4 


03 ود 


7 وَأَنَّ عَبدَ الله حَدَئَه أن الِيَ كله استفبلَ فصتي الْجَبَلٍ الي بَبْنَمُوََْنَ الْجبلٍ الطويلٍ 
نَحْوَالْكَعْبَة فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الذي يي نيما رَالْمَسْجِد بِطَرَفِ الأكَمَةٍ وَمُصَلَّى الي كل أَسْفَلَ 


8-كتاب الصلاة/ با ب497-54417/86 ليييح 09 


مِنْْعَلى الأَكْمَةٍ السّوْدَاءِ تَدَعٌ مِنَ الأكَمَةِ عَشَرَة أذْرُع أَوْ تَحْوَمَاء ثُمَ نُصَلَيِ مُسْتَقْيِلَ الْمُوْضَئَي: 
مِنَ الْجَبَلِ الي بنك وَبَينَاَْعْبَة. ْ 


قوله: (باب المساجد التى على طرق المدينة) أي فى الطرق التى بين المدينة النبوية 
ومكة. 1 ْ ْ 

وقوله : (والمواضع) أي الأماكن التي لم تجعل مساجد . 

قوله : (وحدثني نافع) القائل ذلك هو موسى بن عقبة» ولم يسق البخاري لفظ فضيل بن 
سليمان» بل ساق لفظ أنس بن عياض» وليس في روايته ذكر سالم» بل ذكر نافع فقط» وقد 
دلت رواية فضيل على أن رواية سالم ونافع متفقتان إلا في الموضع الواحد الذي أشار إليه؛ 
وكأنه اعتمد رواية أنس بن عياض لكونه أتقن من فضيل » ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك 
بتلك الأماكن» وتشدده في الاتباع مشهورء ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في 
سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي يلك فقال: من عرضت له 
الصلاة فليصل وإلا فليمضء فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
نائس وبيعاء لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن 
يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبّاء وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر» وقد 
تقدم حديث عتبان”' ' وسؤاله النبي كَل أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى» وإجابة النبي يك إلى 
ذلك » فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين”" . 

قوله : (نتحت سمرة) أي شجرة ذات شوك» وهي التي تعرف بأم غيلان . 

قوله : (وكان في تلك الطريق) أي طريق ذي الحليفة . 

قوله : (بطن واد) أي وادي العقيق . 


»)16١ /١( (000‏ كتاب الصلاة» باب45, ج5750 . 
إف4 هذا خطأء والصواب ما تقدم في حاشية ص15 هامش رقم 07 وغير النبي كل لا يقاس عليه في مثل 
هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك» وهو أعلم 
بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما . وقد أخذ الجمهور بماراهعمر وليس في قصة عتبان مايخالف ذلك ؛ 
لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به يك في ذلك » بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فإن التأسي به 
فيها وتتبعها لذلك غير مشروع . كما دل عليه فعل عمر» وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك 
. كما فعل أهل الكتاب . والله أعلم . [ابن باز] . 


١ 


ولام 


مدلل 8 كتاب الصلاة/ باب89/ ح 4947-1447 


قوله: (فعرس) بمهملات والراء مشددة. قال الخطابى''' : التعريس نزول استراحة لغير 
إقاقةء كرا يكووافى اخز اللبنء وعخضة ردنك الأصنمى واطلق ابو زيد. 

قوله : (على الأكمة) هو الموضع المرتفع على ماحوله . وقيل هوتل من حجر واحد. 

قوله : (كانثم خليج) تكرر لفظ «ثم» في هذه القصة» وهو بفتح المثلثة والمراد به الجهة. 
والخليج واد له عمق والكثب بضم الكاف والمثلثة جمع كثيب وهو رمل مجتمع . 

قوله: (فدحًا) بالحاء المهملة أي دفع» وفي رواية الإسماعيلي «فدخل» بالخاء المعجمة 
واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات «قدجاء» بالقاف والجيم على أنهما كلمتان 
حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. 

قوله : (وأن عبد الله بن عمر حدثه) أي بالإسناد المذكور إليه . 

قوله: (بشرف الروحاء) هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة» وهي آخر السيالة 
للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم» وفي 
الآذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة وثلاثين ميلا . 

قوله : (يعلم المكان) بضم أوله من/ أعلم يعلم من العلامة . 

قوله : (يقول ثم عن يمينك) قال القاضي عياض : هو تصحيف ,. والصواب «بعواسج عن 
يمينك». قلت : توجيه الأول ظاهر» وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى» وقد وقع التوقف في 
هذا الموضع قديمًا فأخرجه الإسماعيلي بلفظ «يعلم المكان الذي صلى» قال فيه هنا لفظة لم 
أضبطها «عن يمينك» الحديث . 

قوله: (يصلي إلى العرق) أي عرق الظبية» وهو واد معروف قاله أبو عبيد البكري؛ 
(ومنصرف الروحاء) بفتح الراء» أي آخرها. 

قوله : (وقدابتني) بضم المثناة مبني للمفعول . 

قوله: (سرحة ضخمة) أي شجرة عظيمة و(الرويثة) بالراء والمثلثة مصغرًاء قرية جامعة 
بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسحاء (ووجاهالطريق) بكسرالواوء أي مقابله . 

قوله : (بطح) بفتح الموحدة وسكون الطاء وبكسرها أيضاء أي واسع . 

قوله: (حتى يفضي) كذا للأكثرء وللمستملي والحموي «حين يفضي» . 

قوله: (دوين بريد الرويثة بميلين) أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة 


)00 الأعلام(517/1). 


-كتات الصلاة عا ب:487-47/85 لح نم 


ميلان» قيل المراد بالبريدسكة الطريق . 

قوله : (فانئنى) بفتح المثلثة مبني للفاعل . 

قوله: (تلعة) بفتح المثناة وسكون اللام بعدها مهملة وهي مسيل الماء من فوق إلى أسفل » 
ويقال أيضًا لما ارتفع من الأرض ولما انهبط» و(العرج) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها 
جيم : قرية جامعة بينها وبين الرويثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلاً و(الهضبة) بسكون الضاد 
المعجمة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل الجبل المنبسط على الأرض» وقيل 
الأكمة الملساء» و«الرضم» الحجارة الكبار واحدها رضمة بسكون الضاد المعجمة في الواحد 
والجمع . ووقع عند الأصيلي بالتحريك . 

قوله : (عند سلمات الطريق) أي ما يتفرع عن جوانبه» والسلمات بفتح المهملة وكسر اللام 
في رواية أبي ذر والأصيلي» وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل : هي بالكسر الصخرات» 
وبالفتح الشجرات و«السرحات» بالتحريك جمع سرحة وهي الشجرة الضخمة كما تقدم . 

قوله : (في مسيل دون هرشى) المسيل المكان المنحدرء وهرشى بفتح أوله وسكون الراء 
بعدها شين معجمة مقصورء قال البكري هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من 
الجحفة» وكراع هرشى طرفهاء و «الغلوة» بالمعجمة المفتوحة غاية بلوغ السهم» وقيل قدر 
ثلثي ميل . 

قوله: (مر الظهران) بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجمة وسكون الهاء هو 
الوادي الذي تسميه العامة بطن مرو بإسكان الراء بعدها واو. قال البكري”'' : بينه وبين مكة 
ستة عشر ميلاً» وقال أبوغسان سمي بذلك لأن في بطن الوادي كتابة بعرق من الأرض أبيض 
مجاهم را المت مفصلة عن الراك وقي سي ذلك لحرارة ماق 

قوله: (قبل المدينة) بكسر القاف وبفتح الموحدة» أي مقابلهاء و(الصفراوات) بفتح 
المهملة وسكون الفاء جمع صفراء وهو مكان بعد مرالظهران. 

قوله: (ينزل بذي طوى) بضم الطاء للأكثر وبه جزم الجوهري» وفي رواية الحموي 
والمستملي «بذي الطوى» بزيادة ألف ولام قيده الأصيلي بالكسر وحكى عياض وغيره الفتح 
أيضا . 

قوله: (استقبل فرضتي الجبل) الفرضة بضم الفاء وسكون الراء بعدها ضاد معجمة: 


)000( معجم مااستعجم (5/ .)١5١7‏ 


غرف 


مدخل الطريق إلى الجبل » وقيل الشق المرتفع كالشرافة» ويقال أيضًا لمدخل النهر . 

(تنبيهات): الأول : اشتمل هذا السياق على تسعة أحاديث أخرجها الحسن بن سفيان في 
مسنده مفرقة من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أنس بن عياض يعيد الإسناد فى كل حديث » 
إلا أنه لم يذكر الثالث» وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في كتاب الحج. . 

الثاني : هذه المساجد لا يعرف اليوم منها غير مسجدي ذي الحليفة» والمساجد التي 
بالروحاء يعرفها أهل تلك الناحية . وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» له من 

طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجدء / وفي 

الترمذي من حديث عمرو بن عوف أن النبي يَكةِ صلى في وادي الروحاء وقال : «القد صلى في 
هذا المسجد سبعون نبيًا) . 

الثالث : عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي كله والتبرك بهاء وقد قال البغوي 
من الشافعية : إن المساجد_التي ثبت أن النبي يكل صلى فيها_لو نذر أحد الصلاة في شيء منها 
تعين كما تتعين المساجد الثلاثة 7" . 

الرابع : ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه» وقد ذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي كك بالمدينة مستوعبّاء وروى عن أبي غسان عن غير 
واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة؛ فقد 
صلى فيه النبي كَل وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس ‏ وهم 
يومئذ متوافرون_عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة . انتهى . وقد عين عمر بن شبة 
منها شيئًا كثيراء لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثرء وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء» 
ومسجد الفضيخ وهو شرقي مسجد قباء» ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم وهي شمالي 
مسجد بني قريظة» ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية 
ويعرف بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح قريب من جبل سلع » ومسجد القبلتين في بني سلمة» 
هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغويء والله أعلم . 


8-كتاب الصلاة / باب19/ ح 5/7 كر 


)00( هذا ضعيف» والصواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد 
رحل» فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي 
فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدًا لذريعة الشرك» ويكفيه أن يصلي 
في غيرها من المساجد الشرعية . والله أعلم . [ابن باز]. 


-كتاب الصلاة / باب ٠‏ ف نل جب 777 725 ال كط زر ج77 و 0 


9 -باب شت ةالإمَاءٍسُتْرة من حَْمَة 
97 حَدَكَنًا عَبْدُ الله يْنُ يُوسْف كَالَ : ]+ خْبرَامَالِكعَنِ انْنِشِهَاب عَنْعُبَيِْ اللو عبداللّويْنٍ 
عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس أذ َه قَالَ أب راكب علَى حمَار ناوا ْم َاهَْتُ الالختلام 
وَرَسُولٌ اللّم يك يُصَلَّي الئاس بِمِّى إِلَى غَيْرٍ جدَارٍ» ردت َيْنَيَدَيْ بَحْضٍ الصَّفُ فنْرَلْتْ 
وَأَرْسَلْتُ الأتَان تَرَْعُ وَدَحَلْثُ في الصَّفٌ فلم بكر دَلِكٌ عَلَىَ أَحَدُ 
000 


أبواب سترة المصلى 

قوله: (باب سترة الإمام سترة من خلفه) أورد فيه ثلاثة أحاديث. الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكونه يَكِ لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته» وأما الأول وهو 
حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه يكلةِ صلى إلى سترة» وقد بوب عليه 
البيهقي «باب من صلى إلى غير سترة» وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في 
اباب متى يصح سماع الصغير»”'' قول الشافعي : إن المراد بقول ابن عباس "إلى غير جدار» أي 
إلى غير سترة» وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال بعض المتأخرين: قوله «إلى غير 
جدار» لا ينفي غير الجدارء إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر 
بحدوث أمر لم يعهدوه» فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة» إذ 
مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاً » وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف 
من عادته يَكلِةِ أنه/ كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه» ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر _ ١‏ _ 
وأبي جحيفة» وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة «وكان يفعل 0/7 
ذلك في السفر» وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم”'' في كلامه على فوائد هذا الحديث: فيه 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه, والله أعلم . 

قوله م و ررك وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في «اباب تعليم 
الصبيان»” من كتاب فضيلة القرآن وفي «باب الاختتان بعد الكبر» من كتاب الاستئذان29, 


»)00/١( (0)‏ كتاب العلم باب3148ء ح5لا. 

.)17١/5(جاهنملا‎ )0( 

(*) (581/11).» كتاب فضائل القرآن» باب0؟, ح5070 . 
اق (3516/15)» كتاب الاستئذان» باب١‏ 5 71799 . 


+موددلددلدلدلل تب 8 كتاب الصلاة/ باب٠9/‏ ج497 
وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد. 
رواية ابن عيينة «بعرفة» قال النووي”'2: يحمل ذلك على أنهما قضيتان» وتعقب بأن الأصل 
عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث,» فالحق أن قول ابن عبينة «بعرفة» شاذ» ووقع 
عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري «وذلك في حجة الوداع أو الفتح» وهذا الشك من 
معمر لا يعول عليه» والحق أن ذلك كان في حجة الوداع . 

قوله : (بعض الصف) زاد المصنف في الحج”" من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه 
احتى سرت بين يدي بعض الصف الأول». انتهى. وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين 
ذكرناهما في كتاب العلم”" . 

قوله: (فلم ينكر ذلك علي أحد) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على 
الجواز» ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة» قلت : وتوجيهه أن ترك 
الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك الإنكار يدل على جواز المرور 
وصحة الصلاة معاء ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع 
من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل» ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي يك على 
ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي كك له لأنا نقول قد تقدم أنه يِ كان يرى 
في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه؛ وتقدم أن في رواية المصنف في الحج”'' أنه مر بين 
يدي بعض الصف الأول» فلم يكن هناك حائل دون الرؤية» ولولم يردشيء من ذلك لكان توفر 
دواعيهم على سؤاله يعم يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك . والله أعلم . 

واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة» فيكون ناسخًا لحديث أبي ذر الذي رواه 
مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة» وكذا مرور المرأة والكلب الأسود» وتعقب بأن 
مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون 
سترةالإمام سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل» وقال ابن عبد البر: 
(1) المنهاج(4/١571). ٠‏ 
هق (6/ »)١161/‏ كتاب جزاء الصيد» باب565. ح/ا180 . 


ضف 6 و5 كتاب العلم» باب8١1‏ : 
)2 5628 كتاب جزاء الصيد» باب0 5 . ح/1861 : 


خرف 


-كتاب الصلاة/ باب90/ ج4945 - 


حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين 
يديه» فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد» فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن 
عباس هذاء قال : وهذاكله لا خلاف فيه بين العلماء» وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين 
يصلون إلى سترة» لكن اختلفوا هل منترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه . انتهى . فيه نظرء 
لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي «أنه صلى بأصحابه في سفر وبين 
يديه سترة» فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة»» وفي رواية له أنه قال لهم «إنهالم 
تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم» فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق. ولفظ ترجمة الباب 
ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن 
أنس مرفوعًا «سترة الإمام سترة لمن خلفه» وقال: تفرد به سويد عن عاصم . انتهى. وسويد 
ضعيف عندهم » ووردت أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق» ويظهر أثر 
الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول/ من يقول إن سترة الإمام _ !__ 
سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه ؟لاه 


يضر صلاته ولا يضر صلاتهم » ا 0 


هس ممو هي ء سوبي 


14 -حَدََنَا إِسْحَاقٌ قَالَ : :"حَدَُتَنَا عبد الله بن ثُمَيْرقَالَ + حَدََنَا عَيَئدُ ُبَْدُ اللّوعَنْ افع عَنٍ 
عرش ول الأولة ك ا رح ماد أتزبانعزية وضع 0000 
وراءم» وَكَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السَّمَّرءِ فَمِنْ نَم انَحَذَهَا الأمَرَاءُ . 

[الحديث : 5945 » أطرافه في : 2494 91/7, 910/17] 


قوله: (حدثنا إسحاق) قال أبو علي الجياني : لم أجد إسحاق هذا منسوبًا لأحد من 
الرواة. قلت : وقد جزم أبونعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور . 

قوله: (أمر بالحربة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وللمصنف في العيدين”"' من طريق 
الأوزاعي عن نافع «كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد 
ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي «وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره» . 

قوله : (والناس) بالرفع عطمًا على فاعل فيصلي . 
700/1١١ )١(‏ كتاب العلمء بابك ح58لا. 
(؟) (75947/5).» كتاب العيدين» باب14. ح9477. 


يرف 8-كتاب الصلاة/ باب 40 / 490 


قوله : (وكان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار. 

قوله: (فمن ثم) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع 
كما أخرجه ابن ماجه. وأوضحته في كتاب «المدرج»» وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ 
آلة دفع الأعداء لا سيما في السفرء وجواز الاستخدام وغير ذلك» والضمير في «اتخذها» 
يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة» وقد روى عمر بن شبة فى «أخبار المدينة» 
من حديث سعد القرظ «إن النجاشي أهدى إلى النبي يك حربة فأمسكها لنفسه» فهي التي يمشي 
بها مع الإمام يوم العيد»؛ ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي يلِكانت 
لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي يك فكان ينصبها بين يديه 
إذا صلى» ويحتمل الجمع بأنعنزة الزبي كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

الائدة جدي اي جح عر العويات يارد محا وقد تقدم في الطهارة في 
«باب استعمال فضل وضوء الناس ١”)‏ 'وفي حديث ستر العورة من الصلاة في «باب الصلاة فى 
الثوب الأحمر”"» وذكره أيضًا هنا وبعد بابين أيضًا” وفي الأذان” ال وو 
في موضعين» وفي اللباس في موضعين”"'» ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن 
أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة» وعند أحدهما ما ليس عند الآخر» وقد سمعه شعبة منهما 
كماسيأتي واضحًا. 


0 


.ع حَدَنَا أَبُو الود قَالَ : حَدَنَنَا ُحْبَُعَنْ عَْنِ بن أ 0 
الي يكل صَلَى بهمْ البَطحَاء دوك قدنو عر ب اله عي وَالْعَضْرَ ركعتيْنِ تمر يَدَيْهِ 
المزاة والبضكار. 

[تقدم في: /141ء الأطراف: /2141 الال 499 دمل "تل 5ل امول تكملا كزلاف 


]004 


إدلق (1/ 6204 ). كتاب الوضوءء باب٠5؛‏ 187 . 

زفق (1/ 44). كتاب الصلاة» باب17, ح5/. 

فرق (547/5)» كتاب الصلاة» باب94, ج١601‏ . 

4 (444/5)» كتاب الأذان. باب148» ح"777 2 وفي (7/ 507) باب19. 575 . 
(0) (خ8/ا 6 كتاب المناقب» باب”77», 2760617 2077 في الباب نفسه . 

)5 (254/1).» كتاب اللباس» باب”7» ح01/87» وفي باب57 » 0809 . 


خرف 


قوله: (أن النبي يك صلى بهم بالبطحاء) يعني بطحاء مكة» وهو موضع خارج مكة» وهو 
الذي يقال له الأبطح. وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون”''» وزاد من رواية آدم عن 
شعبة عن عون(" أن ذلك كان بالهاجرة» فيستفاد منه_كما ذكره النووي”" أنه يك جمع حينئذ 
بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون قوله «والعصر ركعتين» أي بعد دخول 
وقتها. 

قوله: (وبين يديه عنزة) تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة/ في حديث أنس”*: وفي _ ١‏ 


8-كتاب الصلاة/ باب ٠‏ 4ح 


رواية أبي العميس”*' «جاء بلال فآذنه بالصلاة» ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام 0/4 
الصلاة» وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه «رأيت رسول الله صلى الله يَكِ في قبة 
حمراء من أدم» ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله َك ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء» 
فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه» وفيها أيضًا 
«وخرج في حلة حمراء مشمرًا» وفي رواية مالك بن مغول عن عون «كأني أنظر إلى وبيص 
ساقيه» وبين فيها أيضًا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضاً به النبي يكل 
وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم» وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن 
ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) . 

قوله : (يمربين يديه) أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة» ففي رواية عمر بن أبي زائدة 
في باب الصلاة في الثوب الأحمر”'' «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة»؛ وفي 
الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون”'"'» ووضع السترة للمصلي حيث 
يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة» وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من 
الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي يكِ عليه» وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد 
الذي يخرج منهء وفيه تعظيم الصحابة للنبي يلد وفيه استحباب تشمير الثياب لاسيما في 
)١(‏ (444/5). كتابالأذان» باب2.18 ح"591 . 
(؟) »)0204/1١(‏ كتاب الوضوءء باب٠5‏ » ح1817» وفي (7/ 547)» كتاب الصلاة» باب97, ح49: . 
(*) المنهاج(5/ .)50١‏ 
.)205/١( )(‏ كتاب الطهارة» باب٠4»‏ حا78. 
(0) (49/5). كتاب الأذان» باب18., ح"7717 . 
(5) (45/5). كتاب الصلاقء باب/23110 ح7/5. 
(0) انظر : حاشية ص : 21١657‏ ص 77١:‏ . 


4 #-كتاب الصلاة/ باب 4اح”4؟ 0000 


السفر» وكذا استصحاب العنزة ونحوهاء ومشروعية .الأذان في السفر كما سيأتي في 
الأذان( اوجرا ر لطر تن ساق وسو تمان كل ارس لخبت ال نوكرز انين الغري 
الأحمرء وفيه خلاف يأتى ذكره فى كتاب اللباس”" إن شاء الله تعالى . 


١‏ 2 00 َبينَ الْحُصَلَّي وَالِشْْرَةٍ 


-ه 
0 


7 حَدَنَنَا عمْرُوبْنُ رار َالَ: أ عَبدُ اْعَزيربُ بي حَازِم عَنْ أيه عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 
ا ا رَسُولٍ اللَهِيقوَبيْنَ اْجدًا 6 
[الحديث : 5957 » طرفه في : 5 17/ا] 


-ه 


وه ووم ١‏ لبي ١د‏ وما ووس هو وس لسو ل ارو ان 
نَنا يَرِيدَ بْنُ أبي عَبَيْدِعَنْ سَلمَةَ قَالَ: كانَ جِدَارٌ الْمَسْجِدٍ 


سد ى>س 5 


17 _حَدَمَنًا الْمَكْيُقَالَ: سد 
عِنْدَ الْمنْبر مَا كَادَتٍ الشَّاة تَجُورُهًا. 


قوله: (باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسثئرة) أي من ذراع ونحوه» 
و(المصلي) بكسر اللام على أنه اسم فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» أي المكان الذي 
يصلى فيه . 

قوله : (عن أبيه) في رواية أبي داود والإسماعيلي «أخبرني أبي» . 

قوله: (عن سهل) زاد الأصيلي "ابن سعد). 

قوله: (كان بين مصلى رسول الله كَكِِ) أي مقامه في صلاته » وكذا هو في رواية أبي داود. 

قوله : (وبين الجدار) أي جدار المسجد ممايلي القبلة» وصرح بذلك من طريق أبي غسان 
عن أبي حازم في الاعتصام""" 

قوله: (ممر الشاة) بالرفع» وكان تامة» أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه» والظرف 
الخبرء وأعربه الكرماني”*2 بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة» قال: 
00 , 

قوله : (عن سلمة) يعني ابن الأكوع » وهذاثاني ثلاثيات البخاري . 

. كتاب الأذان» باب2318 ج570‎ .)549/5( )١( 
(؟) (085/1"). كتاب اللباس» باب70.‎ 


(6) (507/17)» كتاب الاعتصام» باب15.ح77074. 
(؟) .)1١6"/5(‏ 


8-_كتاب الصلاة/ باب41/ ح1917 للستت 6ت 33ت 0 1ن 


قوله : (كان جدار المسجد)/ كذا وقع في رواية مكي» ورواه الإسماعيلي من طريق أبي ١‏ 
عاصم عن يزيد بلفظ «كان المنبر على عهد رسول الله يك ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما 018 
تمر العنزة»» فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع . 

قوله: (تجوزها) ولبعضهم «أن تجوزها» أي المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار» فإن 
قيل: من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني ١”‏ فقال: من حيث إنه يكِِ كان يقوم بجنب 
المنبرء أي ولم يكن لمسجده محرابء فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر 
والجدارء فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره يَكِةٍ 
وجدار القبلة» وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث 
سهل بن سعد الذي تقدم في «باب الصلاة على المنبر والخشب"" فإن فيه أنه يك قام على 
المنبر حين عمل فصلى عليه» فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر» وإنما نزل فسجد في أصله» وبين 
أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة؛ أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى 
المنبر» وإنمانزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصودء وأيضًا فإنه لما 
سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهوقدر ما تقدم» قال ابن بطال”": هذا أقل 
ما يكون بين المصلي وسترته» يعني قدر ممر الشاة» وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال «إن 
النبي يله صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» كما سيأتي قريبًا بعد خمسة أبواب!؟), 
وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع» وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام 
والقعود» والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح : قدرواممر الشاة بثلاثة أذرع . 

قلت : ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون 
بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك بين الصفوفء وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان 
الحكمة في ذلك» وهو ما رواه أبوداود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا «إذا صلى 
أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . 
(؟) (460/5). كتاب الصلاة» باب318., حلالا”. 


4.2 د41 
(8) (555/7)» كتاب الصلاة» باب45., ح006. 


600-498 /97 كتاب الصلاة/ باب47,‎ ١ - «٠ 


7 -باب الصّلاة إلى الحَرْبَة 
ِحَدَثََا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّكَنًا يخ يَْبى عَنْ عُبَيْدِ الله أَخبَرنِي نَافِمْعَنْ عَبْدِ الله أن لكي لله 
كَانَ ترْكرُ لَهالْحَربَة فَيِصَلَي إِلَيْهًا . 


[تقدم في : 4945 » الأطراف: 495 31/9 91/7] 


قوله: (باب الصلاة إلى الحربة) ساق فيه حديث ابن عمر مختصرا» وقد تقدم قبل بباب . 
وقوله : (تركز) أي تغرز في الأرض . 


لله 


باب الصّلاةإلى الْعَْرَةِ 
حَدَنََا آَم قَالَ: حَدَنَئا سُعْبَةُقَالَ : حَدَنََا عَونبْنُأِي جُحَيقَة قَالَ: ب سَمِعْتُ أبِي 
قَالَ : خَرْج عَليَْارَ سُولُ اللَّهِيكالْهَاجرَة فأ فأتِيّ بوه ِفَتَوَضَافَصَلَّى نا الظّهْرَ وَالْعَصْرَوَيَيْنَ يديه 


عر وَالْمَدْآةٌ وَالْحَمَاركْيَعُوُونَ من وَرائِهًا : 
[تقدم في : /ا14كء الأطراف : 2141 الاللى 4944 لدم الات ل مولا تكولا اولاق 


006ا] 


22س 


امن -حَدَنَمَا مُحَمَد بن حَاتِمِبْنِبَرِيعِ قال : حَدَكَنَاشَادَانعَنْ شُعْبَةعَنْ عَطَاءِبْنِ أي مَبمُوئة 
د نَ بْنَّ مَالِكِ قَا ذل : كن ليد حرج لِحَاجَ ْنَا َعُلامْ معنا مُعتاعكازة 


- 
57 000 
0 000 
ع اس هده 7 
إن 0 


أوْعَصًاأَوْ عَتْرَةوَمَعَنَاإِدَاوَ ٠‏ فَإِذًا فرَغ مِنْ حَاجَتِهِنَاوَلْنَاه الإدَاوَة . 


- 


2< 
م 


ا 


[تقدم في : »16١‏ الأطراف: 16٠‏ 0/61650101١؟]‏ 


قوله: (باب الصلاة إلى العنزة) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون» 
وقد تقدم الكلام عليه أيضا””'» واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي 
الحربة» لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة . 

قوله : (والمرأة والحمار يمرون من ورائها) كذا ورد بصيغة الجمع» فكأنه أراد الجنس» 
ويؤيده رواية والناس والدواب يمرون»”"' كما تقدم» أوفيه حذف تقديره وغيرهماء أوالمراد 
)1١(‏ (3578/5)» كتاب الصلاة» باب١3,‏ ح540 . 
(؟) (44/5). كتاب الصلاة» باب/117, ح5/. 


8-كتاب الصلاة/ باب95/ ج501 ب ل !بياس 98# 
الحمار براكبه» وقد تقدم بلفظ ايمر بين يديه المرأة والحمار»”'' فالظاهر أن الذي وقع هنا من 
تصرف الرواة» وقال ابن التين: الصواب يمران» إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على 
الاثنين» وقال ابن مالك”'؟: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو 
مشكل» والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه» ثم 
غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار» وقد وقع الإخبار عن 
مذكور ومحذوف في قولهم «راكب البعير طريحان» أي البعير وراكبه . 

ثم ساق البخاري حديث أنس» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة”" . 

قوله فيه : (ومعنا عكازة أوعصا أوعنزة) كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات» 
وفي رواية المستملي والحموي «أو غيره» بالمعجمة والياء والراء» أي سواه أي المذكورء 
والكذاهر أنه تست 


5 4م 


1 - باب الشترةبمكة وَغَيْرِهَا 


مدنا خييان امه شَعْبَةُ عَنِ لْحَكُمٍ عَنْ عَنْ أبي حَحَيْفَة ةَقَالَ: حَرَجَ 
00 جرة قَصَلَّى بالْبَطْحَاءِ الطّمْ وَالْعصَْرحْعِن صب بين يَدَيْهِ عر وَتَوْضأ 
10111111 
[تقدم في : /1ا14ك» الأطراف: 2141 الاللى 490 ادهل لت 1ل لأمهلاء تحمل كلاف 
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قوله: (باب السترة بمكة وغيرها) ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة 
عن الحكم» والمراد منه هنا قوله «بالبطحاء» فقد قدمنا أنها بطحاء مكة» وقال ابن المنير : إنما 
خص مكة بالذكر دفعًا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة» ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة» 
فلا يحتاج فيها إلى سترة . انتهى» والذي أظنه أنه أراد أن يتكت على ما ترجم به عبد الرزاق 
حيث قال في «باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء» ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال «رأيت النبي يك يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي 
000 (578/5)» كتاب الصلاة» باب١4,‏ ح5450 . 


(؟) شواهدالتوضيح(ص: ؟5١).‏ 
(9) (5755/1). كتاب الوضوءء باب117» ح167. 


#«كددلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدددتببس ب 8-كتا ب الصلاة/ باب48/ 6807 
الناس ‏ سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضًا أصحاب السئن» ورجاله موثقون إلا أنه معلول» 
فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيرًا 
فقال: ليس من أبى سمعته» ولكن عن بعض أهلى عن جدي » فأراد البخاري التنبيه على ضعف 
هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة» واستدل على ذلك بحديث أبي 
جحيفة» وقد قدمنا وجه الدلالة منه» وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع 
للضرورة» وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة . 


2 2 5 رس 
ب / 56-_باب الصّلاة إلى الأشطوانة 
لالاه 
وَقَالَ عمّ* :: الْمُصَلُونَ أَحَن بالَوَارِي مِنَّ الْمتَحَدَئِينَ إلا وك غم مغلا صل ين 
أُسْطْوَاتتينِ َنَِلَى سَارد َه فَقَالَ : صَلَ إِليْهًا 
حَدَمَنَا الْمَكَهُ بن إْرَاهِيمَقَالَ: حَدَتَنا يريد بْنُ أبِي عب عُبَيْدِقَالَ: كنت آني مَعسَلَمَةبْنِ 


3 َوه 


لو ليث لاسو ني لاضع فلل يَاأَبَامُسْلِمٍ أ راك تَتَحَرَى الصّلاة عِنْدَ 
هذَه الأَسْطُوَائَة؟ قَالَ : مي رَآَيْتُ اللي بكي يَتَحَرَى الصَّلاةَ عِنْدَهَا . 


قوله: (باب الصلاة إلى الأسطوانة) أي السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة 
وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهورء وقيل بوزن فعلوانة» والغالب أنها تكون من بناء» 
بخلاف العمود فإنه من حجر واحدء قال ابن بطال”'': لما تقدم أنه يككِيِ كان يصلي إلى الحربة » 
كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة . قلت : لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على 
وقوعه؛ والنص أعلى من الفحوى . 

قوله : (وقال عمر) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة”"' والحميدي من طريق همدان وهو 
بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة» وكان بريد عمرء أي رسوله إلى أهل اليمن-عن 
عمر به» ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلي 
لجعلهاسترة» لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق . 
.)١30/5( )١(‏ 
(؟) المصنف (7/ 73770)» وانظر : تغليق التعليق(555/1؟). 3 


8-كتاب الصلاة / باب946/ ح 6١7‏ 6" 


قوله: (و رأى ابن عمر) كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء وعند بعض الرواة 
«ورأى عمر» بحذف ابن وهو أشبه بالصواب» فقد رواه ابن أبي شيبة”'' من طريق معاوية بن قرة 
ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال «رآني عمر وأنا أصلي» فذكر مثله سواء» لكن زاد 
«فأخذ بقفاي»» وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق» وأراد عمر بذلك أن تكون 
صلاته إلى سترة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة «يتحرى الصلاة 
عندها» أي إليها وكذا قول أنس «يبتدرون السواري» أي يصلون إليها . 

قوله : (حدثنا المكي) هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره» وهذا ثالث ثلاثيات 
البخاري» وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل» فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن 
إبراهيم . 

قوله : (التي عند المصحف) هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به» ووقع عند 
مسلم بلفظ «يصلي وراء الصندوق» وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه والأسطوانة 
المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة 


المهاجرين» قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول «لو عرفها الناس لاضطربوا عليها 


بالسهام» وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندهاء ثم وجدت ذلك في تاريخ 
المدينة لابن النجار وزاد «أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن 
الحسن في أخبار المدينة . 

قوله: (يا 0 ا 


9 ع 


أشكاب الي 35ت ار 00 0 : حب يحرج 
انين عِكلِلة . 


يي 


[الحديث : ٠7"‏ 5» طرفه في: 170 ] 


/ قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعمروبن عامر هو الكوفي الأنصاري, لا والد أسد 


فإنه بجلي » ولاعمرو بن عامر البصري فإنه سلمي . 
قوله: (لقدرأيت) في رواية المستملي والحموي (لقد أدركت) . 


)١(‏ المصنف(؟/32370). 


١ 
هلاه‎ 


ادحل 


8-كتاب الصلاة/ باب45/ ح5 50 . 6٠ه‏ 


قوله: (عند المغرب) أي عند أذان المغرب» وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن 
مهدي عن سفيان» ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه . 

قوله: (وزاد شعبة عن عمرو) هو ابن عامر المذكورء قد وصله المصنف في كتاب 
الأذان”'' من طريق غندر عن شعبة فقال عن عمرو بن عامر الأنصاري» وزاد فيه أيضًا «ايصلون 
الركعتين قبل المغرب» وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار 
الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى . 


' دخان وس إن إشعائل كال : خذتا جرجرية عن نافع عن ان شمر لَ: دَخَلَ 
ليك ايت وَأسَامَةبْنُ َي وَعْشْمَانَ رن طْلْحَةَ وَبِلالُ فَأَطَالَء كك - : 
عَلَى أَئرِهِء فَسَأَلْتُ بلالا : أَبْنَ صَلَّى؟ قَالَ: بيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَيْنِ. 

[تقدم في: /91*, الأطراف: /791. 24348 2004 ٠ه‏ ٠ه‏ 1151 1594 10599 زول 
20١.46‏ :5] 

0ه -حَدَنَنا عبد لبن يُوشفَ سف قَالَ : يرا مَالِكُعَن نافع َنْ عب الوبن مَأ 

مَسُولَ الل يك وحَلَ الك لحَعْبَة وَأَسَامَة بْنُ يد وَبلالٌ وَعْشْمَانُ ِنُ طَلْحَةٌ الْحَجَبِيٌ» َأَغْلقَهًا عَلَيْه 
وَمَكثَ فيهًا نَسَلْتُبلالاجِينَ خَرَجَ : مَاصَنَعَ الي ل؟ قَالَ جَعَلعمُوداعنْيََارِوحَصُوا 
عَنْ يَمِينهِ وَثَلانَةَ أغمدة وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَبْتُْ يَوْمَئِذ ل عَلَى َه أَعْمدَ مِدَة 3 َلَى. وَقَالَ لَنا 
إِسْمَاعِيلٌ : حَدة: ني مَالِكٌ وَكَالَ : : عَمُودَيْنِ عنْ يَمِينْه . 

[تقدم في : 917 7] 


قوله : (باب الصلاة بين السواري في غير جماعة) إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع 
الصفوف» وتسوية ة الصفوف في الجماعة مطلوب» وقال الرافعي في شرح المسند: احتج 
البخاري بهذا الحديث_ أي حديث ابن عمر عن بلال_على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا 
لم يكن في جماعة» وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية» ومع هذه الأولوية فلا 
كراهة في الوقوف بينهما ‏ أي للمنفرد_وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى 


. كتاب الأذان» باب15» ج770‎ »)49/5( )١( 


8-_كتاب الصلاة / باب”9/ ح4 الس ه7171]7اتالال 111 لي 


السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه 
الحا حل حديك ان بإنساة مجع ) وهو للد التلالة »وده الرمدي »قال البيد 
الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك» ومحل الكراهة عند عدم 
الضيق» والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. انتهى . 

وقال القرطبي: روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 

قوله : (حدثنا جويرية) هو بالجيم بصيغة التصغير وهوابن أسماء الضبعي » واتفق أناسمه 
واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء» وقد سمع جويرية المذكور من نافع 
وروى أيضاعن مالك عنه . 

قوله: (كنت أول الناس) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وابن عساكر 
«وكنت» بزيادة واو في أوله وهي أشبه» ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم 
خرج «ودخل عبد الله على أثره أول الناس» . 

قوله : (بين العمودين المقدمين) في رواية الكشميهني «المتقدمين» كذا في هذه الرواية» 
وفي رواية مالك التي تليها (جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه»» 
وليس بين الروايتين/ مخالفة» لكن قوله في رواية مالك «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
مشكل لأنه يشعر بكون ماعن يمينه أو يساره كان اثنين» ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل 
التي قال فيها اعمودين عن يمينه»» ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ماكان 
عليه البيت في زمن النبي يلك وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك» ويرشد إلى ذلك قوله 
«وكان البيت يومئذ» لأن فيه إشعارًا بأنه تغير عن هيئته الأولى . وقال الكرماني : لفظ العمود 
جنس يحتمل الواحد والاثنين» فهو مجمل بينته رواية (وعمودين»» ويحتمل أن يقال: لم تكن 
الأعمدة الثلاثة على سمت واحدء بل اثنان على سمتء» والثالث على غير سمتهما. ولفظ 
«المقدمين» في الحديث السابق مشعر به» والله أعلم . 

قلت: ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في «باب : واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى»"'' فإن فيها "بين الساريتين اللتين على يسار الداخل» وهو صريح في أنه كان 
هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهماء فيحتمل أنه كان ثم عمودآخر عن اليمين لكنه بعيد 
أو على غير سمت العمودين» فيصح قول من قال «جعل عن يمينه عمودين» وقول من قال 


»)1١18/5( )١(‏ كتابالصلاة» باب٠”,‏ ح89180. 


١ 


الاسم 


01 


1-- ل د 8 -كتاب الصلاة/ باب/941/ ج5٠6‏ 


اجعل عمودًا عن يمينه»» وجوز الكرماني''' احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة 
مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط» فمن قال : جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره لم يعتبر 
الذي صلى إلى جنبه» ومن قال عمودين اعتبره» ثم وجدته مسبوقًا بهذا الاحتمال» وأبعد منه 
قول من قال : انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان, ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته . والله أعلم . 

قوله : (وقال إسماعيل) أي ابن أبي أويس» كذافي رواية أبي ذر والأصيلي”"' «قال) مجردة» 
وفي رواية كريمة «قال لنا» فوضح وصله. وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه» فوافق 
الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله : «عمودًا عن يمينه وعمودا عن يساره»» ووافق إسماعيل 
في قوله اعمودين عن يمينه» ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبوحذافة» 
وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهماء وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيما رواه 
عنه مسلم ««جعل عمودين عن يساره وعموذا عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك قال 
الشافعي وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين 
باحتمال تعدد الواقعة» وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقي بترجيح رواية 
إسماعيل ومن وافقه» وفيه اختلاف رابع . قال عثمان بن عمرعن مالك : "جعل عمودين عن يمينه 
وعمودين عن يساره» ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان 
منفردان» فوقف عند المجتمعين» لكن يعكر عليه قوله : «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» 
بعد قوله : «وثلاثة أعمدة وراءه» وقد قال الدارقطني : لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك . 


/6 دويعاتب 


2 ارام مع شه 2 ٠‏ 


يف تر بن 


افع : أدْعبِداللبَ كنإ ع الك مقّى ا حي ندل وجََلَ لباب قبل 
طَهْرِهِ» فَمَسَى حَتَى يَكُونَ بينَهُوَبَيْنَ دار الَِّي قبل وَجهه قَِيبا مِْ لان أَذرُع م وى 
الْمَكانَ الذي أَخْبَرَمُبه يلال أن الي يكِهِصَلّى فيو» قَالَ على دنا مر إن صَلَى فى أي 
تواحى النتت شاة: 


[الحديث : 505» طرفه فى : /741] 


.)١9/ه/5(‎ )١( 
.)7؟841//١(قيلعتلا 'انظر: تغليق‎ )0( 


4-كتاب الضلاة / ياب:94/ 6017/2 --------- -بسسسصٍبٍٍببب ع 


قوله : (باب) كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وكأنه فصله عنه 
لأنه ليس فيه تصريح بكون الصلاة وقعت بين السواري» لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين 


الجدار من المسافة . وسقط لفظ/ «باب» من رواية الأصيلي . ١‏ 
قوله: (حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا) كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها. "94 


قوله: (من ثلاث أذرع) كذا لأبي ذرء ولغيره ثلاثة بالتأنيث والذراع يذكر ويؤنث . 
قوله: (يتوخى) بالمعجمة أي يقصد. 
قوله : (قال) أي ابن عمر. 

قوله : (أن يصلي) كذا للكشميهني ولغيره أن صلى» بلفظ الماضي» ومراد ابن عمر أنه لا 
يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي كله بل موافقة ذلك أولى 
وإنكان يحصل الغرض بغيره . 


باب الصّلاةٍ إلى الوَاحِلةِوَالْبَعِيرِوَالشّجَرِ وَالوَحُلٍ 
0 دكا ميدن أ ب مدي : حَدَكَا يناعن إن مر 
عَنِ الل كل أنّهكَانَ يع و حلة افشلى إلزها . قُلْتُ : أَقَرَآَيْتَ إِذَا هَبّتِ الوَكَابِ؟ قَالَ : كَانَ 
أذ مَدَاالَخْلَ فيِعَدَلْهُ فبُصَلَي إِلَى أخرته -أَوْقَالَ مُوَخَره -وَكَانَّ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهعَنْه يَفعَلهُ. 
[الحديث : /001» طرفه في: 47٠‏ ] 


قوله : (باب الصلاة إلى الراحلة والبعير) قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن 
يوضع الرحل عليهاء وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرًا كان أو أنثى» والهاء فيها 
للمبالغة» والبعير يقال لما دخل فى الخامسة . 

قوله : (والفمجروالرطل) المداكوو في كيدي الات الراغلة والرسل فكأنه ألحق البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد الأحمرعن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ «كان يصلي | إلى بعيره» . انتهى . فإن كان هذا 
حديثًا آخر حصل المقصودء وإن كان مختصرًا من الأول_أن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل 
بعيره_اتجه الاحتمال الأول» ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وسأذكره بعد» وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية» 


هم١‎ 


٠7٠سس‏ لس سس ب ل 8-كتاب الصلاة/ باب948/ 607 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال : «لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم» 
إلا رسول الله يكِةِ فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح» رواه النسائي بإسناد حسن . 

قوله : (يعرض) بتشديد الراء» أي يجعلهاعرضا. 

قوله: (قلت : أفرأيت) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر» لكن بين الإسماعيلي من 
طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع » فعلى هذا هو مرسل 
لأن فاعل يأخذ هو النبي يولم يدركه نافع . 

قوله: (هبت الركاب) أي هاجت الإبل» يقال هب الفحل إذا هاج» وهب البعير في السير 
إذا نشط» والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظهاء والمعنى أن الإبل إذاهاجت 
شوشت على المصلي لعدم استقرارهاء فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة . 

وقوله: (فيعدله) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال» أي يقيمه تلقاء وجهه. ويجوز 
التشديد. 

وقوله: (إلى أخرته) بفتحات بلا مد ويجوز المد» (ومؤخرته) بضم أوله ثم همزة ساكنة » 
وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح» وأنكر ابن قتيبة الفتح» وعكس ذلك ابن مكي 
فقال: لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة» وأما في غيرها فيقال بالفتح فقطء 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء» والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند 
إليه الراكب . 

قال القرطبي”'": في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان» ولا 
يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء» وكراهة 
الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها / انتهى . وقال 
غيره: علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين » وقد تقدم ذلك» فيحمل ما وقع منه 
في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة 
لكون البيت كان ضيقًاء وعلى هذا فقول الشافعي في البويطي : لا يستتر بامرأة ولادابة» أي في 
حال الاختيار» وروى عبد الرزاق عن ابن عبينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن 
يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى 
السكون من حال تجريدها . 


.)1٠١١/1؟(مهفملا‎ (01) 


م_كتاب الصلاة / ياب 949/ 2:82 سن ب ب الل ببيبييييس #880 


(تكملة) اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل 
ذلك» فقيل ذراع» وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة 


049 4-باب الصّلاة إلى السَرِيرٍ 


-ه 7 


ا َفَيِصَلَي ٠‏ فاكرة أن أنتحث 0 


[الحديث : 508 » طرفه في : 857؟] 


قوله : (باب الصلاة إلى السرير) أورد فيه حديث الأسود عن عائشة في صلاة النبي كه وهو 
متوسط السرير الذي هي مضطجعة عليه» واعترضه الإسماعيلي بأنه دال على الصلاة على 
السرير لا إلى السرير» ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المراد» لأن لفظه «كان 
يصلي والسرير بينه وبين القبلة» كما سيأتي”'"» فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب» وأجاب 
الكرماني”" عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تتناوب» فمعنى قوله في الترجمة «إلى 
السرير» أي على السرير» وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير. 

قلت: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإن قولها: «فيتوسط السرير» يشمل ما إذا كان 
فوقه أو أسفل منه» وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني . 

قوله: (أعدلتمونا) هو استفهام إنكار من عائشة» قالته لمن قال بحضرتها «يقطع الصلاة 
الكلب والحمار والمرأة» كما سيأتى من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب”" ., وهناك نذكر 
مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى» وقولها «رأيتني» بضم المثناة وقولها ١أن‏ أسنحه» بفتح 
النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه . وقال الخطابي”*' : هو من قولك سنح لي الشيء 
إذا عرض لي» تريد أنها كانت تخشى أن تستقبله وهو يصلي ببدنهاء أي منتصبة» وقولها 
)2000 (5/ 2557-1550 كتاب الصلاة» باب7 31١6 21١‏ ح١015:01.‏ 
.)015١/4(« )0‏ 
(9) (555-550/5)» كتاب الصلاة» باب7١1 23١6‏ ج١201‏ 015. 
(5:) الأعلام(419/1). 


5 اس 6 تاس الصلاة/ باب١٠١٠/ح04:ه‏ 


«(أنسل» بة بفتح السين المهملة وتشديد اللام» أي أخرج بخفية أو برفق . 


٠‏ ١-باب‏ يد ٌالْمْصَلَي مَنْمَوَبَيْنَ يك يَذَيْه 


وَرَدَابْنُ عُمَرَفِي التَّشَّهّدِء وَفِي الْكَعْبَق 0 : إن أبَى إلا أَنْ تَمَاتَِهفَمَاتِلَهُ 
ديا يو عَم قَال 7 حَدتتَاغيد الكارت قال حدننا يونين ع حميد ب هلال 
َنْ بي صَالحٍ أن با سَحِيدٍ قَالَ: قَالَ النبييَ يكل ح :لق كن بي مي كح 
مُلتكان ا بنالفرة قَالَ : حَدَتَنا حُمَيد بْنْ هلال الْمَدَوِيُ قَالَ : حَدَئنا ُو صَالِح السّمًا قال 


١‏ رَأَيْتُ با سَعِيدٍ الْحُذْرِي في يم جُمُعَةٍ يُصَلَي إِلَى شَيْء/ يَسْتَوُُ مِنَ اناس » كآراد شاب من يي 


4 
58 أبي مُعبط أَنْ يَجْتَارََيْنَ َي دم أبُو سَعِيدٍ في صَدْرِهِ؛ ََرَالسشَّابَِلَم يد مَسَاعَا لابن 


م م ل له ا 02 


يَدَيْه» فَعَادَ ِيَجْتَانَ قََقَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَ مِنَ الأولى» فَنَالَ مِنْ أبِي سَعِيدٍ ٠‏ نُممَحَلَ علَى مَرْوَادَ 
ار وا شعو و ارسي ةا على كوا طقال : مَالَكَ وَلابْنٍ أَخِيكَ يا 
أنارشييدة تال : سَمِعْتُ اللي َك يول : (إداصَلَى أحَدُ حَدكُمْ إلى شَيْء ب يَسْتْةُِنَ انَأ قَرد د أنْ 
يَحْتَارَ بين يَدَيْه ته كن أبى هنمام وَشَيْطان» . 

[الحديث : 5١4‏ » طرفه في : 5 717 7] 


قوله : (باب يرد المصلي من مربين يديه) أي سواء كان آدميًا أ غيره . 

قوله: (ورد ابن عمر في التشهد) أي رد المار بين يديه في حال التشهد» وهذا الأثر وصله 
ابن أبي شيبة”'2 وعبد الرزاق”"'» وعندهما أن المار المذكور هوعمرو بن دينار. 

قوله: (وفي الكعبة) قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات «وفي الركعة» وهو أشبه 
بالمعنى . 

قلت : ورواية الجمهور متجهة » وتخصيص الكعبة بالذكر لثئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور 
لكونها محل المزاحمة» وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له”"' من طريق صالح بن كيسان قال «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدًا 
يمر بين يديه يبادره» قال : أي يرده . 
)١(‏ المصنف(١78/1).‏ 
(9؟) المصنف ف (77/1)» رقم 7881 . 
() تغليق التعليق(1/ 841 17). 


-_كتاب الصلاة/ باب /1٠١‏ 60942 ب _سسببببببب 90 


قوله: (إن أبى) أي المار (إلا أن يقاتله) أي المصلي (قاتله) كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضي وهو على سبيل المبالغة» وللكشميهني (إلا أن تقاتله) بصيغة المخاطبة (فقاتله) 
بصيغة الأمرء وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضّاء وقد وصلها عبد الرزاق”", 
ولفظه عن ابن عمر قال «لا تدع أحدًا يمر بين يديك وأنت تصلي» فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله» 
وهذا موافق لسياق الكشميهني . 

قوله: (يونس) هوابن عبيد» وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة» وتبين 
من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لافي رواية يونس » ولفظ المتن الذي ساقه هنا 
هو لفظ سليمان أيضًا لا لفظ يونس» وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في 
كتاب بدء الخلق”' بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» ولفظ المتن مغاير 
للفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة» وذكر 
الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد . 

قلت: والمطلق في هذا محمول على المقيد» لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها 
ولااسيما إن صلى في مشارع المشاة» وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى 
سترة وإلى غير سترة » وفي الروضة تبعًا لأصلها: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها 
فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه" ولكن الأولى تركه . 

(ننبيه) : ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئًا موصولاً إلا 
هذا الحديث. 

قوله : (فأراد شاب من بني أبي معيط) وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيدبن/ أسلم قال «بينما أبوسعيد قائم يصلي في _ ١‏ 


المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه» فدفعه» فأبى إلا أن يمر بين يديه 047 
فدفعه» هذا آخر ما أورده من هذه القصة» وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظرء 


. 7770 رقم‎ ,.)5١ /١( المصنف‎ 200) 

(؟) (2)011/7» كتاب بدء الخلق, باب311, ح7175. 

في هذا نظرء وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه» وأنه يشرع له ردّ المار» اللهم إلا أن 
يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه» ومتى بعد المارعما بين يدي المصلي إذا لم يلق 
بين يديه سترة سلم من الإثم» لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مار بين يديه كالذي يمرّ من وراء السترة» 
وانظر(ص : 517؟) . [ابن باز] . 


ووم لسلسمل هب ب ب بسب /_كتا ب الصلاة/ باب٠ ٠‏ ١ح‏ 0ه 


لأن فيه أنه دخل على مروان . زاد الإسماعيلي «ومروان يومئذ على المدينة» انتهى» ومروان إنما 
كان أميرًا على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول 
إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم يحضر شيئًا من الحروب التي كانت بين علي 
ومن خالفه» وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابًاء بل كان في عشر الخمسين, فلعله كان فيه: 
فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه» وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن 
أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه : «إذجاء شاب» ولم يسمه أيضاء وعن 
معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه افذهب ذو قرابة لمروان»» ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد 
فقال فيه : مر رجل بين يديه من بني مروان»» وللنسائي من وجه اخر «فمر ابن لمروان» وسماه 
عرد الر زاف ع ظرين سلينات وموس لوا ودين هروانة ولهله اناد ذا ودب عروا اايمريين 
يدي أبي سعيد» ومروان يومتذ أمير بالمدينة» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن 
تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان» وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي 
معيط وليس مروان من بنيه » بل أبو معيط ابن عم والد مروان» لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن 
أمية» ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود ولا أم مروان ولاأم الحكم 
من ولد أبي معيط» فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده 
لأمه عثمان بن عفان كان أخا للوليد بن عقبة بن أبى معيط لأمه فنسب داود إليه مجازا وفيه بعد. 

والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحدء ففي مصنف ابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه» 
الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ماله من أبي معيط نسبة . والله أعلم . 

قوله: (فلم يجد مساعًا) بالغين المعجمة» أي ممرّاء وقوله «فنال من أبي سعيد»؛ أي 
أصاب من عرضه بالشتم . 

قوله : (فقال: مالك ولابن أخيك) أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليد» لأن أباه عقبة قتل كافرّاء واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن 
هناك مسلك غيره» خلافا لإمام الحرمين» ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي 
بعده إن شاء الله تعالى . 

قوّله: (فليدفعه)؛ ولمسلم «فليدفع في نحره؛ قال القرطبي"'': أي بالإشارة ولطيف المنع . 

وقوله : (فليقاتله) أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول . قال: وأجمعواعلى أنه لايلزمه 


.)1١١5-١١5/؟(مهفملا‎ )١( 
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أن يقاتله بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. 
انتهى. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربي ذلك في 
«القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة» وأغرب الباجي فقال: يحتمل أن يكون المراد 
بالمقاتلة اللعن أو التعنيف» وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل» بخلاف الفعل 
اليسير» ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعيًا لا مخاطبًاء لكن فعل الصحابى يخالفه» وهو أدرى 
. بالمراد» وقد رواء الإسماعيلي بلفظ «فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه» وهو صريح في الدفع 
باليد. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدمن الدفع الأول» وما تقدم عن ابن عمر 
يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه» وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل 
الوجوه, فإن أبى فبأشد. ولو أدى إلى قتله» فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته» 
والمقاتلة المباحة لا ضمان فيهاء ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا/ في وجوب الدية في هذه 
الحالة» ونقل ابن بطال”'' وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل 084 
الكثير في مدافعته» لأنذلك أشد في الصلاة من المرور» وذهب الجمهورإلى أنه إذا مر ولم يدفعه 
فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور» وروى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» 
ويمكن حمله على ماإذا رده فامتنع وتمادى» لاحيث يقصر المصلي في الردء وقال النوويي”©: لا 
أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح أصحابنا بأنه مندوب . اه 

وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر» فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أولم يعتد بخلافهم . 

قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان» لأنه أبى إلا التشويش على المصلي» 
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: #سَّمَطِينَ 
لاض وَالْجنَ 4 [الأنعام: »]1١7‏ وقال ابن بطال”: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان 
على من يفتن في الدين» وأن الحكم للمعاني دون الأسماء» لاستحالة أن يصير المارشيطانًا بمجرد 
مروره. انتهى . وهو مبني على أن لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجني ومجاز) على الإنسي» 
وفيه بحث» ويحتمل أن يكون المعنى : فإنما الحامل له على ذلك الشيطان» وقد وقع في رواية 
للاإسماعيلي «فإنما معه شيطان» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ «فإن معه القرين». 
00 (05/5). 


(0) المنهاج(4/؟55). 
5 «(5/ل1). 
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واستنبط ابن أبي جمرة” من قوله «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله «فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة لا حقيقة القتال» قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية 
ونحوهاء وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد 
على صلاته من المار. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع 
الإثم عن المار الظاهر الثاني . انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على 
صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود «أن 
المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» وروى أبو نعيم عن عمر "لو يعلم المصلي ما 
ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»» فهذان الأثران 
مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصليء ولا يختص بالمار» وهما وإن كانا موقوفين 
لفظًا فحكمهما حكم الرفع» لأن مثلهما لايقال بالرأي. 


١‏ ١-با‏ ب إِنْمِالمَارييْنَيدَي المُصَلَي 
٠‏ حَدَكَنَا عَبْدُاللّهُْ يُوسُفَ كَالَ: أخ خرن مَالِكعَنْ اضر مَولى عمَرَئنٍ عبد اللَّهِ 


عَنْ بُسْر بْنِ سعد أن ريد بْنَ حَالد تلاق لى مي ينا تدا سس بذ شل لوز 
الَْاربينَ يَدَي الْمَصَلي؟ ققان أبو بُو جَهَئِمٍ : قَا قَالَرَسُولٌ اللد يكل : «لوْيَعلمالْمَادُييْنَيَد الحصلى 


ما لك يتف لين حيار موي هفلو ار : لاأذري ؛ قال أريْعية 


قوله : (باب إثم المار بين يدي المصلي) أورد فيه حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد- أي 
الجهني الصحابي_أرسله إلى أبي جهيم » أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصحابي الذي 
تقدم حديثة في اباب التيمم في الحضر»”"' هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يختلف 
عليه فيه أن المرسل هو زيد» وأن المرسل إليه هو أبوجهيم» وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر 
عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال: «عن/ بسر ابن سعيد 
قال : أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله» فذكر هذا الحديث» قال ابن عبد البر : هكذا 
رواه ابن عيينة مقلوبّاء أخرجه ابن أبي خثيمة عن أبيه عن ابن عيينة » ثم قال ابن أبي خيثمة : سئل 


١ 


ولمهة 
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عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأء إنما هو «أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال مالك» 
وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم 
بعث بسرًا إلى زيد » وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ماعند الآخر . 

قلت : تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين 
خطؤه في نفس الأمر» بل هو راجح الاحتمال فيعتمد» ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذء 
وهوما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح . 

قوله: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع 
بهماء واختلف في تحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده» وقيل بينه وبين قدر ثلاثة 
أذرع » وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر . 

قوله: (ماذا عليه) زاد الكشميهني «من الإثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات 
عند غيره» والحديث في الموطأ بدونهاء وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء 
منه» وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء من 
الروايات مطلقًاء لكن في مصنف ابن أبي شيبة ”يعني من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في 
أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان 
راوية» وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق» فعيب ذلك عليه وعلى 
صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين » وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من 
أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًاء ولما ذكره النووي في شرح 
المهذب دونها قال : وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي «ماذا عليه من الإثم». 

قوله : (لكان أن يقف أربعين) يعني أن المار لوعلم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين 
يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . وقال الكرماني"" : 
جواب «لو» ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين 
لكان خيرًا له» وليس ماقاله متعيًا . قال : وأبهم المعدود تفخيمًا للأمر وتعظيمًا . 

قلت : ظاهر السياق أنه عين المعدود» ولكن شك الراوي فيه» ثم أبدى الكرماني لتخصيص 
الأربعين بالذكر حكمتين : إحداهما كون الأربعة أصل جميع الأعداد» فلما أريد التكثير ضربت في 
عشرة» ثانيتهما كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة» وكذا بلوغ الأشدء 


.)15/5( )١( 
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ويحتمل غير ذلك . انتهى . وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة الكان أن يقف مائة عام 
خيرًا له من الخطوة التي خطاها»» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا 
لخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في 
تعظيم الأمر على المارء لأنهما لم يقعا معًا إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف 
فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل المناسب أن يتأخر» ومميز الأربعين إن كان هو 
السنة ثبت المدعي» وأما دونها فمن باب الأولى» وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عييئة التي 
ذكرها ابن القطان «لكان أن يقف أربعين خريمًا» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة» 
وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالا على التعدد» لكن رواه 
أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عبينة عن أبي النضر على الشك 
أيضًا وزاد فيه «أوساعة» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعامعًا من راو واحد في حالة واحدة» إلاأن 
يقال: لعله تذكر في الحال فجزم» وفيه ما فيه . 

قوله : (خيرًا له) كذا/ في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان» ولبعضهم #خير» بالرفع وهي 
رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم كان» وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة 
لكونها موصوفة ويحتمل أن يقال : اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها . 

قوله : (قال أبو النضر) هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري» لأنه ثابت في الموطأ من 
جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرناء قال النووي”'' : فيه دليل 
على تحريم المرور»ء فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك . انتهى . 
ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر» وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع 
معه» وفيه الاعتماد على خبر الواحد لأن زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو 
اكتفاء برسوله المذكور» وفيه استعمال «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي» 
لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي في كتاب القدر حيث أورده المصنف 
إن شاء الله تعالى . 

(تنبيهات) : أحدها استنبط ابن بطال”"' من قوله "لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم 
بالنهي وارتكبه . انتهى . وأخذه من ذلك فيه بعد» لكن هو معروف من أدلة أخرى» ثانيها: 


١ 
كمه‎ 


)١(‏ (178/75١)وزاد:‏ مستخفابه. 
(5) المنهاج (7575/5). 
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ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدًا مثلاً بين يدي المصلى أو 
قعد أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار» ثالثها : ظاهره 
عموم النهي في كل مصل » وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر 
بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له . انتهى» والتعليل المذكور لا يطابق المدعي» 
لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لاعن المارء فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في 
ذلك» رابعها: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء أي المالكية قسم أحوال المار والمصلي في 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم الماردون المصلي» وعكسه. يأثمان جميعًاء وعكسه. 

فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأئم المار دون 
المصلي. الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدًا عن السترة ولا يجد المار 
مندوحة فيأثم المصلي دون المارء الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعًاء 
الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعًا . انتهى . 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقًا ولولم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي 
من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة فإن فيها افنظر الشاب فلم يجد مساغا» وقد تقدمت 
الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورء وتبعه الغزالي» 
ونازعه الرافعي» وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع 
لكونه قصر في التأخرعن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى . وماقاله محتمل» لكن 
لا يدفع الاستدلال» لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة 
الجمعة أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير» 
بل كثرة الزحام حينئذ أوجه. والله أعلم» خامسها وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق 
الضحاك بن عثمان عن أبي النضر «لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى» فحمله بعضهم 
على ما إذا قصر المصلي في دفع المارء أو بأن صلى في الشارع» ويحتمل أن يكون قوله 
والمصلى» بفتح اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته» وهذا أظهرء والله أعلم . 


3 3 2 


هيب 8_كتاب الصلاة/ باب7١1/‏ ج611 


ل - باب اسْتِقْبَالٍ الوَجُلٍ صَاحِبَهُ أو غَيْرَهُفَى صَلايِوَهُوَبُصَلي 


١‏ يوه و ءّه 


وَكْرِه عُثْمَانٌ أنْ يُسْتَْبَلَ الوَجَلُ و ا إِذَا لَمْ يَشْتَعْلُ 
ونا وي ا نايت دروك لصاوو ريل 

0١‏ -حدَ حَدَنا إتعاعيل إن خليل خذتاعل إن شير عن الأغعلى عن لطلمن- يعني ابن 

صَبَيحٍ- -عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِْشَةَ ئِسّة أَنّهُذْكرَ عنْدَهَا مَا يَقْطَعْ الصَّلاةَ فقَانوا: يقطعها الكلت وَالَيدي ” 

وَالْمَدة .»الت :لد عونلاب لذ يت الي قصلي وَإلي ليون الِب وَأ 

مُضْطَْجِعَةٌ عَلَى السّرير» فَتَكُونُ ِي الْحَاجَةٌ فَأكْرهُ أَنْ أ 1 لَه فَأَنْسَلُ امسلالاً . وَعَنِ الأَعْمَشِ 


ه سير 


عَنْإْراهِيمَعَنِ الأسْوَدِعَنْ عَائِسَةتَحوة. 


مامه 


[الحديث : »5١1١‏ طرفه فى: 77807] 


قوله: (باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي) في نسخة الصغاني «استقبال الرجل 
صاحبه أو غيره في صلاته» أي هل يكره أو لا؟ أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لاء وإلى هذا التفصيل 
حو عا ا اداح لاون ري اي خط ع 011 
ثابت» ولم أره عن عثمان إلى الآن» وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق”'' وابن أبي شيبة”") 
وقد سنا ران لذلاو بال عن ع اها رد قن ولك يوقو سافن تكبا نادي 
على عدم كراهية ذلك» فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى 
عثمان”"'» وقول زيدبن ثابت ما باليت» يريد أنه لا حرج في ذلك . 

قوله: (فتكون لي الحاجة وأكره أن استقبله)» كذا للأكثر بالواوء» وهي حالية» 
وللكشميهتي فأكره بالفاء.. ْ 

قوله : (وعن الأعمش عن إبراهيم) هو معطوف على الإسناد الذي قبله» يعني أن علي بن 
مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم ‏ وهو أبو الضحى عن 
مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد تقدم لفظه في 
)١(‏ المصنف(5/لا", رقم5797). 
0( لم أقف عليه . 
(*) تغليق التعليق(7/ 59؟). 


-كتاب الصلاة/ باب1١21‏ 5 ١1/ح182611ه‏ ل 1 11 


«باب الصلاة على السرير»”'2: وأما ظن الكرماني”"' أن مسلمًا هذا هو البطين فلم يصب في 
ظنه ذلك» قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة» لكنه يدل على المقصود بالأولى» 
لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته» فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة» وقال ابن رشيد: 
قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله 
بالرجل» ومع ذلك فلم تضر صلاته يك لأنه غير مشتغل بهاء فكذلك لا تضر صلاة من لم 
يشتغل بهاء والرجل من باب الأولى» واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في 
الأحكام الشرعية» ولايخفى مافيه . 


١‏ اد اكد لت نامر 


1 حَدَنَنا مُسَدَدٌ قَالَ: حَدَنَنا يَحْيَى قَالَ : حَدَئنَا هسام َال : حَدَِي أي عَنْ عَائِمَة 


قَالَتْ : كَانَ النبيئ يكل يُصَلَى وَأَنَا راقدةٌمُعْترِضَدُعَلَى فرَاشهء فإذَا رأ ُوِرَأَقظَنِي فَوْيْتُ . 2 
[الحديث: 5 طرفه في: ذكرةا 


قوله: (باب الصلاة خلف النائم) أورد فيه حديث عائشة أيضًا من وجه آخر بلفظ آخر 
للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى» وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث 
الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم » فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس » 
وقال أبو داود: طرقه كلها واهية» يعنى حديث ابن عباس » انتهى» وفى الباب عن ابن عمر 
أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضاء وكره 
مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته » 

١ ١ : 1 5 

وظاهر/ تصرف المصنف أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من ذلك . 0 

(تنبيه) : يحيى المذكور في الإسناد هو القطان» وهشام هوابن عروة . 

0 اا لض جلف اندر 

اونا عبد الله نل فوسف مال 1 خْبرنَا مَالِكُ عَنْ بي النَضْرِ م مَوْلَى عمد يغبي اللف 

اله : كنت أَنَامْ بين يد يَدَيْ 

سُولٍ الل يله وَرِجْلايَ في قَبْلَته. َإِذًا سَجَدَ عْمَرَنِي فَقَبَضْتُ فقَبَضْتُ رجْلىّ» سي 
دلق (؟/١36).‏ كتاب الصلاةء باب44» 65١8‏ . 
(0) «4/4؟١).‏ 


١ل‏ للطللللدل - /-كتاس الصلاة/ بابه ٠‏ ١/حك١ه‏ 
انث : وَالْبْيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ . 
[الحديث : 017» طرفه في : 785] 
قوله: (باب التطوع خلف المرأة) أورد فيه حديث عائشة أيضًا بلفظ آخر» وقد تقدم في 
«باب الصلاة على الفراش»2'7 من هذا الوجه» ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته 
لامر بار وك اا لق انض ابيز طاااى المسفه . وقال الكرماني”": لفظ 
الترجمة شنشين أن كوة طون المراة البده ولق اليخديك لاتتس نو بالشيروق اجا يان 
السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك . انتهى . ولا يخفى تكلفه» وسنة 
ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه. لأنه ينتقلب وهو لا يشعر» والذي يظهر أن معنى «خلف 
المرأة» وراءهاء فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرهاء ولو أراده لقال: خلف ظهر 
المرأة» والأصل عدم التقدير» وفي قولها «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» إشارة إلى عدم 
الاشتغال بها. ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع 
صريحًا في رواية لأبي داود» لأن الشغل بها مأمون في حقه يك » فمن أمن ذلك لم يكره في حقه . 
(تنبيه) : الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته يك إلى جهة السرير الذي 
كانت عليه» لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليهاء ويمكن أن يوجه بين 
الحالتين بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه الإسماعيلي فيما سبق» 
لكن حمله على حالتين أولى . والله أعلم . 


6 باب مَنْقَالَ : لايَقْطعٌُ الصَّلاةشَئْغ 
4 حَدَنَنَا عَمَرُ بن حَفْصٍ قَالَ : حَدَنَنا بي قَالَ + ها الأعككن نان : حَدُنْنا رايم 
عَنِ الأسْوَدِعَنْ عَائِشَة ٠”ح.‏ 0 رخاتي نسل عن زوق شن از : ذكِرَعِنْدَهَا 
مَا يَقْطء الصّلاة - الكلت وَالْحَمَار وَالْمْأَة ‏ فَقَالَت : سكوك شَبَهْْمُونا باْحُمُرٍ وَالُكَلاب» وَاللَّهِلقَد 
ل ل ل عي ا أَنْ 
أَجْلِسَ فَأُوِيَ اليكل فَأنْسَلُ مِنْ عنْد رَجلَيه. 
[الحديث : 015» طرفه في: 857/؟] 
»)30١6/5( 200)‏ كتاب الصلاة» باب737, ح 787 
6) (155/5). 


كتاب الصلاة/ باب6١٠/ح2145‏ ل -- الي 80# 


قوله : (باب من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي من فعل غير المصلي . والجملة المترجم بها 
أوردها في الباب صريحًا من قول الزهري» ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه من قولهء وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن 
إسنادها ضعيف» ووردت أيضًا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود» ومن حديث أنس 
وأبي أمامة عند الدارقطني» ومن حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما 
ضعف » وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا. 


/ قوله : (قال الأعمش) هو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق» وهو نحو ما تقدم من _ ١‏ 
رواية علي بن مسهر. اذيك 

قوله : (عن عائشة ذكر عندها) أي أنه ذكر عندها . ش 

وقوله: (الكلب . . . ) إلخ» فيه حذفء» وبيانه في رواية علي بن مسهر «ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة» فقالوا يقطعها» ورواه مسلم من طريق أبي بكثر بن حفص عن عروة قال «قالت عائشة : 
ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار» ولسعيد بن منصور من وجه آخر «قالت عائشة: 
يا أهل العراق قد عدلتمونا» الحديث» وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر 
وغيره في ذلك مرفوعًاء وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر» وقيد 
الكلب في روايته بالأسود» وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل» 
وعند الطبراني من طريق الحسن أيضاء عن الحكم بن عمر ونحوه من غير تقييد» وعند مسلم 
من حديث أبي هريرة كذلك» وعند 5 داود من -حديث ابن عباس .مثله» لكن قيد المرأة 
بالحائض» وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضًا بالأسود. 

وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث» فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر 
وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرهاء وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ 
وتعذر الجمع » والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر» ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع 
في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة» ويؤيد ذلك أن الصحابي 
راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان 
لومر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح (إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» 
فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه)''' الحديث» وسيأتي في «باب العمل في 


. 1١ كتاب الأذان» باب؟ » ح8‎ .)5٠2/59( )١( 


:4 ب ب 8 _كتاب الصلاة/ باب8 /١١‏ ح16ه 
الصلاة)”'2 حديث إن الشيطان عرض لى فشد على» الحديث» وللنسائى من حديث عائشة 
«فأخذته فصرعته فخنقته» ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته» لأنا نقول: قد 
بين في رواية مسلم سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه» وأما مجرد المرور 
فقد حصل ولم تفسد به الصلاة» وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم» لأن حديث عائشة على 
أصل الإباحة» انتهى» وهو مبني على أنهما متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض . 

وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي النفس من الحمار والمرأة شيء» ووجهه 
ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه» ووجد في الحمار حديث 
ابن عباس » يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى”"©2» ووجد في المرأة حديث عائشة 
يعني حديث الباب» وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد. 

قوله: (شبهتمونا) هذا اللفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها «أعدلتمونا» والمعنى 
واحد» وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ «جعلتمونا كلابًا» وهذا على سبيل المبالغة . قال 
ابن مالك”" : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء» وأنكره بعض النحويين حتى بالغ 
فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذاء وزعم أنه لايوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد 
في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال: والحق أنه جائز وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين . 

قوله : (فأكره أن أجلس فأوذي النبي يَكِ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد» وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في 
هذا الحديث «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه» فأنسل انسلالاً» فالظاهر أن عائشة إنما أتكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لاالمرور بخصوصه. 

قوله : (فأنسل) برفع/ اللام عطفاعلى «فأكره» . 

0_1 حَدَنََا ِسْحَاقُقَالَ: أخير بر يَعْقُوببْنُإبْرَاهِيمَقَالَ 0 َي ابْنٌ أخي ا بْن شهّاب أنه 
سَأَلَ عَمَهْءَ عَنٍ الصّلاة يَقْطَعُهًا شيْء؟ فَقَالَ : لايَمْطعُهَا شيْءٌ أخيرني عبن يرأ عَائْشة 
)١(‏ (079/8). كتاب العمل في الصلاة» باب١٠2‏ ح١١؟1.‏ 


زفق ١؟/‏ عار 64 * كتاب الصلاة» باب١5.,‏ ح937ة : 
(*) شواهدالتوضيح (ص:19056١).‏ 


لحان 


8_كتاب الصلاة/ باب6 216/١٠١‏ سبي 0958 
6ت روت متلاقه 51 © ا م 20 م - 3 4100 وه 07 0 
زَوْجَ النّبِيّ يك قَالَتْ : لَقَدْ كانَ رَسُولُ الله يك يَقُومُ ِيصَلَي مِنّ الليْل» وَإِني لَمُْبرضْه بيه ويَيْنَ 
القبلة على فراش أهله . 


[الحديث: »5١6‏ طرفه فى : 7857] 


قوله: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه» وبذلك جزم ابن . 
السكن» وفي رواية غير أبي ذر «حدثنا إسحاق» غير منسوب» وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور 
الكوسجء والأول أولى . 

قوله : (أنه سأل عمه . . .) إلخ» ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب 
أن حديث «يقطع الصلاة المرأة ...»إلخ» يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو 
مضطجعة» فلما ثبت أنه يله صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في 
المضطجع» وفي الباقي بالقياس عليه» وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة» وقد تقدم ما فيه» فلو ثبت أن حديثها متأخرعن حديث أبي ذر لم يدل إلاعلى نسخ 
الاضطجاع فقطء وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى : أحدها: أن 
العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش» وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها 
مصابيح» فانتفى المعلول بانتفاء علته» ثانيها : أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث 
عائشة مقيدة بكونها زوجته» فقد يحمل المطلق على المقيد» ويقال يتقيد القطع بالأجنبية 
لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة» ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها 
الاحتمال» بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام وقد أشار ابن بطال”'' إلى أن 
ذلك كان من خصائصهيَكِةِ لأنه كان يقدر من ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره . 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة 
وصريحة غير صحيحة» فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل» يعني حديث 
عائشة وما وافقهء والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار 
نائمّاكان أم غيره» فهكذا المرأةيقطع مرورهادون لبسها. 

قوله: (على فراش أهله) كذا للأكثر» وهو متعلق بقوله فيصلي» ووقع للمستملي «عن 
فراش أهله» وهو متعلق بقوله «يقوم» والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على 


.)11#/5( )١( 


ببدددددسبس لح 8_كتاب الصلاة/ باب5١٠١/ح615‏ 
الفراش» بخلاف الثاني ففيه احتمال» وقد تقدم في «باب الصلاة على الفراش»2”' من رواية 
عقيل عن ابن شهاب مثل الأول . 


5 باب إِذَاحَمَلَ جَارِيَةصَغِيرَةء لى مدني الصّلاةٍ 
1 حَدكَتَا عبد اللّهبْنْ يُوسْف قَالَ أَخبَرَامَاِفٌعَْعَامِرِبْنَِبدِ لذن الؤْيَيعَنْعَفْر بن 
سُلَِم ارقي عن أي قد الأصًا ري ٠»‏ درول اللي كان يُصَلَي وَهْوَحَاهِلٌ َمَامَةبنْتَ زيئَبَ 
بِنْتِ رَسُولِ اللوِكة . وَلأبِي الْعَاصٍ بن ربيحَةبْن عَبْدِضّمْسٍء فَإِداسَجَدَوَضَعَهَاوَِاقَامحَمَلَها. 
[الحديث7١501_طرفه‏ في: 01957] 


قوله: (باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه) قال ابن بطال”" : أراد البخاري أن حمل 
المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضرء لأن حملها أشد من 
00 وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعى» لكن/ تقييد المصنف بكونها صغيرة قد 

يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك . ْ 

قوله : لعن أبي قتادة) في رواية عيد الرزاق عن مالك #سمعت أباقتادة وكذا في رواية 
أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم أنه «سمع أبا قتادة» . 

قوله: (وهو حامل أمامة) المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة» وروي بالإضافة 
كما قرئ في قوله تعالى : ط إِنَ أله م4 بالوجهين» وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه 
على العنق _مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك 
وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم» ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد 
حديث الباب فزاد فيه اعلى عاتقه» وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى» ولأحمد من طريق ابن 
جريج «على رقبته»» وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي كَِةِ؛ 
وتزوجهاعلي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب. 

قوله: (ولأبي العاص) قال الكرماني”": الإضافة في قوله «ابنت زينب» بمعنى اللام» 
فأظهر في المعطوف وهو قوله «ولأبي العاص» ما هو مقدر في المعطوف عليه . انتهى» وأشار 
»»٠١6/5( )١(‏ كتاب الصلاة» باب3737ء ح787. 


.)155/5( )0 
.)159/4« )95 


ه4١‎ 


-كتاب الصلاة / باب5 ٠‏ ١/حكاه‏ / 55 


ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذذاك مشركا فنسبت إلى أمها تنبيهًا على 
أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديا ونسبّاء ثم بين أنها من أبي العاص تَبِيينًا لحقيقة نسبها. 
انتهى» وهذا السياق لمالك وحده» وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيهاء ثم 
بينوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم وغيره» ولأحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم 
يبحمل أمامة بنت أبي العاص-_و أمها زينب بنت رسول الله يك على عاتقه» : 

قوله: (ابن ربيعة بن عبد شمس) كذا رواه الجمهور عن مالك» ورواه يحيى بن بكير ومعن 
ابن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا «ابن الربيع» وهو الصوابء وغفل الكرماني 
فقال: خالف القوم البخاري فقال: ربيعة» وعندهم الربيع» والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك» وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع بن ربيعة 
فنسبه مالك مرة إلى جده» ورده عياض”"'' والقرطبي”'' وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه» 
نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله "ابن عبد شمس» وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس » أطبق 
على ذلك النسابون أيضاء واسم أبي العاص لقيط» وقيل مقسمء وقيل القاسم» وقيل مهشمء 
وقيل هشيم» وقيل ياسر» وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وهاجرء ورد عليه النبي يك ابنته 
زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق . 

قوله: (فإذا سجد وضعها) كذا لمالك أيضًاء ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن 
أبي سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق الزبيدي» وأحمد من طريق ابن جريج . 
وابن حبان من طريق أبي العميس كلهم عن عامر بن عبد الله * يخ مالك فقالوا «إذاركع وضعها» 
ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع 
وسجدء حتى إذا فرغ من سجوهه ثم قام وأخذها فردها في مكانها»» وهذا صريح في أن فعل 
الحمل والوضع كان منه لا منهاء بخلاف ما أوله الخطابي”" حيث قال : يشبه أن تكون الصبية 
كانت قد ألفته» فإذااسجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركع فيرسلهاء قال: هذا وجهه عندي » وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ حمل لا 
يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل» لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله» 
بخلاف وضع» فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل . قال: وقد كنت 


(؟) المفهم(؟/؟61١).‏ 
إفرة الأعلام(4751/1). 


مثا سسسسسلي ب 8-_كتابالصلاة/ باب ١٠/ح615‏ 


مبايي: ورواية أبي داود التي قدمناها أصرح في ذلك وهي «ثم/ أخذها فردها في مكانها» 
4١‏ 0 5 -- 3 
ولأحمد من طريق ابن جريج «وإذاقام حملها فوضعها على رقبته» . 


قال القرطبي”'2: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير » فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة » وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه كان 
في فريضة » وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري”" وعياض”"» لما ثبت في مسلم «رأيت النبي وَل 
يوم الناس وأمامة على عاتقه». قال المازري”*: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» 
ولأبي داود«بينما نحن ننتظر رسول الله كك في الظهر_أو العصر_وقددعاه بلال إلى الصلاةإذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها»» وعند الزبير بن 
بكار وتبعه السهيلي الصبح» ووهم من عزاه للصحيحين . قال القرطبي”*': وروى أشهب وعبد الله 
ابن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها . انتهى . وقال بعض أصحابه : 
لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملهاء وفرق بعض أصحابه بين 
الفريضة والنافلة . وقال الباجي : إن وجدمن يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة , وإن لم يجد 
جازفيهماء قال القرطبي”"': وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ . 


قلت : روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه» لكنه غير صريح » ولفظه: 
ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة» وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن 
هذه القصة كانت بعد قوله يَكلِةِ إإن فى الصلاة لشغلاً» لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة 
كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة» وذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه وَل 
لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملهاء ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لا يلزم من 
ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مدخل للقياس في مثل ذلك» وحمل 
)١(‏ المفهم(؟/61١).‏ 

(؟) المعلم(١//0/ا7).‏ 
(*) الإكمال(؟/ 578). 
(5:) المعلم(١//ا؟).‏ 


)2( المفهم(؟/ ؟5١).‏ 
(3) المفهم(؟/198). 


-كتاب الصلاة/ بباب/1017/ح2184:6117 ٠سببيبييبيبيبيبببيي‏ 9054 


أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . 

وقال النووي7©: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص » وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها؛ وليمس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها 
إذاقلت أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي َك ذلك لبيان الجواز. 
وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم » والبيان بالفعل قد 
يكون أقوى من القول . 

واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي» ولابن دقيق 
العيد هنا بحث من جهة أن حكايات الأحوال لا عموم لها. وعلى جواز إدخال الصبيان في 
المساجد. وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة» ويحتمل أن يفرق بين ذوات 
المحارم وغيرهن. وعلى صحة صلاة من حمل آدميّاء وكذا من حمل حيوانًا طاهرّاء 
وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره»؛ وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال فيحتمل أن 
تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلتء, كما يحتمل أنه كان يي يمسها بحائل» وفيه تواضعه وَل 
وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم . 


.باب إِذَاصَلَى إلى فراش فبه 4 حَائِضَ ١‏ 

001 م أي عاتن مزع لون ون" 
الهَادِقَالَ: أ 2 لي خاي مث دوع م َه بنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ : كَانَ راشي جِيّالَ مُصَلَّى اللي يل 
الى فراي. 


[تقدم في : 7 الأطراف : “الا 4لا" 41لا 148 5] 


4 حَدَنَنَا أَبُو التُعْمَانِ قَالَ ا : حَدَّنَمَا الشَّيْبَاننُ سُلَيمَانُ 
2 سوير 0 معو 01 م السل ال و 
حَدَنَنَاعَبْدَ اللَهِبْنُ شدَّاد قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَة تَقُولٌ : انالك وك بصَلِي وَأنالَى جَْبَئمَة ذا 


نَاحَائْضٌ . وَزَدَمُسَدَدْعَنْ حَالِدِقَالَ: حَدَتَنَاسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُ : وَأَنَاحَائْضٌ . 


سَجَدَأَصَايي َوُه 


اوها 


[تقدم في : نففرةا 


(1) المنهاج(081/0). 


#1 ابتْتت7ظظتا ااا يبي يي 8-كتاب الصلاة/ باب86 ٠‏ ١/حواه‏ 


قوله : (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أولاء وحديث الباب يدل على أن 
لا كراهة» وقال الكرماني”2: جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته» أو معناه باب حكم 
المسألة الفلانية» وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورةة في «باب إذا أصاب ثوب المصلي 
1709131 وغل التريكة احص بن تلك وتقدءت لفاطززرق احرص ف حر كناب الرق 2 

قوله: (أعيال) بكر المهملة بنلها باه تنتانية اي رمحي كما ذكره في الطري الثانية. 

قوله : (فإذا سجد أصابني ثوبه) كذا للأكثرء وللمستملي والكشميهني «ثيابه» وللأصيلي 
«أصابتني ثيابه»» قال ابن نطال* هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة 
بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى . 

وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض بل مسألة الاعتراض تقدمت» والظاهر 
أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلى ولو أصابتها ثيابه؛ لا 
كوت لتحائطن بين المصتلي :وين الغيلة» وتعيير ديقوله «إلى» ]ممق أن كرك نيه وبين القبلة» 
فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله» وقد صرح في الحديث 
بكونها كانت إلى جنبه . 

قوله: (وأنا حائتض) كذا لأبي ذر وسقطت هذه الجملة لغيره» لكن في رواية كريمة بعد قوله 
«أصابني ثوبه» زاد مسددعن خالد عن الشيباني «وأنا حائض»» ورواية مسدد هذه ساقها المصنف 
في اباب إذا أصاب ثوب المصلي»”*' وفيهاهذه الزيادة» وهي أصرح بمرادالترجمة . والله أعلم . 


م١٠١‏ -باب هَل يَغْمِراليَجُلَا مُرَأَتَهُعِنْدَ السّحُو د لِكَيْ يَسْحُدَ 
84 حَدَّنَنا عئه عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ : عُدََا بيه الل ان : حَدَثَنَا 
الْقَاسِمٌ عَنْ عَائِسَةٌ رضي الله عَنَا قَالَتْ : ضما عدون بلكب والْجتاره لذي 


وَرسُولُ الله يكل يُصَلَو َأنَا مُضَطْجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقبْلدَ َإدًا أرَادَ أَنْ يَسْجُدَ عَمَرَّ رجلىٌ 
00 


3 


[الحديث : 014» طرفه فى : 7857] 


.)١59/5( )١( 

() (44/75). كتاب الصلاة» باب94١‏ حا/ا7؟. 
0/١ ( )#(‏ كتاب الحيض » باب «١‏ 7170 
250 (44/5).» كتاب الصلاة» باب194. ح79/9. 


8-كتاب الصلاة/ باب9 2702/1١‏ بس 


قوله : (باب هل يغمز الرجل امرأته . . . )إلخ» في الترجمة التي قبلهابيان صحة الصلاة ولو 
أصابت المرأة بعض ثياب المصلي» وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسلده . 

قوله: (حدثنا عمرو بن علي) هو الفلاس» ويحيى هو القطانء» وعبيد الله هو العمري». 
والقاسم هوابن محمد بن أبي بكر . 

قوله : (بئسما عدلتمونا) بتخفيف الدال». و(ما»/ نكرة مفسرة لفاعل بئس» والمخصوص - ١‏ __ 
بالذم محذوف تقديره عدلكم» أي تسويتكم إيانا بما ذكر» وقد تقدم الكلام على مباحث 0914 
الحديث في «باب التطوع خلف المرأة»”'" . 


32 ره 2 ...ب 2 7 0 - 
84 باب المَرْأَتَطرَح عَنِ المُصَّلَي سينا مِنَ الأنَى 

0016 حَدَكََا أَْمَدُبْنُ ِسْحَاقَ الشّرماريٌ قَالَ ل 
ِسْرَائيلُ عَنْ بي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِ للّقَالَ :يما ا سول الك قَائِميصَلَي 
ند ةجض رش في مجَالِهم» لال مل : :لاشو إلى هذا اْعُرَائِي ؟ أَبْكمْ 
قوم إَِى جَرُورٍ آل فُلانٍ فيَحْمِدُ إِلَى فد ها وَدَمِهَاوَسَلاهًا فيَجِيم بو كُمَ يُمهِلَهُ حَبَّى إذَا سَجَدَ 
8 ضَعَهييْنَ كفيو ابت أَشْقَاهُمْ فَلمَاسَجَدَرَ سُولُ اَي وَصَعَمَْيْنَ كيه وَكْبَتَ اللي ل 
سَاجِدَاء َضَحِكُوا حَتَى مَل َعْضْهُمْ | إِلى بَعْضٍ مِنَّ الضَّحِكِ فَانْطَلقَ مُنَطَلِقٌ إِلَى قاطمَة عَلَيِهًا 
00 -وَهِيَ جُوترِبَة- فَأَفْبَلَتْ تَسعَى ‏ بت لني بك سَاجدَا حتَى لقنن أب عَلَْهِم 
تسبهُم لما مَضَى رَسُولُ الوك الصّلاة َال : «اللَّهُمَ عَليْكَ بر 56 ْش » اللَّهُمَ عَلَيْكَ بقرَيْشٍ» 
اللَّهُم عََيِكَ بق فَرَيُش »انمَسَءَ : سَعَى : «اللّهُم َلك مهو بن جشَامٍ وَعدبة بن ةوبن ييمّة 
الود بدأب َب وغفة بر لي يط وغمارة ناليد قل عَبْدُ الله : فَوَاللهِ لَقَدُ 
َأيِتّهُمْ صَرْعَى يَوْمْ بر ثم سْحِبُوا إلى الْقَلِيبٍ» ٠‏ قَلِيب بَذْر. ْم قَالَ ر حول الله له : ١وأنْبعَ‏ 
هاس مه 


أصْحَابُ القَلِيب لَعْنهً» . 
[تقدم في : »71١‏ الأطراف: 1٠‏ 7 7975 7140 3861 8970؟] 


قوله : (باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى) قال ابن بطال”" : هذه الترجمة قريبة 
من التراجم التي قبلهاء وذلك أن المرأة إذا تناولت ماعلى ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه 


إلق4 ١0؟/‏ 11")؛) كتاب الصلاة» باب5 203١‏ ح017. 
(؟) (1:5/59). 


؟بذد_ الملل سسسب 8/ كتاب الصلاة/ خاتمة 


من أي جهة أمكنها تناوله» فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه . 
قوله : (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو من صغار شيوخ البخاري» وقد شازكه في الرواية عن 
شيخه عبيد الله بن موسى المذكور» وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 
قوله : (ألا تنظرون إلى هذا المرائي) مأخوذ من الرياء وهو التعبد في الملأ دون الخلوة 
ليرى . 
قوله : (جزورآل فلان) لم أقف على تعيينهم لكن يشبه أن يكونوا آل أبي معيط لمبادرة عقبة 
ابن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهو المعنى بقوله أشقاهم . 
قوله: (فانطلق منطلق) لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون هوابن مسعود الراوي» 
وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في الطهارة قبل الغسل بقليل”'" . 
اشتملت أبواب استقبال القبْلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي - من 
الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثًا» المكرر منها ستة وثلاثون حديثًا» عشرة تقدمت 
وستة وعشرون فيها الخالص منها خمسون حديثاء وافقه مسلم على تخريج أصولها سوى 
حديث أنس من استقبل قبلتنا؛ وحديث ابن عباس في الصلاة في قبل الكعبة» لكن أوضحنا أن 
مسلمًا أخرجه عن ابن عباس عن أسامة» وحديث جابر في الصلاة على الراحلة» وحديث 
عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح» وحديث أبي هريزة «رأيت سبعين من أصحاب 
ل الصفة»» وحديث/ ابن عمر «كان المسجد مبنيًا باللبن»» وحديث ابن عباس في قصة عمار في 
” بناء المسجدء وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكرء وحديث عمر في رفع الصوت في 
المسجدء وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة وهو مشتمل على عشرة 
أحاديث» وحديث عائشة «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين»» وفيها من المعلقات ثمانية 
عشر حديثا كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس» ومال البحرين وهو من أفراده أيضًا 
عن مسلمء فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر مائة وأربعة أحاديث» وفيها من الآثار ثلاثة 
وعشرون كلها معلقات. إلا أثر مساجد ابن عباس» وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستلقيان في 
المسجدء وأثرهما أنهما زادافي المسجد.ء فإن هذه موصولة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. 71١ج‎ 5 كتاب الوضوء» باب:9‎ ,)695/1١( )١ 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح١7ه‏ عام 


/ 12009 00 
9-كتاب مواقيت الصلاة 
١-باب‏ مَوَاقِبتِ الصَّلاةَوَفَضلهًا 


وَقَولِهِ : ا إنَّألصّلرءَ كانت عَلَ الْمُؤْمذيَت كتنبا مَوْفَوا 4 [النساء: »]1٠١7‏ 


- 
4 
عو 


اذن 


58 5 
مويير 7007 


مكنا وَقتَهْعَليْهم 
0١‏ حَدَّكََا ا َ: رَأتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شهّاب أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
عَبْدِ العَر ير أَخَّرَ الصّلاةَ يَوْمَا قَدَحَلَ عَلَيْهِ عُرْوَة بْنُ الّببْر َخْبره أن لحرن شفبة كر الصَّلاة 
يما وَهُوَبالِْرَاقٍ َدَحَلَ عيبو 8 تنشو الالصارع كا ايا مُغيرة؟ لي قَدْعَلِمْتَ عَلِمْتَ أَنَّ 
برل نَل صَلَى » قَصَلى د سُولُ الله يكل» ُمصَلَى قم سول الل يك» م صَلَى قصَلَى 
شو الأويكق ُوَصَلَى قصَلى د سول اللَكة» ذ صل فصل سُولُ اليك تمَقَالَ : بهذًا 
أت فَقَالَ ُمَُلِعُروَة: اعلَمْ مَاتُحَدّتُ» إن جبِْيلَ هُوَ أََامَ ِرَسُولٍ اللَِّ كي وَهْتَ دب 

قَالُعْرْوَة اكذلك كان تسر أ ىاتخفووائخلات عر أبيد. 


لل 


]1 ٠01 37371١ طرفاهفى:‎ 207١ : [الحديث‎ 


(باب مواقيت الصلاة -بسم الله الرحمن الرحيم) كذا للمستملي وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها «باب مواقيت الصلاة وفضلها» وكذا في نسخة الصغاني» وكذا لكريمة 
لكن بلا بسملة» وكذا للأصيلي لكن بلا باب» و «المواقيت» جمع ميقات وهو مفعال من 
الوقت وهوالقدر المحدد للفعل من الزمان أوالمكان. 

قوله : (ا كبا مَوْهَُا4 موقتًا وقته عليهم) كذا وقع في أكثر الروايات» وسقط في بعضها 
لفظ : «موقتًا» فاستشكل ابن التين تشديد القاف من وقته» وقال: المعروف في اللغة 
التخفيف . انتهى. والظاهر أن المصنف أراد بقوله: «موقتًا» بيان أن قوله: «موقونا» من 
التوقيت» فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقوثًا قال: مفروضاء وعن غيره محدودّاء وقال 
صاحب المنتهى : كل شيء جعل له حين وغاية فهو موقت» يقال وقته ليوم كذاء أي أجله . 


4 للح 4 كتتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ / ج671 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وهذا الحديث أول شيء في الموطآء 
ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله : (أخر الصلاة يومًا) وللمصنف في بدء الخلق”'' من طريق الليث عن ابن شهاب بيان 
الصلاة المذكورة ولفظه : «أخر العصر شيئًا» قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومًا 
ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك . انتهى . وسيأتي بيان ذلك قريبًا في : 
اباب تضييع الصلاة عن وقتها»””) وكذا في نسخة الصغاني» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن شهاب : «أخر الصلاة مرة» يعني العصر» وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة 
حدث عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ أمير المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك _وكان ذلك 
زمان يؤخرون فيه الصلاة؛ يعني بني أمية» الاين عبد ره المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت 
المستحب. لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . انتهى . ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة”” . 

وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 
في هذا الحديث قال: «دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها» 
فمحمول على أنه/ قارب المساء لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى 
الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز ‏ يعني في خلافته كان 
يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل . 

قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا) بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عن 
ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضّاء ولفظه: «أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر) . 

قوله : (وهو بالعراق) في الموطأ رواية القعنبي وغيره عن مالك : «وههو بالكوفة»» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق» فالتعبير بها أخص 
من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إذذاك أميرًا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان . 

قوله : (أبو مسعود) أي عقبة بن عمرو البدري . 

قوله : (ماهذا) أي التأخير. 

قوله : (أليس) كذاالرواية» وهواستعمال صحيح» لكن الأكثر في الاستعمال في مخاطبة 
)١(‏ (014/7).» كتاب بدء الخلق» باب5» ح73771. 
زفة (/2640).» كتاب مواقيت الصلاة» بابل/ا. 
() (014/72)» كتاب بدء الخلقء باب5» ح73771. 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/ 67١‏ 0/0 


الحاضر «ألست» وفى مخاطبة الغائب «أليس» . 


قوله: (قد علمت) قال عيا ض”' يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون 
ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة. قلت : ويؤيد الأول رواية شعيب 
عن ابن شهاب عند المصنف فى غزوة بدر” بلفظ : «فقال لقد علمت» بغير أداة استفهام» 
ونحوه لعبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعا . 

قوله : (أن جبريل نزل) بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت 
فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء. قال ابن إسحاق: احدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير»؟» 
وقال عبدالرراق: عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : «لما أصبح النبي كَل من الليلة 
التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس - ولذلك سميت (الأولى) أي صلاة 
الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل وصلى النبى كله 
بالناس. . . » فذكر الحديث» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» 
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي و . 

قوله : (نزل فصلى» فصلى رسول الله يَكلِكِ) قال عياض”" : ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أمَّ النبي يَكَه فيحمل قوله : «صلى فصلى» 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءًا من الصلاة تابعه النبي كَِهِ بفعله. انتهى. وبهذا جزم 
النووي”*؟؛ وقال غيره: الفاء بمعنى الواو» واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي كَل كان يتقدم في 
بعض الأركان على جبريل على ما يقتضيه مطلق الجمع» وأجيب بمراعاة الحيثية وهي 
التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه» وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى : '[ فَوكرْم موبى فقضئ 
عه 4 [القصص: »]١5‏ وفي رواية الليث عند المصنف”*' وغيره «نزل جبريل فأمّني فصليت 
معه»» وفي رواية عبد الرزاق عن معمر «نزل فصلى فصلى رسول الله وَةْ فصلى الناس معه' 
وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة» وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله : «الصلاة جامعة» لأن 
)١(‏ الإكمال(؟/557). 
00( (9/ 55).» كتاب المغازي» باب317. حل/ا١ 5١‏ . 
(7) الإكمال(؟/014). 
(5) المنهاج(17/0١1).‏ 
)2( (0/ 015).» كتاب بدء الخلق» بابك » ح171؟71. 
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الأذان لم يكن شرع حينئذ . 

واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره» ويجاب عنه بما يجاب به عن 
قصة أبي بكر في صلاته خلف النبى يك وصلاة الناس خلفه» فإنه محمول على أنه كان مبلعًا فقط 
كماضباي تقريرة في أبواب الإنامة!2: واستدل بد أيضاعلى جر ارضلةة التقتر من خلف العف 
مؤتجهة أن الملاتكة ليمو ا مكلفين بحل ناكلقيايه الأنين و'قاله ابن التي 27 وخيرة» وأجاب 
عياض” " باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي يكل حينئذ. وتعقبه بما تقدم 
من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقًا بالبيان» 
فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضًا لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً بل كانت 

' تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغهاء فهي صلاة مفترض/ خلف مفترض . انتهى . وقال 

ابن المنير : قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخرء كذا قال» وهو 
مُسَلَّم له في صورة المؤداة مثلاً خلف المقضية لافي صورة الظهر خلف العصر مثلاً . 

قوله : (بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهورء والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل 
يوم وليلة» وروي بالضمء أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . 

قوله : (اعلم) بصيغة الأمر. 

قوله: (أو إن جبريل) بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة والعطف على شيء 
مقدر وبكسر همزة «إن» ويجوز الفتح . 

قوله : (وقوت الصلاة) كذا للمستملي بصيغة الجمع» وللباقين «وقت الصلاة» بالإفراد 
وهو للجنس . | 

قوله: (كذلك كان بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل » وهو تابعي جليل ذكر 
في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي يَِ ورآه» قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة 
من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر» وعروة لم يقل حدثني بشير» 
لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ . انتهى . وقال الكرماني”/؟: اعلم 
)١(‏ (500/5)» كتاب الأذان» باب38. ح717. 
(؟) القبس(١/07/8.‏ 


(؟*) الإكمال(؟/0554). 
(5:) (ك/رهل١).‏ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح١7ه‏ 


ذف 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ /ح١‏ وه 


أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله يكو ولا 
قال : قال رسول الله ل . قلت : هذا لا يسمى منقطعًا اصطلاحًاء وإنما هو مرسل صحابي لأنه 
لم يدرك القصة» فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي كَل أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه 
كصحابي آخرء على أن رواية الليث عند المصنف”'' تزيل الإشكال كله » ولفظه «فقال عروة: 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله كك يقول» فذكر 
الحويك» وكذا سباق اين تهاب»: وليلر ةلبد لتصويخ انماع له من عرو 14 وارق سهان قد 
جُدب عليه التدليس» لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال : «كنا مع عمر 
ابن عبد العزيز» ؛ فذكره» وفي رواية شعيب عن الزهري اسمعت عروة يحدث عمر بن عبد 
العزيز» الحديث. 

قال القرطبي”": قول عروة: إن جبريل نزل» ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز 
إذ لم يعين له الأوقات» قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكّره بما كان يعرفه من تفاصيل 
الأوقاتء قال : وفيه بعد» لإنكار عمر على عروة حيث قال له : «اعلم ما تحدث ياعروة» قال : 
وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قلت : لا يلزم من كونه لم يكن عنده 
علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمرء لكن لم 
يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا استثبت فيه» وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين 
أجزاء الوقت الواحدء وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة» ولم أقف في شيء من 
الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود» والظاهر أنه رجع إليه . والله أعلم . وأما ما زاده 
عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم الصلاة 
بعلامة حتى فارق الدنياء ورواه أبو الشيخ في: «كتاب المواقيت» له من طريق الوليد عن 
الأوزاعي عن الزهري قال : «مازال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات»» ومن 
طريق إسماعيل بن حكيم «أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس»"؛ 
زاد من طريق ابن إسحاق عن الزهري «فما أخرها حتى مات» فكله يدل على أن عمر لم يكن 
يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 


(تنبيه) : ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات» وفي ذلك 


)١(‏ (ل7/غ١اه).‏ كتاب بدء الخلق » باب ح1؟51؟. 
(؟) المفهم(771/9). 


مض 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح١7ه‏ 


ما يرفع الإشكال؛ ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى أبو داود وغيره» وصححه ابن 
خزيمة وغيره من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن 
زيد عن الزهري هذا الحديث بإسناده وزاد في آخره «قال أبو مسعود: فرأيت رسول/ الله يِه 
يصلي الظهر حين تزول الشمس» فذكر الحديث . وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير 
الأوقات فيه» وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك . قال: وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب 
ابن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرًا. انتهى . ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في 
سننه» ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده» وقد وجدت ما يعضد رواية 
أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل» وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد 
العزيز» والبيهقي في «السئن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم 
أله بلتة ضع إلى مسعوية فذكره منقطعًاء لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن 
عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلاً وأن في رواية مالك ومن تابعه 
اختصاراء وبذلك جزم ابن عبد البر» وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة 
فلاتوصف والحالة هذه بالشذوذ. 


وفي الحديث من الفوائد: دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السنة» واستثبات العالم فيما يستغربه السامع والرجوع عند التنازع إلى السنة» وفيه فضيلة 
عمر بن عبد العزيز» وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل» وقبول خبر الواحد 
الثنبت». واستدل به ابن بطال” ١‏ وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع؛ لأنعروة أجاب 
عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه » فكأن عمر قال له: تأمل 
ما تقول» فلعله بلغك عن غير ثبت . فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب 
رسول الله يك والصاحب قد سمعه من النبي تك واستدل به عياض”" على جواز الاحتجاج 
بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال: وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم 
يرض به مرسلاً » كذا قال» وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال . 
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وقال ابن بطال أيضًا9” : في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أَمَّ 


.)149/5( )1( 
.)056 الإكمال(؟/‎ )١ 
.) ١6١ 1١عغو9/5(‎ )95 


خف 


بالنبي يك في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة . قال : لأنه لوكان صحيحًا لم ينكر عروة على 
عمر صلاته في آخر الوقت محتببًا بصلاة جبريل» مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر 
الوقت وقال: «الوقت مابين هذين » وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت 
الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه» لاعن وقت الجواز وهو مغيب الشمس » فيتجه إنكار 
عروة» ولا يلزم منه ضعف الحديثء أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي يك وهو 
الصلاة في أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجوازء فلا يلزم منه ضعف 
الحديث أرما 4 فد اراوس سسعية برق امتضوو وم تلزيق لق د نت ريا قال : «إن الرجل 
ليصلي الصلاة وما فاتته» ولمافاته من وقتها خير له من أهله وماله» ورواه أيضًا عن ابن عمر من 
قوله» ويؤيد ذلك احتتجاج عروة بحديث عائشة في كونه يِل كان يصلي العصر والشمس في 
حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد 
حديث أبي مسعود؛ لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت » وحديث 
أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل . 

5 قَالَ عُروَهُ: وَلَقَدْ حَدَئيي عَائِسَة أن رسُولَ اللَِّكِِكَانَ يُصَلّي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ في 
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حُجْرَتهَاقَبْلَ أن تظْهر. 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ 677 


[الحديث : 577 أطرافه في: 245 , 6045.940 ]71١7‏ 

/ قوله : (قال عروة : ولقد حدثتنى عائشة) قال الكرماني”'': هو إما مقول ابن شهاب أو 

تعليق من البخاري» قلت: الاحتمال الثاني على بعده ‏ مغاير للواقع كما سيظهر في اباب 

وقت العصر»”'" قريبّاء فقد ذكره مسندًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» فهو مقوله وليس 
بتعليق» وسنذكر الكلام على فوائده”" هناك إن شاء الله تعالى . 
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.)١له/4ك(‎ )١( 
. ١1١باب فم (؟/7"09)» كتاب مواقيت الصلاة»‎ 
. 045 كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح‎ 9/١ زفرفق‎ 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب ”/ ح 61717 


١-باب‏ 3 قَوْلُ اللَّهتَعَالَى 0 4# منْبين لَه وقوه فكوا الضشازة 
توووم الْمْنَرِصكينَ4 [الروم: ١؟]‏ 

اه حَدَنَنا ةن َعِيدٍِقَالَ: حَدَكَناعبَ دُهُوَابْنُ عَبّاد -عَنْأبِي جَمْرَةعَنِ ابْنِ عباس 
َال: قم ود عَْدِالْقَسِ عَلَى رَ سول اللو انوا : ِنَم هذا لحي من ةوسا َسْنَا صل 
إِلَيِكَ إلا في السّهْر الْحَرَام فَمُرْنا بسَيْءٍ تأخذة نك وَتَدَغْن ليد من 021,3 رامال : امرك 
بيع َأنْهَاكُمْ عَنْ أرب : الإيمَانٍ الله نه راك لجنا رلا َأنّي رَسُولْ اللّه 
وَقَامُالصّلاة يا لكأن وايش ما بنع وأقى عن الثشاء والعتم وال 
وَالتقير) 

[تقدم في : لاد الأطراف :لال لاىء 9ك مدل للملا ج17 ولو تالت نولل 
ك5ههم/] 

قوله : (باب منيبين إليه) كذا عند أبي ذر بتنوين باب» ولغيره "باب قوله تعالى» بالإضافة» 
والمنيب: التائب» من الإنابة وهي الرجوع» وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك 
الصلاة لما يقتضيه مفهومهاء وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فوردالنهي 
عن التشبه بهم» لا أن من وافقهم في الترك صار مشركّاء وهي من أعظم ما ورد في القرآن في 
فضل الصلاة. ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن فى الآية اقتران نفى الشرك بإقامة الصلاة » 
وفي الحديث:اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب 
الما 

وقوله في هذه الرواية: «حدثنا عباد وهو ابن عباد» كذا لأبي ذرء وسقطت الواو لغيره؛ 
وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه» واسم جده حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وقوله: «إنامن هذا 
الحي» هو بالنصب على الاختصاص . والله أعلم . 
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. 5١ كتاب الإيمان» باب ٠"37ى ح‎ .)١ا/لال/١١‎ )١( 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب 4/ح51ه .هلاه ل _ا ا ا اا اح اال 


باب الْبَيْعةٍعلَى إقَام الصّلاة 
ةك فشكن :لفق قال خذتقا عن قال : حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّثَنًا 
يس عَنْ جِير بن عَبِْ َّال بَايَعْتُ رَسُولَ اللْكَِلَى إِقَام الصَّلاَء ؛ وَإيَاءِالزَّكَاةَء وَالقُصْح 
لكل ملم . 
[تقدم في : لاه , الأطراف : لاه , 7181/61501١‏ 31/15 16لا 4١٠ل]‏ 
قوله : (باب البيعة على إقام الصلاة) وفي رواية كريمة : إقامة»؛ والمراد بالبيعة المبايعة 
على الإسلام . 
وكان النبي كك أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة» لأنها رأس العبادات البدنية» ثم 
أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ماحاجتهم إليه أمس ٠»‏ فبايع جريرًا على 
النصيحة لأنه كان سيد قومه فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم» وبايع وفد عبد القيس 
على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة من يليهم من كفار مضرء وقد تقدم الكلام على 
حديث جرير أيضًا مستوفى في آخر كتاب الإيمان”2؛ و«يحيى» في الإسناد أيضًا هو القطان» 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم . 


عات لطا كت 
52 فعا تقد كَل : حَدَّمَنًا ب يَحْيَى عَنٍ الأعْمَشٍ قَالَ و 000 شقيقٌ قَالَ: 
ُدَيفَة َلَ: كنا جُنُوسًا عند عُمَرَ ره ضِيّ الله عند فقَالَ أ بح ل شرل الكو 
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الْفَِة؟ قُلْتُ: أَنَا كَمَا قَالَهُ. كَالَ : إِنكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَْهَ - لَجَرِيِءٌ. قُلْتْ فِنةُ الَجُلٍ في أَهْلِ 
مَل وول وَجَارِه نكما الصّلاة وَالصوم وَالصّدَفَةُ وَالأمرُوَالنهْيُ َال لسن هذا أَرِيدُ 
وَلَكِنٍ الْفَْةُ التي تَمُوجُ كما يَمُوج ابر :“قال لبن عَلَئِكَ مها اسه دي مير الْمُؤْمِنِينَإنَبكَ 
وَيَبِنَهَا بَابَا مُغْلَقًا . قَالَ: أَبكسّه م يفْتَحُ؟ قَالَ قال : إذَا لا يُعْلَقَ أَبَدَا ٠‏ قُلَنَا : أكَانَ عْمَر 
ل قَالَ :عم كا دن اليل ني حَدَنْهْبِحَدِيثِ لَيْسَ بالأغاليط . فَهيْنًا أن 
تحال خدَئفة ؛قامةثا موقا فَمَأله فكال“الباناعية. 


[الحديث 6؟07_أطرافه فى : ه57١2‏ 1896 85ه27 ]7١95‏ 


)0)غ0( ( © كتاب الإيمان» باب 55 , جلاه . 


ل لل - 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب4 / 6757 


قوله: (باب الصلاة كفارة) كذا للأكثر» وللمستملي «باب تكفير الصلاة» 

قوله : (حدثنا يحبى) هو القطان» وشقيق هوابن سلمة أبو وائل . 

قوله: (أسمعت حذيفة) للمستملي «حدثني حذيفة». 

قوله: (في الفتنة) فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص» إذ تبين أنه لم 
يسأل إلاعن فتنة مخصوصة, ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان» ثم استعملت في 
كل أمر يكشفه الامتحانعن سوء» وتطلق على الكفر» والغلوفي التأويل البعيد» وعلى الفضيحة» 
والبلية» والعذاب» والقتال» والتحول من الحسن إلى القبيح» والميل إلى الشيء والإعجاب 
به» وتكون في الخير والشر كقوله تعالى : 9# وبأو بَُوكُم لسر وَلَْيرِفِتَّمَة4[الأنبياء : 0 

قوله : (أنا كما قاله) أي أنا أحفظ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد» أو هي بمعنى «على» . 
ويحتمل أن يراد بها المثلية» أي أقول مثل ما قاله. 

قوله : (عليه) أي على النبي يَيِ (أوعليها) أي على المقالة» والشك من أحد رواته. 

قوله : (الأمروالنهي) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح به في الزكاة”" . 

قوله : (قلنا) هو مقول شقيق 

وقوله: (إني حدثته) هو مقول حذيفة: و(الأخاليط) جمع أغلوطة . 

وقوله : (فهبنا) أي خفناء وهومقول شقيق أيضًا. 

وقوله : (الباب عمر) لا يغاير قوله قبل ذلك (إن بينه وبين الفتنة باب)) لأن المراد بقوله بينك 
وبينهاء أي بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا 
الحديث في علامات النبوة”''إنشاء الله تعالى . 


035 حَدََنا قَيبَةٌ قَالَ : حدتما يد بن رْععَنْ لمان الي عَنْأبي عُثْمَانَ الي 
عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلاً أَصَاب مِنَ امْرَأة مله فَأنَى الك يله َأَخْبَرَ بَرَفُ فَأَيْرَلَ اللَّهُ « وَأَقِمِ 
له مي سخ م د ل م 


لصمَكرءَ طرق تار ودام الكل إن سات يِذْحِنَ ألتيتَانْ» [هود : :]١١5‏ فَقَالَ الوَجُلُ : يا 
رَسُولَ الل أي هَذَا؟ قَالَ: «لجَمِيع أمَتِي كلهم . 


[الحديث : 575» طرفه فى : /4541 ] 


1 ١ 170 كتاب الزكاة» باب"577,‎ )555/5( )١( 
(؟) (551/8). كتاب المناقب» باب705., ح85ه7.‎ 
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قوله : (أن رجلاً) هو أبواليسر_بفتح التحتانية والمهملة_الأنصاري» رواه الترمذي وقيل 
غيره» ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار . 
قوله : (لجميع أمتي كلهم) فيه مبالغة في التأكيد وسقط «كلهم» من رواية المستملي» 


وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث”'' في آخر تفسير سورة/ هود إن شاء الله تعالى. ل 


واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر» وحمله 
جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على المقيد كما سيأتي بسطه هناك إن 
شاء الله تعالى. 


باب فَضْلٍ الصَّلاولوفتا 
7 حَنَدَكَنَا أَبُوا لويد سام بن َي عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَنَمَا شعْبَةُ قَالَ: الْوَليد بْنُ الْعَيْرَار 


مي 


0 عَمْرِو السَّيباز ني يَقُولُ : حَدَنَنَاصَاحِبٌ هذه الدَّارٍ -وَأََارإَِى ربد اللو 


َالَ: سَأَلْثُ الي كذ أي اَم حت إلى اللو؟ َال : «الصّلاة عَلَى وَقْيها»قَالَ: ُمأَي؟ قَالَ : 
0 : نمَأي؟ َال : «الْجهَادُفيِسَبيل الله َالَ: حَدَه يبنو ساقي . 


[الحديث: لاه ء أطرافه فى : دي خردفة 


قوله : (باب فضل الصلاة لوقتها) كذا ترجم» وأورده بلفظ : «على وقتها» وهي رواية شعبة 
وأكثر الرواة» نعم أخرجه في التوحيد”"' من وجه آخر بلفظ الترجمة» وكذا أخرجه مسلم 
باللفظين . 

قوله : (قال الوليد بن العيزار أخبرني) هو على التقديم والتأخير . 

قوله: (حدثنا صاحب هذه الدار) كذا رواه شعبة مبهما» ورواه مالك بن مغول عند 
المصنف فى الجهاد”" وأبو إسحاق الشيبانى فى التوحيد”* عن الوليد فصرحا باسم عبد الله» 
وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
(00١)‏ (/» كتاب التفسير «هود؛ء باب"» ح/ا18؟ . 
زم (11/ 080)» كتاب التوحيد» باب44» ح5 7/017 . 
[فرف (7328/0)» كتاب الجهاد» باب1 2 ح 73/47 . 
(4) (080/1797). كتاب التوحيد» باب58 ؛ ح075/ بلفظ : ابن مسعود. 


4 ب ل ا سسسب 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب5 / ح 0717 
قوله : (وأشار بيده) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح » وعبد الله هو ابن مسعود. 
قوله : (أي العمل أحب إلى الله) في رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل» وكذا لأكثر 

الزوة» الإناكان هذا اللفظ هو المتكرل يه قلفظ دوك الباب مازوء عن :«وستخصل ما أجات+ 

العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لهم فيه رغبة» أو بما هو 
لائق بهم » أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في 
غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من 
أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة 
المضطر تكون الصدقة أفضل» أو أن «أفضل» ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق» أو 

المراد من أفضل الأعمال فحذفت «من» وهي مرادة . 
وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك 

الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة : 

«أفضل الأعمال إيمان بالله) الحديث . وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» لأنه 

يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدمّا عليه . 
قوله : (الصلاة على وقتها) قال ابن بطال”' فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل 

من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. 

قلت : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال ابن دقيق العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 

أولا ولاآخراء وكأنالمقصودبهالاحترازعما إذا وقعت قضاء . وتَعْقّب بأن إخراجهاعن وقتها 
محرم» ولفظ : «أحب» يقتضي المشاركة في الاستحباب فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها 
آخرالوقت . وأجيب بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال» فإن وقعت 
ل الصلاة في وقتها كانت/ أحب إلى الله من غيرها من الأعمال؛ فوقع الاحتراز عما إذا وقعت 
١‏ خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا 
يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبّاء لكن إيقاعها في الوقت أحب . 
(تنبيه) : اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله: عن وقتها» 
وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصلاة في أول وقتها» 


.)١ها/5(‎ )1١( 
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أخرجه الحاكم والدار قطني والبيهقي من طريقه . قال الدار قطني : ما أحسبه حفظه. لأنه كبر 
وتغير حفظه . قلت : ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمد 
ابن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك» قال الدار قطني : تفرد به المعمري» فقد رواه أصحاب 
أبي موسى عنه بلفظ «على وقتها» ثم أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي موسى كرواية 
الجماعة» وهكذا رواه أصحاب غندر عنه ؛ والظاهر أن المعمري وَهَمَ فيه لأنه كان يحدث من 
حفظه» وقد أطلق النووي في «شرح المهذب» أن رواية «في أول وقتها» ضعيفة . انتهى . لكن 
لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن 
مالك بن مغول عن الوليدء وتفرد عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة» كذا أخرجه المصنف”' وغيره» وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحدء 
ل الجا ضى الاستعلاء على - جميع الوقت فيتعين أوله؛ 
قال القرطبي”" وغيره: قوله: «لوقتها» اللام للاستقبال مثل قوله تعالى: 8« صَطَلمُوهنَ 

ل : »]١‏ أي مستقبلات عدتهن» وقيل للابتداء كقوله تعالى : # أَقِوِ لصَّلَرةَ 
دلوك لشَّمْيس 4 [الإسراء : وقيل : بمعنى في» أي في وقتهاء وقوله : «على وقتها قيل: 
«على) بمعنى اللام ففيه ما تقدم. وقيل : لإزادة الاستعلاء عن الوقت+ وفائذته تحقق دخول 
الوقت ليقع الأداء فيه . 

قوله: (ثم أي) قيل: الصواب أنه غير منون؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل 
ينتظر الجواب» والتنوين لا يوقف عليه فتنوينه» ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة 
لطيفة ثم يؤتي بما بعده قاله الفاكهاني» وحكى ابن الجوزي”" عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه ؛ 
لأنه معرب غير مضاف, وتُعْقّبٍ بأنه مضاف تقديرًا والمضاف إليه محذوف لفظاء والتقدير: 
ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين» وقد نص سيبوبه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا 
أضيفت » واستشكله الزجاج . 

قوله: (قال: بر الوالدين) كذا للأكثرء وللمستملي: «قال: ثم بر الوالدين» بزيادة ثم» 


41-0 


قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى : # أن أن نكرل ولولِديك4 [لقمان : 14]» وكأنه 


دق (2728/0).؛ كتاب الجهاد؛ باب1١,‏ ح7787 . 
فق المفهم(١/1194).‏ 
22 كشف المشكل .)597/١(‏ 
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أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه 
عقبها فقدشكر لهما. 
قوله : (حدثني بهن) هو مقول عبد الله بن مسعود» وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر 
السؤال وسمع الجواب . 
قوله: (ولو استزدته) يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل 
أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليهاء وزاد الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد 
«فسكت عني رسول الله َك ولو استزدته لزادني» فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيده ما في رواية 
لمسلم : «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه» أي شفقة عليه لئلا يسأم . 
وفي الحديث : فضل تعظيم الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضهاعلى بعض .» وفيه السؤال 
عن مسائل شتى في وقت واحدء والرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله» وما 
مامادوه رد وود كو ل اي لو ا 
شق عليه . وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن 
2 قال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن/ فيه بذل. 
١‏ النفسء إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر 
الوالدين أمر لازم متكرردائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون . والله أعلم . 


؟-باب الصَّلوَاتٌ الْحَمْسْ كفارة 
05348 حَدَنَمَا إْرَاهِيمٌ بْنُ حَمْرّة قَالَ امن لس ري 
محمد بن ايم عر أبِي سلَمة بن عبدِ امن عَنْ َي ُرَرةألدسَوع رشول الل يول 
َأ ناباب أُحَدِكْمْيََِْلُ فبه َم ضما اول لِك بين حرَه؟» قاو لا 


يقي منْ دنه شَيعًا . قَالَ : «مَدَلِكَمَثلُ الصَّلَوَاتِ الْكَمْس يَمْحُو اللََّبه اْحَطايَا» . 


قوله : (باب) بالتنوين (الصلوات الخمس كفارة) كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي أخص 
من الترجمة السابقة على التي قبلها . وسقطت الترجمة من بعض الروايات» وعليه مشى 
ابن بطال”'' ومن تبعه» وزاد الكشميهنى بعد قوله: «كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن فى 


.)1١ه5/5(‎ )١١ 
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الجماعة وغيرها). 

قوله : (ابن أبي حازم والدراوردي) كل منهما يسمى عبد العزيز» وهما مدنيان» وكذا بقية 
رجال الإسناد. 

قوله (عن يزيد بن عبد الله) أي ابن أبي أسامة بن الهاد الليثئي» وهو تابعي صغير» ولم أرهذا 
الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه» وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن 
مضر كلاهما عنه . نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» أخرجه البيهقي 
في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه » لكنه شاذ لأن أصحاب الأعمش إنمارووه عنه عن 
أبي سفيان عن جابر » وهوعند مسلم أيضًا من هذا الوجه. 

قوله : (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي راوي حديث الأعمال» وهو من التابعين أيضاء 
ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق . 

قوله : (أرأيتم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار» أي أخبروني هل يبقى . 

قوله: (لو أن نهرًا) قال الطيبي : لفظ «لو» يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب, لكنه 
وضع الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرّاء والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهر 
بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي» سمي بذلك لسعته » وكذلك سمي النهار لسعة ضوثه . 

قوله: (ما تقول) كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب» والمعنى ما تقول يا أيها 
السامع؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيلي والجوزقي: «ما تقولون» 
بصيغة الجمع » والإشارة في ذلك إلى الاغتسالء قال ابن مالك”'' : فيه شاهد على إجراء فعل 
القول مجرى فعل الظن» وشرطه أن يكون مضارعا مسندًا إلى المخاطب متصلاً باستفهام . 

قوله : (يبقي) بضم أوله على الفاعلية . 

قوله: (من درنه) زاد مسلم «شيئًا» والدرن الوسخ» وقد يطلق الدرن على الحب الصغار 
التي تحصل في بعض الأجساد. ويأتي البحث في ذلك . 

قوله: (قالوا: لا يبقي) بضم أوله أيضاء و(شيئًا) منصوب على المفعولية» ولمسلم ١لا‏ 
يبقى» بفتح أوله واشيء» بالرفع» والفاء في قوله ١فذلك»‏ جواب شيء محذوف, أي إذا تقرر 
ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ» وفائدة التمثيل التأكيد» وجعل المعقول كالمحسوس . 

قال الطيبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في الجواب على 


.)١19١0196١ شواهدالتوضيح(ص:‎ )١( 
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«لا» بل أعادوا اللفظ تأكيدًا. وقال ابن العربى: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار 


ل /الذنوب حتى لا تبقى له ذنبًا إلا أسقطته . انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايافي الحديث ماهو 


1١ 


أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن بطال”'2: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر 
خاصة. لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والخراجات . انتهى . وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحَبَّء والظاهر أن المراد 
به الوسخ ؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف . 

وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك» وهوفيما أخرجه البزار والطبراني 
بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أباسعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله كك 
يقول: «أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار» فإذا انطلق إلى 
معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق» فكلما مر بنهر اغتسل منه» الحديث؛, ولهذا قال 
القرطبي”" : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» وهو مشكل» 
لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا : «الصلوات الخمس كفارة 
لمابينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . 

(فائدة): قال ابن بزيزة ذ في: شرح الأحكام» : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب 
التخلص منهء وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما 
الذي تكفره الصلوات الخمس . انتهى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير 
واردء لأن مراد الله # إن تَحَسَنْبَُا 4 [النساء: 17١‏ أي في جميع العمر» ومعناه الموافاة على 
لس اسه ا ا ا ا ا 
تكفر ما بينها - أي في يومها ذا اجتنبت جتنبت الكبائر في ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية 
والحديث. انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل . وذلك أنه لايتم 
اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس » فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر؛ لأن تركها 
من الكبائر فوقف التكفير على فعلها . والله أعلم . 
وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة 


.)١ها/5(‎ )١( 


زفة المفهم(1/ . 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب”/ 07/8 اليكل 


وكبيرة» فقال: تنحصر في خمسة : أحدها: أن لا يصدر منه شيء البتة» فهذا يعاوض برفع 
الدرجات . ثانيها: يأتي بصغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه جزمًا. ثالثها: مثله لكن مع 
الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة 
وصغائر. خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر. وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا 
تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر»ء ويحتمل أن لا تكفر شيئًا أصلاً . والثاني أرجح لأن مفهوم 
المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به؛ فهنا لا تكفر شيئًا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو 
لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا 
يعمل به» ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر» ومقتضى «ما اجتنبت الكبائر» أن لا 
كبائر فيصان الحديث عنه . 

(تنبيه) : لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ : «ماتقول»إلاعند 
البخاري وليس هو عند أبي داود أصلاً وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي 
هريرة» ولفظ مسلم: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان 
يبقى من درنه شيء» وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع”'' بين الصحيحين وكذا 
الحميدي”"'. ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ «ما تقولون» أنه في 
الصحيحين والسئن الأربعة» وكأنه أراد أصل الحديثء, لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود 
أصلاً ولا ابن ماجه من حديث أبي هريرة . ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء 
التحتانية آخر الحروف «من يقول» فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا/ يصح من حيث 
المعنى» واعتمد على ما ذكره ابن مالك”" مما قدمته وأخطأ في ذلك» بل له وجه وجيهء 
والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك» والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو 
لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم» وأما إذا ترك القول على حقيقته فلاء» وهذا 
ظاهرء وإنمانبهت عليه لئلا يغتر به . 


3 47 4 


)0غ( (5/ )0 ح7750. 
0) (438/1)يح9475.ح"15. 
(*) شواهدالتوضيح(ص: .)١16١٠١6١‏ 


6 + 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب7/ 078 , 7٠‏ 


باب تَضيِيع الصَّلاةِعَنْ : وَفتِهًا 
03 حَدَنَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ 0 : ما أَعْرفُ 
شَيْنَامِمًا كَانَ عَلَى عَهْدٍ الكت يكل قبل : الصّلاة . قَالَ : لبس صَْْتُم سَنَعْتمْ مَاصَنَعْثُمْ فيهًا؟ ! 
لان حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارة قَالَ: أ 4 ل ل رلا 
عُدْمَانَ بْنِ أبِي رَوَادِ أَحِي عَبْدِ الْعَِيز قَالَ : سَمِعْتُ الزُهْرِيٌ يَقُولُ : مَحَلْتْ عَلَى أَنّسِ بْنِ مَالِِ 
ا ي فَقُلَتُ : مَا يُبْكِيكٌ؟ فَقَالَ : لا أَعْرفُ شَيْئًا مِمًا أَدرَكْتُ إلا هَذهِ الصَّلاةَ وَهَذهِ 
الصّلاة قَدْ 


5 حَدَنََا مُحَمَّد بْنبَكرِ الْمُْسَانِيٌ َخْبرنا عُثْمَان بْنُ أبي رَوَادِ تَحوهُ. 


قوله: (باب في تضييع الصلاة عن وقتها) ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي 
والكشميهني وسقطت للباقين. 

قوله : (مهدي) هوابن ميمون» وغيلان هوابن جرير» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (قيل: الصلاة) أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده كلل وهي باقية 
فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضًا بأن أخرجوها عن الوقت» وهذا 
الذي قال لأنس ذلك يقال له أبورافع » بينه أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن روح عن 
عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه. «فقال أبو رافع : يا أباحمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد 
علمتم ماصنع الحجاج في الصلاة» 

قوله: (صنعتم) بالمهملتين والنون للأكثر» وللكشميهني بالمعجمة وتشديد الياء» وهو 
أوضح في مطابقة الترجمة» ويؤيد الأول ما ذكرته آنقًا من رواية عثمان سعد وما رواه الترمذي 
من طريق أبي عمران الجوني عن أنس فذكر نحوهذا الحديث وقال في آخره: «أولم يصنعوافي 
الصلاة ما قد علمتم؟» وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في 
ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارئي سمعت ثابنًا البناني قال : كنا مع أنس بن 
مالك» فأخر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلمه» فنهاه إخوانه شفقة عليه منه» فخرج 
فركب دابته فقال في مسيره ذلك «والله ما أعرف شيئًا مما كنا عليه على عهد النبي يَكِِ إلا شهادة 
أن لا إله إلا الله» فقال رجل : فالصلاة يا أبااحمزة قال: ١اقد‏ جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك 
كانت صلاة رسول الله وكِِ؟ » وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حمادعن ثابت مختصرا . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب17/ 0179 ١‏ لل ساسكت تت 1 0 ١‏ 


قوله : (عن عثمان بن أبي رواد) هو خراساني سكن البصرة واسم أبيه ميمون . 

قوله : (أخو عبد العزيز) أي هو أخو عبد العزيز» وللكشميهني أخي عبد العزيز وهوبدل 
من قوله عثمان . 

قوله: (بدمشق) كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكيا من 
الحجاج للخليفة » وهو إذذاك الوليدبن عبد الملك . 

قوله : (مما أدركت) أي في عهد رسول الله كك . 

قوله: (إلا هذه الصلاة) بالنصبء» والمراد أنه لا يعرف شيئًا موجودًا من الطاعات 
معمولا/ بهعلى وجهه غير الصلاة . ١‏ 


قوله : (وهذه الصلاة قد ضبِعَت) قال المهلن”؟ : والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقته 15 
المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع عدم مطابقته 
للترجمة مخالف للواقع » فقد صح أن الحَجَاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة» منها ما رواهعبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس 
إيماء وهو يخطب, وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل . ومنها مارواه أبونعيم شيخ 
البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال : صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسى 
الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى . ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحَجَّاج. 
فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه . ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال : كنت بمنى وصحف 
تق رأ للوليد فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. 

قوله : (وقال بكربن خلف) هو البصري نزيل مكة» وليس له في الجامع إلا هذا الموضع» 
وقد وصله”'' الإسماعيلي قال : أخبرنا محمود بن محمد الواسطي قال أخبرنا أبو بشر بكر بن 

قوله: (نحوه) سياقه عند الإسماعيلى موافق للذي قبله. إلا أنه زاد فيه: «وهو وحده» 
وقال فيه: «لا أعرف شيئًا مماكناعليه في عهد رسول الل يكِ) والباقي سواء . 

(تنبيه) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصةء وإلافسيأتي 


)000( نقله ابن حجر عن شرح بطال(5/ .)١58‏ 
(5) تغليق التعليق (7/ 560). 


بو لبس سحب 48 كتاب مواقيت الصلاة/ باب8/ ح١‏ "اه 
في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال'' : «ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف» والسبب 
فيه أنه قدم المدينة وعمر عبد العزيز أميرها حينئذ» وكان على طريقة أهل بيته حتى أخبره عروة 
عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه يالنص على الأوقات» فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج 
الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة””'؛ ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر 
الظهر إلى آخر وقتهاء وقد أنكر ذلك أنس أيضًاكما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه . 


4-باب الْمْصَلَي ياج رَبَه عَزَوَجَل 
0١‏ حَدَّنَنَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ : حَدَنَمَامِشَامْعَنْقََدعَنْأنّسِ قَالَ : قَالَ اللي كك : 
(إنَأحَدَكُمْ إذَاصَلَ بُتاجي رَبَةدَلايِْلنعَنْيَعِِ ولكِنْتَخت قَدمه اُْرَى' . 
وَقَالَ سَعِيدٌُ : عَنْ قَتَادَة لا يَتْقِلٌ كُدَامَهُأَوْبَيْنَيدَيْه وَلَكَنْ عَنْ يَسَارهِ أَوْنَحْت قَدَمَيْهِ. 
َال ضيه اولان تيد َمِينه وَلَكنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ. 
ا حُمَيدٌ : عَنْ أنّسٍ عَنِ اللبِنَ 26 : لا يَْرّقْ فِي الْقبلّة وَلاعَنْ يَمينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ 


2 


3 


تَحْت قَدَمِهِ . 


]١11١5 8737517 415441764174086 754١ الأطراف:‎ »74١ [تقدم في:‎ 


قوله: (باب المصلي يناجي ربه) تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب 
المساجد”” » ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من 
أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات 
العبد» فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها 
لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك . 

قوله: (حدثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله/ الدستوائي . 

قوله: (وقال سعيد) أي ابن أبى عروبة (عن قتادة) أي بالإسناد المذكورء وطريقه 
موصولة”* عند الإمام أحمد وابن حبان. وقوله فيها: «قدامه أو بين يديه» شك من الراوي . 


.17 كتاب الأذان, بابهلاء ح‎ »)5094/5( )١( 
. 07١م‎ »١باب (؟) (777/5), كتاب مواقيت الصلاة»‎ 
6 27 كتاب الصلاة» باب5‎ ,.) ١6 ١75 /5( [فرق‎ 
.)750١/5؟(قيلعتلا تغليق‎ ):( 


و_كتناب مواقيت الصلاة/ باب:// اه - ب لعل - 88# 

قوله: (وقال شعبة) أي عن قتادة بالإسناد أيضاء وطريقه موصولة عند المصنئف"''' فيما 
تقدم عن آدم عنه » وتقدم أيضًا في : «باب حك المخاط من المسجد»”"' عن حفص بن عمر عن 
شعبة» وأراد بهذي ين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث» 
ورواية شعبة أتم الروايات» لكن ليس فيها المناجاة» وقال الكرماني”': ليس هذا التعليق 
موقوفًا على قتادة ولااعلى شعبة» يعني بل هي مرفوعة عن النبي يك قال: ويحتمل الدخول 
تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلاً : حدثنا مسلم حدثنا هشام» وحدثنا مسلم قال: قال 
سعيد» وحدثنا مسلم قال : قال شعبة . انتهى . وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة» فإن مسلم 
ابن إبراهيم سمع منه» وباطل بالنسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنه» والذي ذكرته هو المعتمد. 
وكذا طريق حميد وصلها المؤلف في أول أبواب المساجد””' من طريق إسماعيل بن جعفر 


عنه» لكن ليس فيها قوله : «ولاعن يمينه) . 
_حَدَّنَنًا حفص بْنْ عَمَرَقَالَ : حَدَنَمَا يدبن إِبْرَاهِيم قَالَ : حَدَكَنَا قَتَادَة عَنْ أَمَس عَن 
اللِيَ يكل قَالَ : «اعْتَدِلُوا ني السُجُودٍء وَلا يَْمْط ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبٍ وَإِذا بِرَّقَ قلا يَبِرْكنَّ , ين يَدَيْهِ 
هو 


وَلاعَنْ يَمينه يَمِينه فَإنَّهُ ُتاجي رَ نها). 
[تقدم في: ]1١ 14١‏ 
قوله : (اعتدلوافي السجود) يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة”" . 
قوله: (فإنما يناجي) في رواية الكشميهني: «فإنه يناجي ربه»» قال الكرماني”'2 ما 
حاصله : تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكاء وهنا علل بالمناجاة» ولا 
تنافي بينهما؛ لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين 
والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر وتارة يكون عن يمينه 


. كتاب الصلاة» باب/31 ح419‎ .)١17/5( )١( 

(؟) (130/9). كتاب الصلاة» باب70» لايبصق عن يمينه» ح؟417 . 
(6) (186/5). 

(5) (1"4/5)» كتاب الصلاق» باب74, م8١25 .5١09‏ 

(5) (714/59). كتابالأذان» باب177. 

.)186/5( )5( 


44د لس 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب9/ 07# , 4ه 


4-باب الإبْرابالظهرِ في شِكَةِ الْحر 
“"اهء 585 حَدَّتَنَا أَيُوبْ بْنُّ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّكَنَا د ُو بكر عَنْ سُلَيْمَانَ فَالَ صَالِحُ بن 
كيسان : : حَدَنَنَا الأغرَج عَبدُ الحم وَغَيرهُ عن أبِي هُرَيْرَةوَنَاعمولى عَبْدِ لذبن حُمَرَعَنْ 
عَبْداللَّبنٍ عْمَرَ أَنَهُمَا حَدَّنَاهُعَنْ رسُولٍ اللَّهِ كل أنَهُقَالَ : «إِذَا اشْتَكَ الح َب دُواعَنِ الصَّلاةفَإِنَ 
شِدَة الْحَرٌمِنْ فَبْح جَهَسما . 


[الحديث : 0177 . طرفه في : 57 07] 


قوله : (باب الإبراد بالظهر في شدة الحر) قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر؛ 
لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله» إذوقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج 
من حر الظهيرة» فكأنه أشار إلى أول وقت الظهرء أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال : «كان 
بلال يؤذن الظهر إذاادحضت الشمس» أي مالت . 

قوله: (حدثنا أيوب) هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية أبي ذر» وأبو بكر هو ابن 
أبي أويس وهو من أقران أيوب؛ وسليمان هو ابن بلال والد أيوب» روى أيوب عنه تارة 
بواسطة وتارة بلا واسطة . 

قوله: (حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن» وقد 
رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه/ آخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه "وغيره» والإسناد 
كله مدنيون. 

قوله : (ونافع) هو بالرفع عطفًا على الأعرج» وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع » 
وقد روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
بعضه : «أبردوا بالظهر»» وروى السراج من هذا الوجه بعضه : «شدة الحر من فيح جهنم» . 

قوله: (أنهما) أي أبا هريرة وابن عمر (حدثاه) أي حدثا من حدث صالح بن كيسان» 
ويحتمل أن يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج ونافع» أي أن الأعرج ونافعا حدثاه أي صالح 
ابن كيسان عن شيخيهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما حدثا» بغير ضمير فلا 
يحتاج إلى التقدير المذكور. 1( 

قوله: (إذا اشتد) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة» ثم أدغمت إحدى الدالين في 
الأخرى. ومفهومه أن الح رإذالم يشتد لم يشرع الإبراد» وكذالا يشرع في البرد من باب الأولى . 
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قوله: (فأبردوا) بقطع الهمزة وكسر الراء» أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرد إذا 
دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة» ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدًاء وأتهم إذا 
دخل تهامة» والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل أمر إرشاد» وقيل بل هو للوجوب» حكاه 
عياض”'' وغيره» وغفل الكرماني”" فنقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم قال جمهور أهل 
العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج». وخصه بعضهم 
بالجماعة» فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل» وهذا قول أكثر المالكية؛ والشافعي أيضًا 
لكن خصه بالبلد الحار» وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعدء فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كِرنَّ فالأفضل في حقهم التعجيل» والمشهور عن أحمد التسوية 
من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر» واستدل له الترمذي 
بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا؛ لأن في روايته أنهم كانوافي سفر» وهي رواية للمصنف”" أيضًا 
ستأتي قريبّاء قال : فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر 
وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 

قال الترمذي والأول أولى للاتباع. وتعقبه الكرماني”؟' بأن العادة في العسكر الكثير 
تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا تُسلّم اجتماعهم في تلك الحالة. 
انتهى . وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء 
وليس هناك كن يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه 
استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد ‏ معنى يخصصه. وذلك جائز على الأصح في 
الأصول, لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم . 

وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجودء 
ويؤيده حديث أنس : "كنا إذا صلينا خلف النبي يك بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» رواه 
أبوعوانة في صحيحه بهذا اللفظ . وأصله في مسلم » وفي حديث أنس أيضًا في الصحيحين 7*) 
)١(‏ الإكمال(080/7). 
.)١185/5( )9(‏ 
() (001/3» كتاب مواقيت الصلاة» باب١21‏ ح079 . 


(5) (185/5). 
(ه) (الكء لي كتاب مواقيت الصلاة» باب١ ١‏ ح617. 
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نحوه وسيأتي قريبّاء والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر» فإن الإبراد لا يزيل الحر عن 
الأرض. 

وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاء وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أول 
الوقت أخدًا من برد النهار وهو أوله» وهو تأويل بعيد» ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح 
جهنم» إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخيرء وحديث أبي ذر الآتي صريح في ذلك 
حيث قال : «انتظر» انتظر» والحامل لهم على ذلك حديث خباب : «شكونا إلى رسول الله َكل 
حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحيح رواه 
مسلم. وتمسكوا أيضًا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حينئذ أكثر 
مشقة فتكون أفضل » والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا/ زائدّاعن 
وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء. وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلذلك لم يجبهم» أو 
هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة 
قال : «كنا نصلي مع النبي كَككِهِ الظهر بالهاجرة؛ ثم قال لنا أبردوا بالصلاة» الحديث» وهو 
حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه 
قال : هذاآخر الأمرين من رسول الله كَل . 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل» وهو قول من قال إنه أمر 
إرشاد» وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل. وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف 
للأمرعن الوجوب. كذا قيل وفيه نظر؛ لأن ظاهره المنع من التأخير» وقيل معنى قول خباب : 
«فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد» حكي عن ثعلب» ويرده أن في 
الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يشكنا» وقال: «إذا زالت الشمس فصلوا» وأحسن 
الأجوبة كما قال المازري”'' الأول» والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة» 
والأمر بالا براددخاص فهو مقدم» ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل ؛ لأن 
الأفضلية لم تنحصر في الأشق » بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر . 

قوله: (بالصلاة) كذا للأكثرء والباء للتعدية» وقيل زائدة. ومعنى أبردوا: أخروا على 
سبيل التضمين أي أخروا الصلاة» وفي رواية الكشميهني : «عن الصلاة» فقيل زائدة أيضًا أو 
«اعن» بمعنى «الباء»» أو هي للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء 


)0غ( المعلم(1١/‏ 27585 781). 
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والمراد بالصلاة : الظهر ؛ لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتهاء وقدجاء صريحًا في 
حذياف أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب27, فلهذا حمل المصنف في الترجمة المطلق على 
المقيد والله أعلمء وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم 
فقال به أشهب في العضرء وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال : تؤخر في الصيف 
دون الشتاء» ولم يقل أحدبه في المغرب ولافي الصبح لضيق وقتهما . 

قوله : (فإن شدة الحر) تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه دفع المشقة 
لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ ويؤيده 
حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها 
ساعة تسجر فيها جهنم» وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب؛ 
فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله وإن لم يفهم معناه» واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال: وقت ظهور أثر الغضب 
لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاء فناسب الاقتصار 
عنها حينئذ. واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب 
غضبّالم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » سوى نبينا يك فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له 
في ذلك» ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة 
المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيها. لكن يرد عليه أن سجرها مستمر 
في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة» 
وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثرالغضب . والله أعلم . 

قوله: (من فيح جهنم) أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسع» وهذا 
كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل هو 
من مجاز التشبيه» أي كأنه نار جهنم في الحر . والأول أولى» ويؤيده الحديث الآتي : !اشتكت 
النار إلى ربها فأذن لها بنفسين» وسيأتي البحث فيه" . 


هكس 


/ ه"اهة_حَدَنَنا اد بْنُ بَشَّارِ قَالَ حدقا عند قال ؛حَدكناث شعْبَةٌ عَنِ الْمُهَاجِرِ أبي ال 2 


نيه ردن وش عن أي در قال : أَذَنَ مُوَذُ الي ل الظَهْرَ فَقَالَ : 'أَبْرِد برذ دأء قال : التظر * 


)١(‏ برقم(078). 
0( برقم (075). 


ل 


انتَظئْ ‏ وَقَالَ: شِدَةٌ الْحَرَمِنْ قبح هسم فإِذَا اشْتَدَ الْحَرُ فَأَبْردُوا تن الصّلاة» حَتَّى رَأيَنا فْمْءَ 
جهنم رخوا عن : 
الثلول: 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب9 / ح175ه-8لاه 


[الحديث : ه47 , أطرافه فى : 279 25779 /3370] 


قوله: (عن المهاجر أبي الحسن) المهاجر اسم وليس بوصف والألف واللام فيه للمح 
الصفة كمافي العباس » وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام . 

قوله: (عن أبي ذر) في رواية المصنف في صفة النار”'2 من طريق أخرى عن شعبة بهذا 
الإسناد: «سمعت أباذر» . 

قوله: (أذن مؤذن النبي يَكُِ) هو بلال كما سيأتي قريبًا . 

قوله: (الظهر) بالنصبء, أي أذن وقت الظهرء ورواه الإسماعيلي بلفظ «أراد أن يؤذن 
بالظهر» وسيأتي بلفظ للظهر وهما واضحان. 

قوله: (فقال: أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه» وسيأتي في الباب 
الذي بعده بلفظ فأراد أن يؤذن للظهرء وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه 
شرع في الأذان فقيل له أبرد فترك» فمعنى أذن: شرع في الأذان» ومعنى أراد أن يؤذن: أي يتم 
الأذان. والله أعلم . 

قوله: (حتى رأينا فيء التلول) كذا وقع هنا مؤخرًا عن قوله: «شدة الحر. . .2 إلخ» وفي 
غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله: «أبردوا» وهو أوضح في السياق؛ لأن الغاية متعلقة 
بالإبراد» وسيأتي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى . 


0 -حَدَتَمَا عَِيُ بْنُ عبد الل اْمَِيِيُ قَالَ: دكن سيان قَالَ + حفظا حَفْظَنَاهُ من الؤُهْريٌ عَنْ 

سَعِبدِ بْنِ الْحُسَيُبٍ عَنْ بي هُرَيْرََعنِ الي َال : ذا اشَْكَ الْحَوُفَأبْدُوا بالصّلاةٍقَإِنَ شِدَةَ الْحَرُ 
كس 
مِنْقَيْح جه . 


«وَاشْتكث النَرُإِلى رَبهَا قَقَالَتْ : يَارَبٌُ أكلَ بَعْضي بَعْضًا فَأذِنَلَهَ بتمَسَيْنِ َس فِي 
التنتاءء تقس في الطيقن َهُوَأسَدْمَائَجِدُونَمِنَالْحَر وَأنَّدْمَاتَحِدُونَمِنَالرَّمَِْير. 

[الحديث : /ا07 طرفه في : ]777٠‏ 

حَدَنَنَا عَمَرُبْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَكَنا أي قَالَ : حَدَنََا الأعْمَشٌ حَدَنَا أبُو صَالِح 


)١(‏ (م/7/؟7مه). كتاب بدء الخلق .» باب١٠.,‏ ح77068. 
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عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : : قَالَ ر سُوَلُ الله يله : : 'أبرِدُوا باهر فَنَشِدَة الْحَوُوِْ قبح جَهَتم تَبَعَه 
سُفْيَانُ وَيَْيَى وَأَبُو عَوَانَة عن الأَعْمَضُ 


[الحديث : 578 » طرفه فى : 378594 7] 


قوله : (حفظناه من الزهري) في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني 
شيخ المصنف فيه بلفظ : «حدثنا الزهري» . 

قوله: (عن سعيد بن المسيب) كذا رواه أكثر أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العباس 
المراج عبن ن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو كلاهماء ورواه 
أيضا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة وحده» والطريقان محفوظان» 
فقد رواه الليث وعمرو بن الحارث عند مسلم» ومعمر وابن جريج عند أحمدء وابن أخي 
الزهري وأسامة بن زيد عند السراج» ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهماعن أبي 
هريرة. 

قوله : (واشتكت النار) في رواية الإسماعيلي: «قال: واشتكت النار 
النبي يكل وهو بالإسناد المذكور قبل» ووهم من جعله موقوفا أو معلقاء وقد أفرده أحمد في 
مسنده عن سفيان» وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره» وقد اختلف في هذه الشكوى هل . 
هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار كلا طائفة . وقال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه 
0 وقال عياض"''' : إنه الأظهرء وقال القرطبي”": لا إحالة في حمل 
اللفظ على حقيقته . قال : وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته 
أولى . وقال النووي”” ' نحو ذلك ثم قال : حمله على حقيقته هو الصواب . وقال نحو ذلك 
التوربشتي» ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها 
بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجازعن خروج ما يبرز منها . وقال الزين بن 
المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة الكلام للحال وإن 
عهدت وسمعت . لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على 
اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما أُلِف من استعماله . 
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.)087 الإكمال(؟/‎ )١( 


)1١(‏ المفهم(؟/544). 
(9) المنهاج(114/0١).‏ 


و حم ا بر جل 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب94 / ”01/017 


الهواء . 
قوله : (١نفس‏ في الشتاء ونفس في الصيف) بالجر فيهما على البدل أو البيان» ويجوز الرفع 
والنصب. 


قوله: (أشد) يجوز الكسر فيه على البدل» لكنه في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد» وقال الطيبي: جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى» 
والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس . قلت : يؤيد الأول رواية الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ : «فهو أشد» ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه آخر : «بلفظ فأشد ما تجدون من 
الحر من حر جهنم»» وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب» وهو مرتب في رواية النسائي» 
والمرادبالز مهرير: شدة البرد» واستشكل وجوده في النار» ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها 
وفيها طبقة زمهريرية : وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا 
يوم القيامة . 

(تنبيهان) الأول: قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت 
شدة البرد» ولم يقل به أحد» لأنها تكون غالبًا في وقت الصبح فلاتزول إلا بطلوع الشمس» فلو 
أخرت لخرج الوقت . الثاني : النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف» وإنما لم يقتصر 
في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضاء فالأشدية تحصل عند التنفس» 
والشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة. والله أعلم . 

قوله: (بالظهر) قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة » وقال به بعض الشافعية» وهو 
مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه''» لكن الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه سفيان) هو الثوري» قد وصله المؤلف في صفة النار من بدء الخلق”") 
ولفظه : «بالصلاة» ولم أره من طريق سفيان بلفظ : «بالظهر» وفي إسناده اختلاف على الثوري 
رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال: «عن أبي هريرة» بدل «أبي سعيد) أخرجه أحمد عنه؛ 
والجوزقي من طريق عبد الرزاق أيضًاء ثم روى عن الذهلي قال : هذا الحديث رواه أصحاب 
»)١106/8( )١(‏ كتاب الجمعة» باب/211 ح905. 
(؟) (065/7). كتاب بدء الخلق» باب١3.,‏ ح7769. 


كن 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب ١ ٠‏ /حومه 


الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد» وهذه الطريق أشهر . ورواهزائدة وهو متقن عنه» فقال: 
عن أبي هريرة» قال : والطريقان عندي محفوظان» لأنالثوري رواهعن الأعمش بالوجهين . 

قوله: (ويحيى) هو ابن سعيد القطان» وقد وصله أحمد”'' عنه بلفظ : «بالصلاة» ورواه 
الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي عن يحيى بلفظ : «بالظهر». 

قوله: (وأبو عوانة) لم أقف على من وصله عنه””'» وقد أخرجه السراج من طريق محمد 
ابن عبيد » والبيهقي من طريق وكيع » كلاهما عن الأعمش أيضًا بلفظ : «بالظهر»). 

/ (فائدة) : رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبًا حسئاء فبدأ بالحديث المطلق. وثنى 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد وهو ظهور فيء التلول» '" 
وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة فى كون ذلك المطلق محمولاً على المقيد» وربّع بالحديث 
المفصح بالتقييد . والله الموفق . 


0 ِ اسباب الاير لطر‎ ١ 
حَدَََ آَم نبي إِيَاسٍ قَالَ : حَدَنَمَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَََا مُهَاجرٌ بو الْحَسَنِ مَوْلَى‎ 
يي نيم لقال : سَمِعْتُ رَيْدَبْنَوَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرالْخمَارِي َال : كما م مال كل في سر‎ 
را مدنأ نيُوَذّنَ ِلظّهْرٍ» فَقَالَ اللي لله : «أبْرِذا تُمَأَرَادَ أَنْيُوْنَ فَقَالَلَهُ : بها حََّى ري‎ 
فَيْءَ الول مَقَالَ الي يك : ١إنَشِدَة الْحرّمِنْ فح جهََم ذاش الْحَرْفَأبردُوابالصّلاة وَقَالَ‎ 
. ابن عباس : تتقيَأستَميلُ‎ 
]0910 : [الحديث: "517 » طرفه في‎ 
قوله : (باب الإبراد بالظهر فى السفر) أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر»‎ 
م بحا ذلك بن ذا كان الساف نازلا أما إذا كان سائرًا أو على سير ففيه جمع التقديم أو‎ 
التأخير كما سيأتي في بابه0": وأورد فيه حديث أبي ذر الماضي مقيدًا بالسفر» مشيرًا به إلى أن‎ 
. تلك الرواية المطلقة محمولة على هذه المقيدة‎ 
قوله : (فأراد المؤذن) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة» ومسدد عن أمية بن خالد»‎ 
المسند(؟079/7).‎ )١( 


(؟) تغليق التعليق(؟/ "7601) . 
».)54٠ /"( )0(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب15» ح؟7١١1.‏ 


ايم 4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب /٠١‏ ح4"اه 


والترمذي من طريق أبي داود الطيالسي » وأبي عوانة من طريق حفص بن عمر » ووهب بن جرير 
والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضًاء كلهم عن شعبة التصريح بأنه بلال. 

قوله : (ثم أراد أن يؤذن فقال له : أبرد) زاد أبو داود في روايته عن أبي الوليد عن شعبة ١مرتين‏ 
أو ثلانا» وجزم مسلم بن إبراهيم عن شعبة بذكر الثالئة» وهو عند المصنف فى «باب الأذان 
للمسافر»”'' فإن قيل : الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن 
الأذانهل هو للوقت أو للصلاة؟ وفيه خلاف مشهورء والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة» 
وأجاب الكرماني”" بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى 
الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال: ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة» 
قلت : ويشهد له رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يقيم» 
لكن رواه أبوعوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ : «فأراد بلال أن يؤذن» وفيه: الثم أمره 
فأذن وأقام» ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته يك على الصلاة في أول 
الوقت. فرواية: «فأراد بلال أن يقيم» أي أن يؤذن ثم يقيم» ورواية «فأراد أن يؤذن" أي ثم يقيم . 

قوله: (حتى رأينا فيء التلول) هذه الغاية متعلقة بقوله : «فقال له: أبرد» أي كان يقول له 
في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد» أو متعلقة بأبرد أي قال له أبرد إلى أن ترى» أو متعلقة بمقدر أي 
قال له أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من 
الظل» والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام : كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل 
أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت 
الظهر» وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل : حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال» 
وقيل ربع قامة» وقيل ثلثهاء وقيل نصفهاء وقيل غير ذلك» ونزلها المازري””" على اختلاف 

الأوقات. والجاري على/ القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال». لكن يشترط أن لا يمتد إلى 

آخر الوقت» وأما ما وقع عند المصنف في الأذان”*' عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «حتى 
ساوى الظل التلول» فظاهره يقتضي أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله » ويحتمل أن يراد 
)١(‏ (547/5)» كتاب الأذان» باب18, ح779. 
0) «(1807/4). 


.)1817/١(ملعملا‎ )5( 


(4) (547/5)» كتاب الأذان؛ باب218 ح579. 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب1١١/‏ ج2540 ب ب الام 
بهذه المساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرًا فساواه في الظهور لا في المقدارء 
أويقال: قدكان ذلك في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر . 

قوله: (وقال ابن عباس : يتفيأ: يتميل) أي قال في تفسير قوله تعالى : 8 يَكَمَيَوا ظِلَدُمُ » 
[النحل : 154 معناه يتميل» كأنه أراد أن الفىء سمى بذلك لأنه ظل مائل من جهة إلى أخرى» 
وتتفيأ في روايتنا بالمثناة الفوقانية أي الظلال» وفرئٌ أيضًا بالتحتانية» أي الشيء» والقراءتان 
شهيرتان» وهذا التعليق في رواية المستملي وكريمة» وقد وصله”'" ابن أبي حاتم في تفسيره . 


١-بِابوةٌ‏ قت الظَهْرِ عْدَ الرّوَال 
َكَل جَاير: كان لِك بُصَلي الاجر رَة 
حَدَّنَنَا َب الَْمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنًا ث شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ ١‏ أخيرني أن بن ملكأ 
رول الل حَرَجَ جينَ راغت الشّهْيُ قصَلَى لطر فقَامَعََى امبر فذََرَ السَاعَة فَذكرَأنّ 
فا أمُورا عِظَاماتهَقَالَ من أت أدْيسأَعَنْ قَْء دس لاتألُوني عََْيْء إلا أخيرئكم 
مَادْمْتُ في مَقَاِي هَذَا'فَأكَرَ انا في الْبكاءِوَأكرأنيقُولَ اسَلُوني َتَامَعبدَ لون خذَاقة 
السَّهْمِيٌ فمَالَ : مَنْ أبي؟ قَالَ : «أَبُوكَ حُدَاقَةا تمَأَكْثْرَ أن يَقُولَ : ل" في يرك عُمَْعَلَى ركبتئه 
فَقَالَ: رَضِيًا باللّه ريا وبالإسلام ديا وَبِمْحَمَدِ يا فْسَكَتَ ٠‏ نم قَالَ : «عُرضث عَلَيَ الْجَنّهُ 
َالَرْآنِقا في عُرْضٍ هَذًا الّحَائِط قله رَكَالْحَيْرِ وَالشَّرًا . 
[تقدم في ,37 الأطراف : "297 594لا 2457071 37517 1458]ت تخفت فلولا لحلا لودلاء 
5م ] 


قوله: (باب) بالتنوين (وقت الظهر) أي ابتداؤه (عند الزوال) أي زوال الشمس» وهو 
ميلها إلى جهة المغرب . وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا 
تجب بأول الوقت كما سيأتي . ونقل ابن بطال”" أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن 
الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلاً . انتهى. والمعروف عند الحنفية 
. تضعيف هذا القول» ونقل بعضهم أن أول الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك . 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/ 705). 
.)١54/5« )0(‏ 


#ضسا ل ل لبلب 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب١11/ح841‏ 

قوله: (وقال جابر) هو طرف من حديث وصله المصنف في: «باب وقت المغرب)"" 
بلفظ «كان يصلي الظهر بالهاجرة» والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار» قيل سميت بذلك 
مو ليسي روات ااه نانوي بكر مرفي د اكد الخو را 

حديث أنس تقدم في العلم”' في «باب من برك على ركبتيه» بهذا الإسناد لكن باختصارء 
وسيأتي الكلام على فوائده مستوعبًا إنشاء الله تعالى في كتاب الاعتصاه . 

قوله: (زاغت) أي مالت» وقد روه الترمذي بلفظ «زالت» والغرض منه هنا صدر 
الحديث وهو قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر» فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول 
وقت الظهرء إذ لم ينقل أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع» وكان فيه خلاف 
قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة 
كما سيأتي في بابه . 

قوله : (في عرض هذا الحائط) بضم العين» أي جانبه أو وسطه. 

قوله: (فلم أركالخير والشر) أي المرئي في ذلك المقام . 

/١:ه‏ ل : حَدَنََا شْعية حَدَنَنا آبُو اهَل عَنْ أبِي بَزَة : كَانَ 
ليك يُصَلْي ال 0 يَعْركُ جَلِيسَتُ وَيَفْا فِبهَامَابَيْنَ السئينَ إلى الحا ولي 
0 ل 0-0 وَأَحَدنَا يذمَبُ إِلَى أَقْصَّى المَدِيَةٍ َجَمّوَالشّمْنُ حَيّهُ 4 

نَسِيت يت مَا قَالَ في الْمَْربٍ وََايْالِي بتأَخير الْعِسَاءإلَى ثلث اليل - ثَُّقَالَ إلى عط اليل . 
َكل مُعَادُ : تُّمَقَالَ شَعْبَة موه فَقَالَ : : أَوْثدْثِ اليل . 

[الحديث: »54١‏ أطرافه في : /ا5 6 20574 ١,599‏ لالا] 


١ 
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قوله: (عنأ وال ور لكي : «حدثنا أبو المنهال» و 
الآتي ذكره ة في اباب وقت العصر)” ' من رواية عوف عنه . 

قوله: (يعرفخليسة) أي الذي بجنبه» ففي رواية الجوزقي من طريق وهب بن جرير عن 
شعبة : «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه» ولأحمد: «فينصرف الرجل فيعرف 
)غ0( (/ 7075)» كتاب مواقيت الصلاة» باب18١»‏ ح١05.‏ 
0( (/3370). كتاب العلمء باب39. ح957 . 
زفرة (10/ .)١1١‏ كتاب الاعتصام» باب237 ح7944/. 
»)3١١/5( )4(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب17» ح047. 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب١١/‏ ح١0*141‏ ا 


وجه جليسه» وفي رواية لمسلم : «فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه»» وله في أخرى 
(وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض» . 

قوله : (والعصر) بالنصب أي ويصلي العصر. | 

قوله: (وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية) كذا وقع هنا في رواية أبي ذر 
والأصيلي» وفي رواية غيرهما «ويرجع» بزيادة واو وبصيغة المضارعة عليها شرح الخطابي”"2, 
وظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة والرجوع من ثم إلى المسجد» لكن في رواية عوف 
الآنية قريبًا!"" ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية» فليس فيه إلا الذهاب 
فقط دون الرجوع» وطريق الجمع بينها وبين رواية الباب أن يقال: يحتمل أن الواو في قوله : 
«وأحدنا» بمعنى «ثم» على قول من قال إنها ترد للترتيب مثل ثم وفيه تقديم وتأخير» والتقدير 
ثم يذهب أحدنا أي ممن صلى معه. وأما قوله: «رجع» فيحتمل أن يكون بمعنى يرجع ويكون 
ِيانًا لقوله يذهب ويحتمل أن يكون رجع في موضع الحال أي يذهب راجعّاء ويحتمل أن أداة 
الشرط سقطت إما «لو) أو (إذا»» والتقدير: ولويذهب أحدنا. . . إلخ. 

وجوز الكرماني”" أن يكون رجع خبرًا للمبتدأ الذي هو أحدنا ويذهب جملة حالية» وهو 
وإن كان محتملاً من جهة اللفظ لكنه يغاير رواية عوف» وقد رواه أحمد عن حجاج بن محمد 
عن شعبة بلفظ : «والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية» ولمسلم والنسائي 
من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن بلفظ : «يذهب» بدل يرجع . وقال الكرماني”*) 
أيضًا بعد أن حكى احتمالاآخر وهو أي قوله رجع عطف على يذهب والواو مقدرة ورجع بمعنى 
يرجع . انتهى . وهذا الاحتمال الأخير جزمبه ابن بطال””» وهو موافق للرواية التي حكيناها . 
ويؤيد ذلك رواية أبي داود عن حفص بن عمر شيخ المصنف فيه بلفظ : «وإن أحدنا ليذهب إلى 
أقصى المدينة ويرجع والشمس حية» وقد قدمنا ما يرد عليها وأن رواية عوف أوضحت أن 
المراد بال رجوع الذهاب أي من المسجد» وإنماسمي رجوعًا لأن ابتداء المجيء كان من المنزل 
إلى المسجد فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعًاء وسيأتي الكلام على بقية مباحث هذا الحديث 


)1١(‏ الأعلام(577/1). 

(؟) (021/5).» كتاب مواقيت الصلاة» باب211 ح047. 
6) (186/5). 
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إزذا 


0 


في اباب وقت العصر»”"' قريبًا 

قوله : ال د زا ل ا وهذاالتعليق وصله 
مسلم”' “عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به والإسناد كله بصريونء وكذا الذي قبله» وجزم حماد بن 
سلمة عن أبي المنهال عند مسلم بقوله : «إلى ثلث الليل» وكذا لأحمدعن حجاج عن شعبة . 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب١‏ ١/ح4:ه‏ 


7 حَدَنَنَا مْحَمَدبَ: ين ان قا دَقَالَ؛ يتنا عبد الله قَالَ: أَخْبَرَنَا حَالدب عبد اومن 
عد حَدي/ خَاِت القَطَادعََْكْرِبْن : عَبْدِ ا امي نس بْنِمَالِكَِلَ: كا د صَئيا َف 
سُولٍ اللي بالظهَائْرٍ سَجَدْنَا عَلَى ئِيَا انثا تقَاء الك 


[تقدم في : 786 الأطراف : 786 ]17١8‏ 


قوله : (حدثنا محمد) كذا للأصيلي وغيره» ولأبي ذر: «ابن مقاتل) . 

قوله: (أخبر ناعبد الله) هو ابن المبارك . 

قوله: : (أخبرنا خالد بن عبد الرحمن) كذا وقع هنا مهملاً» وهو السلمي واسم جده بكير» 
وثبت الأمران في مستخرج الإسماعيلي» وليس له عند البخاري غير هذا الحديث الواحد» 
وفي طبقته حالد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي 
ولم يخرج لهما البخاري شيئًا . 

قوله : (بالظهائر) جمع ظهيرة وهي الهاجرة ‏ والمراد صلاة الظهر. 

قوله: (سجدنا على ثيابنا) كذا في رواية أبي ذر والأكثرين» وفى رواية كريمة : افسجدنا» 
بزيادة فاء وهي عاطفة على شيء مقدر . ١‏ ْ 

قوله : (اتقاء الحر) أي للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشر بن المفضل عن غالب 
كما مضى » ولفظه مغاير للفظه؛ لكن المعنى متقارب. وقد تقدم الكلام عليه في اباب السجود 
على الثوب في شدة الحر»”"' وفيه الجواب عن استد لال من استدل به على جواز السجود على 
الثوب ولوكان يتحرك بحركته وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولوكان في شدة الحر» ولا يخالف 
ذلك الأمر بالإبراد. بل هو لبيان الجواز وإ نكان الإبراد أفضل . والله أعلم . 
)”"”١( (000‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب17, 087 . 


زفق (1/ 4 3785 ). 
(ضة 75604" كتاب الصلاة» باب77 580 
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-باب تَأَخيرِ الظهْرِإِلَى الْعَضْر 
48 حدما أَبُو التعْمَانِ قَالَ : حَدَنَمَا حَمَادُ هُوَابْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دنار عَنْ جَابِرِ بْنِ 
يد عَنِ اْنِ عباس أنَاللِيَ كي صَلّى الْمَِيئَةٍ سبع سبحا وَكم اننا الظهْر وَالْعصرَوَالْمَعْرِب والمشاة» 
فََالَ أَبُو ب لَعَلّدفي ليله مَطِيرَة 5؟ قَالَ: عَسَى . 
[الحديث : 57 5»؛ طرفاهفي: 555»: ]١١175‏ 


قوله : (باب تأخير الظهر إلى العصر) أي إلى أول وقت العصر» والمراد أنه عند فراغه منها 
دخل وقت صلاة العصر كما سيأتي عن أبي الشعثاء راوي الحديث . وقال الزين بن المنير: 
أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين» لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور 
المحتملة ؛ لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمة مشعرة بانتفاء 
الفاصلة بين الوقتين» وقد نقل ابن بطال”'' عن الشافعي وتبعه غيره فقالوا: قال الشافعي: بين 
وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتًا للظهر ولا للعصر. انتهى . ولايعرف ذلك 
في كتب المذهب عن الشافعي» وإنما المنقول عنه أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر 
ينفصل من أول وقت العصرء ومراده نفي القول بالاشتراك. ويدل عليه أنه احتج بقول 
ابن عباس : «وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب» فكما أنه لا اشتراك بين العصر 
والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر. 

قوله : (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (سبعًا وثمانيَا) أي سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به في: «باب وقت 
المغرب"”'' من طريق شعبة عن عمروبن دينار . 

قوله : (فقال أيوب) هوالسختياني» والمقول له هو أبو الشعثاء . 

قوله: (عسى) أي أن يكون كما قلت» واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه 
لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس/ نحوه» وقوله بالمدينة: «منغير ل 
خوف ولا سفر» قال مالك: لعله كان في مطرء لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق ‏ 4" 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : «من غير خوف ولا مطر» فانتفى أن يكون الجمع 
.)15//5١( )١(‏ 
زفق (؟/ 07756 كتاب مواقيت الصلاة» باب18» 057 . 
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المذكور للخوف أو السفر أو المطر» وجوئز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض» 
وقواه النووي'''» وفيه نظرء لأنه لوكان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لماصلى معه 
إلا من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه يَكِِ جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في 
روايته. 

قال النووي”"': ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاً 
فبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر 
والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. انتهى . وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس 
للمغرب إلا وقت واحدء والمختار عنده خلافه» وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء» فعلى هذا 
فالاحتمال قائم . قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوريء بأن يكون أخر الظهر 
إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتهاء قال: وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف 
للظاهر مخالفة لاتحتمل . انتهى . 

وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن 
الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس 
قد قال به» وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار» فذكر هذا الحديث 
وزاد: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء»ء قال: 
وأنا أظنه» قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره» قلت : لكن لم يجزم 
بذلك» بل لم يستمر عليه» فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطرء 
لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع . 

فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» وإما أن 
تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع 
الضوري أولئ”" . والله أعلم . وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» 


.)5182371١17/5(جاهنملا‎ )١( 

(؟) المنهاج(7/0١5).‏ 

() هذا الجمع ضعيف» والصواب حمل الحديث المذكور على أنه يَكِ جمع بين الصلوات المذكورة» 
لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك» ويدل على ذلك قول 
ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: «لثلا يحرج أمته» وهو جواب عظيم سديد شافء والله 
أعلم . [ابن باز] 
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فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» وممن قال به 
انق ترك ورييقة و أشهيه وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي”' عن جماعة من 
أصحاب الحديثء» واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير 
قال : فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته . 

وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى 
والعصر ليس بينهما شيء» والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل » وفيه رفعه 
إلى النبي يك وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان 
بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم » ثم جمع بين المغرب والعشاء؛ وفيه تصديق 
أبي هريرة لابن عباس في رفعه. وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق 
الجمعء وقدجاء مثله عن ابن مسعود مرفوعًا أخرجه الطبراني ولفظه : «جمع رسول الله وي 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لثلا تحرج أمتي) 
وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري ؛ لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 


/ ١-بَاب‏ وَقْتُ الْعَضْر 
0 0 - 3 
و" 
اك -حَدََمَا باهم بْنُ لمُْذِرِ قَالَ : يحَدنيا أندن 
اك ا لسر لقع د ل ون سيا 
[تقدم في : 25177 الأطراف : 0171 25455140 ]7"1١7‏ 
هه _حَدَّمَا ثُيِيَةٌ قَالَ: حَدَمَا اللَّيثُ عَن ابْن شهّاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَّة: أَنَّ 
رَسُولَ اللَهيِةِصَلَى الْعَصْرَوَالسَّمْسُ في حُجْرَتِهَالَمْيَظهرِ المَيُْ مِنْ حَجْرَتِها . 
[تقدم في : 5577] 
-حَدَا نِم قَالَ: برا يعن ارين عُروَةعَْ عَائِسَة قات : كاد 
الي كل يُصَلو ار والسكي طَالِعَهفي حُجْرَتِي لَمْيَظهَرِالْمَيْْبَعد. 


َه 
2 


وَكَالَ مَالِكُ وَدَ ويحيى يَحبَى بْنُسَعِيدٍ وَشْعَيْبٌ وَابْنُأبي حَفْصَةَ اقش قبل أن كي 
[تقدم في : ؟ 07 ] 


)01( الأعلام(4371/1). 


>30 


لما 


قوله: (باب وقت العصر. . وقال أبو أسامة عن هشام : : من قعر حجرتها) كذا وقع هذا التعليق 
في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة» والصواب تأخيره دعن الإسناد الموصول كما جرت به عادة 
المصنف . والحاصل أن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة الليثي وأبا أسامة رويا الحديث عن 
هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة وزاد أبو أسامة التقييد بقعر الحجرة» وهو 
أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة» وقد وصل الإسماعيلي طريق أبي أسامة في 
مستخرجه لكن بلفظ : «والشمس واقعة في حجرتي» وعرف بذلك أن الضمير في قوله: 
«حجرتها» لعائشة» وفيه نوع التفات» وإسناد أبي ضمرة كلهم مدنيون» والمراد بالحجرة - 
وهي بضم المهملة وسكون الجيم_البيت؛ والمرادبالشمس ضوؤها. 

وقوله في رواية الزهري : «والشمس في حجرتها' أي باقية» وقوله: «لم يظهر الفيء» أي 
في الموضع الذي كانت الشمس فيه وقد تقدم في أول المواقيت”'2 من طريق مالك عن 
الزهري بلفظ : والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع » فهذا الظهور غير ذلك الظهور . 
ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة . 
وليس بين الروايتين اختلاف» لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس . 

قوله : (ابن عيبنة عن الزهري) في رواية الحميدي في مسنده: عن ابن عيينة حدثنا الزهري» 
وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي «عن سفيان سمعته أذناي ووعاه قلبي من الزهري» . 

قوله : (والشمس طالعة)ء أي ظاهرة . 

قوله : (بعد) بالضم بلا تنوين. 

قوله: (وقالمالك. . .) إلخ ؛ يعني أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهري بهذا الإسناد 
فجعلوا الظهور للشمس» » وابن عيينة جعله للفيء : يلل ترح دل ولوق الج 
بينهماء وأن طريق مالك وصلها المؤلف في أول المواقيت”” وأنا طريق يتن ون سعيد وهو 
الأنصاري فوصلها ا في الزهريات» وأما طريق شعيب» وهوابن أبي حمزة فوصلها 
الطبراني في مسند الشاميين”*'» وأما طريق ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة فرويناها من 
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لق (؟/27177؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب١»‏ ح١07.‏ 
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طريق ابن عدي”'' في نسخة إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي حفصة . 

والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو الذي فهمته 
عائشة» وكذا الراوي عنها عروة واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر كما 
ل ا يا ري م احور د 
تَعْقّبَ بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة؛ وقد عرف بالاستفاضة 
د أن حُبجَر أزواج النبي يَكِةِ لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر 
الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جدًا ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة» قال النووي”''2: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة 
الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله 
كانت الشمس بعد في أواخر العرصة . انتهى . وكأن المؤلف لما لم يقع له حديث على شرطه 
في تعيين أول وقت العصر ‏ وهو مصير ظل كل شيء مثله ‏ استغنى بهذا الحديث الدال على 
ذلك بطريق الاستنباط . ْ 

وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصودء ولم ينقل عن أحد من أهل العلم 
مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة» فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل 
شيء مثليه بالتثنية» قال القرطبي”" : خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه يعني الآأخذين 
عنه ‏ وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد 
ذهاب اشتداد الحر» ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه» فيكون أول 
وقت العصر مصير الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغني عن رده . 

_حَدَتَنَا مُحَمَّد بْنُ مُقَاتِلٍ قال : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ قَالَ: أ+ خبَرنَا عَوْفٌ عَنْ سيا رِبْنِ سَلامَ 
قَالَ معت أناوَِيعَلَى ّي برذ الأسَْميٌ؛ قَقَالَ لَه أ بي : كيف كَانَ ُو الله يصَلي 
الْمَنُوبَة؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلَي الْهَجِيرَ التي تَدْعُوَهَا الأولَى حينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ. وَيُصَلّي 
الْعَضْرَتُمَيَدْجِمٌأَحَدُن إِلَى رَحْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيئَةِوَ والشجين حك حَيَة. وَنَسيِتُ مَاقَالَ في الْمَغْرب . 
)١(‏ تغليق التعليق(؟//7601). 


زه المنهاج .)1١8/0(‏ 
زفرة المفهم(؟/ 710). 
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ركان تنتسة أن يو دق الِْمَاء الى تدعوتهَا المتمة: وَكَانَ يكرَه الوم قبلَهَا وَالْحَدِيتَ 
بَعَدَهًَا . وَكَانَ يَْيِلُ مِنْ صَّلاة الْغْدَاة حِينَيَعْرِفُ الَجُلُ جَلِيِسَتُ َيَقْرَأبالستينَ إلى الْمائة . 
ا الذي 


ابن ِكل كنا نْصَلَي الْعَطْ 45 ا ل ا الك 


[الحديث 58 0_أطرافه في : 560 79.00١‏ "الا] 
48 حَدَّكَنَا ابْنٌ مُقَاتل قَالَ: أَخْبَرَئَا عَبْدٌ اللّه قَالَ: أ* خبرنا ُو بَكْر بن عُشْمَانَ بن سَهْلٍ بْنِ 
د 2 / 


الْعَضي 5 


قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك وعوف هو الأعرابي . 

قوله : (دخلت أنا وأبي) زاد الإسماعيلي: «زمن أخرج ابن زياد من البصرة» قلت : وكان 
ذلك في سنة أربع وستين كما سيأتي في كتاب الفتن”١‏ 2 وسلامة والد سيار حكى عنه ولده هنا 
ولم أجد من ترجمه» وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض . 

وله مركاو المتروية واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة 


ده اك بطل القن ال لقا سوه الو ا ل ا 
الحرء وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ . 

قوله: (تدعونها الأولى) قيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار وقيل لأنها أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي تل حين بَيّن له الصلوات الخمس . 

قوله.: (حين تدحض الشمس) أي تزول عن وسط السماء مأخوذ من الدحض وهو الزلق» 
وفي رواية لمسلم: ١حين‏ تزول الشمس» ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء 
ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أوعند 
فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحرء أو لبيان الجواز. وقد يتمسك بظاهره من قال إن 


.ال1١7ح‎ »7١باب كتاب الفتن»‎ )ه28/١١(‎ )١( 
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فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول 
الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند 
دخول الوقت بغير أسباب الصلاة . 

قوله : (إلى رحله) بفتح الراء وسكون المهملة» أي مسكنه . 

قوله: (في أقصى المدينة) صفة للرحل . 

قوله: (والشمس حية) أي بيضاء نقية» قال الزين بن المنير : المراد بحياتها قوة أثرها 
حرارة ولونًا وشعاعا وإنارة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء . انتهى . وفي سنن 
أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال : حياتها أن تجد حرها. 

قوله : (ونسيت ما قال في المغرب) قائل ذلك هو سيار بَيّه أحمد في روايته عن حجاج 

قوله: (أن يؤخر من العشاء) أي من وقت العشاء»ء قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على 
استحباب التأخير قليلاً لأن التبعيض يدل عليه» وتُعْقَّبٍ بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة 
ولاكثرة» وسيأتي في : «باب وقت العشاء»''' من حديث جابر أن التأخير إنما كان لانتظار من 
يجيء لشهود الجماعة . 

قوله : (التي تدعونها العتمة) فيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلام عليه في 
باب مفرد”" » وقال الطيبي: لعل تقيبده الظهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء 
فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرهاء وسيأتي الكلام 
على كراهة النوم قبلها في باب مفرد " . 

قوله : (وكان ينفتل) أي ينصرف من الصلاة» أو يلتفت إلى المأمومين . 

قوله : (من صلاة الغداة) أي الصبح» وفيه أنه لاكراهة في تسمية الصبح بذلك . 

قوله : (حين يعرف الرجل جليسه) تقدم الكلام على اختلاف ألفاظ الرواية فيه» واستدل 
بذلك على التعجيل بصلاة الصبح؟؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر 
الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته وَكِِةِ ترتيل القراءة 
)١(‏ (7356/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب١7,‏ ح050. 
(؟) (754/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب4 275 ح058 . 
(0) (758/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب77 . 
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وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مُغْلسَاء واذّعى الزين بن المنير أنه مخالف 
لحديث عائشة الآتي”'2 حيث قالت فيه : «لا يعرفن من الغلس»» وتَعْقَّبٍ بأن الفرق بينهما 
ظاهر» وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو 
ممكن » وحديث عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد. 

قوله: (ويقرأ) أي في الصبح (بالستين إلى المائة) يعني من الآي. وقدرها في رواية 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوهاء وتقدم في : «باب وقت الظهر»”"' بلفظ : «ما بين الستين إلى 
المائة» وأشار الكرماني”" أن القياس أن يقول ما بين الستين والمائة لأن لفظ «بين» يقتضي 
الدخول على متعدد» قال : ويحتمل أن يكون التقدير : ويق رأما بين الستين وفوقها إلى المائة» 
فحذف لفظ «فوقها» لدلالة الكلام عليه. وفي السياق تأدب الصغير مع الكبير» ومسارعة 
المسئول بالجواب إذا كا نعارفابه. 

قوله : (إلى بني عمرو بن عوف) أي بقباء لأنها كانت منازلهم» وإخراج المصنف لهذا 
الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي : "كنا نفعل كذا» مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى 
زمن/ النبي يَكْةِ وهو اختيار الحاكم» وقال الدار قطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف» 
والحق أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج» فيحمل على 
أنه أراد كونه في زمن النبي يَككَِهه وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك فقال فيه : «كان 
رسول الله يَكِ يصلي العصر» الحديث؛» أخرجه النسائي» قال النووي”*': قال العلماء كانت 
منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت لأنهم 
كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا الحديث على تعجيل النبي يَكِةِ بصلاة العصر في 
أول وقتهاء وسيأتي في طريق الزهري عن أنس أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة. 

قوله: (سمعت أبا أمامة) هو أسعد بن سهل بن حنيف» وهوعم الراوي عنه» وفي القصة 
دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها تبعًا لسلفه» إلى أن أنكر عليه 
عروة فرجع إليه كما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر لأن وقت الظهر لاكراهة 
)١(‏ (117/9).» كتاب الأذان» باب176. ح41037. 
0) (04/5") ح0141. 


.)186/5( )5 
.)١؟١/5(جاهنملا‎ )4( 
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فيه بخلاف وقت العصر»ء وفيه دليل على صلاة العصر فى أول وقتها أيضًاء وهوعند انتهاء وقت 
الظهر. ولهذا اتشكك آبو امامة في ,صبلاة أنين أهن الظهر أو العضر» فيدل:أبضًا على عذه 
الفاصلة بين الوقتين» وقوله له: «يا عم» هو على سبيل التوقير ولكونه أكبر سنا منه مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصار» لكنه ليس عمه على الحقيقة . والله أعلم . 
ِحَدَنَنَا أبو التمَان قال + أخيدنا شعت عن الرّهْرض قال حذقى أتزة تر مالك كَال: 
21101110 
وَالشَّمْسُ مُرْتَفعَةٌ» وَبَعْض الْعَوَالِي مِنَ اْمَدِيئَةِعَلَى أَرْبَعةِ أَمَْالٍ أَوْنَحْوهِ . 
[تقدم في : 014/7] 
06١‏ حَدَتَنَاعََة م : أَحْبَرنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَاب عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 
انسل القطرء يذهب الذَاِت ينا إلى تبء تنوم وَالشّضن طفق 


[تقدم في : ]| 


قوله : (باب وقت العصر) كذا وقع في رواية المستملي دون غيره» وهو خطأ لأنه تكراربلا 
فائلة. 

قوله : (والشمس مرتفعة حية) فيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها كما تقدم. وقوله بعدذلك 
(فيأتيهم والشمس مرتفعة) أي دون ذلك الارتفاع . لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها 
منخفضة » وفي ذلك دليل على تعجيله يِه لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي 
مسافة أربعة أميال» وروى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض عن أنس قال : 
«كان رسول الله يَكِةٌ يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة» ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة 
فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله يك قد صلى» قال الطحاوي : نحن نعلم أن أولئك - يعني 
قوم أنس_لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس » فدل ذلك على أنه وك كان يعجلها . 

قوله : (وبعض العوالي) كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة» 
وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه وقال 
في آخره : «وبعد العوالي» ب بضم الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه المصنف في 
الاعتصام”'' تعليقًاء ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري لكن قال: «أربعة 


١١‏ 59ت كتاب الاعتصام» باب5١‏ »حة؟"لا. 
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أميال أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعًا عن 
ل أحمد بن الفرج أبي عتبة/ عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه: 

«والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»؛ أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي عتبة 
المذكور بسنده فوقع عنده «على ستة أميال» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه : 
على ميلين أو ثلاثة» فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة 
ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة» ووقع في المدونة عن مالك : «أبعد العوالي 
مسافة ثلاثة أميال» قال عياض”١'‏ : كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى . 
وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية . ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد 
الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة» والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة 
حول المدينة من جهة نجدها ء و أما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة . 

(تنبيه) : قوله (وبعض العوالي. . .) إلخ» مدرج من كلام الزهري في حديث أنس» بينه 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديث فقال فيه بعد قوله والشمس حية ‏ قال 
الزهري : والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة» ولم يقف الكرماني”"' على هذا فقال: هو 
إماكلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هوعادته. 

قوله في الطريق الأخرى_: (كنا نصلي العصر) أي مع النبي يَلِةِ كما يظهر ذلك من الطرق 
الأخرى» وقد رواهخالد بن مخلد عن مالك كذلك مصرحًا به أخ رجه الدار قطني في غرائبه . 

قوله: (ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء) كأن أنسًا أراد بالذاهب نفسه كما تشعر بذلك رواية 
أبي الأبيض المتقدمة» قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث (إلى 
قباء» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري بل كلهم يقولون: «إلى العوالي» وهو الصواب عند 
أهل الحديث؛» قال: وقول مالك: («إلى قباء» وَمْمٌ لا شك فيه» وتَعْقّب بأنه روى عن ابن 
أبي ذئب عن الزهري «إلى قباء» كما قال مالك» نقله الباجي عن الدارقطني فنسبة الوهم فيه إلى 
مالك منتقد» فإنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون منه وأن يكون من الزهري حين حدث به مالكا» 
وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه : «إلى العوالي» كما قال الجماعة» فقد اختلف فيه 
على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . 
(؟) .)١95/5«‏ 
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وأما قوله: الصواب عند أهل الحديث «العوالي»» فصحيح من حيث اللفظ . ومع ذلك 
فالمعنى متقارب » لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء» ولعل 
مالكًا لما رأى أن في رواية الزهري إجمالاً حملها على الرواية المفسرة وهي روايته المتقدمة 
عن إسحاق حيث قال فيها: «ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» وقد تقدم أنهم أهل 
قباء» فبنى مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس والمعنى متقارب» فهذا 
الجمع أولى من الجزم بأن مالكًا وهم فيه . 

وأما استدلال ابن بطال2"7 على أن الوهم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن مخلد 
المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري ففيه نظر 21010101 
رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه شاذة» فكيف تكون دالة على أن رواية 
الجماعة وهم؟ بل إن سلمنا أنها وهم فهو من مالك كما جزم به البزار والدار قطني ومن تبعهما؟ 
أو من الزهري حين حدثه به؟ والأولى سلوك طريق الجمع التي أوضحناها والله الموفق. قال 
ابن رشيد: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة» لأنه قدم أولاً 
المجمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين . 

(تنبيه) : قباء تقدم ضبطها في باب ماجاء في القبلة”" . 

قوله: (إلى قباء فيأتيهم) أي أهل قباء وهو على حد قوله تعالى: « وَبْحَلٍِ الْمَرَيّةَ * 
[يوسفف: 87]. والله أعلم . قال النووي”": في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها ؛ 
لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير» ففيه دليل للجمهور 
في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة » وقد/ مضى ذلك في الباب ل 
الذي قبله . 5 


١-باب‏ إِنْمْمَنْ قَانَُْ الْعَضْر 
يناعن ادق يرطق فال أي ا وا عُمَرَآنَ رَسُولَ اللَّهِ يِل 
قَالَ: الذي تَفُونُ صَلاهٌ الْعصرٍ كأَنّمَا و كير أَهْلَهُوَمَا 
0 (لر#). 


(0؟) (158/5). كتاب الصلاة» باب23735 5١7‏ . 
فرق المنهاج .)١1١/6(‏ 


4 ل الم سس .4 _ككتاب مواقيت الصلاة/ باب54١/‏ ح87ه 

قوله : (باب إثم من فاتته صلاة العصر) أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات 
تأخيرهاعن وقت الجواز بغيرعذرء لأنالإثم إنمايترتب على ذلك» وسيأتي البحث في ذلك”'" . 

قوله: (الذي تفوته) قال ابن بزيزة : فيه رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة. قلت: 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في صلاة الجماعة”" . 

قوله : (صلاة العصر فكأنما) كذا للكشميهني» وسقط للأكثر لفظ صلاة والفاء من قوله: 
(فكأنما). 

قوله: (وتر أهله) هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوَيرٌء وأضمر في وُتِرَ 
مفعول لم يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى : أصيب بأهله وماله . وهو متعد إلى 
مفعولين» ومثله قوله تعالى : # وَلَن يرو أَعَمَلَكْمٌ 4 [ محمد : ]4 وإلى هذا أشار المصنف 
فيما وقع في رواية المستملي قال : قال أبوعبد الله يتركم . انتهى . وقيل وتر هنا بمعنى نقص » 
فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه ؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» 
ومن رده إلى الأهل رفع . 

وقال القرطبي”" : يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين» 
وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله» ووقع في رواية 
المستملي أيضًا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت ماله وحقيقة الوثّر_-كما قال الخليل- 
هو الظلم في الدم» فعلى هذا فاستعماله في المال مجازء كن قال الجرهرية الموتون هو 
الذي قُتِلَ له قتيل فلم يدرك بدمه» تقول: منه وتر وتقول أيضًا: وتره حقه أي نقصه. وقيل: 
الموتور من أَخدّ أهله أو ماله وهو ينظر إليه وذلك أشد لغمه» فوقع التشبيه بذلك لمن فاته 
الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان : غم الإثم وغم فقد الثواب» كما يجتمع على الموتور غمان: 
غم السلب» وغم الطلب بالثأر. 

وقيل : معنى وير أذ أهله وماله فصار وترًا أي فردّاء ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي 
من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع فذكر نحو هذا الحديث وزاد في آخره «وهو قاعد)» 
وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر» وأن ذلك مختص بها . وقال ابن عبد البر : يحتمل 
)١(‏ (55/59)» كتابالأذان» باب١7”»‏ ح170”. 
(؟) (505/5). كتاب الأذان» باب١7.‏ 


إفرف المفهم (؟/ .)56١‏ 


احلخنا 
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أن يكون هذا الحديث خرج جوايًا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق 
غيرها من الصلوات بهاء وتعقبه النووي”'' بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت 
العلة واشتركافيهاء قال : والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها . انتهى . 

وهذا لا يدفع الاحتمال» وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق 
أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعًا: «من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته» الحديث» قلت: وفى 
إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء» وقد رواه أحمد من حديث أبي لوقا 
بلفظ : «من ترك العصر» فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر »ء وروى ابن حبان وغيره من 
حديث نوفل بن معاوية مرفوعا: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله» وهذا ظاهره العموم 
في الصلوات المكتوبات» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ : «لأن يوتر أحدكم 
أهله وماله خير له/ من أن يفوته وقت صلاة» وهذا أيضًا ظاهره العموم» ويستفاد منه أيضًا - 1 
ترجيح توجيه رواية النصب المصدر بهاء لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: «من "١‏ 
الصلوات صلاة من فاته فكأنما وتر أهله وماله» أخرجه المصنف في علامات النبوة”"2 ومسلم 
أيضًا والطبراني وغيرهم» ورواه الطبراني من وجه آخر وزاد فيه عن الزهري: قلت لأبي بكر 
يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به_ما هذه الصلاة؟ قال : العصر . ورواه ابن أبي خيثمة 
من وجه آخر فصرح بكونها العصر في نفس الخبر» والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير 
أبي بكر بن عبد الرحمن » ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن 
عمر» فالظاهر اختصاص العصر بذلك» وسيأتي تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده . 

ومما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق فإنه أخرج 
هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع فذكر نحوه وزاد «قلت لنافع : حين تغيب الشمس؟ قال : 
نعم» وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره» لكن روى أبوداود عن الأوزاعي أنه قال في 
هذا الحديث: «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت 
العصر» ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختارء وقال المهلب ومن تبعه من 
الشراح”": إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبهاء قال: ولوكان 
)١(‏ المنهاج(5/ .)١١6‏ 


(0) (8م/ 25 كتاب المناقب» باب0 37 م37 355. 
)6 نقله الحافظ عن شرح ابن بطال(7/ 109/6) . 


نض 


0 
لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين 
ما ادعام لأن:فرات الجماعة موجود في كل طرئلاة لكن في صدن كلذمه أن الغضر اختصت 
بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيهاء وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضًا فيها اجتماع 
المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك. قال : والحق أن الله تعالى يختص ماشاء من الصلوات بما 
شاء من الفضيلة . انتهى . 

وبوب الترمذي على حديث الباب «ما جاء ف فى السهو عن وقت العصر» فحمله على 
الساهي» وعلى هذا فالمراة بالحديث أله يلحت من الأسف ع معايئة التواب لمن ضلى ما 
يلحق من ذهب منه أهله وماله» وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر» ويؤخذ 
منه التنبيه على أن أسف العامد أشد» لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم» قال ابن عبد البر: 
في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منهاء وقال ابن بطال"' : 
لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث ؛ لأن الله تعالى قال : : # حَافِظوأعَلَ الصّككوات؟ [البقرة: 
8 وقال : ولايوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث . 


مهل 0000 :اهاقل : حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ أبي كثير 
أبِي قلابةَ عَنْ أبي الْمَلِيح قَالَ : كنا مَعَبُرئْدََ في عَزْوَةٍ ني يَوْمٍ ذي ذِي عَيْمِ فقَالَ: بَكرُوا بصّلاة 
الْعَضْرِء فَإنَّ ابي يله َال : م مَنْتَرَكَ صَلاءالْمَضْر فَقَدْ خبط عَمَلَه . 


[الحديث : 507» طرفه فى : 5 09] 


قوله : (باب من ترك العصر) أي ما يكون حكمه؟ قال ابن رشيد : أجاد البخاري حيث اقتصر 
على صدر الحديث فأبقى فيه محلا للتأويل . وقالغيره : كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب 
الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة» وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمدمن الفوات . 

قوله : (حدثنا مسلم بن إبراهيم) سقط عند الأصيلي "ابن إبراهيم» . 

قوله: (حدثنا هشام) وقع عندغير أبي ذر «أنبأنا هشام» وهو ابن أبي عبد الله/ الدستوائي. 

قوله : (أخبرنا يحيى ) عند غير أبي ذر احدثنا» . 


.)١76ه/5(‎ )١( 
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قوله : (عن أبي قلابة) عند ابن خزيمة من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى أن 
أبا قلابة حدثه . 

قوله : (عن أبي المليح) عند المصنف في «باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم)”' عن معاذ 
ابن فضالة عن هشام في هذا الإسناد أن أبا المليح حدثه» وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي؛ 
وقد تقدم أن اسمه عامر وأبوه صحابي » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على نسق . وتابع هشامًا 
على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد» وخالفهم الأوزاعي 
فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة» والأول هو المحفوظ» وخالفهم أيضًا 
في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في باب التبكير» المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله : (كنامع بريدة) هوابن الحصيب الأسلمي . 

قوله: (ذي غيم) قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير إما لمتنطع يحتاط لدخول 
الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل 
في شغله إلى أن يخرج الوقت . 

قوله: (بكروا) أي عجلواء والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أي وقت كان» 
وأصله المبادرة بالشيء أول النهار. 

قوله : (فإن النبي يَِِ) الفاء للتعليل» وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود 
الغيم لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس » وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند 
معرفة دخول الوقت» لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحيانًاء ثم إنه لا يشترط_إذا 
احتجبت الشمس-اليقين بل يكفي الاجتهاد . 

قوله: (من ترك صلاة العصر) زاد معمر فى روايته: «متعمدًا» وكذا أخرجه أحمد من 
حديث أبي الدرداء . ْ 

قوله : (فقد حبط) سقط «فقد» من رواية المستملي» وفي رواية معمر «أحبط الله عمله؛؛ 
وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو نظير 
قوله تعالى : # ومن يَكفْرٌ لمن فَقَد حيط عَمَزْم 4 [المائدة: 15]» وقال ابن عبد البر: مفهوم 
الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل 
الحديث» لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة 


. 645 (؟/ر )ل كتاب مواقيت الصلاة» باب 5 33 ح‎ )١( 


1١‏ ساس 7س 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١‏ / ح554ه, ههه 
ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر» وجوابهم ما تقدم. وأيضا فل وكان على ما ذهبوا إليه 
لما اختصت العصر بذلك . 

وأما الجمهور فتأولوا الحديث. فافترقوا في تأويله فرقاء فمنهم من أَوّل سبب الترك» 
ومنهم من أَوّل الحبط» ومنهم من أَوّل العمل فقيل : العراة مق توكها ماحد ا لوجونها» أو 
معترفًا لكن مستخفًا مستهزئًا , بمن أقامهاء وتَعْقَّبٍ بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط » 
ولهذا أمر بالمبادرة إليهاء وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم» وقيل المراد من تركها متكاسادٌ 
لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله: ”لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
وقيل : هو من مجاز التشبيه كأن المعنى : فقد أشبه من حبط عمله» وقيل : معناه كاد أن يحبط» 
وقيل المراد بالحبط : نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله» فكأن 
المراد بالعمل الصلاة خاصة. أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها 
حينئذ» وقيل المراد بالحبط : الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به» كمن 
رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع 
الحسنة إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد 
تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان”'' في «باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» ومحصل ما قال 
أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث . 

وقال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين : حبط إسقاط : وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات» وحبط موازنة :/ وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها 
عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته» وقيل : المراد بالعمل في الحديث عمل 
الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع» وأقرب هذه 
التأويلات قول من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. والله أعلم . 
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15١-باب‏ فَضْلٍ صَلاةٍ الْعَضْر 
00 -حَدَنََا الحُميدِيُ قَالَ : حَدَنَنَا مَوْوَانُ بْنّ مُعَاوءَ يه قَالَ ١‏ لاتكا إتماعيل عن تن 
عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : كنا عِنْدَ النََ ل فنظَرَإِلَى الْقَمَرِ لََِة يعي الْبَدْر قَقَالَ : انكمم رون ركك 


مم *ه 


211110111111120 


. كتابالإيمان, باب5”, ح”الاه‎ »)301/1١( )1١( 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١/ح6064.‏ ووه لل -اببااا “ا 


الشّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبهًَا فَافْمَلّواف م 1 م قرأ « وَسَبْح يحَمَدِ مَيِكَ قَلَ طلوع ألسَّميس وَقلَ 
لمرُوٍ4 1ق : 9*]» قَالَإِسْمَاعِيلُ اي وك 


[الحديث : 5065., أطرافه فى : “الا 580١‏ , 55لا "5 لا 8735 /1] 


ع 2ت 


هوه عونا عند الله توس قال نا مَالِكُ عَنْ أبِي اناد عَنِ الأغرج عَنْ أي 
هُرَيرّة: 000 ١‏ تاف كديع بال ولاك الها يودي 
صَلاةالقَجْر وَصَلاةٍالْمَضْرِ يمع اللي نَبانُوافيكُمء تسلَهُمْ-و رَهُوَ أَعْلَمْ بهم كيف تركثم 
عبادي؟ َبَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وهم يُصَلُونَ: َأتَينََهُم وَهُمْ لون . 


[الحديث : 500., أطرافه فى : 7777 1/574 4/85 7] 


قوله : (باب فضل صلاة العصر) أي على جميع الصلوات إلا الصبح» وإنما حملته على 
ذلك؛ لأن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليهاء ويحتمل أن يكون المراد أن 
العصر ذات فضيلة لاذات أفضلية . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم » ووقع عند ابن مردويه 
من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير . 

قوله: (فنظر إلى القمر ليلة) زاد مسلم «ليلة البدر» وكذا للمصنف من وج هآخرء وهوخال 
من العنعنة أيضا كما سيأتي في «باب فضل صلاة الفجر»”" . 

قوله: (لاتضامون) بضم أوله مخفماء أي لاا يحصل لكم ضيم حينئذ» وروي بفتح أوله 
والتشديد من الضمء والمرادنفي الازدحام» وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد”" . 

قوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له» وانوله: (فافعلوا) أي عدم الغلبة» وهو كناية عما 
ذكر من الاستعداد» ووقع في رواية شعبة المذكورة «فلا تغفلواعن صلاة. . .» الحديث . 

قوله : (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) زاد مسلم «يعني العصر والفجر» ولابن مردويه 
من وجه آخر عن إسماعيل «قبل طلوع الشمس صسلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر». وقال 
ابن بطال قال المهلب”" : قوله : «فإن استطعتم أن لا تغلبواعن صلاة» أي في الجماعة . قال : 
)١(‏ (04/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب57» ح 09# . 


هم /1١7(‏ 2 كتاب التوحيد» باب4 7 ح 4 7247. 
.)١7728/5( )5‏ 


حَدَعًَا 


غبددلدلللددلدللللس نت 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١/‏ 28814 088 
وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل 
العظيم . قلت : وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث (يتعاقبون» عقب هذا الحديث» لكن لم يظهر 
ل لى وجه تقييد ذلك بكونه/ فى جماعة» وإن كان فضل الجماعة معلومًا من أحاديث أخرء بل 
“'" ظاهر الحديث يتناول من صلاهما ولو منفردّاء إذ مقتضاه التجريض على فعلهما أعم من كونه 
جماعة أولا. 
قوله: (فافعلوا) قال الخطابى”' : هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين . اه. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه» قال : 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة» فذكر الحديث وفيه «وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية» وفى سنده ضعف . 
قوله: (ثم قرأ) كذا في جميع روايات الجامع » وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل (قرأ)؛ 
وظاهره أنه النبى كَكِةِ لكن لم أر ذلك صريحاء وحمله عليه جماعة من الشراح . ووقع عند 
مسلم عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية بإسناد حديث الباب «ثم قرأجرير» أي الصحابي» 
وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد» فظهر أنه 
وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج» قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين 
عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما 
ماذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات» فناسب أن 
يجازي المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى» وقيل : لما حقق رؤية الله تعالى 
برؤية القمر والشمس ‏ وهما آيتان عظيمتان شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر_ناسب من يحب 
رؤية الله تعالى أن يحافظ على الصلاة عند غروبها . اه. ولا يخفى بعده وتكلفه . والله أعلم . 
قوله: (يتعاقبون) أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى عقب الثانية» قال ابن 
عبد البر : وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذاء ومنه تعقيب 
الجيوش أن يجهز الأمير بعدًا إلى مدة ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم 
يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين. قال القرطبي”"': الواو في قوله ايتعاقبون) علامة 
الفاعل المذكر المجموع على لغة بلحارث وهم القائلون: «أكلوني البراغيث»» ومنه قول 
)١(‏ الأعلام(471/1). 
0( المفهم(؟/ .)51١‏ 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب١/ح4مه.‏ ممه مام 


الشاعر”'2: «بحؤران يَعْصرن السّليط أقاربه» وهى لغة فاشية وعليها حمل الأخفش قوله 
تعالى : « وَآمَُوأْ آلتّجوَى ألَذِينَ لوا » [الأنبياء: ”] قال : وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها 
وردها للبدل» وهو تكلف مستغنى عنه » فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح» 
وقال غيره في تأويل الآية : قوله : ( وَأَسَرُواْ) عائد على الناس المذكورين أولاً» و( لذن ظَامَُأ) 
8 ِ 00000 مم ل سوه 

بدل من الضمير» وقيل : التقدير أنه لما قيل : ( وأَسَروأ آلتَجوى) قيل : من هم؟ قال : ( الذين ظاموأ) 
حكاه الشيخ محبي الدين”"» والأول أقرب إذالأصل عدم التقدير. 

وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل» ووافقهم ابن مالك”) 
وناقشه أبو حيان زاعمًا أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه 
آخر عن أبي هريرة بلفظ (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. . .) 
الحديث» وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين 
فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد مالك في الموطأ ولم يختلف 
عليه باللفظ المذكور وهو قوله : ؛يتعاقبون فيكم» وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه . 

وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق”*' من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ 
«الملائكة يتعاقبون: ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق 
موسى بن عقبة عن أبي الزناد بلفظ «إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أبي الزناد» 
فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذاء فيقوي بحث أبي حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرة قدرووه/ تامًا فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن 
أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف (إن» من أوله» وأخرجه ابن خزيمة والسراج 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ (إن لله ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريقة التي 
أخرجها البزار» وأخرجه أبونعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة 
بلفظ إن الملائكة فيكم يعتقبون» وإذاعرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي 
وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لهاء فليعز ذلك إلى تخريج البخاري والنسائي من طريق 
)00( القائل هو الفرزدق» وصدر البيت : ولكن ديافييٌ أبوه وأمه . 
(؟) المنهاج(177/0). 


شواهد التوضيح (ص: 1407). 
(5) (/97/ة١ه6),‏ كتاب بدء الخلق» باب35» م7777 . 


١ 
7*0 


لل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١‏ / ح2084 هوه 
أبي الزناد لما أوضحته . والله الموفق. 

قوله : (فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين. 

قوله: (ملائكة) قيل هم الحفظة . نقله عياض”'' وغيره عن الجمهورء وتردد ابن بزيزة » 
وقال القرطبي”"': الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء 
ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال 
منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله : «كيف تركتم عبادي؟1 . 

قوله : (ويجتمعون) قال الزين بن المنير : التعاقب مغاير للاجتماع» لكن ذلك منزل على 
حالين» قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التعاقب يقع بين طائفتين دون 
غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع لا في الشخصء قال عياض”": والحكمة في 
اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته 
في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. قلت: وفيه شيء؟؛ لأنه رجح أنهم 
الحفظة» ولا شك أن الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع 
الأوقات» فالأؤلى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم 
عليها ماذكر» ويحتمل أن يقال : إن الله تعالى يسترعنهم ما يعملونه فيما بين الوقتين» لكنه بناء 
على أنهم غير الحفظة . وفيه إشارة إلى الحديث الاخر (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لمابينهما» 
فمن ثم وقع السؤال من كل طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه . 

قوله: (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهارء وتُعْقَّبَ بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في 
الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة بل جائز أن تفرغ الصلاة 
ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهارء ولا مانع أيضا من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق 
وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت بقوله: «باتوا فيكم»؛ لأناسم المبيت 
صادق عليهم ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم بقطعة من النهار . 


.)35١ /؟١(مهفملا إفرة‎ 


(*) الإكمال(014/5). 


_كتاس مواقيت الصلاة/ باب15/ كوف ووه س9 

قوله: (الذين باتوا فيكم) اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظلواء فقيل : هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخر» كقوله تعالى : ا فَدََرْ إن تََعتٍ 
لذ 4 [الأعلى : 4] أي وإن لم تنفع » وقوله تعالى : « سَرَْبيلَ تبِحَكُم الْحَرٌ4 [النحل : ]8١‏ 
أي والبرد» وإلى هذا أشار ابن التين وغيره. ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم 
طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل» فلو ذكره لكان تكرار؟ . ثم قيل : الحكمة في الاقتصار 
على هذا الشق دون الآخر أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان_مع إمكان دواعي 
الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه ‏ واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان السؤال عن 
الليل أبلغ من السؤال عن النهار لكون النهار محل الاشتهار. 

وقيل : الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوافي الحال» وملائكة النهار 
إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي أن 
ملائكة النهار لا يسألون عن وقت العصرء وهو/ خلاف ظاهر الحديث كما سيأتي» ثم هو مبني 
على أنهم الحفظة» وفيه نظر لما سنبينه» وقيل بناه أيضًا على أنهم الحفظة أنهم ملائكة النهار 
فقط وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدم » وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيده 
مارواه أبو نعيم في «كتاب الصلاة» له من طريق الأسودبن يزيد النخعي قال : يلتقي الحارسان- 
أي ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة 
الليل وتلبث ملائكة النهار» وقيل : يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة » 
وأما النزول فيقع في الصلاتين معّاء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» 
ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجر» فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر» ثم يعرج الذين باتوا فقط 
ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصر فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند 
العصر أيضًا ولا يصعد منهم أحد بل تبيت الطائفتان أيضًا ثم تعرج إحدى الطائفتين ويستمر 
ذلك فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصر والعروج بالفجرء فلهذا خص السؤال 
بالذين باتوا. والله أعلم . 

وقيل : إن قوله في هذا الحديث : «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر' وَهُمٌ؛ لأنه 
ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين”" 
من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: «وتجتمع ملائكة الليل 


.)1١0( كتاب الأذان» باب1 7 ح548» ومسلم برقم‎ ».)54١ البخاري(5؟/‎ )١( 
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١ 


يرا 


لسلس - 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب5١/ح4‏ هه ان 


وت م مك - 62 و حوس ل ناماه 


وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبوهريرة : واقرأوا إن شئتم 9# وقرءان الفجر إِنَفرءَانَ الْفَجَر 
كات مَسْهودًا» [الإسراء : 7] وفي الترمذي والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
في قوله تعالى : 8 إن فُرءَانَ لَْجَرٍ كانت مَسْجُودًا» قال : «تشهده ملائكة الليل والنهار». وروى 
ابن مردويه من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه . 

قال ابن عبد البر : ليس في هذا دفع للرواية التي فيها ذكر العصرء إذ لا يلزم من عدم ذكر 
العصر في الآية والحديث الآخر عدم اجتماعهم في العصر ؛ لأن المسكوت عنه قد يكون في 
حكم المذكور بدليل آخرء قال: ويحتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهرية . 
وبحثه الأول متجه؛ لأنه لا سبيل إلى ادعاء توهيم الراوي الثقة مع إمكان التوفيق بين 
الروايات» ولاسيما أن الزيادة من العدل الضابط مقبولة» ولم لا يقال: إن رواية من لم يذكر 
سؤال الذين أقاموا في النهار واقع من تقصير بعض الرواة» أو يحمل قوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا» على ما هو أعم من المبيت بالليل والإقامة بالنهار» فلا يختص ذلك بليل دون نهار ولا 
عكسه. بل كل طائفة منهم إذا صعدت سئلت» وغاية ما فيه أنه استعمل لفظ «بات» في (أقام) 
مجازا» ويكون قوله: «فيسألهم» أي كلاً من الطائفتين في الوقت الذي يصعد فيه . ويدل على 
هذا الحمل رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي ولفظه «ثم يعرج الذين كانوا فيكم" 
فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار. وهذا أقرب الأجوبة. 

وقد وقع لناهذا الحديث من طريق أخرى واضحًا وفيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين» 
وذلك فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعًا عن يوسف بن موسى عن 
جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : «تجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجر» فتصعد ملائكة الليل 
وتبيت ملائكة النهار» ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» 
فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي. . .» الحديث» وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير 
من الاحتمالات المتقدمة» فهي المعتمدة» ويحمل مانقص منها على تقصير بعض الرواة . 

قوله: (فيسألهم) قيل : الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم بما 
يقتضي/ التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من 
الملائكة : « أَيَحْعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَصَسْفِكُ الدِمَكَ وَكَنُ شَِيَحُ بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك قَالَ إي 


عَم ما لا نََلَمُونَ 2 © [البقرة: ] أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب15١/‏ ج5614 همه 7 ل _ل--8 875 


شهادتكم» وقالعياض”'' : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال 
بني آدم » وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع . 

قوله : (كيف تركتم عبادي؟) قال ابن أبي جمرة”"'» وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بخواتيمهاء قال والعباد المسئول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى : # إِنَّعِبَادِى 


ل 
2 


لَيْسَ لَكَ عليبِجَ سُلْطَدنٌ» [الحجر: 17]. 

قوله : (تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون) لم يراعوا الترتيب الوجودي؛ لأنهم 
بدأوا بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال؛ لأنه قال: كيف تركتم؟ ولأن 
المخبر به صلاة العباد والأعمال بخواتيمها فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله» 
وقوله: «تركناهم وهم» ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعهم في العصر» سواء تمت أم منع مانع 
من إتمامهاء وسواء شرع الجميع فيها أم لا؛ لأن المنتظر في حكم المصلي» ويحتمل أن يكون 
المراد بقولهم: «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب» وقال ابن التين : الواو في قوله: 
«وهم يصلون» واو الحال أي تركناهم على هذه الحال» ولا يقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل 
انقضاء الصلاة فلم يشهدوها معهم. والخبر ناطق بأنهم يشهدونها لأنا نقول : هو محمول على 
أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك» ومن شرع 

(تنبيه) : استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئًا من أموره إلا 
وهو على طهارة» كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله ونحو ذلك . وقال ابن أبي 
جمرة”" : أجابت الملائكة بأكثر مما سئلوا عنه ؛ لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على 
بني آدم فزادوا في موجب ذلك . قلت: ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث «فاغفر لهم يوم الدين»» قال : ويستفاد منه أن 
الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف 
الوقتين المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر 
)١(‏ الإكمال(؟/098). 
(؟) بهجةالنفوس(١/7١5).‏ 
(9) بهجةالنفوس(١/؟١5).‏ 


للح 8 _كتاب مواقيت الصلاة/ باب/107/ ح85ه-8هه 
النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله . والله أعلم . 

ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على 
غيرهاء ويستلزم تشريف نبيّها على غيره» وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» 
وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي » ونفرح في 
هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربناعناء وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبًا 
ونتقرب إلى الله بذلك» وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته» وغير ذلك من الفوائد. والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على ذلك في «باب قوله ثم يعرج» في كتاب التوحيد”'' إنشاء الله تعالى . 


١١‏ -باب مَنْ أَدْرَكَرَكْمَةمنَ الْعَضْر قَبلَ العُْوُوبٍ 
65 يا 0 : حَدَنََا شَيْبَانُ عَنْ يحبى عَنْ أَبِي سَلّمّة عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ : 
رَسُولُ الله كل : «إذًا أذْرَكَ أخدكم سَجدَهمِنْصَلاةٍالْمَضرٍ قبل أن تَربَ الشَسْنُ فليم صَلائه؛ 
وَإِذَا أَذْرَكَ سَجدةٌمِنْ/ صَلاةٍ الصّبح قَبلَ أن ن تَطلّمَ الشمسنٌ فليكْتمَ صلائه» . 
[الحديث : 557 » طرفاه في : 51/4 ]08٠‏ 
ده -حَدَنمَا عبد اع يْنُعَبِْاللّوقالَ حََئِي رامنس ِعَنِ ابْنِشِهَابِ عَنْسَالِمٍ 
أخيرة أنهسَوح مول اللوكة يو فول : نما قَاْكُمْ يما سَلَفَ قبلَكُمْوِنَ 1 
لمم كما بينَ صَلا ة العضْرٍ إلى عُرُوبٍ الشّمْسِ » أوتيّ أَهلُ الوْرَاةٍالتوْرَاة» فََمِلُوا حَتَى إِذا 
الصف الهارعَجَرُوا دوا قراط قِيراطاء ‏ م أوتي أَهْلْ الإنجبل الإنجيل» ٠‏ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةٍ 
الْعَضْرٍنُمَعَجَرُواء َأعطواة قِيرَاطًا قِيرَاطَّاء م وتيت الْعُآنَ قعل إلى عُرُوبٍ الشّمْسِ ٠‏ تَأَعْطِينا 
قيراطَيْنِ قِيراطيْنٍ . َقالَ أَهُل الْكتَابيٍ :أي رج أطت هؤلاء قراط يرطي أطي يرا 
قِيرَاطًا وَنَخْبُ كن كير عَمَلاً؟! قَالَ: قَالَ الله عو وَجَلَ : هَل ظَلَمْكُمْ منْ أَجْركُمْ من شَيْء؟ 
قَالُوا: لا. قَالَ: فَهُوَمَصْلِى أُوتِيدمَنْ أشَاءُ). 
[الحديث : 0ه أطرافه في : 7738 7114 09" 1ه 411ل الفيا] 


ا . 


ابْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه أنه 


008 -حَدَنَا أيُو كَرَيبٍ قَالَ: حَدَنا أَبُو أسامة عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أبي بُردةَ عَنْ بي مُوسَئ عَنِ 
لبي كل : «مثلُ المُشلمينَ والْهود والتصارى كَمملٍ رجُلٍ اسْتَآجرَ قَومَا يَمْمَلون لَه َملاً إلى 
اليل ٠‏ فَعَمِلُواإلَى نصن النهارء فَقَالُوا : لاحاجَة لم إلى أَجْركَ » فاستأج رٌآخرين فَقَالَ : أكملوا 


.)5١5/179( )١(‏ كتاب التوحيد» باب77, ح9/155. 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب/7١‏ /حامه_مده ل سص7©؟©جىج2ج _ردممليللاه اسم 


بي بويكم ولكُم الذي شر شَرَطتُ . فَعَمِلُوا حتى ذا كَانَ حينَ صَلاةٍ الْعَضْرِ قالوا: لّكَ مَاعَمِلنا. 
َأجرَ ْم دحلو ابقييَومِهجْ حتى عَابتٍ الشَّسْنٌء واشْتكمّلوا أجرالمَرِيقَينِ» . 


[الحديث : 5048» طرفه فى : 771/١‏ ] 


قوله : (باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
«إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» فكأنه أراد تفسير 
الحديث» وأنالمراد بقوله: فيه سجدة) أي ركعة» وقد رواهالإسماعيلى من طريق حسين بن 
محمد عن شيبان بلفظ «من أدرك منكم ركعة» فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من 
الرواة» وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ «من أدرك ركعة»”'' ولم يختلف على 
راويها في ذلك فكان عليها الاعتماد» وقال الخطابي”"': المراد بالسجدة الركعة بركوعها 
وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة . انتهى . 

وقد روى البيهقي هذا الحديث من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحسين عن الفضل بن 
دكين وهو أبونعيم شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر» وإنما 
لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال وهو 
قوله : «فليتم صلاته» لأن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاءء فحذف جواب 
الشرط لذلك» ويحتمل أن تكون «من» في الترجمة موصوله» وفي الكلام حذف تقديره : باب 
حكم من أدرك . .الخ » لكن سيأتي من حديث مالك بلفظ «فقد أدرك الصلاة»”'' وهو يقتضي 
أن تكون أداء . وستأتي مباحثه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله:/ (إ (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس) -- 
ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس ذلك المراد قطعًا» وإنما معناه أن 
نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل مابين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية 
النهارء فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف. . . إلخ» وحاصله أن «في» بمعنى 
(إلى)؛» وحذف المضاف وهو لفظ (نسبة)» وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي 
موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة”''» ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى . 


إبلق (51/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب759» ح١08.‏ 

(؟) الأعلام(478/1). 

قرف (2551/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب794. ح١08.‏ 

62 (5/5”)» كتاب الإجارة» باب9. ح75779., باب١٠3.‏ ح0١/7717.‏ 


ل دل سس 48 كتاب مواقيت الصلاة/ باب/17١/‏ 085 , /8ه0 
والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ماظاهره الاختلاف منهما . 

قوله : (أوتي أهل التوراة التوراة) ظاهره أن هذا كالشرح والبيان لما تقدم من تقدير مدة 
الزمانين» وقد زاد المصنف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن”'2 هنا 
«وأن مثلكم ومثل اليهود والنصارى . . ١‏ إلخ» وهو يشعر بأنهما قضيتان. 

قوله : (قيراطًا قيراطا) كر (قيراطًا) ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن العرب 
إذا أرادت تة تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال : اقسم هذا المال على بني فلان درهمًا 
درهمّاء لكل واحددرهم. 

قوله_فى حديث ابن عمر -: (عجزوا) قال الداودي: هذا مشكل ؛ لأنه إن كان المراد من 
ناك سي مدن فا يواست باللتتهر لانه عمل قا انرية» وإن كانس مات بقل التشبر والعيديل 
فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره؟ وأورده ابن التين قاتلاً : قال بعضهم ولم ينفصل 
عنه» وأجيب بأن المراد من مات منهم مسلمًا قبل التغيير والتبديل» وعبر بالعجز لكونهم لم 
يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدرلهم» فقوله: (عجزوا) أي عن إحراز 
الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي يك وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق 
مصرحًا به في كتاب الإيمان”"» قال المهلب ما معناه”": أورد البخاري حديث ابن عمر 
وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل» مثل 
الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله؛ فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولولم 
يدرك إلا ركعة» وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة . 

قلت : وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله 
هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك 
الأربع في الوقت» فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل» وحصل بهذا التقرير الجواب عمن 
استشكل وقوع الجميع أداءً مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت» فيقال في هذا ما أجيب به أهل 
الكتابين : # ذَلِكَ فَضْلُ أله مُوْيَهِ مَن يمد 4 [الحديد: ١‏ وقد استبعد بعض الشراح كلام 
المهلب ثم قال : هو منفك عن محل الاستدلال؛ لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من 
»)70/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب/ا١» 007١‏ . 


همق (1/ 07١‏ كتاب بدء الوحي» باب" » جلا. , 
65 نقله الحافظ عن شرح ابن بطال (1/ 180). 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب11/ 208-665 اننا 2 7 _.ل__. ى5ل1ل ملاتا 


عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرهاء ثم هو من 
الخصوصيات التي لا يقاس عليها؛ لأن صيام آخر النهار لا يجزىٌ عن جملته» فكذلك سائر 
العبادات. قلت : فاستبعد غير مُسْتبِعَده وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في 
آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله؛ وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل » فهو 
كالخصوصية سواء. 

وقالابن الذي" :سعط :مق :هذا العيديت أن وقك العم مسقل إلى غروت الكسين» 
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من 
صريح العبارة» فإن الحديث مثال» وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت» بل هو شامل 
لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال إلى قيام الساعة . وقد قال إمام الحرمين : أن 
الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمئال. قلت : وما أبداه مناسب لإدخال 
هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة وهي / «من أدرك ركعة من - ل_ 
العصر قبل الغروب» بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه وأما ماوقع من المخالفة بين سياق ‏ "؟ 
حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان» وقد حاول بعضهم الجمع 
بينهما فتعسف . وقال ابن رشيد ما حاصله : إن حديث ابن عمر ذكر مثالاً لأهل الأعذار 
لقوله: «فعجزوا» فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في 
ذلك أن الأجر يحصل له تامًا فضلاً من الله» قال: وذكر حديث أبى موسى مثالا لمن أخر بغير 
عذرء وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم : (لا حاجة لنا إلى أجرك) فأشار بذلك إلى أن من أخر 
عامدًا لاا يحصل له مااحصل لأهل الأعذار. 

قوله- في حديث أبي موسى-_: (فقال : أكملوا) كذا للأكثر بهمزة قطع وبالكاف وكذا وقع 
في الإجارة» ووقع هنا للكشميهني «اعملوا» بهمزة وصل وبالعين . 

قوله-في حديث ابن عمر-: (ونحن كنا أكثر عملاً) تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في 
كتاب الأسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه ؛ لأنه لو كان من مصير ظل كل 
شيء مثله لكان مساويًا لوقت الظهرء وقد قالوا: (كنا أكثر عملاً) فدل على أنه دون وقت 
الظهر. وأجيب بمنع المساواة» وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة التي 
بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب . وأما ما نقله بعض الحنابلة من 


.)45 المتواري(ص:‎ )١( 


ّم لل لس ل لا 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب18١/‏ ح17-509ه 


الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب» إذا فرعنا على أن أول وقت 
العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور . وأما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر 
أطول قطعًاء وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة» وبأن الخبر إذا ورد 
في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودًا في أمر آخرء 
وبأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر 
عملاً من المسلمين» وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليباء وباحتمال أن يكون ذلك قول 
اليهود خاصة فيندفع الاعتراض من أصله كما جزم به بعضهم» وتكون نسبة ذلك للجميع في 
الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص أطلق ذلك تغليبّاء وبأنه لا يلزم من كونهم أكثر 
عملا أن يكونوا أكثر زمانًا لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق. ويؤيده قوله تعالى : 


سم اس سر 


#رَيِّنَا وَلَاصَْمِنْ عَلِدَدَآ ضرا كَمَاحَمَلْتَمٌ عَلَ ارك من قَبْلِنَا4 [البقرة: 87؟]. 

ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلته لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره كون أهل 
الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى ونبينا لِ دون المدة التي بين نبينا يكِ وقيام 
الساعة؟؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا أن مدة الفترة بين عيسى ونبينا يكل ستمائة سنة 
وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان» وقيل : إنها دون ذلك» حتى جاء عن بعضهم أنها 
مائة وخمس وعشرون سنة وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك» فلو تمسكنا بأن 
المراد التمثيل بطول الزمانين وقصرهما للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر ولا 
قائل بهء فدل على أن المراد كثرة العمل وقلته . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


168 -باب وَفْتِ الْمَغْربٍ 


الالاقطاة. يق العررض يبن المخرث والمساء 
حَدَنَمَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَنَنَا الأوْرَاعِيٌ قَالَ: حَدَ 
أبُوالنّجَاشِيّ هو عَطَاء بن صّهَيْبٌ مَولَى رافع بْنِ حَدِيج قَالَ ل 
نُصَلَي الْمَهْرِسَمَمَ الي كي َينْصَرِفُ أَحَدُنَا وَ! نيصر مواقم نَبْلِهِ. 
0 / 00 حَدَنَنَا مُحَمَد بْنْبَسَّار قَالَ: حَدكَنَ دبع جَغفرقلَ: جة مما سس 2 سكن 
3 عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ قال قالطا تساك جين عند الل اق 0 


التي بك يُصَلي لطر بالْهَاجرة وَالْحَطْرَ وَالشَّمْسسُ تَقيه ده وَالْمَعْربَإِذَاوَ حت واليقاء أخنانا 


48 حََدَنَنَا مُحَمَّدَ بن مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّ 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب8١/‏ ح57-589ه معسس 
وَأَحْيَانَاء إِذَا رَآهُمْ اجْبَمَعُوا عَجَلَ» وَإِذَا رَآهُمْ أبُطَأوا أَخَّرَه وَالصّبْحَ كَانُوا أ كَانَ اللي تكله - 
2 0 


[الحديث 0 : 056] 

حَدَكَنًا 03 شر كع 

١-حَدَكَنَا‏ الْمَكنٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ بي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَةَ فَالَ : كنا نُصَلي 
َماَق اْمَغْرِ ]ذا تََارتْالْحمجَاب . 

57 حَدَنَمَا آدمُ قَالَ : حَدَكَنَا ش شنب قال: حَدَننا عَمْووَئْن ديا 

ال لس فى 

[تقدم في : 47 5غ الأطراف : 57 5, ]1١117/5‏ 


0 


ىَ 
الي 


قوله : (باب وقت المغرب, وقالعطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء) أشار بهذا 
الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء» وذلك أنه لو كان مضيمًا لانفصل 
عن وقت العشاء» ولو كان منفصلاً لم يجمع بينهما كما في الصبح والظهر» ولهذه النكتة ختم 
الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه يك جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما» وبين 
المغرب والعشاء فى وقت إحداهماء وأما الأحاديث التى أوردها في الباب فليس فيها ما يدل 
على أن الوقت مضيق ؛ لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك 
عادته يك في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطأوا 
ع 5-7 بح امتويت ا 
0 يه ا ا ل ا رف مي ل 
والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع» ولم أرفي المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة . 

قوله : (وإنه لببصر مواقع نبله) بفتح النون وسكون الموحدة» أي المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بهاء وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا : 


)1١(‏ تغليق التعليق (؟/601؟). 


دعم د د 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب18/ 657-089 


سهامنا» إسناده حسن » والنبل هي السهام العربية» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. قاله 
ابن سيده. وقيل: واحدها نبلة مثل تمر وتمرة. ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها 
بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق . 
قوله : (محمد بن جعفر ) هو غندر . 
قوله: (عن محمد بن عمرو) في مسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد اسمع محمد بن 
عمروبن الحسن». 
قوله: (قدم الحجاج) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف 
الثتقفي» وزعم الكرماني”'' أن الرواية بضم أوله» قال: وهو جمع حاج. انتهى . وهو تحريف 
بلااخلاف» فقد وقع في رواية أبي عوانة في صحيحه من طرق أبي النضر عن شعبة : سألنا جابر 
َك ابن عبد الله/ في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة» وفي رواية مسلم من طريق 
أ معاذعن شعبة «كان الحجاج يؤخر الصلاة». 
(فائدة): كان قدوم الحجاج المدينة أميرًا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع 
وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمّرهِ عبد الملك على الحرمين وما معهماء ثم نقله بعد 
هذا إلى العراق . 
قوله : (بالهاجرة) ظاهره يعارض حديث الإبراد؛ لأن قوله: (كان يفعل) يشعر بالكثرة 
والدوام عرفا . قاله ابن ذقيق العيد» ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلمًا ؛ لأن الإبراد كما تقدم مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك كما تقدم» فإن وجدت 
شروط الإبراد أبرد وإلا عجل» فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد . 
وتَعْقّبَ بأنه لوكان ذلك مراده لفصّّل كما فصّل في العشاء . والله أعلم . 
قوله : (نقية) بالنون أوله» أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. 
قوله: (إذا وجبت) أي غابت» وأصل الوجوب السقوط. والمراددسقوط قرص الشمس» 
وفاعل (وجبت) مستتر وهو الشمس » وفي رواية أبي داودعن مسلم بن إبراهيم «والمغرب إذا 
غربت الشمس» ولأبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة «والمغرب حين تجب الشمس»» 
واف لال على أنستقوط ترصن الحسيى يد خلزية رقت المخرت ولا يخلى اداتحلميها زر كان 
لايحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل . والله أعلم . 


75١6 /5( )١(‏ )ذكرالوجهين معًا. 


9_كتاب مواقيت الصلاة / باب18/ح1-559كه ل ال سا1 را 1 و ١‏ 


قوله : (والعشاء أحيانًا وأحيانًا) ولمسلم «أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل» كان إذا رآهم قد 
اجتمعوا. . .2 إلخ» وللمصنف في «باب وقت العشاء»”' عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة «إذا 
كثر الناس عجل» وإذا قلوا أخر» ونحوه لأبي عوانة في رواية . و(الأحيان) جمع حين» وهو 
اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور. وقيل الحين ستة أشهر وقيل 
أربعون سنة وحديث الباب يقوي المشهورء وسيأتي الكلام على حكم وقت العشاء في 
بابه”"" . وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران؛ أحدهما أن يقدم الصلاة في أول 
الوقت منفردًا أو يؤخرها في الجماعة؛ أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة 
أفضل » وحديث الباب يدل عليه لقوله : «وإذا رآهم أبطأوا أخر» فيؤخر لأجل الجماعة مع 
إمكان التقديم . قلت : ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك» وهو أن 
انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم» ولايخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير 
ولم يشق على الحاضرين . والله أعلم . 


قوله: (كانوا أو كان) قال الكرماني”": الشك من الراوي عن جابر» ومعناهما متلازمان 
لأن أيهما كان يدخل فيه الآخرء إن أراد النبي كك فالصحابة في ذلك كانوا معه» وإن أراد 
الصحابة فالنبي يك كان إمامهم» أي كان شأنه التعجيل لها دائما لاكما كان يصنع في العشاء من 
تعجيلها أو تأخيرهاء وخبر (كانوا) محذوف يدل عليه قوله: يصليهاء أي: كانوا يصلون» 
و(الغلس) بفتح اللام ظلمة آخر الليل» وقال ابن بطال”*' ما حاصله: فيه حذفان» حذف خبر 


2 


ا مم 


(كانوا) وهو جائز كحذف خبر المبتدأ في قوله: «وَألِّي لَرَيحِضْنَ4 [الطلاق : 4] أي فعدتهن 
مثل ذلك» والحذف الثاني حذف الجملة التي بعد «أو» تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين. قال 
ابن التين: ويصح أن يكون (كانوا) هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع» فيكون 
المحذوف مابعد «أو) خاصة . 


وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون شكا من الراوي هل قال : كان النبي يِه أوكانوا؟ ويحتمل 
أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي» أو كان النبي يَكِْةِ وحده يصليها بالغعلس» 


زلل4 ١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب١5»‏ 656 . 
(0) (5/١ه).‏ 

.)5١5005٠١ه/5(‎ )9( 

.)١1م68ال/5(‎ ):( 


وذ 


”لل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب94١/‏ 057 


قلت : والتقدير المتقدم أولى» والحق أنه شك من الراوي» فقد وقعت في رواية مسلم 
«والصبح كانوا أو قال كان النبي َل وفيه حذف واحد تقديره: والصبح كانوا يصلونها أو 
كان النبي يل يصليها بغلس» فقوله: «بغلس» يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع» ولا يلزم 
من/ قوله: «كانوا يصلونها» أن النبي يَكِِ لم يكن معهم. ولا من قوله: «كان النبي كَل أنه كان 
وحده» بل المراد بقوله : «كانوا يصلونها» أي النبى يِه بأصحابه» وهكذا قوله: «كان النبى يَكٍ 
يصليها» أي بأصحابه . والله أعلم . 

قوله : (عن سلمة) هوابن الأكوع» وهذامن ثلاثيات البخاري . 

قوله : (إذا توارت بالحجاب) أي استترت» والمراد الشمسء قال الخطابي”'': لم يذكرها 
اعتمادا على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن « حي ثارت يفا 4 [صنّ : 7 "]. انتهى . 
وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد بلفظ «إذا غربت الشمس وتوارت 
بالحجاب» فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري» وقد صرح بذلك الإسماعيلي» 
ورواه عبد بن حميد عن صفوان بن عيسى» وأبوعوانة والإسماعيلي من طريق صفوان أيضاعن 
يزيد بن أبى عبيد بلفظ «كان يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس حين يغيب حاجبها» والمراد 
حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء والرواية التي فيها #توارت» أصرح في المراد. 

وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر”" . 
والله أعلم . واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة_بالموحدة ثم المهملة_رفعه 
في أثناء حديث «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد» والشاهد النجم . 


.باب مَنْ كرة أن يقال للَمَغْرِبِ الْعِشَاءٌ 

ردك -حَدَنَنا أبُو مَعْمَرٍ مُوَعَبْدُاللَوْنُ عَْرو قَالَ : حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنِ الْحُسَيْنٍ 
قَالَ: نكا عي الله نل تسق انخة حَد ني عَبْدُ الل الْمرَنيُ ؛ أن الي يك قَالَ : الاتَفليتَكُمُ 
ا : هى الْعِشَاء) . 

قوله: (باب من كره أن يقال للمغرب العشاء) قال الزين بن المنير: عدل المصنف عن 
الجزم ‏ كأن يقول : باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقّاء لكن فيه النهي عن 
)١(‏ الأعلام(1/ 145). 
(؟) (707/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح 547 . 
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غلبة الأعراب على ذلك» فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء 
عليه أحياناء بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب 
وقوفًا مع عادتهم» قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء 
وقتهاء وكره إطلاق اسم العشاء عليها لتلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» وعلى هذا لا يكره 
أيضًا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى» ويؤيده قولهم : العشاء الاخرة» كما ثبت 
في الصحيح» وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه» ونقل ابن بطال'١'‏ عن غيره أنه لا 
يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص» أما من حديث الباب فلا حجة له . 

قوله : (عبد الوارث) هوابن سعيد التنوري» وقوله : (عن الحسين) هو المعلم . 

قوله : (حدثني عبد الله المزني) كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيه» زاد في رواية كريمة اهو 
ابن مغفل» بالغين المعجمة والفاء المشددة» وكذلك وقع منسويًا بذكر أبيه في رواية عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيلي وغيره» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (لا تغلبكم) قال الطيبي: يقال غلبه على كذا: غصبه منه أو أخذه منه قهرّاء 
والمعنى : لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب 
منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها . . قال: فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسمًا / وهم يسمونها اسمّاء فإن 
ا سن ست ار 
حتى غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. وقال التوربشتي: المعنى لا تطلقوا هذا 
الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. وقال 
القرطبي”"': الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيّاء والعربي من ينتسب إلى 
العرب ولو لم يسكن البادية . 

قوله : (على اسم صلاتكم) التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك أن 
لاتؤخر صلاتها عن وقت الغروب» وكذا قول ابن المنير : السر في النهي سد الذريعة لئل تسمى 
عقا نظن امعداة ونيا عن غروت القتسي اردان لفظ العقساء .ل وكاثةأراد تقوية فلهه 
في أن وقت المغرب مضيق . وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقًاء 
)١(‏ (188/7).» أي عن غير المهلب؛ لأنه نقل أولاعن المهلب قوله» ثم قال : قال غيره. 
(؟) المفهم(؟/5717). 
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فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقًا بلا خلاف . 

قوله : (قال وتقول الأعراب : هي العشاء) سر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ (العشاء) 
لغة هو أول ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها 
غيبوبة الشفق» وقد جزم الكرماني”'' بأن فاعل قال هوعبد الله المزني راوي الحديث» ويحتاج إلى 
نقل خاص لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث. فإنه أورده بلفظ «فإن الأعراب 
تسميها» والأصل في مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا حتى يقوم دليل على إدراجه . 

(فائدة) : لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلاً : صليت 
العشاءين» إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة 
المذكورة . والله أعلم . 

(تنبيه) : أورد الإسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه» 
واختلف عليه في لفظ المتن فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري. قلت: وكذلك رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيئمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه وغير واحد عن 
عبد الصمد» وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه . اه. 
وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب 
تسميها عتمة») قلت : وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه 
أخرجه الطبراني عنه » وأخرجه أبونعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك ‏ وجنح الإسماعيلي 
إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر_يعني الذي رواه مسلم_كما سنذكره في 
صدر الباب الذي يليه» والذي يتبين لى أنهما حديثان: أحدهما فى المغرب» والآخر فى 
العشاء؛ كاناجميعًا عند عبد الوارث بسند واحد. والله تعالى أعلم . ْ 

١‏ -باب ذِكْر الْعشَاءِوَ العَتَمَةِوَمَنْ رآ وَاسعًا 

قَالَ أ بو هُرَيْرة عَنِ اللي كله : ١أَنْعَلُ‏ الصّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ْنَا وَالْفَحْد . وَقَالَ: «لو 
يَعْلَجُونَ ما في اْمََمَِوَالْمَجْرِ) َال أبُوعَبْد الله والاخيبار أن يَقول: العشاء ؟ لقواله تعالى + 
َمِنْ كد صَلَوة لْصكمآِ» [النور :]و يدك عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ : كما تتنَاوَ ب التي كله عند 
صَّلاة الِشَاء فَعْتَم بها . وَقَالَ ابْنُعبّاسٍ وَعَائْسَ شَهُ: َعَم اليك بالْشَاء ٠‏ وَقَالَبَعْضَهُمْ عَنْ 


> يي 6مس 


عَائْسَةَ : عتم اللي يك بالْحتَمَةٍ . وَقَالَ ايه : كَانَ الي يك يُصَلَّي الْعِشَاءَ وال الو زر كان 


.)5١ (5/ل‎ )١( 
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اللي يكل يُوَخرُالْعِشَاءَ ونال أت : أَخَرَ ال وك اْشَاءَ الآخرة : وَقَالَ ابن/ عمَرو 
0 : صَلَى اليك الْمَْرِب وَالْعشَاءٌ 
4 تا عنة إن قال اخودنا عبد اللدقال د [خيننا ا يُونْسُ عَنِ الزُهْرِيٌّ قَالَ سَالِمْ: 
أخبرنِي عَبْدُ اللّقَالَ : صَلَّى لَنَارسُولُ اللّهِ يكل لَيْلَهَ صَلاةً الْعِشَاءِ -وَهِيَ الَتِي يَدْعُوالنَاسُ الْعَتَمَة- 
ا : اريم ليله كُْهَذِهء فَإنَّرَأسنَ مائة سَنَةمِنْهَا لايبقَى مِمَّنْ هُوَعَلَى 
ظَهْر الأْض أَحَدٌ» 


ار 


ًُ 
بوايوب 


[تقدم في : 171ء الأطراف: ]1١1 1571١‏ 


قوله: (باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا) غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء وهو النهي عن غلبة الأعراب على 
التسميتين» وذلك لأنه لم يثبت عن النبي يك إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم العتمة على العشاء» فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك . والحديث 
الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ ١لا‏ 
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء» وأنهم يعتمون بحلاب الإبل»» 
ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة وإسناده حسن» ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد 
الرحمن بن عوف كذلك » زاد الشافعي في روايته في حديث ابن عمر (وكان ابن عمر إذاسمعهم 
يقولون العتمة صاح وغضب»» وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخرعن ابن عمر . 

واختلف السلف في ذلك: فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث؛» ومنهم من أطلق 
جوازه» نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى وهو 
الراجحء وسيأتي للمصنف, وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره» ونقل 
القرطبي ”2 عن غيره: إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يطلق عليها 
ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة. 
قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفا من السؤال 
والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوبة » ومعنى العتم 
في الأصل تأخير مخصوصء وقال الطبري: العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هويّ من 
الليل» فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة . وروى ابن أبي شيبة من طريق 


)1١(‏ المفهم(؟/5128). 
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ميمون بن مهران قال : قلت لابن عمر : من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قال : الشيطان . 

قوله : (وقال أبو هريرة) شرع المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها 
صحيحة مخرجة في أمكنة أخرى» حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاءء 
وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله : «أعتم النبي كله ففاتدة إيراده 
لها الإشارة إلى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول 
الوقت. وحديث أبي هريرة المذكور وصله المصنف باللفظ الأول في «باب فضل العشاء 
ا 01 وباللفظ الثاني وهو العتمة في «باب الاستهام في الأذان»”" . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (والاختيار) قال الزين بن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة فإن لفظ الترجمة يفهم 
التسوية وهذا ظاهر في الترجيح . قلت: لا تنافي بين الجواز والأولوية» فالشيئان إذا كانا 
جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن» 
ويترجح أيضا بأنه أكثر ما وردعن النبي يك وبأن تسميتها عشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها 

--- عتمة لأنه يشعر بخلاف ذلك. وبأن لفظه في/ الترجمة لا ينافي ما ذكر أنه الاختيار» وهو واضح 
8 لمن نظره؛ لأنه قال: ”من كره» فأشار إلى الخلاف» ومن نقل الخلاف لا يمتنع عليه أن يختار . 

قوله : (ويذكرعن أبي موسى) سيأتي موصولاعند المصنف مطولاً بعدباب واحد””"» وكأنه 
لم يجزم به لأنه اختصر لفظه» نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل » وأجاب به من اعترض على 
ابن الصلاح حيث فرّق بين الصيغتين» وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة؛ وصيغة 
التمريض لا تدل . ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض 
بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف, وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى» 
وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز . 

قوله : (وقال ابن عباس وعائشة) أما حديث ابن عباس فوصله المصنف في «باب النوم قبل 
العشاء»”؟' كما سيأتي قريبّاء وأما حديث عائشة بلفظ «أعتم بالعشاء» فوصله في «باب فضل 
)١(‏ (448/5). كتاب الأذان» باب4 23 حا0. 
(ف6 (/477).» كتاب الأذان؛ باب4, ح516 . 


() (40/7)», كتاب مواقيت الصلاة» باب77, 0717 . 
0( (؟/٠56),‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب74, ح١‏ 01 . 
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العشاء»”' من طريق عقيل» وفي الباب الذي بعده”' من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن 
الزهري عن عروة عنهاء وأما حديثها بلفظ «أعتم بالعتمة» فوصله المصنف أيضا في «باب 
خروج النساء إلى المساجد بالليل»”" بعد اباب وضوء الصبيان» من كتاب الصلاة أيضًا من 
طريق شعيب عن الزهري بالسند المذكورء وأخرجه الإسماعيلي من طريق عقيل أيضًا ويونس 
وابن أبي ذئب وغيرهم عن الزهري بلفظ «أعتم النبي كَل ليلة بالعشاء وهي التي يدعو الناس 
العتمة» وهذا يشعر بأن السياق المذكور من تصرف الراوي. 

(ننبيه) : معنى (أعتم ) دخل في وقت العتمة» ويطلق أعتم بمعنى آخر لكن الأول هنا أظهر . 

قوله: (وقال جابر : كان النبى تَكلِةِ يصلى العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في 
كبر الحقوب» 9 رق قاف زاك الفعاة 1 ١‏ 

قوله : (وقال أبو برزة : كان النبى َكل يؤخر العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف فى 
«باب وقت العصر»”' . 1 ْ 

قوله : (وقال أنس : أخر النبي يَكٍ العشاء) هو طرف من حديث وصله المؤلف في «باب 
وقت العشاء إلى نصف الليل»”" . 

قوله: (وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس : صلى النبى يَكِةِ المغرب والعشاء) أماحديث 
ابن عمر فأسنده المؤلف في الحجج”* بلفظ «صلى ابي ككل المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعًا»» وأما حديث أبي أيوب فوصله"' أيضًا بلفظ «جمع النبي كَل في حجة الوداع بين 
المغرب والعشاء»» وأما حديث ابن عباس فوصله في «باب تأخير الظهر إلى 


)١(‏ (7"56/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب77, ح577. 

(؟) (59/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب 7 , 059 . 

.)٠١9/9( )(‏ كتابالأذان» باب١٠23,‏ ح4855. 

(4:) (75/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب18» ح 67١‏ . 

(0) (25560/75), كتاب مواقيت الصلاة» باب١7»‏ 0319 . 

»)71١/5( )(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب117 2 ح9547. 

0 (707/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب76, ح07/7 . 

)00( (2317/5)» كتاب الحج» باب947».ح1777» ولفظه جمع بين المغرب والعشاء بجمع . وفي 
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ع 


4 لعل  _‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب١7/‏ ج654 
العصر»”' كما تقدم . 

قوله : (قال سالم : أخبرني عبد الله) هو سالم بن عبد الله بن عمرء وشيخه عبد الله هو أبوه. 

قوله: (صلى لنا) أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء . 

قوله: (وهي التي يدعونها الناس العتمة) تقدم نظير ذلك في حديث أبي برزة في قوله: 
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة» وتقدم أيضا من حديث عائشة عند 
الإسماعيلي» وفي كل ذلك إشعار بغلبة استعمالهم لها بهذا الاسم » فصار من عرف النهي عن 
ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف . قال النووي”"' وغيره: يجمع بين النهي عن تسميتها 
عتمة وبين ماجاء من تسميتها عتمة بأمرين : أحدهما : أنه استعمل ذلك لبيان الجواز وأن النهي 
للتنزيه لا للتحريمء والثاني : بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشهر عندهم من 
العشاء» فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية» ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء لأنه 
كان مشتهرًا عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء»ء لتوهمواأنها المغرب. 

قلت: وهذا ضعيف لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث «لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء»» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة وبالعتمة تارة من تصرف الرواة . وقيل : إن النهي عن 
تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز» وتُعْقّبَ بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكورء وفي كل 
/ من القولين نظر للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ ٠‏ ولا بعد في أن ذلك كان جائرًّاء فلما كثر 
إطلاقهم له نهوا عنه لئلا تغلب السّنَّة الجاهلية على السّنّة الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم ذلك 
بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة» وأما استعمالها في مثل 
حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب . والله أعلم . 

قوله: (وهي التي يدعو الناس العتمة) فيه إشعار بغلبة هذه التسمية عند الناس ممن لم 
يبلغهم النهي » وقد تقدم الكلام على متن الحديث في اباب السمر في العلم»”” . 


2 2 2 
للق هخ تر ” كتاب مواقيت الصلاة» باب7١‏ ان 9 


(؟) المنهاج(57/5١).‏ 
/١١( 5‏ هي كتاب العلم» باب١5»‏ ح١١ ١‏ 


كناب مواقيت الضلاة/ باب 071 162/77ه لاه سنن -ب #808 


و 
3 


١ ١‏ باب وَقْتِالِْشَاءِ دا اجتَمع التآمث أَوْ تكد 


هس 


6ه مولن منرم بر رام كال 5 
هُوَابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ -قَالَ : سَأَلُّناجَابرَبْنَ عَبْدِاللعَنْ صَلاة لني يط فَقَالَ : كَانَ بِصَلَي الظَهرَ 
اَْاجرَة» وَالَعَصْرَوَالسَّمْيُ حَيّة ؛ وَالْمَغْبَإِذَا وَجَبَتْء وَالْعِشَاءَ : إِذَا كثرُ الكَامُِ عَجَلَء وَإِذَا 
َنُوا أَخْرَء وَالصّْح بعَلّسٍ . 


[تقدم في : 05] 


قوله : (باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من 
قال إنها تسمى العشاء إذا عجلت والعتمة إذا أخرت» أخذًا من اللفظين» وأراد هذا القائل 
الجمع بوجه غير الأوجه المتقدمة فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت في حديث الباب في 
حال التقديم والتأخير باسم واحد. 

وقد تقدم الكلام على حديث جابر في اباب وقت المغرب)”١‏ 
؟"-باب قَضْل الْعِشَاءِ 


هم سه بردي 


57 حَدَنَنَا يَنْيَى ْنُ بُكَيْرِقَالَ ا ل لبا 0 
عَائْشَةٌ أَخْيوته كَالَت: ْنَم رسُو لُ اللَّد كه ليل بالْحِشَاءِ وَذَلكَ قَبْلَ أَنْ يَفْسُوَ السلا مُهَلَمْ يَحْرُ حرج 
0 


حَبَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النّسَاءُ وَالصّبْيَانُ . فَكَرَّجَ فَمَالَ لأهْلٍ الْمَسْجِدٍ : مَا يَنْنَظِدُهَا أ عدون أخل 
الأرْض غَيْرَكُم) . 


2 
©": 


العو وي ا ا 01 

ةا وكا معد نز العلخو قال ١‏ يرت بو أسَامَةعَنْيُريِ اَن بي مُوسَى 
قَالَ: كنت أنَا وَأَصْحَابي الَدِينَ قَِمُوا مَعِي في السَفيئَةِ نرُولاً في بقيع بُطحَانَ - وَالنَبِنٌ يكل 

بِالْمَدِيئَ فكانَ يتََاوَبُ الي يكل عند صَلاة الِْشَاء ء كل لَبِلَِ تقر منْهُم» فقا الي كل أن 

وَأَصْحَابِي وَلَهْبَْضٌ الشُغْلٍ في بَْضٍ أَمْرِء فَأعْتَمبالصَّلاةِحَتَى انْهَاَاللَّيلُ» ُمحَرجَ الي كه 

َصَلَى بهِمْء فَلمَاقَضَى صَلائَهقالَلِمَنْ حَضرَه : على لحم توا إن ْنِم اللي 

لَبْسَ أَحَدُّمِنَ اليس يُصَلَي هَذِهِ السَاعَة ء غَيْدَكُمْا أو قَالَ : ما صَلَّى هَذِهِ السَاعَةَ أَحَدُ غَيْدْكُم) لا 


)1( ١؟/‏ 5 كتاب مواقيت الصلاة» باب18. ح١61.‏ 


5 ____ لاست 4-_كتاب مواقيت الصلاة/ باب 1؟/ ح555., /ااه 
يَدْرِي أي الْكَلِمَِيْنِ قَالَ. قَالَ أبُومُوسَى : فَرَجَعْنافَمَرِحنَابِمَاسَمِعْنَامِنْ رَسُولٍ لووك . 

قوله: (باب فضل العشاء) لم أرمن تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في الحديثين اللذين 
ذكرهما المؤلف/ في هذا الباب ما يقتضى اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنه مأخوذ من 


قوله : ١ما‏ ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره اباب فضل 
انتظار العشاء» . والله أعلم . 


م 


قوله: (عن عروة) عند مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب «أخبر ني عروة» . 

قوله: (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) أي في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في.غيرها بعد 

قوله: (حتى قال عمر) زاد المصنف من رواية صالح عن ابن شهاب في «باب النوم قبل 
العشاء»27: «حتى ناداة عمر: الصلاة» وهى بالنصب بفعل مضمر تقديره مثلاً (صل 
الصلاة»)؛ وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه . 

قوله: (نام النساء والصبيان) أي الحاضرون في المسجد» وإنما خصهم بذلك لأنهم مظنة 
قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة» بخلاف الرجال . وسيأتي قريبًا في حديث ابن 
عمر في هذه القصة”' «حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا» ونحوه فى حديث ابن عباس » وهو 
محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم » ونسب الرقاد إلى الجميع مجارًا . وسيأتي الكلام 
على بقية هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن غلب»”” . 

قوله : (عن بريد) هو بالموحدة والراء بلفظ التصغير» وشيخه أبو بردة هو جده . 

قوله : (في بقبع بطحان) بفتح الموحدة من بقيع وضمها من بطحان. 

قوله : (وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة) فيه دلالة على أن تأخير النبي يك إلى 
هذه الغاية لم يكن قصدًاء ومثله قوله في حديث ابن عمر الآتي قريبًا: «شغل عنها ليلة» 29 
وكذا قوله في حديث عائشة: «أعتم بالصلاة ليلة»*» يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» 
000( () كتاب مواقيت الصلاة» باب 7 , ح059 . 
(؟) (300/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب5”» ح 617/١‏ . 
زفة (/» كتاب مواقيت الصلاة» باب4 7 ح059 . 
2 (؟/ 2276٠0‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب 7, ح 01/١‏ . 
)2( (؟/ 756)» كتاب مواقيت الصلاة» باب2377 م055 . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب17؟/ م555 ., /اللاه 8# 


والفيصل في هذا حديث جابر «كانوا إذا اجتمعواعجل. وإذا أبطأوا أخرا. 

(فائدة): الشغل المذكور كان ف تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . ش 

قوله: (حتى ابهار الليل) بالموحدة وتشديد الراء» أي طلعت نجومه واشتبكت» والباهر 
الممتلئ نورًا» قاله أبوسعيد الضرير» وعن سيبويه : ابهار الليل كثرت ظلمته» وابهار القمر كثر 
ضوؤه. وقال الأصمعي: ابهار : انتتصف مأخوذ من بهرة الشيء وهو وسطه. ويؤيده أن في 
بعض الروايات «حتى إذا كان قريبًا من نصف الليل»؛ وهو في حديث أبي سعيد كما سيأتي» 
وسيأتي في حديث أنس عند المصنف «إلى نصف الليل)”'"» وفي الصحاح : ابهار الليل ذهب 
معظمه وأكثره» وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة ١حتى‏ ذهب عامة الليل» . 

قوله : (على رسلكم) بكسرالراء ويجوز فتحهاء المعنى تأنوا. 

قوله : (إن من نعمة الله) بكسر همز إن» ووهم من ضبطه بالفتح» وأما قوله: «أنه ليس 
أحد» فهو بفتح (أنه) للتعليل» واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء» ولا يعارض ذلك 
فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل » لكن قال ابن بطال”"؟: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة 
لأنه يكلِةِ أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل عليهم في الانتظار 
أولى» قلت: وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري: «صلينا مع رسول الله يك صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» 
فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم, وإنكم لن تزالوافي صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا 
ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» وسيأتي في 
حديث ابن عباس قريبًا!"""لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أنيصلوها هكذا»» وللترمذي وصححه 
من حديث أبي هريرة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» . 

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين 
فالتأخير في حقه أفضل » وقد قرر النووي ذلك في شرح مسله”*'» وهو اختيار كثير من أهل 
)١(‏ (07/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب7506» ح 017 . 
.)١95/5( )0‏ 
(6) (760/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب 7. ح١01.‏ 
(:) المنهاج(5/ /ا"١).‏ 


اي يلل 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب77/ 8ه 
حلب الوكين العاف عر والله أعلم . / ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب 
تأخير العشاء إلى قبل الثلث» وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم : التعجيل أفضل . 
وكذا قال في الإملاء وصححه النووي وجماعة وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم» وتُعْقّتَ 
بأنه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة . والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير» ومن 
جية الغارالقطيلن. والله أعلم . 
قوله : (فرحى) جمع فرحان على غير قياس » ومثله وَتَرَئ النّاَ سَكْرَ» في قراءة» أو 
تأنيث فراح وهو نحو الرجال فعلت». وفي رواية الكشميهني «فرجعنا وفرحنا» ولبعضهم 
«فرجعنا فرحًا» بفتح الراء على المصدرء ووقع عند مسلم كالرواية الأولى» وسبب فرحهم 
علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى ما انضاف إلى 
ذلك من تجميعهم فيها خلف رسو ل الله َك . 


وف -باب مَا يُكْرَة م من التو مَل الْعشَاءِ 
2234 -حَدَنَنَا محمد بْنُسَلام قَالَ: أَخْرَنا عَْدُ وكاب ب التَقَفِيُ قَالَ : حَدَّمَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ 
عَنْ أبِي الْمِنَْالٍ عَنْ أبِي بَْزةَ : أن سول اللَِيكَانَيكْرَه الوم قبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيتَبَعْدَهَا . 
[تقدم في : »54١‏ الأطراف: ١.5194 541.54١‏ /الا] 


قوله : (باب ما يكره من النوم قبل العشاء) قال الترمذي : كره أكثر أهل العلم النوم قبل 
صلاة العشاء» ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت 
عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار 
بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت» وحمل الطحاوي الرخصة على 
ماقبل دخول وقت العشاء»ء والكراهة على ما بعد دخوله . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن, وفي أكثر الروايات 
«حدثنا محمد» غير منسوب» وقد تعين من رواية أبي ذر وابن السكن وحديث أبي برزة المذكور 
طرف من حديثه الآتي في السمر بعد العشاء”'" . 


. 049 كتاب مواقيت الصلاة» باب79,‎ »)86/5( )١( 
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قوله : (والحديث بعدها) أي المحادئة» وسيأتي بعد أبواب”'' أن هذه الكراهة مخصوصة 
بما إذا لم يكن في أمر مطلوب» وقيل : الحكمة فيه لئلا يكون سببًا في ترك قيام الليل» أو 
للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح» وسيأتي الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديثه يك بعد صلاة العشاء”'' في الباب المذكور . 


" باب الَوْمِقبْلَ اش ِمَنْ غُلِبَ 
0 -3تكا قرم نر ليان قال : هد َي أَبُوبَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بن كيْسَانَ: 
حبري ابن شهَاب عَنْ عُروَة أن عَائَِةقَالَتْ :عق رَسُولُ اللَِّيكْ بالِْشَاءٍء حَتَى نَادَاهُ عُمَُ: 
الصّلاة» تَامَالتّسَاء وَالصَبْيَانُ. . فَخَرَجَ فَقَالَ ايها حون أَْلٍ الأزض عب غَيْرْكُمٌ) قَالَ: وَلا 
ُصَلَى يَومئِذ إلا بالْمَدِيَة وَكَانُوا ُصَلُونَ فِيمَاَْنَأنْيَغِيبٍ الشَمَنُإِلَى ثلث اليل الأول . 


[تقدم في : 00] 


قوله: (باب النوم قبل العشاء لمن غلب) في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن 
تعاطى ذلك مختار؟» وقيل : ذلك مستفاد من ترك إنكاره كك على من رقد من الذين كانوا 
ينتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالفرق/ بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين 
من غلبه وهو في منزله مثلاً لكان متجها . 

قوله : (حدثني أبو بكر) هوعبد الحميد بن أبي أويس» واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
البخاري ويعرف بالأعشى . 

قوله: (ولا تصلى) بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء» والمراد أنها لا 
تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة» وبه صرح الداودي؛ لأن من كان بمكة 
من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرّاء وأماغير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام 
دخلها. 

قوله : (وكانوا) أي النبى يَكِةِ وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما 
بكر بد اها فون المواظة على لضع وفك وى بفنيقة| لأمزن هذا الحعيد عكة الساي ف 
)١(‏ (280/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب79) ح999. 
(؟) (385/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٠5»‏ ح١50.‏ 


١ 


اه 


.معاد ءللللل سس 4 كتابمواقيتالصلاة/ باب74/ ح 81/١‏ » 1/اه 


رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه «ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل» وليس بين هذا وبين قوله فى حديث أنس : «أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل» معارضة ؛ 
لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته ل. 

(فائدة): زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث : قال ابن شهاب وذكر 
لي أن رسول الله يَكِ قال: «وما كان لكم أن تنزروا رسول الله يِهِ للصلاة» وذلك حين صاح 
عمرء وقوله: «تنزروا» بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدهاراء» أي : تلحوا 
عليه»؛ وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي» أي تخرجوا. 


- 


الاو نا فير نان : أَخْبَرنا عبْدُ اوداق َالَ حرق ابْنُ جُرَيْج قال : : أَخْبَرنِي نَافعٌ 
قال د تنا علد الس ع أن رسُولَ الله يك شِلَ علا ْلَه َأحَرَهَا حَتَى ردنا في 
الْمَمْجِدِ تم اسْبَيِقَظْنَاء تُمَرَكَدْنَا م اسميْقظنَاء تم حرج عَلينَا الي كل نُمَقَالَ : 3 يْسَ أَحَدمِنْ 
أَهْلٍ الأض يَنْنَظٌ الصّلاة يكم وَكَانَ ابْنُ عَم عُمَرَلا يلي ندم أ أَخَرهَاء إذَاكَانَ لا يَحْسَى أَنْ 
َعلِبَهُالنّوْمُ عَنْ وَقْتَهَا 00 يدها َال ابن جُرَيْج : قلت لِعَطاءٍ . 

2 وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقُولُ أعتَم َسُولُ لله لَب لعا‎ 0١ 
واسشفظوا: قدا وَاسْتَيْقَطُواء فَقَام عُمَدُ بْنّ الْخَطَّاب فَقَالَ: : الصّلاة. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابن‎ 
عباس : رع يئالو كاقلن يز رأ ما انيعو رأسوء فَقَالَ:‎ 
«لؤلا أن أ شنَ عَلَى أَمتِي لأمرثهُم أنْ يُصَلُوهَا مَكَذَا" فَاسْتَبَتُ تُ عَطَاءً : كيف وَصَعَ ليده‎ 
عَلَى َه كما نبل عباس؟ فَبَدد بي عَطَاءييْنَ بشي ين ليت م وَضْعَ أطرَافَ‎ 
أَصَابِعِِعلَى قن لأس تم ضما يُمِيْهًا كَذَلِكَ عَلَى الوَأس حَمَّ حَتَّى مََّت ِنْهَامدْطَرَفَ الأذْنِمِكًا‎ 
يَلِي الْوَجْه َعَلَى الصّدْغ وَبَاحيَة ّي » لا بْقَصّ وَلا يَبِطَدْنٌ إلا كَذَلِكَء وَكَالَ :“الول أن شق‎ 
. عَلَى أَمَتِي لأمرْتهُمْ أن يصَلُوا مَكَذَاا‎ 


[الحديث : ١لا‏ » طرفه فى : 4 1/77] 


قوله : (حدثنا محمود) هوابن غيلان . 

قوله : (شغل عنها ليلة فأخرها) هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره 
المقيد بتأخير اجتماع المصلين» وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته . 

قوله: (حتى رقدنا في/ المسجد) استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء» ولا 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب4 7 / ح٠١/اه ‏ لل ا ا ا ا 1031 1 ١‏ 
دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكنّاء أو لاحتمال أنيكون مضطجعًا لكنه 
توضأوإن لم ينقل» اكتفاء بماعرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء . 

قوله : (وكان) أي ابن عمر (يرقد قبلها) أي قبل صلاة العشاء» وهو محمول على ما إذا لم 
يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به قبل ذلك حيث قال : «وكان لا يبالي أقدمها أم 
أخرها»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء 
الآخرة ويأمر أن يوقظوه» والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم» وهو اللائق 
بحال ابن عمر . 

قوله : (قال ابن جربج) هو بالإسناد الذي قبله-وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج- 
ووهم من زعم أنه معلق» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين» وأخرجه من طريقه 
الطبراني» وعنه أبو نعيم في مستخرجه . 

قوله : (فقام عمر فقال: الصلاة)» زاد في التمني”'' «رقد النساء والصبيان» وهو مطابق 
لحديث عائشة الماضي”" . 

قوله: (واضعًا يده على رأسه) كذا للأكثر» وللكشميهني «على رأسي» وهو وهم لما ذكر 
بعده من هيئة عصره وك شعره من الماء » وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج . 

قوله : (فاستثبت) هو مقول ابن جريج» و(عطاء) هوابن أبي رباح » ووهم من زعم أنه ابن 
يسار. 

قوله: (فبدد) أي فرق» وقرن الرأس جانبه . 

قوله: (ثم ضمها) كذا له بالضاد المعجمة والميم» ولمسلم «وصبها» بالمهملة 
والموحدة؛ وصوبه عياض”" قال : لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد» قلت: ورواية 
البخاري موجهة؛ لأن ضم اليد صفة للعاصر . 

قوله: (حتى مست إبهامه) كذا بالإفراد للكشميهني» ولغيره 'إبِهامَيْه' وهو منصوب 
بالمفعولية وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع» وعلى الرواية الأولى «"طرف» 
منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع. ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريح عند 
(1) 287/17 كتاب التمني» باب4» ح777*4. 


فم (259/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب5 7 ح059 . 
) الإكمال(؟/5057). 


او ل ل للللل- 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب8 ؟/ ح ”لاه 


النسائي وأبي نعيم «حتى مست إبهاماه طرف الأذن» . 

قوله: (لا يقصر ولا يبطش) أي لا يبطئ ولا يستعجل» ويقصر بالقاف للأكثر ووقع عند 
الكشميهني «لايعصر» بالعين» والأولى أصوب”'2. 

قوله: (لأمرتهم أن يصلوها) كذا بين ذلك في كتاب التمني”" عند المصنف من رواية 
سفيان بن عبينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال : «إنه لوقت لولا أن أشق على أمتي». 

(فائدة): وقع في الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال : 
وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا » فخرج النبي يك فقال: «ما صلى هذه 


الصلاة أمة قبلكم» . 


"باب وَفْتٍ العِشَاءِ إلى نض اللَيْلٍ 
وَمَال الويةةة : كَانَ الي بكلِيَسْتَحِتُ تأَخيرَهَا 
فك -حَدَتا عَبْدُ الرّحيم الْمُحَا بي فَالَ : حَدَنَمَا رده عَنْ حُمَيْدٍ حم حُْمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ نس كَالَ : 


5 


أَخَرَ الي كل صَلاة الِْشَاءِ َِى يِف اللَيلِ» ؟ تُوَصَلَّى تُمَقَالَ : هَدْصَلَى الس وَامُواء أمَا نكم 


في صَلاٍ 0 ل نض أخبرتا يَحبى ب أيُو ب حَدَيِِي حُْمَبِدٌ سَمِمَ أنسَا 
ع 1 


[الحديث : 1/اه» أطرافه فى: 6551١65٠٠‏ /08398417] 


قوله: (باب وقت العشاء إلى نصف الليل) في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه «فإذا صليتم العشاء 
فإنه وَفْتٌ إلى نصف الليل»» قال النووي”"': معناه وقت لأدائها اختياراء وأما وقت الجواز 
قيب إلى طلوع الفيجرء لحديث أبي قتادة عند مسلم (إنما التفريط/ على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» . وقال الإصطخري : إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء» 
قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. قلت: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص 
بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللإصطخري أن يقول إنه 
)1١(‏ قالالنووي في المنهاج (6/ :)١5١‏ وكله صحيح . 

(0) (87/17)» كتاب التمني» باب4, ح7179. 

.)11١ /0( المنهاج‎ )5( 


كناب مواقيت الصلاة/ باب76/ ح اله -ب7ب7بب-ببباااااايس وتم 


مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو برزة) هو طرف من حديثه المتقدم في اباب وقت العصر»”'' وليس فيه 
تصريح بقيد نصف الليل» لكن أحاديث التأخير والتوقيت لماجاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى 
بالنصف كان النصف غاية التأخير» ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا 

قوله: (حدثنا عبد الرحيم المحاربي) كذا لأبي ذرء ووقع لأبي الوقت وغيره عبد الرحيم») 
بغير صيغة أداء» وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفيء يكنى أبازياد» 
وهو من قدماء شيوخ البخاري» وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد. 

قوله : (صلاة العشاء) زاد مسلم «ليلة» وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك . 

قوله : (قد صلى الناس) أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذذاك . 

قوله: (وزاد ابن أبي مريم) يعني سعيد بن الحكم المصري» ومراده بهذا التعليق بيان سماع 
حميد للحديث من أنس . 

قوله : (كأني أنظر. . .) إلخ» الجملة في موضع المفعول لقوله: «زاد»؛ وقد وقع لناهذا 
التعليق موصو لآًعاليًا”"' من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده» قال : حدثنا 
البغوي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله «سئل أنس : هل اتخذ النبي كَل 
خاتمًا؟ قال : نعم» أخر العشاء. . .» فذكره» وفي آخره «وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ» 
الوبيص بالموحدة والصاد المهملة: البريق. وسيأتي الكلام على فضل انتظار الصلاة في 
أبواب الجماعة”". وعلى الخاتم ولبسه في كتاب اللباس”'' إن شاء الله تعالى . 


. 0417 ,١باب كتاب مواقيت الصلاة»‎ 01١/59 )١( 
تغليق التعليق(75071/57).‎ )6( 

(0) (0/5١00)ء‏ كتاب الأذان» باب5". 

دق (757*/1)» كتاب اللباس» باب58 » ح0859. 


4 للح 4 كتاب مواقت الصلاة/ باب77/ ح/1ه-4/اه 


باب فَضّل صَلاة الْمَْجْر 
##امعذكة مك وان كانه بع عن لفاو لتنا قبن كان وريز درن : 
كنا عِنْدَ ال يكل إذْ َطَرَ إَِى الْمَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ ققَالَ: «أمَا إنَكُمْ سَيَروْنَ ربكم كما تَرَوْنَ هذا لا 
نُضَافُونَ ‏ أَرْ لانُضَاهُونَ ‏ ني رُؤْينِهِ: إن استطَعْمُمٌ أن لا لبوا عَلَى صَلاةٍقَبلَ طلُوع الشَّمْسٍ 
وَقَبْلَ عُرُوبها فَافعَلُوا نُمَقَالَ : « وَسَيَح بحمْدِ ريك مَل طلْوع لسَّمين وَقْل غُروييا 4 [طه : .]17١‏ 
[تقدم في : 4 5, الأطراف: 555 2486١‏ 5*5 لاء 1/40 435 /1] 


اذ 


ا006ظ 


َتنا هُذَبَةُ بنحَالِقٍ قَالَ: حَدُتََا هَعَاء حَدَئق بو جَئْرَة عن أي بكر ين أبى موس 
عَنْ أبيه أن رَسُولَ الكل قَالَ : «مَنْصَلَى البَودَيْن دَخَلَ الجَنَّةَ) . 
وَقَالَ ابْنُرَجَاءِ : حَدَنَمَاهَمَّامُعَنْ أبي جَمْرَة أن بابر بْنَ عَبْدِالليْنِ قيس 


- 


ٍ 
3 


حرقهذا. 
م ماسايظ م واماي # مدهل 26 67-2 2 0 2 0 
حدثنا إِسْحَاق عن حبَّان حدثنا هَمَّامٌ حَدَّننا أبُو جَمْرَة عَنْ أبي بكر بن عَبّْدٍ الله عن أبيهِ عن 
النَبت يَكِةِ مثله. 


0-5 /قوله: (باب فضل صلاة الفجر) وقع في رواية أبي ذر بعد هذا #والحديث؟ ولم يظهر 
١‏ لقوله «والحديث» توجيه في هذا الموضع» ووجهه الكرماني”'' بأن الغرض منه باب كذا وباب 
الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر . قلت : ولا يخفى بعده» ولم أر هذه الزيادة في شيء من 
المستخرجات, ولا عرّج عليها أحد من الشراح» فالظاهر أنها وهم» ويدل لذلك أنه ترجم 
لخديف سرير أيضًا لابات فغدلاضلاة الغعضرة”؟ يعبر زيادة؛ ويحتمل أنه كان فيه «باب فضل 
صلاة الفجر والعصر» فتحرفت الكلمة الأخيرة . والله أعلم . 
قوله: (يحيى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم» وقد 
تقدم الكلام على حديث جرير في اباب فضل صلاة العصر»”" . 
قوله : (أبو جمرة) بالجيم والراء وهو الضبعي» وشيخه أبو بكر هو ابن أبي موسى الأشعري 
بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها «أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس » وعبد الله بن قيس هو 
أنو مؤبين » وقد قيل إنه أبوبكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر الباب. 
.)5١6/5( )1١(‏ 
فم (777/9)» كتاب مواقيت الصلاة» باب7١‏ 2 ح004. 
زفرة (/2277).» كتاب مواقيت الصلاة» باب5١‏ 2 ح004. 


9_كتاب مواقيت الصلاة / باب75/ 401/8 لاه ببس 900 


قوله: (من صلى البردين) بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد» والمراد صلاة الفجر 
والعصرء ويدل على ذلك قوله في حديث جرير : «صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» زاد 
في رواية مسلم «يعني العصر والفجر», قال الخطابي”"2: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي 
النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سّؤْرة الحر. ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب 
تدخل في ذلك أيضًا. وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون 
غيرهما من الصلوات ما محصله : إن (من) موصولة لاشرطية» والمراد: الذين صلوهما أول 
ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس ؛ لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» ثم فرضت الصلوات الخمس : فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه؛ 
قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف, والأوجه أن «من» في الحديث شرطية» وقوله: «دخل» 
جواب الشرط» وعدل عن الأصل وهو فعل المذمارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في 
وقوعه بجعل ماسيقع كالواقع . 

قوله: (وقال ابن رجاء) هو عبد الله البصري الغداني» وهو أحد شيوخ البخاري» وقد 
وصله”"' محمد بن يحيى الذهلي قال : «حدثنا *مبد الله بن رجاء» ورويناه عاليًا من طريقه في 
الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد. 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور» ولم يقع منسوبًا في شيء من الكتب والروايات» 
واستدل أبوعلي الغساني على أنه ابن منصور بأن مسلمًا روى عن إسحاق بن منصور عن حبان 
ابن هلال حديثا غير هذا . قلت : رأيت في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في «باب البيعان 
بالخيار» حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال. . . فذكر حديثاء فهذه القرينة أقوى 
من القرينة التي في رواية مسلم . 

قوله : (حدثنا حبان) هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة فاجتمعت الروايات عن همام 
بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله» فهذءا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبة» 
وحديث عمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه «لن يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبي موسى وإن 
كان معناهما واحدّاء فالصواب أنهما حديثان. 


)201 الأعلام(458/1). 
(؟) تغليق التعليق(7/١5574771).‏ 


6 


للب ب 8 كتاب مواقيتالصلاة/ باب717/ ح 01/0178 


١-باب‏ وَقْتٍ الْفَجْرِ 
010 حَدنَنا عمْرُوبْنعَاصِمٍ َال : امع ةع أن ذَرَيْدَبْنَ نابت حَدَلَ 
تسَّكَروا/ َم لبي لوة َمَقَامُوا إلى الصّلاة . قُلْتُ : كمْبَينَهُمَا؟ قَالَ : قَدْرحَمْسِينَ أَوْسِئَيْنِ . يَعْنِيآية . 
[الحديث : 0 /اه » طرفه في 100 
7 حَدَََا حَسَبْنُ صَبَاحٍ سَمِع رحا حَدَكََاسَعِيدٌعَنْ قتَادهعَنْأنّسِ بْنِ مَالِكِ : أن 
ا فس ري كر 


قُلْنا لأنّسٍ : كَمْكَانَبَيْنَ فَرَاغهِمَا مِنْ سَحُورِهِما وَدْخُولِهِمَافي الصَّلاة؟ قَالَ: قد َدرْمَايَفَْاالَجُلُ 


[الحديث : 51/5 » طرفه في: 5 ]١١7‏ 
لاه _حَدَنَمَا إِسْمَاعِيلُ : نأب أوَْسِ عَنْأحيِعَنْ ْمَعَن أي حَازِم سوم سَهْلَبْنَ 

تكد يدول كنت انيه تسَكّ* ذ في أَهْلِي تُمَيكُونُ سُرْعَةبِي أَنْ أَذْرِكَ صَلاة الْمَجْرِمَعَرَسُولٍ الوك . 
[الحديث : /الا5» طرفه في: ]197١‏ 


5-4 
ا 0 ا 


4 -حَدَنََا يَحَى بن بكر قال أ حبرا اللَِّثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ هاب قَالَ 
عَروَة بن الأكر أنعائشة أخونة مال : كُنَ َه اْمُؤمَِاتٍ يَشهَدن مع رسُول الله صَلا 
لتر ملعت بز وطهرن » يقلن تون حو يَفْضينَ الصّلاة لايرف حدم ا 

[تقدم في : ا الأطراف: الالاى الى ؟”لام] 


خبرني 


و7 


قوله : (باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث «تسحر زيد بن ثابت مع النبي كَكِيْ) من وجهين عن 
أله فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه» فجعله من مسند زيد بن 
ثابت» ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام”''» وأمارواية سعيد_وهوابن أبي عروبة- 
عن قتادة فهي «عن أنس : أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا» وفي رواية السرخسي والمستملي 
«تسحروا» فجعله من مسند أنس» وأما قوله: «تسحروا» بصيغة الجمع فشاذة» وترجح عند 
مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد» ويد ل على رجحانها أيضاأن الإسماعيلي 
أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال : "عن أنس عن زيد بن ثابت»2 . 

والذي يظهر لي في الجمع بين الرواية يتين أن أنسًا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل 


. ١او؟١ح»‎ ١9 (ه/ا؟) كتاب الصوم. باب‎ )١( 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب 717/ حه لاه لاه كك سس اك ا تت 1 1 01 


هذا سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد» ثم وجدت ذلك صريحًا في رواية 
النسائي وابن حبان ولفظهما «عن أنس قال : قال لي رسول الله كَل : يا أنس إني أريد الصيام » 
أطعمني شيئًا» فجئته بتمر وإناء فيه ماء» وذلك بعدما أذَّن بلال» قال: يا أنس انظر رجلاً يأكل 
معي » فدعوت زيد بن ثابت » فجاء فتسحر معه» ثم قام فصلى ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة» 
. فعلى هذا فالمراد بقوله : «كم كان بين الأذان والسحور؟ أي أذان ابن أم مكتوم ؛ لأن بلالا كان 
يؤذن قبل الفجرء والآخريؤذن إذا طلع . 

قوله: (قلت كم كان بينهما؟) سقط لفظ «كان» من رواية السرخسي والمستملي» ووقع 
عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام «قلنا لزيد». ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد 
قالخالد : أنس القائل : «كم كان بينهما»» ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد: قلت 
لأنس . فهو مقول قتادة» قال الإسماعيلى: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدّاء 
وقناد سال انها /ززواله ألم ْ 1 


نك 


قوله: (قام نبي الله يَلِةِ إلى الصلاة فصليا) كذا للكشميهني بصيعة التثنية» ولغيره فصلينا 
بصيغة الجمع» وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله 
تعالى”'2» واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذي يحرم 
فيه الطعام والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة ‏ وهي قراءة 
الخمسين آية أو نحوها_قدر ثلث خمس ساعة., ولعلها مقدار ما يتوضأ» فأشعر ذلك بأن أول 
وقت الصبح أول ما يطلع الفجر» وفيه أنه يَكِكان يدخل فيها بغلس . والله أعلم . 

قوله : (عن أخيه) هو أبو بكر عبد الحميد» و(سليمان) هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سهل بن سعد في الصيام”"2؛ والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي َل بصلاة الصبح 
في أول الوقت» وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة”' ولفظه أصرح في مراده في هذا 
الباب من جهة التغليس بالصبح وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك » وأصرح منه ما أخرجه 
أبوداود من حديث ابن مسعود أنه كك أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم 
يعد إلى أن يسفر . وأما ما رواه أصحاب السئن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج 
)١(‏ (7377/0).» كتاب الصومء باب19» ح١197.‏ 
زفم6 (517/65).» كتاب الصومء باب18١»‏ ح١197.‏ 
زفرة (89/5). كتاب الصلاة» باب17 2 م707 . 


»لل - 8 كتاي مواقيت الصلاة / باب717/ ح8 01/887 


قال: قال رسول الله كَل : «أسفروا بالفجر فإنه آعظم للأجر» فقد حمله الشافعي وغيره على أن 
المراد بذلك تحقق طلوع الفجرء وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها 
حتى يخرج من الصلاة مسفرًاء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس . 

وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف”"'' وغيره أنه قال: «ما رأيت رسول الله وَل 
صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم» يعني في الفجر يوم المزدلفة» فمحمول على أنه دخل 
فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير» فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير 
يسير» لا أنه صلاهاء قبل أن يطلع الفجر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ‏ في حديث عائشة-_: (كنً) قال الكرهاني 77 هو مثل «أكلوني البراغيث»؛ لأن 
قياسه الإفراد وقد جمع . 

قوله : (نساء المؤمنات) تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من 
إضافة الشيء إلى نفسه » وقيل : إن «نساء» هنا بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات كما 
يقال (رجال القوم) أي فضلاؤهم . 

قوله : (يشهدن) أي يحضرن. 

وقوله: (لا يعرفهن أحد) قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال؟» أي لا يظهر 
للرائي إلا الأشباح خاصة» وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب» وضعفه 
النووي”" بأن المتلفعة في النهار لاتعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة» وتَعْقّبَ بأن المعرفة 
إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم» وماذكره من أن المتلفعة بالنهار لا 
تعرف عينها فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . 
وقال الباجي : هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس . قلت: وفيه ما فيه؛ لآنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا إن 
لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ماذكر . والله أعلم . 

قوله : (متلفعات) تقدم شرحه”*'» و(المروط) جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من 
)١(‏ (577/4)» كتاب الحجء باب94: ح1787» وهذا اللفظ ليس للبخاري . 
.)١5١8/5( )0(‏ 


زفرة المنهاج (0/ )١47‏ . 
ددع 24/١‏ كتاب الصلاة» باب 1١7‏ 5 


_كتاب مواقيت الصلاة / با ب18/ح1/9ه ------- ااا 4ت 


خز أو صوف أوغير ذلك» وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء» وهو 
مردود بقوله مرط من شعر أسود . 

قوله : (ينقلبن) أي يرجعن . 

قوله: (من الغلس) «من» ابتدائية أو تعليلية» ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة 
السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة 
على بعد» وذاك إخبار عن رؤية الجليس . وفي الحديث استحباب المبادرة ب بصلاة الصبح في 
أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل» ويؤخذ منه جوازه/ في 
النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو 5* 
بهن فتنة » واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم» فكأنه جعل التلفع 
صفة لشهود الصلاة» وتعقبه عياض" '' بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف . والله أعلم . 

.باب مَنْ أَذْرَكمِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةَ 

254 -حَدَنََاعَبْدُ لبن صَسْلَمَةعَنْمَلِكِ عَنْ ريد بن س1 مَعَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِوَعَنْبُسْرِبْنِ 

يل 0 أي هرَيْرَة أن رَسُولَ اللَّ كل قَالَ : امن دكن البح رَكْعَة 
َبلَ أن تطلعَ الشَّمْسسُ َقَذ أذْرَكَ البح وَمَنْ أ دْرَكَ رَكْمَةمِنَ الْعَضْر قَبلَ أنْ تَغْوبَ الشَّمنْ فَقَد 

0 


[تقدم في : 5ه الأطراف: 2005 ]08٠‏ 


قوله : (باب من أدرك من الفجر ركعة) تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط 
من الترجمة في «باب من أدرك من العصر ركعة»”" . 

قوله : (يحدثونه) أي يحدثون زيدبن أسلم » ورجال الإسناد كلهم مدنيون. 

قوله : (فقد أدرك الصبح) الإدراك الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يكتفي بذلك» وليس 
ذلك مرادا بالإجماع» فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذااصلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته » 
وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من 
وجهين ولفظه "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك 
)١(‏ الإكمال(؟/509). 
زفق (/2770» كتاب مواقيت الصلاة» باب/10, 005 . 


يك 


ببمو.... ل لطس سس سب 8 كتاب مواقيتالصلاة/ باب8؟/ح9!ه 


الصلاة» وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار- 
عن أبي هريرة بلفظ «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ثم صلى ما بقي بعد غروب 
الشمس فلم يفته العصر»» وقال مثل ذلك في الصبح» وقد تقدمت رواية المصنف في «باب من 
أدرك من العصر ركعة»”١'‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها : «فليتم صلاته»؛ وللنسائي 
من وجه آخر«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلهاء إلا أنه يقضي مافاته»» وللبيهقي من 
وج هآخر«من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى" . 

ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض 
وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه 
لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية 
مشهورة» قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وخالف أبو حنيفة فقال: من 
طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته . واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» 
وهي دعوى تختاج إلى دليل» فإنه لايصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بأن 
تحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له من النوافل» ولاشك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ . 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت» ونلفقهاء في ذلك 
تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت» وكذا مدرك 
الجمعة» ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أمَّ القرآن ويركع ويرفع ويسجد 
سجدتين بشروط كل ذلك» وقال الرافعي : المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد» وهذا في حق 
غير أصحاب الأعذار» أما أصحاب الأعذار_كمن أفاق من إغماء» أو طهرت من حيض أو غير 
ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء» وقد قال قوم : يكون ما أدرك 
/ في الوقت أداء وبعده قضاءء وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكمّاء والمختار أن الكل 
أداء وذلك من فضل الله تعالى» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير 
الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر . والله أعلم . 

(الظيفة) #آورة انتصق فى قبا م أذرك من العضر 7 طريق آي صلمة عن أبي هريرةة 
)010( (1/ 07*0» كتاب مواقيت الصلاة» باب/10» 007 . ظ 
(؟) (0/5""). كتاب مواقيت الصلاة» باب/9١‏ . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب79/ :له ل ببس , , اٌ92___ #0 
وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة؛ لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر 
العصرء وقدم في هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من 
اهتمام . والله الهادي للصواب . 


- 2 #2 3 - له 
48. باب من أذْرَك من الصلاة ركعة 
1 كوي >ه5 وك مقو عو > ويرك . ككعسم سر مت به و سل 2و5 ]اميه 
8 -_حذثنا عبد الله بن يُوسّف قال: أخبرنا مَالِك عن ابن شهاب عن أبي سَلمَة بن 
عَبْدِ الوَحْمَن عَنْ أبى هْرَيْرَة أَنَّ رسُولَ اللَهِكِ قَالَ: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةَمِنَ الصَّلاة فَقَدْ أَدْرَكٌ الصّلاةَ) . 


[تقدم في : 007» الأطراف: 0507, 01/4] 


قوله: (باب من أدرك من الصلاة ركعة) هكذا ترجم » وساق الحديث بلفظ «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري» وأحال به 
على حديث مالك» وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ 
ترجمة هذا الباب» قدم قوله: «من الصلاة» " على قوله : «ركعة» وقد وضح لنا بالاستقراء أن 
جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث 
الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلله دره ما أكثر اطلاعه . والظاهر 
أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب”'"» ويحتمل أن تكون اللام عهدية 
فيتحداء ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل 
المطلق على المقيد . ْ ْ 

وقال الكرماني”'': الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن أدرك 
من الصلاة ركعة» كذا قال. وقال بعد ذلك : وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة 
وخرج الوقت كان مدركا لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح. انتهى. وهذا يدل على 
اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت » بخلاف ما قال أولاً . وقال التيمي : معناه من أدرك 
مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة» وقيل : المراد بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك . 

وقوله: (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع » لما قدمناه من أنه لا يكو ن بالركعة 
)1١(‏ (7700/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب/9[١‏ . 
.)55١/4(« )9‏ 


خض سسيسحححججحححييببيم ‏ تتاب مواقيت الصلاة/ باب ٠‏ "/ ح 584-581 
الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار تقديره : فقد 
أدرك وقت الصلاة» أو حكم الصلاة» أو نحو ذلك» ويلزمه إتمام بقيتها . وقد تقدم بقية مباحثه 
في الباب الذي قبله . 

ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لهاء وهو الذي استقر عليه 
الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعًا يجزئ ولولم يدرك معه الركوع» وقيل : 
يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد. وعن 
الثوري وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام , 
وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك 
السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه . 


/ باب الصّلاةبَعْدَ الْفْجْر حَتَى د ْنَا َالشََمْسنُ 
اك - حَدكََا حَفْصُ بن عُمَرَ َل َتاَم عن اَن أب بي الْعَالَِةِعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
قَالَ: : شهد عدي جلا مضيو وَأَْضاهُم ني م عم أن الي كل ١‏ نَهَى عَن الصَّلاة 1-7 
الصّبْح حَتَى 9-5 تَْرْقَ الشّسَْنُ» وَبَعْدالْعَضْرٍ حت تف غْوبَ2. 
تتام كال ؟ دنا فض عن شُنْبَة عَنْ ممت با لماي عن ابن عب س قَالَ : 
حَدَنِي نَامبهَدًا . 
00 -حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ احدننا بخ إن موتد عن شام قال شري ليا قال: 
عمَرَقَالَ: قَالَرَ سول اللّه لل لا تَحَرَا بِصَلاتَكُمْ طلُوعَ الشّمْس وَلاءٌ غروبها). 
[الحديث 0/7 - أطرافه في ]| 
087 -وَقَالَ حَدَيِي ابْنْ عَمَرَ مَرَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلل : ذا طْلَّعَحَاجِبُْ الشَّمْسٍ قروا 
الصّلاة حَنَى ْنَع » وَإِذَاعَابَ حَاجِبُْ الشّمْسٍ قَأَخُرُوا الصّلاء حَنَ تَغِيبَ» :رع يده 
[الحديث 047_طرفه في : 7”917/1] 
0/8 شنا يتنه بن تال عن أبي أسامة عن لعن حي بن لمن عن 
حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أي هُرَْرة أن سول الله اهَى عَن ب يتين وَعَنْ لِبْسَتيْنِ وَعَنْ صَلائَيْنٍ 
هَى عَنٍ الصَّلاة بعد الْفَجرِ حَتَى تَطلْعَ الشَّمْسُ و بَعْد الْعَضْرٍ > عل ب الشدن» و اشير 
الصّمَاء »وحن الاخيباء في َب واد يْضِي بِفَرْجه إلى الماك وحن امتبوا لمُلامْسَةَ) . 


1 


[تقدم في : 23574 الأطراف: 7/8" 28 2194937 51849711717144 5411] 


4-_كتاب مواقيت الضلاة/ باب 80/ ج 084-581 ب ب يي سي 


قوله : (باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) يعني ما حكمها قال الزين بن المنير : 
لم يُشبت حكم النهي؛ لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف. وخص 
الترجمة بالفجر مع اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر؛ لأن الصبح هي المذكورة أولاً 
في سائر أحاديث الباب .. قلت : أو لأن العصر ورد فيها كونه يَكلِةِ صلى بعدهاء بخلاف 
المع 

قوله : (هشام) هوابن أبي عبد الله الدستوائي . 

قوله : (عن أبي العالية) هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير» ووقع مصرحًا 
به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة» وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن 
شعبة عن قناذة سمعت أبا العالية» والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإنتكانت 
طريق هشام أعلى منها . 

قوله : (شهد عندي) أي أعلمني أو أخبرني» ولم يردشهادة الحكم . 

قوله : (مرضيون) أي لاشك في صدقهم ودينهم » وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد 
ابن زريع عن همام اشهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر) وله من رواية شعبة احدثني رجال 
أحبهم إلّ عمر . 

قوله: (ناس بهذا) أي بهذا الحديث بمعناه» فإن مسددًا رواه في مسنده ومن طريقه البيهقي 
ولفظه «حدثني ناس أعجبهم إليّ عمر» وقال فيه : "حتى تطلع الشمس»» ووقع في الترمذي عنه 
«سمعت غير واحد من أصحاب النبي كَكِةِ منهم عمر» وكان من أحبهم/ إليّ». ده 

قوله : (بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقًا بالوقت» 
إذ لابد من أداء الصبح» فتعين التقدير المذكور. قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به 
عند فقهاء الأمصار» وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه . 

قوله: (حتى تشرق) بضم أوله من أشرق» يقال: أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ «حتى ترتفع الشمس»» ويروى بفتح أوله 
وضم ثالثه بوزن (تغرب»» يقال: شرقت الشمس أي طلعت» ويؤيده رواية البيهقي من طريق 
أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «حتى تشرق الشمس أو تطلع» على الشك» وقد 
ذكرنا أن في رواية مسدد «حتى تطلع الشمس» بغير شك» وكذا هو في حديث أبي هريرة الآتي 
آخر الباب بلفظ «حتى تطلع الشمس» بالجزم» ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع 


ووم« دل 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠/‏ 084-881 


مخصوص.ء أي حتى تطلع مرتفعة . فال توق 401 انوويف) لأناهاك دامتعاو انيه 
لها في الأوقات المنهي عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل 
التى لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة 
الجنازة وقضاء الفائتة» فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة » وذهب أبو حنيفة 
وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي» واحتج الشافعي بأنه يك قضى سنة الظهر بعد العصر» 
وه وصريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما لهسبب . 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعنَّبٍ» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهي منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم 
ابن حزم» وعن طائفة أخرى المنع مطلقًا في جميع الصلوات» وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة 
الجنازة في الأوقات المكروهة» وهو متعمَّبٍ بما سيأتي في بابه”""» وما ادعاه ابن حزم وغيره 
من النسخ مستندًا إلى حديث «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها 
أخرى» فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية . انتهى . 

وقال غيرهم : ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له 
ويخص منه ما له سبب”" جمعًا بين الأدلة. والله أعلم . وقال البيضاوي: اختلفوا في جواز 
الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء» فذهب داود إلى الجواز 
مطلقًا وكأنه حمل النهي على التنزيه . قلت : بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم . قال : 
وقال الشافعي : تجوز الفرائض وماله سبب من النوافل» وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى 
عصر يومه» وتحرم المنذورة أيضا. وقال مالك : تحرم النوافل دون الفرائض» ووافقه أحمدء 
لكنه استثنى ركعتي الطواف . 

تنبيه : لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث» وبلغني 
أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي 
)١(‏ المنهاج(9/5١1١11).‏ 
(9) (85/5). كتاب الجنائز» باب5 0 . 
(*) هذا القول هو أصح الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام 

ابن تيمية وتلميذه والعلامة ابن القيم» وبه تجتمع الأخبار . والله أعلم . [ابن باز] . 


م 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ باب /٠ ٠‏ ح854-5/01ه0 
الباب عن فلان وفلان» ولقد آخطا هذا المتجاسر خطأبِِنًا فلا.حول ولا قوة إلابالله . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير. 

قوله : (لا تحروا) أصله لا تتحرواء فحذفت إحدى التاءين» والمعنى لا تقصدواء واختلف 
أهل العلم في المراد بذلك» فمنهم من جعله تفسيرًا للحديث السابق ومبينًا للمراد به فقال: لا 
/ تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبهاء وإلى -! 
ذلك جنح , عضن أهل الظاهر وقواة أبن المددو واحتح لهء وقد رو شل مخ طريق طاوس عن "١‏ 
عائشة قالت: وَهمَّعمرء إنما نهى رسول الله يكْةِ أن يتتحرى طلوع الشمس وغروبها. انتهى . 
وسيأتي من قول ابن عمر أيضًا ما يدل على ذلك قريبًا بعد بابين 0 

وربما قوى ذلك بعضهم بحديث: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليضف إليها الأخرى» فأمر بالصلاة حينئذ» فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في 
ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقاء وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده. ومنهم 
من جعله نهيًا مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصدء وهو قول 
الأكثر . قال البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي يك يصلي بعد العصرء فحملت 
نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق . وقد أجيب عن هذا بأنه يك إنما صلى حينئذ قضاء كما 
سيأتي. وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه» فلا 
اختصاص له بالوهم . والله أعلم . 

قوله: (وقال: حدثني ابن عمر) هو مقول عروة أيضّاء وهو حديث آخرء وقد أفرده 
الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمدبن 
بشر ووكيع ومالك بن سعير ومحاضر كلهم عن هشام» وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من 
رواية عبد الله بن نمير عن هشام . 

قوله: (حتى ترتفع) جعل ارتفاعها غاية النهي» وهو يقوي رواية من روى الحديث 
الماضي بلفظ «حتى تشرق» من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم . 

قوله : (تابعه عبدة) يعني ابن سليمان» والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان. 
يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام» ورواية عبدة هذه موصولة عند 


)غ2 (؟/ اضر ”5 كتاب مواقيت الصلاة» اكسن نيك 8 
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71 + لل 9 كتاب مواقيت الصلاة/ باب١/‏ ح 088-088 
المصنف في بدء الخلق”", وفيه الحديثان معًا وقال فيه : "حتى تبرز» بدل (ترتفع)» وقال فيه : 
لا تحينوا» بالياء التحتانية والنون وزاد فيه «فإنها تطلع بين قرني شيطان» وفيه إشارة إلى علة 
النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة «وحينئذ يسجد 
لها الكفار» فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار» وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة وفي هذا 
تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال: إن النهى عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل 
العية الذئ يجي الإيمانية» وَسياأئق الكلام على المراد بقوله : «بين قرني الشيطان» في أوائل 
لع الخلى"" إققاء الله تمان 

قوله: (حاجب الشمس) أي طرف قرصهاء قال الجوهري: حواجب الشمس نواحيها. 

قوله : (عن عبيد الله) هوابن عمر العمري . 

قوله : (حفص بن عاصم) أي ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور في 
هذا الإسناد. 

قوله: (وعن صلاتين) محصل ما في الباب أربعة أحاديث: الأول والأخير يتعلقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلقان بالوقت» وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك . وسيأتي 
الكلام على البيعتين في كتاب البيع”"'» وعلى اللبستين في كتاب اللباس”4) 

قوله : (بعد الفجر) أي بعد صلاة الفجر كما تقدم . 


١"_باب‏ لا يد حار السادادر زو اتير 
/0ظ دحو تاغل اللد:ة توش ان : أَحْبَرَنَامَالِكُ عَنَْافع عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ رسُولَ اللّه يكل 
«لايد بَتحَرَى أحَدْكُمْ َيِصَلِي عند طْلُوع الشَّمْسٍ وَلاعِنْدَ غُرُويهًا . 
[تقدم في: 087] 
/ثمه واي لحري از قد لوقت دنا يرام بن سَغْدِ عَنْ صَالِح عن إن 
شهّاب قَالَ: أَخْبَر بق غطاة زتريه الكنديق الاتلى لاسي الكلاره بثون ينك 


دق (0/ 201٠‏ كتاب بدء الخلق» باب١1,‏ ح7371/7. 
زهفق 0 01)» كتاب بدء الخلق» باب١1,‏ ح77177. 
إفرة (60/ 2117 كتاب البيوع . بآاب75ك, ج7145 

)2 (250/1»» كتاب اللباس» باب١5,‏ ح9 081 . 


ا هوزله_لله ا بمملممممسسربسمم 


م َفِعَ الشَّمْسُ» وَلاصَلاةبَعْد الْعَضْرِحَتَى ا 


0 
تر تف 


سُولَ الله وك يَقَول ل : «لاصلاة بَعْدَ الصّبْح حَتَّى 
م 

لحي 0 لوالا 111111 

اذه -حَدُنَنَا محمد بن أَّانَ قَالَ: حَدنَنَا عدر قال : حَدَنَنَا عب عَنْ أبِي الاح قَالَ: 

سَمِعْتُ حُمْرَانَبْنَ بان ُحَدّتُ عَنْ مَُاوِيَةَالَ :[إتكه لتْمَلوة سه لق مكار سُولَ الله كل 
ما أَينَاُصَليهَاء وَلََدْتهَى عَنهُمًا. يني الوكْعمينِبَعْدَالْعَضْر . 

(العديت 20217 طرف في 3 77001] 


2ت واي 


088 - حَدَّنَمَا مُحَمَدَ : ا : حا عبن يعني عَنْ حَفْص إن 


ل 


[تقدم في : 74 3, الأطراف : 48 "ا 585 21997 ١581975150‏ 1لىه] 


قوله: (باب لا تتحرى) بضم المثناة الفوقانية» والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل» أو 
بفتح المثناة التحتانية» والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلى» وقد تقدم الكلام على 
حديث ابن عمر في الباب الذي قبله”'2. ولا تنافي بين قوله في الترجمة : «قبل الغروب» وبين 
قوله فى الحديث : «عند الغروب» لمانذكره قريب . 

قوله : (لا يتحرى) كذا وقع بلفظ الخبر» قال السهيلي : يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع » 
أي لايكون إلاهذا. 

قوله : (فيصلي) بالنصبء والمراد نفي التحري والصلاة معّاء ويجوز الرفع أي لا يتحرى 
أحدكم الصلاة في وقت هكذا فهو يصلي فيه» وقال ابن خروف: يجوز في «فيصلي» ثلاثة 
أوجه : الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي» والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو 
يصلي » والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليًا . وقالالطيبي : «قوله لايتحرى» 
نفي بمعنى النهي » ويصلي بالنصب لأنه جوابه» كأنه قيل : لا يتحرى» فقيل : لم؟ فأجيب: 
خيفة أن يصلي . ويحتمل أن يقدر غير ذلك . وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ ١لا‏ يتتحرى 
أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة . 

قوله : (عن صالح) هوابن كيسان ولم يخرج البخاري لصالح بن أبي الأخضر شيئًا . 


دلق تقدم برقم (085). 


4 للح 8 كتاب مواقيت الصلاة/ باب١‏ / 688-888 

قوله : (لااصلاة) قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل 
كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي ؛ لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي 
لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمه» وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى 
إضمار» فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي . والتقدير: لاتصلوا. وحكى 
أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت 
الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي كك قال : 


اهلا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا أن تكون الشمس نقية» وفى/ رواية «مرتفعة». فدل 


على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما 
قاربهما. والله أعلم. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة» 
فلازمه أن لا يقصد لها المكلف. إذالعاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه . 

قوله: (لا صلاة بعد الصبح) أي بعد صلاة الصبح» وصرح به مسلم من هذا الوجه في 
الموضعين . 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي”'"2» وقيل: الواسطي”". ولكل من القولين 
مرجح وكلاهما ثقة. 

قوله: (عن معاوية) في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة «خطبنا معاوية» 
واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران» وخالفهم عثمان بن عمر وأبو 
داود الطيالسي فقالا: «عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية» والطريق التي اختارها 
البخاري أرجح» ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان . 

قوله : (يصليهما) أي الركعتين» وللحموي «يصليها» أي الصلاة» وكذا وقع الخلاف بين 
الرواة في قوله «عنها» أو «عنهما»» وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد 
العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهرء وما نفاه من رؤية صلاة 
النبي كك لهما قد أثبته غيره» والمثبت مقدم على النافي» وسيأتي في الباب الذي بعده' '' قول 
)١(‏ نقله الجياني في تقييد المهمل (7/ ٠١١5‏ )عن أبي الوليد الباجي (؟/ )5١19‏ . 


(؟) نقله الجياني في التقييد» عن الكلاباذي (الهداية 578/7) . 
() (7371/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب" 040 . 


_كتات مواقيت الصلاة / باب 97/ ج289 ٠‏ ا 00 


عائشة : «كان لا يصليهما فى المسجد» لكن ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 
في الني؛ لان واو الإثيات اتيت جحاسياي في الباب الذي به : فألسي بهانالة سيت 
وبقي ما عدا ذلك على عمومه» والنهي فيه محمول على ما لا سبب له وأما من يرى عموم 
النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على 
الخصوصية» ولايخفى رجحان الأول . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا عبدة) هوابن سليمان» وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب الذي 
قبله . 


فض باب مَنْلمَْْرَءالصَّلاة لاب الْعَضْرِ وَالْمَجْرِ 
رواة موا عمزوا ومع رار ره 
0/8 -حَدَنََا بو الْمَانِ حَدَنَمَاحَمَاد ُنْحَن تاف عَنِ ابن خُمَرََالَ : أَصَلَي 
كَمَا نت أَضْحَابِي يُصَنُونَ» لا أنهَى أَحَدَا ِصَلِي َل وَلائهَارٍمَاسَاءًء َب أن لاتحَوا طلوع 
الشَّمْسِ وَلاعْرُوبَهَا . 


[تقدم في : *خ 0 ] 


قوله : (باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر) قيل : آثر البخاري الترجمة بذكر 
المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف» ومحصل 
ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة : عند طلوع الشمس» 
وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر»ء وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى 
ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس» فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس» 
وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس» ولا يعكر على ذلك أن من لم يصل الصبح مثلاً 
حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ؛ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد» وأما 
هذه الصورة النادرة فليست مقصودة» وفي الجملة عدها أربعة أجود . 

وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه 
فترجم على نفيه» وفيه أربعة أحاديث : حديي عنيا ين عامر وهر مدق :وليكله» «وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع»» وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضًا ولفظه: ١حتى‏ 
يستقل الظل بالرمح» فإذا أقبل الفيء/ فصل»» وفي لفظ لأبي داود «حتى يعدل الرمح ظله» 


51 


ون 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب 0/4/7 


وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه: فحت تستوى الشمس على رأسكة 
كالرمح. فإذا زالت فصل»» وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه: «ثم إذا استوت 
قارنهاء فإذا زالت فارقها» وفي آخره (ونهى رسول الله يعن الصلاة في تلك الساعات» وهو 
حديث مرسل مع قوة رجاله . 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة» وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب» فنهى عن 
الصلاة نصف النهار» وعن ابن مسعود قال : «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبى سعيد المقبري قال : 
«أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأثمة الثلاثة والجمهور» وخالف مالك فقال: 
ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. وقال ابن عبدالبر: وقدروى 
مالك حديث الصنابحي» فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره. انتهى . وقد 
استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وحجتهم أنه يكِِ ندب الناس إلى التبكير يوم 
الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام ‏ كما سيأتي في بابه''2 - وجعل الغاية خروج 
الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة» وجاء فيه حديث عن أبي قتادة 
مرفوعا « أنه يك كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده انقطاع » وقد ذكر له البيهقي 
شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر . والله أعلم . 

(فائدة) : فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعندغروبها فقال: ان نشوا و ل 
الأخرنين» وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن ججري الطبري واحتج بما يثبت عنه ولد 
أنه صلى بعد العصر فدل على أنه ل يحرم» وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز» وسيأتي مافيه 
في الباب الذي بعده؛ وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وإباحتها بعد العصر حتى تصفرء وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه يَكِ «نهى عن الصلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة»» ورواه أبو داود بإسناد صحيح قويء والمشهور إطلاق 
الكراهة في الجميع فقيل : هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه . والله أعلم . 

قوله: (رواهعمر. . ٠‏ ) إلخ» يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة”"' وهي التي تقدم إيرادها في 
البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء» لكن لمن قال به أن يقول: إنه زيادة من حافظ ثقة 
)١(‏ (/177)» كتاب الجمعة, باب217 ح406. 
() تغليق التعليق(؟7/ 37557 777), 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب 97/ 0918-69 --- _ ل د ١‏ انا 


قوله : (حدثنا حماد) هوابن زيد. 

قوله : (أصلي) زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد «كان لا يصلي من 
أول النهار حتى تزول الشمس ويقول أصلي . . 2١‏ إلخ . 

قوله : (أن لا تحروا) أصله تتحروا أي تقصدواء وزادعبد الرزاق في آخر هذا الحديث عن 
ابن جريج عن نافع «فإن رسول الله يك نهى عن ذلك وقال : إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع 
الشمس». 

(تنبيه) : قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة 
إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام 
لخطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلهاء وعند المالكية كراهة التنفل 
بعد الجمعة حتى ينصرف الناس» وعند الحنفية كراهة التنفل قبل صلاة المغرب . وسيأتي 
ثبوت الأمربه في هذا الجامع الصحيح”" . 


ال بَعْدَ ال لْعَضْرِ ا 


وَكَال كوف عن سَلَمَةصَلَى الي كْبَعْدَ الْحَْر ركْعَميْنِ وكا 
0 


عو م 2م 206 


/0كه -حَدَنَنَا بو نُعَيْم قَالَ : حَدََنَاعَبْدَ الْوَاحَدِبْنٌ أيْمَنَ قَالَ : حَدَنِي أبي أَنهُسَمِعَ عَايْشَة 


قَالَتْ: :واي َب ما تَكَهُمَاحنى فيال وَمَالقِيَ الى حَنى َل عَنِ الصّلاةٍ» وَكَانَ 8 
يِصَلي كيرا مِنْ صَلايِهِ َاعِدَا ‏ ده ني الرَكعَيْنِ بَْدَ لْعَضْرٍ - وَكَانَ الي يكل يُصَلْيهمَاء وَلا 
يصَلْيهِمَا ني الْمَسْجِدٍ مَحَاقَة نيد علَى أَمنهوَكَانَ حك ما 4 يُحَمُف عَنْهُمْ . 
امود وريه ار ا 0 
3ح حدتما ممَدَدٌ كال + حدننا تش قال : ده نَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخبَرَنِي أبي قَالَتْ 
عَابْشَةُ : َي مَائََك ال يل السَجدَتينٍ اضيا 
[تقدم في : ]059٠‏ 
7 حَدَكَنَا مُوسَى بن [سْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدٌ اْوَاحدٍ قَالَ: حَدَّتَمَا الشَّيْبَانِنُ قَالَ: 


لذ 


»)4١/5( )١(‏ كتاب الأذان» باب2314 ح576. 


١ 


56 


فسن 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب 77/ ح 0917_59٠١‏ 

حَدَنَنا عَبْدٌ الوَحَمَن بن الأسْوَّدَعَنْ أَِيهِعَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ : رَكعَتَانٍ لم يَكُنْ رسُولُ اللَهِيكِيَدَعْهُمًا 
سِرًا وَلاعَلانَِة : رَكعَتَانٍ قَبْلَصَّلاة الصَّبْح وَركْعَبَانِبَعْدَ اله لْعَضْر . 

[تقدم في : ]09٠١‏ 

م 02 عم مس5 هت صو سي 6ت كوي مسف 5.2 ا 2 - 

97 - حََدَّنَنَا مُحَمَدُ بن عَرْعَرَة قَالَ: حَدَّنَنَا شَعبَةُ عَنْ أبى إِسْحَاق قَالَ: رَأَيْتُ الأسْوَد 


وَمَسْرُوقًا شْهِدَاعَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: ما كَانَ اليك َأتييني في يام بَعْدَ الْعَضْر إلاصَلَّى رَكْعبَين . 
[تقدم في : ]054٠‏ 


قوله : (باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها) قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة 
إخراج النافلة المحضة التي لااسبب لهاء وقال أيضًا: إن السر في قوله: «ونحوها» ليدخل فيه 
رواتب النوافل وغيرها. 

قوله : (وقال كريب) يعني مولى ابن عباس (عن أم سلمة. . . ) إلخ» وهو طرف من حديث 
أورده المؤلف مطولاً في «باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده»”"" قبيل كتاب الجنائز وقال في 
آخره : أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» . 

قوله ‏ في حديث عائشة: (والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله) وقولها في الرواية 
الأخرق: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط) وفي الرواية الأخرى (لم يكن يدعهما سرًا 
ولاعلانية) وفي الرواية الأخيرة (ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلاصلى ركعتين) تمسك بهذه 
الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا مالم يقصد الصلاة عند غروب الشمس. وقد تقدم 
نقل المذاهب في ذلك» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما 
فات من الرواتب من غير كراهة» وأما مواظبته يَكِةِ على ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه 
رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه يكِةٍ ١كان‏ يصلي بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى 
عن الوصال» رواه أبو داودء ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره ١وكان‏ 
إذااصلى صلاة أثبتها» رواه مسلم» قال البيهقي : الذي اختص به وك المداومة على ذلك لا أصل 
القضاء.ء وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: «فقلت:يا رسول الله 
أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا»» فهي/ رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة”"“. قلت: أخرجها 
)١(‏ (3524/5).» كتابالسهوء باب8» ح1777. 
4 ليس الأمر كما قال البيهقي» بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد» 

وهو حجة أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه يك كما قال الطحاوي . والله أعلم . [ابن باز] . 


4_كتاب مواقيت الصلاة/ اكستك شلك ران 


الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصهكَِةِ وفيه ما فيه . 

(فائدة): روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : «إنما صلى النبي يك الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد 
الظهرء فصلاهما بعد العصر» ثم لم يعد» قال الترمذي حديث حسن . قلت: وهو من رواية 
جرير عن عطاء» وقد سمع منه بعد اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة» لكن ظاهر 
قوله: «ثم لم يعد» معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب؛ فيحمل النفي على علم 
الراوي فإنه لم يطلع على ذلك؛» والمثبت مقدم على النافي . وكذا ما رواه النسائي من طريق 
أبي سلمة عن أم سلمة «أن رسول الله يك صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. ٠١.‏ 
الحديث» وفي رواية له عنها الم أره يصليهما قبل ولا بعد" فيجمع بين الحديثين بأنه يك لم يكن 
يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك قول عائشة في 
رواية الأولى : «وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته . 

قوله: (أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به) في رواية البيهقي من طريق إسحاق بن 
الحسن» والإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه «أنه دخل 
عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت : والذي ذهب بنفسه. . .» تعني رسول الله كك 
وزاد فيه أيضًا «فقال لها أيمن : إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما . فقالت: صدقت» 
ولكن كان النبي يكل يصليهما» فذكره» والخبر بذلك عن عمر أيضًا ثابت في رواية كريب عن 
أم سلمة التي ذكرناها في اباب إذا كلم وهو يصلي»72'' ففي أول الخبر عن كريب أن ابن عباس 
والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا 
جميعًا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر» وقل لها : إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبي كل نهى عنهماء وقال ابن عباس : وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما . الحديث . 

(تنبيه) : روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك فقال 
عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه . فذكر الحديث وفيه «فقال 
عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» 
فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره» وقد روى يحبى 
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ابن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد وجواب 
عمر له وفيه «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التي نهى رسول الله يك أن يصلي فيها» وهذا أيضًا يدل لما قلناه. والله أعلم . 

قوله: : (ماخفف عنهم) في رواية المستملي ما يخفف عنهم» وسيأتي الكلام على ذلك في 
أعلام النبوة”'' إنشاء الله تعالى . 

قوله : (هشام) هوابن عروة . 

قوله: (ابن أختي) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأئبته الإسماعيلي في 
روايته . 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد» والشيباني هو أبو إسحاق» وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده هو السبيعي . ١‏ 

قوله: (يدعهما) زادالنسائي «في بيتي». 

(فائدة): فهمت عائشة رضي الله عنها من مواظبته كَل على الركعتين بعد العصر أن نهيه يَكلٍِ 
عن الصلاة بعد العصرءحتى تخزب الشممن مختص يمن قد الصلاة عبد غروب الشميق لا 
إطلاقه» فلهذا قالت/ ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل بعد العصرء. وقد أخرجه المصنف في 
الحج”"' من طريق عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن 
عائشة ئشة حدثته أن النبي وَكِ لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته 
خالته عائشة . والله أعلم . وقد روى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى 
أم سلمة» فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم . 

(تنبيه) : قول عائشة : اما تركهما حتى لقي الله عز وجل وقولها: «لم يكن يدعهما'. 
وقولها: «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» مرادها من الوقت الذي شغل عن 
الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر , ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما 
فرضت الصلوات مثلا إلى آخر عمره» بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما 
قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه . 
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. «(8/:؟5) كتاب المناقب» باب 750 ولم نقف على موضعها‎ )١( 
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32> -باب التَبْكيرٍ بالصَّلاة في يَوْمِ غَيْم 
241 حَدََنَامُعَابْنُ َضَالَ قال ؛: حَدَنَنَا ِسَامٌعَنْيَحْبَى ابن أبي كدير -عَنْ بي قلابَة 
أنَ ا المليح حَدَنَهُ نَهُ قَالَ : : كنَاممَبُريْدة في يم ذِي عَيِمفقَالَ : : بكرو بَالصّلاة قن الك َه قَالَ : 
«مَنْ يرك صَلاةَ َالعَضْرٍ حَبط عَمَلَةُ) . 


[تقدم في : 007] 


قوله: (باب التبكير بالصلاة في يوم غيم) أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات 
العصر في «باب من ترك العصر»”'' قال الإسماعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول بريدة لا 
للحديث» وكان حق هذه الترجمة أن يورد فيها الحديث المطابق لهاء ثم أورده من طريق 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإن من ترك صلاة العصر 
حبط عمله» قلت: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم 
يوردها بل ولو لم يكن على شرطه؛ء فلا إيراد عليه. وروينا في سنن سعيد بن منصور عن 
عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله يقال : «عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم» إسناده 
قوي مع إرساله» وقد تقدم الكلام على المتن في «باب من ترك العصر»”" . 

(فائدة): المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت» وأصل التبكير فعل الشيء 
بكرة والبكرة أول النهارء ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته» وقيل المراد تعجيل العصر 
وجمعهامع الظهر» وروي ذلك عن عمر قال : إذاكان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر». 


باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ 
6 حَدََّنَا عِمْرَانٌ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : حَدَكَنَا مُحَمَّدُبْنُ فضَيْلٍ قَالَ : حَدَمَنَا حْصّيْنٌ عَرْ 
عب لون بي ةن أيه قل : سزا مَم لي كَل فمَال بَْضٌ الْقَوم العام 
وقول الله قال : «أَحَاتُ أنْتََامُواعَنِ الصّلاة» َال بلالٌ: نا أُوِطكُمْ َاضَطَجَعُواء وَأَسْنَد 
ل ل ا 0 
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يا بلالَ أيْنَمَا قُلْتَ؟2. قَالَ : ما ألْقِيْ عَلَىّ تَومَةمئلهَا قط . كَالَ + (إنّ الله قبس آز وَاحَكُمْ جين 


دلق ١؟/‏ افر 5 كتاب مواقيت الصلاة» باب0١‏ » ح0067 . 
زفهمة ؟/ لرضة” كتاب مواقيت الصلاة» باب0١1‏ »0067 : 
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شَاءَوَرَدهَاعَليكُمحِينَ شَاءَء يابلا بلال كم تَأذْن الهس بالصَّلاةٍ) فتوضاء فلمًا/ ارتَفَعَتِ الشَمْسنٌ 
وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى . 


[الحديث : 596, طرفه فى : ١‏ /7/517] 


قوله : (باب الأذان بعد ذهاب الوقت) سقط لفظ «ذهاب» من رواية المستملي» قال ابن 
المنير: إنما صرح المؤلف بالحكم على خلاف عادته في المختلف فيه لقوة الاستدلال من 
الخبر على الحكم المذكور . 

قوله : (حدثنا حصين) هوابن عبد الرحمن الواسطي . 

قوله: (سرنا مع النبي يلد ليلة) كان ذلك في رجوعه من خيبر» كذا جزم به بعض الشراح 
معتمدًا على ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه نظر؛ لما بينته في «باب الصعيد 
الطيب» من كتاب التيمم”''» ولأبي نعيم في المستخرج من هذا الوجه في أوله ١كنا‏ مع النبي يلل 
وهو يسير بنا» وزاد مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في أول الحديث قصة له في 
مسيره مع النبي كَِهْ وأنه يك نعس حتى مال عن راحلته» وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات» وأنه 
في الأخيرة مال عن الطريق فنزل في سبعة أنفس فوضع رأسه ثم قال : «احفظوا علينا صلاتنا» 
ولم يذكر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم الو عرست بنا» ولا قول بلال «أنا أوقظكم» 
ولم أقف.على تنيمية هذا السائل : :والتعريسن نزول السسافر لغين [قامة »:واضله نزول آخر 
الليل» وجواب «لو» محذوف تقديره : لكان أسهل علينا . 

قوله : (أنا أوقظكم) زاد مسلم في رواية #فمن يوقظنا؟ قال بلال: أنا» . 

قوله : (فغلبته عيناه) في رواية السرخسي «فغلبت» بغير ضمير . 

قوله : (فاستيقظ النبي يَكةِ وقد طلع حاجب الشمس) في رواية مسلم «فكان أول من 
استيقظ النبي وك والشمس في ظهره» . 
قوله : (يا بلال أين ما قلت؟) أي أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟ 
قوله : (مثلها) أي مثل النومة التي وقعت له . 
قوله: (إن الله قبض أرواحكم) هو كقوله تعالى : « لَه موق نمس حِنَ مَوْتِهسَا ولق لَر 
تَعْتَ فى مَتَامِهسا © [الزمر : 145 ولا يلزم من قبض الروح الموتء. فالموت انقطاع تعلق 


4 لوتترضوة كتاب التيمم» باب . 
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الروح بالبدن ظاهرًا وباطنّاء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط زاد مسلم «أما أنه ليس في النوم 
تفريط) الحديث . 

قوله : (حين شاء) حين في الموضعين ليس لوقت واحدء فإن نوم القوم لا يتفق غالبا في 
وقت واحدبل يتتابعون» فيكون (حين) الأولى خبرًا عن أحيان متعددة . 

قوله: (قم فأذن بالناس بالصلاة) كذا هو بتشديد ذال (أذن) وبالموحدة فيهماء 
وللكشميهني فآذن بالمد وحذف الموحدة من #بالناس»» وآذن معناه أعلم وسيأتي ما فيه بعد . 

قوله: (فتوضا) زاد أبو نعيم في المستخرج «فتوضاً الناس» فلما ارتفعت»» في رواية المصنف 
في التوحيد”'' من طريق هشيم عن حصين «فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس» 
وهو أبين سياقّاء ونحوه لأبي داود من طريق خالد عن حصين» ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة 
إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم» لالخروج وقت الكراهة . 

قوله: (وابياضت) وزنه إفعال بتشديد اللام مثل احمار وابهارء أي صفت» وقيل : إنما 
يقال ذلك في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيض . 

قوله: (فصلى) زاد أبوداود «بالناس» . 

وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن 
بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض» و أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما 
يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه» وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في 
الأمور المهمة بالواحدء وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ» وتسويغ المطالبة بالوفاء 
بالالتزام» وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيهًا له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس 
وحسن الظن بها لاسيما في مظان الغلبة/ وسلب الاختيار» وإنما بادر بلال إلى قوله: أن سك 
أوقظكم» اتباعًا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه خروج الإمام 
بنفسه في الغزوات والسراياء وفيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. 

وفي الحديث أيضًا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة» وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبوثور 
وابن المنذر» وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: : لايؤذن لهاء والمختار عند كثير من 
أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وحَمْل الأذان هنا على الإقامة مُتَحَقَّبِ ؛ لأنه عقّب الأذان 
بالوضوء ثم بارتفاع الشمس» فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاةعنهاء نعم يمكن حمله على 


4 56058260509 كتاب التوحيد» باب 1لاء ح1/ا4/. 


ا 


المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولاسيما على رواية الكشميهني» وقد روى أبو داود وابن 
المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة «فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره» 
فأقام فصلى الغداة» وسيأتي الكلام على الحديث الذي احتج به من لم ير التأذين في الباب بعدهذا . 
وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت وسيأتي في الباب الذي بعده أيضّاء واستدل به بعض 
المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر» ولادلالة فيه 
لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع» لاسيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا 
عند مسلم؛ وسيأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع”"". واستدل به المهلب”" على أن 
الصلاة الوسطى هي الصبح قال : لأنه يَكدِ لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيما قاله 
نظر لا يخفى» قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه كِ لم تفته صلاة غيرها 
لغير عذر شغله عنها . انتهى . وهو كلام متدافع» فأي عذر أبين من النوم » واستدل به على قبول 
خبر الواحد» قال ابن بزيزة وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه يَكِ لم يرجع إلى قول بلال 
بمجردهء بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلاً» وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت 
الانتباه مثلاً » وقد تقدم ذلك مع بقية فوائده في اباب الصعيد الطيب»”" من كتاب التيمم . 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب ؟/ ح5وه 


8 -باب مَنْصَلَى الئاس جَمَاعَةبَعْدَدَمَابِ الْوَفْتِ 
7 حَدَنَنا مُعَاذْ بْرنُ قَضَالَةَ قَالَ : : دكا ِشَاْعنْيَشت عَنْ أي سَلْمدَن جَاب ينعيال 
أن أن عُمرَبْنَ اْحَطَّابٍ جاءَ يوم ْدَق بَْدَ ما عَربَتِ الشَّمُْ فَجَعَلَ يسْتُ كُقَّار ُيْشٍ ؛ قَالَ: 
ا َسُولَ الما بكذث أَصَلي الْمَضرَ حَتَى كَادتٍ الشّمَنُ تَغْوْب. قَالَ النِّ يك : الله ا 
صَلْيهًا' ْنا إَِى بُطْحَانَ فَتوَضَأْلِلصّلاةِوَتَوَضَأنَالََاء فَصَلَى الْعَضْرَبَعْدَ مَاعَرَبَتٍ الشَّمْنُء ثم 
على كد ها لزني . 
ْ [الحديث : 595, أطرافه في : 894: ]11١١17 9446.74١‏ 
قوله: (باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت) قال الزين بن المنير: إنما قال 
البخاري «بعد ذهاب الوقت» ولم يقل مثلاً لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 


)0غ( (9/ 9 5). كتاب تقصير الصلاة» باب ٠١‏ 
(9؟) (574/5). 
[فرق (2370)» كتاب التيمم» باب5, ح755. 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب95/ ح95ه ------ ب لل سس إل 


خروج وقتها لاا كالفوائت التي جهل يومها أوشهرها. 

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثيرء وأبو سلمة هو 
ابن عبد الرحمن . 

قوله: (إن عمر بن الخطاب) قد اتفق الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبي و إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يجيى بن أبي كثير فقال فيه : «عن 
جابر عن عمر» فجعله من مسند عمر» تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف . 

قوله : (يوم الخندق) سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي”" . 

قوله: (بعدما غربت الشمس)/ في رواية شيبان عن يحيى عند المصنف «وذلك بعدما - ل 
أفطر الصائم»”'' والمعنى واحد. 7 

قوله: (يسب كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار 
كما وقع لعمر» وإما مطلقًا كما وقع لغيره. ش 

قوله : (ما كدت) قال اليعمري: لفظه «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا قلت : كاد زيد يقوم» 
فم منها أنه قارب القيام ولم يقمء قال : والراجح فيها أن لا تقرن ب(أن)» بخلاف (عسى) فإن 
الراجح فيها أن تقرن. قال: وقد وقع في مسلم في هذا الحديث «حتى كادت الشمس أن 
تغرب»» قلت: وفي البخاري في «باب غزوة الخندق»”" أيضًا وهو من تصرف الرواة» وهل 
تشوخ الزؤاية بالمعى في مثل هذا آو 80 الظاهن الجوازة لأن المقصود الإخبار عن صلاته 
العصر كيف وقعت. لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة.» قال : وإذا تقررأن 
معنى «كاد» المقاربة فقول عمر «ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه أنه 
صلى العصر قرب غروب الشمس ؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي 
نفيه» فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب . انتهى . 

وقال الكرماني”*': لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت العصرء بل يلزم منه أن لا 
تقع الصلاة لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتهاء قال: وحاصله عرفا: ماصليت حتى 
غربت الشمس . انتهى . ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وماادعاه من العرف ممنوع وكذا 
2000 (9/ 185). كتاب المغازي» باب9”, ح917 5١‏ . 
(؟) (478/5). كتاب الأذان» باب237 ح5541. 
(*) (207/4). كتاب المغازي» باب39., ح7١١1‏ . 
.)550١/5( )85(‏ 
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العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي ؛ ؟ لأن كاد إذا أثبتت نفت وإذا نفت 
أثبتت كما قال فيها المعري ملغرًا : 
إذائفيت والله أعلم أثبتت 2 وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل . والله الهادي إلى الصواب . فإن قيل : الظاهر 
أن عمر كان مع النبي بك فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية 
الصحابة» والنبي يَكِةِ معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشمس» وكان عمر حينئذ متوضئًا فبادر فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي يَكِةِ فأعلمه 
بذلك في الحال التي كان النبي كك فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو 
وأصحابه إلى الوضوء . 

وقد اختلف في سبب تأخير النبي يك الصلاة ذلك اليوم» فقيل كان ذلك نسيانًاء واستبعد 
أن يقع ذلك من الجميع» ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة «أن 
رسول الله يك صلى المغرب يوم الأحزاب؛ فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت 
العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله» فصلى العصر ثم صلى المغرب» انتهى. وفي صحة هذا 
الحديث نظر؛ لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله وَكْةِ لعمر: «والله ما صليتها» ويمكن 
الجمع بينهما بتكلف . وقيل : كان عمدًا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقرب» 
لاسيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة 
الخوف 9« وُِجَالَا أو يكبن 4 [البقرة : 774]» وقد اختلف في هذا الحكم» هل نسخ أم لا؟ كما 
سيأتي في كتاب صلاة الخوف”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (بطحان) بضم أوله وسكون ثانيه: واد بالمدينة» وقيل هو بفتح أوله وكسر ثانيه 
حكاه أبوعبيد البكري”"' . 

قوله: (فصلى العصر) وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصرء 
وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد هوى من 
الليل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائى «أن المشركين شغلوا رسول الله ولد عن 
أزيع طثلوات يوع التتمد قح ذهب فن الليل ماشاء هه وفي قوله: «أريم» » تجوز ؛ لأن العشاء 
)١(‏ (546/5)» كتاب الخوفء باب7., ح”447. 
(؟) معجممااستعجم(١/3508)»‏ بل جزم بذلك. وقال: لايجوزغيره. 


4-كتاب مواقيت الصلاة / باب552/85ه ل بياس يت 


لم تكن فاتت» قال اليعمري : من الناس من رجح مافي الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربي 
فقال:/ إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر . قلت: ويؤيده حديث علي - '_ 
في مسلم اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت ٠١‏ 
وقعته أيامًا فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام . قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن 
روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع 
بعد خروج وقت المغرب» وأمارواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس . 

قال الكرماني”'': فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما أنه يحتمل أن في 
السياق اختصاراء وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب 
ميعز واخدا: ولاشك أن الجر كانت الحماة: لماعو عار من عاوته أ بون تمان 
الأول جزم ابن المنير زين الدين فقال: فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة» أجيب 
بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله : «فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا»؛ قلت: الاحتمال الأول 
هو الواقع في نفس الأمرء فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه و صلى بهم» أخرجه 
من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ «فصلى بنا العصر؟ . 

وفي الحديث من الفوائد: ترتيب الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذكر لامع النسيان» 
وقال الشافعي: لا يجب الترتيب فيهاء واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل 
يبدأ بالفائتة-وإن خرج وقت الحاضرةأو يبدأ بالحاضرة» أو يتخير؟ فقال بالأول مالك وقال 
بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب. وقال 
عياض”'"': محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت» فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ 
بالحاضرة» واختلفوافي حد القليل» فقيل : صلاة يوم» وقيل : أربع صلوات . 

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم. 
وفيه ما كان النبي يكْةِ عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي 
الاقتداء به في ذلك» وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العلم إلا 
الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذافاتت والإقامة للصلاة الفائتة . واستدل به على عدم 
مشروعية الأذان للفاتتة » وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان 
(0) «080/4). 
(؟) الإكمال(؟/55ه, لاو ه). 


17-لل-- .. | ممل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب/ا/ 0917 
لهاء وقد عرف من عادته يَكِةِ الأذان للحاضرة» فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر. وتَعْقّبَ باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على 
رأي من يذهب إلى القول بتضييقه . وعَكْسَ ذلك بعضهم فاستدل بالحديث على أن وقت 
المغرب متسع؛ لأنه قدم العصر عليها فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب ولاسيما على قول 
الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة وهو الذي قال بأن وقت المغرب ضيق فيحتاج إلى الجواب 
عن هذا الحديث» وهذا في حديث جابر» وأمااحديث أبي سعيد فلا يتأتى فيه هذا ؛ لما تقدم أن 
فيه أنه َك صلى بعد مضي هويّ من الليل . 


/ال-باب مَنْ نَسِيَ صَلاة قَليْصَلَ ذا ذَكَرَ وَلايُعِيدُإِلاتَلْكَ الصّلاةٍ 
وَقَالَإِبْرَاهِيمٌ : مَنْ َك صَلاةَ وَاحِدَةَعِشْرِينَسَنَةَلَّمْيْعِدْإِلايَلْكَ الصَّلاة الْوَاحِدَةَ 
دنا أَبُوُحَيِم وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَنَنَا هَمَامْعَنْ قَتَادهَعَنْ أَنّسِ بْن مَالِتِ 
عَنِ الكبيَ يله قَالَ: «مَنْ نَسِيَّ صَلا مَلْيِصَلٌ إِذَا ذَكَرَهَاء لا كفَارَة لها إلا ذَلِكَ « وَأَقِمِ ضكر 
إزِحكرفة 14 [طه : ]١8‏ قَالَ مُوسَى : قَالَ هَكَامٌ: سَوِمِْه يفول بَعْدُ « وَأ ألصَّلرءٌ إحكرى» . 


- 
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وَقال حبّان : حذثنا همّامٌ حذثنا قتادة حدّثنا أنْن عن النبي يكل نخوه . 


/ قوله : (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة) قال علي بن المنير: 


٠١‏ صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله » ولكونه على وفق القياس» إذ 
الواجب حمس صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأموربه» ولكونه على مقتضى ظاهر 
الخطاب لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» وقال أيضًا: «لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد 
من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها . وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل 
التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب . انتهى . ويحتمل أن يكون 
البخاري أشار بقوله : «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي 
قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال : «فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم 
زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الاتي» ولكن اللفظ 
المذكور ليس نصًا في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله : «فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي 
تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعدخروج وقتهاء لكن في رواية أبي داود من حديث عمران 
ابن حصين في هذه القصة من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا فليقض معها مثلها" . 


4 كناب مو ايت النصلاة / باب //_/919ه ---سبااااات |( 


قال الخطابي''؟2: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبّاء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه 
للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 
أيضاء بل عدوا الحديث غلطا من راويه» وحكى ذلك الترمذي وغيرهعن البخاري» ويؤيدذلك ما 
رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضًا «أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من 
الغد؟ فقال# : لا ينهاكم الله عن الرباويأخذه منكم». 

قوله: (وقال إبراهيم) أي النخعي: وأثره هذا موصول”" عند الثوري في جامعه عن 
منصور وغيره عنه . 

قوله : (عن همام) هوابن يحيى» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (من نسي صلاة فليصل) كذا وقع في جميع الروايات يحذف المفعول. ورواه مسلم 
عن هداب بن خالد عن همام بلفظ «فليصلها» وهو أبين للمراد» وزاد مسلم أيضا من رواية 
سعيد عن قتادة «أو نام عنها» وله من رواية المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة نحوه وسيأتي 
لفظه. وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل : إن العامد لا يقضى الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط 
يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وقال من قال : يقضي العامد بأن ذلك 
مستفاد من مفهوم الخطاب» فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء 
على الناسي_مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه_فالعامد أولى» وادعى بعضهم أن وجوب القضاء 
على العامد يؤخذ من قوله: «نسي» لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لاء 
ومنه قوله تعالى : « شَمُوأ هسه أنفْسَهمَ4 [الحشر : 19]» ظ شَمُوا لَه تيمم 4 [التوبة : 319]» 
قال : ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها" والنائم والناسي لا إثم عليه . 

قلت : وهو بحث ضعيف ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابت وقد قال فيه : «لاكفارة لها». والكفارة 
قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد» والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من 
الناسي» بل يقول إنه لوشرع له القضاء لكان هو والناسي سواء» والناسي غير مأثوم بخلاف العامد 
فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟ ! ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة 
عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لاإثم عليه مطلقًاء ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت ديئًا عليه» والدين لا يسقط إلا 


.)١5١/١(ننسلاملاعم‎ )1١( 
تغليق التعليق(5514/17).‎ )0 


07 


7 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب// ح/41ه 


بأدائه» فيأثم بإخراجه لهاعن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها» فمن أفطر في رمضان 
عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع / بقاء إثم الإفطارعليه . والله أعلم . 

قوله: (قال موسى) أي دون أبي نعيم (قال همام : سمعته) يعني قتادة (يقول بعد) أي في 
وقت آخر (للذكرى) يعني أن همام سمعه من قتادة مرة بلفظ (للذكرى) بلامين وفتح الراء بعدها 
ألف مقصورة_ووقع عند مسلم من طريق يونس أن الزهري كان يق رأها كذلك_ومرةكان يقولها 
قتادة بلفظ «لذكري» بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة» وقد اختلف في ذكر هذه 
الآية هل هي من كلام قتادة أو هي من قول النبي يَكَدِ وفي رواية مسلم عن هداب قال قتادة 
وَأَقِ ألصَّكرِءَ لزركرى* [طه : ١‏ ] وفى روايته من طريق المثنى عن قتادة قال رسول الله يك : 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : 8 وَآَقِو ألصَلَرةَ 
زكر 4 وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي يك واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح في الأصول ما 
لم يرد ناسخ . ١‏ 

واختلف في المراد بقوله : « إِزِكْرفَ4 فقيل : المعنى لتذكرني فيهاء وقيل : لأذكرك بالمدح» 
وقيل : إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ «للذكرى» . وقال النخعي : 
الام للظرف, أي إذا ذكرتني أي إذاذكرت أمري بعد ماانسيت» وقيل : لا تذكر فيها غيري» وقيل : 
شكرًا لذكري» وقيل : المرادبقوله «ذكري»ذكر أمري» وقيل المعنى إذاذكرت الصلاة فقدذكرتني 
فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود فكأنه أراد لذكر الصلاة» وقال التوربشتي : الأولى أن 
يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها ذكر الله 
تعالى» أو يقدرمضاف أي لذكر صلاتي أوذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها . 

قوله: (وقال حبان) هو بفتح أوله والموحدة وهوابن هلال» وأراد بهذا التعليق بياذ سماع 
قتادة له من أنس لتصريحه فيها بالتحديث» وقد وصله''2 أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن 
رجاء عن حبان بن هلال وفيه أن هماما سمعه من قتادة مرتين كما في رواية موسى . 


3 3 3 


)١(‏ تغليقالتعليق(؟/554). 


نلا 


4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب 2373/8 9"/ ح58ه »4ه 


"باب قَضَاءٍ الصَّلاةٍ الأولى فَالأولى 
يات مُسَدَدْ قَالَ: حَدَنَنَا يح َحْتَى عِنْ شام قَالَ : حَدَنَنَا يَحيَى - هُوَابْنُ بي كثير- 


ع عات في 


عَنْ بي ب مُدَعَْ جابر قَالَ؛ جع عمد يَوْمَالْحَندَق يَسْتٌ كُقَاَهُمْوََالَ : مَاكذْتٌ أَصَلَي الْعَضْرَ 


حَبَّى غَرَبَثْ . قَالَ 5-1 الطتكان فس بنذ واغورس لشو له صل الكذري” 
[تقدم في : 2047 الأطراف : 5957 541, 05140 ]41١1‏ 


قوله: (باب قضاء الصلاة) وللكشميهني الصلوات (الأولى فالأولى) وهذه الترجمة عبر 
عنها بعضهم بقوله: اباب ترتيب الفوائت» وقد تقدم نقل الخلاف في حكم هذه المسألة . 

ويحيى المذكور فيه هو القطان» وبقية الإسناد تقدم قبل » وأورد المتن هنا مختصرًاء ولا 
ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا إن أفعال النبي يَكِةِ المجردة 
للوجوب» اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله: اصلواكما رآيتنوتن أصلى )ا فيتوى؛ وقد اعتبر 
ذلك الشافعية في أشياء غير هذه . 


أل -باب مَايُكْرَةمِنَ السَمَرِ بَعْدَالْعِشَاءِ 
6 حَدَكَمَا مُسَدَدُقَالَ: حَدَكَمَ يَحبَى قَالَ: حَدَنَنَا عَوْفَ قَالَ : حدما آبوَالْمئْهَالٍ قَالَ: 
الطَلفتُ مَمَ أبي إِلَى/ أب بَْزة الأسلَميّ» فَمَال له أبي : حَدْنْكاَبِفكَانَ ُو الل مصَني _ " 
0 قَالَ : : كَانَ يُصَلّي الْهَجِيرَ - وَهِيَ التي َدْعُونَها الأولى ‏ جين تَدْحَضٌ الشَّمْسُء '" 
الْعَصْرَ تم يد تم دنا ا ل . وَنَسِيتُ مَا قَالَ في 
0 . قَالَ 20-000 تك أن يوه والعشاء: قال وَكَانَيَكرَه التُوْمَ قبل لَهَا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَاء 
م لا مِنَّالسّتَينَ إِلَى الْمانّة . 


[تقدم في : الأطراف: 25820841655١‏ الالا] 

قوله: (باب ما يكره من السمر بعد العشاء) أي بعد صلاتهاء قال عياض"'؟: السمر 
رويناه بفتح الميم . وقال أبو مروان بن سراج: الصواب سكونها لأنه اسم الفعل» وأما بالفتح 
فهو اعتماد السمر للمحادثة» وأصله من لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه» والمراد 
بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح ؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة 


.)77١/؟(قراشملا‎ )1١( 


3,” 


ايان 4-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠5/ 5012506٠‏ 


العشاء بل هو حرام في الأوقات كلهاء وأما ما يكون مستحبًا فسيآتي في الباب الذي بعده . 

قوله : (السامر من السمر. . .) إلخ» هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده. واستشكل ذلك 
لأنه لم يتقدم للسامر ذكر ذ في الترجمة. والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى 
00 سَثرًا تَهَجُرُو4 [المؤمنون: 17] وهو المشار إليه بقوله هاهنا أي في الآية» والحاصل أنه لما 
كان الحديث بعد العشاء يسمى السمرء والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على 
الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هناء وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة إذا 
وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغني بتفسير تلك اللفظة من القرآن» وقد 
استقرىُ للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه . 

وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة المذكور في هذا الباب في اباب وقت العصر»”', 
وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» لأن النوم قبلها قد 
يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقًا أوعن الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم 
عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على 
ذلك ويقول: أسمرًا أول الليل ونومًا آخره؟ ! وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين 
الليالي الطوال والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسمًا للمادة ؛ لأن الشيء إذا 
شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مثنة . والله أعلم . 


:. اعبات للشخرو لفو الك يلد المطاة . 
366 حَدَنََا عبْدُاللَّبْنُ الصاح قَالَ: حَدَتَمَا أَبُوعَلِونٌ الْحَنَفيُ حَدَ 4 


ل مِنْوَفْتِقِيَامِهء فَجَاءً فقَالَ 00 
الل قي 194 نات لاز ل كاه عار ال لفة وجاء فصلى أن م فقَالَ: 


دَكََا 2 7 - 


"الاين ماروا َإنَكُمْلَمَْرَُواني صَلامَا لَك الصّلا ا 0 


وَإِنَ الْقَوْم مَلايَرَالُونَبحَيْرمَاانْتَظَوُوا الْخَيْر . قَالَ قكَةٌ : هُوَمِنْحَدِيثٍ أَنّسِ عَنِ اللي يلل : 
0 الا د رلا الا لكت لاقى ولد 
َك 2 


0 


00 00 عل ع 07 مَلَى الب ل صَلاة اماي آخر 


دق ١؟/‏ للتفرة 5 كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح 01417 5 


9-كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠4/‏ ح ٠‏ ل ا تك كك ا اسل 1و 


يات قَلَماسَلُمَقَام مالك يك َقَالَ : يدم َبلكُمْ َه فإِنََأَمائ لا بَى مِمنْ هُوَاليَمَ 
عَلَى ظَهْرٍ الأرْضٍ آحده. فَوَهِلَ النَّاُ في مَقَالَةِ رَسُولٍ الله كل إِلَى ما يَتَحَدَّنُونَ مِنْ هَذْهِ 


الأحَادِيث عَنْ مائةِ سَنَةِ. وَإكْمَاقَالَ الي يكل : الا يبقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْم عَلَى ظهْر الأرْض' يُرِيدُ 
بذَلِكَ أَنهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقَْنَ . 


[تقدم في : »1١7‏ الأطراف: 01١5‏ 514] 


قوله: (باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء) قال علي بن المنير : الفقه يدخل في عموم 
الخير» لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيهًا على قدره» وقد روى الترمذي من حديث عمر 
محسًا «أن النبي يَككان يسمر هو وأبوبكر في الأمر من أمور المسلمين وأنامعهما». 

قوله : (حدثنا عبد الله بن صباح) هو العطار وهو بصري وكذابقية رجال هذا الإسناد. 

قوله : (انتظرنا الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري . 

قوله : (وراث علينا) الواو للحال و(راث) بمثلثة غير مهموز أي أبطأ . 

قوله: (من وقت قيامه) أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد لأخذ 


العلم عنه . 
قوله : (دعانا جيراننا) بكسر الجيم» كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن 
القعود على عادته . 


قوله : (ثم قال) أي الحسن (قال أنس : نظرنا) وفي رواية الكشميهني «انتظرنا» وهما بمعنى . 

قوله : (حتى كان شطر الليل) برفع شطرء و(كان) تامة» وقوله : (يبلغه) أي يقرب منه. 

قوله: (ثم خطبنا) هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله: «بعدها» أي بعد 
صلاتهاء وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسًا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما 
يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقًا؛ لأن منتظر الخير في خير 
فيحصل له الأجر بذلك» والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لامن جميع الجهات. وبهذا 
يجاب عمن استشكل قوله : «إنهم في صلاة» مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك» 
واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي يك فإنهآنس أصحابه بمثل ذلك» ولهذا قال الحسن بعد: 
وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. 

قوله: (قال قرة: هو من حديث أنس) يعني الكلام الأخير»ء وهذا هو الذي يظهر لي؟ 
لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي يَكِةِ والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله 


414“ لل 4 كتاب مواقيت الصلاة/ باب٠4/‏ 5016550 


فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصو لاً مرفوعًا أن يعلم من رواهعنه بذلك . 
(تنبيه) : أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري 
بإسناده هذا حديثًا خالفا البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا «عن أبي علي الحنفي عن 
قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال : نظرنا النبي يك ليلة حتى كان قريبًا من نصف الليل» قال 
فجاء النبي كلل فصلى» قال: فكأنما أنظر إذا وبيص خاتمه حلقة فضة» انتهى. وأخرجه 
الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن 
قتادة» ولم يصب في ذلك فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة 
أيضًاء وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن» ويدل 
على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر . 
وقد أورد أبونعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين : / فأورد حديث قرة عن قتادة من 
*" طرق منها عن يزيد بن عمر عن أبي علي الحنفي» وحديث قرة عن الحسن من رواية حجاج بن 
نصير عن قرة» وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن وقتادة في سماعه منه 
فاقتصر الحسن على موضع حاجته منه فلم يذكر قصة الخاتم وزاد مع ذلك على قتادة مالم 
يذكره . والله أعلم . 
قوله : (وأبو بكر بن أبي حثمة) نسبة إلى جده» وهو أبوبكر بن سليمان بن أبي حثمة» وقد 
تقدم كذلك في #باب السمر بالعلم»”' من كتاب العلم» وتَقدة الكلاء على حديت ابن عم رتغناك.. 
قوله: (فوهل الناس) أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسواء والأول أقرب هناء وقيل : 
(وَهَلَ) بالفتح بمعنى (وَهِمَ) بالكسر و(وَهِلَ) بالكسر مثله» وقيل بالفتح غلط» وبالكسر فزع . 
قوله : (في مقالة) وفي رواية المستملي والكشميهني «من مقالة" . 
قوله : (إلى ما يتحدثون في هذه) وفي رواية الكشميهني من هذه) . 
قوله : (عن مائة سنة) لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي مائة سنة كما روى 
ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري» ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب» وقد 
بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي كك وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك 
ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء 


فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودًا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل 


1 


دلق 0/1١‏ كتاب العلم» باب١5»‏ ح1١١‏ 5 


8_كتاب مواقيت الصلاة/ باب51/ 2072 ب ا-ا 9/8 


الحديث على أنه كان آخر الصحابة مونّاء وغاية ما قيل فيه إنه بقى إلى سنة عشر ومائة وهى رأس 
مائة سنة من مقالة النبي كك . والله أعلم . 

قال النووي”'' وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضرء 
والجمهور على خلافه» وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في 
الحديث؛» قالوا: ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه» فهو عام أريد به الخصوص » 
وقيل : احترز بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا 
في الأرض» وخرج إبليس ؛ لأنه على الماء أو في الهواء. وأبعد من قال : إن اللام في الأرض 
عهدية والمراد أرض المدينة » والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم» وأما من قال: المراد 
أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة» وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته؛ فهو قول 
ضعيف ؛ لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته» والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في 
عيسى”". والله أعلم . 


١-باب‏ السَمَرِم مَعَ الضَّيبِ وَالأهلٍ 

حَدََنَا أبَو النْحْمَانِ قَالَ: : حَدَنمَا مُعْتَِرُ بن سُليْمَانَ قَالَ: حَدَنَنَا أبي حَدَّتَنا 
لوحن بن 0 :أذ اسان لضع كاثرا اناد 00 
١مَنْ‏ كان عند طعَامٌ اذ ين َب بَالثِ ون أذبع َس أو سَادِسسٌ وَأنَ با بكر جَاء ب 
َانْطَلقَ اللي يكل , عَسَرَة قَالَ : فَهوَأَنَا وي وَأمّي - قلا أَذْرِي قَالَ: وَامْرَأتِي 0 
بَيْتِ أبي بكر إن اب على يد الي كي م/ لت حَذُْ صقت الِْشَاُ مرجع لت 
حَبَّى تَعشى تعَشَّى التي يك فَجَاءبَعْدَ مَامَضَى مِنّ اليل مَاشَاءَ الل قَالَ لهأت وما خبتك عن 
ضَيَافكَ _أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ_قَالَ : أَوَمَا عََيِْهِم؟ فَالَتْ أَبَوا حت نّجِيءَ كَدْعُرضوا فأبُوا. 
: هَدَهَبْتُ أَنَا فَاحْببَتُ . فَقَالَ يَا غْيْده - فَجَدّعَ وَسَبّ -وَقَالَ : كلوا لا نينا . فَقَالَ: وَاللَّه لا 
طَعَمه أبَدَا . وَأْحُ اللّمَاكنًا تَأحُذُ من لَقْمَةِإِلا ربا مِنْ أَسْفَلِهَا كينها . قَالَ : يَعْنِي حَنَى شبعُواء 


)١(‏ المنهاج(86/17). 
(؟) الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي يك لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء ولو كان حيًا 
في حياة نبينا يِه لدخل في هذا الحديث» وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المائة كما أشار إليه 

الشارح هنا . فتنبه . والله أعلم . [ابن باز]. 


0 
6.١ بمنة‎ 


١‏ امعد 


فى 


يموع لدلدلللل هي سسسب 4-كتاب مواقيت الصلاة/ خاتمة 


وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ٠‏ فَطَرَ يها أبُو بَكْرٍ ذا هي كَمَا هِي أَوْ أَكثرُ منْهَاء َال 

لامْرَأَيهِ: يا أت يني فرَاسٍ مَا هَذا؟ قَالَتْ: لاوَهُرَة يني الى لدت اال الاك لت 
ات فأكلَ من يوقا : إِنّمَا كانَ ذّلكَ مِنَ الشَّيْطَانِ -يَغِي ييه نَم َكَل مها لقْمَده ثم 

حَمَلََ إلى لِك ضيحت ت عِنْدَة . وَكَابََاوبيْنَ َوْمٍ عفد فَمَضَّى الأجَل 0 


مجلا مَعَكُلَّ مَجُلٍ مهم أن من اللَّهأعلَمكَمْمَعَكُلَ رَجُلٍ» فَأكلُوامِنْهَا أَجْمَعُونَ. أَوْكمَاقَالَ. 
[الحديث : 507» أطرافه في: 0515٠ 081١‏ 5141] 


قوله : (باب السمر مع الأهل والضيف) قال علي بن المنير ما محصله : اقتطع البخاري هذا 
الباب من "باب السمر في الفقه والخير»”'' لانحطاط رتبته عن مسمى الخير ؛ لأن الخير متمحض 
للطاعة لا يقع على غيرهاء وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور 
بهماء فقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أوالمتردد بين الإباحة والندب» 
ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعد 
صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم. وذلك كله في 
معنى السمر ؛ لأنوسمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة . انتهى . 

قوله: (كانوا أناسًا) للكشميهني «كانواناسًا». 

قوله: (فهو أنا وأبي) زاد الكشميهني «وأمي»» وللمستملي «فهو وأنا وأمي». 

قوله: (ثم لبث حيث صليت العشاء) في رواية الكشميهني «حتى» بدل حيث . 

قوله: (ففرقنا) أي جعلنا فرقًا. وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام 
وغيرها في «علامات النبوة»”'' مفصلاً إنشاء الله تعالى . 

اشتمل كتاب المواقيت على مائة حديث وسبعة عشر حديثًا » المعلق من ذلك ستة وثلاثون 
حديثًا والباقي موصول. الخالص منها ثمانية وأربعون حديثًا والمكرر منها فيه وفيما تقدم نسعة 
وستون حديثاء وافقه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثًاً» وهي: حديث أنس في 
)1١(‏ (85/5). كتاب مواقيت الصلاة» باب٠5.‏ 
فق (557/8)» كتاب المناقب» باب75, ح76081. 


4كتاب مواقيت الصلاة/ خاتمة .#81 


السجود على الظهائر وقد أخرج معناه» وحديثه ما أعرف شيئًا»» وحديثه في المعنى ١هذه‏ 
الصلاة قد ضيعت»» وحديث ابن عمر (أبردوا»» وكذا حديث أبى سعيد وحديث ابن عمر (إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم»» وحديث أبي موسى «مثل المسلمين واليهود»» وحديث أنس «كنا 
نصلي العصر» وقد اتفقا على أصلهء وحديث عبد الله بن مغفل «لا يغلبنكم الأعراب»» 
وحديث ابن عباس «لولا أن أشق»» وحديث سهل بن سعد «كنت أتسحر» وحديث معاوية في 
الركعتين بعد العصرء وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح» على أن مسلمًا أخرج أصل 
الحديث من وجه آخر لكن بينا في الشرح أنهما حديثان لقصتين . والله أعلم . وفيه من الآثار 
الموقوفة ثلاثةآثار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1 الل ل بيبل ١١‏ كتابالأذان 
| 12027 
٠-كتاب‏ الأذان 


(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب أبواب الأذان) الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: 
« وَأَدنُ م أله وَرَسُْولِوه 4 [التوبة: 7]» واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع» وشرعًا : 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي”"'' وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم ثنى بالتوحيد 
ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد يك ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة 
بالرسالة؛ لأنها لاتعرف إلا من جهة الرسول. ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة 
إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا . ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى 
الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام . 

والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان 
ومكان. واختلف أيما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة 
فهي أفضل وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه» واختلف أيضًا في الجمع بينهما 
فقيل يكره» وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف» وصح عن 
عمر «لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو خلاف 
الأولى» وقيل يستحب» وصححهالنووي”"' . 


2 3 3 


)010( المفهم(5/5١).‏ 
(؟) في المهذب(79/7)» وقال : رواه البيهقي بإسناد صحيح . 


كنات الآذان / بات 1/ ج5458 لي ل ل إن 


١-بات‏ يَدْءٍ الأدّان 
0002 مرو سس عي لا 


وها هزوا ولعب ذلك يأنهم قوم لا يََقَنُونَ 


2 سا هزه س ما سا ا سر اس سنا لا 
- 


ره مكودع رمه 0 
وَقَوْله عر وَجَلَّ : 9 وَإِدًا ناديسم إِلَ الصَّلَوْةَ . 
2 00 سد كيه مع 4ع ع 
[المائدة : 804 وَقَوْلُهُ: « إِذَانووى للصَلَوْةَ من بوم الجمعَةَ» [الجمعة: 4] 
حَدَمَنَا عِهْرَانٌَ بْنٌ مَيْسَرَةَ حَدَكَنَا عَبْدٌ الْوَارثِ حَدَّنَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أبي قلابَةٌ عَنْ 


- 
5 1 


00 | مي ل لس في 2 كر ل عد 2 حا اندب 0 لك تم رتم رةه 
تسن لَ: ذَكرُوا النّارَ وَالنَافُوسء فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَىء فَأمِرَ لال أَنْ يَشْمَعْ الأذَانَ وَأَنْ 


[الحديث : *567» أطرافه فى: 550 05ل لاء”ى ل/اهغ*] 


يه سا شمويبير 


5 حَدَكَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الَرَاقٍ قَالَ: أَحْبَرَنًا اْنُ جَرَيْج قَالَ: 


أَخْبَرَنِي نافع أنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولٌُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حينّ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فيتَحَيُونَ 
2 2 5 1 2 2 مه 3 7 م د 
الصَّلاة لَيِسَ يُنَادَى لَهَاء فبَكَلّمُوا يَوْمَا في ذَلِكَء فَقَالَ بَعْضْهُمْ : اتَخِذْوا نَاقُوسًا مِثْلَ افوس 


ممع ” عغريّ ىن 


النُصَارى» وَقَالَ بَعْضَهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَدُ أَوَلا تَبْعَيُونَ رجا يُنَادِي 
بالصّلاة؟ َقَالَ رسُولُ الله كله : يا بلال قُمْ فَنَادِ بالصّلاةَا . 

قوله : (باب بدء الأذان) أي ابتدائه» وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرء وكذلك سقطت 
البسملة من رواية القابسي وغيره. 

قوله : (وقول الله عزوجل : وَإِدَا اديت إل ألصَّلَوة4) الآية» يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان 
كان بالمدينة» وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا 
محمد شيئًا لم / يكن فيما مضى » فنزلت 9 وَإدَا اديت إِلَ ألصّلةَ» الآية . 

قوله: (وقوله تعالى: 9 إذَا نوف للصَّلَوَةَ من يوم الْجُمْعَةَ 4) يشير بذلك أيضًا إلى 
الابتداء؛ لأن ابتداء الجمعة إنما كان بالمدينة كما سيأتي في بابه”'"» واختلف في السنة التي 
فرض فيها : فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى» وقيل بل كان في السنة الثانية» وروي عن 
ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية» أخرجه أبوالشيخ . 

(تنبيه) : الفرق بين ما في الآيتين من التعدية بإلى واللام أن صلات الأفعال تختلف بحسب 
مقاصد الكلام» فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص قاله الكرماني”"' 


7273 


)0غ( (9/ 22١٠١‏ كتاب الجمعة» باب31 2 ح8175. 
(9) (05/60). 


ان 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو العكس . والله أعلم . وحديث ابن عمر المذكور في هذا 
الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة, فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقّاء وقوله 
في آخره : (يا بلال قم فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد» وسياق حديثه يدل على 
ذلك كما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : حدثني عبد الله بن زيد» فذكر نحو 
حديث ابن عمر» وفي آخره «فبينما هم على ذلك أري عبد الله النداء»» فذكر الرؤيا وفيها صفة 
الأذان لكن بغير ترجيع » وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة وتثنية «قد قامت الصلاة» وفي آخره 
قوله يك : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى» فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى صونًا منك»» 
وفيه مجيء عمر وقوله إنه رأى مثل ذلك . 


0 ١-كتاب‏ الأذان/ باب١/‏ ح"2507 55 


وقد أخرج الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث عبد الله بن 
عمر» وإنما لم يخرجه البخاري لأنه على غير شرطه» وقد روي عن عبد الله بن زيد من طرق » 
وحكى ابن خزيمة عن الذهلي أنه ليس في طرقه أصح من هذه الطريق » وشاهده حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومنهم من وصله عن سعيد_عن عبد الله بن 
زيد» والمرسل أقوى إسنادًا. ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضًا رأى الأذان» ووقع 
في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاً » وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عشر رجلاً » 
وأنكره ابن الصلاح ثم النووي» ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة» ولا يثبت 
شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد» وقصة عمر جاءت في بعض طرقه وفي مسند الحارث بن أبي 
أسامة بسندٍ واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق 
عمر بلالا فأخبر النبي كَكَِةّ» ثم جاء بلال فقال له : سبقك بهاعمر. 

(فائدتان) (الأولى) : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي يك أوحى الله إليه 
الأذان فنزل به فعلمه بلالاً. وفي إسناده طلجة بن زيد وهو متروك . وللدارقطني في «الأفراد» 
من حديث أنس أن جبريل أمر النبي كك بالأذان حين فرضت الصلاة» وإسناده ضعيف أيضّاء 
ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعًا : «لما أسري بي أذَّن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي 
بهم فقدمني فصليت». وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث علي قال : لما أراد الله أن 
يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها . . . فذكر الحديث, وفيه: إذخرج 
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ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر» الله أكبر. . . وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده فأمٌ بأهل 
السماء . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضاء ويمكن على تقدير الصحة 
أن يحمل على تعدد/ الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأما قول القرطبي”'': لا يلزم من _ '_ 
كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقه ‏ ففيه نظر؛ لقوله في أوله : لما أراد الله أن ١5‏ 
يعلم رسوله الأذان» وكذا قول المحب الطبري : يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي 
وهو الإعلام_ففيه نظر أيضا؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه . 

والحق : أنه لاايصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه يككان يصلي بغير 
أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في 
حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد . انتهى . وقد حاول السهيلي الجمع بينهما 
فتكلف وتعسف. والأخذ بما صح أولى» فقال بانيًا على صحة الحكمة في مجيء الأذان على 
لسان الصحابي أذ البي كله يدح نوق منيع سيراك وهو أقوى من الوتعى »قله تاخز الأمر 
بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ماكان 
النبي وك سمعه فقال : «إنها لرؤيا حق» وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة 
في الأرضء وتَقَوَى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطق على لسانه . 

والحكمة أيضًا في إعلام الناس به على غير لسانه وك التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان 
غيره ليكون أقوى لأمره وأفحم لشأنه. انتهى ملخصًا. والثاني: حسن بديع » ويؤخذ منه عدم 
الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها . لكن قد يقال : فلم لا اقتصر 
على عد يكن أن يجاب : ليصير في معنى الشهادة» وقد جاء في رواية ضعيفة سبقت ما 
ظاهره أن بلالاً أيضا رأى» لكنها مؤولة فإن لفظها «سبقك بها بلال» فيحمل المراد بالسبق على 
مباشرة التأذين برؤيا عبد الله بن زيد . 

ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي يَلِ الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي يك 
أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم . أخرجه 
الترمذي من طريق تدور على عمربن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة . انتهى . وليس هو من حديث 
أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة . وكذا جزم النووي بأن النبي يَكِ أذن مرة في السفر 
وعزاه للترمذي وقواه» ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه : 


(1) المفهم(؟/5). 


5 لسالس _ ب ١٠١_كتاب‏ الأذان/ باب1/ 25717 504 
«فأمر بلالاً فأذن» فعرف أن في رواية الترمذي اختصار وأن معنى قوله : «أذن» أمربلالاً به كما 
يقال: أعطى الخليفة العالم الفلاني ألقّاء وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرًا 
به. ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير 
قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم ١‏ وَأَدّن في أَلّاسِ يي 4 [الحج: 717] الآية» قال: فأذن 
رسول الله يكِ. وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
أهبط من الجنة . 


(الفائدة الثانية): قال الزين بن المنير: أعرض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين» فأثبت مشر وعيته وسلم من الاعتراض . وقد اختلف 
في ذلك» ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لماكانعن مشورة أوقعها النبي وَل بين أصحابه حتى 
استقر برؤيا بعضهم فأقره كان ذلك بالمندوبات أشبه» ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل أنه 
تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . انتهى . وسيأتي بقية الكلام 
على ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى7" . 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد» و(خالد) هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة» 
والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ذكروا الناروالناقوس/ فذكروا اليهود والنصارى) كذا ساقه عبد الوارث مختصراء 
ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده”"' أوضح قليلاً حيث قال : «لماكثر الناس ذكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يوروا نار أو يضربوا ناقوسًا» وأوضح من 
ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه «فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًّاء فقال 
رسول الله تيه : ذاك للنصارى . فقالوا: لو اتخذنا بوقًا. فقال: ذاك لليهود» فقالوا: لو رفعنا 
نار . فقال: ذاك للمجوس» فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه : ذكروا النار 
والناقورس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس, واللف والنشر فيه معكوس. فالنار 
للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيص على أن 
البوق لليهود؛ وقال الكرماني”": يحتمل أن تكون النار والبوق جميعًا لليهود جمعًا بين 
)1١(‏ (7917/95)» كتاب الأذان» باب31, ج5537 . 


(؟) سيأتي برقم(507). 
”9) (هره). 
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حديثي أنس وابن عمر . انتهى . ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال. 

قوله: (فأمر بلال) هكذا في معظم الروايات على البناء للمفعول» وقد اختلف أهل 
الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع» والمختار عند محققي الطائفتين أنها 
تقتضيه ؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول وك 
ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع 
جدًا. وقد وقع في رواية روح بن عطاء المذكورة «فأمر بلالاً» بالنصب وفاعل (أمر) هو 
النبي كله وهو بين في سياقه . وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ «أن النبي يك أمر بلالاً» قال الحاكم : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة . 

قلت : ولم ينفرد به» فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيى بن 
معين كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق يحيى عند الدارقطني أيضاء ولم ينفرد به عبد الوهاب . 
وقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة: وقضية وقوع ذلك عقب 
المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي يَِةِ لا غيره كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان» واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان. وتُعَّبَ بأن الأمر إنما 
ورد بصفة الأذان لا بنفسه. وأجيب بأنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورًا به» 
قاله ابن دقيق العيد. وممن قال بوجوبه مطلقًا الأوزاعي وداود وابن المنذر وهو ظاهر قول 
مالك في الموطأ وحكي عن محمد بن الحسن . وقيل : واجب في الجمعة فقط» وقيل : فرض 
كفاية . والجمهور على أنه من السنئن المؤكدة» وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك» وأخطأ 
من استدل على عدم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه . والله أعلم . 

قوله : (إن ابن عمر كان يقول) في رواية مسلم اعن عبد الله بن عمر أنه قال» . 

قوله: (حين قدموا المدينة) أي من مكة في الهجرة . 

قوله: (فيتحينون) بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون» أي يقدرون أحيانها ليأتوا 
إليهاء والحين الوقت والزمان . 

قوله: (ليس ينادى لها) بفتح الدال على البناء للمفعول» قال ابن مالك”''2: فيه جواز 
استعمال (ليس) حرقًا لا اسم لها ولاخبرء وقد أشار إليه سيبويه . ويحتمل أن يكون اسمها ضمير 
الشأن والجملة بعدهاخبر . قلت: ورواية مسلم تؤيدذلك» فإن لفظه «ليس ينادى بها أحد) . 


.)194 شواهدالتوضيح(ص:‎ )١( 
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قوله : (فتكلموايومًا في ذلك» فقال بعضهم اتخذوا) لم يقع لي تعين المتكلمين في ذلك» 
واختصر الجواب في هذه الرواية» ووقع لابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر «أن النبي وَل 
استشار الناس لما يجمعهم إلى الصلاة» فذكروا البوق» فكرهه من أجل اليهودء ثم ذكروا 
الناقوس» فكرهه من أجل النصارى» وقد تقدمت رواية روح بن عطاء نحوه. وفي الباب عن 
عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ وعند أبي عمير بن أنس/ عن عمومته عن سعيد بن منصور . 

قوله: (بل بوقًا) أي بل اتخذوا بوقّاء ووقع في بعض النسخ «بل قرئا» وهي رواية مسلم 
والنسائي . والبوق والقرن معروفانء والمراد أن ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو 
من شعار اليهودة» :ويسم أيضًا #الشبور» بالشيخ المعحمة المفتوحة والموخدة التضعومة 
الثقيلة . 

قوله: (فقال عمر: أوّلا) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر كما في نظائره» 
قال الطيبي : الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي المقدرة وتقرير للجملة الثانية . 

قوله : (رجلاً) زادا لكشميهني ١منكم»‏ . 

قوله: (ينادي) قال القرطبي”': يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه 
النبي يكةِ بادر عمر فقال: أَوَلا تبعثون رجلا ينادي أي يؤذن_؟ للرؤيا المذكورة» فقال 
النبي يك : «قم يا بلال» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة» والتقدير: 
فافترقواء فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى النبي يك فقص عليه فصدقه. فقالعمر. . . قلت : 
وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك» فإن فيه أنه لما قص رؤياه على النبي وكَكِهِ فقال له : 
ألقها على بلال فليؤذن بها» قال: فسمع عمر الصوت» فخرج فأتى النبي يك فقال: لقد رأيت 
مثل الذي رأى . فدل على أن عمر لم يكن حاضرًا لما قص عبد الله بن زيد رؤياه. والظاهر أن 
إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن 
زيدكانت بعد ذلك . والله أعلم . 


م 


وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصارء قالوا: 
«اهتم النبي يَكِْةِ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقال: انصب راية عند حضور وقت الصلةة فإذا 
رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه» الحديث؛» وفيه «ذكروا القنع بضم القاف وسكون النون 
يعني البوق ‏ وذكروا الناقوس» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأرِيّ الأذان» فغدا على 


)١(‏ المقهم(1/1). 
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رسول الله يك قال : وكان عمر رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومّا ثم أخبر به النبي يك فقال: «ما 
منعك أن تخبرناقال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت . فقال رسول الله علب : يابلال قم فانظر 
ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» ترجم له أبوداود «بدء الأذان) . 


وقال أبو عمر بن عبد البر: روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة 
ومعان متقاربة وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها لد ا و 2110 
ابن زيد لما قص منامه فسمع عمر الأذان فجاء فقال : قد رأيت يت ؛ لأنه يحمل على أنه نه لم يخبر 
بذلك عقب إخبار عبد الله بل متراخيًا عنه لقوله: «ما منعك أن تخبرنا» أي عقب إخبار عبد الله 
التصريح بأن عمر كان حاضرًا عند قص عبد الله رؤياه» بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها 
اافسمع عمر الصوت فخرج فقال. . .2 فإنه صريح في أنه لم يكن حاضرًا عند قص عبد الله . 
والله أعلم . 

قوله : (فناد بالصلاة) في رواية الإسماعيلي «فأذن بالصلاة» قالعياض”'' : المراد الإعلام 
فحمل قوله: «أذن» على الأذان المشروع» وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجبًا 
لأبي عيسى كيف صححه. والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد. انتهى . 
ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه» وقد قال ابن منده فى 
حديث ابن عمر : إنه مجمع على صحته . 

قوله: (يا بلال قم) قالعياض”" وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائمًا. قلت: وكذا احتج 
ابن خزيمة وابن المنذر» وتعقبه النووي”" بأن المراد بقوله ١قم»‏ أي اذهب إلى موضع بارز فناد 
فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى . وما نفاه 
ليس ببعيد من ظاهر اللفظء فإن الصيغة محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. ونقل 
١ 0‏ 


عياض”*' أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوزء إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج 


)١(‏ الإكمال(؟/779). 
(؟) الإكمال(؟/599). 

زفق المنهاج (14/ 1/ع). 
(:) الإكمال(؟/5787). 


٠ 
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المالكي . / وتُعُقّبَ بأن الخلاف معروف عند الشافعية» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن 
القيام سنة» وأنه لو أذن قاعدًا صح» والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من 
السنة. 

(فائدة): كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد 
في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب» وظن بعضهم أن بلالاً حينئذ إنما أمر بالأذان 
المعهود. فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لماعذب ليرجع عن الإسلام 
فيقول: أحد أحد. فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه» وهي 
مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان» إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها. وفي حديث ابن 
عمر دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. 
قاله ابن العربي. وعلى مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى 
الصلاة فتفوتهم أشغالهم» أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك» وفيه مشروعية 
التشاور في الأمور المهمة وأنه لاحرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده . 
وفيه منقبة ظاهرة لعمر. 

وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها 
حكم شرعي» وأجيبَ باحتمال مقارنة الوحي لذلك, أو لأنه يك أمر بمقتضاها لينظر أيقر على 
ذلك أم لا؟» ولاسيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه» وهذا ينبني على القول بجواز 
اجتهاده يَِةْ في الأحكام وهو المنصور في الأصول, ويؤيد الأول ما رواهعبد الرزاق وأبوداود 
في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي ‏ أحد كبار التابعين ‏ أن عمر لما رأى الأذان جاء 
ليخبر به النبي وَكةِ فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي يكل : «اسبقك 
بذلك الوحي»» وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق : أن جبريل أتى النبي يك بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام» وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع 
الأذان على لسان غير النبي َك التنويه بعلو قدرهعلى لسانغيره ليكون أفخم لشأنه . والله أعلم . 
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له 
"-باب الآذان مثنى مثنى 
0 حَدَنََاسُلَْمَانَ بن حب قَالَ: حَدَكَنَا حَمَاُبنُ زد عَنْ سِمَالك بْنِ عَِيةعَنْ أيُوب 
عَنْ أبِي قِلابَةعَنْ أَنسِ قَالَ: ربلا أنْيَْمَعَالأَانَوَأنْيُوترالإقَامَة إلا الإَامَة. 
[تقدم في: 1١7‏ ] 


5 حَدَكَنَا مُحَمّدٌ وهُوَابْنُ سَلامقَالَ : أَخْبَرنَاعَبْدُ الْوَهّاب قَالَ: أ اام 
عَنْ أبِي قِلابَة َنْأَنّسِ بْنِ مَاِكِقَالَ : لما كد لاسر قَالَ : ذَكَوُوا أن يعْلَّمُوا وَقْتَ الم لصّلاة بشَيْءِ 
َعْرِقُوتُّ» َذَكَرُوا َنْيُوُوائَارَ َوْيِضْرِبُوانَاقُوسَاء فم ربلا أَنيَْمَعَالأدَانَوَأَنيُوتِرَالإقامَة. 


[تقدم في : ]1١1"‏ 


قوله: (باب الأذان مثنى) في رواية الكشميهني «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين» و(مثنى) 
معدول عن اثنين اثنين» وهو بغير تنوين» فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد؛ لأن الأول 
يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك . 

(فائدة) : ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخ رجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده فقال فيه : «مثنى مثنى » وهو عند أبي داود والنسائي» رمحا حي ري 
الوجه لكن بلفظ «مرتين مرتين» . 

قوله: (عن سماك بن عطية) هو بصري ثقة» روى عن أيوب وهو من أقرانه» وقد روى 
حماد بن زيد عنهما جميعًا وقال: مات سماك قبل أيوب» ورجال إسناده كلهم بصريون . 

قوله : (أن يشفع) بفتح أوله وفتح الفاء/ أي يأتي بألفاظه شفعاء قال الزين بن المنير: ل 
وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله «مثنى مثنى» أي مرتين مرتين وذلك يقتضي أن تستوي جميع نه 
ألفاظه في ذلك » لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله : ١مثنى)‏ 
على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله» لكنن لمن قال 
بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك» وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل 
به لايحتاج إلى دعوى التخصيص . 

قوله : (وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت 
جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص قوله : «قد قامت 
الصلاة» كما سيأتي ذلك صريحًاء وحصل من ذلك جناس تام . 
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(تنبيه) : ادعى ابن منده أن قوله «إلا الإقامة» من قول أيوب غير مسند كما فى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم » وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجًا . زكذاقال ىمحي 
الأصيلي : قوله «إلا الإقامة» هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر؛ لأن 
عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسرًا ولفظه كان بلال يثني الأذان 
ويوتر الإقامة» إلا قوله قد قامت الصلاة» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده 
وكذاهو في مصنف عبد الرزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه «ويقول قد قامت الصلاة مرتين» 
والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل على خلافه» ولادليل 
في رواية إسماعيل ؛ لأنه إنما يتتحصل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرهاء 
وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس» فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل . 
والله أعلم . ْ 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة 
الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد» قال النووي”'' : ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين 
بِنَفَسِ واحد. قلت : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره . وعلى ما قال 
النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بَنَمَس» ويظهر بهذا التقرير ترجيح 
قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ «الشفع» يتناول التثنية 
والتربيع » فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال”" . وأما 
الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع 
فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعًافهو في الصورة مثنى . والله أعلم . 

قوله: (حدثني محمد وهوابن سلام) كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون. 

قوله: (حدثني عبد الوهاب الثقفي) في رواية كريمة أخبرناء وفي رواية الأصيلي حدثناء 
وليس في رواية كريمة «الثقفي». 

قوله: (حدثنا خالد) كذا لأبي ذر والأصيلي» ولغيرهما أخبرنا. 

قوله : (قال لما كثرالناس» قال ذكروا) «قال» الثانية زائدة» ذكرت تأكيدًا . 

قوله : (أن يعلموا) بضم أوله من الإعلام» وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم . 
)١(‏ المنهاج(078/5. 
.)08١/5( )0(‏ 
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قوله: (أن يوروا نارًا) أي يوقدوهاء يقال: ورى الزند إذا خرجت نارهء وأوريته إذا 
أخرجته » ووقع في رواية مسلم «أن ينوروا نارًا» أي يظهروا نورهاء والناقوس خشبة تضرب 
بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت وهو من شعار النصارى . 

قوله : (وأن يوتر الإقامة) احتج به من قال بإفراد قوله «قد قامت الصلاة»» والحديث الذي 
قبله حجة عليه لما قدمناه» فإن احتج بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث 


الصحيح . 


باب الإقَامَةُوَاحِدَةٌإِلاقَوْلهُ : «قَدْقَامَتِ الصَّلاةٌ» 
> انه ع ا الام ا ريم 0 نزام كتايد عن أب لاعن ., 
كد أير/ بلال أَنْ يَشْهَعَ الأذَانَوَأَنْ يُوتِر . قَالَ إسْمَاعِيلُ : فَذَكَوْتُ لأيُو ب فَقَالَ: 
:م 
[تقدم في : ]1١1"‏ 
قوله: (باب الإقامة واحدة) قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في 
الترجمة فعدل عنه إلى قوله : «واحدة» لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة فعدل عن لفظ فيه 
الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه . قلت : وإنما لم يقل : «واحدة واحدة» مراعاة للفظ الخبر الوارد 
في ذلك وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه 
«الأذان مثنى والإقامة واحدة»» وروى الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة «وأمره أن 
يقيم واحدة واحدة . 
قوله: (إلا قوله قد قامت الصلاة) هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم» قيل واعترضه 
الإاسماعيلى بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية» 
والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب لأنه أورده في مقام 
الاحتجاج به » ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به . 
قوله : (حدثنا خالد) هو الحذاء كما تقدم» والإسناد كله بصريون. 
قوله : (قال إسماعيل) هو ابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد وهو المعروف بابن علية؛ 
وليس هو معلقًا . 
قوله: (فذكرت) كذا للأكثر بحذف المفعول» وللكشميهني والأصيلي «فذكرته» أي 


6م 
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حديث خالد» وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض 
الحنفية بدعوى النسخ » وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة» يعني الذي 
رواه أصحاب السئن وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًا. وعورض 
بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به وقد 
أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي كك رجع بعد الفتح إلى 
المديئة وأقر بلالاً على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطنى 
والحاكم» وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك 57 
الاختلاف المباح» فإن ربع التكبير الأول في الأذان» أو ثناه» أو رجع في التشهد أو لم يرجع» 
أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز . وعن ابن خزيمة إن ربع 
الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها. وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله . والله أعلم . 

(فائدة): قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر 
ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين» ومن ثم استحب أن يكون الأذان في 
مكان عال بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون 
الأذان مرتلاً والإقامة مسرعة» وكرر «قد قامت الصلاة» ؛ لأنها المقصودة من الإقامة بالذات . 
قلت : توجيهه ظاهرء وأما قول الخطابي”'' : لو سوى بينهما لاشتبه الأمرعند ذلك وصار لأن 
تفوت كثيرًا من الناس صلاة الجماعة . ففيه نظر ؛ لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال 
لتشترك الأسماع كما تقدم. وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير» وتؤخذ حكمة الترجيع مما 
تقدم» وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان. والله أعلم . 


50 5 
؛ -باب فضل التاذين 
ةاعد الله زه تويتقت قال ١‏ حبرا مَلِكُ عَنْ بي الؤنَاِعنِ الأغرَج عَْ بي هُرَيْرة 
نَ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ : «إذًا نُودِيَ للصَّلاةٍ ة أَدْيِرَ الشَّيْطا انول ضرَاط حَتَى لا يَسْمع التَأذِنَ: َإِذًا 
َضَى النّداء أقْبَلَ» حَتَّى إذا/ وب بالصّلاة أب > حَبَى ذا قَضَى اتويب أْبلَ حَتى يَحْطِرَبَينَ 
الْمَرْءِ وَنَفْسِه 1 : اذكز كذَاء اذكر كذ -لِمَا لم يكن يذ كر -حَبَى يل الوَجُلُ لايَدْري كَمْصَلَّى . 


[الحديث : 7048 » أطرافه فى : شمف ال ل ا رفية 
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8 


)١(‏ الأعلام(1/ لاهغ). 


٠-كتاب‏ الأذان / باب4/ 5١8‏ مع 


قوله: (باب فضل التأذين) راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديث الباب» وقال 
الزين بن المنير: التأذين يتناول جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة» وحقيقة 
الأذان تعقل بدون ذلك» كذا قال» والظاهر أن التأذين هنا أطلق بمعنى الأذان لقوله في الحديث 
«حتى لا يسمع التأذين» وفي رواية لمسلم «حتى لا يسمع صوته» فالتقييد بالسماع لا يدل على 
فعل ولاعلى هيئة » مع أن ذلك هو الأصل في المصدر . 

قوله: (إذا نودي للصلاة) وللنسائي عن قتيبة عن مالك «بالصلاة» وهي رواية لمسلم 
أيضاء ويمكن حملهما على معنى واحد. 

قوله: (له ضراط) جملة اسمية وقعت حالاً بدون واو لحصول الارتباط بالضمير» وفي 
رواية الأصيلي «وله ضراط» وهي للمصنف من وجه آخر في بدء الخلق'"2. فال عباف 50 
يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة 
نفاره» ويقويه رواية لمسلم «له حصاص» بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره 
بشدة العدوء قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملاً السمع 
ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا تقبيحًا له. 

(تنبيه) : الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي» 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان 
الجن خاصة . 

قوله: (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت 
الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا 
يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل 
أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث» واستدل به على استحباب رفع 
الصوت بالأذان لأن قوله : «حتى لا يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت ء 
وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر فقال: : احتى يكون مكان الروحاء» وحكى 
الأعمش عن أبي سفيان راويه عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا » هذه رواية 
قتيبة عن جرير عند مسلم» وأخرجه عن إسحاق عن جرير ولم يسق لفظهء ولفظ إسحاق في 


للق (0/ د 5 كتاب بدء الخلق » باب١ ١‏ ح7186. 
(0) الإكمال(010//5؟). 
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مسنده «حتى يكون بالروحاء» وهي ثلاثون ميلاً من المدينة» فأدرجه فى الخبر» والمعتمد 
رواية قتيبة» وسيأتي حديث أبي سعيد في «فضل رفع الصوت بالأذان»”'' بعده . 

قوله: (قضي) بضم أوله. والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء. ويروى بفتح أوله على 
حذف الفاعل» والمراد المنادي » واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل » خلافًا لمن 
شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت . 

قوله: (إذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هو من (ثاب) إذا رجع ‏ وقيل 
من (ثوب) إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره» قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة» 
وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي”"' والبيهقي وغيرهم» قال القرطبي”" : ثوب 
بالصلاة إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من ردد صونًا فهو مثوب. ويدل 
عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة «فإذا سمع الإقامة ذهب»» وزعم بعض 

ل الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن/ بين الأذان والإقامة «حي على الصلاة» حي على 
7م ١‏ : 1 2 5 

الفلاح» قد قامت الصلاة» وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وزعم أنه تفرد 
به» لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة» فهذا يدل على أن له 
سلمًا في الجملة . ويحتمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاص . وقال الخطابي”*': لايعرف 
العامة التثويب إلا قول المؤذن في الأذان «الصلاة خير من النوم» لكن المراد به في هذا الحديث 
الإقامة. والله أعلم . 

قوله : (أقبل) زاد مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة افوسوس». 

قوله: (أقبل حتى يخطر) بضم الطاءء قال عياض”"': كذا سمعناه من أكثر الرواةء 
وضبطناه عن المتقنين بالكسرء وهوالوجه. ومعئاه يوسوس » وأصله من خطر البعير بذنبه إذا 
حركه فضرب به فخليه» وأما بالضم فمن المرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله» 
وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقًا وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيء . 
دق برقم(9١6).‏ 
(؟) الأعلام(408/1). 


(9) المفهم(؟15/1١).‏ 
(5) الأعلام(408/1). 


للك الإكمال(؟/2)569 والمشارق(١/7575).‏ 
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قوله : (بين المرء ونفسه) أي قلبه» وكذا هو للمصنف من وجهآخر في بدء الخلق”" . قال 
الباجي”" : المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها . 

قوله: (يقول: اذكر كذا اذكر كذا) وقع في رواية كريمة بواو العطف «واذكر كذا» وهي 
لمسلمء وللمصنف في صلاة السهو”" «اذكر كذا وكذا» زاد مسلم من رواية عبد ربه عن الأعرج 
«فهنّاه ومنّاه وذكره من حاجاته مالم يكن يذكر . 

قوله: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي رواية 
لمسلم «لما لم يكن يذكر من قبل»؛ ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالآ ثم لم 
يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان 
المال في الحال . قيل : خصه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده» 
والذي يظهر أنه لأعم من ذلك فيذكره بما سبق له به علم ليشتغل باله به وبما لم يكن سبق له 
ليوقعه في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أوفي أمورالدين كالعلم» لكن هل 
يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصهبأي وجهكان. 

قوله: (حتى يظل الرجل) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة» ومعنى يظل في الأصل 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهار لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى» ووقع عند الأصيلي «يضل» 
بكسر الساقطة أي ينسى» ومنه قوله تعالى: # أن تَضِلَّ إِحَدَْهمَا4 [البقرة: ]١87‏ أو بفتحهاء 
أي يخطئْ ومنه قوله تعالى : « لايل رَقِ ولا يَسَى ()4 [طه : 07] والمشهور الأول. 

قوله : (لاايدري) وفي رواية في صلاة السهو إن يدري» بكسر همزة إن وهي نافية بمعنى 
لاء وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في الموطأ فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة» وقال 
الفرطي 7 ليست رواية الفتح لشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل 
المصدر ومفعول ضل أن بإسقاط حرف الجر أي يضل عن درايته . 

قوله : (كم صلى) وللمصنف في بدء الخلق””' من وجه آخر عن أبي هريرة ١حتى‏ لا يدري 
للق (7/ 20776» كتاب بدء الخلق» باب١١»‏ ح 273780 بلفظ : بين الإنسان وقلبه . 
(؟) المنتقى(١/1"5).‏ 
(6) (/5357)» كتاب السهوء باب5., 1771 . 


.)١7/؟(مهفملا‎ (١ 


)2 0ا/ )ل كتاب بدء الخلقء» باب١ ١‏ »ح7186. 


4 دل ل ل ل ل ل ١١‏ -كتاب الأذان/ باب4/ ج508 


أثلانًا صلى أم أربعًا» وسيأتي الكلام عليه في أبواب السهو إن شاء الله تعالى”" . 

وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القران والذكر في الصلاة : فقيل : يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لاايسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعد ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإيراده 
الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عياض”'"' عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام 
والمراد به خاص» وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي 
بعده . وقيل : إن ذلك خاص بالمؤمنين فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة؛ ورده لماجاء من الآثار 
بخلافه» وبالغ الزين بن المنير في تقرير الأول وهو مقام/ احتمال. وقيل: يهرب نفورا عن 
سماع الأذان ثم يرجع موسوسًا ليفسد على المصلي صلاته» فصار رجوعه من جنس فراره؛ 
والجامع بينهما الاستخفاف . وقيل : لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي 
أباه وعصى بسببه» واعترض بأنه يعود قبل السجود» فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا عند فراغه» 
وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا ثم يرجع ليفسد على 
المصلي سجوهه الذي أباه . 

وقيل : إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة» واعتررض 
بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي» وأُجِيبٌ بأن الإعلان 
أخص من الاتفاق فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة 
مثلا» ولهذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صونًا منك» أي أقعد في المد 
والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين» فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان 
مقصوده من إلهاء الآدمي عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها 
فيفر حينئذ» وقد يبأس عن أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة . 

وقال ابن الجوزي”" : على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها ؛ لأنه لا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به» بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان 
أبواب الوسوسة . وقد ترجم عليه أبوعوانة «الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه 
الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه» وقيل : لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 


/عم 


)ع( (/2258)). كتاب السهوء بابلاء 77737 . 
(؟) الإكمال(؟/لا56). 
)6 كشف مشكل الصحيحين (”/ 37/37) . 
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بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء بل تقع على وفق الأمرء فيفر من 
سماعها. وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من 
المفرط» فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمربه فيها لم يقربه إذاكان وحده وهو نادرء وكذا 
إذا انضم إليه من هو مثله فإنه يكون أندر» أشار إليه ابن أبي جمرة”'' نفع الله ببركته . 

(فائدة) : قال ابن بطال”" يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن 
المؤذن من هذا المعنى» لثلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان . والله أعلم . 

(تنبيهان) : (الأول): فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان 
وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي صحيح مسلم من رواية 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : «إذا سمعت صونًا فناد بالصلاة» واستدل بهذا الحديث» 
وروى مالك عن زيدبن أسلم نحوه . 

(الثاني) : وردت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى» 
واقتصر على هذا هنا؛ لأن هذا الخبر تضمن فضلاًٌ لاينال بغير الأذان» بخلاف غيره من الأخبار 
فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات . والله أعلم . 


باب رَفْع الصّوْت يالتدَاء 
يللي 0 
4 حَدَكَمَا عَبدُ اللّبْنُ يُوسُّف قَالَ: أَحْبَرنَا مَالِكّ عَنْ عَبْدِ الوحْمَن بْنِ عَبْدِ الل بْنِ 


ئ الختن أي َس اصرق عازن ذأ يوا أخبرة أ با سَعِيدِ الْكُدْرِيٌ قَالَ 
ل ني أَرَاكَ تحب الخ وَالْبَاد ديه فَإذًا كنت في عَنَمِكَ - أ أَؤْ بَادِيَتكَ - فَأدَّْتَ بالصّلاة ة فارقع 
صَوْتَكَ بِالتُدَائٍ َِنَهُ لا يَسْمَُ مَدَى صَوْتٍ المُؤذِ/ جو ولا إِنْنٌ لاقن إلا شهد لديو ' 
الْقيَامَة . قال أبُو سيل سَهِشْئه من رُشول التدلك. 9 


[الحديث : 509 » طرفاه في : 1/01482777957] 
قوله: (باب رفع الصوت بالنداء) قال الزين بن المنير: لم ينص على حكم رفع الصوت 
لأنه من صفة الأذان» وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما تقدم» وقد ترجم عليه 


.)5١9/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 
(5/ه"3).‎ )0( 


4٠6‏ لسلس ل ملسب ١١-كتاٍالأذان/‏ باب8/ ح08» 


النسائي «باب الثواب على رفع الصوت بالأذان». 

قوله : (وقالعمر بن عبد العزيز) وصله ابن أبي شيبة 'أمن طريق عمر عن سعيد بن أبي حسين 
أن مؤذنًا أن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز. . . فذكره» ولم أقف على اسم هذا 
المؤذن وأظنه من بني سعد القرظ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرًا على 
المدينة» والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوعء لا أنه نهاه عن رفع 
الصوت . وقد روي نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني”"' وفيه إسحاق 
ابن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن عدي» وقال ابن حبان : لاتحل الرواية 
عنه» ثم غفل فذكره في الثقات . ْ 

قوله: (عن أبيه) زاد ابن عيينة «وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند أبي سعيد)؛ 
أخرجه ابن خزيمة من طريقه» لكن قلبه ابن عبينة فقال: عن عبد الرحمن بن عبد الله والصحيح 
قول مالك ووافقه عبد العزيز الماجشون. وزعم أبو مسعود في الأطراف أن البخاري أخرج 
روايته» لكن لم نجد ذلك ولا ذكرها خلف قاله ابن عساكر» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» مات أبو صعصعة في الجاهلية» وابنه 
عبد الرحمن صحابي » روى ابن شاهين في الصحابة من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صعصعة عن أبيه عن جده حديثا سمعه من النبي كَل وفي سياقه أن جده كان بدريّاء 
وفيه نظر؛ لأن أصحاب المغازي لم يذكروه فيهم وإنما ذكروا أخاه قيس بن أبي صعصعة . 

قوله : (أن أباسعيد الخدري قال له) أي لعبد الله بن عبد الرحمن . 

قوله: (تحب الغنم والبادية) أي لأجل الغنم؛ لأن محبها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى» 
وهو في الغالب يكون في البادية وهي الصحراء التي لاعمارة فيها . 

قوله: (فى غنمك أو باديتك) يحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي» ويحتمل أن تكون 
للتنويع لأن الغنم قد لااتكون في البادية» ولأنه قد يكون في البادية حيث لاغنم . 

قوله: (فأذنت للصلاة) أي لأجل الصلاة» وللمصنف في بدء الخلق”" «بالصلاة» أي 
أعلمت بوقتها. 


) 


.)5؟9/١(فنصملا‎ )١( 


هق السئن(5/ 87 » ح05).» وانظر: تغليق التعليق(؟/ 76؟). 
() (8/ “/01)» كتاب بدء الخلق» باب17, ح797. 
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قوله : (فارفع) فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقر عندهم لاقتصاره على الأمر 
بالرفع دون أصل التأذين» واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد» وهو 
الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت» وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان 
لاستدعاء الجماعة للصلاة . ومنهم من فصّل بين من يرجو جماعة أو لا . 

قوله : (بالنداء) أي بالأذان. 

قوله : (لايسمع مدى صوت المؤذن) أي غاية صوته» قال البيضاوي : غاية الصوت تكون 
أخفى من ابتدائه» فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه 
وسمع مبادىُ صوته أولى . 

قوله : (جن ولا إنس ولااشيء) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» فهو من العام بعد 
الخاص» ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة «لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولاحجر ولاجن ولا 
إنس»» ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ «المؤذن يغفر له مدى صوته» 
ويشهد له كل رطب ويابس»» ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء وصححه ابن السكن» فهذه 
الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب : «ولا شيء»» وقد تكلم بعض من لم يطلع 
عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره» قال القرطبي”'': قوله: «ولااشيء21/ المراد به 
الملائكة . وتَعُقبَ بأنهم دخلوا في قوله (جن)؛ لأنهم يستخفون عن الأبصار» وقال غيره: 
المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات» ومنهم من حمله على 
ظاهره» وذلك غير ممتنع عقلاً ولاشرعاء قال ابن بزيزة : تقرر في العادة أن السماع والشهادة 
والتسبيح لا يكون إلا من حي» فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان 
حالها بجلال باريهاء أوهوعلى ظاهره؟ وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة والكلام . 

وقد تقدم البحث في ذلك في قول النار: «أكل بعضي بعضا)”"'2. وسيأتي في الحديث 
الذي فيه «إن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث)0”"» وفي مسلم من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعًا «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي» انتهى . ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك : إن قوله 
)١(‏ المفهم(؟/١٠).‏ 


(؟) (75917/7). كتاب مواقيت الصلاة» باب4 . 
زفرفق (2/5» كتاب الحرث والمزارعة؛ باب ؛ ح7775 . (8/ 27320١‏ كتاب فضائل الصحابة» 
باب 51775 . (8/ 170)» كتاب أحاديث الأنبياء. باب4 5 ح747/1. 
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7 ٠-كتاب‏ الأذان/ باب ه/ 5:9 


عرد. و سه 


هنا: «ولااشيء» نظير قوله تعالى : طا وَإن ين مَىْء إلا مسي ِو 4 [الإسراء : 4 4]» وتعقبه بأن 
الآية مختلف فيهاء وماعرفت وجه هذا التعقب فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف. إلا 
أن يقول إن الآآية لم يختلف في كونها على عمومهاء وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل 
هوعلى الحقيقة أو المجاز؟ بخلاف الحديث . والله أعلم . 

(فائدة): السر في هذه الشهادة مع أنها : تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة 
جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة» قاله الزين بن 
المنير» وقال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو 
الدرجة» وكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

قوله : (إلااشهد له) للكشميهني إلا يشهد له وتوجيههما واضح 

قوله: (قال أبو سعيد سمعته) قال الكرماني"١':‏ أي هذا الكلام الأخير وهو قوله: «إنه لا 
يسمع. . .2 إلخ» قلت : وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ دإن النبي كي قال لأ بي 
سعيد : إنك رجل تحب الغنم . ٠ ٠‏ وسياقه إلى اشر ونسيقه إلى ذلك الغوالي و مامه القافني 
حسين وابن داود وشارح المختصر وغيرهم» وتعقبه النووي» وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم 
فهموا أن قول أبي سعيد «سمعته من رسول الله يليا عائد على كل ما ذكر . انتهى . ولا يخفى 
بعده» وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه «قال أبوسعيد: إذاكنت في البوادي فارفع 
صوتك بالنداء» فإني سمعت رسول الله يكيقول: لا يسمع . . .» فذكره؛ ورواه يحبى القطان 
أيضًا عن مالك بلفظ «إن النبي يَكلِ قال : إذا أذنت فارفع صوتكء فإنه لا يسمع. . 2١‏ فذكره؛ 
فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف . والله أعلم . 

وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به» 
وفيه أن حب الغنم والبادية ولاسيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح» وفيه جواز 
التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء . 
وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولوكان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه» لأنه إن فاته 
دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم . 


3 د 3 


)١(‏ (ه/9). 


“دكات الأذان/ باب1/ 12 + 8# 


*-باب ما يُحْفَن يُحْقَنْ بِالأذَانِمِنَ الدّمَاءِ 


معنن عند اتنا 


٠‏ حَدَنَنا قتيبَة بْنُّ سَعِيدِ قَالَ : حَدَكََا ِسْمَاعِيل بن جَخْمرَِنْ حُمَيدِ عَنْ نس بْنِ مَاِكٍ 
أ الي ناوا لم ين َو كا حت يبح يَف سَوع دان عه 
وَإِنلَمْيَسْمَعْ دان أَغَارََلَنهِم . قَالَ : فَخَرَجْنًا إِلَى خَيْبَرَ نتيا هم ليل فلم أَضْبَحَ وَلَم 
بنج أنثارىت ورت حلت بي طلهة/ إن َدمِي لََمَسنُ قد َم الي وك . قَالَ : فَخَرَجُواإِلَيَنا 
بمَكاتِلهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فلمًا قَلَمَا ًا الي يكقَالُوا : مُحمَدَوَاللَه محمد ليس . قَالَ : فلمًا 


0 


رَآَهُمْ رَسُولُ اللَّه يك قَالَ : «اللَّه أ أكبيك الله أ أكبك حَرِبَتْ حَيْسَرُ نا إِذَا تلن بِسَاحَةِ قَوْم قَسَاءَ 
صَبَاحْ الْمُندّرِينَ». : 


[تقدمفي: الالال الأطراف: الال 41 774ل ملل الك "قرت "417و دزو 
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ا 0خ تالرد لل لاكتل ادل "م6 مدق لمات 1959521982 5 5ك 
251١‏ 5 61# عردم ؤووام ام /المثام 7ه مم2 وهم مخل اكت لت 


الى *لالالا] 


قوله : (باب ما يحقن بالأذان من الدماء) قال الزين بن المنير : قصد البخاري بهذه الترجمة 
واللتين قبلها استيفاء ثمرات الأذان» فالأولى: فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة» 
والثانية : فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك» والثالثة : فيها حقن الدماء عند وجود 
الأذان. قال : وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يشرع إلا في حكايته عند سماعه» 
ولهذاعقبه بترجمة مايقول إذا سمع المنادي . انتهى كلامه ملخصّاء ووجه الاستدلال للترجمة 
من حديث الباب ظاهر» وباقي المتن من متعلقات الجهاد . 

وقد أورده المصنف هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هناء وسيأتي الكلام على فوائده 
هناك”' إن شاء الله تعالى . وقد روى مسلم طرفه المتعلق بالأذان وسياقه أوضح» أخرجه من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : «كان رسول الله َك يغير إذا طلع الفجر» وكان 
يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار». قال الخطابي”"': فيه أن الأذان شعار 
الإسلام» وأنه لا يجوز تركه» ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم 
)١(‏ (554/94). كتاب المغازي» باب378, 41917 . 
(؟) الأعلام(١1/‏ 650). 


ع#زد هسبل ١١‏ كتاب الأذان/ باب9/ 51151١‏ 


عليه . انتهى . وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم» وهو أحد الأوجه في المذهب . وأغرب ابن 
عبد لبر فقال: لا أعلم فيه خلافاء وأن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه 
إلا إذا كان عيسويًا فلا يردعليه مطلق حديث الباب ؛ لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في 
آخر دولة بني أمية فاعترفوا بأن محمدًا رسول الله يك لكن إلى العرب فقط » وهم منسوبون إلى 
رجل يقال له: أبوعيسى أحدث لهم ذلك . 

(تنبيه) : وقع في سياق حديث الباب «لم يكن يغر بنا» واختلف في ضبطه؛ ففي رواية 
المستملي «يغر» من الإغارة مجزوم على أنه بدل من قوله (يكن)» وفي رواية الكشميهني «يغدا 
بإسكان الغين وبالدال المهملة من الغدو. وفي رواية كريمة «١يغزو»‏ بزاي بعدها واو من الغزوء 
وفي رواية الأصيلي «يغير» كالأول لكن بإثبات الياء؛ وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان 
الغين من الإغراء » ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة . والله أعلم . 


1 فكاع اللد نر تورشت قال 1 خبَرَامَالِكعَنِ اْنِشِهَاب عَنْعَطَاءِبْنِ يَِيد اللي عَنْ 
يّ أَنَّرَسُولَ الل قَالَ َ: (إذَ سَمِمْسُمالدَاء فووا لما يَقُولُ اْمُوَدنُ . 
1 دنا معاد بن فضا ةَ قَالَ: حَدَنَنَا هِشامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 


مه 


0 سن مم مُحَاوِيَة يَوْمًا. . . فَقَالَ مثلهإِلَى قَولِهِ: «وَأَشْهَدُ 


[الحديث : »5١7‏ طرفاهفي: 2517 414] 
لع ويه ل : لَعَاقَالَحَيَ عَلَى الصَّلاةَقَالَ: لاحَوْلٌ 
٠“‏ وَلاقُوة إلا بالله وَقَالَ: مَكَدَاسَوحْن يفول 

[تقدم في : ]1١1‏ 

قوله : (باب ما يقول إذا سمع المنادي) هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك 
عن يونس عن الزهري في حديث الباب» وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف 
فيه كما سيأتي» ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ماعليه الجمهور» وهو أن يقول مثل مايقول من 


898 -كتاب الأذان/ با ب17/ 518-511 سبي‎ ٠ 


الأذان إلا الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام» وحديث معاوية الذي تلاه به 
يخصصه. والخاص مقدم على العام . 

قوله : (عن عطاء بن يزيد) في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري أن عطاء بن 
يزيد أخبره» أخرجه أبو عوانة . 

(فائدة) : اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث » وعلى مالك أيضاء لكنه اختلاف لا 
يقدح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه 
النسائي وابن ماجه» وقال أحمد بن صالح وأبو حاتم وأبوداود والترمذي: حديث مالك ومن 
تابعه أصح» ورواه يحبى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أخرجه مسدد في 
مسنده عنه» وقال الدارقطني : إنه خطأ والصواب الرواية الأولى. وفيه اختلاف آخر دون ما 
ذكر لا نطيل به. 

قوله : (إذا سمعتم) ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة 
مثلاً في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة» قاله النووي 
في شرح المهذب . 

قوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن» مدرج. وأن 
الحديث انتهى عند قوله : «مثل ما يقول»» وتُعْقّبَ بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى» وقد 
اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتهاء ولم يصب صاحب العمدة”" في 
حذفها. 

قوله: (ما يقول) قال الكرماني”" : قال : «ما يقول» ولم يقل : مثل ما قال ليشعر بأنه 
يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت : والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة 
«أنه يك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت" وأما أبو الفتح اليعمري فقال: ظاهر الحديث 
أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن» لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها 
دلت على أن المراد المساوقة» يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيره» فلو 
لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في شرح المهذب بح . 
وقد قالوه فيما إذا كان له عذر كالصلاة» وظاهر قوله (مثل) أنه يقول مثل قوله في جميع 
)1١(‏ (ص: 4" ح074. 
.)١١/68( )9(‏ 


و سس سس سح ١١‏ تاب الأذان/ باب17/ 51-511 


على الصلاة وحي على الفلاح» فيقول بدلهما «لا حول ولا قوة إلا بالله) كذلك استدل به 
ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور. 

وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا. 
وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعمالهماء قال: فلم لايقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهووجه 
عند الحنابلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» وذلك يحصل من 
المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. ولقائل أن يقول: 
يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظًا وإسراعًا إلى القيام إلى 

1 
الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن/ نفسه . ويقرب من ذلك الخلاف في 

قول المأموم «سمع الله لمن حمده» كماسيأتي في موضعه”" . 

وقال الطيبي : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم 
آجلاٌ» فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله 
وقوته. ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن الناس 
كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله» حتى إذا قال : «حي على 
الصلاة» قالوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: «حي على الفلاح» قالوا: ١ما‏ شاء الله». 
جبير قال : يقول في جواب الحيعلة : سمعنا وأطعنا . 

ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرىء قيل لا يجيبه إلا في التشهدين فقط» وقيل هما 
والتكبير» وقيل: يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره؛ وقيل : مهما أتى به مما يدل على 
التوحيد والإخلاص كفاه. وهو اختيار الطحاوي. وحكوا أيضًاخلافا: هل يجيب في الترجيع 
أو لا؟ وفيما إذا أذن مؤذن آخر هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النووي”"' : لم أر فيه شيئًا 
لأصحابنا . وقال ابن عبد السلام : يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضل » 


)١(‏ (8/9)» كتاب الأذانء باب150., ح1/95. 
(؟) المجموع(7//ا7١).‏ 


511-511 -كتاب الأذان/ باب//‎ ١ 
إلافي الصبح والجمعة فإنهماسواء لأنهما مشروعان.‎ 

وفي الحديث دليل على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة ؛ لأن قوله مثل ما 
يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن. كذا قيل وفيه بحث ؛ لأن المماثلة وقعت 
في القول لا في صفته» والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام 
فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسر أو الجهر لامع الرفع » نعم لا 
يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول. وأغرب ابن المنير فقال: حقيقة 
الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة وتُعْقّتَ بأن الأذان معناه الإعلام لغة» 


ا 


وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة فإذا وجدت وجد الأذان» وما زادعلى 
ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملاته”'2 ويوجد الأذان من دونهاء ولو كان على ما 
أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي يَكِةِ من جملة 
الأذان» وليس كذلك لالغة ولاشرعًا. 

واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر» ولأن المجيب لا يقصد 
المخاطبة» وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة شغلاً» وقيل: يجيب إلا في 
الحيعلتين لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع . لكن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يمنع» لأنها من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد. وفرق ابن عبد السلام في 
فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب. وعلى هذا 
إن أجاب في الفاتحة استأنف» وهذا قاله بحثا. والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في 
الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ» وكذا في حال الجماع والخلاء» لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت 
كذا أطلقه كثير منهم . ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك» واستدل به على 
مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة» قالوا: إلا في كلمتي الإقامة فيقول : «أقامها الله وأدامها» 
وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هناء لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام 
فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة» والإقامة إعلام/ خاص وعدد من يسمعها ل 


ع 75 إن 
محصور فلا يعسر أن يدعو ب بعضهم بعضا . 


)010 هذا فيه نظر: والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي يك 
بعده ‏ كما أشار إليه الشارح _بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه» 
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واستدل به على وجوب إجابة المؤذن» حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وبه قال 
الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب. واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره «أنه كك 
سمع مؤذنًا فلما كبر قال: على الفطرة» فلما تشهد قال: خرج من النار» قال : فلما قال عليه 
الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب . وتُعُقّبَ بأنه ليس في 
الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجو ز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول 
الزائد» وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمرء ويحتمل أن يكون الرجل لما أمرلم 
يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك» قيل : ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان 
لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (أنه سمع معاوية يومًا فقال مثله_إلى قوله_وأشهد أن محمدًا رسول الله) هكذا أورد 
المتن هنا مختصرًاء وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه «كنا عند معاوية 
فنادى المنادي بالصلاة فقال مثل ما قال ثم قال : هكذا سمعت نبيكم» ثم قال البخاري : حدثنا 
إسحاق أنبأنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى : وحدثني بعض إخواننا 
«أنه لما قال: خي على الصلاة قال : لاحول ولاقوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعت نبيكم يقول» 
انتهى . فأحال بقوله (نحوه) على الذي قبله» وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله » وقد وقع لناهذا 
الحديث من طرق عن هشام المذكور تامّاء منها للإسماعيلي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه 
عن يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عيسى بن طلحة قال : «دخلنا على معاوية» فنادى مناد 
بالصلاة» فقال: الله أكبر الله أكبر» فقال معاوية الله أكبر الله أكبر» فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال معاوية : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله» فقال معاوية: وأنا 
أشهد أن محمدًا رسول الله»» قال يحيى فحدثني صاحب لنا «أنه لما قال حي على الصلاة قال : 
لاحول ولا قوة إلا بالله» ثم قال هكذا سمعنا نبيكم» انتهى . 

فاشتمل هذا السياق على فوائد: أحدها تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع له من محمد بن 
إبراهيم فأمن ما يخشى من تدليسه . ثانيها بيان ما اختصر من روايتي البخاري . ثالثها أن قوله في 
الرواية الأولى: "أنه سمع معاوية يومًا فقال مثله» فيه حذف تقديره : أنه سمع معاوية يسمع 
المؤذن يومًا فقال مثله . رابعها أن الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن 
هشام له. خامسها أن قوله: «قال يحبى» ليس تعليقًا من البخاري كما زعمه بعضهم. بل هو 
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هنده بإسناد إسحاق . وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالاً أنه عنده بإسنادين» ثم إن إسحاق هذا‎ 
لم ينسب وهو ابن راهويه» كذلك صرح به أبونعيم في مستخرجه» وأخرجه من طريق عبد الله‎ 
. ابن شير ويه عنه‎ 

وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه؛ 
وحكى الكرماني”'' عن غيره أن المراد به الأوزاعي . وفيه نظر؛ لأنالظاهر أن قائل ذلك ليحيى 
تيان فاع ها ريم ور صقم لكر عزو عرفا رن اوقد عالت عل لف ل 
وقاضح إن كان بحس ين ابن كير ادركةه ولا فاحك ارقي عبد شبن علقعة أو عمروين علمة. 
وإنما قلت ذلك لأنني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من 
طريقين : أحدهما عن نهشل التميمي عن معاوية وهو في الطبراني بإسناد واوء والآخر عن 
علقمة بن وقاص عنه . 

وقد أخرجه النسائي واللفظ له» وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أخبرني عمرو 
ابن يحيى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: «إني لعند 
معاوية إذ أذن مؤذن» فقال معاوية/ كما قال» حتى إذا قال حي على الصلاة قال : لاحول ولا 
قوة إلا بالله» فلما قال: حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال بعد ذلك ما قال 
المؤذن» ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول ذلك»» ورواه ابن خزيمة أيضًا من طريق يحيى 
القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال : كنت عند معاوية . . . فذكر مثله» 
وأوضح سياقًا منه» وتبين بهذه الرواية أنذكر الحوقلة في جواب (حي على الفلاح) اختصر في 
حديث الباب» بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره» وأن «إلى» في قوله في الطريق 
الأولى «فقال مثل قوله إلى أشهد أن محمدًا رسول الله» بمعنى «مع» كقوله تعالى « ولا توأ 
وطح إِك أمَولكُم 4 [النساء : ؟7]. 

(تنبيه) : أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية» وإنما لم يخرجه 
البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه الدارقطني» ولم يخرج مسلم حديث 
معاوية لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيهاء لكن إذا انضم 
أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدّاء وفي الباب أيضًّاعن الحارث بن نوفل الهاشمي وأبي رافع- 
وهما في الطبراني وغيره-وعن أنس في البزار وغيره. والله تعالى أعلم . 
.)١١/60( )١(‏ 
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_ . 
ور مر 5 
-باب الدّعاءٍ عند النداءٍ 
2-02 9 ]ا 1-2 7 0 . ع > وم > ده سئا اه وهس - 

4 حَدَّثنا علئٌ بْنُ عياش قَالَ: حَدَّنَنا شعَيْبٌ بْنْ أبى حَمْرَّة عَنْ مُحَمَّد بْن المُنكدر عَنْ 

جَابرٍ بْن عَبْدِ الله أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ قَالَ جين يَسْمَعْ النَدَاءَ : اللَهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَةِ 

التامّة وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِآتِ مُحَمَّدًا الوسيلة وَالمضيلة وَابْعَثْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَذى وَعَذْئَهُ. حَلَث لهُ 
شَفَاعَتِي يوم القيامَة) . 

[الحديث : 5١15‏ » طرفه فى: 147/14 ] 


قوله: (باب الدعاء عند النداء) أي عند تمام النداء» وكأن المصنف لم يقيده بذلك اتباعا 
لإطلاق الحديث كما سيأتى البحث فيه . 

قوله: (حدثني علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين المعجمة وهو الحمصي من كبار 
شيوخ البخاري» ولم يلقه من الأئمة الستةغيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه 
أحمد في مسئله عنه » ورواه علي بن المديني شيخ البخاري مع تقدمه على أحمد عنه» أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه . 

قوله: (عن محمد بن المنكدر) ذكر الترمذي أن شعيبًا تفرد به عن ابن المنكدر فهو غريب 
مع صحته » وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق 
أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في زوائد الإسماعيلي : أخبرني ابن المنكدر . 
من قال حين يسمع نداء المؤذن» وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد 
بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه» إذ المطلق يحمل على الكامل» ويؤيده 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ «قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان. واستدل الطحاوي بظاهر حديث 
جابر على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل مايقول» بل لو اقتصر على الذكر المذكور كفاه» وقد 
بين حديث عبد الله بن عمرو المراد» وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ» واستدل به 
ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده» لكن لفظ الأمر في رواية مسلم قد يتمسك به من 
يدعى الوجوبء وبه/ قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف الطحاوي أصحابه فوافق 
الجمهور. 


"١ 
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قوله: (رب هذه الدعوة) بفتح الدال» زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن 
عياش «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها بها دعوة التوحيد كقوله تعالى : # لم 
مَعوَةُ َل 4 [الرعد : ١5‏ ]وقيل لدعوة التوحيد «تامة» لأن الشركة نقص »ء أو التامة التي لايدخلها 
تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها 
فمعوّض للفساد . وقال ابن التين : وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو ١لا‏ إله إلا الله . وقال 
الطيبي: من أوله إلى قوله: «محمد رسول الله» هي الدعوة التامة» والحيعلة هي (الصلاة 
القائمة) فى قوله : يقيمون الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة» 
من : قام على الشيء إذا داوم عليه» وعلى هذا فقوله : «والصلاة القائمة» بيان للدعوة التامة» 
ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ وهو أظهر . 

قوله: (الوسيلة) هي ما يتقرب به إلى الكبير» يقال توسلت أي تقربت» وتطلق على 
المنزلة العلية» ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمر و عند مسلم بلفظ افإنها منزلة في الجئة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله. . .» الحديث» ونحوه للبزار عن أبي هريرة» ويمكن ردها إلى 
ا د ا 0 

قوله : (والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 
أو تفسيرًا للوسيلة . 

قوله: (مقامًا محمودًا) أي يحمد القائم فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات» ونصب على الظرفية» أي ابعثه يوم القيامة فأقمه مقامًا محمودًاء أو ضمّن (ابعثه) 
معنى (أقمه)» أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه : أعطه» ويجوز أن يكون حالاً أي ابعثه ذا 
مقام محمودء قال النووي: ثبتت الرواية بالتدكير وكأنه حكاية للفظ القرآن . وقال الطيبي : إنما 
نكره لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل : مقامًا أي مقامًا محمودًا بكل لسان. قلت : وقد جاء في هذه 
الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي» وهي في 
صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضاء وفي الطحاوي والطبراني في الدعاء والبيهقي» 
تعقب على من أنكر ذلك كالنووي . 

قوله: (الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي «إنك لا تخلف الميعاد» وقال الطيبي : المراد 
بذلك قوله تعالى: : 9 عي أن يسك ريك مَكَآمًا تتْركًا 4 [الإسراء: 74] وأطلق عليه الوعد 
لأن (عسى) من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره» والموصول إمابدل أو عطف بيان أو خبر 


فت 
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مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية النسائي وابن خزيمة وغيرهما «المقام 
المحمود بالألف واللام فيصح وصفه بالموصول. والله أعلم . 

قال ابن الجوزي”" : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقيل : إجلاسه 
على العرش» وقيل على الكرسيء وحكى كلا من القولين عن جماعة؛ وعلى تقدير الصحة لا 
ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة كما هو مشهور وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة 
أو الفضيلة . ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا «يبعث الله الناس» 
فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود» ويظهر أن 
المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة . ويظهر أن المقام المحمود هو 
مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث : «حلت له شفاعتي» بأن 
الأمرالمطلوب له الشفاعة . والله أعلم . 

قوله: (حلت له) أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه يقال حل يحل بالضم إذا نزل» 
واللام بمعنى على» ويؤيده رواية مسلم «حلت عليه»» ووقع في الطحاوي من حديث ابن 
مسعود (وجبت له» ولا يجوز أن يكون حلت من/ الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة . 

قوله : (شفاعتي) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 
للمذنبين» وأجيب بأن له يك شفاعات أخرى : كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات 
فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل عياض ""' عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن 
قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبي يله لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك . وهو 
تحكم غير مرضي» ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وقال المهلب”" : في الحديث 
الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . والله أعلم . 
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)000( كشف مشكل الصحيحين (7/ .)0١‏ 
(0) الإكمال(57/5؟). 
هوف نقله الحافظ ابن حجر عن شرح ابن بطال (7/ 717) . 
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4-باب الاسْتِهام في الأذَانٍ 
ويدك أن آق ام الهاي اندر ََّهُمْسَعْد ش 


16 -حَدَتََا عبد اللويْنُ يُو مف قال 1+ ل 
2 د 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ اللَّهِِِقَالَ الوْيَعْلم لاماي التّدَاءِوَالصّفٌ الأوَلِثمَلَمْيَجدُوا إلا 
0 ك3 ل الي وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافِي الْعنَمَةٍ 


وَالصبح لأتوهُما ولو ولو بو 


[الحديث : 2.516 أطرافه فى : 5 04" , ١‏ الا 15849] 


قوله: (باب الاستهام في الأذان) أي الاقتراع» ومنه قوله تعالى : '#شَاهَمَ فَكَانَ من 
لْمْنَحَضِنَ 4 [الصافات: ]١4١‏ قال الخطابي”'' وغيره: قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون 
أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب . 

قوله : (ويذكر أن قومًا اختلفوا) أخرجه” '' سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة» قال: «تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا 
إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم», وهذا منقطع . وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح 
والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائتل_قال : «افتتحنا القادسية 
صدر النهار» فتراجعنا وقد أصيب المؤذن» فذكره وزاد «فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن» . 

(فائدة) : القادسية مكان بالعراق معروف» نسب إلى قادس رجل نزل به وحكى 
الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلاً للحاج» وكانت به 
وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس وذلك في خلافة عمر سنة خمس عشرة» وكان سعد يومئذ 
الأمير على الناس . 

قوله : (مولى أبي بكر) أي ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

قوله : (لويعلم الناس) قال الطيبي : وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم . 

قوله : (مافي النداء) أي الأذان» وهي رواية بشربن عمرعن مالك عند السراج . 
)١(‏ الأعلام(457/1). 
(9) تغليق التعليق(؟/ 7506 7557). 


ع اجتبب يب ع لل77777س يحت أو اذكتات الأذان /زيات8/ به > 


قوله: (والصف الأول) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة من 
الخير والبركة»» وقال الطيبي: أطلق مفعول (يعلم) وهو (ما) ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد 
ضربا من المبالغة وأنه مما لايدخحل تحت الوصف ء والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة وإلا فقد 
بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. 

قوله: (ثم لم يجدوا) في رواية المستملي والحموي «ثم لا يجدون"» وحكى الكرماني”) 
أن في بعض الروايات «ثم لا يجدوا» ووجهه بجواز حذف النون تخفيفًاء ولم أقف على هذه 
الرواية. 

قوله : (إلا أن يستهموا) أي لم يجدوا شيًا من وجوه الأولوية» أما في الأذان فبأن يستووا 

ل في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن/ وتكملاته» وأماافي الصف 
"5 الأول فبأن يصلوا دفعة واحدةء ويستووافي الفضل فيقرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في 

الحالين . واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وليس بظاهر لصحة استهام 
أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحدء ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من 
الإمام لما فيه من المزية» وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج 
مخرج المبالغة . واستأنس بحديث لفظه «لتجالدوا عليه بالسيوف» لكن الذي فهمه البخاري 
منه أولى » ولذلك استشهد له بقصة سعد» ويدل عليه رواية لمسلم الكانت قرعة». 

قوله : (عليه) أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول» وبذلك يصح تبويب 
المصنف . وقال ابن عبد البر : الهاء عائدة على الصف الأول لاعلى النداء» وهو حق الكلام» 
لأن الضمير يعود لأقرب مذكورء ونازعه القرطبي”"' وقال : إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا 
لا فائدة له قال : والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم» ومثله قوله تعالى : # ومن يفعل 
دَلِكَ يَْقَ ناما 4 [الفرقان: 14] أي جميع ذلك» قلت : وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ : 
«لاستهمواعليهما» فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف . 

قوله : (التهجير) أي التبكير إلى الصلاة» قال الهروي: وحمله الخليل وغيره على ظاهره 
فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي 
شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال المصنف كمأ سيأتي » ولايرد على 


.)١6/ه(‎ )١( 
.)19 زفق المفهم(؟/‎ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /1١‏ ج515 بيب 818 
ذلك مشروعية الإبراد لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة 
فلا يخفى ماله من الفضل . 

قوله : (لاستبقوا إليه) قال ابن أبي جمرة”١'‏ المراد بالاستباق معنى لا حسًا؛ لأن المسابقة 
على الأقدام حسًا تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه. انتهى . وسيأتي الكلام على بقية 
الحديث في «باب فضل صلاة العشاء في الجماعة»”'' قريبّاء ويأتي الكلام على المراد بالصف 
الأول في أواخر أبواب الإمامة”" إن شاء الله تعالى . 


٠١‏ باب الْكَلام في الأذَانٍ 
نَم سُلَيْمَانُبْنُ صُرَد في أَذَانهِ . وَقَالَ الْحَسَةُ : لابَأسَ أَنْيَضْحَكَ وَهُوَيْوَدْنٌ َوْيُقِيبُ 


1515 ا 0 ا ب 
لالصلا تر يق : الصَّلاٌ أفي الال ؛ لوبعد عض إلى بَْض قَقَالَ: ؟ 


ا ود ار 7 


3 7 


[الحديث : 515» طرفاهفى: 657574 901] 


قوله : (باب الكلام في الأذان) أي في أثنائه بغير ألفاظه . وجرى المصنف على عادته في 
عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة» لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز» 
وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وبه قال أحمد» وعن 
النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن الثوري المنع» وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه 
خلاف الأولى» وعليه يدل كلام مالك والشافعي» وعن إسحاق بن راهويه يكره» إلا إن كان 
فيما يتعلق بالصلاة» واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب» وقد نازع 
في ذلك الداودي فقال : لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع 
من جملة الأذان في/ ذلك المحل . 
)١(‏ بهجةالنفوس(7/7١١75).‏ 


(؟) (444/5). كتاب الأذان» باب37ء ح704. 
(9) (507/5).» كتاب الأذان» باب”الاء ح١7ل9.‏ 
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قوله : (وتكلم سليمان بن صرد في أذانه) وصله”'' أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة 
لهء وأخرجه البخاري في التاريخ”'' عنه وإسناده صحيح ولفظه: «أنه كان يؤذن في العسكر 
فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه» . 

قوله : (وقال الحسن) لم أره موصولاً» والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه 
جواز الكلام بغير قيد الضحكء قيل مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد 
يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة» ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه 
بالصلاة» وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف» فاستوى 
مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده . 

قوله : (حماد) هو ابن زيد» وعبد الحميد هو ابن دينار» وعبد الله بن الحارث هو البصري 
ابن عم ابن سيرين وزوج ابنته وهو تابعي صغير» ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأقران؛ لأن 
الثلاثة من صغار التابعين» ورجال الإسناد كلهم بصريون» وقد جمعهم حماد كمسدد كما 
هنا» وكذلك رواه سليمان بن حرب عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج » وكان حماد 
ربما اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريبًا في «باب هل يصلي الإمام بمن حضر»”" عن عبد الله 
ابن عبد الوهاب الحجبي عن حماد عن عبد الحميد وعن عاصم فرقهماء ورواه مسلم عن 
الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب» وحكى عن وهيب أن 
أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث وفيه نظر؛ لأن في رواية سليمان بن حرب عن حماد عن 
أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره» 
ولمسدد فيه شيخ آخر وهوابن علية كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله”*' . 

قوله : (خطبنا) استدل به ابن الجوزي”*' على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة» وفيه 
نظرء نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علية”"' ولفظه : «أن الجمعة عزمة». 

قوله: (في يوم رزغ) بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للأكثر هناء ولابن 
)١(‏ تغليق التعليق(؟7519/007557/5). 
(6) الكبير(١/201777تلاه"7).‏ 
(9) (08757/5).» كتاب الأذان» باب١5,‏ ح558. 
(5) (178/9). كتاب الجمعة» باب15» ح101. 


(0) كشف المشكل (80/1). 
(5) (#/54طاي كتاب الجمعة» باب ١5‏ ج1١‏ 84 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب ١٠/ح515‏ ل بحب بحب 19 


السكن والكشميهني وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي» وقال القرطبي”'": إنها أشهرء 
وقال: والطواتة الفتم نإنة الاسم وباليكرن التصدر . احين: وبالفتح رواية القايين »فال 
صاحب المحكم: الرزغ الماء القليل في الثماد» وقيل إنه طين وحل» وفي العين: الردغة 
الوحل والرزغة أشد منهاء وفي الجمهرة والردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره . 

(تنبيه) : وقع هنا يوم رزغ بالإضافة» وفي رواية الحجبي الآتية”'' في يوم ذي رزغ وهي 
أوضح» وفي رواية ابن علية في يوم مطير”" . 

قوله : (فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره) كذا فيه» وكأن هنا حذقًا تقديره : (أراد أن 
يقولها فأمره)؛ ويؤيده رواية ابن علية: «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على 
الصلاة» وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف «حي على الصلاة في 
يوم المطر» وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة» والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم 
يناقض ذلك » وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان» وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين» 
والذي يقتضيه الحديث ما تقدم . 

وقوله : (الصلاة في الرحال) بنصب الصلاة والتقدير: صلوا الصلاة» و(الرحال) جمع 
رحل وهو مسكن الرجل ومافيه من أثاثه» قال النووي”*': فيه أنهذه الكلمة تقال في نفس الأذان» 
وفي حديث ابن عمر- يعني الآتي في اباب الأذان للمسافر»””'_أنها تقال بعده» قال: والأمران 
جائزان كما نص عليه الشافعي» لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان» قال: ومن أصحابنا من يقول لا 
يقوله إلا بعد الفراغ » وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس . انتهى . وكلامه يدل على أنها 
تزاد مطلمًا إما في أثنائه وإما بعده» لا أنها بدل من حي على الصلاة» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه» وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق/ وغيره بإسناد صحيح عن نعيم - ل 
ابن النحام قال: «أذن مؤذن النبي كَكِ للصبح في ليلة باردة» فتمنيت لو قال: ومن قعدفلا حرج 44 
فلما قال الصلاة خير من النوم قالها» . 

قوله: (فقال: فعل هذا) كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجبي""' «كأنهم 
)١(‏ المفهم(؟/٠1").‏ 
(؟) (056/5). كتابالأذان» باب41: ح778. 
() (/178)» كتاب الجمعة» باب15» ح١901.‏ 


(5) المنهاج(7/0١5).‏ 
(0) (400/5). كتاب الأذان» باب23148 ج7737 . 
() (5/ 006 ). كتابالأذان» باب١4.‏ ح778. 


0-0-ب-ب_ لي د ١١-كتابالأذان/‏ باب1١1/ح5119‏ 
أنكروا ذلك» وفي رواية ابن علية”'' «فكأن الناس استنكرواذلك». 

قوله: (من هو خير منه) وللكشميهني «منهم» وللحجبي «مني» يعني النبي كَكِلّ» كذا في 
أصل الرواية» ومعني رواية الباب من هو خير من المؤذن» يعني فعله مؤذن رسول الله كك وهو 
خير من هذا المؤذن» وأما رواية الكشميهنى ففيها نظر» ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت 
نعقوطة! أ ,الى لوو نين ارا سوم المكرو: 

قوله: (وإنها) أي الجمعة كما تقدم (عزمة) بسكون الزاي ضد الرخصة.» زاد ابن علية 
«وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين» وفي رواية الحجبي من طريق عاصم "إني 
أؤثمكم» وهي ترجح رواية من روى الأحرجكم' ‏ بالحاء المهملة» وفي رواية جرير عن عاصم 
عند ابن خزيمة «أَن أَخْرِجَ الناس وأُكلّمَهِم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم» وسيأتي 
الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة”"' إن شاء الله تعالى»؛ 
ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال : لاحجة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل 
القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل» وتعقب بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل 
لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهودء وطريق بيان المطابقة بقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في 
الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه . 


.باب أَذَانِ الأء عُمَى إِذَا كَانَلهُمَنْ م بره 
/1137 حَدُنَنا عبد الله َبْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابن شهّاب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد عَبْدِ الله عَنْ أبيه أَنَّ 
سُولَ اللَّهِيكِه قَالَ : بلالا يبيل َكُلُوا واشرَبواحتَى نادي ابن كوم انْمَقَالَ : وَكَانَ 


- 
- - 


جاع لاثادي حل بقادك: انك ]سكت 


[الحديث : /ا ١ت‏ أطرافه فى: 2557٠١‏ 5157 18:7550541918؟لا] 


قوله : (باب أذان الأعمى) أي جوازه . 
قوله: (إذا كان له من يخبره) أي بالوقت» لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة» 
وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن ع الزبير وغيرهما 


.3١١ح «#"/مدايى كتاب الجمعة » باب5 د‎ )١( 
.9١١ح كتاب الجمعة» باب15ء‎ ».)١١8/( زفق‎ 


888 -كتاب الأذان/ باب11/ 511/2 بابب‎ ٠ 


أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان 
الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة » نعم في المحيط للحنفية أنه 
قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» قال الدار قطني : تفرد القعنبي بروايته إياه 
في الموطأ موصولاً عن مالك» ولم يذكر غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر» ووافقه على وصله 
عن مالك خارج الموطأ_عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبوقرة وكامل 
ابن طلحة وآخرون» ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه . 
قوله: (إن بلالاً يؤذن بليل) فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة» وزعم بعضهم أن 
ابتداء ذلك باجتهاد منه» وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي يَككِِ على ذلك فصار في حكم المأمور 
به» وسيأتي الكلام على تعيين الوقت”١'‏ الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد باب . 
قوله : (فكلوا) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبيّن لهم أن أذان 
بلالبخلاف ذلك . 
قوله: (ابن أم مكتوم) اسمه عمرو كما سيأتي موصولاً في الصيام وفضائل القرآن”"©. 
وقيل : كان اسمه الحصين فسماه/ النبي يك عبد الله» ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو قرشي _ '_ 
عامري» أسلم قديمّاء والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان النبي كك يكرمه ويستخلفه 8 
على المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بهاء وقيل رجع إلى المدينة فمات. 
وهو الأعمى المذكور في سورة عبس» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصرهء والمعروف أنه عمي بعد بدر 


م 


قوله : (وكان رجلاً أعمى) ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمرء وبذلك جزم الشيخ الموفق في 
«المغني» لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن 
القعنبي فعينا أنه ابن شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم 
)١(‏ (4"5/5)» كتاب الأذان» باب17, ح١1؟57.‏ 
(؟) (555/6)» كتاب الصومء باب/17, ح19191918. 
(') هذا فيه نظرء لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة» لأن سورة «عبس» النازلة فيه مكية» وقد 
وصفه الله فيها بأنه أعمى» فتنبه . [ابن باز] . 


لع)لعلغغلل ب بل ١١-كتاب‏ الأذان/ باب١١/‏ ج5107 


الكجي الثلاثة عند الدارقطني» والخزاعي عند أبي الشيخ» وتمام عند أبي نعيم» وعثمان 
الدارمي عند البيهقي» كلهم عن القعنبي» وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج . ويجاب عن 
ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخهء وقد رواهالبيهقي 
من رواية الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن يونس والليث جميعًا عن ابن شهاب وفيه «قال 
سالم : وكان رجلاً ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضّاء وسيأتي في كتاب 
الصيام”'' عن المصنف من وجه آخر عن ابن عمر ما يؤدي معناه» وسنذكر لفظه قريبّاء فثبتت 
صحة وصلهء ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن 
المسيب وفيه الزيادة» قال ابن عبد البر: هو حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابن إسحاق 
معمرًا فيه عن ابن شهاب . 

قوله : (أصبحت أصبحت) أي دخلت في الصباح» هذا ظاهره» واستشكل لأنه جعل أذانه 
غاية للأكل» فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح . للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجرء 
والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش . وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي 
وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي 
قدمناها «ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن» وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام : احتى يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر» وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي يك وأيضًا فقوله : «إن بلالا يؤذن بليل» 
يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن 
كلا منهما أذن قبل الوقت» وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال» وأقرب ما يقال فيه إن أذانه 
جعل علامة لتحريم الأكل والشربء وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارًا 
لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» ثم 
ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم "أصبحت» أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر 
لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع 
الفجر» وهذا وإن كان مستبعدًا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي كَِةِ المؤيد بالملائكة» 
فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة» وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثًاً فيه 
وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه» . 


.)١(‏ (554/6)» كتاب الصوم, باب/17, ح19191918. 
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وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء وسيأتي بعدباب”'» واستحباب أذان واحد 
بعد واحدء وأما أذان/ اثنين معًا فمنع منه قوم» ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال 7 
الشافعية : لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش» لم ع ا د 
الواحد» قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له. انتهى 

ونص الشافعي على جوازه ولفظه :“ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنية يم 
للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه» واختلف فيه الترجيح» وصحح النووي في كتبه أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة» وعلى جواز شهادة الأعمى» وسيأتي ما فيه في كتاب 
الشهادات”"' » وعلى جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أذما بعد الفجر من حكم النهارء وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل» وخالف في ذلك مالك فقال: 

يجب القضاء . وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد 
الراوي» وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه» وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة 
إذاكان يقصد التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 


1 ١ 


ا - 


يري حَفْصَة ْول الله 6 نَإدّ متكت المؤلة لشن ويذا ال سبح صَلَى م 
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9 دنا أَبُوُعَيمٍ قَالَ: حَدَتَمَا شَيَْانُعَنْ يَحْبَى عَنْ أبِي سَلَمَةَعَنْ عَائْسَةَكَانَ اللي ل 


يُصَلي ركعَتيْنِ حَفِفتيْنِبيْنَ الدَاءِ وَالإقَامَةٍمِنْ صَلاةٍ الصّبْح . 
حبك كار 01 ١‏ 


0 


6 حَدََناعبْدُ لبن يُوسْفَ أَحْبرَامَالِكُعَنْعَبْدِ لبن ينا رعَنْ عَبْدِ لبن عم أن 
سُولَ اللَّهِكلِ قَالَ : «إنّبلالا يدِي بَِيْلٍ َكُلُواوَاشْرَبوا حنّى يدي نموم . 


[تقدم في : 7117., الأطراف 20100 
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5 لل __للللللل ‏ ب ٠١١‏ كتابالأذان/ باب؟1/ ح570-518 

قوله: (باب الأذان في الفجر) قال الزين بن المنير: قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر 
على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف الترتيب الوجودي؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا 
بعد دخول الوقت» فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه» وأشار ابن بطال”'' إلى الاعتراض 
على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجرء والذي يظهر 
لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبّن أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى 
الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر»ء و أن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده» وأن أذان 
ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر . والله أعلم . 

قوله : (كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظر» 
وقد استشكله كثير من العلماء» ووجهه بعضهم كما سيأتي» والحديث في الموطأ عند جميع 

'_رواته بلفظ :/ «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم وغيره وهو 
٠'‏ الصوابء وقد أصلح في رواية ابن شبويه عن الفربري كذلك» وفي رواية الهمداني: «كان إذا 

أذن» بدل اعتكف , وهي أشبه بالرواية المصوبة . 

ووقع في رواية النسفي عن البخاري بلفظ كان «إذا اعتكف وأذن المؤذن» وهو يقتضي أن 
صنيعه ذلك كان مختصًا بحال اعتكافه» وليس كذلك» والظاهر أنه من إصلاحه. وقد أطلق 
جماعة من الحفاظ القول بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» ووجهه ابن 
بطال”'' وغيره بأن معنى «اعتكف المؤذن» أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند 
أول إدراكه» قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد» وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا 
يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن لما يقتضيه مفهوم الشرط» وليس كذلك لمواظبته 
عليهما مطلقًاء والحق أن لفظ «اعتكف» محرف من لفظ اسكت» وقد أخرجه المؤلف في باب 
الركعتين”" بعد الظهر من طريق أيوب عن نافع بلفظ «كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر» . 

قوله : (وبدا الصبح) بغير همز أي ظهرء وأغرب الكرماني”*' فصحح أنه بالنون المكسورة 
والهمزة بعد المد»ء وكأنه ظن أنه معطوف على قوله : «للصبح» فيكون التقدير واعتكف لنداء 
00 وم ا 
(0؟) (558/5). 


() (9/ 09).» كتاب التهجدء باب75, ١1١81‏ . 
(5:) (ه/9618١).‏ 
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الصبح» وليس كذلك فإن الحديث في جميع النسخ من الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهابالباء 
الموحدة المفتوحة وبعد الدال ألف مقصورة والواو فيه وا والحال لا وا والعطف,. وبذلك تتم 
مطابقة الحديث للترجمة» وسيأتي بقية الكلام عليه في أبواب التطوع”١'‏ إنشاء الله تعالى . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (بين النداء والإقامة) قال الزين بن المنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به 
للترجمة من حديث حفصة ؛ لأن قولها "بين النداء والإقامة» لايستلزم كون الأذان بعد الفجرء 
ثم أجاب عن ذلك بما محصله : إنها عنت بالركعتين ركعتي الفجر» وهما لا يصليان إلا بعد 
الفجرء فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر . انتهى . وهو مع ما فيه 
من التكلف غير سالم من الانتقاد» والذي عندي أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى 
بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به» وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر 
عن عائشة ولفظه : "كان إذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن 
يستبين الفجرا . 

قوله : (عن عبد الله بن دينار) هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث؛ قال ابن عبد البر : لم 
يختلف عليه فيه» واعترض ابن التيمي فقال: هذا الحديث لا يدل على الترجمة؛ لجعله غاية 
الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم» فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل» وجوابه ما تقدم 
تقريره في الباب الذي قبله» وقال الزين بن المنير : الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره » 
فإن قوله: "حتى ينادي ابن أم مكتوم» يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر ؛ لأنه لوكان ينادي قبله 
لكان كبلال ينادي بليل . 

(تنبيه) : قال ابن منده حديث عبد الله بن دينار مجمع على صحته » رواه جماعة من أصحابه 
عنه» ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه : رواه يزيد بن هارون عنه على الشك أن بلالا كما هو 
المشهورء أو «أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال»» قال : ولشعبة فيه 
إسناد آخر» فإنه رواه أيضًا عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة فذكره على الشك أيضاء 
أخرجه أحمد عن غندر عنه» ورواه أبوداود الطيالسي عنه جازمًا بالأول» ورواه أبوالوليد عنه 
جازما بالثاني» وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة» وكذلك 
أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن» وادعى 


: ١١19ج (“#9/؟لام). كتاب التهجد» باب/ا7»‎ )١( 
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ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب/ حديث الباب» وقد كنت أميل إلى 
ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة» وفي بعض 
ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله : «إذا أذنعمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم» وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد» وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضًا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر 
وتقول إنه غلط . أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها فذكر الحديث 
وزاد «قالت عائشة : وكان بلال يبصر الفجر» قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر . انتهى . 

وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله : أنه يحتمل أن يكون الأذان كان 
نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم» فكان النبي كه يُعْلِم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على 
الصائم شيئًا ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني» وجزم ابن حبان بذلك ولم يبده 
احتمالاً» وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره . 

وقيل : لم يكن نوبّاء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان: فإن بلالاً كان في أول ما شرع 
الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر» وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة 
من بني النجار قالت : «كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا رأى الفجر 
تمطأ ثم أذن» أخرجه أبو داود وإسناده حسن» ورواية حميد عن أنس «أن سائلاً سأل عن وقت 
الصلاة» فأمر رسول الله ككل بلالا فأذن حين طلع الفجر) الحديث أخرجه النسائي وإسناده 
صحيح » ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك 
تنزل رواية أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له 
الفجر» واستقر أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعه؛ وأنه أخطأ مرة فأمره النبي يك أن يرجع فيقول «ألا إن العبد نام» يعني أنغلبة النوم على 
عينيه منعته من تبين الفجر» وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعًا ورجاله ثقات حفاظ . 

لكن اتفق أئمة الحديث علي , بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم 
وأبوداود والترمذي والأثرم والدار قطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على 
عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حمادًا انفرد برفعه» ومع ذلك فقد 
وجد له متابع» أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي وهو بفتح الزاي وسكون الراء بعدها 
موحدة ثم ياء كياء النسب فرواه عن أيوب موصولاً لكن سعيد ضعيف » ورواه عبد الرزاق عن 


٠‏ _كتاب الأذان/ باب1/ 0178-3171 ل يي ##ع 


معمر عن أيوب أيضًاء لكنه أعضله فلم يذكر نافعًا ولا ابن عمر» وله طريق أخرى عن نافع عند 
الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها أيضاء وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد 
وغيره عن حميد بن هلال وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة ووصلها يونس عن سعيد 
بذكر أنس» وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة» فلهذا والله أعلم استقر أن بلالاً يؤذن 
الأذان الأول» وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت المراد من قوله : «يؤذن بليل» في الباب الذي 
بعدهذًا. 


١‏ باب الأَذَانِ قبل الْفَجْرِ 
لفن معان المدن ارقن : حَدَّنَنَا زْهَيْد قَالَ : حَدَنََا سُلَيْمَانَ التي عَنْ أبِي عُثْمَانَ 
النَّهْدِيٌّ عَنْ عَبْدِ الله ْنِم مَسْعُودِ عَنِ النِيّ كل قال : ١لا‏ يَمْنَعنَ ْم أحَدَكُمْ 5 أَحَدَا مَكُمْ -أَذَانُبلال 
مِنْ سَحُور فَإِنّهُ يدن -أَوْ يُنَادي بليْل لِيرْجِعَ قَائِم كم وليه نَائِه فم ولي أ يول القخران , 
١‏ شبح - وَقَالَ أَصَابِعِهِ وَرَقَمَهَا/ ل قُ وَطَأَطَا إِلَى أَسْفَلُ ‏ حَتَى يَقَولَ مَكَذَا؛ وَقَالَ رُمَيْه 
ِسَبَيِْحدَاهُمَاقَوْقَ الأخرى ثُممَدهَاعَنْ ينه وَشِمَالِ. 
للحي ا لوا 01 
ونا تق أُسَامَةقَالَ عيَيْد اللَّ: حَدَكَمَاعَنِ الْقَاسِمِ بن 
000 للَِكلةِقَالَ: . ح. 
وحَدَّني يُوسُّفُ بْنّ عِيسَى الْمَرْوَزِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا الْمَضْلُ قَالَ: حَدَنَنَاء عُبيُِ للبُْعُمَرَ 
عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمدِ عَنِ عَائِسَةَ عَنِ النَِيَ يك أنهُقَالَ : «إنَ بلالا : يون َيل فَكُلُوا وا شَُرَبُوَا حَتَى 
ونان أمْمكُوم. 


همس 


55١‏ -_حذثنا 


عِِ 
2- 
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[تقدم في : /311, الأطراف : /27011 07118:57907:19148277] 


قوله: (باب الأذان قبل الفجر) أي ما حكمه هل يشرع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن 
إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقًا ذهب الجمهور» وخالف الثوري وأبوحنيفة 
ومحمدء وإلى الاكتفاء مطلقًا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» وكااك ا ري 
وأ بن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء » واذّعى ب بعضهم أنه لم يرد في 
شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» وتعقب بحديث الباب» وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا 
يدل» وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه » وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما 


ل 


مطل سس سس سس سح ١١‏ كتاس الأذان/ باب1/ "78-571١‏ 
يشعر بعدم الاكتفاء» وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث 
ابن مسعود . 

نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء» فإن فيه أنه أذن قبل الفجر 
بأمر النبي كَكِلِ وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه» إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام؛ لكن في إسناده 
ضعف. وأيضًا فهي واقعة عين وكانت في سفر» ومن نّم قال القرطبي”'": إنه مذهب واضح» 
غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه . انتهى . فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية» 
وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» 
وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا كما يقع للناس اليوم» وهذا مردودء لكن الذي يصنعه الناس اليوم 
محدث قطعاء وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» فحمله على معناه الشرعى 
مقدم»ء ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين» انر 
يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس» واذَّعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر . 

قوله : (زهير) هوابن معاوية الجعفي . 

قوله :. (عن أبي عثمان) في رواية ابن خزيمة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه "حدثنا أبو 
عثمان» ولم أر هذا الحديث من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان 
عنه» ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه» واشتهر عن سليمان» وله شاهد 
في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب . 

قوله : (أحدكم أو أحد منكم) شك من الراوي وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية . 

قوله: (من سحوره) بفتح أوله اسم لمايؤكل في السّحَرِء ويجوزالضم وهواسم الفعل. 

قوله: (ليرجع) بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل هذا لازمًا ومتعديّاء يقال رجع 
زيد ورجعت زيدًا ولا يقال في المتعدي بالتثقيل» فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ فإنه 
يصير من الترجيع وهو الترديد» وليس مرادنا هناء وإنما معناه يرد القائم ‏ أي المتهجد - إلى 
راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاء أو/ يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحرء ويوقظ النائم 
ليتأهب لها بالغسل ونحوه . 

وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه فقال : فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما 
ذكر لاللصلاة» وتعقب بأن قوله: «لاللصلاة» زيادة في الخبر» وليس فيه حصر فيما ذكر» فإن 


إدل4 المفهم(؟/ .)١5١‏ 


١ 


0 
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قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان 
قبل الوقت» ليس إعلامًا بالوقت» فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلامًا بأنه 
دخل أو قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة في أول 
وقتها مرغب فيه» والصبح يأتي غالبًا عقب نوم فناسب أن يُنصَّب من يوقظ الناس قبل دخول 
وقتها ليتأهبوا أويدركوا فضيلة أول الوقت . والله أعلم . 

قوله: (وليس أن يقول الفجر) فيه إطلاق القول على الفعل أي يظهرء وكذا قوله: (وقال 
بأصابعه ورفعها) أي أشارء وفي رواية الكشميهني : «بإصبعيه ورفعهما». 

قوله: (إلى فوق) بالضم على البناء؛ وكذا (أسفل) لنية المضاف إليه دون لفظه نحو # لَه 
الخد ين مَل ومن 433 [الروم :14 

قوله: (وقال زهير) أي الراوي» وهي أيضًا بمعنى أشارء وكأنه جمع بين إصبعيه ثم 
فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ذاهيًا يميا وشتمالك» 
بخلاف الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب «ذنب السرحان» فإنه يظهر في أعلى السماء ثم 
ينخفض» وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ رأسه. وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن 
يونس عن سليمان: «فإن الفجر ليس هكذا ولاهكذاء ولكن الفجر هكذا» فكأن أصل الحديث 
كان بهذا اللفظ مقرونًا بالإشارة الدالة على المراد» وبهذا اختلفت عبارة الرواة» وأخصر ماوقع 
فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم «وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل» . 

قوله: (حدثني إسحاق) لم أره منسوبّاء وتردد فيه الجياني”'2» وهو عندي ابن إبراهيم 
الحنظلي المعروف بابن راهويه كما جزم به المزي”"'» ويدل عليه تعبيره بقوله : «أخبرنا» فإنه 
لايقول قط حدثنا بخلاف إسحاق بن منصور وإسحاق بن نصرء وأما ما وقع بخط الدمياطي أنه 
الواسطي ثم فسره بأنه ابن شاهين فليس بصواب لأنه لايعرف لدعن أبي أسامة شيء» لأن أبا أسامة 
كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحد من أهل الكوفة . 

قوله: (قال عبيد الله حدثنا) فاعل قال أبو أسامة» وعبيد الله قائكل حدثناء فالتقدير حدثنا 
عبيد الله . 

قوله : (عن نافع) هو معطوف على عن القاسم بن محمد»؛ والحاصل أنه أخرج الحديث 


.)91/ تقييدالمهمل("/‎ )١( 
ح1000.‎ 0181/1١١0 (؟) تحفةالأشراف‎ 


وذ ٠-كتاب‏ الأذان/ باب11/ 577-571 


عن عبيد الله بن عمر من وجهين : الأول ذكر له فيه إسنادين نافع عن ابن عمر والقاسم عن 
عائشة» وأما الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني . 

قوله: (حتى يؤذن) في رواية الكشميهني : «حتى ينادي»» وقد أورده في الصيام بلفظ”27 
يؤذن» وزاد في آخره «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن 
يرقى ذا وينزل ذاء وفي هذا تقيبد لما أطلق في الروايات الآخرى من قوله: (إن بلالاً يؤذن 
بليل»» ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة» لأنه ثبت عند النسائي 
من رواية حفص بن غياث» وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر 
عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» 
وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري «قال القاسم» أي في روايته عن عائشة؛ وقد وقع عند 
مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة » وفيها نظر 
أوضحته في كتاب «المدرج» وثبتت الزيادة أيضًا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه» 
وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحورء وهو أحد 

الأوجه في المذهب واختاره السبكي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه/ عن القاضي حسين 
8 والمتولي وقطع به البغوي. وكلام ابن دقيق العيد يشعر به» فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا 

بأن قوله: ”إن بلالاً ينادي بليل» خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعّاء وذلك إذا كان وقت الأذان 
مشتبهًا محتملاً لأن يكون عند طلوع الفجر فبّن كل أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي 
يمنعه طلوع الفجر الصادق» قال : وهذايدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر . انتهى . 

ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتهاء 
وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» وأجاب عن الحديث في شرح 
بي فقال: قال العلماء معناه أن بلالاً كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوهء فإذا 
قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان 
مع أول طلوع الفجرء وهذا_مع وضوح مخالفته لسياق الحديث ‏ يحتاج إلى دليل خاص لما 
صححه حتى يسوغ له التأويل . 

ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات» واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان 


)غ2 )(0/ 0 كتاب الصومء باب7١‏ ح119.1918١‏ 1 
(؟) المنهاج (070/0. 


خورف 
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قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا 
يقصدان وقتا واحدًا وهو طلوع الفجر فيخطثه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم» وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لما أقره النبي يَكِِ مؤذنًا واعتمد عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادر؟» 
وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته . والله أعلم . 


١‏ - باب كم بي بن الأدَانِ وَالإِقَامَة وَمَنْيَنْتظرٌ الإقا قَامَةَ 
7 -حَدَنَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيٌ قَالَ : حَدَكَنَا حَالِدٌَعَنِ الْجُرَيْرِيٌ عَنِ ابْنِبُرَيْدَمَعَنْ عَبْدِ الله 

ابن مُعَمَلٍ الْمُرَنِيَ أن رسُولَ اللَِّيكَْالَ : 0 ينكل أذَانَنِصَلاء(تَلان) لِمَدْشَاء؛ . 
[الحديث : 575 » طرفه في : /5511] 
33> -حَدَنَنَا مُحَمّدبْنبَشّارٍقَالَ “حدقا علد قال + خذ ئناشقية قال سمت عَدروئن 
عَامِرٍ الأنْصَارِيٌّ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِِ قَالَ: كَانَ الْمُوَذّنُ إِذَا أَذنَقَمَ اس مِنْ أضْحَاب اللِي كله 
يدو السوَاري حَعْىيَخْْج الي وَهْمْ لِك بُصَونَ لين قبل مغرب وَلَمْيك نين 

الأذَانِ وَالإِقَامَةِ شئْ ٌ . قَالَ عَشْمَانُ جيل رَابومَاوُد عن شعي : لَمْيَكَنْبَيْنَهُمَا إلا قَلِيلٌ . 

[تقدم في : "901] 


قوله: (باب كم بين الأذان والإقامة) أما «باب» فهو في روايتنا بلا تنوين و «كم» استفهامية 
ومميزها محذوف وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك» ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر 
أن النبى يك قال لبلال : «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف» وله 
شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ومن حديث أبي بن كعب 
أخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وكلها واهية» فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم 
يغبت» وقال ابن بطال(2: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين» ولم 
يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة مة إلا في المغرب”"' كما سيأتي» ووقع هنا في 
رواية نسبت للكشميهني «ومن انتظر الإقامة» وهو خطأ فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه . 

قوله : (حدثنا إسحاق الواسطي) هو ابن شاهين» ويحتمل أن يكون هو الذي/ عناه 
)١(‏ (؟/565). 
(؟) (555/5). كتاب الأذان» باب2315 ح560؟5. 


١١و‎ 
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الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضىء لكني رأيته كما نقلته أولاً بخط القطب الحلبي» وقد 
روى البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف وهو واسطي أيضّاء لكن ليست له رواية عن خالد 
وهوابن عبد الله الطحان» و(الجريري) سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة » 
ووقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي وهي إحدى فوائد 
المستخرجات؛ وهو معدود فيمن اختلط» واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد 
اختلاطه وخالد منهم» لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية 
وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه» وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضاء وهو عند مسلم من 
طريق عبد الأعلى أيضاء وقد قال العجلي إنه من أصحهم سماعًا من الجريري» فإنه سمع منه 
قبل اختلاطه بثمان سنين» ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن 
ابن بريدة» وسيأتي عند المصنف بعد باب”"', وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد أيضًا تسمية 
ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريري . 

قوله: (بين كل أذانين) أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين 
الأذانين مفروضة, والخبر ناطق بالتخيير لقوله: «لمن شاء»» وأجرى المصنف الترجمة 
مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد» وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب 
كقولهم القمرين للشمس والقمرء ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام 
بحضور فعل الصلاة» كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت» ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» 
على ظاهره لأنه يكو ن التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة . 

قوله : (صلاة) أي وقت صلاة» أو المراد صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد 
نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به الحث على 
المبادرة إلى المسجدعند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاة» قاله الزين بن 
المكيرة 

قوله: (ثلانًا) أي قالها ثلانّاء وسيأتي بعد باب بلفظ «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة» بخلاف 
ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيد كل مرة بقوله : «لمن شاء»» ولمسلم والإسماعيلي 
«قال في الرابعة لمن شاء» وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة» أي أنه اقتصر فيها 


)١(‏ (150/1). كتاب الأذان» باب/0310 ح578. 
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على قوله: «لمن شاء» فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول» وبهذا توافق رواية 
البخاري . 

وقد تقدم في العلم'' حديث أنس : أنه ككِِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء وكأنه قال بعد 
الثلاث : «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب» وقال ابن الجوزي”" : فائدة هذا 
الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لهاء فبيّن أن 
التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث أنس» وقد صح ذلك في الإقامة”" كما سيأتي» 
ووقع عند أحمد(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» وهو أخخص من الرواية المشهورة 
«إلا المكتوبة». 

قوله فى حديث أنس (كان المؤذن إذا أذن) فى رواية الإسماعيلى «إذا أخذ المؤذن في أذان 
المغرب»). 
١ 0 1 5‏ 
في أبواب سترالعورة © . 

قوله : (يبتدرون) أي يستبقون» و(السواري) جمع سارية» وكأنغرضهم بالاستباق إليها 
الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى . 

قوله : (وهم كذلك) أي في تلك الحال» وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس : «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» . 

قوله: (ولم يكن بينهما) أي الأذان والإقامة . 

قوله : (شيء) التنوين فيه للتعظيم» أي لم يكن بينهما شيء كثير» وبهذا يندفع/ قول من 
زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة» بل هي مبينة لهاء ونفي الكثير يقنضي 
إثبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شعبة بلفظ 
«وكان بين الأذان والإقامة قريب» ولمحمد بن نصر من طريق أبي عامر عن شعبة نحوه . 

وقال ابن المنير : يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجاز والإثبات 
دق ».)"”317/١(‏ كتاب العلمء باب٠”7ء‏ ح45. 


(؟) كشف مشكل الصحيحين(١/١511).‏ 
() (554/75). كتاب الأذان» باب310ء ح7575. 


(:) (515/5). كتاب الصلاة» باب437, ج505 . 
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للقليل على الحقيقة. وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره فقال: دل قوله: «ولم 
يكن بينهما شيء؟ على أن عموم قوله : بين كل أذانين صلاة» مخصوص بغير المغرب, فإنهم 
لم يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» قال: 
ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل الحديث 
الأول» وزاد في آخره «إلا المغرب"انتهى . 
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وفي قوله: «ويفرغون مع فراغه» نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه» ولا يلزم من 
شروعهم في أثناء الأذان ذلك » وأما رواية حيان وهو بفتح المهملة والتحتانية فشاذة ؛ لأنه وإن 
كان صدوقًا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد 
الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل 
صلاة المغرب فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة روايته» وقد نقل ابن الجوزي في 
الموضوعات عن الفلاس أنه كذب حيانًا المذكور. 


وقال القرطبي''' وغيره: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب 
كان أمرًا أقر النبي يَكٍِ أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه» وهذا يدل على 
الاستحباب» وكأن أصله قوله َكل : بين كل أذانين صلاة»» وأما كونه يككِ لم يصلهما فلا ينفي 
الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق 
وأصحاب الحديث» وروي عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي يكل 
وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. وهو قول مالك 
والشافعي» وادَّعى بعض المالكية نسخهما فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » فبيّن لهم بذلك وقت الجوازه» ثم ندب إلى المبادرة إلى 
المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرهاء لكان ذلك ذريعة إلى 
مخالفة إدراك أول وقتهاء وتَعمّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليهاء والمنقول عن ابن عمر رواه 
أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس المثبتة مقدمة على نفيه» والمنقول عن الخلفاء 
الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم » وهو منقطع» ولو ثبت لم 
يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة . 


000 المفهم(5717//5). 
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وسيأتي في أبواب التطوع”'' أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال : كنا نفعلهما 
على عهد النبي يك قيل له : فما يمنعك الآن؟ قال : الشغل : فلعل غيره أيضًا منعه الشغل » وقد 
روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي 
ابن كعب و أبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما . 


وأما قول أبي بكر ابن العربي : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم, فمردود بقول 
محمد بن نصر» وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل 
المغرب» ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى 
ابن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك» ومن طريق الحسن البصري أنه 
سأل علهما فقال: حسيتين والله لمن أزاد اللهابهماء وعن سعيد بن المسيت أنه كان يقول: حق 
على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وعند 
الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه» وقال في شرح مسلهم”"': قول من قال/ إن فعلهما 
يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتهاخيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسير له ١١1‏ 
تتأخر به الصلاة عن أول وقتهاء قلت : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في 
ركعتي الفجر» قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء» لأن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر» واستدل بحديث أنس 
على امتداد وقت المغرب» وليس ذلك بواضح . 

(تنبيهان) : (أحدهما) مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا 
كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقنها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها 
من الصلوات تقع من باب الأولى» ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت 
كالصبح» (الثاني) : لم تتصل لنا”" رواية عثمان بن جبلة.. وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى 
الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه؛, وليس كذلكء. فإن 
الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر» وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو 
الطيالسي فيما يظهر لي » وقيل هو الحفري بفتح المهملة والفاء» وقد وقع لنا مقصود روايتهما 
)١(‏ (2945/75)» كتاب التهجد. باب70, ح84١11.‏ 
(؟) المنهاج(177/5). 
() تغليق التعليق(751/7). 
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6 باب من انتظر الإقامة 
2 عه قار 00 عرب 000 4# 00 مم رح 2 2 
5 حدتما أو الْيَمَانِ قَالَ: أَحْبَرنَا شُعَيْبٌ عَن الؤّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَني عَرْوَة بْنُ الّبئرٍ أن 


عَائْمَةَ فَاَثْ : كَانَ رسُولُ اللَّكِإِذَا سَكَتَ الْمُوَذَنُ بالأولّى مِنْ صَلاة الْمَجْرِ قَامَ ركم رَكعَتَيْنِ 
. سى اوس لس 0-4 سودةفثرومه 2200 1 دي و رض 0 0 4 
حَفِيمَيْن قَبْلَ صَلاة الْمَجْرِبَعْدَ أَنْ يسْتَبِينَ الْمَجْو تُّمَاضْطْجَمَ عَلَى شه الأِمَنِ حَتَّى يَأتَِهُالْمُؤَدنُ 
للاقَامَةِ . 


[الحديث : 575 » أطرافه فى : 2495 117 ]151١١ 0111/١015‏ 


قوله: (باب من انتظر الإقامة) موضع الترجمة من الحديث قوله: «ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن» وأوردها مورد الاحتمال تنبيهًا على اختصاص ذلك بالإمام لأن 
المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول» ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبًا 
من المسجدء وقيل: يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى 
المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجدء وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره 
للصلاة إذا كان متهيئًا لها كانتظاره إياها في المسجدء وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه 
مسلم من حديث جابر بن سمرة قال : «كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي يكلا . 

قوله: (إذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه» هذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية» وحكى ابن التين أنه روي بالموحدة» ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان» 
ومنه أفرغ في أذني كلامًا حسنًا . انتهى . والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق» وإنما 
ذكرها الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال: إن سويد بن نصر - راويها عن 
ابن المبارك عنه ‏ ضبطها بالموحدة. وأفرط الصغاني في العباب فجزم أنها بالموحدة» وكذا 
ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري» وأن المحدثين يقولونها بالمثناة» ثم 
ادعى أنها تصحيف وليس كماقال . 

قوله : (بالأولى) أي عن الأولى» وهي متعلقة باسكت)» يقال: سكت عن كذا إذا تركه؛ 
والمراد بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت » وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار 
الأذان الذي قبل الفجرء وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للاقامة أو لأنه أراد المناداة أو 


ملت الدغرة العامة ؛ ويحتمل آن يكوك صقة لمحذؤف والعقدير إذا سكت عن المرة الأولى/ أوافي 
١٠‏ 5 
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المرةالأولى. 

(تنبيه) : أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر «أن النبي يك كان 
يخرج بعد النداء إلى المسجدء فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي»» 
وإسناده قوي مع إرساله» وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصبح» أو 
كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن ويخرج معه إلى المسجد . 

قوله: (يستبين) بموحدة وآخره نون» وفي رواية ايستنير) بنون وآخره راء. وسيأتي 
الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع”' “إن شاء الله تعالى . 

00017 
باب يْنَ كل أَذَانيْنِ صَلاٌلِمَنْ شاء 
/510 د حَدّثنا عند الله بن يَزِيدَ كَالَ : حَدَنَنا كهْمَسُ بْنُ الحَسَن عَنْ عَبْدِ الله ْن بر د عن 


سق 
عم هيه 


عَبْدِ الل بْنِ مُعَقّلٍ قَالَ : قَالَ اللبنُ كله : "بيّنَ كُلَ أدَاَْنِ صَلاةٌ ين كَل أدَائَْنِصَلاة- 3 َقَالَ فى 
الثَلِئه : -لمَنْشَاءَ ع 


[تقدم في : 0] 


قوله : (باب بين كل أذانين صلاة) تقدم الكلام على فوائده قبل باب» وترجم هنا بلفظ 
الحديث» وهناك ببعض مادل عليه . 


١7‏ -باب مَنْ قَالَ : ليوَدْنْ في السّمَرمُوَّدنُوَاحِد 
4 حَدَنََا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ قَالَ : حَدَنَنَا وُمَْبٌ عَنْ أَيُوب عَنْ أبي قِلابَة عَنْ مَالِكِ بْنِ 
الْحُوَيْثِ : نيت اليك في تقر من قَؤِي» فَأََمنَاعنْدَمُعِشْرِينَ لله وَكَانَ رَحيمًا رفيقًا .فلك 
رَأَى سَوْقَنا إلى أَهَالِيناقَالَ ُو دَُونوافِهم وعَلّموهمْوَصَنُوا دصرت الصَلاة لد 
5 0 - 
كم أعدكز واكم أخبزكم». 


[الحديث : 8؟25» أطرافه فى : للك ات للدت ملك قلا لرتخر ا وردد65 5 1؟م/ا] 


قوله : (باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد) كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد 


: 1١١ا/1ح (#/للاه), كتاب التهجد» باب58»‎ )١ 


---- سس سسب ببح ١١-كتابالأذان/‏ باب7١‏ / 578" 


صحيح ”أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين» وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر 
والسفرء وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر؛ لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرهاء 
والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود''' يؤيده» وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في 
السفر؛ لأن الحضر أيضًا لا يؤذن فيه إلا واحدء ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن 
كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعًاء وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعًا بنو أمية» وقال 
الشافعي في : «الأم»: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معّاء وإن كان مسجد 
كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من ب يليه في وقت واحد. 

قوله : (في نفر) هم من ثلاثة إلى عشرة . 

قوله : (من قومي) هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف ابن كنانة» وكان قدوم وفد بني ليث- 
فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة ‏ أن واثلة الليثي قدم على رسول الله كك وهو يتجهز 
لتبوك . 

قوله : (رفيقًا) بفاء ثم قاف من الرفق» وفي رواية الأصيلي قيل» والكشميهني بقافين أي 
رقيق القلب . 

قوله : (وصلوا) زاد في رواية إسماعيل بن علية عن أيوب «كما رأيتموني أصلي» » وهو 
في «باب رحمة الناس والبهائم» من كتاب الأدب”". ومثله في باب خبر الواحد” " من رواية 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب . 
قوله: (فإذا حضرت الصلاة) وجه مطابقته للترجمة مع أن ظاهره/ يخالفها لقوله: 
0 «فكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت» فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم» 

لكن المصنف أشار إلى الرواية الآتية في الباب الذي بعد هذا”*' . فإن فيها «إذا أنتما خرجتما 

فأذّنا؛» ولا تعارض بينهما أيضًا وبين قوله في هذه الترجمة «مؤذن واحد» لأن المراد بقوله: 

(أذنا» أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل » ولا يعتبر في الأذان 

السن بخلاف الإمامة» وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال : «فليؤذن لكم أحدكم 
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)١(‏ (ك/ره"ة). 
0( (11/ 007)ء كتاب الأدب» باب/3717ء 5008 . 
(8) (44/17).» كتاب أخبار الأحاد» باب١.,‏ ح77547. 
(4) برقم(570). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب18/ 81-5379 /ا 


وليؤمكم أكبركم» واستدل بهذا على أفضلية الإمامة على الأذان وعلى وجوب الأذان» وقد 
تقدم القول فيه في أوائل الأذان7", وبيان خطأ من نقل الإجماع على عدم الوجوب, وسيأتي 
بقية الكلام على هذا الحديث في باب (إذا استووا فى القراءة»”"' من أبواب الإمامة إن شاء الله 
تعالى . 


ساس 


8 -باب الأذَانِ للْمْسَافِرِ ينَإذا كَانواجَمَاعَة وَالإِقَامَة 
ص ل تر لخر : الصَّلامٌ في الرّحَالٍ .في اللَْلةِ الْبَاردَة أ وَالْمَطِيرَة 


9-7 حَدَكَا ب بْنْ ِبْرَاهِيمْ قَالَ : حَدَكَنَا شغْبَُ عن المُهَاجرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ يِب 
وَهْبٍ عَنْ أبِي قال ما َع الي كي سَفَر فَأَرَادَ الْمُؤَدنُ أَنْ يُوَدُنَ فَقَالَ له 007 


كه ه 


أَنْ مُوَدّنَ فَقَالَ لَهُ : «أبْرذا ثم راد أن يُوَدْنَ فَقَالَ لَه : «أبْرِد حَتَّى سَاوَى الظّلٌ التلُولَ». قَمَا 
اللبيئ كل : : انَّشدَةالْحَرٌمنْ قَبْح جَهنم . 
[تقدم في : 01"0] 


> مج سه ا ره هي ل 0 
ابْنِ الْحُوَيْرثِ قَالَ: أنَى رجُلانٍ الي كيدان السَفرَ» فَقَالَ الي كله : ذا لماخ حَرَجْمْمَا فنا 
7 و و 


ف 01 

5 - حَدَتَنا محمد بْنُ الْمُمَنَى قَالَ : حَدَنََا عبد الْوَهّابٍ قَالَ : حَدَئَنا أَيُوبْعَنْ أبي قلابَة 

قَالَ: حَدَّتَنَا مَالكٌ : مسد ا ار 

َكَاَ سول اليك ريما ربا فلم طَنَأنَاقَِاشتهيْنا َهْلنا -أَوْ قد اشْيَفْنا -سَأَلنا عَم رك 

يَعْذَتا فآشيوتاة قال : ا هم تلوف ولزوهة - كك أن 

أَْمَطهَا أو لا أحْمَظيَاتاة كما رَأَيشْمُونِي أَصَلَي ذَ إن حت رت الصَّلاةٌ بودن كم أحدكم 
ولؤئكم أكبركم» . 


[تقدم في : 554"] 


قوله : (باب الأذان للمسافرين) كذا للكشميهنى وللباقين اللمسافر» بالإفراد» وهو للجنس . 
فو : فرين ي وللباقين فر بالا فراد» وهو 


)١(‏ (66/5). كتاب الأذان» باب1ء ح504. 
إفة4 (؟/047)» كتاب الأذان» باب44 » ح 580 . 


سس سب ١٠١-كتاالأذان/‏ باب18/ح71-579” 


قوله : (إذا كانوا جماعة) هو مقتضى الأحاديث التي أوردهاء لكن ليس فيها ما يمنع أذان 
المنفرد» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو 
ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لهاء فأما غيرهم فإنما هي الإقامة» وحكي نحو 
ذلك عن مالك» وذهب الأثمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد» وقد 
تقدم حديث أبي سعيد في «باب رفع الصوت بالنداء»”'2 وهو يقتضي استحباب الأذان 
للمنفرد» وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة» ولعله كان برى 
ذلك شرطًا في صحة الصلاة أو يرى/ استحباب الإعادة لا وجوبها. 

قوله : (والإقامة) بالخفض عطفًا على الأذان» ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال . 

قوله: (وكذلك بعرفة) لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج» وهو عند 
مسلم» وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي يك بين الظهر والعصر يوم عرفة . 

قوله: (وجمع) بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة» وكأنه أشار بذلك إلى حديث 
ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج”" وفيه: أنه صلى المغرب بأذان وإقامة» » والعشاء 
بأذان وإقامة» ثم قال : رأيت رسول الله يك يفعله . 

قوله: (وقول المؤذن) هو بالخفض أيضًا. وقد تقدم الكلام على حديث أبي ذر مستوفى 
في اباب الإبراد بالظهر»”" في المواقيت» وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام» 
فيطابق هذه الترجمة . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج 
وسفيان هو الثوري» وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضًا عن سفيان بن عيينة» لكنه 
محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري» والفريابي وإن كان يروي أيضاعن ابن 
عيينة لكنه إذا أطلق «سفيان» فإنما يريد به الثوري» وإذا روى عن ابن عيينة بينه» وقد قدمنا 
ذلك . 

قوله: (أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه» وسيأتي في «باب 
سفر الاثنين»0*؟' من كتاب الجهاد بلفظ : «انصرفت من عند النبي يَةِ أنا وصاحب لي» ولم أر 


١1 


.5١9ح كتاب الأآذان» بابه»‎ .)504/7( )١( 

زفة (118/5). كتاب الحج» باب/91, ح117/8 ١‏ . 

(5*) (598/5), كتاب مواقيت الصلاة» باب4 نكن 8 
,.)١١//9( )5(‏ كتاب الجهادء باب57 » ح758548. 


١٠دكتاب‏ الأذان/ باب18/ 23577 388 0-)-)--- - ب بي- 888 
في شيء من طرقه تسمية صاحبه . 

قوله: (فأذنا) قال أب و الحسن بن القصار: أرادبه الفضل» و إلا فأذان الواحد يجزىٌ» وكأنه 
فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ» فإن أراد أنهما يؤذنان معًا فليس ذلك 
بمراد» وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه . وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظرء 
فإن أذان الواحد يكفي الجماعة . نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر 
على أن أحدهما يؤذن والآخريجيب» وقد تقدم له توجيهآخر في الباب الذي قبله» وأن الحامل 
على صرفه عن ظاهره قوله فيه : «فليؤذن لكم أحدكم». وللطبراني من طريق حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء في هذا الحديث (إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم» وليؤمكما أكبركما» 
واستروح القرطبي”2 فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة» وهو بعيد» وقال 
الكرماني”" : قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد» كقوله: يا حرسي اضربا عنقه» 
وقوله : قتله بنوتميم» مع أنالقاتل والضارب واحد. 

قوله : (ثم أقيما) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن» بالإقامة إن حمل الأمرعلى 
مامضى » وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم . 

(تنبيه) : وقع هنا في رواية أبي الوقت «حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبد الوهاب عن 
أيوب» فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولاً نحو ما مضى فى الباب قبله» وسيأتي بتمامه في 
«باب خبر الواحد»”" » وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرواة. ْ ْ ْ 


ا حَدنكا مسد قال ا لس سو بك 
- 2 2 
ا أن 


ابْنُعْمَرَ في لَيْلةِ بَاردَة بِضَجنَانَ ثم دَقَالَ : صَلُوافِي رِحَالِكُمْ . فَأَخْبَرَنَا أنَّ رسُولَ الله يَكِةِ كانَ يَأْمُْ 
مُوَذْنَا يُوَذْنَ نميل عَلَى إِثْرهِ ألاصَنُوا في لوحال في اليل ابر د أو الْمَطِيرةٍ في السّفْرِ). 


7 


[الحديث : 5777 » طرفه في: 1717] 


7 _حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ قَالَ: أَحْبَرنَا جَعَْدْبْنُ عَوْنِ قَالَ: حَدَنَا أَبُو الْعْمَيِسٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ 
- رء م 


أ جشنفة عن أببوقال: رانث رَسُولَ اللَّكب لأبطح قِجَاءَهْبلالٌ َآدَنَُبالصَّلاة تم حرج يلال 


للك المفهم(1/ 07٠١‏ 


60) (ه/5272). 
() (44/17).» كتاب أخبار الآحاد باب١,‏ ح9747. 


1١1 


.٠د‏ لل ب لل - ١١‏ كتابالأذان/ باب18/ 87 , “1و 
بِالعَترّة حَنَّى ركرهًا/ بَيْنَيَدَيْ رَسُولٍ اللْوِيكةبالأبطح. وَأَقَامْ الصّلاة. 
[تقدم في: لاحك الأطراف: 2141 الا" 590 444 لحدل للك امول تتم كملاف 


|] 


قوله : (حدثنا يحيى) هوالقطان. 

قوله: (بضجنان) هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير 
مصروف, قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة» وقال أبو موسى في ذيل 
العايية 7 هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وقال صاحب المشارق”'' ومن تبعه: هو 
جبل على بريد من مكة . وقال صاحب الفائق : بينه وبين مكة خمسة وعشر ون ميلاً » وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال. انتهى. وهذا القدر أكثر من بريدين» وضبطه بالأميال يدل على مزيد 
اعتناء وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء خلاف من تقدم ذكره ممن لم 
يرها أصلاً » ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري”" قال: وبين قديد وضجنان يوم» قال معبد 
الخزاعي : 

قد جعلت ماء قُدّيد موعدي وماء ضَجنان لها( ضحى الغد 

قوله : (وأخبرنا) أي ابن عمر. 

قوله : (كان يأمر مؤذنًا) في رواية مسلم كان يأمر المؤذن. 

قوله: (ثم يقول على أثره) صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال 
القرطبي : لماذكر رواية مسلم بلفظ «يقول في آخر ندائه» يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل 
الفراغ منه» جمعًابينه وبين حديث ابن عباس . انتهى . وقد قدمنا في اباب الكلام في الأذان)0*) 
عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره» وأن ذلك يقال بدلاً من الحيعلة نظرًا إلى 
المعنى لأن معنى «حي على الصلاة» هلموا إليهاء ومعنى «الصلاة في الرحال» تأخروا عن 
المجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر. انتهى. ويمكن الجمع 
)١(‏ نقل في المجموع المغيث (7/ 11 1) عن ابن فارس قوله : هو جبل بناحية مكة . 
(') المشارق(؟/”57). 
(*) معجممااستعجم(807/7)» ونصه: ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة . 
دق عند البكري : «لنا» بدل «لها» » والحافظ نقل عنه . 
(4) (577/1). كتاب الأذان, باب١٠3.‏ ح5١5.‏ 


٠-كتاب‏ الأذان / ااب18/-25087 ا ا ب ب ب بب-س80 


بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص» 
ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة. ويؤيد ذلك 
حديث جابر عند مسلم قال : «خرجنا مع رسول الله يك في سفر» فمطرناء فقال: ليصل من شاء 
متكم في رحله . 

قوله : (في الليلة الباردة أو المطيرة) قال الكرماني”'' فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر 
إليها مجاز» ولا يقال إنها بمعنى مفعولة ‏ أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله مطيرة إذ لا 
يصح ممطورة فيها. انتهى . ملخصًا. 

وقوله : (أو) للتنويع لا للشك, وفي صحيح أبي عوانة اليلة باردة أوذات مطر أو ذات ريح» 
ودل ذلك على أن كلا من الثلائة عذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن بطال”"' فيه الإجماع » 
لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط» وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة 
بالليل» لكن في السئن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث «في الليلة المطيرة 
والغداة القرة»» وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه «أنهم مطروا يومًا فرخص 
لهم» ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن القياس 
يقتضي إلحاقه» وقد نقله ابن الرفعة وجهًا . 

قوله : (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفرء ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب 
صلاة الجماعة مطلقة” "© وبها أخذ الجمهور» لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن 
يكيعن ولاك الها نوطنا« ريليت ون دلططف يل للك مقفة في العف درق م لا له 
والله أعلم . 

قوله: (حدثنا إسحاق) وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصورء وبذلك جزم خلف في 
الأطراف» وقد تردد الكلاباذي”؟» هل هو ابن إبراهيم أوابن منصورء ورجح الجياني”" أنه ابن 
)١(‏ «(68/6). 
(0) (505/5). 
(0) (055/5). كتاب الأذان» باب٠24‏ ح555”. 
(5) الهداية(140/1١)‏ ونصه: أن البخاري حدّث عن إسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور» عن جعفر بن 

عونء فلا يخلو عن أحدهما. 
(6) تقييدالمهمل(7/ 485). 


0 
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منصور واستدل على ذلك بأن مسلمًا”' أخرج هذا الحديث بهذا الإسنادعن إسحاق بن منصور . 

قوله: (فآذنه بالصلاة * ثم خرج بلال) اختصره المصنف» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق/ عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة «فدعا بوضوء فتوضأ» فذكر القصة. 

قوله : (وأقام الصلاة) اختصر بقيته» وهي عند الإسماعيلي أيضًا وهي «وركزها بين يديه 
والظعن يمرون» الحديث» وقد قدمنا الكلام عليه في اباب سترة الإمام سترة لمن خلفه»”" . 

قوله : (بالأبطح) هو موضع معروف خارج مكة» وقد بيناه في ذلك الباب» وفهم بعضهم 
أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة؛ وليس ذلك مراده» بل بين جمع والأبطح 
مسافة طويلة» وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان 
والإقامة للمسافرين . 


١1 


4 باب هَل يد ب داهن وهاه وَهلْ َي الأذاي؟ 

َيذَْوْعَنْبلالٍ ألُجَمَلَضْبََيه يذه . وَكَانَ ابرغ عْمَرٌ لاِيَجْعَلٌ إصْبَعيْه صيكتدي أذئيه .وَقَا ل 

ِيْرَاهِيمٌ لبان أن يدن على عدر ميزه . وَقَالَ عَطَاءٌ الؤضوء حَقٌ وَسكَة وَقَالَت عَائْشَةُ 
كَان النبي يدك اللَّمَعَلَى كل أَحْيَانِهِ 

1 - حَدَنََا مُحَمَد بْنُيُوسفَ قَالَ : حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَة عَنْ أَبيه أله 

رأَى بلالاً؛ يوَذنَ فَجَعَلْثُ بع قا هُهَاهُنَا وَهَاهُنا ِالأذَانٍ . 
[تقدم في : 1777 ] 

قوله: (باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟) هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم 
بموحدة مشددة من التت » وفي رواية الأصيلي «يتبع» بضم أوله وإسكان المثناة وكسر الموحدة 
من الاتباع» والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع» وفاه منصوب على المفعولية» و«هاهنا وهاهنا» 
ظرفا مكان والمراد بهما جهتا اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على 
الحديث”". وقال الكرماني””؟': لفظ «المؤذن» بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص 
(؟) (770/7). كتاب الصلاة» باب4» ح 197 . 


في شرح الحديث نفسه . 
(©8) (59/0). 
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ونحوه» وافاه» بالنصب بدل من «المؤذن»» فال: ليوافق قوله في الحديث : «فجعلت أتتبع فاه) 
انتهى . وليس ذلك بلازم» لماعرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يورده غالب بل 
يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه وكذا وقع هاهناء فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عند أبي عوانة في ضحينحة «فججعل يتتبع بفيه ا الا وفي رواية وكيع عن سفيان عند 
الإسماعيلي «رأيت بلالا يؤذن يتب بفيه؛ ووصف سفيان يميل: برأسه يميئًا وشمالاً» والحاصل أن 
بلالأكان يتتبع بفيه الناحيتين» وكان أب جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار . 

قوله: (وهل يلتفت في الأذان؟) يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق 
الأزرق عن سفيان عند النسائي «فجعل ينحرف يميئًا وشمالاً» وسيأتي في رواية يحيى بن آدم 
بلفظ «والتفت». 

قوله: (ويذكر عن بلال أنه جعل إدسبعيه في أذنيه) يشير بذلك إلى ما وقع في رواية 
عبد الرزاق”'' وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد. 

قوله: (وكان ابن عمر. . . ) إلخ» أخر-جه عبد الرزاق”'' وابن أبي شيبة”'" عن طريق نسير 
وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام 
عن ابن عمر . 

قوله : (وقال إبراهيم) يعني النخعي إلخ وصله”*' سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير 
عن منصور عنه بذلك وزاد ١ثم‏ يخرج فيتوضاً ثم يرجع فيقيم» . 

قوله : (وقال عطاء. . . ) إلخ» وصله عبد الرزاق” “عن ابن جرير قال: «قال لي عطاء : حق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن!لامتوضئًاء هومن الصلاة» هو فاتحة الصلاة» ولابن أبي شيبة من 
وجه آخر عن عطاء «أنه كره أن يؤذن الرجل على غير / وضوء» وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه 
الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف . 

قوله: (و قالت عائشة) تقدم الكلام عليه في اباب تقضي الحائض المناسك»)”'' من كتاب 


١1 


)١(‏ المصنف(١/5517»‏ رقم1805)» وانظر: تغليق التعليق(109/75-1574/5). 
(؟) المصنف(١/ 47١‏ رقم1815). 

.)5١١/١(فنصملا‎ )0 

(4) تغليق التعليق(؟/717/7). 

.)١79494مقر‎ 54560 /١(فنصملا‎ )4( 

(5) (540/1)» كتاب الحيض» بابلاء ح0١7.‏ 
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الحيض» وأن مسلمًا وصلهء وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي» وهو 
قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط فى الصلاة من 
الطهارة ولا من استقبال القبلة» كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالثات خف 
الإصبع في الأذن» وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة ولاختلاف نظر 
العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هوالثوري . 

قوله: (هاهنا وهاهنا بالأذان) كذا أورده مختصرًاء ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتم 
حيث قال : «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميئًا وشمالاً يقول: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين . 

وبوب عليه ابن خزيمة «انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا 
ببدنه كله» قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه» ثم ساقه من طريق وكيع أيضًا 
بلفظ «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يميئًا وشمالاً» وفي رواية عبد الرزاق عن 
الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما الاستدارة» والأخرى وضع الإصبع في الأذن» 
ولفظه عند الترمذي «رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه» . 

فأما قوله: «ويدور» فهو مدرج في رواية سفيان عن عون» بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان 
عن عون عن أبيه قال: «رأيت بلالاً أذن فأتبع فاه هاهنا وهاهنا والتفت يميئًا وشمالاً» قال 
سفيان : كان حجاج يعني ابن أرطاة_يذكر لناعن عون أنه قال : «فاستدار في أذانه» فلما لقينا 
عونا لم يذكر فيه الاستدارة» أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه 
البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاء وهو مشهورعن 
حجاج أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد به بل 
وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون» لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم من هو 
مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه : «ولم يستدر» أخرجه أبوداود 
ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد 
كلهء ومشى ابن بطال 2١7‏ ومن تبعه على ظاهره فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله . 

قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين» 


.)568/959( )١( 
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واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة؟ واختلف أيضًا هل 
يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة» أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي 
على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب 
منهماء قال : والأول أقرب إلى لفظ الحديث» وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على 
منارة يقصد إسماع أهل الجهتين» وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضًا عن 
سفيان أخرجه أبوعوانة» وله شواهد ذكرتها في «تغليق التعليق»2'7 من أصحها مارواه أبوداود 
وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال : قلت لبلال: كيف كانت 
نفقة النبي كَكِِ؟ فذكر الحديث وفيه «قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت» ولابن ماجه 
والحاكم من حديث سعد القرظ «أن النبي كل أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه) وفي إسناده 
صعها. 

قال العلماء في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته» وفيه حديث ضعيف 
أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال»/ ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه ل 
على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن» ومن ثم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسب» قال ١١1‏ 
الترمذي : استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» قال: واستحبه 
الأوزاعي في الإقامة أيضا. 

(تنبيه) : لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي”"" أنها المسبحة» 
وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة . 

(ننبيه آخر) : وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة بلفظ «أن بلالاً أذن ووضع 
إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاري ومسلم» وهو وهم» وساق أبو نعيم في المستخرج 
حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان فما أجاد» لإيهامه أنهما متوافقتان» وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج» 
وسلامة رواية عبد الرحمن من ذلك . والله المستعان. 


2 كن 7« 


4 افد 06 
(؟) المنهاج(4/ 40). 


دم سس ل للح ١١‏ كت الأذان/ باب١7/‏ ح#8» 


٠٠-باب‏ قَوْلٍ الرجُل فَائَئْنَا الصّلاة 
كر ابْنُ سيرِينَ أن يَقُولَ فَانَتنَاالصَّلاةوَلَكنْ لِيقُلُ لَمْتذْرِك . َقَولُ لَك أَضَحْ 
م" -حَدَنََا أبُونَُْمِ قال : حَدَنَمَا شَيْبَانُعَنْ يَحبَى عَنَْبْدِاللبْنِ أي قَتَادَهَعَنْ يونا قَالَ: 
م ينما نحن نُصَلّ مَمَّ الي ب إِذْ سَمِم َل ِجَالٍ فلا صَلَى قَالَ: ما شَأنكُم؟» قَاُوا: 
اسْمَمْجَلْنًا إِلَى الصَّلاة ةقَالَ : قَلاتَفْعَلُواإذا تينم م الصّلاة فَعَليْكُمْ سكين فَمَا أذ دركتُم قَصَلُوا ا 


سراي دآ 


فاتكم فَأَتَمُوا' . 


قوله : (باب قول الرجل فاتتنا الصلاة) أي هل يكره أم لا؟ 

قوله: (وكره ابن سيرين) إلخ وصله ابن أبي شيبة''2 عن أزهر عن ابن عون قال: «كان 
محمد_يعني ابن سيرين-يكره» فذكره . 

قوله: (وقول النبي كَِِ) هو بالرفع على الابتداء» وأصح خبره» وهذا كلام المصنف رادا 
على ابن سيرين» ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز» وابن سيرين مع كونه 
كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال: «وليقل لم ندرك» وهذا محصل معنى الفوات» لكن 
قوله: «لم ندرك» فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتناء فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين» 
وقوله أصح معناه صحيح أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين» فإنه غير صحيح لثبوت النص بخلافه» 
وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة «فقلت : يا رسول الله فاتتناالصلاة» ولم 
ينكر عليه النبي تك وموقع هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة أن المرء عند إجابة 
المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها أو لا يدرك شيًاء فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات 
وكيفية الإتيان إلى الصلاة وكيفية العمل عند فوات البعض ونحو ذلك . 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحيى هوابن أبي كثير . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن 
يحيى بن أبي كثير التصريح بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله . 

قوله: (جلبة الرجال) وفي رواية كريمة والأصيلي «جلبة رجال» بغير ألف ولام وهما 
للعهد الذهني» وقد سمي منهم أبو بكرة فيما رواه الطبراني من رواية يونس عن الحسن عنه 
نحوه في نحو هذه القصة. و «جلبة» بجيم ولام وموحدة مفتوحات, أي أصواتهم حال 


. )775 وانظر : تغليق التعليق (؟/‎ »)07* /١(فنصملا‎ )1١( 
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حركتهم. واستدل به على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته» 
وسنذكر الكلام على المتن في الباب الذي بعده . 


/ ١؟-باب‏ لايَسْعى إلى الصَّلاةوَلَيَآتِبِالسَكِينةِوَالوَقَار ل 
وَقَالَ: م أَدْرَكتُمْ قصَلُواوَمَاقَاتَكُمْفَأَتعُوا. وقَالَهأَب قََادَمَحَنِ اللي بك 
1 حدما آَدَمْ قَالَ : حَدَنَنَا ابْنُ أبي ذْنْبٍ قَالَ : حَدَنَنا الزهْرِيُ عَنْ سعد بْنِ الُْسَيْبِ 
عن أي هُرَْرَة عن الي وعَنٍ هري عَنْ أي سلَمَ َنْ أب هُرَيْرَةعَنِ الي كال : «إذًا 
سَمِعَْمُ الإقَامَة فَامُشُوا إلى الصَّلاة وَعليحُمْبالكبة لكر اشوا قا ركم واوا 


[الحديث ”7”_طرفه فى : 40/4] 


قوله : (باب لايسعى إلى الصلاة. . . ) إلخ » سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي ومن 
رواية أبي ذرعن غير السرخسي» وثبوتها أصوب لقوله فيها: «وقاله أبوقتادة» لأنالضمير يعود 
على ما ذكر في الترجمة» ولولا ذلك لعاد الضمير إلى المتن السابق فيكون ذكر أبي قتادة تكرارا 
بلاافائدة لأنه ساقه عنه . 

قوله: (وعن الزهري) أي بالإسناد الذي قبله» وهو آدم عن ابن أبي ذئب عنهء أي أن 
ابن أبي ذئب حدّث به عن الزهري عن شيخين حدثاه به عن أبي هريرة» وقد جمعهما المصنف 
في «باب المشي إلى الجمعة»”'' عن آدم فقال فيه: «عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي 
هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهماء وذكر الدارقطني 
الاختلاف فيه على الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعًا قال : وكان ربما اقتصر على أحدهما. 
وأما الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده؛ 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحدهء قال: وقول عبد الرزاق 
أصح » ثم أخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري كما قال عبد الرزاق» وهذا عمل صحيح لولم 
يثبت أن الزهري حدث به عنهماء وقد أخرجه المصنف في «باب المشي إلى الجمعة»”'' من 
)1١(‏ (1797/8)» كتاب الجمعة» باب218 ح408. 
(؟) في الموضع السابق. 


١14 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب١؟/‏ 17> 


يق شعيب ومسلم من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة وحده فترجح ما قال 

قوله : (إذا سمعتم الإقامة) هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة «إذا أتيتم الصلاة» لكن 
الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولى ونحو ذلك» ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع. فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهي عن الإسراع من باب الأولى. وقد لحظ فيه 
بعضهم معنى غير هذا فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل 
إليها وقد انبهر فيقرأ وهو في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره» بخلاف 
من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام فيه حتى يستريح . انتهى . وقضية هذا أنه لايكره الإسراع 
لمن جاء قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله: «إذا أتيتم الصلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة» 
وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع . 

قوله : (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره «وعليكم السكينة» بغير باء. وكذا 
في رواية مسلم من طريق يونس » وضبطها القرطبي شارحه”'' بالنصب على الإغراء» وضبطها 
لا . 2 : 1 1 : 1 
النووي”" بالرفع على أنها جتلة في موق الخبال» واسشكل يفضهم دخو الباقال: لآنه 
متعد بنفسه كقوله تعالى : ل علبي أَنَفْسَكُمَ 4 [المائدة : 65 وفيه نظر لشبوت زيادة الباء في 
الأحاديث الصحيحة كحديث «عليكم برخصة الله؛ وحديث «فعليه بالصوم فإنه له وجاء' 
وحديث «فعليك بالمرأة» قاله لأبي طلحة في قصة صفية» وحديث «عليك بعيبتك» قالته 
عائشة/ لعمر» وحديث «عليكم بقيام الليل» وحديث «عليك بخويصة نفسك» وغير ذلك . ثم 
إن الذي علل به هذا المعترض غير موف بمقصوده.ء إذ لا يلزم من كونه يجوز أن يتعدى بنفسه 
امتناع تعديه بالباء» وإذاثبت ذلك فيدل على أن فيه لغتين . والله أعلم . 

(فائدة): الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة» فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره : «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في صلاة» أي أنه في حكم المصلي» فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب 
ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 


.)77١/(مهفملا‎ )١( 
(؟) المنهاج(14/0).‎ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١؟/‏ 552 سس ل 0 


قوله: (والوقار) ال عياض( والقرطبى”'': هو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل 
التأكيد» وقال النووي”" : الظاغر انهه قرقاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب 
العبث» والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

قوله: (ولا تسرعوا) فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أوّل قوله في حديث أبي 
قتادة : «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار 
كمن خاف فوت التكبيرة فلاء وهذا محكي عن إسحاق بن راهويه وقد تقدمت رواية العلاء”*) 
التي فيها «فهو في صلاة» قال النووي”*': نبه بذلك على أنه لم يدرك من الصلاة شيئًا لكان 
محصلاً لمقصوده لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضًا يستلزم كثرة الخطا وهو معنى مقصود 
لذاته وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند مسلم «أن بكل خطوة درجة» ولأبي داود من طريق 
سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعًا «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء» ثم خرج 
إلى المسجدء لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه 
سيئة » فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» فإن أتى وقد صلوا بعضًا وبقي بعض فصلى ما 
أدرك وأتمَ مابقي كان كذلك» وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاةكان كذلك». 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) قال الكرماني”"': الفاء جواب شرط محذوف»ء أي إذا بينت 
لكم ماهو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قلت: أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي 
أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع . واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة لقوله : «فما أدركتم فصلوا» ولم يفصل بين القليل والكثير» وهذا قول 
الجمهورء وقيل : لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك» وقياسًا على الجمعة» وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات» وأن 
في الجمعة حديثًا خاصًا بهاء واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة 
وجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل 


)١(‏ المشارق(؟597”/5). 
(5) المفهم(؟/١77).‏ 

م2 المنهاج (5/ 49) . 

)2 أخرجه مسلم(7/ 47١‏ , ح167/ 507). 
(6) المنهاج (48/0). 

.)"١/ه(‎ )5( 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب١7/‏ 85" 


من الأنصار مرفوعا: من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا 
عليها». 
قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملواء هذا هو الصحيح في رواية الزهري» ورواهعنه ابن 

عيينة بلفظ «فاقضوا» وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة » مع أنه أخرج إسناده 
في صحيحه لكن لم يسق لفظه؛ وكذا روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 
أبي هريرة فقال: «فاقضوا» وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ «فأتموا»» 
واختلف أيضًا في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور «فأتموا» ووقع لمعاوية بن هشام عن 
سفيان «فاقضوا» كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه» وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة 
فلم يسق لفظه أيضاء وروى أبو داود مثله عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
قال: ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» واختلف في حديث أبي ذر قال: وكذا قال 
ابن سيرين عن أبي هريرة «وليقض»» قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم بلفظ «صل ما 
أدركت» واقض ماسبقك». 

5 /والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا» وإنما تظهر فائدة 

١١‏ ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في 
لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان 
يطلق على الفائت غالبًا لكنه يطلق على الأداء أيضًاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: «فَإِدَا 
قْضِيَتٍ ألصَلَؤةٌ فَأَنتَضْرُوأ © [الجمعة: »]٠١‏ ويرد بمعان أخر فيحمل قوله: «فاقضوا» على 
معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله : «فأتموا»» فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضواعلى أن 
ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة 
وترك القنوت» بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلاعن شيء تقدمه» 
وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال» فلو كان مايدركه 
مع الإمام آخرًا له لما احتاج إلى إعادة التشهد . 

وقول ابن بطال”'' إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس 

بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور» واستدل ابن المنذر لذلك أيضًاعلى أنهم أجمعوا 
على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى» وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور 


4 (ففتبرت62” 


١ -كتاب الأذان/ باب 77/ ح/1>‎ ٠ 


فإنهم قالواء إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
أم القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن الحجة 
فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه 
البيهقي . 

وعن إسحاق والمزني لا يقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس» واستدل به على أن من أدرك 
الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام مافاته» لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو 
قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى 
وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» 
وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين. والله أعلم . وحجة الجمهور حديث أبي بكرة 
حيث ركع دون الصفء فقال له النبي كَل : «زادك الله حرصًا ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة » وسيأتي في أثناء صفة الصلاة”١'‏ إنشاء الله تعالى . 


دكه 2 5 عر هه "للم >1|5 . كه بإههاظ مل : 
بلا عسل بن إإراهم ل: حذثنا هشام قا 3 

0 8-3 0 4 0007 6 ا كر و 0 014 
عَبّدٍ الله بْن أبى قتادة عنْ أبيه قال : قال رسول الله كل : «إذا 


لل 
- 


[الحديث : /ا"51» طرفاهفى: 25178 9109] 


قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟) قيل أورد الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث «لا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله: احتى تروني» تسويغ 
للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف السلف في 
ذلك كما سيأتي . 

قوله: (هشام) هو الدستوائي» وقد رواه أبوداود عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري فيه 
هناعن أبان العطار عن يحيى » فلعله له فيه شيخان . 

قوله: (كتب إلى يحيى) ظاهر في أنه لم يسمعه منه» وقد رواهالإسماعيلي من طريق هشيم 


)١(‏ (701/959)» كتابالأذان» باب15 22 ح9/87. 


فيل 


د 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب77/ ح/171> 


عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ وصرح أبو نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبى قتادة حدثه» فأمن بذلك 
قوله : (إذا أقيمت) أي إذا ذكرت ألفاظ الإقامة . 
قوله : (حتى تروني)/ أي خرجت وصرح بهعبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه 
مسلم» ولابن حبان من طريق عبد الرزاق وحده «حتى تروني خرجت إليكم»؛ وفيه مع ذلك 
حذف تقديره فقومواء وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد 
محدودء إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى 
أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة» وعن أنس أنه كان يقوم إذا 
قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق 
أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله» وعن سعيد بن المسيب قال : (إذا قال المؤذن الله أكبر وجب 
القيام» وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف, وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام». 

وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح» فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام» 
وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه» وخالف من 
منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك. قال القرطبي2''7: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت 
تقام قبل أن يخرج النبي وَكِِ من بيته »ء وهو معارض لحديث جابر بن سمرة «أن بلالاً كان لا يقيم 
حتى يخرج النبي كَكِِ ؛ أخرجه مسلم . ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي يَكلْهِ فأول 
ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى 
تعتدل صفوفهم » قلت: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب «أن الناس 
كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة» فلا يأتي النبي يَكةٍ مقامه حتى تعتدل 
الصفوف»). 

وأما حديث أبي هريرة الآتي قريب" بلفظ «أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم» 
فخرج النبي يَلِلِ) ولفظه في مستخرج أبي نعيم «فصف الناس صفوفهم ثم خرج علينا» 
دلق المفهم(7/ 2757١‏ يفف 4" 
زف برقم (019). 


رح 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 71 / 578 


ولفظه عند مسلم «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي ككل فأتى 
فقام مقامه» الحديث» وعنه في رواية أبي داود «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله وك فيأخذ 
الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي كك فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع 
لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي 
قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي يله فنهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطئٌ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره ولا يرد هذا حديث أنس 
الآتي”' أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القوم؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراء 
أو فعله لبيان الجواز. 


الاي له العلا مُسْتَمْجِلاً 0 

7 -حَدنَا ونيم دوعق وذ وكواللية: آر كتدوع آ 

قَالَّر سُولُ اللّه يكل ل لشكة لعب كلوز 
الْجْبَارَك . 

[تقدم في : 717 » الأطراف : /71371: 9459] 


قوله : (باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاًء وليقم إليها بالسكينة والوقار) كذا في رواية 
الحموي» وفي رواية المستملي: «باب لا يسعى إلى الصلاة» وسقط من رواية الكشميهني» 
وجمعا في رواية الباقين بلفظ «باب لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلاً» إلخ . 

قوله : (لا يسعى) كأنه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند مسلم 
ولفظه «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم» وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عند 
المصنف/ في «باب المشي إلى الجمعة» من كتاب الجمعة”" «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ل 
تسعون» وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى : « تأسْعوَأ إل ذو أَلّهِ4 [الجمعة : 4] هناك إن _ 
شاء الله تعالى . 

قوله: (وعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت 
)١(‏ (434/5)» كتاب الأذان» باب/2371 2.3748 ح 2547 21437. 
(؟) 107/8 )» كتاب الجمعة» باب203148 ح408. 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب4 ”/ 78> 


«وعليكم السكينة» بحذف الباء» وكذا أخرجه أبوعوانة من طرق عن شيبان . 

قوله: (تابعه علي بن المبارك) أي عن يحيىء ومتابعته وصلها المؤلف في كتاب 
الجفعة”'" ولفظلة «عليكم السكينة» بغير باء أيضًا. وقال أبو العباس الطرقي: تفرد كان 
وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة وتَعْقّبٍ بأن معاوية بن سلام تابعهما عن يحيى» ذكره 
أبو داود عقب رواية أبان عن يحيى فقال: رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى 
وقالا فيه احتى تروني وعليكم السكينة»» قلت : وهذه الرواية المعلقة وصلها الإسماعيلي من 
طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام وشيبان جميعًا عن يحيى كما قال أبو داود. 


>"-باب هَل يَحْوْجُمِنَ الْمَسْجِرِ لِعِلَ؟ 


ةه دست 


ا 0 00000 ومع مه مس 


أحيفة -حَدَتَنَاعَبْدُ الْعَِيِبُْعبْدِ َّال : : حَدَنْنَا راحم بن سَعْدِعَنْصَالِح بن كَْسَانَعَنٍ 
بن شهَابٍ عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أي هُرَْرَة أن مسُولَ الل حرج وَكذأَقِمَتٍ الصّلاة وَعَدَّلَتِ 
الصّفُوفٌء حَنَّى! 0 ير انْصَرَفٌَ . قَالَ : "على مَكَانَكُم» فَمَكَنْنا عَلَى 
هَيْيَيَا حَنَّى حرج إِلَيِنَا ينف رأ سُدْمَاءَ وَقَدِ اغْتَسَلَ . 


[تقدم في : 2710 الأطراف: 8/اا, ]14٠‏ 


قوله: (باب هل يخرج من المسجد لعلة) أي لضرورة» وكأنه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم وأبوداود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة (أنه رأى رجلا خرج من المسجد 
بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» فإن حديث الباب يدل على أن ذلك 
مخصوص بمن ليس له ضرورة» فيلحق بالجْبٍ المحدّث والراعف والحاقن ونحوهمء وكذا 
من يكون إمامًا لمسجد آخر ومن في معناه» وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي كَل وبالتخصيص ولفظه «لا يسمع 

قوله : (خرج وقد أقيمت الصلاة) يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة» ويحتمل 
أن تكون الإقامة تقدمت خروجهء وهوظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده» لتعقيب الإقامة 
بالتسوية» وتعقيب التسوية بخروجه جميعًا بالفاء» ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن 


(1) )ل كتاب الجمعة» باب8١‏ بح؟20. 


دكات الأذان/ ياب5 7792/7 عب لل-- ‏ -- 880 


الجملتين وقعتا حالاً أي خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلتء وقال 
الكرماني''2: لفظ «قد» تقرب الماضي من الحال» وكأنه خرج في حال الإقامة وفي حال 
التعديل» ويحتمل أن يكونوا إنما شرعوا في ذلك بإذن منه أو قرينة تدل عليه. قلت: وتقدم 
احتمال أن يكون ذلك سببًا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث 
أبي قتادة «لا تقوموا حتى تروني قريبًا» . 

قوله: (وعدلت الصفوف) أي سويت . 

قوله: (حتى إذا قام في مصلاه) زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري "قبل أن يكبر 
فانصرف» وقد تقدم في «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب»”"' من أبواب الغسل من وجه آخر 
عن يونس بلفظ «فلما قام في مصلاه ذكر» ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة» 
وهو معار في لمازواه أبوداودواين حبان عن ابي بكرة/ أن النني كلل دخل فيصلا ة الفجر فكر ب 
ثم أومأ إليهم» ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه بك كبّر في صلاة من الصلوات ثم 
أشار بيده أن امكثواء ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر» على أراد أن يكبرء أو بأنهما 
واقعتان» أبداه عياض”" والقرطبي”*' احتمالاً وقال النووي”* إنه الأظهرء وجزم به ابن حبان 
كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصحء ودعوى ابن بطال''' أن الشافعي احتج بحديث 
عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل» متعقبة بأن 
الشافعي لا يرد المراسيل مطلقاء بل يحتج منها بما يعتضدء والأمر هناكذلك لحديث أبي بكرة 
الذي ذكرناه . 

قوله : (انتظرنا) جملة حالية» وقوله: (انصرف) أي إلى حجرته وهو جواب إذاء وقوله: 
(قال) استئناف أو حال . 

قوله : (على مكانكم) أي كونواعلى مكانكم . 


)1١(‏ (ه/38). 

(؟) ».)1601/١(‏ كتاب الغسلء باب/7١»‏ ح7[7/6. 
(*) الإكمال(؟/5657./اهه). 

.)5١١؟/؟(مهفملا‎ ):( 

)2( المنهاج (0/ ؟١٠1).‏ 

.)5"577/5( ) 


5 --_____ ل ,لل ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب74/ ح88» 


قوله: (على هيئتنا) بفتح الهاء بعدهاياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة» والمراد 
بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله : «على مكانكم» فاستمروا على الهيئة_أي الكيفية التي تركهم 
عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة» وفي رواية الكشميهني «على هيئتنا» بكسر الهاء 
وبعد الياء نون مفتوحة» والهينة الرفق» ورواية الجماعة أوجه. 

قوله : (بنطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر كما صرح به في الرواية التي بعد هذه . 

قوله : (وقد اغتسل) زاد الدارقطنى من وجه آخر عن أبى هريرة فقال إنى كنت جنبًا فنسيت 
أن اغتسل» . ْ ١‏ 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل”' جواز النسيان على الأنبياء 
ف آم العبادة لاج ل التشريع» وفيه طيازة الناء المستغمل وجواز القض بين الأقامة والضلدة: 
لأن قوله «فصلى» ظاهر في أن الإقامة لم تعدء والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج 
الوقت» وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن 
عذرء وفيه أنه لا حياء في أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه رعف» وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة» وهو غير القيام 
المنهي عنه في حديث أبي قتادة» وأنه لايجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن 
يتيمم كما تقدم في الغسل . وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد""', 
وجوازتأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

(فائدة): وقع في بعض النسخ هنا : قيل لأبي عبد الله أي البخاري إذا وقع هذا لأحدنا 
يفعل مثل هذا قال : نعم» قيل : فينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا قال: إن كان قبل التكبير فلا 
بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير انتظروه قيامّاء ووقع في بعضها في آخر الباب الذي 
بعذه. 


)000 (501/1)» كتاب الغسلء» باب/117 2 ح370 . 
(؟) (470/5)» كتاب الأذان» باب2,3748 ح 747 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب76/ 540 7 لب 1 


ن -با ب إِذَا قَالَ الإمَام: «مَكَانَكُم) حَتَّى رَجَعَ . انتظرئوه 


حَدََا ِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَكَنا مُحَمَدُبْنُيُوسْفَ قَالَ: حَدَكَنا الأؤاعِيٌ عَنِ الزّهْرِي 
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اس 6 ضام 


عَنْ أي سَلَمَ بن عبد الرحْمَنِ عَنْ أبِي هُرَيْرَ قل : أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ ة َسَوى التَّامْ صفُوفَهُم 
فحرَج رول الوه تدم وم بحنب . تمقَالَ : على مَكَاِكُا فرج عَدَافْمسَلَكُم رورس 
يَقَطْر مَاء فصل بهم . 


[تقدم في : 37175 الأطراف : 3717/0 , 7124] 


قوله : (باب إذا قال الإمام مكانكم) هذا اللفظ في رواية ية يونس عن الزهري كما مضى في 
الغسل”'' بلفظ «فقال لنا: مكانكم» بحذف حرف الجر. 

قوله: (حتى نرجع) بالنون للكشميهني» وبالهمزة للأصيلي» وبالتحتانية/ للباقين. ل 

قولدة (حدنا [سحاق) كذا في: جميع. الروايات غير متسوت»: وجول ابن 'طافر "1 
والجياني”" أنه إسحاق بن منصورء وبه جزم المزي”"» وكنت أجوز أنه ابن راهويه لثبوته في 
مسنده عن الفريابي إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة . ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر 
البخاري عنه بغير واسطة . 

قوله: (عن الزهري عن أبي سلمة) صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي» ومن طريقه أخرجه أبونعيم في المستخرج . 

قوله : (فتقدم وهو جنب) أي في نفس الأمرء لا أنهم اطلعواعلى ذلك منه قبل أن يعلمهم » 
وقد تقدم في الغسل”*' في رواية يونس «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب»» وفي رواية أبي نعيم 
«ذكر أنه لم يغتسل»» ومضت فوائده في الباب الذي قبله . 


4 4 3 


زفق 601/1 كتاب الغسلء» باب/7١,‏ ج396 . 

(؟) تقييدالمهمل(”/ 985). 

(*) تحفةالأشراف(١١/‏ 5””ء ح0١1970)»‏ وقال: إسحاق الكربح . 
حدق (/501) كتاب الغسل» باب7١»‏ ح73180 . 


54١ج كتابالأذان/ باب75/‎ ٠١١ ل لس‎ ٠ 


14 وكيا أثر نعو قال :فا لأسن ل 
0 بن عند الله أ اليك جاءُ عُمَدبْنُ الطاب يَوْم ْدَق فََالَ: يا رَسُولَ الله وَاللِّمَا 


كدت أن أصَل حي كاد الشَشِن قز َدلِكَبَمْدَمَأْطرَاصَائِم .ك1 : «وَاللّهمَا 
صَلَيهَاا َنرَلَ ل يك إِلَى بُطحَانَ ونا مَعَه متَوضَآ نم صَلَّى - به يَعْني الْعَضْرَّ ‏ بَعْدَ ما عْرَبَتِ 
الشّمْسسُ تَّمَصَلَى بَعْدَهَا الْمَغْرب. 


[تقدم في : 5957 الأطراف: 2097 05948, 944 ]41١7‏ 


قوله: (باب قول الرجل للنبي يَكهّ: ما صلينا) قال ابن بطال”'': فيه رد لقول إبراهيم 
النخعي : يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي . قلت : وكراهة النخعي إنما هي في حق 
منتظر الصلاة» وقد صرح ابن بطال بذلك» ومنتظر الصلاة في صلاة كما ثبت بالنص» فإطلاق 
المنتظر ١ما‏ صلينا» يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه» والإطلاق الذي في حديث الباب 
إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم تقريره في اباب من صلى بالناس جماعة 
بعد خروج الوقت72"' في أبواب المواقيت» فافترق حكمهما وتغايراء والذي يظهر لي أن 
البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست على إطلاقها لما دل عليه 
حديث الباب» ولو أراد الرد على النخعي مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة «فاتتنا الصلاة»» ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي كَلِةٍ لا من 
قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاء وهو عمر كما أورده في 
المغازي”"؛ وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يسوقه 
ولولم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة» ويدخل في هذا ما في الطبراني من حديث 
جندب في قصة النوم عن الصلاة «فقالوا: يا رسول الله سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس» 
وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت”؟» 
)1١(‏ (559/5). 
)ع (كا/ سا -1ت). 
(9) (3507/9)» كتاب المغازي» باب279 ج7١١1‏ . 
(5) (1/5م"). 


٠_كتاس‏ الأذان/ بباب 5472/77 7ب ب ب___سبببببيبيااا 888 


قوله: (ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب) وذلك بعد ما أفطر الصائم» قال 
الكرماني''' مستشكلاً : كيف يكون المجيء بعد الغروب؟ لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم » ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق» والمراد به 
بيان التاريخ لا خصوص الوقت . انتهى . والذي يظهر لى أن الإشارة بقوله: «وذلك بعد ما أفطر 
الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي يَكِةٍ لا إلى الوقت الذي صلى فيه عمر 
العصر» فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه «كاد»» وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان/ الوقعة لا 
: > 
خصوص النهار فهو كثير . 


ف ا 00 


أن عاد 


حدتناءةالخرو بن 


ا 0 ' 


[الحديث : 2.557 طرفاه فى : 5147 5797] 


5-7 5000000007" مة) أي هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول 

عي 2ط 

قوله : (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاءء بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم . 

قوله : (يناجي رجلاً) أي يحادئه» ولم أقف على اسم هذا الرجل » وذكر بعض الشراح أنه 
كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» قيل ويحتمل أن 
يكون مَلَكَا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل» ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. 

قوله: (حتى نام بعض القوم) زاد شعبة عن عبد العزيز «ثم قام فصلى» أخرجه مسلم: 
وهو عند المصنف في الاستئذان”"'» ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن علية عن 
عبد العزيز في هذا الحديث «حتى نعس بعض القوم» وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن 
)١(‏ (ه/غ:”.ه5"). 
زفق (5506/15)» كتاب الاستئذان» باب48 » 57917 . 


406 بس سس يح ١١‏ كت الأذان/ باب78/ ج5147 


أنس» وهويدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًاء وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في 
باب الوضوء من النوم»”'' من كتاب الطهارة . وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة» وترجم عليه المؤلف في الاستئذان «طول النجوى»”" . 

وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» أما إذا كان لغير حاجة فهو 
مكروه» واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قدقامت الصلاة وجب 
على الإمام التكبير» قال الزين ابن المنير: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن 
لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي كَكِ لقوله «والنبي يك يناجي رجلاً» ولوكان 
لحاجة الرجل لقال أنس : ورجل يناجي النبي يكل . انتهى . وهذا ليس بلازم» وفيه غفلة منهعما 
في صحيح مسلم بلفظ : «أقيمت الصلاة» فقال رجل : لي حاجة» فقام النبي كَل بناجيه» والذي 
يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق بالإمام» لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره 
من المأمومين بخلاف الإمام . ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم 
والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام فقال. 


1 -باب الْكَلام ذا أقِيمَتٍ تِ الصَّلاةٌ 


00 200 يس سا بير 


_حَدَّنَنًا عيّاش بْنّ الْوَلِيدٍ قَالَ : حَدَنَنا عَبْدُ الأغلَى قَالَ شود قال؛ عالت 
َابَا انان ِيّعَنٍ الرَجُل كمعد ما َُامُالصّلاةمحَدَيِيعَنْ نس بْنِ مَلِكِ َال : : أَقيمَتٍ الصَّلاةٌ 
فعَرَضَ لني كل رَجُلّ فَحَبَسَدبَمْدَمَا يمت الصّلاة. 
وَقَالَ الحَسَنٌ: إن متَعَتْهأمْمْعَن الْعِشَاءِ في جمَاعةٍ شَمَقَةعلَيْلَمْيُطِعْهًا . 
[تقدم في : 547» الأطراف: 257147 1797] 


قوله : (باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا . 
قوله : (حدثنا عياش بن الوليد) هو الرقام وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي 
بالمهملة» والإسناد كله بصريون أيضّاء وقول حميد «سألت/ ثابنًا؛ يشعر بأن الاختلاف في 


١“‏ حكم المسألة كان قديمّاء ثم إنه ظاهر في كونه أخذه عن أنس بواسطة» وقد قال البزار: إن 


)غ2 (/2»2*5 كتاب الوضوء» باب07, ح؟1١7.‏ 
(؟) ,.)51١/1١5(‏ كتاب الاستئذان» باب58 . 


كتات الأذان/ اخائمة لبلب ب --22-.با_ مس80 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى تفرد عن حميد بذلك» ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير 
واسطة. قلت كذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وجماعة عن حميد» وكذلك أخرجه 
ابن حبان من طريق هشيم عن حميد» لكن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح يسماعه له من 
أنس وهو مدلس» فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة . 

قوله: (فحبسه) أي منعه من الدخول في الصلاة» وزاد هشيم في روايته احتى نعس بعض 
القوم» ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة”'' من طريق زائدة عن حميد قال : «حدثنا 
أنس قال : أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله يك بوجهه» زاد ابن حبان «قبل أن يكبر فقال: 
أقيموا صفوفكم وتراصوا»» لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول 
أظهر في جواز الكلام مطلقًا . والله أعلم . 


اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديئا : المعلق 
منها ستة أحاديث» المكرر فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون والخالص أربعة وعشرون» ووافقه 
مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديث أبي سعيد لا يسمع مدى صوت المؤذن» 
وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان» وحديث بلال في جعل إصبعيه في أذنيه . 
وفيه من الآثارعن الصحابة ومن بعدهم ثمانية آثار . والله أعلم . 


)١(‏ (50/15)» كتاب الأذان» بابالاء ح919. 


ببوددلللللهب د ١١‏ كتابالأذان/ باب79/ ح5415 


أبواب صلاة الجماعة والإمامة 
ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ كتابه» بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به» لكن 
ترجم عليه أبونعيم في المستخرج «كتاب صلاة الجماعة» فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني . 


وي 


هه 


ع اماي فز 


15 حَدَكَنًا عَيْدُ الله بْنُ يُوشِفَ كَل عل ع ف وض أطي على خزة 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ اللي لين دلق معنت ازاز رَبحَطب فَُحْطبَ كُمَآمر بالصّلاةٍ 
هام آقر رجلا ملاس مَل إلى رِجالٍ دأ اق عَلَيِهِمْ يُوُتهُمْ وَالَّذِي تفي 
يده ِهلؤْيَعْلم > حَدُهُمْأَنهْبَجِدُ عا سَمِيئا أَوْمِرْمَائَيْنِ حَسََيْنِلَشَهِدَ الْعِشَاءً» . 

[الحديث : 545 » أطرافه في : /61, 7847١‏ 175/] 
قوله: (باب وجوب صلاة الجماعة) هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره 
عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين» لماعرف من عادته أنه يستعمل الاثار في التراجم 
لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب» وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن 
قول الحسن يستدل له لابه » ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن» وقد وجدته بمعناه 
وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام''' للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح «عن الحسن في 
رجل يصوم يعني تطوعًا فتأمره أمه أن يفطر» قال: فليفطر ولا قضاء عليه» وله أجر الصوم وأجر 
البر» قيل : فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة» . 
وأما حديث الباب/ فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال : التهديد 
بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض 
الكفاية» وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة » ولأنالمقاتلة إنما 
تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي 


.)7 7/8 تغليق التعليق(؟/‎ )١( 


١ 
١1 


٠-_كتاب‏ الأذان/ ياب79/ ج5544 سسسس0-بببسبب با سبح از 


وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود 
ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب 
في العبادة كان شرطا فيهاء فلما كان الهمّ المذكور دالا على لازمه وهو الحضور» ووجوب 
الحضور دليلاً على لازمه وهو الاشتراط » ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أنه لايتم إلابتسليم 
أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيهاء وقد قيل إنه الغالب. ولما كان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطية قال أحمد : إنها واجبة غير شرط . انتهى . 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير 
من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث 
الباب بأجوبة : منها ما تقدم . 

ومنها وهوثانيها ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة» والذي نقله عنه النووي”'' الورجوب 
حسبما قال ابن بزيزة إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه وهم بالتوجه إلى 
المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ماهم بتركها إذا توجه؛ وتُعُقّبِ بأن الواجب يجوز تركه 
لماه و أوجب منه . قلت : وليس فيه أيضا دليل على أنه لوفعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين . 

'ومنها وهو ثالثها ما قال ابن بطال”" وغيره: لوكانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من 
تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته» لأنه وقت البيان» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد 
يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة» فلما قال كَلِْةِ: ١لقد‏ هممت. . 2.١‏ إلخ» دل على وجوب 
الحضور وهوكاف في البيان. 

ومنها وهو رابعها ما قال الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة» وإنما 
المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار» وقدانعقدالإجماع 
على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل 
ذلك جائرًا بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجهاد”'' الدال على جواز التحريق بالنار ثم على 
نسخه» فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع . 

ومنها وهو خامسها كونه يَكِةِ ترك تحريقهم بعد التهديد» فلوكان واجبًا ما عفاعنهم؛ قال 
)١(‏ المنهاج(0/ ؟15). 


.)57١/5( )9(‏ 
(9) ((/5509/80) كتاب الجهاد, باب59١.‏ ح١١‏ وت 


4 ا ل م لس ١١‏ كتاب الأذان/ باب79/ ج544 


القاضي عياض”'' ومن تبعه: ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل» زاد 
النووي”": ولوكانت فرض عين لما تركهم » وتعقبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف لأنه يكل 
لا يه إلا بما يجوز له فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا 
انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب 
الترك وهو فيمارواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «لولاما في البيوت من 
النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون» الحديث . 

ومنها وهو سادسها أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة. وهو 
متعقب بأن في رواية مسلم : "لا يشهدون الصلاة» أي لا يحضرون» وفي رواية عجلان عن 
أبي هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع» أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن 
زيدعند ابن ماجه مرفوعًا ١لينتهين‏ رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم . 

ومنها وهو سابعها أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من 

0 التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة فلا يتم الدليل» أشار إليه الزين بن المنير» وهو/ قريب 

من الوجه الرابع . 

ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة 
بخصوصه فلا يتم الدليل» وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع 
العلم بأنه لا صلاة لهم» وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال «لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا 
ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبّاعليه ولادليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان مخيرًا فليس 
في إعراضه عنهم مايدل على وجوب ترك عقوبتهم . انتهى . 

والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة 
أبواب”" «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث» ولقوله: «لو يعلم 
أحدهم . . .2 إلخ لأن هذا الوصف لاتق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع» وقوله 
في حديث أسامة : «لا يشهدون الجماعة» وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن 
)١(‏ الإكمال(؟/؟77). 


فق المنهاج (0/ ١‏ 6). 
(6) (448/5).» كتاب الأذان» باب3"4ء ح[50 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب79/ 5442 ب نييح 7ع 


أبي هريرة عند أبي داود «ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم 
نفاق معصية لا كفر» لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في 
بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي”''» وأيضًا فقوله في رواية 
المقبري : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفار؟ لأن تحريق بيت 
الكافر إذا تعين طريقًا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن 
يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب. لأنه يتضمن أن ترك 
الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهيناعن التشبه بهم » وسياق الحديث يدل على الوجوب من 
جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها . 

قال الطيبي : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم 
التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين» 
ويدل عليه قول ابن مسعود «لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الجماعة إلا منافق» رواه مسلم . انتهى 
كلامه . وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس حدثني 
عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله يَكِِ «ما يشهدهما منافق» يعني العشاء والفجر. ولا 
يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف» وإنما 
ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولاً أن المراد بالنفاق نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر» فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق 
النفاق عليه مجارً لمادل عليه مجموع الأحاديث . 

ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد 
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ 
الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحًا في كتاب الجهاد””. وكذا 
ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال» ويدل على النسخ الأحاديث الواردة 
في تفصيل ضلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب” الذي بعد هذاء لأن 
الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم ذلك الجواز. 
)١(‏ المفهم(؟//ا/ا7). 


(؟) (559/90). كتاب الجهادء باب155, ح5١‏ لفرت 
() (580/7)» كتاب الأذان؛ باب٠”ء‏ ح540. 


1 )ل ل ١٠١١‏ كتاب الأذان/ باب79/ ج5145 


ومنها وهو عاشرها أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات» ونصره القرطبي”"', 
وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء» وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة 
التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة أو العشاء» أوالعشاء والفجر معًا؟ فإن لم تكن أحاديث 
مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلا وقف الاستدلال, لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها 
غير الجمعة» أشار إليه ابن دقيق العيد» ثم قال : فليتأمل الأحاديث الواردة/ في ذلك . انتهى . 
"ووو انقها ترات السروى واف حي أن افرورة واب اسه وان متسر آنا 

حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرج عنه يومي إلى أنها العشاء لقوله في آخره: 

الشهد العشاء» وفي رواية مسلم يعني العشاء» ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضًا الإيماء إلى 

أنها العشاء والفجرء وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء حيث قال في صدر 
الحديث: «أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلاً فغضب» فذكر الحديث. وفي رواية 
ابن حبان من هذا الوجه «يعني الصلاتين العشاء والغداة» وفي رواية عجلان والمقبري عند 
أحمد التصريح بتعيين العشاء» ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام» وقد أورده مسلم 
من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي وغيره 
من هذا الوجه بإبهام الصلاة» وكذلك رواه السراج وغيره عن طرق عن جعفر » وخالفهم معمر 
عن جعفر فقال: «الجمعة» أخرجه عبد الرزاق عنه» والبيهقي من طريقه وأشار إلى ضعفها 
لشذوذهاء ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد 

ابن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث . 

قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم : يا أباعوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن 
لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله يَكِِ ما ذكر جمعة ولا غيرهاء فظهر أن الراجح في 
حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة» وأماحديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبًا وأنه موافق 
لأبي هريرة» وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة وهو حديث مستقل 
لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة» ولا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنهما واقعتان 

كما أشار إليه النووي”"' والمحب الطبري . 

وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد 


)01( المفهم (؟/ /71/1) . 
زفة المنهاج (0/ 1677) . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب794/ ح51414 لاا 


والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم «أن رسول الله يكل 
استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم» فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله قدعلمت مابي وليس لي قائد_زاد 
أحمد - وأن بيني وبين المسجد شجرًا ونخللاً ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال: أتسمع 
الإقامة؟ قال : نعم» قال فاحضرها. ولم يرخص له» ولابن حبان من حديث جابر قال : ١أتسمع‏ 
الأذان؟ قال : نعم» قال : فأتها ولو حبوا» وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف 
بالمشي وحده ككثير من العميان. واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على 
فرضية الجماعة في الصلوات كلها ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة 
في التخلف عن الجماعة . 

قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب. وفيه نظرء ووراء ذلك أمر آخر ألزم به 
أبن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى» وهو أن الحديث ورد في صلاة معيئة 
فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم» 
لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية محضة”'"» فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد 
تقتضيه» / ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى» لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب 
وغيره» أما العصران فظاهرء وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل 
ولاسيما للصائم مع ضيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير 
الكسل المذموم» وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضًا انتظام الألفة بين المتجاورين في 
طرفي النهار» وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك . 

وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد» 
وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهماء وقد أطلت في هذا 
الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض » واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة 
)01( ليس هذا بجيد» والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من الموجبين في جمع الصلوات» وإنما يستقيم 

حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم» وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم 

كحديث : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» وغيره من الأحاديث التي أشارإليها الشارح 

في هذا الباب» وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات لا يقتضي التخصيص لاحتمال كون المتوعدين 

لم يتخلفوا إلا عنهما كما قد بين ذلك في كثير من الروايات» ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي 


التعميم» والله أعلم . [ابن باز]. 


احريل 


ص للح ١١‏ كتابالأذان/ باب79/ 51485 


لاتوجد مجموعة في غير هذا الشرح . 

قوله : (عن الأعرج) في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج . 

قوله : (والذي نفسي بيده) هو قسم كان النبي يك كثيرًا ما يقسم به» والمعنى أن أمر نفوس 
العباد بيد الله» أي بتقديره وتدبيره”'2» وفيه جواز القسم على الأمرالذي لاشك فيه تنبيهًا على 
عظم شأنه» وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقًا . 

قوله: (لقد هممت) اللام جواب القسمء والهم العزم وقيل دونه» وزاد مسلم في أوله 
«أنه وك فقد ناسًا في بعض الصلوات فقال : لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث . 

قوله: (بحطب ليحطب) كذا للحموي والمستملي بلام التعليل» وللكشميهني والباقين 
«فيحطب» بالفاء» وكذا هو فى الموطأ ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به. ويحتمل 
انبكر لتقمل ذلك قبل أن وف تون نمدى ال#م فت به 

قوله : (ثم أخالف إلى رجال) أي آتيهم من خلفهم » وقال الجوهري : خالف إلى فلان أي 
أتاه إذا غاب عنه » أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة وأتركه وأسير إليهم» 
أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم » أو معنى أخالف أتخلف ‏ أي عن 
الصلاة-إلى قصدي المذكورين» والتقييد بال رجال يخرج النساء والصبيان . 

قوله: (فأحرق) بالتشديد» والمرادبه التكثير» يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه . 

قوله : (عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد تحريق المقصودين» 
والبيوت تبعا للقاطنين بها . وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح «فأحرق بيوتًا على من فيها" . 

قوله: (والذي نفسي بيده) فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد. 

قوله : (عرقًا) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف قال الخليل : العراق العظم بلا 
لحم» وإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي المحكم عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة 
لحم . وقال الأزهري: العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقى 
عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام» يقال 
عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشاء وفي المحكم: جمع العرق على 
)١(‏ وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ماذكر إثبات اليد لله سبحانه على 


الوجه الذي يليق به» كالقول في سائر الصفات» وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء» 


٠-كتابالأذان/‏ باب79/ ج544 ب ب يبب بي 078 


عراق بالضم عزيز» وقول الأصمعي هو اللائق هنا . 

قوله : (أو مرماتين) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح» قال الخليل : هي ما بين ظلفي 
الشاة» وحكاه أبو عبيد وقال : لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام 
عن الفربري قال: قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري: المرماة بكسر الميم مثل 
مسناة وميضاة ما بين ظلفي الشاة من اللحم؛ قال عياض”'' فالميم على هذا أصلية» وقال 
الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب» فأيهم أثبتها 
في الكوم غلب». وهي المرماة والمدحاة» قلت: ويبعد أن/ تكون هذه مراد الحديث لأجل 
التثنية» وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماة سهم الهدف, قال : ويؤيده ما حدثني. . . ثم 
ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ : «لو أن أحدهم إذاشهد الصلاة معي 
كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل» وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم 
دقيق مستو غير محددء قال الزين بن المنير : ويدل على ذلك التثنية» فإنها مشعرة بتكرار الرمي 
بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميها . 

وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق معه» ووجهه 
ابن الأثير بأنه لماذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهي به. انتهى . 
وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما . 

وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من 
مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يُحصّل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة . 

وفي الحديث من الفوائد أيضا. تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة 
إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيد» وفيه 
جنا العقوبة بالمال ٠‏ كذا اتدل يكير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم > وفيهنظر لما 
أسلفناه» ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به» إذ الظاهر أن الباعث على 
ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلابتحريقها عليهم . 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة لأنه يَةٍ هَمَ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة » فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد» 
وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» 


.)597/1١(قراشملا‎ )١( 


١ 
رن‎ 


4 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب /7٠‏ ح548-/51417 


وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص”' وفي كتاب الأحكام”" «باب إخراج أهل 
المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة» يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته 
لددًا ومطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء» كما أراد ككٍ إخراج المتخلفين عن الصلاة 
بإلقاء النار عليهم في بيوتهم» واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة 
متهاونًا بهاء ونوزع في ذلك . ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه 
تعكر عليه» نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من 
صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة أو مندوية كان من تركها أصلاً رأسًا أحق بذلك» 
لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائمًا ولا غالبّاء لأنه يمكن الفرار منه أو 
الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب . 

وفي قوله في رواية أبي داود «ليست بهم علة» دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن 
الجماعة ولو قلنا إنها فرض» وكذا الجمعة» وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة 
لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها» ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة» فقد ذكروا من 
الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء؛ 
واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة. قال ابن 
بزيزة : وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًاء وهذا لا يختلف في جوازه» واستدل 
به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك.ء وتَعَُّبٍ بأنه منسوخ”" كما 
قيل في العقوبة بالمال . والله أعلم . 


2 / باب فَضل صَلاة الجَماعَةَ 


وَكَانَ الأسْوَدٌإذا فَاتَئْه الْجَمَاعَةُ ذهب إِلَى مَسْجِدٍآخَرَ 
000 تر اا و ع و 0 
وَجَاءَ أَنسن بن مَالكِ إلى مَسْجِدٍ قَدْ صلي فيه فأَذْنَ وَأْقَامَ وَصَلَى جَمَاعَة 
6-حَدَنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفَ قَالَ: أَخْبَرَئَا مَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ 
)21 (576/5). كتاب الخصومات.» باب0» ح 747١‏ . 
ههه (77/11). كتاب الأحكام» باب207, ح1775. 
[فرة جزم الشارح بالنسخ ليس بجيدء والصواب عدم النسخ.» لأدلة كثيرة معروفة في محلها منها حديث 
الباب» وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط . والله أعلم . لابن باز] . 


٠-كتابالأذان/‏ ياب /١‏ ج146-ا514 ب لس 


-ه 


َه 8 ل عا ب - لي ُ 2 5 0 عن نواعتب يم 
رَسُول اللدكة قال : ١صَلاهٌ‏ الْجَمَاعَةٍتَفْضْل صَلاة الف بسَبْع وَعِشْرِينَدَرَجَةَ) . 
[الحديث 5464_طرفه في : 1414] 


5.5 ا ار ار اي ائْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهبْنِ حَبَاب عَنْ 
بي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ َه 


آم 


درجهةا . 


رفع ور 


سَمِع لبي وك يقُو ول : اصَلاة الْجَماعَةتَفْضُلُ صَلاةالْمَدبحَمْس وَعِشْرِينَ 


2 
هج جرع مس 


/35 متا مرضي ل إتساول نإل : حَدَنَمَا عَبْدُ الْوَاحدٍ قَالَ : حَدَمَنَا الأَعْمَش قَالَ : 
سَمِمْتُ أَا صَالِح : كول شمنت إنا شريو يفول قال رشرة الله كقه: عد لطر 
الْجَمَاعَةَ ة تُضْة نَمَف عَلَى صَلاته في به وني سُوقِهِ حَمْسَا وَِشْرِينَ ضِعْمًا ؛ وَدَلِكَ أنه ذا تَوَضَأ 
أن الؤشوة ثم شرع إلى لجدلا ُخرِجْة إلا الصّلاةلَمْ بَخطٌ ح َه إلا رُفِعَتْ لَهُبهَا 
دَرَجَة وَخط َنبا خلية. فد صَلَى َمل لان َي عَلمَا اَي مصلا اَّل 
عَلَيّه اللَهُمَارْ حَمْهُ وَلايَرَالَ ا حَدُكُمْ ني صَلاةٍمَا انر الصّلاةً» . 

[تقدم في : 01/5 الأطراف: 17/5 450 1/7 317945119709758 /117ا4] 


قوله: (باب فضل صلاة الجماعة) أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي 
الترجمة التي قبلهاء ثم أطال في الجواب عن ذلك. ويكفي منه أن كون الشيء واجبًا لا ينافي 
كونه ذا فضيلة» ولكن الفضائل تتفاوت» فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة 
الفذ. 

قوله: (وكان الأسود) أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين» وأثره هذا وصله ابن أبي 
شيبة”'' بإسناد صحيح ولفظه : «إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه2» ومناسبته للترجمة أنه لولا 
ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى 
مسجد آخرء كذا أشار إليه ابن المنير» والذي يظهر لي أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود 
وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع 
في بيته مثلاً كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة”"": لأن التجميع لولم يكن 
.مختصًا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولماجاء 
أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه . 
)١(‏ المصنف(6/5١5).‏ 
(؟) (587/5). كتاب الأذان» باب ٠‏ ح58417. 


م 
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قوله: (وجاء أنس) وصله أبو يعلى”'' فى مسنده من طريق الجعد أبى عثمان قال : «مربنا 
أنس بن مالك في مسجد بني تعلبة فذكر نحوه قال : وذلك في صلاة الصبحء وفيه «فأمر رجلا 
فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد» وعند البيهقي من 
طريق أبي عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه وقال: مسجد بني رفاعة» وقال: «فجاء أنس في 
نحو عشرين من فتيانه» وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد . 

قوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) بالمعجمة أي المنفرد» يقال فذ الرجل من 

الى أصحابه إذا بقي منفردًا/ وحدهء وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه 
٠''‏ أوضح ولفظه «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده» . 

قوله : (بسبع وعشرين درجة) قال الترمذي عامة من رواه قالوا خمسًا وعشرين إلا ابن عمر 
فإنه قال سبعًا وعشرين» قلت : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله 
العمري عن نافع فقال: فيه خمس وعشرون لكن العمري ضعيف» ووقع عند أبي عوانة في 
مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين وهي 
شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. 

وأماماوقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمانعن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست مغايرة 
لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع» وأماغير ابن عمر فصمّ عن أبي سعيد وأبي هريرة كمافي 
هذا الباب» وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة » وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» 
وعن عائشة وأنس عند السراج » وورد أيضامن طرق ضعيفة عن معاذوصهيب وعبد الله بن زيد وزيد 
ابن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال: أربع أو 
خمس على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك 
القاضي وفي حفظه ضعف,. وفي رواية لأبي عوانة بضعًا وعشرين وليست مغايرة أيضًا لصدق 
البضع على الخمس » فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر للشك . 

ش واختلف في أيهما أرجح فقيل : رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل : رواية السبع لأن فيها 
زيادة من عدل حافظ » ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور» , 
ففي الروايات كلها التعبير بقوله: «درجة» أو حذف المميزء إلا طرق حديث أبي هريرة ففي 
بعضها ١ضعمًا»‏ وفي بعضها «جزءًا» وفي بعضها #درجة» وفي بعضها "صلاة» ووقع هذا الأخير 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/71757). 
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في بعض طرق حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من 
التفنن في العبارة» وأما قول ابن الأثير: إنما قال درجة ولم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا حظا ولا 
نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن 
الدرجات إلى جهة فوق» فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وماعدا ذلك من تصرف الرواة» 
لكن نفيه ورود «الجزء» مردود.ء فإنه ثابت» وكذلك الضعف . 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وهذا 
قول من لا يعتبر مفهوم العدد» لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصهء 
وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني : لعله ككِةِ أخبر بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر 
بالسبع, وتُعُقّب بأنه يحتاج إلى التاريخ» وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه» لكن إذا 
فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا 
النقص . ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهماء وعلى هذا فقيل : الدرجة أصغر من 
الجزء» وتُعْمّبٍ بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة» وقال بعضهم : الجزء في الدنيا 
والدرجة في الآخرة» وهو مبني على التغاير. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها 
الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع . سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في 
غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها 
الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم . عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر 
والخمس بماعدا ذلك . حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية» وهذاالوجه 
عندي أوجهها لما سأبينه . 

ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى» ونقل الطيبي عن التوربشتي ما 
حاصله: إن ذلك لا يدرك بالرأي؛ بل مرجعه إلى علم/ النبوة التي قصرت علوم الألباء عن ل 
إدراك حقيقتها كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف "" 
الملائكة» والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك» وكأنه يشير إلى ما قدمته عن 
غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا يفيد المطلوب . 

لكن أشار الكرماني”' إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسًا فأريد المبالغة 
في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمسًا وعشرين» ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من جهة عدد 


.) 34 (م/ري*خ‎ )١١( 
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ركعات الفرائض ورواتبهاء وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفردًا فإذا انضم إليهآخر بلغت 
عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس » أو يزاد عدد أيام الأسبوع» ولا يخفى فساد هذا . 
وقيل : الأعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور 
ربعهاء وهذا أشد فسادًا من الذي قبله. 

وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على العمدة : ظهر لي في هذين العددين شيء لم 
أسبق إليه» لأن لفظ ابن عمر «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» ومعناه الصلاة في الجماعة 
كما وقع في حديث أبي هريرة (صلاة الرجل في الجماعة» وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له 
بذلك صلى في جماعة» وأدنى الأعداد التي يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى 
في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر في 
الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك . انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا الإمام ماسمي 
المأموم مأمومًا وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة 
حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل 
والفضل» وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن 
الجوزي”'' : وماجاءوا بطائل. 

وقال المحب الطبري : ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة يعني ثالث أحاديث الباب 
إشارة إلى بعض ذلك» ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك وقد فصلها ابن بطال” ' وتبعه 
جماعة من الشارحين » وتعقب الزين ابن المنير بعض ما ذكره واختار تفصيلاً آخر أورده» وقد 
نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت مالا يختص بصلاة الجماعة : فأولها إجابة المؤذن بنية 
الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول الوقت. والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودخول 
امد عا وضلاة النسة طبد وخوله كل ذلك يش الصلاة فى التجماطة» سا دسهاافظان 
الجماعة» سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له» ثامنها نتهادت لهء تاسعها إجابة 
الإقامة» عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادي عاشرها الوقوف منتظرًا 
إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام 
)1١(‏ كشفالمشكل(؟/010). 
0 اا كلا؟). 
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كذلك» ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد فرجها . 

رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده» خامس عشرها الأمن من السهو 
غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه»ء سادس عشرها حصول الخشوع والسلامة 
عما يلهي غالبّاء سابع عشرها تحسين الهيئة غالبّاء ثامن عشرها احتفاف الملائكة به تاسع 
عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض» العشرون إظهار شعائر 
الإسلام» الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة 
ونشاط المتكاسل» الثانى والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك 
الصلاة رأسّاء الثالث والعشرون رد السلام على الإمام» الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم 
على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص » الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين 
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات . 

فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل منها/ أمر أو ترغيب يخصه؛ء وبقي منها أمران 
يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق 
تأمين الملائكة» وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية”". والله أعلم . 

(تنبيهات): (الأول) مقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في 
المسجد وهو الراجح في نظري كما سيأتي البحث فيه» وعلى تقدير أن لا يختص بالمسجد 
فإنما يسقط مما ذكرته ثلاثة أشياء وهى المشى والدخول والتحية» فيمكن أن تعوض من بعض 
ماكويلها وتكياز على مادق سسا رفي اننيعا لام خط راش عالاي كينا لاد يقد 
الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص » وكذا فائدة قيام نظام 
الألفة غير فائدة حصول التعاهد» وكذا فائدة أمن المأمومين من السهو غالبًا غير تنبيه الإمام إذا 
سهاء فهذه ثلاثة يمكن أن يعوض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب . 

(الثاني) لا يرد على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختص ببعض من صلى 
جماعة دوه بعفن عالتكي رفي أو ل القع راننظاو الحماعة وافتظاز إحزاء الأمام وتيحوذللك: 
لأن أجر ذلك يحصل لقاصده بمجرد النية ولولم يقع كما سبق . والله أعلم . 

(الثالث) معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع» 


)١(‏ في هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس» وذلك من زيادة فضل الله 
سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة . والله أعلم . [ابن باز] . 


١ 
نار‎ 
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وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك قال : والأول أظهر» لأنه قد ورد مبينًا 
في بعض الروايات . انتهى . وكأنه يشير إلى ماعند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الجماعة 
تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ» وفي أخرى «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين 
صلاة يصليها وحده» ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه وقال في آخره : 
«كلها مثل صلاته» وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال: #تضعف » لأن الضعف 
كما قال الأزهري المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على المثلين تقول : هذا ضعف الشيء أي مثله 
أو مثلاه فصاعدًا لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله: «تضعف» وكذا قوله في روايتي 
ابن عمر وأبي سعيد 'تَفُْضْل) أي تزيد» وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في : «باب مساجد 
السوق»2”(' يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور فيكون 
لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد . 

قوله: (عن عبد الله بن خباب) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة» وهو أنصاري مدني» 
وزافةة نح التبداوات امعد لزي خياب رن الاريك :160 لدمت لذن ليحن زواية. 


قوله: (بخمس وعشرين) في رواية الأصيلي «خمسًا وعشرين» زاد ابن حبان وأبو داود من 
وجه آخر عن أبي سعيد «فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة») 
وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» بل حكى النووي أنه لا 
يجري فيه الخلاف في وجوبها”"' لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي» وحكى أبو داود عن 
عبد الواحد قال:/ فى هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في 
الجماعة . انتهى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله : «فإن صلاها» لتناوله الجماعة والانفراد» لكن 
حمله على الجماعة أولى» وهوالذي يظهر من السياق . 


. كتاب الصلاة» باب/41» حل/الا؟‎ .)555/5( )1١( 
على الجماعة» وقوله يل : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقوله تعالى: وَإِدًا كُنتَ فِييمَ فَأَقَمِت لَهُمْ‎ 
أُلصَحَلَزة 4 الآية» وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها على صلاة من صلى في‎ 
الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر ؛ لأن أدلتها محكمة فلا يجوز مخالفتها‎ 
لشيء محتمل » وإنما يجب حمل هذا النص-إن صح_على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك‎ 
للجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليًا بربه بعيدًا عن الناس» فشكر الله له هذا‎ 
. الإخلاص» والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف . والله أعلم . [ابن باز]‎ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 551-7468 ل # ل 


ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول 
بوجوب الجماعة» وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة» ثم 
أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض صفته من صلاة الجماعة» فلا يلزم منه 
زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في 
جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده» والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة. 
فبقي الإشكال على حاله» وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب 
الجماعة» إذ لو أعاد منفردًا لم يحصل له إلااصلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على 
الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن 
ابن عباس موقوقًا عليه قال : «فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة» 
قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد مَنْ في المسجد» فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف؟ 
قال : نعم» وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بال رأي» لكنه غير ثابت . 


(تنبيه) : سقط حديث أبى سعيد من هذا الباب فى رواية كريمة وثبت للباقين» وأورده 


قوله_في حديث أبي هريرة_: (صلاة الرجل في الجماعة) في رواية الحموي والكشميهني 
«فى جماعة» بالتذكير . 


قوله: (خمسة وعشرين ضعقا) كذا في الروايات التي وقفنا عليهاء وحكى الكرماني”") 
وغيره أن فيه خمسًا وعشرين درجة» بتأويل الضعف بالدرجة أوالصلاة. 

قوله: (في بيته وفي سوقه) مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في 
البيت وفي السوق جماعة وفرادى قاله ابن دقيق العيد» قال : والذي يظهر أن المراد بمقابل 
الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردّاء لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفردّاء قال : وبهذا يرتفع الإشكاك عمن استشكل تسوية الصلاة 
في البيت والسوق . انتهى . 

ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة» إذ لا يلزم من استوائهما في 
المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخرء وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة 
جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردّاء بل الظاهر أن التضعيف المذكور 


)١(‏ (ه/؟ة). 


لس ١١‏ كتالي الأذان/ ياب ٠‏ #/ ح8 1417-58 


مختص بالجماعة في المسجد. والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السوق لما ورد من كون 
الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد» وقد جاء 
عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع » وفي المسجد العام مع 
تقرير الفضل في غيره» وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله 
ابن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل» 
قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مشى إلى مسجد 
جماعة فصلى فيه؟ قال: خمس وعشرون. انتهى. وأخرج حميد بن زنجويه في «كتاب 
الترغيب» نحوه من حديث واثلة» وخص الخمس والعشرون بمسجد القبائل» قال: وصلاته 
في المسجد الذي يجمع فيه_أي الجمعة_بخمسمائة» وسنده ضعيف . 

قوله : (وذلك أنه إذا توضأ) ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكورء إذ 
التقدير: وذلك لأنه» فكأنه يقول : التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك فما 
رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذادل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا 
أو ليس مقصودًا لذاته . وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى» فالأخذ بها 

علك / موجه والروايات الفطلقة لا ثثافيها بل حمل مطلقها على هذه المقيدة» والذيخ قالوا 

''' بوجوب الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في 
البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في 
جماعة المساجد. وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه فيختص به المسجد, ويلتحق به ما في 
معناه مما يحصل به إظهار الشعار . 

قوله : (لاايخرجه إلا الصلاة) أي قصد الصلاة في جماعة واللام فيها للعهد لما بيناه. 

قوله: (لم يخط) بفتح أوله وضم الطاء . 

و قوله : (خطوة) ضبطناه بضم أوله ويحوز الفتح» قال الجوهري: الخطوة بالضم ما بين 
القدمين» وبالفتح المرة الواحدة وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح» وقال القرطبي”'": إنها في 
روايات مسلم بالضم . والله أعلم . 

قوله: (فإذا صلى) قال ابن أبي جمرة""': أي صلى صلاة تامة؛ لأنه يَكلِِ قال للمسيء 
000( المفهم(؟/ .)58١‏ 


.)١96/1١(سوفنلاةجهب‎ )9( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 88/ 551-746 ب 88 


صلاته : «ارجع فصلء» فإنك لم تصل» . 

قوله: (في مصلاه) أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجدء وكأنه خرج مخرج 
الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة كان كذلك . 

قوله : (اللهم ارحمه) أي قائلين ذلك» زادابن ماجه «اللهم تب عليه» وفي الطريق الماضية 
في باب مسجد السوق"' «اللهم اغفر له» واستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من 
الأعمال لماذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة» وعلى تفضيل 
صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة 
مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم . 

واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة لأن قوله: «على 
صلاته وحده» يقتضي صحة صلاته منفردًا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل » 
فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه قال القرطبي”") 
وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى: 
«وَلَحْسَنٌ مَقِيلًا» [الفرقان: 4 7] لأنا نقول إنما يقع ذلك على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة 
غير مقيدة بعدد معين » فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العددء ولا 
يقال يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله: «صلاة الفذ» صيغة عموم فيشمل من صلى منفردًا 
بعذر وبغير عذرء فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل» وأيضًا ففضل الجماعة حاصل 
للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى”" مرفوعًا إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» . 

وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رده بحديث «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» واستدل بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة 
أم قلت ؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة»؛ 
كذا قال بعض المالكية» وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال : 
إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسًا وعشرين . انتهى . وهو مسلم في 
»)5١514/5( )١(‏ كتاب الصلاة» باب417» حل/اا5 . 


2 المفهم (؟/ ه/ا3). 


(0) (/70/مغ؟) كتاب الجهاد. باب 175 ٠»‏ ح54941 5 


1 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١7/‏ 560-548 


أصل الحصول» لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثرء لاسيما مع وجود النص المُصّرح به 
وهوما رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا 
اصلاة الرجل ع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل» وماكثر فهو أحب إلى الله»» وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو 
بفتح القاف والموحدة وبعد الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية بوزن أحمر. 

ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استحب إعادة الجماعة مطلئًا 
لتحصيل الأكثرية» ولم يستحب ذلك الآخرون؛ ومنهم من فصل فقال تماد بع الأصام أ 
الأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد/ الثلاثة 
والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني» وكما أن الجماعة تتنفاوت في الفضل بالقلة 
والكثرة وغير ذلك مماذكر كذلك يفوق بعضها بعضّاء ولذلك عََّبَ المصنف الترجمة المطلقة 
في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجرء واستدل بها على أن أقل الجماعة إمام 
ومأموم» وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد”'' قريبًا إن شاء الله تعالى . 


فشن 


١-باب‏ قَضَلٍ صَلاةٍالْمَجْرِفِي جمَاعَة 

حَدنَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: + برا عيب عَنِالؤهِْي قال : : أَخْبَرنِي سَهِيدُ بن الْصُسَيْبِ 
وَأَبُوسَلَمَةَْنُعَبْدِ الوَحْمَن أَنّ أَبَاهرَيرةَقَالَ : سَمِعْتُ مول اليك يَقُولُ «تَفْضُلُ صَلاه الْجَمِيع 
صَلة أحدك وخ يض وعطرن جزء وت لايك ال ولي لاني صلا 

يفول أَبو هُرَيْرَة : فَافْرَءُواإِنْ ث شَنْدُم ط دان الجر كارح مَنْجُودا 42 [الإسراء : 0/4]. 
[تقدم في : 211/5 الأطراف : 10/5 554 , لالا4, /35801. 11193569 9و الال /11/ا:] 
9 َال شْعَيِبٌ: وَحَدَنِِي نَافِمْعَنْ عَبْدِالَِّبْنِعُمرََالَ : َْضَلْهَاِسَبْع وَعِشْرِينَ َرةً. 
[تقدم في: 155] 
6 حَدَنَنَاعْمَرُبْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدَئنا أبِي قَالَ: حَدَكَنَا الأعْمَشٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا 
َال ؛ سَعِْعْتْ أَء الدَوكاء تقول دَكَلَ ل مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ: 


ع 0 
وَاللَه ما أَغرفٌ مِنْ أَمّة مُحَمَدِوَكِشَيْئَا إلا أَنَهُمْ يُصَلُونَجَمِيعًا . 


ا 


. 508 كتاب الأذان» باب70,‎ »)494/5( )١( 


4١ 56١-748 الأذان/ باب1*/‎ باتك-٠‎ 


قوله : (باب فضل صلاة الفجر في جماعة) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء ومناسبة 
حديث أبي هريرة لها من قوله : «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» فإنه يدل 
على مَرِيّةَ لصلاة الفجر على غيرهاء وزعم ابن بطال”'' أن في قوله : «وتجتمع» إشارة إلى أن 
الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين تؤخذ من ذلك» ولهذا عقبه برواية ابن عمر التي فيها 
بسبع وعشرين» وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في "باب فضل صلاة العصر»' '' من 
المواقيت. 

قوله: (بخمس وعشرين جزءًا) كذا في النسخ التي وقفت عليهاء ونقل الزركشي في 
تُكتِه”" أنه وقع في الصحيحين «خمس» بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره» قال : 
وخفض خمس على تقدير الباء كقول الشاعر أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب» 
ونا حدق الياءشعلى تأويل العد «بالدرجة ااقيى: وقد أورهه المؤلف في الفبي”” من 
طريق معمر عن الزهري بلفظ «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة»). 

قوله: (قال شعيب وحدثني نافع ) أي بالحديث مرفوعًا نحوه» إلا أنه قال: «بسبع وعشرين 
درجة» وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرماني”*” أن تكون معلقة وهو بعيد» بل هي معطوفة على الإسناد الأول» والتقدير حدثنا 
أبو اليمان قال شعيب: ونظائر هذا/ في الكتاب كثيرة» ولكن لم أر طريق شعيب هذه إلا عند 
المصنف» ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في 
تر جمة شعيب . 

قوله: (سمعت سالمًا) هو ابن أبي الجعدء وأم الدرداء هي الصغرى التابعية لا الكبرى 
الصحابية لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمانًا طويلاً» وقدجزم 
أبو حاتم بأن سالم «ابن أب الجعد» لم يدرك أبا الدرداء» فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء 


)١(‏ (5/ول/ا؟). 

(؟) (575/5)., كتاب مواقيت الصلاة» باب15, ح000. 

[فرة (2250/1)» وهو المطبوع باسم التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» والحافظ ابن حجر يسميه أحيانًا : 
التكت على الصحيح البخاريء أو التنقيح» أونكت الزركشي كماهنا . 

.)5984/1٠١( ):5(‏ كتاب التفسيرء باب١٠3.‏ ج9١51‏ . 

.)5١/هم(‎ )0( 
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الكبرى» وفسرها الكرماني”'' هنا بصفات الكبرى وهو خطأ لقول سالم : ااسمعت أم الدرداء» 
وقد تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة . 

قوله: (من أمة محمد) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وللباقين «من محمد» بحذف 
المضاف» وعليه شرح ابن بطال”'' ومن تبعه فقال: يريد من شريعة محمد شيئًا لم يتغير عما 
كان عليه إلا الصلاة في جماعة » فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . انتهى . ووقع في رواية 
أبي الوقت «من أمر محمد» بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء» وكذا ساقه الحميدي في 
جمعه» وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش» 
وعندهم "ما أعرف فيهم» أي في أهل البلد الذي كان فيه» وكأن لفظ «فيهم» لما حذف من رواية 
البخاري صحف بعض النقّلة «أمر» ب «أمة» ليعود الضمير في (أنهم) على الأمة . 

قوله: (يصلون جميعًا) أي مجتمعين » وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات» 
ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في 
الصلاة» وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم كان في 
زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره وكان 
ذلك في أواخر خلافة عثمان» فياليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند 
أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز 
الغضب عند تغير شيء من أمور الدين» وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه» 
والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع . 

3261 كك م الكلضو كان + خدتكا ابو أنامة عن تون تن علد الدع أبى 2317 
بي مُوسَّى قَالَ : قَالَ الي يك : «أَعظم النَأس أَجْرًاِي الصّلاةِ أبعَدُهُمْ فَأَبعَدُهُمْ مَمْشَى وَالَّذِي 
ير الصّلاة حََى يُصَلْيََامعَ الإمَام أغظم أَجْرَامنَالَِّي يُصَلَّي نُمي0م . 

قوله : (أبعدهم فأبعدهم ممشى) أي إلى المسجد. وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد”” . 

قوله: (مع الإمام) زاد مسلم «في جماعة» وبَيّن أنها رواية أبي كريب وهو محمد بن 
)١(‏ (ه/١4).‏ 


(9) (74/52؟). 
(6) (5/ه466:). 


٠-كتاب‏ الأذان/ بااب181/ 0014-1617 بايش 8# 


العلاء_الذي أخرجه البخاري عنه . 

قوله: (من الذي يصلي ثم ينام) أي سواء صلى وحده أو في جماعة» ويستفاد منه أن 
الجماعة تتفاوت كما تقدم . 

(تكميل) : استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب» لأنه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذكر» بل آخره يشعر بأنه في العشاء» ووجهه ابن المنير”'' وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة 
الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة 

شق من غيرها؛ لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم 

المشتهى طبعًاء ولم أر أحدًا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين 
ابن المنير فإنه قال : تدخل صلاة الفجر في قوله : 'يصلون جميعًا» وهي أخص بذلك من باقي 
الصلوات» وذكر ابن رشيد نحوه وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى : 
إِنَ هرَانَ ألْفَجَرِ كنت مَشمُودًا 4 [الإسراء: 78] يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. وأقول: تفنن 
المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق 
الخصوص» ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم» ومن حديث أبي موسى بطريق 
الاستنباط. ويمكن أن يقال: لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من 
الصلوات» وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة» فحديث أبي هريرة شاهد للأول» وحديث 
أبي الدرداء شاهد للثاني» وحديث أبي موسى شاهد لهما . والله أعلم . 


ه و 5 1 
/ ؟-باب فضل التهُجير إلى الظهر عدلهم 
٠‏ 0 "ا 
-حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ سمح م مَوْلَى أي بَكْرِ عَنْ أبِي صَّالِح السّمَانِ عَنْ عن أبي هِرَيْرة 
أن رَسُولَ اللَّهِكك قَالَ : «بِيتمَا َجُليَمْشِي بطريقٍ وَجَد عُضْنَ د شَوْكِ على الطّربقٍ قَأَخَرَ رَهُفشَكَرَ اللَهُ 


0 1 


[الحديث : 707» طرفه في: 40/7 7] 
8م مه 


50 - ثم قَالَ: «الشَهَدَاءٌ خمسة 5 الْمَطْعُونُ وَالْمَبَطُونٌ وَالْمَرِيِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم 
ا 0 ما ني التََّاءِ وَالصّفٌ الأول نُمَلَم يَجدُوا إلا أن 


:14: لل - ١١-كتاالأذان/‏ باب87/ 584-5817 


يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُواعَليْهِ». 
الح شاك عل ١‏ لا ل لاثلاة] 
36 -١وَلوْيَعْلَمُونَ‏ مَا في التَمْجِير لاسْتَبَقُوا ليه وَلَو يَعْلَمُونَ مَا في الْمََمَةٍ وَالصّبْح لأنَوْهُمًا 
وَلوَحَيْوًا. 


[تقدم في : 116» الأطراف: ١,716‏ الا 17189] 


قوله: (باب فضل التهجير إلى الظهر) كذا للأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره» وفي بعضها 
«إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال”"©» وقد تقدم الكلام عليه في «باب الاستهام في 
الأذان»)7) 

قوله: (بينما رجل) فى هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصة الذي نحى غصن الشوك» 
والشهداء» والترغيب في النداء وغيره مما ذكر. والمقصود منه ذكر التهجير» وقد تقدم 
الحديث الثالث مفردًا في «باب الاستهام»”"' عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ويأتي الثاني في 
الجهاد9؟) عنه أيضًاء والأول في المظالم”2 كذلك وتكلمنا على شرحه هناك» وكان قتيبة 
حدث به عن مالك هكذا مجموعا فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختضارء وتكلف 
الزين بن المنير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دال على أن الطاعة وإن قَلَّتْ فلا ينبغى أن تترك » 

قوله : (فأخذه) فى رواية الكشميهنى «فأخره) . 

قوله : (فشكر الله له) أي رضي بفعله وقبل منه» وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد 
تقدم في كتاب الإيمان”'' أنها أدنى شعب الإيمان . 

قوله: (الشهداء خمس) كذا لأبى ذرعن الحموي» وللباقين «خمسة» وهوالأصل 
في المذكرء وجاز الأول لأن المميز غير مذكورء وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب 
)1١(‏ «680/5). 
(؟) (477/5). كتاب الأذان» باب94» ح3716. 
(9) (57/5)» كتاب الأذان» باب4» ح6١351.‏ 
دق (0/ »)٠٠١‏ كتاب الجهاد؛ باب١"37.‏ ح9 7587 . 
)2( (2595/5).» كتاب المظالم» باب238 ح78177. 
)3ن »٠1/1(‏ كتاب الإيمان» باب27 ح؟ . 


٠-_كتاس‏ الأذان/ ياب 566/87 5065 بسب ل - سس 840 


الجياذ”؟ إؤشاء الله تحالى . 


"باب احْتِسَا ب الآثار 


2 - 


2600 -حَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُعَبْدِ اللّبْنِ حَوْشّبٍ قَالَ : حَدَتَنَاعَبْدُ الْوَهّاب قَالَ: حَدَثَنَا حَمَيْدٌ 
عَنْ أَنّسِ قَالَ : قَالَ اللبيئ يكل : ا بي سَلِمة أ تخميبون ركم كال مجاه في قزله: 
« وَيَحكَي ماَدَوأ ك4 [يس : 17]» قَالَ: خطاهم. 
[الحديث : 504 » طرفاهفي: 505» ]١1841/‏ 
7 وَقَالَ أبن بي مَرَْم: ينا بشت بر كوت حدقي حْمَيدعن أشن آنين سَلِمَة رادو 
أن يتَحَولُوا عَنْ ماهم 7 ينُِا ريا مِنَ الي كفل : فَكَره رسُولُ اللّهيك أن يُخْرُوا الْمَدِيئَة 
َمَالَ: «أَلاتَخْتَسِبْونَآنَارَكُمْ) قَالَ مُجَاهِدٌ: حَُطاهُم: آنَارّهُمْ أوالمشي في الأرض بِأَرْجُلِهِم . 
[تقدم في: 104] 


/ قوله: (باب احتساب الآثار) أي إلى الصلاة» وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى كل - '- 
طاعة. ١‏ 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفى . 

قوله: (يا بني سلمة) بكسر اللام وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج» وقد غفل 
القزاز وتبعه الجوهري حيث قال : ليس في العرب سلمة بكسر اللام غير هذا القبيل» فإنالأئمة 
الذين صنفوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عددًا من الأسماء كذلك» لكن يحتمل أن يكون 
أراد بقيد القبيلة أوالبطن فله بعض اتجاه . 

قوله : (ألا تحتسبون) كذا في النسخ التي وقفنا عليها بإثبات النون» وشرحه الكرماني”") 
بحذفهاء ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك يعني تخفيمًاقال: والمعنى ألا تعدون خطاكم عند 
مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطوة ثوابا. انتهى. والاحتساب وإن كان أصله العد لكنه 
يستعمل غالبافى معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . 

قوله: (وحدثنا ابن أبي مريم) كذا لأبي ذر وحدهء وفي رواية الباقين «وقال ابن أبي مريم» 
دق (0/ »)٠٠١‏ كتاب الجهاد» باب٠‏ 23 3879 . 
(؟) (ه/45). 


15 بح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب 2588/88 585 


وذكره صاحب الأطراف”'' بلفظ «وزاد ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في المستخرج: ذكره 
البخاري بلا رواية يعني معلقاء وهذا هو الصواب. وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن 
أيوب لأنه ليس على شرطه في الأصول . 

قوله : (عن أنس) كذا لأبي ذر وحده أيضًا وللباقين «حدثنا أنس» وكذا ذكره أبونعيم أيضًاء 
وكذا سمعناه في الأول من فوائد المخلص من طريق أحمد بن منصور عن ابن أبي مريم ولفظه 
«سمعت أنسًا»» وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيوب عقب طريق عبد الوهاب ليبين 
الأمن من تدليس حميد» وقد تقدم نظيره في اباب وقت العشاء»”"' وقد أخرجه في الحج”" من 
طريق مروان الفزارى عن حميد وساق المتن كاملا . 

قوله: (فينزلوا قريبًا) يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد» وقد صرح بذلك في 
رواية مسلم من طريق أبي الزبير قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول : كانت ديارنا بعيدة من 
المسجدء فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجدء فنهانا رسول الله ككِ وقال: إن لكم بكل 
خطوة درجة» وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر: أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة» 
ولابن مردويه من طريق أخرى عن أبي نضرة عنه قال: «كانت منازلنا بسلع» ولا يعارض هذا ما 
سيأتي في الاستسقاء”*' من حديث أنس «ومابيننا وبين سلع من دار» لاحتمال أن تكون ديارهم 
كانت من وراء سلع » وبين سلع والمسجد قدر ميل . 

قوله : (أن يعروا المدينة) في رواية الكشميهني «أن يعروا منازلهم» وهو بضم أوله وسكون 
العين المهملة وضم الراء أي يتركونها خالية» يقال أعراه إذا أخلاه» والعراء الأرض الخالية 
وقيل : الواسعة . وقيل : المكان الذي لا يستتر فيه بشىء . ونبه بهذه الكراهة على السبب فى 
بنع امن القرك دو الشفظةا لقن جهات النديية عائرة بساكته|ة: وابيتاذوا يذلاك كثرة 
الأجر لكثرة الخطأ في المشي إلى المسجد . وزاد في رواية الفزاري التي في الحج”"' «فأقاموا» 
ومثله في رواية المخلص التي ذكرناهاء وللترمذي من حديث أبي سيعد «فلم ينتقلوا» ولمسلم 


)١(‏ تحفة الأشراف .)7١١/١(‏ ح47لاء وقال الحافظ في النْكْتِ: في رواية أبي ذر عن مشائخه» عن 
الفربري عن البخاري» ثنا ابن أبي مريم . 

(؟) (3"07/5). بعد حديث 7الاه. 

() (27505/0» كتاب فضائل المدينة؛ باب١1,‏ ح/1841. 

(4) (3505/0)» كتاب فضائل المدينة» باب١1»‏ ح/ا184 . 

(0) (27505/0» كتاب فضائل المدينة» باب١١»‏ ح18417. 


١‏ كتاس الأذان/ باب 87/ 05700 -----١‏ ا 4ق 


من طريق أبي نضرة عن جابر «فقالوا ما كان يسرنا أناكنا تحولنا» . 

قوله: (وقال مجاهد خطاهم آثارهم و المنيئ ي في الأرض بأرجلهم) كذا لأبي ذر وللباقين» 
وقال مجاهد ( وَيَكَْبْ ما قَدَُّوأ وَاََرَهْة) قال: خطاهم . وكذا وصله عبد بن حميد”' من 
طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله تعالى : « ويَحكحب ما قَدَّمُوأ قال : أعمالهم» وفي قوله 
(وَاكَرَهُةَ ) قال : خطاهم . وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب 
نزول هذه الآية» وقد ورد مصرحًا به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 
وغيره وإسناده قوي . 

وفي الحديث أن أعمال البرإذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى 
بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي مالم يحمل/ على - ل 
نفسه» ووجهه أنهم طلبوا بالسكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه» فما أنكر عليهه ١4١‏ 
النبي كَل ذلك» بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة» 
وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد 
عليه . 


واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطا بحيث تساوي خطا من داره 
بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة ‏ جنح الطبري» وروي ابن أبي شيبة من 
طريق أنس قال «مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال: أردت أن تكثر 
خطانا إلى المسجد» وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل وأن دل على أن في كثرة الخطا 
فضيلة» لأن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة» وهو ظاهر حديث أبي موسى 
الماضي قبل باب”"2. حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجراء واستنبط منه بعضهم 
استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بحنبه مسجد قريب» وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من 
ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى وكذا إذا كان في البعيد مانع من 
الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا . 


)١(‏ تغليق التعليق(؟71/8/5). 
(؟) (97/5). كتابالأذان» باب71, ح761. 


لل لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب4 7/ 581 


5 ددرت ارو لام 
حدتما عَمَرُ بْنُ حَمُصٍ قَالَ :دكا آي قال :حَدَنَعَا الاَعْمَين َال : حَدَيِي أب صَالِحٍ 
عَنْ أَبِي هْرَيْرةَ قَالَ: قَالَ الل كله دن ساد قل على لكين من الَْجْرِ والِْسَاءِ ولو 
يَعْلَمُونَ ما فيهما لأ لأَتَوْهُمَا وَل حَوًا لَقَد هَمَمْتُ أَنْ آمرَ الْحُوَدْنَ قد قم مُه آم وجلا يهال 2 
هابر وق على عر لاي , إلى الصّلاة بعد . 
[تقدم في: 4 55, الأطراف: 2555 0757١‏ 7754/] 


قوله: (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء 
والفجرء فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على 
غيرهاء والظاهر الثاني» ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت ثبتت أفضليتها كما تقدم» وسوى في هذا بينها 
وبين العشاء» ومساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا . 

قوله: (ليس أثقل) كذا للأكثر بحذف الاسم» وبينه الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة 
عنه فقال «ليس صلاة أثقل» ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين» ومنه قوله 
تعالى : « ولا ينون ألصّكلَزةً إِلّاوَهُمَ ححسَالَ 4 [التوبة: 04] وإنما كانت العشاء والفجر أثقل 
عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما ؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت 
لذة النوم» وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بماترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهمادون 
المنافقين . 

قوله : (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل (لأتوهما) أي الصلاتين» والمراد لأتوا 
إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وه والمسجد. 

قوله: (ولو حبوًا) أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير» ولابن 
أبي شيبة من حديث أبي الدرداء «ولو حبوًا على المرافق والركب» وقد تقدم الكلام على باقي 
الحديث في «باب وجوب صلاة الجماعة 00 

قوله_في آخره_: (على من لا يخرج إلى الصلاة بعد) كذا للأكثر بلفظ ابعد) ضد «قبل»» وهي 
مبنية على الضمء ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور» 
وللكشميهني بدلها «يقدر» أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء؛ ويؤيده ما قدمناه من رواية 
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تلأبي داود وليست بهم علة» ووقع عند الداودي للشارح هنا «لا لعذر» وهي أوضح من غيرها 
لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره . 


/ هم - باب انْنَانِقَما فَمَافَوْقَهُمَا جَمَاعَة 
حَدَنََا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَنَنَا يزِيدبْنُ ُرَيْع قَالَ: حَدَنَا حَالِدٌ عَنْ بي قلابَة عَنْ مَالِكِ 
3 3 58 2 ياه > 2 ومع 2 ٠.‏ 
ابن الْحُوَيْرث عَن النَبت يك قَالَ : : (إدَاحَضَرَتٍالصَّلاء دنا وَقِمَاتُمَيئْتَكُمَا أَكْبكُمَا؛ . 


قوله : (باب اثنان فما فوقهما جماعة) هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة » منها 
في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري », وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير» 
وفي أفراد الدار قطني من حديث عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث أنس وفي الأوسط 
للطبراني من حديث أبي أمامة وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضًا «أنه كلا رأى رجلاً يصلي 
وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معهء فقال: هذان 
جماعة» والقصة المذكورة دون قوله : «هذان جماعة» أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر 
ات ١‏ 

قوله: (إذا حضرت الصلاة) تقدم من هذا الوجه في «باب الأذان للمسافر»”'' وأوله «أتى 
رجلان النبي يَِ يريدان السفر فقال لهما» فذكرهء وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في 
حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة» والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاة كأن يقول: أذنا وأقيما وصلياء واعترض أيضا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن 
مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه» فلعل الاقتصار على التثنية من تصرف الرواة» 
والجواب أنهما قضيتان كما تقدم» واستدل به على أن أقل الجماعة إمام ومأموم اعمٌ من أن 
يكون المأموم رجلاً أو صبيًا أو امرأة» وتكلم ابن بطال” هنا على مسألة أقل الجمع 
والاختلاف فيهاء ورده الزين ب بن المنير بأنه لا يلزم من قوله : «الاثنان جماعة» أن يكون أقل 
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6 - باب مَنْجَلْسَفِي الْمَسْجِدٍ ينظ الصَّلاة وَقَضْل الْمَسَاجِدٍ 
04 حَدَكََاعَْدُ لبن مَسلَمَة عن مَالِتِ عَنْ بي الزّنادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أبِي ةن 
سُولَ الله يِه كَالَ : «الْمَلائِكَة تُصَلَي عَلَى أحَدِكُمْ مَادَام ,في مُصَّلاهُمَالَمْيُحْدٍ ُحدِثِ اللّهُماغفِرْلهء 
ا مه لا يَمْتعْهُ أنْ يَنْقَلبَ إلى أَهْله إلا 
الصَّلاةٌ» . 


[تقدم في : 1١/5‏ الأطراف: 17/5 , 550 /ا/ا5 877947119548551 1107لا؛] 


قوله : (باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة) أي ليصليها جماعة . 

قوله: (تصلي على أحدكم) أي تستغفر له» قيل عَبَّر ب«تصلي» ليتناسب الجزاء والعمل . 

قوله: (مادام في مصلاه) أي ينتظر الصلاة كما صرح به في الطهارة”'' من وجهآخر. 

قوله : (لا يزال أحدكم. . . ) إلخ هذا القدر أفرده مالك في الموطأعما قبله» وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول فجعلوه خديثًا واحدّاء ولاحجر في ذلك . 

قوله: (في صلاة) أي في ثواب صلاة لا في حكمهاء لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في 
الصلاة» قوله: (مادامت) في رواية الكشميهني «ماكانت» وهو عكس ما مضى في الطهارة . 

قوله: (لا يمنعه) يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب 
المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخرء وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في 
جد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه» لأنه رتب/ الثواب المذكور على المجموع من النية 

وشغل البقعة بالعبادة» لكن للمذكور ثواب يخصه» ولعل هذا هو السر في إيراد المصنف 

الحديث الذي يليه وفيه «ورجل قلبه معلق في المساجد» وقد تقدم الكلام في الطهارة”'' على 
معنى قوله : «ما لم يحدث» وفيه زيادة على ما هنا وأن المراد بالحدث حدث الفرج» »؛ لكن 
يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى ؛ لأن الأذى منهما يكون أشد», أشار 
إلى ذلك ابن بطال”” . 
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وقد تقدم الكلام على باقي فوائده ذ في «اباب فضل صلاة الجماعة)” "١‏ ويؤخذ من قوله: ١في‏ 
مصلاه اللاي ملي أن 1ل متيد يمن على 4خ انظر ميلو أخرفي) وبتقييد الصلاة الأولى 
بكونها مجزئه» أما لوكان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. 

قوله : (اللهم اغفر له» اللهم ارحمه) هو مطابق لقوله تعالى : #والمكيكة سَبَحُونَ بحَمَدٍ 
يهم ولمع مسْتَغْْرُوت لِمَن فى الْأَرْضٍ 4 [الشورى : 5]» قيل ١‏ لعزي انهم باللمرن على اناير 
آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصر ون على الاستغفار لهم من ذلك ؛ لأن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من 
المغفرة بمايقابلها من الثواب . 


09 
01 


الاي فر عنم لاست له َنِ الي قال : : ااسَبعَة مط 


معَكٌِ 


يَوْم لا ظلّ إلا ظلَه : الإمَام اال وَشَابتٌ تَشَأفِي عبَادةَرَيٌ: وَرَجُلٌ قَلبْهُ م مُعَلّقُ في الْمَسَاجِدِء 
0 ل 
إن أَخَافُ الله وَرَجُلٌ تَصَدَقَ أخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُمَا تق يَمِينكٌ وَرَجُل كر اللََّخَالِيَ 
قَقَاَ ضَتْ عيناة) . 


[الحديث : ,57١‏ أطرافه فى: 21577 7117/4 35805] 


قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان. وعبيد الله هوابن عمر العمري» وخبيب بضم المعجمة 
وهو خال عبيد الله الراوي عنه» وحفص بن عاصم هو ابن عمر بن الخطاب وهو جد عبيد الله 
المذكور لآبيه. 

قوله: (عن أبي هريرة) لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» ورواه مالك في الموطأعن 
خبيب فقال: «عن أبي سعيد وأبي هريرة» على الشك» ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف 
فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشذا في ذلك عن أصحاب مالك» والظاهر أن عبيد الله 
حفظه لكونه لم يشك فيه ولكونه من روايةخاله وجده. والله أعلم . 

قوله: (سبعة) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء ووجّهه الكرماني بما 
محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو بينه وبين الخلق» فالأول باللسان وهو 
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الذكرء أو بالقلب وهو المعلق بالمسجدء أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام وهو 
العادل» أو خاص بالقلب وهو التحابء أو بالمال وهو الصدقة, أو بالبدن وهو العفة. وقد 
نظم السبعة العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنًا عن 
أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعًا من لفظه قال : 
وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله 
محب عفيف ناشىء متصدق وباك مصل والإمام بعدله 
كك / ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعًا امن أنظر معسرًا أووضع له أظله الله في 
٠“‏ ظله يوم لاظل إلا ظله؛ وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم 
له. وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما 
قدم القاهرة وادعى أنه يحفظ صحيح مسلم» فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هذا وعن غيره 
فما استحضر في ذلك شيئًاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر 
خصال» وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد ونظمتها في بيتين تذييلاً على بيتي أبي شامة 
وهما: 
وزد سبعة إظلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفادذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله 
فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر» وأما عون المجاهد فر واه أحمد 
والحاكم من حديث سهم بن حنيف » وأما إنظار المعسر والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما 
ذكرناء وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف 
المذكورء وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم 
التيمي من حديث أنس . والله أعلم . ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية : 
وتحسين خلق مع إعانةغارم ١‏ خفيف يدحتى مكاتب أهله 
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف» ثم تتبعت 
ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما: 
وزدسبعة حزن ومشي لمسجد 202 وكرهوضوءثم مطعمفضله 
وآأخذحق باذلثمكافل وتاجر صدق في المقال وفعله 
ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة وقلت في آخر البيت: «تربع 
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به السبعات من فيض فضله» » وقد أوردت الجميع في «الأمالي»» وقد أفردته في جزء سميته 
(معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال» . 

قوله : (في ظله)”'' قال عياض”": إضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وكل ظل فهو ملكه . 
كذا قال» وكان حقه أن يقول إضافة تشريف» ليحصل امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة 
بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه» وقيل المراد بظله كرامته وحمايته كما يقال فلان في ظل 
الملك» وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض» وقيل المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث 
سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» فذكر الحديث» وإذا 
كان المراد ظل العرش استلزم ماذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح » 
وبه جزم القرطبي”"» ويؤيده أيضًا تقيبد ذلك بيوم القيامة كما صرح به» ابن المبارك في روايته عن 
عبيد الله بن عمر وهوعند المصنف في كتاب الحدود”*'» وبهذا يندفع قول من قال : المراد ظل 
طوبى أو ظل الجنة لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك 
لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد 
ظل العرش» وروى الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد مرفوعًا «أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة وأقربهم منه مجلسًا إمام عادل» . 


)١(‏ قولهيِكةِ: «سبعة يظلهم الله في ظله» : المتبادر أن المراد بالظل هنا ما يستظل به ويتقى به من الحر» وهو أثر 
الحائل المانع من شعاع الشمس» والظاهر أن المراد بالظل المضاف إلى الله عز وجل في الحديث هوما 
يظل به عباده الصالحين يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق» وهو أثر أعمالهم الصالحة كما في الحديث: 
«كل امرى في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس . . .». [انفرد به أحمد وسنده متصل ورجاله ثقات] . 
وعلى هذا فهذا الظل مخلوق وإضافته إلى الله سبحانه إضافة ملك وتشريف » كما قال عياض والحافظ 
رحمهما الله تعالى» وليس إضافة صفة إلى موصوف ؛ فلا يقال : إن لذات الله ظلاٌ أخدًا من هذا الحديث؛ 
لأن الظل مخلوق كما قال سبحانه : © ألم تر إِلَ رَيِكَ كيِفَ مَدَّ ألظِلَّ4. والمخلوق ليس صفة للخالق» 
وقوله يك : «يوم لاظل إلاظله» يعني يوم القيامة . ومعناه: ليس لأحد ما يستظل به من حر الشمس إلامن 
له عمل صالح يجعل الله له به ظلاً » وذلك من ثواب الله المعجل في عرصات القيامة . 
هذا ولم أقف لأحد من أئمة السنة على تفسير للظل في هذا الحديث» وهل هو صفة أو مخلوق» وما 
ذكرته هو ماظهر لي . والله أعلم بالصواب . [البراك] 

(؟) الإكمال(0577/9). 


(9) المفهم(9/ 076. 
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قوله : (الإمام العادل) اسم فاعل من العدل» وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك 
رزاة باع الغو قا زعي لخ 1 شيل |العسبوي انج 6د :ولو اكز جرعي الرلا ب 
» ويلتحق به/ كل من ولى شيئًا من أمور المسلمين فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو رفعه : «أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله 
بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط » وقدمه في الذكر لعموم النفع به . 

قوله: (وشاب) خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة 
الهوى ؛ فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى . 

قوله: (في عبادة ربه) في رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان البعبادة الله وهي رواية 
مسلم» وهما بمعنى» زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر «حتى توفى على ذلك» أخرجه 
الجوزقي؛ وفي حديث سلمان «أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله . 

قوله: (معلق في المساجد) هكذا في الصحيحين» وظاهره أنه من التعليق كأنه شبهه 
بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده 
خارجًا عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي «كأنما قلبه معلق في المسجد» ويحتمل أن يكون من 
العلاقة وهى شدة الحب» ويلأل مليددرواية جد عاق بالمسناجل» ركذا وواءة لمان اله 
حبها» وزاد الحموي والمستملى #متعلق» بزيادة مثناة بعد الميم وكسر الام زاد سلمان «من 
حبها» وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه»» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث 
للترجمة» ومناسبتها للركن الثاني من الترجمة وهو فضل المساجد ظاهرة» وللأول من جهة ما 
دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض 

قوله: (تحابا) بتشديد الباء وأصله تحاببا أي اشتركا في جنس المحبة وأحب كل منهما 
الآخر حقيقة لا إظهارًا فقط » ووقع في رواية حماد بن زيد «ورجلان قال كل منهما للآخر إني 
أحبك في الله فصدرا على ذلك» ونحوه في حديث سلمان . 

قوله : (اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه) في رواية الكشميهني «اجتمعا عليه» وهي رواية 
مسلم أي على الحب المذكورء والمزاذ الهم داما غلى الجحية النينة ولع يقطغاها بتار 
دنيوي سواء اجتمعا حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت» ووقع في الجمع للحميدي”'' 


- في الجمع للحميدي (47/5), ح80١7 بلفظ : «اجتمعا عليه» وتفرقا عليه»» فما أدري أهكذا في‎ )١( 
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«اجتمعا على خير» ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات 
وهي عندي تحريف . 

(تنبيه): عدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان لأن المحبة لا تتم إلا باثنين» أو 
لماكان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيًا عن عد الآخر ؛ لأن الغرض عد الخصال 
لاعد جميع من اتصف بها . 

قوله : (ورجل طلبته ذات منصب) بيّن المحذوف أحمد في روايته عن يحيى القطان فقال : 
ادعته امرأة» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وهو للمصنف في الحدود”'' عن ابن المبارك» 
والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف» وفى رواية مالك «دعته ذات حسب» وهو يطلق على 
الأصل وعلى المال أيضاء وقد وصفها باكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن 
تحصل فيه وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال وقل من يجتمع ذلك فيها من 
النساء» زاد ابن المبارك «إلى نفسها» وللبيهقي في الشعب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
افعرضت نفسها عليه والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة وبه جزم القرطبي'" ولم يحك غيره» 
وقال بعضهم : يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء 
أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده 
وجود الكناية في قوله : ”إلى نفسها» ولوكان المراد التزويج لصرح بهء والصبر عن الموصوفة 
بماذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لاسيما وقد أغنت من مشاق 
التوصل إليها بمراودة ونحوها. 

قوله: (فقال: إنى أخاف الله) زاد فى رواية كريمة «رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك 
تمان إن لرسرها عن الفااخلية أو لتسدو إليها» وتعمل أق يقوله بقلية: :قال صياوى قال .1 
القرطبي”؟؟ : إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء . فم 

قوله : (تصدق أخفى) بلفظ الماضيء قال الكرماني”*' هو جملة حالية بتقدير قد» ووقع 

المخطوطة أم من تصرف المحقق . 
)1١(‏ (044/16). كتاب الحدود. باب219 ح5805. 


زفق المفهم (؟/ 6ع ). 


(9) الإكمال(057/7). 


0( المفهم (/ ك6 ع). 


(ه) (ه/297). 
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في رواية أحمد «تصدق فأخفى» وكذا للمصنف فى الزكاة”'' عن مسدد عن يحيى ١اتصدق‏ 
بصدقة فأخفاها» ومثله لمالك في الموطأء فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف» ووقع في 
رواية الأصيلي "تصدق إخفاء» بكسر الهمزة ممدودًا على أنه مصدر أونعت لمصدر محذوف» 
ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أي مخفيّاء وقوله : «بصدقة» نَكّرها ليشمل كل ما يتصدق به 
من قليل وكثير» وظاهره أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي”"' عن العلماء أن 
إظهار المفروضة أولى من إخفائها . 

قوله : (حتى لاتعلم) بضم الميم وفتحها. 

قوله: (شماله ما تنفق يمينه) هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري 
وغيره» ووقع في صحيح مسلم مقلوبًا احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو نوع من أنواع 
علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في 
الإسناد» ونبه عليه شيخنا في محاسن الاصطلاح”" ومثل له بحديث (إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل» وقد قدمنا الكلام عليه”*' في كتاب الأذان» وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع 
المعكوس . انتهى . والأولى تسميته مقلوبًا فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن 
كما قالوه في المدرج سواء» وقدسماه بعض من تقدم مقلوبًا . 

قال عياض“ : هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب 
والصواب الأول وهو وجه الكلام لأنالسنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقدترجم 
عليه البخاري في الزكاة”"' «باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون 
مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال: بمثل حديث 
عبيد الله» فلو كانت بينهما مخالفة لبيّنها كما نبه على الزيادة في قوله «ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه». انتهى . وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه بل هو 
من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطان» فإن مسلمًا أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير 
)١(‏ (3051/5). كتاب الزكاة باب17. ح14377. 
(؟) المنهاج(51/7١).‏ 
(0) (ص:ه0:١).‏ 
(:) (178/5).» كتاب الأذان» باب١1.‏ ح1ا51. 


(0) الإكمال(057/9). 
(5) (551/5). كتاب الزكاة» باب5١.‏ 
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كلاهما عن يحيى وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير» وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير» 
وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
عن يحيى القطان كذلك » وعقبه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول يحيى القطان عندنا 
واهم في هذاء إنما هو «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 

قلت: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظرء لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على 
الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عن مسدد» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر وكلهم عن يحيى» وكأن أبا حامد لما 
رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرًا ترجح عنده أن الوهم من يحيى» وهو محتمل بأن يكون منه لما 
حدث به هذين خاصة» مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه» وقد تكلف بعض 
المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على 
عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه ولاعلى شيخه خبيب ولاعلى مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه . 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل عبيد الله 
فقد عكسه غيره فواخذ مسلمًا بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين» والذي يظهر أن 
مسلمًا لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب» بل هو في المعظم إذا 
تساويا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة . والله أعلم . 
ولم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلاعن أبي هريرة» إلا ما وقع عند مالك من التردد هل 
هو عنه أو عن أبي/ سعيد كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفصء» ولا 
عن حفص إلا من رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح ١4"‏ 
عن أبيه عن أبي هريرة والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لكنه ليس 
بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» ووافق في قوله : اتصدق بيمينه» وكذا أخرجه سعيد بن 
ماميوو من عدر يك لمات قاوس بإنتناة سين موقو قاعلية لك جكب ارق : 

وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعا «إن الملائكة قالت: يارب هل من 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم 
النارء قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم الماء» قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح» قالت: فهل أشد من الريح؟ قال» نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله» ثم إن 
المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور 
أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه . ويؤيده 
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رواية حماد بن زيد عند الجوزفي «تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله» ويحتمل أن 
يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله . 

وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه وأنه من تسمية الكل باسم الجزء فإنه ينحل إلى أن 
نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه » وقيل هو من مجاز الحذف والمراد بشماله من على شماله من الناس 
كأنه قال مجاور شماله» وقيل المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال» وحكى 
القرطبي”'' عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء 
للرويع مليله أو رقع تمتها واتشحييه» يوقي نظلر إن كات إزاذ أذ هله الصورة زرا التحلايك 
خاصة» وإن أراد أن هذا من صور الصدقة المخفية فَمُسَلَّم . والله أعلم . 

قوله : (ذكر الله) أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر . 

و(خاليًا) أي من الخلو لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» أوالمراد خاليًا من الالتفات 
إلى غير الله ولو كان في ملأء ويؤيده رواية البيهقي «ذكر الله بين يديه» ويؤيد الأول رواية 
ابن تعبا رلك وعتماة برو رين" ذكز الاق خاخمه أى فى موقي خال ون أضس: 

قوله : (ففاضت عيناه) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها 
هي التي فاضتء قال القرطبي”" : وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له 
ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله» وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء 
من الشوق إليه» قلت: قد خص في بعض الروايات بالأول» ففي رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقي «ففاضت عيناه من خشية الله» ونحوه في رواية البيهقي» ويشهد له مارواه الحاكم من 
حديث أنس مرفوعًا من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب اللأرض من دموعه لم 
يعذب يوم القيامة» . 

(تنبيهان) : (الأول) ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما 
ذكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون 
ذات عيال فتعدل فيهم . وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
المسجد» وماعدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في 
امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتهاء أوشاب جميل دعاه ملك 
هق المفهم ("/ //7) . 


0. 
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إلى أن يزوجه ابنته مثلاً فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليهء (الثاني) 
استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالمًا لما شرطت لأن أليق المواضع به كتاب 
الرقاق27, وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه» وساقه تامًا في الزكاة”"2 والحدود”© 
فاستوفيته هنا لأن للأولية وجهًا من الأولوية. 


54 
اه َل 


1١ /‏ حَدَنَنَا قُتَيبَةٌ قَالَ : حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ بن جَعْمَّرِعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : سيل نَم هَلْ انَحَذَ 
١4 2 7‏ 
شول الل حَاتَما؟ َال 00 ا ا 
ريص خَائو. 
[تقدم في : الاه, الأطراف : لاه 8841/055٠‏ 40551] 


قوله : (سئل أنس) تقدم التصريح بسماع حميد له منه في "باب وقت العشاء»”؟) 

قوله: (صلى الناس) أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته» ويستأنس به 
لمن قال بأن الجماعة غير واجبة . 

قوله : (ولم تزالوافي صلاة) أي في ثواب صلاة كما تقدم . 

قوله: (وبيص) بكسر الموحدة وبالمهملة أي بريقه ولمعانه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث في «باب وقت العشاء»””' ويأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس”" 'إنشاء الله تعالى . 


/ ا 
حدتما عَلِينٌ بْنُ عَيْدِ اللَِّ قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ قَالَ :حبرا شْخقد ب فتك 
عَنْ َيِْيْنِأُسلَمَعَنْعَطَاءِ ْنِ يَسَارِعَنْ أبِي هْرَيْرةعَنِ الي َال ا 
أعَدَ اللَهُلهُ ْلَه مِنَ الْجَنهُ كلما عَدَا أو وُرَاح2. 


. 584178 »75 كتاب الرقاق» باب‎ »)3571/14( )١( 
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قوله: (باب فضل من غدا للمسجد ومن راح) هكذا للأكثر موافقًا للفظ الحديث في الغدو 
والرواح» ولأبي ذر بلفظ «خرج» بدل غدّاء وله عن المستملى والسرخسي بلفظ «من يخرج» 
بصيغة المضارع» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع. والأصل في الغدو 
المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعا. 

قوله: (أعد) أي هيأ . 

قوله : (نزله) للكشميهني «نزلاً» بالتدكيرء والنزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ 
للنزول فيه» وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في قوله من 
الجنة للتبعيض على الأول وللتبين على الثاني» ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ «نزلاً في 
الجنة» وهو محتمل للمعنيين . 

قوله : (كلماغدا أو راح) أي بكل غدوة وروحة. وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى 
المسجد مطلقًاء لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» والصلاة رأسها. والله أعلم . 


اس 3 ل ؟للة يع سي 
8" _باب إِذا أقيِمَتِ الصّلاةٌ فلا صَلاة إلا المكتوبة 
٠ 8‏ 2 ره آ 0 1 8 
حَدَنَنا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَيْدِ اللّهِ قَالَ: حَدَتَنا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبيه عَنْ حَمْصٍ بْن 
2 1و ف د لون ل ان ام :2 00 دمي اسرقى ير ةل 
عَاصِم عَنْ عَبْد الله بن مَالِكِ ابْن بُحَيْنَة قَالَ: مَرَ انب يل برَجِلٍ . . . . قال: وحَدَثِي عبد الرّحَمَنٍ 
4 2 وده 2 00 م دوعدة 5 سر َه 20 و اه >5 سوس 
قَالَ: حَدَتَنَابَهْرٌ بْنُ أَسَدِقَالَ: حَدَّنَنَا شَعْبَةُ قَالَ: أخبرنِي سَعْدبْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ حفص بْنَّ 
2 2ه ا ساه رعص م و ا ا 10 ودع #5 رو حم يهن 5 اسلقام رية 
عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رجلا مِنَّ اد يُقَالَ له مَالِك ابْنْ بحَيْنة أن رَسُول الله يك رَأَى رجلا وقد 
00 5-2 جه سح ع ات صنلا 2 3 > ع اع 0 وَررزاان 
أقيمَتِ الصّلاة يُصَلَى ركعتيْن» فلمًا انُصَرَفَ رَسُولَ الله يَكِةٍ لاث به انامس وَقَالَ له رسو ل وَكِة : 
00 سر 2 2-0 2 20 وات لم م 555 م يه وماس امم ” واس ه 
«آلصّبْحَ أرْبَعًا؟ آلصّبْحَ أرْبعًا؟ تَابَعَهُ غنْدَروَمُعَادْ عَنْ شغْبَة في مَالِكِ وَقَالَ ابْنْإِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ 
لمم دم 


عَنْ حَفْصٍ عَنْ حَبْدِ الله بْنِ بُحَيْنَةَ وََالَ حَمَادٌ: أَخْبَرَنَاسَعْدعَنْ حَفْصٍ عَنْ مَالِكِ . 

0 / قوله : (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
مسلم وأصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة» واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» وقيل إن ذلك هو السبب في كون 
البخاري لم يخرجه» ولماكان الحكم صحيحا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه» 
لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب لأنه يشمل الصلوات كلها وحديث الباب يختص 
بالصبح كما سنوضحه»ء ويحتمل أن يقال: اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان» هذا من 
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حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد» وقد أخرجه أحمد من 
وجه آخر بلفظ : «فلاصلاة إلاالتي أقيمت». 

قوله: (إذا أقيمت) أي إذا شرع في الإقامة» وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن 
دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ «إذا أخذ المؤذن في الإقامة» وقوله «فلااصلاة» أي صحيحة أو 
كاملة . والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي يك صلاة 
المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. ويحتمل أن يكون النفي بمعنى 
النهي. أي فلا تصلوا حينئذ» ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية 
محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا في نحو حديث الباب وفيه «ونهى أن 
يصليا إذا أقيمت الصلاة» وورد بصيغة النهي أيضًا فيمارواه أحمد من وجه آخرعن ابن بحينة في 
قصته هذه فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلاً» والنهي المذكور 
للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته . 

قوله : (إلا المكتوبة) فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا؛ 
لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث «قيل 
يا رسول الله ولاركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي الفجر» أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن 
نصر بن الحاجب وإسناده حسن» والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد 
الحاضرة » وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت». 

قوله: (مر النبي يك برجل) لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعدء بل تحول إلى 
رواية شعبة فأوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلك فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند 
المذكور ولفظه ١مر‏ برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لاا ندري ماهوء فلما 
انصرفنا أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول ذَكِ؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي 
الصبح أربعًا» ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه يكلم الرجل وهو يصلي» ورواية 
شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ » ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولاً سرًا فلهذا احتاجوا أن 
يسألوه» ثم كلمه ثانيًا جهرًا فسمعوه» وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. 

قوله: (حدثني عبد الرحمن) هو ابن بشر بن الحكم كما جزم به ابن عساكر وأخرجه 
الجوزقي من طريقة . 


قوله: (سمعت رجلاً من الأزد) في رواية الأصيلي «من الأسد» بالمهملة الساكنة بدل 
0 | ظ 

قوله : (يقال له : مالك ابن بحينة) هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه على ذلك 
أبو عوانة وحماد بن سلمة» وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي 
والإسماعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين : 
أحدهما : أن بحينة والدة عبد الله لا مالك» وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» 
وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب واسمه 
جندب بن نضلة بن عبد الله» قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكة يعني في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب/ واسمها عبدة» وبحينة 
لقب وأدركت بحينه الإسلام فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديمّاء ولم يذكر أحد 
مالكًا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له» وكذا أغرب الداودي 
الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو صاحب؛ وحكى ابن عبد البر 
اختلاقًا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم» فينبغي أن 
يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي ابن سلول ومحمدبن 
علي ابن الحنفية . 

قوله : (رأى رجلاً) هوعبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عنه أن النبي يَكِِ مر به وهو يصلي» وفي رواية أخرى له «خرج وابن القشب يصلي» ووقع 
لبعض الرواة هنا «ابن أبي القشب» وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة”''» ووقع نحو هذه 
القصة أيضًا لابن عباس قال : «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي يك وقال : 
أتصلي الصبح أربعًا؟» أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم» فيحتمل تعدد 
القصة . 

قوله : (لاث) بمثلثة خفيفة» أي أدار وأحاطء قال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» يقال 
لاث عمامته إذا أدارها . 

قوله: (به الناس) ظاهره أن الضمير للنبي كك لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة 
تقتضي أنه للرجل . 


)١(‏ الإصابة(5/ 75١‏ ت(148). 


١ 


١66 
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قوله: (آلصبح أربعًا؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام إنكارء 
وأعاده تأكيدًا للإنكار» والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أتصلي الصبح؟ وأربعًا منصوب 
على الحال» قاله ابن مالك”'"» وقال الكرماني”"' على البدلية قال: ويجوز رفع الصبح أي 
الصبح تصلي أربعًاء واختلف في حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض”" وغيره: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد «يوشك أحدكم» وعلى 
هذا إذا حصل الأمن لايكره ذلك» وهو متعقب بعموم حديث الترجمة» وقيل لثلا تلتبس صلاة 
الفرض بالنفل» وقال النووي”*؟: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة . انتهى. وهذا 
يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور. 


ومن نّم قال من لايرى بذلك : إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام . وقال بعضهم : 
إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة» بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم. والأول 
عن المالكية» والثاني عن الحنفية ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود وغيره» وكأنهم لما 
تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين 
بذلك. 


وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا يلتبساء وإلى هذا 
جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من 
المسجد لم يكره» وهو متعقب بما ذكرء إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم 
يحصل إنكار أصلاً » لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعًا ثم دخل في الفرض» ويدل على ذلك 
أيضا حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره «أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من 
صلاة الصبح»» فلما أخبر النبي يَكهِ حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة 
الصبح متصلاً بها فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض» وهو 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص: .)5١90‏ 
؟) (9/60:). 
(*) الإكمال(؟/ 50). 
(5) المنهاج(5/؟51). 
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وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاعنه » فصح عنه أنه كان 
يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة؛ وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع 
الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام» قال ابن عبد البر 
وغيره: الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى بها فقد أفلح» وترك التنفل عند إقامة الصلاة 


'- وتداركها بعد/ قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في 
“١‏ الإقامة «حي على الصلاة» معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لهاء فأسعد الناس بامتثال هذا 
الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره . والله أعلم . 

واستدل بعموم قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة» لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة» 
وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية» وخص آخرون النهي بمن ينشىء النافلة عملاً بعموم قوله 
تعالى : ولا لوا أَعملَك © [محمد: ”"]» وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في 
الجماعة فيقطع وإلا فلاء واستدل بقوله: «التي أقيمت» بأن المأموم لا يصلي فرضًا ولا نفلاً 
خلف من يصلي فرضا آخرء كالظهر مثلاً خلف من يصلى العصرء وإن جازت إعادة الفرض 
خلف من يصلى ذلك الفرض . 

قوله : (تابعه غندر ومعاذعن شعبة عن مالك) أي تابعا بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا 
الإسناد فقالا عن مالك ابن بحينة. وفى رواية الكشميهنى عن شعبة عن مالك أي بإسناده» 
والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحينة فقط » والثاني يشمل جميع الإسناد 
والمتن» وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمرء وطريق غندر وصلها أحمد في مسنده” 
كذلك» وطريق معاذ_وهو ابن معاذ العنبري البصري_وصلها الإسماعيلي”'' من روايةعبيد الله بن 
معاذ عن أبيه » وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة » وكذا أخرجه أحمد عن يحيى 
القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والإسماعيلي من رواية يزيدبن هارون كلهم 


. ١ 
عنه‎ 


قوله: (وقال ابن إسحاق) أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم» وهذه الرواية 
موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة . 
)١‏ (ه/رهغ”"). 
(*) تغليق التعليق(؟19/4/5؟). 
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قوله: (وقال حماد) يعني ابن سلمة كما جزم به المزي”'' وآخرونء. وكذا أخرجه 
الطحاوي وابن منده موصولاً من طريقهء ووهم الكرماني”" في زعمه أنه حماد بن زيد 
والمراد أن حمادًا وافق شعبة في قوله عن مالك ابن بحينة» وقد وافقهما أبوعوانة فيما أخرجه 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنه» لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في 
روايتهما عن ابن بحينة مبهمّاء وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدًا ليكون أقرب إلى 
الصواب. 

قال أبو مسعود”" : أهل المدينة يقولون عبد الله ابن بحينة وأهل العراق يقولون مالك ابن 
بحينة» والأول هو الصواب . انتهى . فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما 
حدث به بالعراق» وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه اخر من الوهم قال : « 
عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه» قال مسلم في صحيحه””*': قوله عن أبيه خطأ. انتهى 
وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك ابن بحينة ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم في 
ذلك . والله أعلم . 


م - باب حَدٌالْمَرِيضٍ أَنْ يَشْهَدَ مْهَدَ الجَمّاعَة 
3 -حَدنَنَ عبن حَفْص بن غات قل : حدق بي أبِي قَالَ : حَدَّنَنا الأء تش عَنْ برام 
قال الأسْوَد قَالَ : كنا عند عَايْشَةَ ره رضي اللّهُعنَا فذَكرَلْموَاطَبَةعَلَى الصّلاةِوَالَْظِيمَ لا 
قَالَتْ : لَمَامَرضَ رَسُولُ اللَّهِ كل مَرَضَهُالّذي مَاتَ فيه فَحَضَّرَتٍ الصَّلاةفَأذنَفقَالَ: ١:‏ مُُوا أبا بكْرٍ 
لهْصَلَ الئاس » فقيل لهُ إِنَ بابك َجُلٌأسيف إِدَاقَامَ في مقَامَِ لَمَْسمَطِعْ أن يُصَليَ بلاس 
َأعَادَ فَأَعَادُوا لَك مَأَعَادَ الَالتة فَقَالَ : دإتّكُرة م صَوَاحِبُ يُوسُْف مُرُوا أبا بر فَليصَلَ بانس » 


2 


َحَرَجَ أبُو بكر فَصَلَّى فوٍجدَ اللي وك من تَفْسِهِ خمّة فَحَرَجَ يَُادَى بين وَجُليْنٍ/ كني أن 


> بي 
ً 


جْلَيتَحُطَانٍ من الوجَع» اوبكر نح مإ لكأن مَكائكَ نمَأنِيَ ب حَتَى 
جَلْسَ إِلَى جَنْبِ قبل للآغمشٍ وَكَانَ الي كي يُصَلَي وَأبُو بكر بُصَلّ ِيصَلات ونا ان 
بصّلاة أبِي بَكْر؟ فَقَالَبرَأْسهِ : :العم . رَوَاهأبُودَاوَْعَنْشُعْبَةَعَنِ الأعْمَشٍ بَعْضَّهُ . وَرَادَ أبُومُعَاويَة 


2 


)١(‏ تحفةالأشراف(1/ لالا؛ ح9166). 

(؟) (ه/0ه). 

(') الأجوبة لأبى مسعود الدمشقى(ص : 77" 3717 3) . 
زع (444/1» بعدحديث 0/11/356). 
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25> حَدنَنَا رايم بْنُ مُوسّى قَالَ 36 حبرا مِسَامٌبْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ: 
أَخْبَرنِي عُبيْدُ اللَّهبُْ عبد اللّقَالَ : قَالَتْ عَائْشَةُ : َمَائكُلَ ليك وَاشْتَدوَجَعُهُاسْتَأونَ أَروَاجَهُ 
أن يُمَوَضَ في بَيْتِي فَأَدْنَ لَه فَحَرجَبَيْنَ لين تَخْط رِجْلاهُ الأرض. وَكَانبَْنَ اباس وَرجُلٍ 
آخْر. 

قال عُبيدُ لل مدَكَرْتُ ذَلِكَ لابن عباس ما قَالَتْ عَائِشَة ِشّة» فَقَالَ لي : وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الل 
الَّذِي لَمْتسَمْعَائسَةُ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: مُوَعَلُِ بْنُ بي طَالِبٍ . 


[تقدم في : ١144‏ » انظر قبله] 


قوله : (باب حد المريض أن يشهد الجماعة) قال ابن التين تبعًا لابن بطال”'' : معنى الحد 
هاهنا الحدة» وقد نقله الكسائي» ومثله قول عمر في أبي بكر كنت أرى منه بعض الحد) أي 
الحدة» قال : والمراد به هنا الحض على شهود الجماعة» قال ابن التين : ويصح أن يقال هنا 
«لجد) بكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمر» لكن لم أسمع أحدًا رواهبالجيم . انتهى . وقد أثبت 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. وقال ابن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن 
يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث 
خروجه يله متوكنًا على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا 
يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه . وأن قوله في الحديث الماضي 
«لأتوهما ولو حبوا» وقع على طريق المبالغة» قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد الذي 
للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة . انتهى ملخصًا . 

قوله : (مرضه الذي مات فيه) سيأتي الكلام عليه مبينًا في آخر المغازي”'' فى سببه ووقت 
ابتدائه وقدره» وقد بين الزهري فى روايته كما فى الحديث الثانى من هذا الباب أن ذلك كان بعد 
أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة . ْ ْ 

قوله: (فحضرت الصلاة) هي العشاء كما في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية قريبًا في 
)١(‏ (5864/5). 
20 (4/ 566)» كتاب المغازي» باب87, ح57 5 5 . 
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اباب إنما جعل الإمام ليؤتم به)”'' وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فأذن) بضم الهمزة على البناء للمفعول» وفي رواية الأصيلي «وأذن بالواو؛ وهو 
أوجهء والمراد به أذان الصلاة» ويحتمل أن يكون معناه أعلم» ويقويه رواية أبي معاوية عن 
الأعمش الآتية في «باب الرجل يأتم بالإمام»”'' ولفظه «جاء بلالَ يؤذنه بالصلاة» واستفيد منه 
تسمية المبهم» وسيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة أنه وك بدأ بالسؤال عن حضور وقت 
الصلاة وأنه أراد أن يتهيأ للخروج إليها فأغمي عليه . . . الحديث . 

قوله: (مروا أبا بكر فليصل) استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرًا به» وهي 
تننالة معروفة فى أضول الفقدة واعتاب المائهرة بان المع زلقرا ابانكر إلى أكرت. وتفيل 
النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرًا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني» وإن أراد أنه لا 
يستلزمه فمردود . والله أعلم . 

قوله : (فقيل له)/ قائل ذلك عائشة كماسيأتي”" . 

قوله : (أسيف) بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من اللأسف وهو شدة الحزن» والمراد أنه 
رقيق القلب» ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث : 
قال عاصم : والأسيف الرقيق الرحيم» وسيأتي بعد ستة أبواب”*' من حديث ابن عمر في هذه 
القصة «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق» إذا قرأ غلبه البكاء؛ ومن حديث أبي موسى نحوه» 
ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ «قالت عائشة : قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك 


1 
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قوله: (فأعادوا له) أي من كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة كما ترى» لكن جمع 
«فعادت» ولابن عمر افعاودته». 

قوله: (فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسف) فيه حذف بينه مالك فى روايته 
المذكورة» وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة» وفيه أيضًا «فمر عمرء فقال: 
)١(‏ (0544/5). كتابالأذان» باب١0»‏ ح5817. 
(؟) (5/ 560 . كتاب الأذان» باب58., ح17لا. 


(6) (5/ 560 كتاب الأذان» باب54. ح17ل9. 
(:) (5/بضكم). كتاب الأذان» باب5ة اليا 5 
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مه إنكن لأنتن صواحب يوسف» وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن ٠‏ ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمرادبه واحد وهي 
عائشة فقط . . كما أن «صواحب» صيغة جمع والمراد زليخًا فقطء ووجه المشابهة بينهما في 
ذلك أن زليخًا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وه وأن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا 
يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت : «لقد راجعته وما حملني على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدًا» الحديث» وسيأتي 
بتمامه في «باب وفاة النبي يَككيِه في أواخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


وأخرجه مسلم أيضًاء وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال ؛ إن صواحب يوسف لم يقع 
منهن إظهار يخالف ما في الباطن» ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر 
عائشة أن تكلم النبي يك أن يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم» 
ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفهاء ومقصودهن في 
الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن » كذا قال وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال . 

(فائدة): زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر 
عائشة أن تشير على رسول الله كَكِِ بأن يأمر عمر بالصلاة» أخرجه الدورقى فى مسنده» وزاد 
مالك في روايته التي ذكرناها «فقالت حفصة لعائشة: ما كنث لأصيب منك خخيرًاة» ومثله 
للإسماعيلي في حديث الباب» وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من 
المعاودة» وكان النبي يك لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بماذكر من كونهن 
صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» ولعلها 
تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير”'' كماسيأتي في موضعه . 

قوله : (فليصل بالناس) في رواية الكشميهني «للنا 

قوله: (فخرج أبو بكر) فيه حذف دل عليه سياق الكلام» وقد بينه في رواية موسى بن 
أبي عائشة المذكورة ولفظه «فأتاه الرسول" أي بلال لأنه هوالذي أعلم بحضور الصلاة فأجيب 
)١(‏ (50/4)» كتاب المغازي» باب 287 ح 5550 . 
(؟) (01/17). كتاب الطلاق» باب8, ح50778. 
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بذلك» وفي روايته أيضًا «فقال له إن رسول الله يكلِِ يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر 
وكان رجلا رقيقًا-يا عمر صل بالناس فقال له عمر : أنت أحق بذلك» انتهى . وقول أبي بكر هذا 
لهيرة بها أرادت عائشة؛ قال النووي©: خاوله بخضهم على أنه قاله تواضمًاء وليس كذلك» 
بل قاله للعذر المذكور وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن/ لايُسْمع الناس . انتهى . 
ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعلم ما في تحملها 
من الخطر» وعلم قوة عمر على ذلك» فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشارعليهم أن يبايعوه أو 
يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح . والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة» وفهم من الأمر له 
بذلك تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف. قال القرطبي”"' : ويستفاد منه أن 
للمستخلف في الصلاة أن يستخلف لا يتوقف على إذن خاص له بذلك . 

قوله: (فصلى) في رواية المستملي والسرخسي «يصلي» وظاهره أنه شرع في الصلاة» 
ويحتمل أن يكون المراد أنه تهيألهاء وسيأتي في رواية أبي معاوية عن الأعمش”" بلفظ «فلما 
دخل في الصلاة» وهو محتمل أيضًا بأن يكون المراد دخل في مكان الصلاة» ويأتي البحث مع 
من حمله على ظاهره إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فوجد النبي يَكهِ من نفسه خفة) ظاهره أنه كك وجد ذلك في تلك الصلاة بعينهاء 
ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك وأن يكون فيه حذف كما تقدم مثله في قوله: #فخرج أبوبكرا 
وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكور «فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله يك 
وجد من نفسه خفة» وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاء. 

قوله: (يهادى) بضم أوله وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين متمايلآ في مشيه من شدة 
الضعف. والتهادي التمايل في المشي البطيء؛ وقوله : «يخطان الأرض» أي لم يكن يقدر 
على تمكينهما من الأرض» وسقط لفظ «الأرض» من رواية الكشميهني» وفي رواية عاصم 
المذكورة عند ابن حبان (إني لأنظر إلى بطون قدميه» . 

قوله: (بين رجلين) في الحديث الثاني من حديثي الباب أنهما العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووقع في رواية عاصم المذكورة 


0 
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)000( المنهاج (117/5). 
0( المفهم (؟/ ٠ه‏ ١ه).‏ 


(6) (500/5)» كتابالأذان» باب378.» ح17ل1. 
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«وجد خفة من نفسه فخرج بين بريرة ونوبة» ويجمع كما قال النووي'' بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي» أو يحمل على التعدد» ويدل 
عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس » وأما مافي مسلم أنه 
خرج بين الفضل بن العباس وعلي فذاك في حال مجيئه إلى بيت عائشة . 

(تنبيه) : نوبة بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنماهو 
عبد أسود كما وقع عند سيف في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن 
خزيمة بلفظ خرج بين بريرة ورجل آخر) . 

قوله : (فأراد أبو بكر) زاد أبو معاوية عن الأعمش «فلما سمع أبو بكر حسه» وفي رواية 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس في هذا الحديث «فلما أحس الناس به سبحوا» أخرجه ابن ماجه 
وغيره بإسناد حسن . 

قوله: (أن مكانك) في رواية عاصم المذكورة «أن أثبت مكانك» وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة فأومأ إليه بأن لا يتأخر . 

قوله : (ثم أني به) كذا هنا بضم الهمزة» وفي رواية موسى بن أبي عائشة أن ذلك كان بأمره 
ولفظه «فقال: أجلساني إلى جنبه» فأجلساه» وعين أبو معاوية عن الأعمش في إسناد حديث 
الباب_كما سيأتي بعد أبواب”"_مكان الجلوس فقال في روايته «حتى جلس عن يسار أبي بكر» 
وهذا هو مقام الإمام» وسيأتي القول فيه» وأغرب القرطبي”"' شارح مسلم لما حكى الخلاف 
هل كان أبو بكر إمامًا أو مأمومًا؟ فقال: لم يقع في الصحيح بيان جلوسه يك هل كان عن يمين 
أبي بكر أوعن يساره. انتهى . ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أيضًاء فالعجب منه كيف يغفل 
عن ذلك في حال شرحه له . 

قوله : (فقيل للأعمش . . .) إلخ» ظاهرها الانقطاع ؛ لأن الأعمش لم يسنده» لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة 
وغيرها. 

قوله : (رواه أبوداود) هوالطيالسي. 
)0( المنهاج (177/5) . 
(؟) (500/5)» كتاب الأذان» باب58. ح7١لا.‏ 


(0) المفهم(01/7). 


٠‏ -كتات الأذان/ باب894/ 4 وو ا ل ْسسصصئسس ف (ة 
٠‏ .0 35 ع6 


قوله : (بعضه) بالنصب وهو بدل من الضميرء وروايته/ هذه وصلها انار الحا 


حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود به ولفظه «كان رسول الله كك المقدم بين يدي 
أبي بكرا كذا رواه مختصراء وهو موافق لقضية حديث الباب» لكن رواه ابن خزيمة في 
00 عن محمد بن بشار عن أبي داود بسنده هذا عن عائ ئشة قالت «من الناس من يقول : 
كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله يَكِِ في الصف . ومنهم من يقول : كان رسول الله يك هو 
المقدم» ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ «أن النبي يَكِهِ صلى خلف أبي بكر» أخرجه 
ابن المنذرء وهذاعكس رواية أبي موسى » وهواختلاف شديد. 


ووقع في رواية مسروق عنها أيضًا اختلاف فأخرجه ابن حبان من رواية أبى ي عاصم عن 
شقيق عنه بلفظ كان أبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ «أن النبي يك صلى 
خلف أبي بكرا وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي يك كان هو الإمام في تلك الصلاة» منها 
رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها ففيها «فجعل أب بكر يصلي بصلاة النبي يَِةِ والناس 
بصلاة أبي بكر» وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسى» وخالفه شعبة أيضًا فرواه عن موسى 
بلفظ «أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله يك في الصف خلفه» فمن العلماء من سلك الترجيح 
فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأمومًا للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره» ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إمامّاء وتمسك بقول أبي بكر 
في «باب من دخل ليؤم الناي: 276 خريق قال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسو ل الله يكوا . 

ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد. وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في 
بابه”*"» ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان 
مأمومًا كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة» وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/587). 
زف (9/ دق ح8١؟١).‏ 


(9) (5/ 650 ). كتاب الأذان» باب58» ح7584. 
(:) (055/1). كتابالأذان» باب58» ح584. 


١6 


املس لح ١١‏ كتاٍالأذان/ باب94"/ 25585 558 


إليها عن ابن عباس » وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إمامًا أخرجه الترمذي وغيره من رواية 
حميد عن ثابت عنه بلفظ «آخر صلاة صلاها النبي تَِِ خلف أبي بكر في ثوب» وأخرجه النسائي 
من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثاببًاء وسيأتي بيان ماترتب على هذا الاختلاف”'' من 
الحكم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائمًا) 
يعني روى الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه حفص بن غياث مطولاً وشعبة 
مختصرًا كلهم عن الأعمش بإسناده المذكورء فزاد أبو معاوية ماذكر» وقد تقدمت الإشارة 
إلى المكان الذي وصله المصنف فيه» وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية 
ابن نمير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبان» وليس بجيد من وجهين : أحدهما: أن رواية 
ابن نمير ليس فيها عن يسار أبي بكرء والثاني : أن نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من 
نسبته لغيره فيه . 

قوله ‏ في الحديث الثاني : (لما ثقل على النبي ككْ) أي اشتد به مرضهء يقال: ثقل في 
مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة . 

قوله : (فأذن له) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج» وحكى الكرماني 
أنه روي بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهولء. واستدل به على أن 
القَسّْم كان واجبًا عليه يكل كما سيأتي في موضعه''' إن شاء الله تعالى . وقد تقدم حديث الزهري 
هذا في اباب الغسل والوضوء من المخضب)0”" وفيه زيادة على الذي هناء وسيأتي في رواية 
ابن أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهري وسياقه أتم من سياق الزهري . 

قوله: (قال هو علي بن أبي طالب) زاد الإسماعيلي من/ رواية عبد الرزاق عن معمر 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسًا له بخير» ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري «ولكنها لا تقدر 
على أن تذكره بخير» ولم يقف الكرماني”*' على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة» وفي هذا 
رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني 
)١(‏ (59/ 6067)ء كتاب الأذان» باب١26‏ ح75417. 
(؟) .)506/1١(‏ كتاب النكاح» باب98» ح؟١57.‏ 
(*) (018/1).» كتاب الوضوءء باب58» ج98١‏ . 
(5) (ه/5ه). 


1 
امن 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب89/ 5554 156 بياس 89# 


لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على 
علي» وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس» واختص بذلك إكرامًا له» وهذا توهم ممن 
قاله والواقع خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علي فهو 
المعتمد . والله أعلم . ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية 
عاصم التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين 
منها . والله أعلم . 

وفي هذه القصة من الفوائد غير ما مضى : تقديم أبي بكر» وترجيحه على جميع الصحابة» 
وفضيلة عمر بعده» وجوازز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب» وملاطفة النبي يك 
لأزواجه وخصوصا لعائشة» وجواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام» 
والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف»ء وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى 
يستوي مع الصف فلم يتركه النبي يلك يتزرحزح عن مقامه» فيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة 
لأنه يك بعد أن علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنه» ولانهاه عن البكاء» 
وأن الإيماء يقوم مقام النطق . واقتصار النبي يك على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته» 
ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق . 

وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في تركهاء ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد وإنكانت الرخصة أولى » وقال الطبري: إنمافعل 
ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون 
قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه» واستدل به على 
جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلى جواز مخالفة موقف المأموم 
للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن الصف. وعلى جواز اثتمام بعض 
المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري كما سيأتي» وتعقب 
بأن أبا بكر إنما كان مُبَلِعًا كما سيأتي في «باب من أسمع الناس التكبير»”'2 من رواية أخرى عن 
الأعمش» وكذا ذكره مسلم على هذاء فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته» ويؤيده أنه وَكِةِ كان 
جالسًا وكان أبو بكر قائمًا فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين فمن ثم كان أبو بكر 
كالإمام في حقهم والله أعلم . 


.1/١7؟ح كتاب الأذان» باب/1ت,‎ .)294/5( )1١( 


14 ل حي سس ١١‏ تاب الأذان/ ياب٠‏ 5 / 3137/0555 


وفيه اتباع صوت المكبرء وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في صحته 
تقدم إذن الإمام. واستدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من 
غير أن يقطع الصلاة» وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة» وعلى جواز تقدم إحرام 
المأموم على الإمام بناء على أن أبابكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة واثتم برسول الله يك 
وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية» ويؤيده أيضًا أن في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس «فابتدأ 
النبي يَةِ القراءة من حيث انتهى أبو بكرء واستدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائمًا 
خلف القاعد خلافا للمالكية مطلقًا ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلى خلف القاعد 

35 : : 57 (1)).ه 0 


: ؛-باب الوْخْصَةَفِِالْمَطرِوَالِْأنْيْصَليَ في رَحْلِه 


> 2س 


535 وتنا عبد الله 3ه يُوسُفَ قَالَ أ لت ام 0 9 
0 8 3 9 
ار بزد وريج - نّم قَالَ : ألا صَُوا في الَحَالٍِ. ؟ نم قَالَ: سُولَ اللّه يل كا نَي 


المؤدَّنَإِذَاكَانت ليله ذاثُ دوَ لُ: «الاصَلواف | 0 
بَرْدِوَمَطر-يَقُو صَلُوافي ال 


١ /اه‎ 


[تقدم في : *57] 


17 حَدَََنَاإِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَنِي مَالِكعَنِ ابْنِشْهَابِ عَنْ مَحْمُودٍِ بْنِ الرّبيع الأئُصًا 


3 


2 


ري 
أن َعتبَاَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يوم قُومَهوَهُوَ أَعمَئء وَأَنه قال إِرَسُولٍ اللَّه تك : يا سول الله اننا 
تَكُونُ الظلْمَةُ والسَيْلُ» أَنَارِجُلُ ضَرِيرُ البصَر» » قِصَلَّيَا رَسُولَ اللَّهِ في بتي مَكَانا أَنحُذ 9020 
فجاءهُ رَسُولُ الل يلي فَقَالَ : ؛أيْنَ تحت أنْ أَصَلَي ؟» فَأَصَارَ إلى مَكَانٍ مِنَ البي» فَصَلَّى فيه 
رَسُولُ اللّوكة . 


[تقدم في : 5 51 » الأطراف: 51/555375 247١2105769‏ 05ت 546 الا 55 الاء ١1‏ لالا] 


قوله : (باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله) ذكر العلة من عطف العام على 
الخاص» لأنها أعم من أن تكون بالمطر أوغيره» والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة 
أو منفردًا لكنها مظنة الانفراد» والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد, وقد تقدم 
الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان”'". وعلى حديث عتبان في اباب المساجد في 
/١( )١(‏ "5 ه)ء كتاب الأذان» باب١ه»‏ ح/7817. 
(؟) (5/ 450 ). كتابالأذان» باب218 ح7737. 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب51/ 51/0558 سبيش 080 


البيوت»”'' وسياقه هناك أتم» وإسماعيل شيخه هنا هو ابن أبي أويس 


١-باب‏ مَل يْصَلَالإمَامْبِمَنْ حَضَرَوَهَلْ يَحْطْبُيَوْمَالْجْمُعَةٍنِي الْمَطر؟ 
554 عَدَقَنَا عَيْدُ الله تن تك َب اوعاب قَالَ : حَدَّمَنَا حَمَّاد بن رَيْدِ قَالَ: حَدَكَكاعَيْكُ اميد 
صَاحَت الزيَاد دي قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّْنَ الْحَارثِ قَالَ: حَطَيَنا عباس فِي يم ذي راع َم 
الْمُذْنَ لما بَلْْ ١حَيّ‏ عَلَى الصّلاة؛ قَالَ : قل : الصَّلاةٌ في الرّحَالٍء فَنَظر بعد م 
َكانه أنْكَدُوا فَقَالَ : كأككم أ ونه هَذَاء إن هَذَا فَعَلهْمْنْ هو كيه دي - يعني اللبىَّ كله - إ؟ 
عَزْمَةٌ مد وَإِنّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرجَكُمْ . 
عَنْ حَمَادِ عن عَاصِمٍ عَنْعَبْدِ اَن الْحَارِثِ عَنِ ابن عَبّاسٍ تَحوة غَيْرَلهَالَ: َرِهْتُ أن 
تمك فَتَجِييُونَتَدُوسُونٌ الطينَإِلَى ركبكُم . 
[تقدم في : 517» الأطراف: 05157 901] 


ه2 


8 حَدَنََا مُِْم بن إْرَاِيمَقَالَ : حَدَئَنَاِشَامْعَنْ يَحبَى عَنْ بي سَلَمَةَقالَ: سَأَلْتْ 
كرالك فل : جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطْرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفٌ وَكَانَ منْ جرِيدٍ النَخْلٍ - 
قِيمَتِ الصّلاةَ فَرَآَيْثُ رتشول الله ل يَسْجُدُ في الْمَاءِ وَالطْين حَتَّى رَأَيْتُ أَمر الطَّينِ في 


[الحديث : 27579 أطرافه فى : "411 07018470152415 07717 5د ]5١ 4١‏ 


04 - حَدَنَا آدمقَالَّ: حَدَنَنَا شَعْبة قَالَ : حَدَنَنا نَسُ بْنُ سيرِينَ قَالَ: سَوِمْتُ نا 
لَ: قَالَ رَجَلُ مِنَ الأنْصَارِ : إِني لا أَسْمَطِيعُ الصّلاة ةَ مَعَكَ ‏ وَكانَ رجُلاً ضَحْمًا الح 
لبي قف طَمَامَا فعا إلى مله مط لَه حَصِيراء وَتَضّحَ طرف الْحَصيرٍ فَصَلَى علي 
9 0 . فَقَالَ رَجُلُ من آل الْجَارُود لأنّسِ: أَكَانَ البن يِل يُصَلَي/ الضشحى؟ قَالَمَا نأيثة ‏ ' 


لاما لانيل ١4‏ 
صَلامًا إلا يَوْمَئِذِ 


[الحديث 55ل/ا_طرفاه فى : الال ]1١ 8٠‏ 


قوله: (باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟) أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف,» فلو 
تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره» فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا 


. (5/أادكا/4ل كتاب الصلاة» باب » ح5759‎ )١( 


لل لح ١١‏ كت الأذان/ باب51/ 517/0558 


للندب» ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه: «فنظر بعضهم إلى بعض» لما أمر 
المؤذن أن يقول : «الصلاة في الرحال» فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع 
ذلك خطب وصلى بمن حضرهء وأما قوله: «وهل يخطب يوم الجمعة في المطر» فظاهر من 
حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان”'' أيضًا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن 
قوله : «إنها عزمة» أي الجمعة» وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر 
أن يتخلف بعض الناس» وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود؛ 
لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح”"2» وحديث أنس لاذكر للخطبة فيه» ولا 
يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل مافي الترجمة . 

قوله : (وعن حماد) هو معطوف على قوله احدثنا حماد بن زيد» وليس بمعلق» وقد تقدم 
في الأذان”" عن مسدد عن حماد عنهما جميعًا . 

قوله: (نحوه) أي بمعظم لفظه وجميع معناه» ولهذا استثنى منه لفظ «أحرجكم» وإن في 
هذا بدلها «أؤثمكم» إلخ » ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى وفي 
الرواية الثانية هذه الزيادة . 

قوله: (فتجيئون) كذا للأكثر بإثبات النون» وهو على حذف مقدرء وللكشميهني 
افتجيئوا» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب الأذان”*' . 

وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف””*"» و(مسلم) شيخه فيه هنا هو ابن إبراهيم » و(هشام) 
هو الدستوائي» و(يحبى)هوابن أبي كثير» و(أبوسلمة) هو ابن عبد الرحمن . 

وقوله : (سألت أباسعيد) أي عن ليلة القدر. 

قوله في حديث أنس -: (قال رجل من الأنصار) قيل : إنه عتبان بن مالك» وهو محتمل 
لتقارب القصتين» لكن لم أر ذلك صريحًاء وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة 
أنس وليس عتبان عمًّا لأنس إلاعلى سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل 
منهما من بطن . 
)١(‏ (576/5)» كتاب الأذان» باب 203١‏ ح515. 
(؟) (19/0). كتاب الاعتكاف, باب17, ج١5١7‏ . 
(9) (477/5). كتاب الأذان» باب 23١‏ ح5١71.‏ 
(5) (776/1). كتابالأذان» باب١31.ح517.‏ 
(0) (497/0). كتاب الاعتكاف, باب17, ج٠5١7‏ . 


/ااعهة 


51/١778 /41١باب -كتاب الأذان/‎ ٠ 


قوله : (معك) أي في الجماعة في المسجد. 

قوله : (وكان رجلاً ضخمًا) أي سميئًاء وفى هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه» وقدعده 
امتعاوس الأعدان المرحمة فى ابا حرع اللحناعةة وزادعبد الحميد عن أنس «وإنى أحب 
أن تأكل في بيتي وتصلي فيه» . ْ ١‏ 

قوله : (فبسط له حصيرًا) سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في «باب الصلاة 
ل لحف م 

قوله : (فصلى عليه ركعتين) زاد عبد الحميد «فصلى وصليئنا معه؟ . 

قوله : (فقال رجل من آل الجارود) في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في 
صلاة الضحى”" «فقال فلان ابن فلان ابن الجارود» وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 
البصري» وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة» وأخرجه في موضع آخر””") 
من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن 
أنس » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد 
ابن المنذر بن الجارود عن أنس» فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعاء وهو مندفع 
بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس » فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل 
الأسانيد» وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدّث بهذا 
الحديث وسأله عما سأله من ذلك» فظن بعض الرواة أن له فيه رواية» وسيأتي الكلام على 
فوائده في «باب صلاة الضحى»40)/ ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة ل 
لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور فإن ضرورة مواظبته يك على الصلاة بالجماعة أن يصلي "*! 
بمن بقي» وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس : «فصلى وصلينا 
معه» فإنه مطابق لقوله: اوهل يشباى يعن تعر #الوالله اعم 


3 2# 3 


»)٠0٠١/١( )١(‏ كتاب الصلاق باب2370 ح80". 
(؟) (040/85). كتاب التهجدء باب77, 111/4 . 
(9) (506/1).» كتاب الأدب» باب2306 ح 558٠١‏ . 
(:) (/041)» كتاب التهجدء باب*, ح9/4ا١١.‏ 


دل - ١٠ل‏ كتاالأذان/ باب47/ ح817/4-571 


7 -باب إِذَاحَضَرَ الطَعَامُوَأَقِيمَتِ الصّلاة 


وَكَانَ ابن عُمَرَ يبدأ بالْعَسَاءِ . وَقَالَ أَبُو الدَْدَاءِ : مِنْ ففْه الْمَرْءِ فاه عَلَى حَاجَه حَبَى بُْبلَ 
عَلَى صَلاتِه وَكَلبُهفَارع . 
النَت يك أَتَهقَالَ : إذَ وضع الْمََاء وَأقيمَت الصّلاةَابَُوابالَْشَاءِ . 


[الحديث : 51/١‏ » طرفه في: 150 0] 


ا حَدَنَمَا لليِتُعَنْ عُمَيْلعَنِ اْنِ شهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أن 
رَسُولَ اللكِقَالَ : «إِذَاقدَمَالْعشَا كواب قبلَأْمصَلُواصَلاة مهرب وَلاتَعْجَلواعَنْعَشَائ 4 


[الحديث اي : *0453] 
لكا مه ُبَيْد بن إسْمَاعِيلَ عَنْ أي أسَامَة عَنْ عَُيدِ ال عَنْنافِع عَنِ ان عمَرَقَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يكل : ذا وْضِع عََاء أحَدِكُمْ َأقِيِمتِ الصّلاه فَابَُوا الْمَسَاءِ ولا يَحْجَلْ حتّى َو 

:قدو سل انمو شد ديق حل لبن قرَاءَةالإمَام . 


وى وو 


34 ١و‏ وض ا اد ب لع ف كل ا / 


[تقدم في: لا" ] 


قوله : (باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة) قال الزين بن المنير: حذف جواب الشرط 
في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف. انتهى. وكأنه أشار بالأثرين 
المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك» فإن ابن عمر حمله على إطلاقه» وأشار 
أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولاً بالأكل» وأثر ابن عمر مذكور في الباب 
بمعناه» وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك”' في «كتاب الزهد» وأخرجه محمد بن نصر 
المووزي ف اكات تعظن قدر الملا من طريقه. , 


.)1817 وانظر: تغليق التعليق (؟/‎ ».)١١57 الزهد(ص: ”50 » رقم‎ )١( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب47/ ح51/5-517/1 سس ل ل٠ننشششس‏ 088 


قوله: (حدثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان» وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد 
الأموي عن هشام بن عروة أيضًا لكن لفظه «إذا حضر» وذكره المصنف في كتاب الأطعمة”'' من 
طريق سفيان عن هشام بلفظ «إذا حضر» وقال بعده: «قال يحيى بن سعيد ووهيب عن هشيم : 
إذا وضع» انتهى. ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي» وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير 
وحفص ووكيع بلفظ «إذا حضر» ووافق كلاً جماعة/ من الرواة عن هشام» لكن الذين رووه 
بلفظ «إذا وضع» كما قال الإسماعيلي أكثر» والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع» 
فيحمل قوله: «حضر» أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج» ويؤيده حديث أنس 
الاتي بعده بلفظ (إذا قدم العشاء» ولمسلم (إذا قرب العشاء) وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا 
حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب . 

قوله: (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد : الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن 
تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغربء لقوله: 
«فابدءوا بالعشاء» ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى «فابدءوا به قبل أن 
تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضًاء وفي رواية صحيحة «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم» انتهى. وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني. وقال 
الفاكهاني : ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع» 
وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من 
الصائم . انتهى. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقًا للجائع بالصائم وللغداء 
بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد”"' . 


قوله : (فابدءوا بالعشاء) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم من 
قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد 
المأكول» ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاقء وعليه يدل فعل ابن عمر 
الآتي ؛ وأفرط ابن حزم فقال : تبطل الصلاة» ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام 


1 


)١(‏ (345/17). كتاب الأطعمة» باب08), ح04756. 
(؟) ليس الأمر كما قال» بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى» واللفظ الثابت في حديث عائشة 
رواه مسلم في صحيحه بلفظ : «لاصلاة بحضرة الطعام» ولاهويدافعه الأخبثان» . والله أعلم . 
[ابن باز] 


لكجمل 


لام لس للم لل ١١‏ كتاب الأذان/ باب57 / 514-5171 


خفيقًا نقله ابن المنذر عن مالك؛ وعند أصحابه تفصيل قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق 
النفس بالأكل» أو كان متعلقًا به لكن لا يعجله عن صلاته» فإن كان يعجله عن صلاته بدأ 
بالطعام واستحبت لهالإعادة. 

قوله: (عن عقيل) في رواية الإسماعيلي «حدثني عقيل» وعنده أيضًا عن ابن شهاب 
«أخبرني أنس». ّ | ْ 

قوله: (إذا قدم العشاء) زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أعين عن 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب «وأحدكم صائم» وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن 
عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. انتهى . وموسى ثقة متفق 
عليه . 

قوله: (ولا تعجلوا) بضم المثناة وبفتحها والجيم مفتوحة فيهماء ويروى بضم أوله وكسر 
الجيم . 

قوله_-في حديث ابن عمر_: (إذاوضع عشاء أحدكم) هذا أخص من الرواية الماضية حيث 
قال : «إذا وضع العشاء» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» فلو وضع 
عشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعًا واشتغل 
خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولاً يزيل شغل 
باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ» ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق 
أخرى عن عائشة «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث. وقول أبي الدرداء الماضي إقباله على 
حاجته . 

قوله : (ولاايعجل) أي أحدكم المذكور أولاً» وقال الطيبي : أفرد قوله : ٠يعجل»‏ نظرًا إلى 
لفظ أحدء وجمع قوله: «فابدءوا» نظرا إلى لفظ كم» وقال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم 
فابدءوا أنتم بالعشاء ولايعجل هو حتى يفرغ معكم منه. انتهى . 

قوله : (وكان ابن عمر) هو موصول عطفًا على المرفوع» وقد رواه السراج من طريق يحيى 
ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال: «قال نافع : وكان ابن عمر إذا/ حضر 
عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ» ورواه ابن حبان من طريق ابن جريج عن 
نافع "أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس » وكان أحيانًا يلقاه وهو صائم فيقدم له 
عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه » ولايعجل حتى يقضي عشاءه» ثم 


كنات الأذات/ ناتب57/ ساو ]او 679 
: باب 475 / جح 


قوله : (وإنه يسمع) في رواية الكشميهني : «وإنه ليسمع» بزيادة لام التأكيد في أوله . 


قوله : (وقال زهير) هو ابن معاوية الجعفي» وطريقه هذه موصولة”'' عند أبي عوانة في 
مستخر جه وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه» 
وإبراهيم من شيوخ البخاري. وقد وافق زهيرًا ووهبًا أبوضمرة عند مسلم وأبو بدرعند أبي عوانة 
والدراوردي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة . قال النووي”"': في هذه الأحاديث كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» لما فيه من ذهاب كمال الخشوعء ويلتحق به ما في 
معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق صلى على حاله محافظة على 
حرمة الوقت ولا يجوز التأخيرء وحكى المتولي وجهًا أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت» لأن 
مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته. انتهى . وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع., ثم 
فيه نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشد من ترك 
الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك» وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع 
الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور”” . 


وادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج 
الوقت المحدود» وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي» واستدل النووي وغيره بحديث أنس على 
امتداد وقت المغرب» واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه 
نظرء وإن أريد به مطلق التوسعة فمُسَلَّم ولكن ليس محل الخلاف المشهورء فإن بعض من ذهب 
إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع. 
واستدل به القرطبي”؟' على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل 
وإن فاته الصلاة في الجماعة» وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبان جعل حضور 
الطعام عذرًا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًاء وفيه دليل على تقديم 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/84؟). 

(؟) المنهاج(0/ 45). 

(*) الأولى عدم استجابة الإعادة؛ لأن من صلىكما أمر فليس عليه إعادةء فقد قال الله تعالى : < فَأَُا أله ما 
أسْتَطعَمْ4 . والله أعلم . [ابن باز] . 

.)١١4/؟(مهفملا‎ ):( 


زفرن 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب57/ ح1/4-517/1” 


فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت» واستدل بعض الشافعية والحتابلة بقوله 
«فابدءوا» على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل» وأمامن شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى 
بل يقوم إلى الصلاة» قال النووي”': وصنيع ابنعمر يبطل ذلك» وهوالصواب. 

وتَعُقْبَ بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه٠‏ لأنه يكون 
قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به» ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب 
بعده. ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عَقَبَّه وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس : «أنهما كانا يأكلان طعامًا وفي التنور شواء» فأراد 
المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس : لا تعجل لثلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء»» وفي رواية ابن 
أبي شيبة : «لئلا يعرض لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن علي قال : «العشاء قبل الصلاة 
يذهب النفس اللوامة» وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام 
فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ولا يتقيد بكل ولا بعض» ويستثنى من ذلك 
الصائم فلا تكره صلاته/ بحضرة الطعام؛ إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به» لكن إذا 
غلب استحب له التحول من ذلك المكان. 

(فائدتان): الأولى : قال ابن الجوزي”'': ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على 
حق الله وليس كذلك» وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . ثم 
إن طعام القوم كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا . الثانية : ما يقع في بعض كتب 
الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشّاء» لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا 
في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل» لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة 
أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة 
مرفوعا: «إذا حضر العّشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعّشاء» فإن كان ضبطه فذاك» وإلا فقد 
رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ : «وحضرت الصلاة» ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة 
فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد . والله أعلم . 


بذجل 


3 3 23 


)١(‏ المنهاج(40/05). 
0) كشفالمشكل(؟7/١071).‏ 


09# _كتاب الأذان/ باب 49 5 3105151/62/5 با اسل‎ ٠ 


ديات ب إِذَا عي الإمَامَى الصّلاة وَبِيدِِمَا يكل 
0 حَدَكَنَا عَبْلُ الْعَزيز بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَنَمَا إبْرَاهِيم عَنْ صَالِحِ عَنِ ابن هاب قَالَ : 


21 
2# 
أميّة 


أخبَرَنِي جَعْفَدُ بن عَمْرو بن أميّة امال : َأَيْثُ سول اللَِكةَأكُلُ ذراعَا يحبر منْهَاء مَدُعِيَ 


إِلَى الصَّلاة فَقَامَ فطَرَحَ السّكْينَ» فَصَلَى وَل يتَوَضَأ. 


[تقدم في : .5١8‏ الأطراف 7١8:‏ 79171 0147701408 0477] 


قوله : (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) قيل : أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في 
الباب قبله للندب لا للوجوب», وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل 
الشروع”'' في الأكل أو بعده» فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل» ويحتمل تقيبده في 
الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به» وأماغيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقّاء 
ويؤيده قوله فيما سبق: «إذا وضع عشاء أحدكم»”" وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد 
الحديث في «باب من لم يتوضا من لحم الشاة»”' من كتاب الطهارة» وقال الزين بن المنير : 
لعله يكهِ أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة لأنه لا 
يقوى على مدافعة الشهوة قوته» وأيكم يملك إربه؟ انتهى . ويعكر على من استدل به على أن 
الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا تتم الدلالة به . 
وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» والإسناد كله مدنيون. 


4 -باب مَنْ كان في حَاجَة َهْلِهََِقِيِمَتِ الصَّلاءفَخَرَجَ 
5 حَدَنَا آَم َالَ: حَدَكَنَا شغي شعْبَةُ قَالَ : حَدَََا الْحكمْ عَنْ إِْرَاهِيمَعَنِ الأسْود َال : 
سَأَلْتُ عَائِشَّةَ : ماكانَ اليك يَصْنَعْ في بَيِْهِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونٌ في مِهْئة أَهْلِهِ -تَعْنِي خدمة أَهْلهِ- 
َإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاة خَرَجَ إِلَى الصّلاة . 
[الحديث : 277/5 طرفاه في : 0751 1074] 


)١(‏ (079/5)ءباب؟2. 
(؟) (0087/5). كتاب الأذان» باب57» ح5797 . 
() (077/1)ء كتاب الوضوءء باب60» ح8١73.‏ 


له بل ل مل ١١‏ كتابالأذان/ باب44/ ج805 


قوله : (باب من كان في حاجة أهله) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام 
كل أمر يكون للنفس تشوف إليه ؛ إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب» وأيضًا 
فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة/ تشوفء. وكلما تأخر تناوله ازدادء بخلاف باقي 
الأمورء ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه . 

قوله : (في مهنة أهله) بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهماء وقد فسرها في الحديث 
بالخدمة » وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف لأنه أخرجه في الأدب”١'‏ عن حفص بن 
عمر» وفي النفقات”'' عن محمد بن عرعرة» وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر 
والإسماعيلي من طريق ابن مهدي» ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. وفي 
الصحاح : المهنة بالفتح : الخدمة» وهذا موافق لما قاله» لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من 
ذلك فقال: المهنة : الحذق بالخدمة والعمل . ووقع في رواية المستملي وحده: افي مهنة بيت 
أهله» وهي موجهة مع شذوذهاء والمراد بالأهل نفسه أوما هو أعم من ذلك . وقد وقع مفسرًا في 
الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ : «ماكان إلا بشرًامن البشر : يفلي ثوبه» ويحلب 
شاته» ويخدم نفسه» ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها : «يخيط ثوبه» ويخصف نعله» وزاد 
ابن حبان : «ويرقع دلوه» زاد الحاكم في الإكليل : «ولارأيته ضرب بيده امرأة ولاخادمًا» . 

قوله : (فإذا حضرت الصلاة) في رواية ابن عرعرة : «فإذا سمع الأذان» وهو أخص . ووقع 
في الترجمة : «فأقيمت الصلاة» وهي أخص ١‏ وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في «باب من 
انتظر الإقامة»”" فإن فيه : «حتى يأتيه المؤذن للإقامة» . 

واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير فى الصلاة» وأنالنهى عن كف الشعر والثياب 
للتنزيه» لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة؛ كذا ذكره ابن بطال”*' ومن تبعه» وفيه نظر 
لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان» ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه . 

وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله» وترجم عليه المؤلف في 
الأدب «كيف يكون الرجل فى أهله) . 
)١(‏ (045/17). كتاب الأدب» باب٠4.‏ ح5079. 
زم (555/1) كتاب النفقات» باب8» ح07"57 . 


(*) (5/ 445). كتاب الأذان» باب16, ح575. 
(#) (19095/5). 


رذدل 
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ه؛-باب مَنْصَلَى بالئاس وَهُوَ لاير يدُإلاأ 6 ذُيُعَلمَهُمْصَلاةً الب يك وَسَتَه 


- حَدَكَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قَالَ ل : حَدَنَنا أَيُوبا بُعَنْ أبي قلابة 
قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُبْنُ الْحوَيْرثِ فِي مَسْجِِبًا هذا فَقَالَ : إثي لأصَلَيبَكُمْوَمَا ريد ا 


- 
تخ“ 3 


كنف أي اللي كل بُصَنّي . فقُلْثُْ لأبي قلابة 5 : كَبْف كَانَ يُصَلَي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْحْنا هَذَا . قَالَ : 
َكَان نكا جلي إنا رقم رأسثي الشجو قبل أن يَنْهَضَ فِي الرَكْعَةٍ الأولى . 


[الحديث : لالا”» أطرافه فى : 7 81/8248٠5‏ 48715] 


قوله: (باب من صلى بالناس . . . ) إلخ . والحديث مطابق للترجمة» وكأنه لم يجزم فيها 
بالحكم لما سنبينه . 

قوله : (حدثنا وهيب) هوابن خالد» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود 
صلاة غير قربة ومثلها لاايصح» وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أرادبيان السبب الباعث له على 
الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة » وكأنه قال : ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة 
معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم » وكأنه كان تعين عليه حينئذ 
لأنه أحد من خوطب بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» كما سيأتي''"» ورأى أن التعليم بالفعل 
أوضح من القول» ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة . 

قوله: (أصلي) زاد في اباب كيف يعتمد على الأرض»”'' عن معلى عن وهيب ولكني 
أريد أن أريكم» . 

قوله: (مثل شيخنا) هو عمرو بن سلمة كما سيأتي فو فى «اباب اللبث/ بين السجدتين)”" 
وسياقه هناك أتم» ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى . 

(تنبيه) : أخرج صاحب العمدة”* هذا الحديث» وليس هوعند مسلم من حديث مالك بن 
البو ورف 
)١(‏ (047/5). كتاب الأذان» باب49» ح2386. 
(؟) (94/8"). كتاب الأذان» باب47 1 ح5 47. 
(م) ("/ 0" كتاب الأذان» باب٠2314‏ ح418. 
)20 (ص45. ح48). 


١ 


نول 


دل 


1لاه 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب"4/ 437-5178" 


45 -باب أَهْل الْعِلمِوَالْمَضْلِ أحَوُ حَقٌ بالا مَامَة 
حَدَنَمَا إِسْحَاقُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ : حَدَكَمَا حُسَيْنَ عَنْ يد عَنْ عبد اْمَِتِ ْنع عمَيْر قَالَ : 
حَدِْي أبُوبُدَةَعَنْ بي مُوسَى قال : مَرضَ الكل فَاشتَدَ مَرَضه. فَقَالَ 20 
بالئّآس» . قَالَتْ عَائشَة: هدجل رقيقء ذا قَام مَقَامَكَ لّمْ يَسْبَطِعْ أَنْ يُصَلَيَ بالنّاسِ ٠‏ قَالَ: 
"موا أب بكر مَْيِصَلٌبالئّآس». . فَعَادّتْ . فَقَالَ : مُرِي أب بكر فيصل بالئاس. فَإِنَّكُنَصوَاحِبُ 
يُوسْفَ» . كَأنا وُالوَسُولٌ . فَصَلَّى بالنّاس في حَيّاة ليوك . 
[الحديث 717/8 _طرفه في : 77860] 


ولا حدقا عَيْد الله زث قو شف قَالَ: أ : خْبَرنَا مَاِكُ عَنْ شام بْنِ عُروَةعَنْ أَبِيهعَنْ عَائشَة 
لين وي الع هق سُولَ اللَّهِ يك قَالَ في مَرَضِهِ : «مُرُوا أبا بكر بُصَلَي 


- 


بالنّآسٍ' قَالَتْ عَائْشَةُ كلل و ايموي يد تزئشي ارين كد 2 
لْيِصَلٌ ِنّاسِ . فَقَالَثْ عَائِسَةُ: فَقُلتُ لِحَفْصَة : قُولِي لَهُ: يردا في مقابلة همسوم 
النَّاَ مِنّ الْبَكَاءِ قَمْوْعْمَرَ فيصل لئاس . فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ قَقَالَ رسُولُ اللّد ل 0 5 
صَوَاحِبُ يُوسف, مُرُوا أب بكر فيصل ِلتآسٍ». فََالَتْ حَفْصَةٌلِعَائمَة: مَاكنْتُ لأصِيب 

و و 0 
848 85" 045:515 4:55:06 :الاه. ]| 

حَدَكََا أ ُو الْيمَانِ قَالَ: أَْبَرنَا عَبْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبرنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 
الأنْصَارِيٌ ‏ وَكانَ تبع ابي وَحدمهوَصَيبه- أ اكد َل كفي وجح الي ل 
الذي تُوْفيَ فيوء حَتّى إِذَاكَانَ يوم اث يْنِ وَهُمْ صَفُوفٌ فِي الصّلاةٍ» فكُسّف ابن يلل سثر 
الحجرة ينظ إن وَهُوَ قَائِمُ كن وَجهَهُوَرَقَُ مُضحٍَء متم حك فَهَمَنا أَنتينَ من 
افرح برؤْيَة الي يكل كص أَبُو بكْرِ عَلَى عَقِبْهلِيَصِلَ الصَّفَ» وَطَنَّ أن لِيَ يك حَارِجْإِلَى 
الصّلاة شا َإلَيْنا الي يك أن أَيَمُو اصَلاتَكُن وَأَرْحَى السَيْر قوفي مِنْ يوامه . 

[الحديث 58٠‏ _أطرافه في: 780, 24لا 21700 4414] 
1م53 - حَدَنَنا أَبُومَعْمَرٍ قَالَ : حَدَتنَاعَبدُالْوَارثِ قَالَ : حَدَنََاعَبدُ الْحَِيِعَنْ أنّسِ قَالَ 0 
يَخْوْج اللَن كك ثانا فَأقِمَتِ الصَّلاة هدهب أَبُوبَكْر عدم فَقَالَئّ َي اللِيكبالْحِجَاب فَرَقَعَه عه 


َلَمَاوَضْحَ وَجْه اللي | ما ْنَا نظا كَانَ أَحْجَبَ جب إِلَيْنَامِنْ وَجْه الب لله حِينَ وَضّم لما 


٠-_كتاس‏ الأذان/ بااب47/-547-537/8 --- بإب 01999 


َأوْمًَالئن بيده إلى بي بَكر أَنْيتَقَدَمَ: وَأَرْحَى الل كك الْحِجَاب» فَلَمْيفْدَرْعَليْه حَتّى مَاتَ . 
[تقدم في : ]74٠‏ 
343 حَدَتَنَا يح بْنُ سلَيْمَانَقَالَ : حَدَتَنَاابْنُ وَهْبِ قَالَ: حدَّلَ: يني يُونْسُ عَن ابْنِ شهٌاب 
عَنْ حَمْرَةبْنِ عَبْدِ اللَّ أنه أَخْبرَه عَنْ أيه قَالَ لكا اسة بر ول للك َع لمي الصّلاة 
فَقَالَ: « مُرُوا أبا بكر فَيْصَلٌَ بالنّآسِ» . قَالَتْ عَائْشَةُ : إن أَابَكْر رَجُلٌّ ريق إِذَا قر َرَأَعَلَبَهُ الْبْكاءْ . 
قَالَ : اموه فَبُصَلَي) 100 َال : ( مرو َيِصَلَي إِنَكْنصَوَاحِبُ يو شْفّ)2. 
تَبَعَهُ الرَُيْدِيُ وَابْنُ أَخِي الزّهْرِيٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَْبَى الْكَلبِنُ عَنِ الزّهْرِيٌ . وَقَالَ عُمَيْلُ 
َمَعْمة: عن الؤهْرِيعَنْ حَحرةعنِ ال له . 
[تقدم في : ]١9/4‏ 
قوله : (باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) أي ممن ليس كذلك» ومقتضاه أن الأعلم 
والأفضل أحق من العالم والفاضل» وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص» وسيأتي 
الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين”"' . 
قوله : (حدثنا حسين) هو ابن علي الجعفي» والإسناد سوى الراوي عنه كلهم كوفيون» 
وأبوبردة هوابن أبي موسى » ووهم من زعم أنه هنا أخوه . 
قوله : (رقيق) أي رقيق القلب . 
قوله : (لم يستطع) أي من البكاء . 
قوله : (فأتاه الرسول) هوبلال. 
قوله: (فصلى بالناس في حياة رسول الله ك) أي إلى أن مات» وكذا صرح به موسى بن 


عدي الجتاري 
قوله : (عن أبيه عن عائشة) كذا رواه جماعة عن مالك موصولاً» وهو في أكثر نسخ الموطأ 
رشلا لبمن فيةعاتكة: 


قوله : (مه) هي كلمة زجر بنيت على السكون. 
الحديثين في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة»”" والظاهر أن حديث أبي موسى من 
)١(‏ (050-541/5). كتاب الأذان» باب48 . 
(؟) (015/5). كتابالأذان» باب27”9 ح555. 


لوقن 
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مراسيل الصحابة» ويحتمل أن يكون تلقاهعن عائشة أوبلال. 

وحديث أنس من طريق الزهري سيأتي في الوفاة من آخرالمغازي”"'"' . 

قوله : (حدثنا أبو معمر) هوعبد الله بن عمروء لا إسماعيل بن إبراهيم . و(عبد العزيز) هو 
ابن صهيب » والإسناد كله بصريون. 

قوله : (ثلانًا) كان ابتداؤها من حين خرج النبي يكل فصلى بهم قاعدًا كما تقدم . 

قوله : (فقال نبي الله يكب الحجاب) هو من إجراء قال مجرى فعل وهو كثير . 

قوله: (ما رأينا) في رواية الكشميهني «مانظرنا» وقوله : «فأوما بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» 
ليس مخالمًا لقوله في أوله : «فتقدم أبوبكر»» بل في السياق حذف يظهر من رواية الزهري حيث 
قال فيها: «فنكص أبو بكر»» والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي كل خرج فتأخرء فأشار إليه 
حينئذ أن يرجع إلى مكانه . 

(فائدة): وقع في حديث ابن عباس في نحو هذه القصة أنه يكل قال لهم في تلك الحالة : 
«ألا وإني نهيت أن أق رأ راكعًا أوساجدًا» الحديث» أخ رجه مسلم من رواية عبد الله بن معبدعنه . 

قوله : (عن حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب» وفي كلام ابن بطال”'' ما يوهم أنه 


حمزة بن عمروالأسلمي وهو خطأ. 
قوله : (فعاودته) بفتح الدال وسكون المثناة أي عائشة» وبسكون الدال وفتح النون» أي 


قوله: (تابعه الزبيدي) أي تابع يونس بن يزيدء ومتابعته هذه وصلها الطبراني في مسند 
الشاميين”" من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه موصولاً مرفوعًا وزاد فيه قولها: 'فمر 
عمر» وقال فيه: «فراجعته عائشة». ومتابعة ابن أخي الزهري وصلها ابن عدي”*' من رواية 

لب الدراوردي/ عنه» ومتابعة إسحاق بن يحيى وصلهال أبو بكر بن شاذان البغدادي في نسخة 

إسحاق بن يحيى في رواية يحيى بن صالح عنه . 

(تنبيه) : ظن بعضهم أن قوله : «عن الزهري» أي موقوفاعليه» وهوفاسد لمابيناه. 
)1( (208/4).» كتاب المغازي» باب437), ح58 ؟ 5 . 
(؟) (5948/5). 
0) (#/49). حلاملا١.‏ 
(4) تغليق التعليق (7585/7). 
(0) تغليق التعليق (؟787/5). 


دكات الأذان / با 5418/47 س7بب-ب-ب- _بببيييييبيبيبيببيبي 819 


قوله: (وقال عقيل ومعمر. . .) إلخ. قال الكرماني”'2: الفرق بين رواية الزبيدي 
وابن أ : خى الزهري وإسحاق بن يحيى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية 
مقاولة. ل ومراده بالمقاولة الإتيان فيها بصيغة «قال»» وليس في اصطلاح المحدثين صيغة 
مقاولة» وإنما السر في تركه عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن تابعه أنهما أرسلا 
الحديث وأولئك وصلوهء أي أنهما خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث» فأما رواية عقيل 
فوصلها الذهلي في الزهريات”"» وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه مرسلاً كذلك 
أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه ‏ ورواهعبدالرزاق عن معمر موصولاً لكن قال: «عن عائشة» 
بدل قوله: «عن أبيه» كذلك أخرجه مسلم» وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة ولقاء 
حمزة لها ممكن» ورجح الأول عند البخاري لأن المحفوظ في هذاعن الزهري من حديث عائشة 
روايته لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهاء ومما يؤيده أن في رواية عبد الرزاق عن معمر 
متصلاً بالحديث المذكور أن عائشة قالت : «وقدعاودته» وماحملنى على معاودته إلا أنى خشيت 
أن يتشاءم الناس بأبي بكر» الحديث» وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية الزهري عن عبيد الله عنها لا 
من رواية الزهري عن حمزة» وقد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحيى 
ابن سليمان شيخ البخاري فيه مفصلاً » فجعل أوله من رواية الزهري عن حمزة عن أبيه بالقدر الذي 
أخرجه البخاري » وآخره من رواية الزهري عن عبيد الله عنها . والله أعلم . 


57 -باب من إلى جنب الإمَاء لما 


4 - حَدَنَنَا ركرِيَاء بْنُ يَحْبَى قَالَ : حَدَنَنا ابن َُمَيْر قَالَ يريا ميعزو عن أيه 
عَنْ عَائشَةقَالَتْ سول الل باكر نمسي بلاس في مضو َكَانَ بصي بو . قَالَ 


و 5: فَوَجَدَ رسُولُ اللّه كي في تفْسه حم فحَرَج» فإِذًا بو بَْرِ يوم الام" فَلَمًا ره بو بَكْرٍ 
اسْتأَحرَ» فشا لَه نْ كما أَنْتَ» فَجَلسَ رس رول اللي جدَاء أبي بكر إِلَى جنوه فكَانَ أبُوبَكْرٍ 
يُصَلَّي , بصّلاة رَسُولٍ اللَّيكِ وَالنا مرُيُصَلُونٌ بِصَلاة أبي بَكر: 

[تقدم في: 198 الأطراف: 542198 هكلت لمات لالت ؟الاء #الاء 7الاء ملحدكء 
7 4426045575 لاد ا /] 


.)566/60( )١( 
(؟) تغليق التعليق(؟41//5؟).‎ 


646 لل لل ل ل سح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب48 / ح584 


قوله : (باب من قام) أي صلى (إلى جنب الإمام لعلة) أي سبب اقتضى ذلك» وقد تقدم ما 
فيه في اباب حد المريض»)”" . 

قوله: (قال: عروة فوجد) هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقّاء ثم إن ظاهره 
الإرسال من قوله : «فوجد. . .2 إلخ . لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلاً 
بما قبله» وأخرجه ابن ماجه عنه» وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة 
عن هشام» وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم» ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن 
غيرهاء فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدهاء والأصل في الإمام أن يكون 
متقدمًا على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحدء وكذالوكانواعراة» وما 
عدا ذلك يجوز ويجزئ ولكن تفوت الفضيلة . 


١‏ .باب مَنْدَخَلَ يوم انس قَجَاءَ الإمَامٌالأوَل قتأَخَرَ الأول 
١/‏ ل ع م و د 
أوْلَمْيحرْجَارثْ صلا 
ِو عَائْسَه عَنِ النِي كل 


0 2 


4 ةنا علد الله يوشت ان خبَرنا مَالِكعَنْ أبي حازم بن نارح سَهْل بن سَغِْ 
السَّاعِدِئٌ أن سول اللِيدَهَبَ إلى يني عَْرِ ين عَوفٍ ف لِيِصَلِحَ بَيْنَهُم ينَقّمْء فَحَانتِ الصّلاة فَجَاءَ 
الْمُوَذْنَإِلَى بي بَكْر ققَالَ : أَتُصَلي لِلنَاسِ فأ قيم؟ قَالَ: نَعَمْ . فَصَلَى أَبُوبَكْر» فَجَاءَ رسُولُ الله يك 
وَالنّاسُ في الصّلاةِ» فَتَخَلصَ > ل وق في الفثء فصق لان وا بكر امت في 
لات فلم أكثْرَ انا من التَصفِيقَ الَْتَ» قَرَأَى رسُولَ الوك فأشَارإلَيور سول اللَّديكة آَنِاكثْ 
مَكَانكَ» فَرَهَمأبُو بكر رضي اللَعنه دي محمد الله عَلَى م مهبو رَسُولُ الوك من ذَلِكَ» م 
اسْتأخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَبَّى اسْتَّوَى في الصَّفٌ» تدم مَسُولُ لوكي َصَلَى ؛ » فلم انُصَرَفَ قَالَ: 
ا مرك ؟ فَقَالَ أَبوبَكْرٍ : مَاكَانَ لابْنٍ بي قحا أَنْْصَليَبَْنََدَيْ 

سُولٍ اللَّه كك . فَقَالَ رسُولُ اللَّمعَلةٍ : هما لي اينم دوم م التَصْفِيقَ؟ مَنْ رَابَةُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ 
؛ قَإِنَهُإِداسَبحَ الف تإِلَيْهِ» وَإِنَمَاالتَصَفِيقٌ لِلنْسَاءِ» . 

[الحديث 585 _أطرافه في : 17١41705 211١١‏ 579775901715 190لا] 
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قوله : (باب من دخل) أي إلى المحراب مثلاً (ليؤم الناس فجاء الإمام الأول) أي الراتب 
(فتأخر الأول) أي الداخل» فكل منهما أول باعتبار» والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا 
بقرينة» وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة . 

قوله : (فيه عائشة) يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي 
قبله حيث قال : «فلما رآه استأخر» وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها حيث 
قال: «فأراد أن يتأخر»» وقد تقدمت في «باب حد المريض)7١‏ والجواز مستفاد من التقرير» 
وكلا الأمرين قد وقعافي حديث الباب . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم : اسمعت سهلاً . 

قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد قبيلتي الأنصار 
وهما الأوس والخزرج» وبنوعمروبن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم 
بقباء» منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو ضبيعة بن زيد وبنو ثعلبة 
ابن عمرو بن عوف, والسبب في ذهابه وَلةِ إليهم ما في رواية سفيان المذكورة قال : «وقع بين 
حبين من الأنصار كلام» وللمؤلف في الصلح”'"' من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم : إن 
أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله يَكِِ بذلك» فقال: اذهبوا بنا نصلح 
بينهماء وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم : «فخرج في أناس من أصحابه» وسَّمّى 
الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبيّ بن كعب وسهيل بن بيضاء» وللمؤلف 
في الأحكام”" من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهرء 
وللطبراني من طريق عمر بن علي عن أبي حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال لصلاة الظهر. 

قوله: (فحانت الصلاة) أي صلاة العصرء وصرح به في الأحكام””*؟ ولفظه: «فلما 
حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر/ أبا بكر فتقدم» ولم يسم فاعل ذلك» وقد أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن حبان من رواية حماد المذكورة» فبيّن الفاعل» وأن ذلك كان بأمر النبي كَل 
ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبابكر فليصل بالناس» فلما حضرت 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم» ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن 
)١(‏ (016/15). كتابالأذان» باب39. ح554. 
(؟) (075/5)» كتاب الصلحء باب7, ح 737917 . 
.)3١/19( )*(‏ كتاب الأحكامء باب5, ح1190. 
(4) في الموضع السابق. 
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أبي حازم » وعرف بهذا أن المؤذن بلال» وأما قوله لأبي بكر: «أتصلي للناس؟» فلا يخالف ما 
ذكر لأنه يحمل على أنه استفهمه : هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلاً ليأتي النبي وَك؟ ورجح 
عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة . 

قوله : (فأقيم) بالنصب ويجوزالرفع. 

قوله: (قال: نعم) زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : (إن شئت» وهو في 
«باب رفع الأيدي)217 عند المؤلف» وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من 
النبي يَكِِ في ذلك . 

قوله : (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة» ولفظ عبد العزيز المذكور: «وتقدم أبوبكر 
فكبر» وفي رواية المسعودي عن أبي حازم «فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند الطبراني» وبهذا 
يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إمامًا وحيث استمر في مرض 
موته يك حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي, 
فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر. 
وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي يلك خلفه الركعة الثانية من الصبح فإنه استمر 
في صلاته إمامًا لهذا المعنى» وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة . 

قوله : (فتخلص) في رواية عبد العزيز: «فجاء النبي يَلِِ يمشي في الصفوف يشقها شما 
حتى قام في الصف الأول»» ولمسلم : «فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم» . 

قوله : (فصفق الناس) في رواية عبد العزيز: «فأخذ الناس في التصفيح قالسهل : أتدرون 
ما التصفيح؟ هو التصفيق» انتهى . وهذا يدل على ترادفهما عنده فلا يلتفت إلى ما يخالف 
ذلك » وسيأتي البحث فيه في باب مفرد”" . 

قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل : كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة”" : «فلما 
أكثر الناس التصفيق» في رواية حماد بن زيد: «فلما رأى التصفيح لايمسك عنه التفت» . 

قوله: (فأشار إليه أن امكث مكانك) في رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره أن يصلي» 
)١(‏ (/550).» كتاب العمل في الصلاة» باب15, 11182 . 


(؟) 2571/00 كتاب العمل في الصلاة» باب, ح١١١1.‏ 
() (518/5). كتاب الأذان» باب97, ح9/01. 
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وفي رواية عمربن علي : 'فدفع في صدره ليتقدم فأبى» . 

قوله : (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد» لكن في رواية الحميدي عن 
سفيان : «فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرًا لله ورجع القهقرى» وادعى ابن الجوزي”"' أنه 
أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم» وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظء 
لما الكيد كد ١‏ اراك لت ا 
يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت 
منك» زاد المسعودي : «فلما تنحى تقدم النبي يله ونحوه في رواية حماد بن زيد . 

قوله: (أن يصلي بين يدي رسول الله يلِ) في رواية الحمادين والماجشون: «أن يؤم 


النبي ككِ) . 
قوله: (أكثرتم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه؛ وسيأتي 
)20 
البحث فيه 


قوله : (من نابه) أي أصابه . 

قوله : (فليسبح) في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم افليقل: سبحان الله» 
وسيأتي في اباب الإشارة في الصلاة»”" . 

قوله : (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول» وفي رواية يعقوب المذكورة: «فإنه 
لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت». 

قوله: (وإنما التصفيق للنساء) في رواية عبد العزيز”*': «وإنما التصفيح للنساء» زاد 
ل ل ا د 
رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي ذ فى «باب التصفيق للنساء»” *' ووقع في رواية حمادبن 
زيد بصيغة الأمر ولفظه : 9إذاتابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء». 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة» 
(؟) (577/5)» كتاب العمل في الصلاة» باب ح١ ١5١‏ . 
(9) (777/8)» كتاب السهوء باب9» ح1775. 
(4) (2550/9. كتاب العمل في الصلاة» باب15ء 151١8‏ . 
)2 (/577). كتاب العمل في الصلاة؛ باب6» ح5 ١7١‏ . 
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وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. 
واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم » وفيه 
جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» 
وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأمومًا 
من غير أن يقطع الصلاة» ولايبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين . وادعى ابن عبد البر 
أن ذلك من خخصائص النبي يله وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره يك ونوقض بأن 
الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز» وعن ابن القاسم في الإمام يحدث 
فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة . 

وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها 
مأمومّاء وأن من أحرم منفردًا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته» 
كذا استنبطه الطبري من هذه القصة» وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما 
ذكرناء وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة» واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز 
تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام» 
وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به» وأن المؤذن وغيره 
يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة . اه. وكل 
ذلك مبني على أن الصحابة فعلواذلك بالاجتهاد» وقد قدمنا أنهم إنما فعلواذلك بأمر النبي يك . 

وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام» وأن فعل 
الصلاة_لاسيما العصر_في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل . 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله ولوكان مراد المسبح إعلام غيره بما 
صدر منهء وسيأتي في باب مفرد”'"» وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء وسيأتي 
كذلك» وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولوكان في الصلاة» وفيه جواز الالتفات 
للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة» وأنها تقوم مقام النطق 
لمعاتبة النبي يك أبابكر على مخالفة إشارته . 

وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول.» لكنه 


١1 ١ح 1ك كتاب العمل في الصلاة» باب7»‎ /#( )١( 
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مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه» أو من 
أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودًا من 
الأذى» قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين النهى عن التخطى ؛ لأن النبي يَليِةٍ ليس كغيره في 
أمرالقسلاة ولاغيرهاء لآ له آن يتغدم بسب مابدولغليه من الأحكام » وأطال في تقزير ذلك 
ويب بأن هذا ليس من الخصائص»ء وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك فقال: ليس في 
ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي» وليس كمن شق الصفوف والناس 
جلوس لما فيه من تخطي رقابهم . 
وفيه كراهية التصفيق في الصلاة وسيأتي في باب مفرد”'©» وفيه الحمد والشكر على 
الوجاهة في الدين وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير 
جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه يك شق الصفوف إلى أن انتهى 
إليه» فكأنه فهم من ذلك أن مراده/ أن يؤم الناس » وأن أمره إياه بالاستمرار في الإهامة من باب ل 
الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح ذلك عنده احتمال نزول ""! 
الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم يتعقب يي اعتذاره برد 
عليه» وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل» وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر 
عن ذلك» وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع 
من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور؛ إذكان حد الكلام أن يقول أبوبكر: ما 
كان لي» فعدل عنه إلى قوله : «ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدل على التواضع من الأول» وفيه 
جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج 
إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها . واستنبط ابن عبد البر منه جواز 
الفتح على الإمام» لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى . والله أعلم . 
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4 باب إِذَا اسْتَوَوا في القرَاءة فَليوْمَهُحْ أكبَوَهُمْ 
6 حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ نْنُ حَرْب قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوب عَنْ أي قلابة عَنْ 
مالك بْنِ ايرث قَالَ: قَدمن عَلَى الب لفون سيب ْنا دده تخا من عِشْرِينَ لَه 
كَانَ اليك ريما ققَالَ: الورَجَمْتُم إلى بلادكم موه مُرُوهُمْ دَلِصَلُواصَلاة كذَافي 
جين كذاء وَصَلاءٌكَذَافِي حِينٍ كذَاء وَإِذَحَضَرَتٍ الصّلا لون لَكُمْ أَحَدْكُم وَلْيَوْتَكُم أكبركُم . 
[تقدم في :73748 الأطراف :078 ٠3ت‏ 511 708 152350047848419 ؟لا] 


قوله : (باب إذا استووافي القراءة فليؤمهم أكبرهم) هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في 
بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: 
ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانت قراءتهم سواءً فليؤمهم أقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في 
الهجرة سواءً فليؤمهم أكبرهم سنًا» الحديث . ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج 
عنه » وليساجميعًا من شرط البخاري» وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف 
في صحة هذا الحديث » ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج بهعند البخاري» وقدعلق منه طرقا 
بصيغة الجزم كما سيأتي» واستعمله هنا في الترجمة» وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث 
مالك بن الحويرث لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة . 

وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما 
في الشباب غالبًا من الفهم ‏ ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص 
بعضهم دون بعض_دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت: وقد وقع التصريح 
بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا 
الحديث قال : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» انتهى. وأظن في هذه الرواية إدراجًا؛ فإن 
ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال : «قلت لأبى قلابة : فأين القراءة؟ 
قال إنهما ا نامتقا روي و ابرع مزلم تروط يق حفص بوغيات عن جالك التعذاء وقال فد 
"قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة»» ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار 
/ مالك بن الحويرث» كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به» فينبغي الإدراج عن 
الإسناد. والله أعلم . 

(تنبيه) : ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح العين المهملة بعدها 


يدك 
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جيم معناه الغليظ » وقوله في حديث أبي مسعود: «أقرؤهم» قيل : المراد به الأفقه وقيل: هو 
على ظاهره» وبحسب ذلك اختلف الفقهاء» قال النووي”'' قال أصحابنا: الأفقه مقدم على 
الأقرأء فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط » والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط » فقد 
يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه » ولهذا قدم النبي يك أبابكر 
في الصلاة على الباقين مع أنه يِِ نص على أن غيره أقرأ منه» كأنه عنى حديث أقرؤكم أبيّ . 
قال: وأجابواعن الحديث بأن الأق رأمن الصحابة كان هو الأفقه. 

قلت : وهذا الجواب يلزم منه أن مَنْ نص النبي يَكِهِ على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من 
أبي بكرء فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه . ثم قال النووي”'' بعد ذلك : إن 
قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
سواءً فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم الأقرأ مطلقًا . انتهى . وهو واضح للمغايرة» وهذه 
الرواية أخرجها مسلم أيضًا من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاء» ولا يخفى أن محل تقديم 
الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك 
فلا يقدم اتفاقّاء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل 
اللسان» فالأقرأ منهم بل القارى كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم . 

قوله : (ونحن شببة) بفتح المعجمة والموحدتين جمع شاب زاد في الأدب” '' من طريق 
ابن علية عن أيوب: «شببة متقاربون» والمراد تقاربهم في السن؛ لأن ذلك كان في حال 
قدومهم. 

قوله: (نحوًا من عشرين) في رواية ابن علية المذكورة الجزم به ولفظه : «فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد”*' من طريق 
عبد الوهاب عن أيوب . 

قوله : (رحيمًا فقال: لو رجعتم) في رواية ابن علية وعبد الوهاب : «رحيمًا رقيقاء فظن أنا 
اشتقنا إلى أهلناء وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
)000( المنهاج (6/ .)171١‏ 
(0) المنهاج .)١077/0(‏ 


/١( )0(‏ 00 ). كتاب الأدب» باب/371. ج8١‏ 750. 
(:) (44/11). كتاب أخبار الآحادء باب1, ح7747. 


يفن 


0:4 


وعلموهم»؛ ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله: الو 
رجعتم», إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير» فيحتمل أن يكونوا أجابوه 
بنعم فأمرهم حينئذ بقوله : «ارجعوا»»؛ واقتصار الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه 
الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لِمّا قام عنده من القرينة الدالة على ذلك» ويمكن أن 
يكون عرف ذلك بتصريح القول منه َكل وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم. 
لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم » ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم 
الحظ الكامل في الدين وهو أهلية التعليم» كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب 
الحديث : حظ وافق حقًا . 

قوله : (وليؤمكم أكبركم) ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله» وأما من جوز أن يكون 
مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من 
فهم راوي الخبر؛ حيث قال للتابعي : #فأين القراءة؟» فإنه دال على أنه أراد كبر السن» وكذا 
دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم» معارض بقوله: اليؤم القوم أقرؤهم» لأن الأول 
يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث 
واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال : فيحتمل 
أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه./ انتهى . والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد 
عليه» فالجمع الذي قدمناه أولى . والله أعلم . 

وفي الحديث أيضًا فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم» وماكانعليه َكل 
من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين» وإجازة خبر الواحد وقيام 
الحجة به» وتقدم الكلام على بقية فوائده في : «باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد»2©7, 
ويأتي الكلام على قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» في «باب إجازة خبر الواحد»”) 
إن شاء الله تعالى . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب44 / ح 86 


.١97باب كتاب الأذان»‎ :)57/59( )1١( 
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9 ارَالإِمَامْقَوْما قَأَمَهُم 


م - 5 دي 6 #اعى ب عر 5 00 ره 2 2 
7+-حدثنا معاذ بن أَسَدٍ أخبَرَنًا عبد الله أخبردٌ مَعْمَرعَنٍ الزّهْرِيٌ و قال: أخارق مشكوه 


ابْنْ الربيع قال : سَمِعْتٌ عِتْبَانَ بْنَّ مَالكِ الأنصاريٌ فَالَ: سآن الي كل تلقال : ١أيْنَ‏ 
حب أن أصلِي من بكَ؟» فَأََتُ لَإَِى الْمَكَانٍالَّذِي أحِبُء فق وَصَفَفنَا لق م سَلَم 
وَسلدنا: 


[تقدم في : 5 57 » الأطراف : ا ل الل الل ال ل ل 00 
038 ] 


قوله: (باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم) قيل : أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه مرفوعا: «من زار قومًا فلايؤمهم» وليؤمهم 
رجل منهم» محمول على من عدا الإمام الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام 
الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة» ولكن 
ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع , بين الحقين حق الإمام في التقدم. وحق المالك في منع 
التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصًا. ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم : 
«ولا يؤم الرجل في سلطانه. ولاايجلس على تكرمته إلا بإذنه» فإن مالك الشىء سلطان عليه» 
والإمام الأعظم سلطان على المالك» وقوله: ”إلا بإذنه» يحتمل عوده على الأمرين : الإمامة 
والجلوس» وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه » فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. 

قوله: (حدثنا معاذبن أسد) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخًا لمعلى بن أسد أحد 
شيوخ البخاري أيضاء كان معاذ المذكور كاتبًا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد» 
وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى في اباب المساجد التي في البيوت)”' . 
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. كتاب الصلاق» باب5؛ » ح450‎ /5( )١( 
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66 طسططممطللبب سح ١١‏ تتا الأذان/ باب١8/‏ 5894-7481 


- 


١5-باب‏ إِنمَا مل لامي يونم به 
وَصَلَى ال كوي مَرَضِه الذي نُونيَ في بالنّاسٍ وَهُوَجَالِسٌ 
وَقَالَابْنُ مَسْعُودِ :دهم لَالإما وفص ْبمَدْرِمَارهَم كمي الما . وَقَالَ 
امسن فيمَْ يرك مع الإمَام ركعتَين ولاب يمورعلى الشحوه: يش يَسْجُدُ للوكعة الآخرة سَجْدَتَيْنِ 
يَْضِي الرَكعَة الأولَى بِسُجُودِهًا وَفِنْسي سَدةحتى قم : جد جحل 
1 ال ا ل : حَدَنَا َائِدفعَنْ مُوسَى بْنِ بي عَائَِّعَنْ عُبَيِ لبن 
عَبْدِ الله بْن عُببةَ قَالَ : دَخَلْتْعَلَى عَائشَة فقُلْتُ : أَاتحدَئينيعَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ اللو ك9 قلت : 
َلَى . َل ابن يكل فَقَالَ : «أصَلَى التّامرن م؟» قُلْنَا لاء هم ينْتَظِرُونَكَ . قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في 
المخضّب». فَالَتْ: فَمَعَلْنا . فَاغَْسَلَ» هَذَهَبَ لينو تأي عَلَِ ثم أدَاقَفََالَ كله كه : «أصَلَى 
النَّ مق ؟ قُننا لاء هُمْ ينْتَظِرُوكَ يار سول الل ٠‏ قَالَ : اضَعُوا لي ماءٌ في الْمخضَبٍ» . قَالَتْ: 
فَمَعَدَ فَاغْتَسَلَء 5 م ذَهَبَ لينو َأَعْمِيَ عَلَيْه. ثم أَقَاقَ فَقَالَ: «أصَلَّى التأمن فلن الاك 
يَنَنَظْرُونَكٌ يار فول الله ٠‏ فَقَالَ اولي ماني مضب ./ فَعَدَ فَاغْتَسَلَ م ذَهَبَ لينو 
أَعْمِيَ عَلَِْ . نّم أَقَاقَ قَقَالَ: «أصَلَّى التّامن؟' فَقُلْنَا: لا هُمْ يْمَظِدُونَكَ يا رسُولَ الل وَالنَامُ 
مُكُوفٌ في الْمَسْجِدٍ ينون الي َي السّلام ِصّلاةٍ الْسَاءِ الآحرَةمَأرْسَلَ الِي كل إلى 
أبي بَكْرٍ بِأنْ يُصَلَيَ بالنّاس» فَأَاهُ او ل فَقَالَ :إن َسُول الله وَأ مُرْكَ أن ُصَلَيَ بالنّاسٍ . 
ََالَ أبو بكر - وَكَانَ رجلا رقيقًا يا ء عمَرُ صَل بالنّاسِ ٠‏ فَقَالَ لمع عُمَُ: أنْتَ أَحَقٌ بذَّلِكَ . 
1 بُو بكْرِ يَلْكَ الأيَامَ» :إن الب قل جد ب تبه طة. كرح ين ملت َع 
الْعَنَامنُ ‏ لصَّلاة الظّمْرِ َب بَكْرٍ يُصَلّي بلاس » فَلَمَا رآه أبُو بكْرِ ذهب لِيَأَر َأوْمَأ إِليْهِ 
الي كبن لا يتأكرَه كال : «أجْلِسَانِي إلى جَنْبه؛ تَأَْلَمَاهإلَى جنب أبِي بَكْرِء قال : فَجَعَلٌ 
بو بكر مصَلي وَموََِْصَلاة لي لوالا نْبصَلاةٍ أب ره وَالنِيُكقَاعِد. 
قَالَ ء عُبَئْدُ اللّه : فَدَحَذْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّبْنِ عباس فَقُْتْ لَهُ: ألا أَعْرض عَلَيِْكَ مَا حَدَكَي 
عَابْسَةُ عن مَرْض الب 195 قل : هَاتِ فَعَرَضْتْ عَلَيِوحَِيتهَا قمَا لكر مله قا ٠‏ يرك 
1 سَّتْ لَك الوَجُلَ الذي كَانَمَعَا َعَبّاس؟ قُلْتُْ : لا. قَالَ: هوَعَلِيٌ . 
[تقدم في : الأطراف: 21١94‏ 65ت مككتى لمت ا ثلاء "اللاء االاء موه ادل 
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:78 225024575 15لاهء *م] 


اي ل مر ه عرو 


584 132 عد الله تن فوشت كان : أَحْبرنَا مَالِكُ عَنْ ِشّام بْنِ عُرْوَةَعَنْ أيه عَنْ عَايْشَة 


٠-كتاس‏ الأذان/ باب61/ 0800-5891-5841 


م الْمُؤمِِينَ أنَاقَالَْ: صَلَّى رسو ل اللَّهِيلِِ في بَئه وَهُوَشَاكِ فَصَلَى جَالِسَاوَصَلَى وَراعهقَوم 
قيَامّاء فشا لهم أن اجلسُوا. لما اْصَرَفَ قَالَ: «إنَّمَا ِل الإمَامْ | ِيُوْتَم به َإِذَا رَكعَ 
فَارْكعُواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْقَعُواء وَإِدَاصَلَّى جَالِسًا َصَلُوا جُلُوسَا . 

[الحديث : 584" » اللرالاي 1 711 


شه هس سوير 


دكا عبد اللديد يوس كال أ خرن مَالِكُ عَنِ ابْنِشِهَابِ عَنْ أَنّسِ بْنِمَاِكٍ : أن 
وشو الك ركب قرسا رع عله ليش هطة لامع + لصن صلا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ 
تعد قصَلَينَا وَراءهُ فُعُوداء ما اصَرَفَ قَالَ : نما جل الإمامُ ليم به» فَإِدَا صَلَّى قَائِما 
َصَلُوا قِيَاماء فَِذَا ركع فَاركمُواء وَإِذَارَقََ ارْقعُواء و وَإِذَا قَالَ : شع اللهلِمن وت --” 
رََنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَاصَلَى قَائيمًاقصَُوا قا وَإِدَاصَلَّى جَالِسَا َصَلُوا جُلُوسَاأجْمَعُو 
َالَ أبُو عَبْد اللَّ: قَالَ اْحمَيْدِيُ : قَْلّهُ: صل االو لوا وي عرض 
دِيم ثُمَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ الي يك جَالِسا وَالنَامنُ حَلمَهُ اما لَمْ يمر هُمْ ِالْقُعُودِء وَِنَمَا 
يُؤْحَذَبالآخِر قَالآخرٍ من فغل الي يك 
[آتقدم في : هلا الأطراف : ولاس للا 01434414111115 0701 0144 3414ة] 


1 


/ قوله : (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب» 
والمراد بها أن الاثتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة 
والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» ولهذا صدر المصنف الباب بقوله: 
«وصلى النبي كك في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس»» أي والناس خلفه قيامًا ولم يأمرهم 
بالجلوس كماسيأتي» فدل على دخول التخصيص في عموم قوله : "إنماجعل الإمام ليؤتم به . 

قوله: (وقال ابن مسعود. . .) إلخ؛ وصله ابن أبي شيبة”'' بإسناد صحيح وسياقه أتم 
ولفظه لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود» وإذارفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد» 
ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام» انتهى . وكأنه أخذه من قوله كك : «إنما جعل الإمام ليؤتم بها 
ومن قوله: «ومافاتكم فأتموا»» وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه: «أيما 
رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه» وإسناده صحيح » 
قال الزين بن المنير : إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام 
فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد» وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر للترجمة . 


175 


)١(‏ المصنف(00/7). والتغليق(58489/7). 


؟ده سس ل لس ١١-كتابالأذان/‏ باب١8/‏ ح/41”-589 


قوله : (قال الحسن . . . ) إلخ . فيه فرعان: أماالفرع الأول: فوصله ابن المنذر”'' في كتابه 
الكبير ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه: «في الرجل يركع يوم 
الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود ‏ قال فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين 
لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان» فمن لم 
يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة» ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن 
ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعًا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد 
فراغ الإمام وأما الفرع الثاني : فوصله ابن أبي شيبة”"' وسياقه أتم ولفظه: «في رجل نسي 
سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته قال يسجد ثلاث سجدات» 
فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة» . 

وقد تقدم الكلام على حديث عائشة الأول في «باب حد المريض أن يشهد الجماعة»”©) 
وقد ذكرنا مناسبته للترجمة قبل » وقوله فيه: «ضعوني ماء» كذا للمستملي والسرخسي بالنون 
وللباقين: «ضعوا لي» وهو أوجهء وكذلك أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري 
فيه» والأول كما قال الكرماني محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاء أوعلى نزع الخافض 
أي ضعوني في ماء. والمخضب تقدم الكلام عليه في أبواب الوضوء”*؟؛ وأن الماء الذي 
اغتسل به كان من سبع قرب » وذكرت حكمة ذلك هناك . 

قوله : (ذهب) في رواية الكشميهني «ثم ذهب» (لينوء) بضم النون بعدها مدة» أي لينهض 

قوله: (فأغمي عليه) فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» قال النووي”* : 
جازعليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلم يجز عليهم لأنه نقص . 

قوله: (ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء) كذا للأكثر بلام التعليل» وفي رواية 
المستملي والسرخسي: «لصلاة العشاء الآخرة»» وتوجيهه أن الراوي كأنه فسر الصلاة 
)١(‏ تغليق التعليق(589/7). 
(0) المصنف(55/5١).‏ 
() (017/1).» كتاب الأذان» باب279 ح554. 
(4) (011/1)» كتاب الوضوءء باب50» ح96١.‏ 
() المنهاج(5/ 170). 


ا ا ل لاا 


المسئول عنها في قوله يَلِ: «أصلى الناس؟» فذكره» أي الصلاة المسئول عنها هي العشاء 
الآخرة. 

قوله : (فخرج بين رجلين) كذا للكشميهني وللباقين: «وخرج» بالواو. 

قوله: (لصلاة الظهر) هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر» وزعم بعضهم أنها 
الصبح» واستدل بقوله في رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس : «وأخذ رسول الله يك القراءة 
من حيث بلغ أبو بكر» هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن» لكن في الاستدلال به نظر لاحتمال 
أن/ يكون يكل سمع لما قرب من أبي بكر الاية التي كان انتهى إليها خاصة» وقد كان هو كَكِل 
يسمع الآية أحيانًا في الصلاة السرية كما سيأتي من حديث أبي قتادة» ثم لوسلم لم يكن فيه دليل 
على أنها الصبح بل يحتمل أن تكون المغرب» فقد ثبت في الصحيحين عن أم الفضل بنت 
الحارث قالت: «سمعت رسول الله كك يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا 
بعدها حتى قبضه الله) وهذا لفظ البخاري» وسيأتي في باب الوفاة من آخر المغازي”'؛ لكن 
وجدت بعد»ء في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته»؛ وقد صرح 
الشافعي بأنه يك لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي 
صلى فيها قاعدّاء وكان أبو بكر فيها أولاً إمامّائم صار مأمومًا يسمع الناس التكبير . 

قوله : (فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم) كذا للأكثر» وللمستملي والسرخسي «وهويأتم» 
من الاثتمام » واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته 
بهم قاعدّاء لأنه وَكِةِ استخلف أبابكر ولم يصل بهم قاعدًا غير مرة واحدة» واستدل به على صحة 
إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاء وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن 
الحسن فيما حكاه الطحاوي» ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبي يَلِلٌْ» واحتج بحديث جابر عن 
الشعبي مرفوعا : لا يؤمن أحد بعدي جالسًا» واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا 
أن لا حجة فيه لأنه مرسل» ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه . يعني جابرًا 
الجعفي . وقال ابن بزيزة : لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة 
بالجالس» أي يعرب قوله جالمًا مفعولاً لاحالاً. وحكى عياض”" عن بعض مشايخهم أن 
الحديث المذكور يدل على نسخ أمره المتقدم لهم بالجلوس لماصلوا خلفه قيامًا . 
)١(‏ (085/9)» كتاب المغازي» باب287 ح41479. 
(؟) الإكمال(؟/١771).‏ 
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:هده دلبب ١١-كتاب‏ الأذان/ باب١8/‏ 5894-41 


ونَعْقَّبَ بأن ذلك يحتاج لوصح إلى تاريخ . وهو لا يصح . لكنه زعم أنه تَقوى بأن الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم» قال : والنسخ لا يثبت بعد النبي يله لكن مواظبتهم على ترك 
ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. وتَعْدّبَ بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو 
سُلَّم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على القيام للاتفاق 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كاف في بيان سبب 
تركهم الإمامة من قعود» واحتج أيضا بأنه يَكِِ نما صلى بهم قاعدًا لأنه لاايصح التقدم بين يديه 
لنهي الله عن ذلك ؛ ولأن الأئمة شفعاء ولايكون أحدشافعًا له. 

وتُعْقَّبَ بصلاته يَكِ خلف عبد الرحمن بن عوف. وهو ثابت بلا خلاف» وصح أيضًا أنه 
صلى خلف أبي بكر كما قدمناه. والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة: إن 
النبي يكِ كان في تلك الصلاة مأموما خلف أبي بكرء وإنكاره أن يكون وك أمّ في مرض موته 
قاعدًا كما حكاه عنه الشافعي في الأم» فكيف يدعي أصحابه عدم تصوير أنه صلى مأمومًا؟ 
وكأن حديث إمامته المذكور لما كان في غاية الصحة ولم يمكنهم رده سلكوا في الانتصار 
وجومًا مختلفة» وقد تبين بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف أن المراد بمنع التقدم بين يديه 
في غير الإمامة» وأن المراد بكون الأئمة شفعاء أي في حق من يحتاج إلى الشفاعة . ثم لوسلم 
أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد» وقد أمَّ قاعدًا جماعة من الصحابة 
بعده يكل منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك» والأسانيد عنهم بذلك 
صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان 
وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما سيأتي . وقال أبو بكر بن العربي: لاجواب 
لأصحابنا عن حديث مرض النبي يِل يخلص عند السبك» واتباع السنة أولى » والتخصيص لا 
يثبت بالاحتمال. قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول : الحال أحد/ وجوه التخصيص» 
وحال النبي يك والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليهاء وليس 
ذلك لغيره. وأيضًا فنقص صلاة القاعدعن القائم لاايتصور في حقه » ويتصور في حق غيره . 

والجواب عن الأول رده بعموم قوله يَكهِ ١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي»» وعن الثاني بأن 
النقص إنما هو في حق القادر في النافلة» وأما المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن 
القائم» واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدًا إذا صلى الإمام قاعدًا لكونه وك أقر 
الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد. هكذا قرره الشافعي» وكذا نقله المصنف في آخر الباب 


١ك‎ 
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عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي» 
وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك» وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين 
بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه 
فحينئذ يصلون خلفه قعودّاء ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا 
خلفه قيامًا سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لاكما في الأحاديث التي في مرض موت 
النبي كَل فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر 
ابتدأ الصلاة بهم قائمًا وصلوا معه قيامّاء بخلاف الحالة الأولى» فإنه يِةِ ابتدأ الصلاة جالسًا 
فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم . 

ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى 
النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدّاء وقد نسخ إلى القعود 
في حق من صلى إمامه قاعدّاء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو 
بعيد» وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات» وقد قال بقول 
أحمد جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وأجابوا عن حديث 
الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي 
قاعدًا تبعًا لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقهاء وأما صلاته يَكِةِ قاعدًا فاختلف فيها هل 
كان إمامًا أو مأمومًا . قال : ومالم يختلف فيه لاينبغي تركه لمختلف فيه . 

وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إمامًا مرة ومأمومًا أخرى . ومنها أن بعضهم 
جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجوازء 
فعلى هذا الأمر من أم قاعدًا لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى لثبوت 
الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من 
استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي يكل بذلك واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده؛ 
فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري: «أن 
إمامًا لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله كك قال : فكان يؤمٌّنا وهو جالس ونحن جلوس» . 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير : «أنه كان يؤم قومه» فاشتكى» فخرج 
إليهم بعد شكواه» فأمروه أن يصلي بهم فقال: إني لا أستطيع أن أصلي قائمًا فاقعدواء فصلى 


بهم قاعدًا وهم قعود». وروى أبو داود من وجه آخرعن أسيد بن حضير أنه قال : اليا رسول الله 
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إن إمامنا مريض»ء قال : إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» وفي إسناده انقطاع . وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن جابر : «أنه اشتكى» فحضرت الصلاة ة فصلى بهم جالسًا وصلوا معه 
جلوسًا».» وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضا . 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ماروى بأن يقول بذلك لأن أباهريرة 
وجابرًا رويا الأمر المذكورء واستمرا على العمل به والفتيا بعد النبي كَل ويلزم ذلك من قال إن 
الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى/ لأنه هنا عمل بوفق ما 
روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتي ؛ لأنه حكاه عن أربعة من 
الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا 
من طريق صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف 
ذلك. ثم نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه يكِةِ وهو قاعد قيامًا غير أبي بكرء قال : لأن 
ذلك لم يرد صريحًا . وأطال في ذلك بما لا طائل فيه» والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال : 
إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ثم وجدته مصرحًا به أيضًا في مصنف عبد الرزاق : 
عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه «فصلى النبي يك قاعدًا وجعل أبو بكر وراءه 
بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قيامًا» وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن 
النخعي» وهذا هو الذي يقتضيه النظرء فإنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا بلا نزاع» فمن 
ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 


يفن 


ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قيامًا بما رواه من طريق أبي الزبير 
عن جابر قال : «اشتكى رسول الله يِِةِ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» 
قال : فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدناء فلما سلم قال : إن كدتم لتفعلون فعل فارس 
والروم» فلا تفعلوا» الحديث» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» لكن ذلك لم يكن في مرض 
موته» وإنما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال: 
ركب رسول الله َك فرسًا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» الحديث أخرجه أبو 
داود وابن خزيمة بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادعاه» إلا أنه تمسك بقوله في رواية 
أبي الزبير «وأبو بكر يُسمع الناس التكبير» وقال إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته؛ لأن صلاته 
في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد يجمع كثير من الصحابة فاحتاج 
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أبوبكر أن يسمعهم التكبير . انتهى . 

ولا راحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد» وعلى 
تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة لأنه يحمل على أن صوته وَكِ 
كان خفيًا من الوجع » وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبوبكر يجهر عنه بالتكبير لذلك» 
ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قيامًا كما تقدم في 
مرسل عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع في 
مرسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قيامًا «فقال النبي كه : لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودّاء فصلوا صلاة إمامكم ما كان» إن صلى 
قائمًا فصلوا قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» وهذه الزيادة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه 
القصة كانت في مرض موت النبي يوه ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين 
قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا ؛ لأنه يك لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نسخ 
الوجوب يبقى الجواز» والجواز لا ينافي الاستحباب» فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودًا 
على الاستحباب ؛ لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة . هذا مقتضى الجمع 
بين الأدلة وبالله التوفيق والله أعلم . وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في «باب حد 
المريض أن يشهد الجماعة»”7' . 

قوله : (في بيته) أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر» وهو 
دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد» وكأنه يَكِةِ عجز عن الصلاة بالناس في المسجد 
او 0 وح بل وي ع الع ا 
صلى في حجرة عائشة ئتم به/ من حضر عنده ومن كان في المسجدء وهذا الذي قاله 
محتمل و ا 0 أعلى 
من المأمومين ومذهب عياض خلافه» لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في 
مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه . 


ىى72> 


قوله : (وهو شاك) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي ي المرض» وكان سبب 
ذلك مافى حديث أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس . 


)١(‏ (5/5١ذاه-_16ه)‏ باب379. 
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قوله: (فصلى جالسًا) قال عياض"''2: يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في 
الأعضاء منعه من القيام . 
عن أنس عند الإسماعيلى» وكذا لأبى داود وابن خزيمة من رواية أبى سفيان عن جابر كما 
قدمناه. وأما قوله في رواية الزهري عن أنس بن مالك”" «جحش شقه الأيمن» وفى رواية يزيد 
عن حميد عن أنس «جحش ساقه) أو «كتفه) كما تقدم في اباب الصلاة على السطوح»”" فلا 
ينافي ذلك كون قدمه انفكت لاحتمال وقوع الأمرين» وقد تقدم تفسير الجحش بأنه الخدش 
والخدش قشر الجلد» ووقع عند المصنف في «باب يهوي بالتكبير»”*' من رواية سفيان عن 
الزهري عن أنس قال سفيان: حفظت من الزهري شقه الأيمن» فلما خر جنا قال ابن جريج : 
ساقهالأيمن. 

قلت: ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه» وليست مصحفة كما زعم بعضهم 
لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء وإنما هى مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن 
الخدش لم يستوعبه» وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى, وبين جابر وأنس 
السبب وهو السقوط عن الفرس» وعين جابر العلة في الصلاة قاعدًا وهي انفكاك القدم» وأفاد 
ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة . 

قوله: (وصلى وراءه قوم قيامًا) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام «فدخل عليه ناس من 
أصحابه يعودونه» الحديث» وقد سمي منهم في الأحاديث أنس كما في الحديث الذي بعده 
عند الإسماعيلى» وجابر كما تقدم. وأبوبكر كما فى حديث جابر» وعمر كمافى رواية الحسن 
مرسلاً عند عبد الرزاق. 

قوله : (فأشار إليهم) كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطب”*' من رواية 
يحيى القطان عن هشام » ووقع هنا للحموي «فأشار عليهم» من المشورة» والأول أصح. فقد 
)١(‏ الإكمال(5/١١").‏ 
(؟) (19/8). كتابالأذان» باب23178 ح4800. 
قرف (؟/ 46)» كتاب الصلاة» باب3148ء ح7"7/8. 


(5) (19/8)» كتابالأذان» باب2178 ح406. 
,)7377/1١( )6(‏ كتاب المرضى» باب7١‏ »ج168 0. 
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رواه أيوب عن هشام بلفظ «فأومأ إليهم» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بلفظ «فأخلف 
بيده يومئْ بها إليهم» وفي مرسل الحسن «ولم يبلغ بها الغاية» . 

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الاثتمام الاقتداء والاتباع أي 
جعل الإمام إمامًا ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم 
عليه في موقفه؛ بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في 
شيء من الأحوال. 

وقال النووي”' وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نبه عليها في 
الحديث فذكر الركوع وغيره» بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد حرجت بدليل آخرء وكأنه يعني 
قصة معاذ الآتية» ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في 
الاقتداء به في أفعاله لافي جميع أحواله كما لو كان محدثًا أوحامل نجاسة» فإن الصلاة خلفه 
تعنح لمن لم يتل خاله على الصدع عند الفلماء» ثم مع وجوب المتابعة ليبن بشيء منها منها 
شرطًا في صحة القدوة | إلا تكبيرة الإحرام . واختلف في الائتمام والمشهور عند المالكية 
اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول؛ وخالف الحنفية/ فقالوا : تكفي المقارنة» قالوا - أل 
لأن معنى الائتمام الامتثال» ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلاً » وسيأتي بعد باب الدليل على هنا 
تحريم التقدم على الإمام في الأركان . 

قوله: (فإذا ركع فاركعوا) قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع 
الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع . قال: وحديث 
أنس أتم من حديث عائشة لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضا . 

قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهي قوله : «وإذا قال سمع الله لمن حمده» في حديث 
عائشة أيضاء ووقع في رواية الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في الأقوال» وهي قوله في 
أوله «فإذا كبر فكبروا» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير»”"'2 وكذا فيه من رواية الأعرج عن 
أبي هريرة» وزاد في رواية عبدة عن هشام في الطب «وإذا رفع فارفعواء وإذا سجد فاسجدوا» 
وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات» وكذا وردت زيادة ذلك 
في حديث أنس الذي في الباب» وقد وافق عائشة وأنسًا وجابرًا على رواية هذا الحديث دون 
)١(‏ المنهاج(17”/54). 
(؟) (570/5). كتاب الأذان» باب7, ح”ثالا. 
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القصة التي في أوله أبو هريرة» وله طرق عنه عند مسلم» منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية 
همام عنه كما سيأتي في «باب إقامة الصف»0”'' وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة وحديث 
أنس بالزيادة» وزاد أيضا بعد قوله: «ليؤتم به»: «لاء فلا تختلفوا عليه» ولم يذكرها المصنف 
في رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أبي الزناد في «باب إيجاب التكبير» 9 
لكن ذكرها السراج والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه وأبوعوانة من رواية بشربن شعيب عن أبيه شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية 
مغيرة ابن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب» 
وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين ولايكفي في تحصيل الاثتمام اتباع 
بعض دون بعض . ولمسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عنه «لا تبادروا الإمام إذاكبر فكبروا» 
الحديث» زاد أبو داود من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح ”ولا تركعوا حتى يركع» ولا 
تسجدوا حتى يسجد» وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا. 

(فائدة): جزم ابن بطال” "' ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكبروا» 
للتعقيب» قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام» لكن تعقب بأن الفاء 
التي للتعقيب هي العاطفة» وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابًا للشرط» فعلى هذا 
لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلاعلى القول بتقدم الشرط على الجزاء» وقد قال قوم 
إن الجزاء يكون مع الشرط. فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء التقدم والمقارنة . والله أعلم . 

قوله : (فقولوا ربنا ولك الحمد) كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو» وكذا 
لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في «باب إيجاب التكبير»©) 
فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زاتدًا لكونها عاطفة على محذوف 
تقديره ربنا استجبء أو ربنا أطعناك ولك الحمد» فيشتمل على الدعاء والثناء معّاء ورجح قوم 
حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام» والأول أوجه كما قال ابن دقيق 


)١(‏ (208/15). كتاب الأذان» باب لاء ح7717. 
(؟) ».)55١/5(‏ كتاب الأذان» باب24817 ح774. 
5 (ك5/ 00 

(5) (550/5)» كتاب الأذان» باب245 ح7/ا.. 
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العيد. وقال النووي”': ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح» 
وسيأتي في أبواب صفة الصلاة”"' الكلام على زيادة «اللهم» قبلهاء ونقل عياض”"' عن القاضي 
عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله : 'سمع الله لمن حمده» وأن المأموم 
يقتصر على قوله : «ربنا ولك الحمد» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت 
عن الشىء لا يقتضى ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول : «ربنا/ لك العبية عقن فول لت 
٠. 0-4 . 1 : / "9‏ 5 . 5 6ه اليل 
الإمام : «سمع الله لمن حمده' فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء؛ لأنه ثبت 
أن النبي يك كان يجمع بينهما كما سيأتي في «باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع»”*' ويأتي 
قوله : (عن أنس) في رواية شعيب عن الزهري”*' «أخبرني أنس» . 
قوله: (فصلى صلاة من الصلوات) في رواية سفيان عن الزهري”" «فحضرت الصلاة» 
وكذا في رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي . قال القرطبي”" : اللام للعهد ظاهرًاء والمراد 
الفرض» لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة» وحكى عياض ”عن 
ابن القاسم أنها كانت نفلاً» وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها 
فرض كما سيأتي» لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن في حديث أنس «فصلى بنا يومئذ» فكأنها 
نهارية» الظهر أو العصر. 
قوله: (فصلينا وراءه قعودًا) ظاهره يخالف حديث عائشة» والجمع بينهما أن في رواية 
أنس هذه اختصار!» وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» وقد تقدم في 
«اباب الصلاة في السطوح»”"' من رواية حميد عن أنس بلفظ «فصلى بهم جالسًا وهم قيام» فلما 
)١(‏ المنهاج(4/١17).‏ 
(؟) (3/9)» كتابالأذان» باب175. ح7946. 
(0) الإكمال(؟/300). 
(4:) (5/9). كتاب الأذان» باب2175 ح796. 
»)١19/*( (2)‏ كتاب الأذان» باب2078 ح800. 
».)370١/59( )(‏ كتابالأذان» باب227 ح7/. 
0) المفهم(؟/51). 
(8) الإكمال(7/؟7١7).‏ 
زفي (؟/ 46).؛ كتاب الصلاة» باب18» ح77/8. 


للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب81/ 588-7417 


سلم قال: إنما جعل الإمام» وفيها أيضًا اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم : «اجلسوا»» والجمع 
بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قيامًا فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدواء فنقل كل من الزهري وحميد 
أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا جمعهما جابر عند مسلم» وجمع القرطبي”'' بين 
الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام 
حتى أشار إليه بالجلوسء» وهذا الذي حكته عائشة؛ وتُعْقَّب باستبعاد قعود بعضهم بغير 
إذنه يكِ لأنه يستلزم النسخ بالاجتهادء لأن فرض القادر في الأصل القيام. وجمع آخرون 
بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما 
ذكرنا من النسخ بالاجتهاد» وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول : «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به) إلخ ؛ لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودًا لكونه قاعدًا . 

(فائدة) : وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهم فيهماء 
لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالسء والثانية كانت فريضة وابتدؤوا 
قيامًا فأشار إليهم بالجلوس» وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه . 

قوله : (وإذا اصلى جالسًا) استدل به على صحة إمامة الجالس”"' كما تقدم. وادعى بعضهم 
أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين» لأنه ذكر ذلك عقب ذكر 
الركوع والرفع منه والسجود. قال: فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيمًا له فأمرهم 
بالجلوس تواضعاء وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس 
والرومء يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا». وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره 
بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث تأباه» وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن 
لقال: «وإذا جلس فاجلسوا» ليناسب قوله: «وإذا سجد فاسجدوا»» فلما عدل عن ذلك إلى 
قوله : «وإذا صلى جالسًا)» كان كقوله: «وإذا صلى قائمًا»» فالمرادبذلك جميع الصلاة» ويؤيد 
ذلك قول أنس : «فصلينا وراءه قعودًا» . 

قوله: (أجمعون) كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في 
رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في «باب إقامة الصف» فقال بعضهم : «أجمعين» بالياء 
والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله : «صلوا»ء وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه» والثاني 
)١(‏ المفهم(؟/5:). 


(؟) (001/5). كتابالأذان؛ ياب201 ح588. 
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٠-كتاب‏ الأذان/ باب 59٠/07‏ 


أعنيكم أجمعين» وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على 
أخلاقهاء والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي كَكِِ في هذه الواقعة وبه الأسوة 
الحسئنة» وفيه أنه يجو ز/ عليه يك ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في 
مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . 1 


6١‏ -_باب متى ب يَسْجُدُمَنْ خَلْفَ الإمَام 
قَالَ أَنِنٌ : فَإِذَاسَجَدَ فَاسْجُدُوا 
حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ: : حَدَنَما يَحْبَى بْنُسَعِدِعَنْ سُفْيَانَ قال : حَدَئِِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ : 
ا : حَدَنِي الْبَرَاهُ وَهُوَغَيْدُ كَذُوبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّد كله إذَا 
سَمِعَ اللَهلِمَنْ حَمِدَة». لَمْيَحْنٍ أَحَدُمِنا ظَهْرَهحَنَ 2 َهَمَ الخ يسَاجداء ُمَنَقَُ جُودَابَعْدَ يَعْدَهُ 
اا بو نِم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ تَحوَةْبِهدًا . 
[الحديث: »54٠‏ طرفاهفي: /41/ا ]811١‏ 


قوله : (باب متى يسجد من خلف الإمام) أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين . 

قوله: (وقال أنس) هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبله» لكن في بعض طرقه دون 
بعض» وسيأتي في «باب إيجاب التكبير»''2 من رواية الليث عن الزهري بلفظه» ومناسبته 
لحديث الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على تقدم الشرط على 
الجزاءء وحديث الباب يفسره. 

قوله: (عن سفيان) هو الثوري» و(أبو إسحاق) هو السبيعي» و(عبد الله بن يزيد) هو 
الخطمي» كذا وقع منسوبًا عند الإسماعيلي في رواية لشعبة عن أبي إسحاق» وهو منسوب إلى 
خطمة بفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميرًا على الكوفة 
في زمن ابن الزبير» ووقع للمصنف في «باب رفع البصر في الصلاة 6" أن أبا إسحاق قال: 
«سمعت عبد الله بن يزيد يعخطب»» وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع 


. 777 كتاب الأذان» باب2457‎ .)3706/5( )١( 
(؟) (555/5).» كتابالأذان» باب291 ح87/ا.‎ 


او ج77 جص ٠‏ كارن لاقن الات 1ن عا 


هذا عنه بواسطة . وفيه لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي كلاهما 
من الأنصار ثم من الأوسء» وكلاهما سكن الكوفة. ْ ْ 

قوله : (وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جرى الحميدي 
''' وصاحب العمدة”"“. لكن روى عباس الدوري في تاريخه”" عن يحيى بن معين 
أنه قال : قوله: «هو غير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» ولا يقال 
لرجل من أصحاب رسول الله يكل غير كذوب, يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في 
عدالته» والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية» وتدافقه التنظات 7 فقال: هذا 
القول لا يوجب تهمة في الراوي» إنما يوجب حقيقة الصدق له» قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا 
تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روىء كان أبو هريرة يقول: «سمعت خليلي الصادق 
المصدوق». وقال ابن مسعود «حدثني الصادق المصدوق» وقالعياضص”* وتبعه النووي9©: 
اومن :تعد على الضضابة لأنه لم يزديه السديل» وإثها أرادي تقويةالسديث إذعدتانه 
البراء وهو غير متهم » ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين» وقد قال 
ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما. قال : وهذا قالوه تنبيهًا على صحة الحديث لا أن قائله قصد به 
تعديل راويه» وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله 
ابن يزيد لا وجه له» فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة . انتهى كلامه . 

وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير» وليس بوارد لأن 


١‏ أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي والدار قطني وآخرون. وقال 
/ النووي”"': معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه» 


. (02018/1ح857» ولم يوافقهابن الجوزي في المشكل (1/ 114) واستشهد بقول ابن معين في ذلك‎ )١( 
ح86).‎ 4٠ (ص:‎ )0( 

(5) (5/خ ”ا ف:560785). 

(:) الأعلام(1/ 476). 

(6) الإكمال(5؟/789). 

(1) المنهاج(189/4). 

09 المنهاج(5/ 150). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب67/ ج5940 2ش 8ق 


وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال: كأنه لم يلم بشيء من علم البيان» 
للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب. لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف. وفي الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان. قال : والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جوابًا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة . انتهى . 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام» لكن 
التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق 
مقطوع بتزكيته» فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن 
المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع » وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل 
على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول «حدثنا البراء وكان غير كذوب» قال وهو محتمل أيضًا . 

قلت : لكنه أبعد من الأول» وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن 
يزيد وفيه قوله أيضًا: «حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه أبوعوانة في صحيحه من طريق 
محارب بن دثار قال : سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول» فلو وأصله في مسلم» 
لكن ليس فيه قوله 2وكان غير كذوب» وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد . والله أعلم . 

(فائدة): روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئًا يدل على سبب روايته لهذا 
الحديثء» فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل 
أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه» فذكر الحديث في إنكاره عليهم . 

قوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمده) في رواية ذا رفع رأسه من الركوع». 
ولمسلم من رواية محارب بن دثار «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل 
قيامًا) . 

قوله : (لم يحن) بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن» يقال حنيت العود إذا ثنيته» 
وفي رواية لمسلم «لا يحنو» وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى . 

قوله: (حتى يقع ساجدًا) في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق «حتى يضع جبهته على 
الأرض» وسيأتي في «باب سجود السهو»”"» ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحق» 
)1١(‏ (555/5): كتاب الأذان» باب291 ح7407. 
(؟) (/707)» كتاب الأذان» باب177 ح١4811.‏ 


لديل 


لل لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب 68 / ج891 


ولأحمد عن غندر عن شعبة احتى يسجد ثم يسجدون» واستدل به ابن الجوزي”'' على أن 
المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام 
بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه» ووقع في حديث 
عمرو بن حريث عند مسلم «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدًا» ولأبي يعلى من 
حديث أنس «حتى يتمكن النبي كَكِةِ من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة» واستدل به 
على طول الطمأنينة وفيه نظرء وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته . 

قوله : (حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» نحوه) هكذا في رواية المستملي وكريمة» وسقط 
للباقين» وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه «كنا إذا صلينا خلف 
النبي يككؤلم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله َك جبهته» . 


59 م ه ةم لير ويّم- 25 
اوذن باب إثم من رفع رَأسَهُ قبل الإِمام 
١0-حَدَنَنَا‏ حَجَاجُ بن منْهَالٍ قَالَ : حَدَتنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَد بْنِ زِيَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَة 
3 مَكََاا الوا ١‏ عم 25 ٠‏ /َ. م وعم م- - و ل 
عَنِ الي كل قَالَ : : «أمَا يَحْشَى أَحَدكُم - ذلايَخْتَى حَدَكمْ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ قل الإمَام أَنْ 
يَجْعَلَ اللَّهرَْصَهْ كُرأْسَ حِمَارأَوْ/ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورتهصُورَةَ حمّار-١.‏ 


قوله : (باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) أي من السجود كما سيأتي بيانه . 

قوله : (عن محمد بن زياد) هو الجمحي مدني سكن البصرة» وله في البخاري أحاديث عن 
أبي هريرة» وفي التابعين أيضًا محمد بن زياد الألهاني الحمصي» وله عنده حديث واحد عن 
أبي أمامة في المزارعة”" . 

قوله : (أما يخشى أحدكم) في رواية الكشميهني «أَوَلا يخشى» ولأبي داود عن حفص بن 
عمر عن شعبة «أما يخشى أو ألا يخشى» بالشك, و «أما» بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل 
ألاء وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» وهوهنا استفهام توبيخ . 

قوله : (إذا رفع رأسه قبل الإمام) زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد 
«في صلاته»؛ وفي رواية حفص بن عمر المذكورة «الذي يرفع رأسه والإمام ساجد» فتبين أن 
)١(‏ كشفالمشكل(770/7). 
(؟) »)١١/5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب7» ح77371. 


/ا65 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 7ه / 591١‏ 


المراد الرفع من السجودء ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم 
على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معًاء وإنما هو نص في السجودء ويلتحق به الركوع 
لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه 
من ربه لأنهغاية الخضوع المطلوب منه» فلذلك خص بالتنصيص عليه» ويحتمل أن يكون من 
باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم 
على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى؛ لأن الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصدء وإذا دل الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصدء ويمكن أن يقال ليس هذا 
بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله» ودخول النقص في 
المقاصد أشد من دخ وله في الوسائل» وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث 
آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا «الذي يخفض ويرفع 
قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان»» وأخرجهعبد الرزاق من هذا الوجه موقوقًا وهوالمحفوظ . 

قوله : (أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة» فقد رواه الطيالسي عن حماد 
ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم 
كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» فأما الحمادان فقالا «رأس»» وأمايونس فقال: «صورة»» 
وأما الربيع فقال «وجه»» والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض "'؟: هذه الروايات متفقة 
لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. 

قلت: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضّاء وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي 
المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل» وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم 
النووي في شرح المهذب» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء 
صلاته» وعن ابن عمر تبطل» وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي 
الفساد» وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» 
قال : ولوكانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . 

واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن 


.)951١/7(لامكإلا‎ )١( 
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الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة 
ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجازي/ أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في 
الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد» وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله 
ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء» قاله ابن 
دقيق العيد: 

وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو 
هما معّاء وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب 
الأشربة”"' الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك الأشعري في 
المغازي» فإن فيه ذكر الخسف. وفي آخره «ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» 
وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام”"" إن شاء الله تعالى» ويقوي حمله على ظاهره أن 
في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد «أن يحول الله رأسه رأس كلب» فهذا يبعد 
المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار» ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر 
المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة 
لقال مثلاً فرأسه رأس حمارء وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في 
فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدّاء مع أن 
فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة . 

وقال ابن الجوزي”' في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال 
المراد رأس حمار في البلادة» ولم يبين وجه المنع . وفي الحديث كمال شفقته َك بأمته وبيانه 
لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» واستدل به على جواز المقارنة» ولادلالة 
فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة 
فمسكوت عنهاء وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ . 

قلت: وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان» والذي استدل بذلك منهم إنما 


. استدل بأصل النسخ لابخصوص هذا الحديث . 


)١(‏ (50/15). كتابالأشربة» باب5, ح00910. 
(؟) »)31١/٠١(‏ كتاب التفسير «الأنعام»» باب37. 4578 . 
(9) كشف المشكل(15044849/5). 
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ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال» والله أعلم . 


5“ -_باب إمَامَة العبد والمؤلى _ 
وَكَانَتْ عَائْشَةُ يَوْعّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُضْحَب وَوَلَدِ الْبَعَِ وَالأ عَرَابِيٌ وَالْعْلام الَِّي لَم 
0 قل اليك ؤم افرش لكتاب اللو 

عَمَرَ قَالَ اولان لية يل وشو ةل 

يوم مُهُمْسَالِمٌمَوْلَى أَبِي حُدَيْفَة: وَكَانَ أَكترَهُمْ قا 
[الحديث : 3957» طرفه في : 118/ا] 

حَدَنَمَا محم بْنَبَشَّارِ حَدَنَنا يَحبَى حَدَنَمَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَيِي أَبُو التباح عَنْ أَنٍَ 
عن التي يكل قَالَ : «اسْمَءٌ شفراو أطيمرا وزو التتي خصية كَأنَرَأسَهُ رَبِيبة» . 


[الحديث : 1917 » طرفاه في :56 ؟15ك7] 
قوله اح إنانة اله والمرلن أي العتيق» قال الزين بن المنير: : لم يفصح بالجواز. 


لكن لوح به لإيراده/ أدلته . 0 
قوله: (وكانت عائشة. . .) إلخ» وصله أبو داود في «كتاب المصاحف)”' من طريق ١44‏ 

أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. ووصله ابن أبي 

شيبة”"' قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت 

غلامًا لها عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف . ووصله الشافعي وعبد الرزاق من 

طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي ‏ هو وأبوه وعبيد بن عمير 

يؤم الأحرار إلا إن كان قارثًا وهم لا يقرءون فيؤمهم» إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه» 

وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزثئه إذا حضرها . 

.)1١9؟:ص(‎ )١( 

(؟) المصنفف(7728/5). وانظر : تغليق التعليق(7/١759).‏ 


٠/اه‏ ب ل ل ١١_كتاب‏ الأذان/ باب4 8/ 2597 5917 


قوله: (في المصحف) استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف. ومنع منه 
آخرون لكونه عملا كثيرًا في الصلاة”' . 

قوله: (وولد البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية» ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف, والأول أولى» وهو معطوف على قوله 
«والمولى» لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة» وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله 
من بقية الأثر المذكورء وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضًاء وكان مالك يكره أن 
يتخذ إمامًا راتبّاء وعلته عنده أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيأثمون بسببه» وقيل لأنه ليس في 
الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل . 


قوله: (والأعرابي) بفتح الهمزة أي ساكن البادية» وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور 
أيضّاء وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي» وقيل لأنهم يديمون نقص 
السنن وترك حضور الجماعة غالبا . 

قوله : (والغلام الذي لم يحتلم) ظاهره أنه أراد المراهق» ويحتمل الأعم» لكن يخرج منه 
من كان دون سن التمييز بدليل آخرء ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو 
فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» وإسناده 
ضعيف» وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح”"' حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم 
قومه وهو ابن سبع سنين» وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه 
ليس فيه اطلاع النبي يك على ذلك» وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون ' 
الفريضة» وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما 
لا يجوز فعله» ولهذا استدل أبوسعيد وجابرعلى جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل 
كما سيأتي في موضعه”"» وأيضًا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من 
الصحابة» وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم » وعن الثاني بأنسياق رواية 
)١(‏ الصواب الجواز كما فعلت عائشة رضي الله عنهاء لأن الحاجة قد تدعو إليه» والعمل الكثير إذا كان 

لحاجة ولم يتوال» لم يضر الصلاة» لحمله يَْةِ أمامة بنت زينب في الصلاة» وتقدمه وتأخره في صلاة 

الكسوفء. ولأدلة أخرى مدونة في موضعها . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) .)4١16/4(‏ كتاب المغازي» باب217, 17١17‏ . 
.)54/1١( )6‏ كتاب النكاح» باب95. ح08١05.‏ 
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المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه: «صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا 
حضرت الصلاة» الحديث؛» وفي رواية لأبي داود قال عمرو «فما شهدت مشهدًا في جرم إلا 
كنت إمامهم» وهذايعم الفرائض والنوافل. 

واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه ب أمر/ أن يؤمهم أقرؤهم قال: فعلى هذا إنما يؤم من 
يتوجه إليه الأمرء والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم» كذا قال» ولا يخفى فساده لأا 145 
نقول: المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما 
احتج به» وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن البصري والشافعي وإسحاقء وكرهها مالك 
والثوري» وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهورعنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض . 

قوله: (لقول النبي ككل : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله) أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته 
من عبد وصبي وغيرهماء وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في «باب أهل العلم 
أحق بالإمامة»”'' وقد أخرجه مسلم وأصحاب السئن بلفظ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 
الحديث» وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي يك قال : «وليؤمكم أكثركم 
قرآنًاا وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضًا (إذاكانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة 
أقرؤهم» واستدل بقوله أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له . 

قوله : (ولا يمنع العبدمن الجماعة) هذا من كلام المصنف » وليس من الحديث المعلق . 

قوله : (بغير علة) أي بغير ضرورة لسيده» فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم 
يكن له ذلك » وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب . 

قوله : (عن عبيد الله) هو العمري . 

قوله : (لما قدم المهاجر ون الأولون) أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية الطبراني. 

قوله: (العصبة) بالنصب على الظرفية لقوله: «قدم» كذا في جميع الروايات» وفي رواية 
أبي داود «نزلوا العصبة» أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة» 
واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضمء ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين 
والصاد المهملتين» قال أبو عبيد البكري”"': لم يضبطه الأصيلي في روايته» والمعروف 
)1١(‏ هذا سبق من الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد ذكر في (باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم». 

(/ »© كتاب الأذان» باب54 . 
0( معجم ما استعجم (5/ .)١7554‏ 


١1 


0ك ١٠-كتاب‏ الأذان/ باب4 417/9 48> 
«المعصب» بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء . 
قوله: (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) زاد في الأحكام”'' من رواية ابن جريج عن 
نافع «وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة_أي ابن عبد الأسد وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة» 
واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي َك وأبوبكر كان رفيقه» 
ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر 
ولا يخفى ما فيه. ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم» 
وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق» 
وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف «ولا يمنع العبد»» وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في 
موضعه» واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما . 
قوله : (وكان أكثرهم قرآنًا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه» وفي رواية 
للطبراني ١لأنه‏ كان أكثرهم قرانًا» . 
قوله : (حدثنا يحيى) هوالقطان. 
قوله : (اسمعوا وأطيعوا) أي فيما فيه طاعة لله . 
قوله : (وإن استعمل) أي جعل عاملاً» وللمصنف في الأحكام”'' عن مسدد عن يحيى 
«وإن استعمل عليكم عبد حبشي» وهو أصرح في مقصود الترجمة» وذكره بعد باب من طريق 
غندر”" عن شعبة بلفظ «قال النبي يَكِةِ لأبي ذر : اسمع وأطع» الحديث» وقد أخرجه مسلم من 
طريق غندر أيضًا لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن 
أبي ذر قال : «إن خليلي يَكِِ أوصاني أن اسمع وأطع وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف»» 
١‏ وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجهء وفيه قصة: أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت 
2 الصلاة فإذا عبد يؤمهم» قال: فقيل: هذا أبو ذرء فذهب/ يتأخرء قال أبوذة: «أوصاني 
خليلي يك . . .» فذكر الحديث» وأخرج مسلم أيضًا من طريق غندر أيضا عن شعبة عن يحيى 
ابن الحصين سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي كَلِةِ يخطب في حجة الوداع يقول: ولو 
.)٠١/1( 200)‏ كتاب الأحكام» باب706, 1076 . 


(؟) (575/15). كتاب الأحكامء باب4» ح157١.‏ 
/١( )(‏ هلاه)ء كتاب الأذان» باب7 20 ح595 . 


؟لاه 
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استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله». وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة» 
وتاريخ الحديث و أنه كان في أواخر عهد النبي كَل 

قوله: (كأن رأسه زبيبة) قيل: شبهه بذلك لصغر رأسه» وذلك معروف في الحبشة» 
وقيل : لسواده» وقيل : لقصر شعر رأسه وتفلفله» ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه 
إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه . قاله ابن بطال0' . ويحتمل أن يكون مأخودًا من جهة ما 
جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أونائبه» واستدل به على المنع من القيام 
على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى أشد مما ينكر عليهم» ووجه 
الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش 
فيكون غيرهم متغلبّاء فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن 
الجوزي”'' بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى» وبأن المراد 
بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق . انتهى . ولا مانع من حمله على أعم من ذلك» فقد وجد من 
ولي الإمامة العتلجي) من غير ترنتن امن اذري التواقة نعلي وسيأتي بسط ذلك في كتاب 
الأحكاه”” » وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش » وهو متعقبء إذ 
لا تلازم بين الإجزاء والجواز. والله أعلم . 


- 


45 نكا لقان ين مور قا تنا لسن بق كوش الأمكث ال دج 
01011110* 
قَالَ هيُصَلُونَ لَك إِنْأْصَابْوا فَلَكُمْ وَإِنْ طاو فلكم وَعَ1ٍ 2 4م). 

قوله : ا 

قوله: (حدثنا الفضل بن سهل) هو البغدادي المعروف بالأعرج» من صغار شيوخ 
البخاري ومات قبله بسنة . 


)ع .)”5١/5(‏ 
() كشف المشكل(7/؟597). 
فيش (517/1)» كتاب الأحكام» باب7., 7/١179‏ . 


:ره _للسمبببببب- ١١‏ كت الأذان/ باب88/ ح514 


قوله : (يصلون) أي الأئمة» واللام في قوله: «لكم» للتعليل . 
قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم» زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند 
«ولهم» أي ثواب صلاتهم» وهو يغني عن تكلف توجيه حذفهاء وتمسك ابن بطال”'' بظاهر 
الرواية المحذوفة» فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت» واستدل بحديث ابن مسعود 
مرفوعًا العلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتهاء فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم 
في الوقت» ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره» فالتقدير 
على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت . انتهى . 
وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى» وقد أخرج 
ابن حبان حديث أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه «يكون أقوام يصلون 
الصلاة» فإن أتموا فلكم ولهم» وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا «من أم الناس 
فأصاب الوقت فله ولهم»؛ وفي رواية أحمد في هذا الحديث «فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا 
'_الركوع والسجود فهي لكم ولهم» فهذا يبين أن المراد/ ما هو أعم من ترك إصابة الوقت . قال 

ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه . 

قوله : (وإن أخطأوا) أي ارتكبوا الخطيئة» ولم يردبه الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه» 
قال المهلب”" : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه» ووجه غيره قوله : «إذا خيف 
منه» بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة» وقال البغوي في شرح السنة : فيه دليل على أنه 
إذا صلى بقوم محدنئًا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة» واستدل به غيره على أعم من 
ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أوغيره إذا أتم المأموم» وهو وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أونائبه» والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن 
علم أنه ترك واجبّاء ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا بناءَ على أن المراد بالخطأ ما يقابل 
العمد. قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة 
البسملة» ولا أنها من أركان القراءة» ولا أنهاآية من الفاتحة» بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها 
قال: فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون 


(1) (387/5). 
(؟) ‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(1/ 077١‏ . 
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أخطأ. وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب . 
(تنبيه) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال» وقد ذكرنا له 
شاهدًا عند ابن حبان» وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ «يأتي قوم فيصلون لكم» فإن أتموا كان لهم ولكم» وإن نقصواكان 
عليهم ولكم' . 
باب إِمَامَةِ اْمَفُونِ وَالْمُبْتدِع 


وَقَالَ الْحَسَنُ صَلٌ وَعَلَيبدْعَتهُ 
354 ار عَبْد اللَّه ا لكا انين لك لخر ع 


وخا ع عه > 


ا اف يكار ؛ سل لإا نزوو َقَالَ : الصَّلاةٌ 


أحْسَنُمَايَعْمَلُ الام فد أَحْسَنَالتَامنفَأَحسنْ مَعَهُم» وَإذَاأسَاءواَاجيِبإسَاتَهُم. 
وَقَالَ الوُبَيْدِيٌُ : قَالَ الزّهْرِيُ لا: رَى أن بِصَلَّى خَلْف الْمُكَدّثِ إلا مِنْ ضَُورة لايد مِنْها . 


عي ار واس 


035 عدا تسيةن: أثاث نَحََئا دعن شغْيَةعَنْ أي الاح أَلْسَوع نس ْنَمَاِكِ: 
قَالَ الكيُ يك لأبي ذَر: «اسْمَع وََطعْ وَلَوْ حبش كأنَرَأْسَهُ زيب . 


[تقدم في : *597», الأطراف : 797, 0/1147] 
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قوله: (باب إمامة المفتون) أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام» ومنهم من فسره 
بماهو أعم من ذلك . 

قوله: (والمبتدع) أي من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة والجماعة . 

قوله: (وقال الحسن: صل وعليه بدعته) وصله”'' سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن 
هشام بن حسان أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن : «صل خلفه 
وعليه بدعته؟ . 

قوله : (وقال لنا محمد بن يوسف) هو الفريابى» قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من 
شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثناء وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو 
العرض» وقيل : هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى . والذي ظهر لي بالاستقراء 
() تغليق التعليق(؟5/ 797-5957),. 


0م ب للسسسسس مس للح ١١-كتابٍالأذان/‏ باب85/ 5150598 


خلاف ذلك» وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو 
ليس على شرطه» والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي/ من رواية محمد بن يحيى 
لحيل 3 


١ 


قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» وفي رواية الإسماعيلي «أخبرني 
حميدا» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأوزاعي؛ وخالفه يونس بن يزيد فقال: 
عن الزهري عن عروة أخرجه الإسماعيلي أيضاء وكذلك رواه معمر عن الزهري أخرجه عمر 
ابن شبة في ١كتاب‏ مقتل عثمان» عن غندر عنه » ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان . 

قوله: (عن عبيد الله بن عدي) في رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
وأبي نعيم «حدثني عبيد الله بن عدي بق المخيارامن بتي توفل بن غيل نمداف» وطبية الل الملذكور 
تابعي كبير معدود في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي كَْةِ وكان عثمان من أقارب أمه كما 
سيأتي في موضعه''' . 

قوله : (إنك إمام عامة) أي جماعة» وفي رواية يونس «وأنت الإمام» أي الأعظم . 

قوله : (ونزل بك مانرى) أي من الحصار. 

قوله : (ويصلي لنا) أي يؤمنا . 

قوله : (إمام فتنة) أي رئيس فتنة» واختلف في المشار إليه بذلك فقيل : هوعبد الرحمن بن 
عديس البلوي أحد رءوس المصريين الذين حصروا عثمان» قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن 
عبد البروغيرة» :وقاله ابن التجووق”"© وذاذ: إن كثاثة بن بش رحد رءوسهم صَلئ بالنامن أيضا: 

قلت: وهو المراد هناء فإن سيف بن عمر روى حديث الباب في «كتاب الفتوح» من طريق 
أخرى عن الزهري بسئده فقال فيه «دخلت على عثمان وهو محصور وكنانة يصلي بالناس فقلت 
كيف ترى» الحديث» وقد صلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري 
لكن بإذن عثمان» ورواه عمر بن شبة بسند صحيح» ورواه ابن المديني من طريق أبي هريرة» 
وكذلك صلى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطي في «تاريخ بغداد» من رواية 
ثعلبة بن يزيد الحماني قال : فلماكان يوم عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس» وقال ابن المبارك 
)0 (747/4): كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح7797؛ (8/ 5 70)» كتاب مناقب الأنصارء باب/237 

741/7 . 
(0) كشف المشكل(١/177١).‏ 
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فيما رواه الحسن الحلواني : لم يصل بهم غيرها» وقالغيره: صلى بهم عدة صلوات» وصلى 
بهم أيضًا سهل بن حنيف» رواه عمر بن شبة بإسناد قوي» وقيل صلى بهم أيضًا أبو أيوب 
الأنصاري وطلحة بن عبيد الله» وليس واحد من هؤلاء مرادًا بقوله : إمام فتنة . وقال الداودي: 
معنى قوله «إمام فتنة» أي إمام وقت فتنة» وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجي . قال: ويدل 
على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال . انتهى . 
وهذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته » ولوكان كما قال لم يكن قوله «ونتحرج» مناسبًا . 

قوله : (ونتحرج) في رواية ابن المبارك «وأنا لتتحرج من الصلاة معه» والتحرج التأثم» أي 
نخاف الوقوع في الاثم » وأصل الحرج الضيق » ثم استعمل للإثم» لأنه يضيق على صاحبه . 

قوله : (فقال الصلاة أحسن) في رواية ابن المبارك أن الصلاة أحسن» وفي رواية معقل بن 
زيادعن الأوزاعي عند الإسماعيلي من أحسن». 

قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا 
يضرك كونه مفتونّاء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به» وهو المطابق لسياق 
الباب» وهو الذي فهمه الداودي حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله : «إمام فتئة»» وخالف 
ابن المنير فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح فحاد عن الجواب بقوله إن 
الصلاة أحسن» لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة» وصلاة الخارجي غير 
صحيحة لأنه إما كافر أو فاسق . انتهى . وهذا قاله نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة خلف 
الفاسق» وفيه نظر لأن سيمًا روى في الفتوح عن سهل بن يوسف الأنصاري عن أبيه قال: كره 
الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 
انتهى . فهذا صريح في أن مقصوده بقوله «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن/ بالصلاة خلفه؛ 
وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله إمام فتنة» وروى سعيد بن منصور من طريق مكحول 
قال: قالوا لعثمان إنا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك» فذكر نحو حديث 
الزهري» وهذا منقطع إلا أنه اعتضد . 

قوله : (وإذا أساءوا فاجتنب) فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من 
قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة لئلا 
يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. 
وفيه ردعلى من زعم أن الجمعة لا يجزىٌ أن تقام بغير إذن الإمام . 


1 
ل 


اله سس لل ب ١١‏ تاس الأذان/ باب5ه /ح 5952798 


قوله: (وقال الزبيدي) بضم الزاي هو محمد بن الوليد. 

قوله: (المخنث) رويناه بكسر النون وفتحهاء فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء» والثاني المراد به من يؤتى» وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتبجًا بأن 
الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته» ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادّاء قال ابن بطال7' : 
ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته . 

قوله : (إلاا من ضرورة) أي بأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد 
رواه معمر عن الزهري بغير قيد أخرجه عبد الرزاق”"' عنه ولفظه «قلت: فالمخنث؟ قال: لا 
ولاكرامة» لايؤتم به» وهو محمول على حالة الاختيار. 

قوله: (حدثنا محمد بن أبان) هو البلخي”" مستملى وكيع» وقيل الواسطي”*'. وهو 
محتمل لكن لم نجد للواسطي رواية عن غندر بخلاف البلخي» وقد تقدم عنه بموضع آخر في 
المواقيت”*' وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري . 

قوله : (اسمع وأطع) تقدم الكلام عليه قبل بباب”""» قال ابن المنير”": وجه دخوله في 
هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في عجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من 
جهل بدينه» وما يخلو من هذه صفته ارتكاب البدعة» ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم 
للإمامة وليس من أهلها . 


.)358/95( )١( 

(؟) المصنف(23917/5 رقم 7814). 

69 نقله الجياني في التقييد(7/ 15١١٠)عن‏ أبي الوليد الباجي (التجريح والتعديل » .)519/١‏ 
(5) نقله الجياني في التقييد في الموضع السابق» عن الكلاباذي (الهداية 5/ 578) . 

(4) (507/5)., كتاب مواقيت الصلاة» باب١‏ 3 ح 0817 . 

(5) (01/5). كتابالأذان» باب05. 

.)1١١4949 المتواري(ص:‎ 60 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب/1ه / ح/591 24 


-_ 


ظ ه-باب يَقُومْعَنْيمِبنِ الإمَام بحِذائِوِسَوَ سَوَاءً ذا كان انين 
/51 -خدثنا سُليمانُ بن حَرب قال : دشنا شعبَةٌ عن الحكم قال التي برا رفن 
ابن عبّاسِ رضي اللهُعنهما قال : بت في بيتٍ خالتي مَيمونة فصلّى رسول اليك الهشاءً» ثمّجاءً 
فصلَى ربع ركعات» ثم نام ؛ ثم قٌ» فجت فقّمتُ عن يسار فجمّلني عن يَمينٍ فصلَى حَمنَ 
ركعات» تمّصلى ركعبَّينٍ ؛ تنام حتى سمعتُ غطيطةٌ -أوقال خَطيطة_ثء : خرّج إلى الصلاة . 
[تقدم في : 21١17‏ الأطراف : 20178211١1/‏ 5545997941817 18لاء انا الاح ايد ل 


49 «لامئ الاه:. الاه:2 55760494 ”7157| 


قوله : (باب يقوم) أي المأموم (عن يمين الإمام بحذائه) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها 
مدة» أي بجنبه» فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه . 

وقوله: (سواء) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه» كذا قال الزين بن المنير» 
والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضّاء وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخرء وفي انتزاع 
هذا من الحديث الذي أورده بعد» وقد قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً » 
وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه» فقد تقدم في الطهارة”'' من رواية مخرمة 
عن كريب عن ابن عباس بلفظ «فقمت إلى جنبه» وظاهره المساواة . وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوًا من هذه القصة؛ وعن/ ابن جريج قال : : قلت لعطاء : 
الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن» قلت: أيحاذى به حتى يصف 
معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم» قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ 
قال: نعم» وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال «دخلت على عمر بن الخطاب 
بالهاجرة فوجدته يسبح » فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه؟ . 

قوله : (إذا كانا) أي إمامًا ومأمومّاء بخلاف ما إذاكانا مأمومين مع إمام فلهما حكمآ خخر . 

(تنبيه) : هكذا في جميع الروايات «باب» بالتنوين «يقوم. . .2 إلخ» وأورده الزين بن 
المنير بلفظ «باب من يقوم» بالإضافة وزيادة من» وشرحه على ذلك» وتردد بين كونها موصولة 
أو استفهامية» ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلمًا فيها. والواقع أن من 
محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. والله أعلم . 


لمحل 


)غ0( (0 ») كتاب الوضوءء باب7 23 ح 187 7 


060م٠‎ 


١٠-كتاب‏ الأذان/ باب08 / ج98" 


وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي فقال : 
إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام» فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه» 
أخرجه سعيد بن منصورء ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف 
المأموم حتى يظهر خلاف ذلك » وهو حسن لكنه مخالف للنص» وهوقياس فاسد. ثم ظهر لي 
أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنًا قويًا مجيء ثان» وقد روى سعيدبن منصور أيضًا 
عنه قال «ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن» وذكر البيهقي أنه يستفاد من 
حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك» لما في رواية مسلم ١فقمت‏ عن 
يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه » وفيه نظر . 


ور الاب وار ا و أ 5 2 7 
باب إِذاقَامَالرَجْلَعَنْيَمَارالإمّام فَحَوّل الما إلى يَمِينهِ لم تَفْسْدْ صَلاتُهُمَا 
4ه يدث احمد نال : حَدََنا ابن وَهْبِ كَالَ : حَدَئنا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ ره بْنِ عبد عَنْ 

بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ري مَوْلَى ابْنِ عباس عَنِ ابْنٍ عام رضي اللَمُعَنْهُمَا قَالَ: نِمْتُعِنْدَ 
مَيْمُونَة نلوة ولي مهلك ل رسا 6 مَيُصَلَّي » ف نت على يََارِ كني فجي 


2 24 
-ه 54 
م5 , 


نيه 59 ال ير ؛ نّم أَنَاهُ الْمُؤَدّنُ فَخْرَجَ 
َصَلَى وَلَمْيتَوضَأ . قَالَعَمْوُو: فَحَدَئْتْبِِبُكيَْاقَقَالَ : حَدَئِي كُرَيْب بذَلِكَ . 
[تقدم في : 2١1١17‏ انظر قبله] 


قوله : (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. . . ) إلخ» وجه الدلالة من حديث ابن عباس 
المذكور أنه يكلم ببطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولاً» وعن أحمد تبطل لأنه يكل 
لم يقره على ذلك» والأول هو قول الجمهورء بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم 
الواحد يكون عن يسار الإمام» ولم يتابع على ذلك . 

قوله: (حدثنا أحمد) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» لكن جزم أبو نعيم في 
المستخرج بأنه ابن صالح وأ خرجه من طريقه م 

قوله : (قالعمرو) هوابن الحارث المصري» وكذا وقع عند أبي نعيم . 

قوله: (عن عبد ربه) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخر يحيى بن سعيد الأنصاري» 


)0 قال الجياني في تقييد المهمل (7/ 447):نسبه أبو علي ابن السكن في نسخته التي رويناها عن طريق 
محمد بن أسد عنه . فقال فيه : «أحمد بن صالح المصري» . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب9ه/ 5919 لل .لل 6/81 


وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق . 

قوله : (نمت) في رواية الكشميهني ابت 

قوله: (فأخذني فجعلني) قد تقدم أنه أداره من خلفه» واستدل به على أن مثل ذلك من 
العمل لا يفسد الصلاة”'' كما سيأتي . 

قوله : (قالعمرو) أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه» ووهم من زعم أنه من 
تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه» وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن 
الأشج» واستفادعمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلوبرجل . 


مومه لذي مه 37 
4-با إِذا ينوالإما أن شيعا لد 
/ هباب إِذَالَمْيِْالإمَامْأنْيَؤْمَتمجَاء َوْمْكمهُمٍ 1 


44 دكا مدقن 0 
جُبَْرِ عَنْ أب عَنِ ابْنِعَبّاسٍ قال : بثُ عِنْدَ اَي َم مالي بك يُصَلَي مِنَ اللَيْلٍ» فق َشَمْتُ أَصَلَي 


معه فَقُمْتُْعَنْ يسَارِِ فََحَذّرأسي فَأقَامِي عَنْ يَمينه. 
[تقدم في : ١1١7‏ » انظر قبله] 


قوله: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم. . .) إلخ» لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من 
الاحتمال» لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي يكل لم ينو الإمامة» كما أنه ليس 
فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معهء لكن فى إيقافه إياه منه 
موقف المأموم ما يشعر بالثاني» وأما الأول فالأصل عدمه» وهذه المسألة مختلف فيهاء 
والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة» واستدل ابن المنذر 
أيضًا بحديث أنس أن رسول الله يك صلى في شهر رمضان قال : «فجئت فقمت إلى جنبه» وجاء 
آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطاء فلما أحس النبي كك بنا تجوز في صلاته» الحديث» وهو 
ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وائتموا هم به وأقرهم» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم 
وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام”"' إن شاء الله تعالى» وذهب أحمد إلى التفرقة بين 
النافلة والفريضة» فشرط أن ينوي فى الفريضة دون النافلة» وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن 
النبى يك رأى رجلاً يصلى وحده فقال : ألارجل يتصدق على هذا فيصلى معه) أخرجه أبوداود 
)١(‏ (517/5).» كتاب الأذان» بابلالا ح977. 
زفة (0/ 545)» كتاب صلاة التراويح » باب١»‏ ح7١١7.‏ 


1---- لل لب ١١‏ كتاب الأذان/ باب 50/ 7١117٠١‏ 


وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) هو من أقران أيوب الراوي عنه» ورجال الإسناد 
كلهم بصريون» وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب 
الثلاثة تامًا في كتاب الوتر”'' إن شاء الله تعالى . 


5 بوات اضر وبا وكا ار ا 3 َخَرَج َصَلَى 


2-6 
00 


٠‏ حَدَثَنَا م مَبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَئَنَاسْعْبَةُعَنْ عَمْرِو عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله : أن 
ابْنَجَبلٍ كَانَيُصَلي م تع ان لف تمي جع فيو امه 


[الحديث: ١٠/اء‏ أطرافه في : ١٠لا‏ 0:ل/ا. 541/11 ]11١‏ 


ود يدمو 


700 - وحَدَيِي مُحَمَدُ بْنُبَشَّارقَالَ ونا عدو كالح ا شه شعَْه عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
77 : امعان بل مصَل مع الي كم جع فم مه فَصَلَى 
باقر َاْصَرَفَ الرَجُلُ كان مُعَاذاَاوَلَ نه فلم لِك ققَالَ : «فَتَّانء فتن 

0 - ثلاث مِرَارٍ - أَوْ قَالَ: «َاتِئاء قَاتئَاء قَاين' وَأَمَرَهُ بِسُورتَيْنِ مِنْ أَوْسَط الْمُفَصَّلِ. قَالَ 


3 


و : لاأَحْفَظيُمًا. 


آنا 


[تقدم في : ]/6٠١‏ 


قوله : (باب إذا طول الإمام وكان للرجل) أي المأموم (حاجة فخرج وصلى) وللكشميهني 

: «فصلى» بالفاء» وهذه الترجمة عكس التي قبلها؛ لأن في الأولى جواز الاثتمام بمن لم ينو 

لماي نيللا وار يلم الاتيام عدر الدخول فيه وأما قوله في الترجمة: «فخرج» 

فيحتمل أنه خرج من القدوة» أو من الصلاة رأسّاء أو من المسجدء قال ابن رشيد: الظاهر أن 

المراد خرج إلى.منزله فصلى فيه» وهو ظاهر قوله في الحديث : 0 قال: 
وكان سبب ذلك قوله كِةِ للذي رآه يصلي : «أصلاتان معًا» كما تقدم . قلت: وليس الواقع 

كذلك» فإن في رواية النسائي «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد» وهذا يحتمل أن 

يكون قطع الصلاة أو إلقدوة» لكن في مسلم «فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده» . واعلم أن 

هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسمء 


0١١‏ اخ كتاب الوتر» باب١‏ مح97؟. 
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فرواية عمرو للمصنف هنا عن شعبة وفي الأدب”' عن سليم بن حيان ولمسلم عن ابن عبينة 
ثلاثتهم عنه» ورواية محارب تأتي بعد بابين”""» وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح» ورواية 
أبي الزبير عند مسلم» ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة» وله طرق أخرى غير هذه سأذكر ما 
يحتاج إليه منها معزوًاء وإنما قدمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها . 

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» والظاهر أن روايته عن شعبة مختصرة كما هنا 
وكذلك أخرجها البيهقي من طريق محمد بن أيوب الرازي عنه» وقال الكرماني”": الظاهر من 
قوله «فصلى العشاء. . .» إلخ داخل تحت الطريق الأولى» وكان الحامل له على ذلك أنها لو 
خلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهرًاء لكن لقائل أن يقول : إن مراد البخاري بذلك الإشارة 
إلى أصل الحديث على عادته» واستفاد بالطريق الأولى علو الإسناد» كما أن في الطريق الثانية 
فاتدة التصريح بسماع عمرو من جابر . 

قوله: (يصلي مع النبي كَلِ) زاد سلم من رواية منصور عن عمرو «عشاء الآخرة» فكأن 
العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . 

قوله: (ثم يرجع فيؤم قومه) في رواية منصور المذكورة «فيصلي بهم تلك الصلاة»» 
وللمصنف في الأدب”*' «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة» وفي هذا رد على من زعم أن 
المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي يك غير الصلاة التي كان يصليها بقومه» وفي رواية 
ابن عيينة «فصلى ليلة مع النبي يك العشاء ثم أتى قومه فأمهم» وفي رواية الحميدي عن ابن عبينة 
«ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم» ولا مخالفة فيه لأن قومه هم بنو سلمة» وفي رواية 
الشافعي عنه ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحمد اثم يرجع فيؤمنا». 

قوله: (فصلى العشاء) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير» فإن حمل على 
تعدد القصة كما سيأتي أوعلى أن المراد بالمغرب العشاء مجارا تم » وإلافمافي الصحيح أصح . 

قوله : (فقرأ بالبقرة) استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة» لكن في رواية 
)١(‏ (581/1). كتاب الأدب» بابلا ح5١31.‏ ش 
)١(‏ (045/7). كتابالأذان» باب'77. ح6١7.‏ 


.)4١/0( )0‏ 
(8) (581/1). كتاب الأدب, باب5ل/اء ح5١731.‏ 


حلا 
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الإسماعيلي عن لحن عت سيان عن ماحم بر ارق الاريك فبافتر ار 1ر1 
ولمسلم عن ابن عي عيينة نحوه» وللمصنف في الأدب”١'‏ «فقرأ , بهم البقر ة» فالظاهر أن ذلك من 
تصرفات الرواة» والمراد أنه ابتدأ في قراءتهاء وبه صرح مسلم ولفظه «فافتتح سورة البقرة» 
وفي رواية محارب «فقرأ بسورة البقرة أو النساء» على الشك» وللسراج من رواية مسعر عن 
محارب «فق رأ بالبقرة والنساء» كذا رأيته بخط الزكي البرزالي بالواوء فإن كان ضبطه احتمل أن 
يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء» ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي 
«فق رأ اقتربت الساعة» وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد . 

ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل » لكن روى أبو داود الطيالسي في 
مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال : مر حزم بن 
أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح 
له» الحديث. قال البزار: لا/ نعلم أحدّاسماهعن جابر إلا ابن جابر . انتهى . وقد رواه أبوداود 
في السئن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة» وابن جابر لم 
يدرك حزمّاء ووقع عنده (صلاة المغرب» وهو نحوما تقدم من الاختلاف في رواية محارب» 
ورواهابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماهحازمًا وكأنه صحفه أخرجه ابن شاهين من طريقه . 

ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال : «كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله» الحديثء كذا فيه براء 


بعدها ألف» وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب في المبهمات» 


لكن لم أره منسويًا في الرواية» ويحتمل أن يكون تصحيمًا من (حزم) فتجتمع هذه الروايات» 
وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البر فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي بن كعب وذكر له هذه 
القصة؛ وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس» ولم أقف في رواية عبد العزيز على 
تسمية أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد» سماه جابر ولم يسمه أنس . 

وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني 
سلمة يقال له سليم أنه «أتى النبي كَكِ فقال: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي 
فنصلي» فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطوّل علينا» الحديث» وفيه أنه استشهد 
بأحدء وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه» وقد رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه 


. في الموضع السابق‎ )١( 
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عن معاذ بن رفاعة أن رجلاً من بني سلمة . . . فذكره مرسلاً » ورواهالبزار من وج ه آخر عن جابر 
وسماه سليمًا أيضّاء لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سَلّم بفتح أوله وسكون اللام 
وكأنه تصحيف . والله أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل 
هي العشاء أوالمغرب؟ وبالاختلاف في السورةهل هي البقرة أواقتربت؟ وبالاختلاف في عذر 
الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله 
إذذاك أو لكونه خاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة؟ واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا 
يظن بمعاذ أنه يك يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ 
أولا بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يق رأ بها كما سيأتي . 
ويحتمل أن يكون النهي أولاً وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما 
اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت لأنه سمع النبي َل يقرأ في المغرب 
بالطور فصادف صاحب الشغل . وجمع النووي”'' باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة 
فانصرف رجل» ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخرء ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم 
«فانطلق رجل منا» وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة» ويقوي رواية من سماهسليمًا . والله أعلم . 

قوله: (فانصرف الرجل) اللام فيه للعهد الذهني» ويحتمل أن يراد به الجنس» فكأنه قال 
واحد من الرجال؛ لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه» ووقع في رواية الإسماعيلي 
«فقام رجل فانصرف»» وفي رواية سليم بن حيان «فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة»» ولابن 
عيينة عند مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده»» وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة؛ لكن 
ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عبيئة بقوله : "ثم سلم»» وأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا 
السلام» وكأنه فهم أنهذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» 
وسائرالروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا . 

قال الرافعي في «شرح المسند» في الكلام/ على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا 
الحديث : «فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده»» هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة ١5“‏ 
وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه. لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد 


.)١57/54( ا لمجموع‎ )1١( 


؟: 


كمه 
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الشروع فيه. انتهى . ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته 
منفرداء ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته» بل في 
الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء فيدل على جواز قطع 
الصلاة وإبطالها لعذر. 

قوله: (فكان معاذ ينال منه) وللمستملي «تناول منه» وللكشميهني «فكأن ‏ بهمزة ونون 
مشددة ‏ معاذًا تناول منه» والأولى تدل على كثرة ذلك منه بخلاف الثانية» ومعنى ينال منه أو 
تناوله : ذكره بسوءء وقد فسره في رواية سليم بن حيان ولفظه «فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق» 
وكذا لأبي الزبير» ولابن عييئة «فقالوا له : أنافقت يا فلان؟ قال : لاء والله لآتين رسول الله يك 
فلأخبرنه» وكأن معادًا قال ذلك أولاً ثم قاله أصحاب معاذ للرجل . 

قوله : (فبلغ ذلك النبي يَكِِ) بين ابن عبينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء 
فاشتكى من معاذ. وفي رواية النسائي «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله يك 
فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال : يا رسول الله عملت على 
ناضح لي . . . » فذكر الحديث؛» وكأن معادًا سبقه بالشكوى. فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من 
معاذ. 

قوله : (فقال : فتان) في رواية ابن عبينة «أفتان أز نت؟» زادمحارب «ثلانثًا» . 

قوله : (أو قال: فاتنا) شك من الراوي» وهو منصوب على أنه خب ركان المقدرة» وفي رواية 

ع الس ل و د ل ب 
فاتنا» وزاد في خديث أنس «لا تطول بهم» ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم 
من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة» وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر 
قال : «لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما 
هم فيه»» وقال الداودي : يحتمل أن يريد بقوله : «فتان» أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه 


دمو وإ 


قول الله تعالى : ف ات أن نوا َومنِنَ4 [البروج : ٠» »]٠١‏ قيل : معناه : عذبوهم . 

قوله : (وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو) أي ابن دينار (لا أحفظهما) وكأنه 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو «اقرأ» والشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» ونحوها»» وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم «اق رأ بكذا 
واقرأ بكذا» قال ابن عيينة : فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال : «اقرأ بالشمس 


/ع4م6 
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وضحاهاء والليل إذا يغشى» وبسبح اسم ربك الأعلى» فقال عمرو نحو هذاء وجزم بذلك 
محارب في حديثه عن جابر» وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة «اقرأ باسم 
ربك» زاد ابن جريج عن أبي الزبير «والضحى» أخرجه عبد الرزاق» وفي رواية الحميدي عن 
ابن عبينة مع الثلاثة الأول «والسماء ذات البروج والسماء والطارق» وفي المراد بالمفصل أقوال 
ستأتي في فضائل القرآن”'" أصحها أنه من أول (ق) إلى آخر القرآن . 

قوله: (أوسط) يحتمل أن يريد به المتوسط والسور التى مثل بها من قصار المتوسطء 
ويحتمل أن يريدبه المعتدل أي المناسب للحال من المفصل . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن معاذًا كان ينوي 
بالأولى الفرض وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد 
/ «هي له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح » وقد صرح ابن جريج 
في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه» فقول ابن الجوزي”"': «إنه لاايصح» 
مردود» وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه 
الزيادة ليس بقادح في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو 
منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر 
عددًا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها . 

وأمارد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة» فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت 
التفصيل» فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه ولاسيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا 
كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه» وقول الطحاوي: 
هو ظن من جابر . مردود لأن جابرًا كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» 
ولايظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . 

وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله يك : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فليس 
بجيد؛ لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل » 
»)1/1١( )1(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ح7 444 » ثم أحال فيه إلى (؟/ 0517/1 » كتاب الأذان» 

باب44, ح56/,. 
(؟) التحقيق(١/581).‏ 
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ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئذ فرضًا له. 
وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في 
المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول: 
إذا كان ذلك بأمر النبي يَكيِ لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع» وكذلك قول الخطابي”' إن 
العشاء في قوله: «كان يصلي مع النبي يَلِةِ العشاء» حقيقة في المفروضة. فلا يقال: كان ينوي 
بها التطوع ؛ لأن لمخالفه أن يقؤل : هذا لاينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن حزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعًا 
فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص قوي» وأسلم الأجوبة 
التمسك بالزيادة المتقدمة . وأما قول الطحاوي: لاحجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي بَكِِ ولا 
تقريره» فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا 
كذلك. فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا. قاله 
ابن حزم» قال : ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز عمر وابن 
عمر وأبوالدرداء وأنس وغيرهم . 

وأما قول الطحاوي : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت 
الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي فيكون منسوخًا. فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن 
إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ. وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة . 
انتهى . وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه «لا تصلوا 
الصلاة في اليوم مرتين» ومن وجه آخر مرسل إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع 
النبي يك فبلغه ذلك فنهاهم» ففي الاستدلال بذلك_على تقدير صحته_نظر» لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة » وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين الحديثين. 

بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذء لم يكن بعيدّاء ولا يقال : القصة قديمة؛ 
لأن صاحبها استشهد بأحد لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في 
الأولى والإذن في الثالثة مثلاً» وقد قال كك للرجلين اللذين لم يصليا معه: «إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة» أخرجه أصحاب السنن من حديث 
يزيد بن الأسود/ العامري وصححه ابن خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر 


.)١57/١(نئسلاملاعم‎ )١( 
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حياة النبي كَل ويدل على الجواز أيضًا أمره كَلِ لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها أن «صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة» . 

وأما استدلال الطحاوي أنه بك نهى معاذًا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث : 
«إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك» ودعواه أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصل بقومك 
وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معي - ففيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن 
تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي» وهو أولى من تقديره» لما 
فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه . وأما تقوية بعضهم 
بكونه منسوخًا بأن صلاة الخوف وقعت مرار) على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في 
حال الأمن» فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي يكيل بهم مرتين على وجه لا 
تقع فيه منافاة» فلما لم يفعل دل ذلك على المنع» فجوابه أنه ثبت أنه يئِةِ صلى بهم صلاة 
الخوف مرتين كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحًاء ولمسلم عن جابر نحوه» وأما صلاته 
بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. وأمااقول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء 
في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة 
كان حافظوه كثيرًاء وما زاد لاايكون سببًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعًا في الصلاة . 

وفي حديث الباب من الفوائد أيضًا : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» 
وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من 
يأني فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقًا إلا إذا 
فرض في مصلٍ بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . وفيه أن الحاجة 
من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد 
مرتين277» وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء وأمابغير عذر فاستدل به بعضهم وتُعُقبَ» 
وقال ابن المنير : لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة . وفيه نظر؛ لأن فائدة الأمر 
بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة» ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردّاء وهذا كما 
استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحوهذا النظر . 
)١(‏ ليس هذا على إطلاقه» بل إنما يجوز ذلك لمسوغ شرعي كمن صلى وحده في جماعة ثم حضر جماعة 

أخرى شرع له أن يعيد الصلاة معهم لصحة الأحاديث بالأمر بذلك» ومثل ذلك لو كان إمامًا راتبًا 

للجماعة الثانية كقصة معاذ . والله أعلم . [ابن باز] . 


لحك 
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وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر . وفيه الإنكار 
بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام, ويؤخذ منه تعنزير كل أحد بحسبه. والاكتفاء في التعزير 
بالقول» والإنكار في المكروهات,» وأما تكراره ثلانّا فللتأكيد» وقد تقدم في العلم”'" أنه يك 
كان يعيد الكلمة ثلاثًا لتفهم عنه . وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهرء وجواز الوقوع في 
فعل ذلك متأولاً» وأنالتخلف عن الجماعة من صفة المنافق . 


5١‏ دياب تشزيت الإماء في الام مزلا ء لكوع والالستود 
1 -حَدَنَا أَحْمَدُبْنُيُونْسَ قَالَ : حَدَكََا رم هَيْدقَلَ : حَدَنَنَاإسْمَاعِيلُقَالَ: ب معت و 
قَالَ : أَخْبرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أن وَجلا قَالَ ليا 3 شل الول تأر عن صَلاة لدي 


َجْلٍ فُلانٍ مما يُطِيل بنا ا رايت سُولَ اليك في مَوْعِطَةٍ شد عضا ْمَل ٠‏ ُمَقَالَ : 
4 و 


«إِنْه نكم مُنمرِينَ َأَيُكُمْمَاصَلَ بالنَس فَلسَجَوَرْ إن فيهمٌ الضّعِيف وَالْكَبيرَ وَذَا الْحَاجَةَ) . 


]١09 35371١١ ال٠5‎ 4٠ الأطراف:‎ 24١ : [تقدم في‎ 


١ 


قوله : (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود) قال الكرماني”"؟: الواو 
بمعنى (مع) كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في 
الحديث «فليتجوز» لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة» قال ابن المنير” '' وتبعه 
ابن رشيد وغيره: ا ا ا ع اي 
«فليتجوز) لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام» وماعداه لا يشق إتمامه على أحدء وكأنه 
حمل حديث الباب على قصة معاذء فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة. انتهى ملخصا. 
والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» 
وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب؛ لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذا 
وكانت في مسجد بني سلمة ‏ وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء . 

ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ» بل المراد به أبيَ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى 
)١(‏ (١/1”)ء‏ كتاب العلمء باب٠‏ ”2 ح944. 
0) (ه/5م). 
(9) المتواري(ص: .)٠١١‏ 
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بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية ‏ وهو بالجيم_-عن جابر قال : «كان أبِيَ بن كعب يصلي 
بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة» فلما سمعه 
استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبيّ فأتى النبي يك يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبيّاء 
فغضب النبي يله حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: (إن منكم منفرين» فإذا صليتم 
فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن المراد 
بقوله في حديث الباب : «مما يطيل بنا فلان» أي في القراءة» واستفيد منه أيضا تسمية الإمام 
وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم «من أمَّنا فليتم الركوع والسجوداء 
وفي قول ابن المنير: إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظرء فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه 
اسم تمام فذاك لا بد منه» وإن أرادغاية التمام فقد يشق» فسيأتي حديث البراء قريبًا”'" أنه يكل 
كان قيامه وركوعه وسجوده قريبًا من السواء . 

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي» و(إسماعيل) هوابن أبي خالد» و(قيس) هو 
ابن أبي حازم » و(أبو مسعود) هوالأنصاري البدري» والإسناد كله كوفيون. 

قوله : (أن رجلاً) لم أقف على اسمه» ووهم من زعم أنه حزم بن أبِيَ بن كعب؛ لأن قصته 
كانت مع معاذ لامع أبي بن كعب . 

قوله : (إني لأتأخر عن صلاة الغداة) أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل» وفي 
رواية ابن المبارك في الأحكام”'' «والله إني لأتأخر» بزيادة القسم» وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم 
ينكر عليه» وتقدم في كتاب العلم في «باب الغضب في العلم»”" بلفظ «إني لا أكاد أدرك 
الصلاة» وتقدم توجيهه؛ ويحتمل أيضًا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن 
يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقًا بتطويله» بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج 
إلى المبادرة إليه أول الوقت» وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه 
فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال : «لا أكاد أدرك مما يطول بنا» أي بسبب 
تطويله. واستدل به على تسمية الصبح بذلك» ووقع في رواية سفيان الآتية قريبًا؟» ١عن‏ 
الصلاة في الفجر» وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبّاء ولأن الانصراف منها 
)١(‏ (715/5)» كتاب الأذان» باب١1؟١.‏ 
(؟) (554/1)» كتاب الأحكامء باب317, ح1199. 
»)55/1١( )*(‏ كتاب العلمء باب38,. ح١9.‏ 
(4:) برقم(5١07.‏ 
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وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 

قوله: (أشد) بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد. وسببه إما لمخالفة 
--- الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيد ./ وتعقبه تلميذه أبوالفتح 
«الفعر يان يتوقف على تقدم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب 
لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله» 
وأقول : هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب. أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه 
ولايردعليه التعقب المذكور. 

قوله : (إن منكم منفرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: «أفتان أنت» 
ويحتمل أن تكون قصة أبِيَ هذه بعد قصة معاذ» فلهذا أتى بصيغة الجمع » وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب» وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ» وبهذا يتوجه الاحتمال 
الأول لابن دقيق العيد . 

قوله : (فأيكم ما صلى) (ما) زائدة» ووقع في رواية سفيان «فمن أم الناس». 

قوله: (فليخفف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيمًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة لعادة آخرين . قال : وقول الفقهاء لا 
يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي كَل أنه كان 
يزيد على ذلك ؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً . قلت : وأولى ما 
أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أبى العاص أن 
النبي يلال له : «أنت إمام قومك» واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم . 

قوله : (فإن فيهم) في رواية سفيان «فإن خلفه» وهو تعليل الأمر المذكور» ومقتضاه أنه 
متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر بالتطويل» وقد قدمت ما يرد عليه في 
الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط 
بالغالب ا بالمتورة النادوة»: يتبتي للذده التخفيت مطلما غ.قا0: هذا كماشرع القصر في 
صلاة المسافر وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك ب يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب ؛ لأنه لايدري ما 
يطرأعليهء وهناكذلك . 

قوله: (الضعيف والكبير) كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في العلم''' «فإن فيهم 


2232 6 شفرة ” كتاب العلم» باب358., ح١1.‏ 
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المريض والضعيف» وكأن المراد بالضعيف هنا المريض» وهناك من يكون ضعيفًا في خلقته 
كالنحيف والمسن . وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه . 


باب إِدَاصَلَى لنَفْسِهِ فَلْكْطْوَلْمَاشَاءَ 


- 
سشى هس ع 


7*1 -حَدَتَمَاعبُْ اللننُبُوسْف َال أَحْبََا ماكح بي الزّنَادعَنِ الأغرج عَنْ بي هرَرَة 
أنّ رَسُولَ اللّه كك قَالَ : «إذَا صَلَى أحَدْكُمْ لأس تلقنت ٠‏ فَإنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَقِيمَ 
وَالْكَبِير وَإِدَاصَلَى أَحَدُ حَدكُْ لَِفْسِهِ َليِطَوَلَ مَاشَاءَ 0 


قوله: (باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص 
بالأئمة» فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك» لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج 
الوقِك”" كناسيدكزة: 

قوله : (فإن فيهم) كذا للأكثر وللكشميهني «فإن منهم». 

قوله: (الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض» 
زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد «والصغير والكبير»» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن 
أبي العاص «والحامل والمرضع»» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر السبيل»» وقوله في 
حديث أبي مسعود”"' الماضي «وذا الحاجة»؛ وهي أشمل الأوصاف المذكورة . 

قوله: (فليطول ماشاء) ولمسلم”" «فليصل كيف شاء» أي مخففًا أو مطولاً/ واستدل به 
على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت» وهو المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر؛ لأنه 
يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: (إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى» أخرجه ميل 7 وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى» واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 


7١5 1/٠ كتابالأذان» باب57» ح"٠٠لاء و(1/ 045)» كتاب الأذان» باب277 ح5‎ .)09/5( )١( 
.7١7ح (؟) (050/5). كتابالأذان» باب015,‎ 

5 (1/ 1غ" ح157/185). 

.)681/98١١ح‎ ىقال5/١(‎ )4( 


"6 


:وه سس سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب58/ 7٠١8 17١4‏ 


سيم سا آن مه 


كاله سد لقرعت عدت ستيان عن رتماعا” بْن أبِي خَالِدٍ عَنْ قَمْسِ بْن 
أبِي حَازِمٍ ع أي مَسُْوه َال : قَالَ رَجُلٌ: يا رول اللي تخ عن الصا في القَجْرِ ما 
نا فلن فيه ٠‏ فعضب رَسُولُ الله وك مَا َه عون ف زعي 86 انه عفنا ينه 
َْمِذٍ. ثم َالَ: «يا بها التآمء إن مم معفرِينَ» هم ملتسن فَلْجون قن َم الصّعِيف 


ا ا وين 

60 حَدَنَنَا آدَمْبْنُ أبي | ياس قَالَ : حَدَّمََا شَعبَةٌ قَالَ: حَدَتَنَا مُحَارِببْنُ دثَارٍ قَالَ : 
سَمِعْتُ جَابرَبْنَ عبد اللّوالأنصَارِيٍ قَالَ: َقْبلَ رَجُلْ بنَاضِحَيْنٍ - وَكَد جمَحَ اليل - فوَافقَ 
مُعَاذًا يُصَلَّي » فَبَرَكَ نَم ضحد وَأَقْبلَ إِلَى مُعَاذِ فَقرَأَبِسُورة الْبَقَرَة -أَوَالتّسَاق فَالْطلقَ الوجلُ» 
لمأن ًا تل ين كأنَى لك وك مَك يعاذا َال ان كله : ايا مُعَادُ تان 


أنتَ؟- وأفاقة -(ثلانث مِرَارٍ) ؛ فلولا صَلتَ ام وك وَالشَّمْسِ وَصُحَامَاء وَاللَيْلٍ 
ِذَايَعْشَىء نيصل وراك اليد وَالضَّعِيف وَدُو الْحَاجَ. ب ايت قدا الكريق: 


ال وعندالة : وَتَابَعَهْسَعِيدُ بن مَسْرُوقٍ وَمِسْعَر وَالشَيَْانِيُ 


م 


ا عُبيدٌ الله ْنُ مِقْسَم وَأَبُو الوبير عَنْ جَابر : ل مُعَاذٌ في الْعشَاءِ بِالْبقرَة . وَتَابعَهُ 


[الحديث : 0٠/اء‏ طرفه فى: ]٠/١٠١‏ 


قوله : (باب من شكا إمامه إذا طول) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهر في الترجمة» وكذا 
حديث جابر» والتعليق عن أبي أسيد_وهو الأنصاري_وصله ابن أبي شيبة''' من رواية المنذر 
ابن أبي أسيد قال : كان أبي يصلي خلفي» فربما قال: يا بني طولت بنا اليوم» واستفيد منه 
تسمية الابن المذكور» وفيه حجة على من كره للرجل أن يؤم أباه كعطاء» ورأيت بخط البدر 
الزركشي أنه رأى في بعض نسخ البخاري «وكره عطاء أن يؤم الرجل أباه» فإن ثبت ذلك فقد 


.)797 وانظر: تغليق التعليق(؟/‎ ».)١١19/5(فنصملا‎ )١( 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 8”/ ح؛ ٠7٠١6 1/١‏ 
وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق» وكأن المنذر كان إمامًا راتبًا في المسجد. 

(تنبيه) : وقع في رواية المستملي «أبو أسيد» بفتح الهمزة والصواب الضم كما للباقين . 

قوله ‏ فى حديث محارب عن جابر : (أقبل رجل بناضحين) الناضح بالنون والضاد 
المعجمة والحاء المهملة ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع . 

قوله : (وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمته» وهويؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كما 
تقدم . 

قوله : (بسورة البقرة أو النساء) زاد أبو داود الطيالسي عن شعبة: «شك محارب»» وفي 
هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر . 

قوله : (فلولا صليت) أي فهلا صليت . 

قوله : (فإنه يصلي وراءك) تقدم شرحه في الباب الذي قبله فكان هذا هو الحامل لمن 
وحد بين/ القصتين» لكن فى ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظر» لقوله بعدها: (أحسب 
هذا في الحديث) عق ده الحا الأخيرة الإنة بعلي . .» إلخ. وقائل ذلك هو شعبة 
الراوي عن محارب» وقد روا غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونهاء» وكذا أصحاب 
جابر. 

قوله : (تابعه سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري» وروايته هذه وصلها"'' أبوعوانة 
من طريق أبي الأحوص عنه» ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه» ومتابعة 
الشيباني وهو أبو إسحاق وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب, والمراد أنهم تابعواشعبة 
عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه . 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابين”" 
مقسم وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهي عند أبي داود باختصارء ورواية 
أبي الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم 
يعين أن السورة البقرة . 

قوله : (وتابعه الأعمش عن محارب) أي تابع شعبة» وروايته عند النسائي من طريق محمد 


0 ورواية عبيد الله بن 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/595-7595). 
(؟) (5/5مه) كتاب الأذان» باب 50 ح١‏ غ54 


5 سس اا ا ملب ٠١‏ كتاب الأذان/ باب54. 58/ ح0705 7٠١‏ 


ابن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله» وقال فيه: «فيطول 
بهم معاذ ولم يعين السورة . 


5 باب الإيجاز في الصَّلاةوَإِكْمَالِهًا 


"” حَدَنََا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَتَنَاعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّنَمَا عَبْدُ الْعَزيز عَنْ ع أنَسٍ قَالَ : 
«كان الب يَكِِيُوجِرُ الضَّلاةَ وَبَكْمِلهًاة. 


قوله : (باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) ثبتت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي؛ وسقطت للباقين» وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للترجمة من 
جهة أن من سلك طريق النبي يك في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل» وروى ابن أبي شيبة 
من طريق أبي مجلز قال: «كانوا أي الصحابة ‏ يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة» فبين 
العلة في تخفيفهم» ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي كك لم 
يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي . 

قوله: (عبد العزيز) هوابن صهيب, والإسناد كله بصريون, والمراد بال يجاز مع الإكمال 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض . 


م ه5ه 


6" - باب مَنْ أَحَفٌ الصَّلاءعِنْدَبْكَاء الصّبِي 


3 - حَدَنَنا إبْرَاهِيم بن مُوسَي قال : :"أَخْيَوَنَر اولي قال حَدَكناالأؤعيُ عن يَختى أن 
بي كير عَنْ عَبْدِ اللّوبْنِ ري «إني لأنُومْ في الصّلاةأرِيد 
أنْ طول فيه َّ: سْمَعٌ بُكَاء الصَّبِي فَأَنَجَوَرُ في صَلاتِي كَرَاهِيَة شق عَلى أَمّه تَابَعَهُب عد يش ل يكن 
وَائِ و المتار وَبَقيهُ عَنِ الأوْرَاعِيٌ . 1 

[الحديث ٠/‏ /ا_طرفه في : 8574] 

غ2 حَدَنَنَا خَالِدُبُْ مَخُلَدِقَالَ : حَدَنََا سُلَيِمَانبْن بلا قَالَ : حَدَتَمَاشَرِيك بيعب الله 

كال سيقت أشي زو انك هوالت وراءإمَامٍقأَحَفت صَلاةوَلا أ مِنَّ اللي كل 
وَإِنَ كان لَيَسْمَع بكاء الصَّبِيٌ/ فَيِحَفّفُ مَحَافَة أن تفن أَفهُ. 


"٠٠4 5"'‏ حَدَتَاعَلِنبْنعَبْدِ اللَِقَالَ : كك توية بن عقا َال حَدَكََا سعد قَالَ: عَدتا 


وما 


- 
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تاد 


- 
أن ع 


نَّ أَمَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُ: أن الي بك فَالَ: «إِنّي لأدْخُلُ في الصّلاة وَأَنا أَرِيدُ إطَالتَهَاء 
َأَسْمَعْبكَاء الصو فَأَنجَوَرُ في صَلاتِي مما لمن شِدَةٍ وخدائدي: ككائة. 
[الحديث: 4٠/اء‏ طرفه في : ]71٠١‏ 


و 
ن 


ول 82د ةبردم 


7١‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بسار قَالَ : حَدَنّما لبي علي عَنْ عبد عَنْ قَاَةَعَنْ أن بْنِ 
مَالِكِ عَنِ الي 8 قال : : ١إني‏ لأدْخُلٌ في الصَّلاةفَأرِيدُ إطَالَتَها َأَسْمَعْ بُكَاءَ الصَبِيٌ فَأَتَجَوَرُ َر 
مما وي جد موي كاهو . وَقَالَ مُوسَى حَدئكا بذكا اودكأت عن 
لني ككل . . 

]١ ١9 : [تقدم في‎ / 

قوله: (باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) قال الزين بن المنير: التراجم السابقة 

بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين» وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير 
المأموم» لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه 

قوله : (عن يحبى بن أبي كثير) في رواية بشر بن بكر الآتية عن الأوزاعي احدثني يحيى» . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي 
«لحدثني عبد الله بن أبي قتادة» . 

قوله: (إني لأقوم في الصلاة أريد) في رواية بشر بن بكر «لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد» . 

قوله : (تابعه بشر بن بكر) هي موصولة عند المؤلف في «اباب خروج النساء إلى المساجد) 
قبيل كتاب الجمعة”' » ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائي”" » ومتابعة بقية وهو ابن الوليدلم 
أقف عليها . 

واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد . وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون 
الصبي كان مخلمًا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه . وعلى جواز صلاة النساء في 
الجماعة مع الرجال» وفيه شفقة النبي يك على أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 

قوله: (حدثنى شريك بن عبد الله) أي ابن أبي نمرء والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو 
رمك امد ْ 

قوله: (أخف صلاة ولا أتم) إلى هنا أخرج مسلم من هذا الحديث» من رواية إسماعيل بن 
1١1/90 )١(‏ )» بل في كتاب الأذان» باب2157 ح858. 
(؟) المجتبى(؟/ 965 ح850). 


64 ل لللس ١١ ١-‏ كتاب الأذان/ باب58/ 871١1007‏ 


جعفر عن شريك» ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبوضمرة عند الإسماعيلي . 

قوله : (فيخفف) بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف ولفظه «فيقرأ بالسورة 
القصيرة»» وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه «أنه يَكِِ قرأ في 
الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فقأ بالثانية بنلاثآيات» وهذا مرسل . 

قوله : (أن تفتن أمه) أي تلتهى عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زادعبد الرزاق من مرسل 
عطاء (أو تتركه فيضيع» . 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبى عروبة» والإسناد كله بصريون» وكذا ما بعده موصولا 
ل ْ 

قوله: (وأنا أريد إطالتها) فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه 
الوفاء» به خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائمًا ليس له أن يتمه جالسًا . 

قوله_في رواية ابن أبي عدي_: (مما أعلم) وفي رواية الكشميهني «لما أعلم . 

قوله : (وجد أمه) أي حزنهاء قال صاحب «المحكم2: وجد يجد وجدًا ‏ بالسكون 
والتحريك_حزن, وكأن ذكر الأم هناخرج مخرج الغالب» وإلافمن كان في معناها ملتحق بها . 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي» وأبان هذا ابن يزيد 
العطار» والمراد/ بهذا بيان سماع قتادة له من أنس » وروايته هذه وصلها السراج''' عن عبيد الله 
ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة» ووقع التصريح أيضاعند 
الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه . 

قال ابن بطال”" : احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذاسمع بحس داخل ليدركه . 
وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة 
للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. انتهى. ويمكن أن يقال: محل 
ذلك مالم يشق على الجماعة» وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبوثور» وماذكره ابن بطال سبقه 
إليه الخطابي”" » ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة 
من حاجات الدين أجوز. وتعقبه القرطبي”*' بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير 
)١(‏ تغليق التعليق(؟/ 94؟). 
0) (5/وسم). 
(7) الأعلام(547/1). 


حدق المفهم(79/5) . 


0 
1 
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مطلوب» بخلاف التخفيف فإنه مطلوب . انتهى. وفى هذه المسألة خلاف عند الشافعية 
وتفصيل» وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك» وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته 
عن الجديد» وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف» وقال محمد بن الحسن: 
ادن أكون شر كا: 
0 م0000 
5" باب إِذَاصَلَى ثم أمقومًا 
ناك عم عبرو سيان : حَدَنَنَا حَمَاد بْنُ ريد عَنْ أَيُوب عَنْ 


عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ عَنْ بِرَقَالَ : كَانَّ مُحَاذيُصَلَي ممالل له لل نَُيأتِي قَوْمَهفيِصَلَي بهم . 


قوله : (باب إذا صلى ثم أم قومًا) قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب (إذا) جريًا على 
عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» وقد تقدم البحث في ذلك قريبًا . وتقدم الحديث 
من وجه آخر عن عمرو . 


لا ونان أ سْمّعَ التَآمن تَكُبِيرَ الإمَام 

حَدَكَنَا مُسِدَّدُ قال : حَدَّمَنًا عَبِدُ اللَّهِبنُ داودٌ قال : دنم الأعمَششُ عَنْ إيرَاهِيم عن 
الأسُود عَنْ عَائْشَّةَ رضي اللَّهُ عَنَْا قَالَتْ :لما مض الي 1 اا 
يؤذنه بالصّلةِ فَقَالَ: ١مرُوا‏ أب بكْرِ قصل . ؛ قُلْتُ: إن أ بكر رج أَسيفُ» إن يَعُمْ مَقامَكَ 
ينكي فلا يَقْدِرُ عَلَى القراءة. قَالَ : «مُرُوا أبا بكْر فَليْصَلَ» . َقْلْتُ مثلّهُ. قَقَالَ في التَالئَ - أو 
لوَابِعَةِ: (إنَحُنَ صَوَاحِبُ يوسف» مُرُوا أبا بكر فَلِيْصَلَ) السام ٠‏ وَخَرَجَ الي يكيدي يُهَادَى بَيْنّ 
٠ 0‏ كَأني أنظ َيه يَحُْطُبرٍ جْليْهِ الأرض ٠‏ لَعَارآأبُوبكْرِدَهَب يتَأحَتُ فَأشَا ليأ دصل 
تَأخَرَ وبر وي اهمد ل كه إلى جه وَبُوَْرِيُسومٌالتَاَ اتير 

لاسر 


[تقدم في : 2194 الأطراف : 2194 5375 هكلت لمات لاخات "1/11 1/17 588 1] 
قوله : (باب من أسمع الناس تكبير الإمام) تقدم الكلام على حديث عائشة في «باب حد 


)01 بيضه في التغليق (7/ 7544)» وقال في الهدي (ص : 5 5) : لم أجدها . 


.هود ببس ١١‏ كتاب الأذان/ باب78/ 71 


المريض أن يشهد الجماعة»”'' » والشاهد فيه قوله وأبو بكر يسمع الناس التكبير» وهذه اللفظة 
مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية : «وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي كَل 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر» وقد ذكر البخاري أن/ محاضرًا تابع عبد الله بن داود على ذلك . 
وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال ابن مالك”"" : ووقع في بعض الروايات هنا 
«إن يقم مقامك يبكي» ومروا أبا بكر يصلي» بإثبات الياء فيهماء وهو من قبيل إجراء المعتل 
لمجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ فإِنّهُ من يَتَمَْ وَيَصْبرْ» 

]9٠ [يوسف:‎ 

(تنبيه) : سقط في رواية أبي زيد المروزي من هذا الإسناد «إبراهيم» ولابد منه. 


8 -باب الوَجُلْيأتمبالإمَام ناتاس بالْمَأمُوم 
وَيُذكرُعَنِ اللي يكل :ما تكُوابي ولَْئمبكُمْ مَنْبَعْدَكُم) 

71 دنا ةب سَعِيدٍ قَالَ حدتما أبن فعاو يه عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَعَنِ السُودٍ 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَا تَقُلَ رَ سول للك جَاء بلا يُوثهبالصَّلاةققالَ : «مؤوا أبا بكر أَنْيْصَلَيَ 
بالئآسٍ' قَقُلْتُ : يَا رسُولَ الله إن نا بكر رَجُلٌ أسيف» وَإِنَّهُ مَنَى مَا َايَقُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ 
النَاسَء فَلوأمَْتَ شمر . فَقَالَ: ١‏ موا با بكر يُصَلْي بالنآس' فق لِحَفْصَة : قولي لإ باكر 
رَجِلٌ أسيفٌ. َه متى يم مقَامَكَ لا يُسْمِعٌ الناسء َل أَمَرْتَ عْمَرَ. قَالَ: «إِنَكَنَّ لأنتنَ 
صَوَاحِبُ يُوسفء مُرُوا أبا بكر أنْمْصَلِيَ بالّأس» فَلََادَحَلَ في الصّلاةوَجَدَرَسُولُ لكي 
َفْسِهِ خم فمَاميَُادَى بيْنَ َجُلَيْنٍ وَرِجْلاميَحْطَانِ في الأرْض حَتَّى دَخَلَ الْمَْجِدَ ؛ فلَمَاسَحَ 
َبُوبَكْرحِسَهُذَهَبَ أبُوبكر يَتأَخُء فَاوْمَِلَمسُولُ الك هَجَاء سول اللَِك حَتَى جَلّسَ عَنْ 
يسَارِ أبي بَكْرِ» َكَانَ أبُو بكْر يُصَلَي قَائمَاء وَكَانَ رسُولُ الل يصَلّي مَاعدَا َي أبُو بَكْرٍ 
بصّلاة رَسُولِ اليك وَالنَامُ مت مُفْتَدُونَ بصّلاة أبِي بكْرِ رَضِي اللْعَنْهُ. 

[تقدم في : ١148‏ انظر قبله] 


قوله : (باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) قال ابن بطال”" : هذا موافق لقول 


)١(‏ (016/5). كتابالأذان» باب2,794 ح534. 


(؟) شواهدالتوضيح(ص: 'الا. 0175 . 
(م) (0:5/5). 


٠-كتاب‏ الأذان/ ياب50/ 10/172 سس-د-بببسبب ب ب _ مس808 


مسروق والشعبي : إن الصفوف يؤم بعضها بعضًا خلافا للجمهور. قلت: وليس المراد أنهم 
يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي؛ لأن الشعبي قال فيمن أحرم 
قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة : إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك» 
لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى . فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما 
يتحمله الإمام . وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق» والثاني وصله ابن أبي شيبة . 

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد 
بقوله: «ويأتم الناس بأبي بكر» أي أنه في مقام المبلغ » ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء 
الناس بأبي بكرء ورشح ظاهرهاء بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول 
الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى : «يسمع الناس التكبير» لا ينفي كونهم يأتمونبه؛ لأن 
إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية 
الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعًا عن الأعمش بهذا الإسناد قال 
فيه : «والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يُسْمِعهم». 

قوله: (ويذكر عن النبي يَلةِ) هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: «رأى 
رسول الله َك في أصحابه/ تأخرًا فقال: تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» الحديث 
أخرجه مسلم 2١"‏ وأصحاب السئن من رواية أبي نضرة عنه . 

قيل : وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه» 
وهذا عندي ليس بصواب ؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج 
به» بل قد يكون صالححًا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط 
الصحة . والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح أيضاء بخلاف 
صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح» وظاهره يدل لمذهب الشعبي» وأجاب 
النووي”" بأن معنى «وليأتم بكم من بعدكم» أي يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي 
بأفعالكم» قال : وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ 
عنه أو صف قدامه يراه متابعًا للإمام» وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم 
التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا . 
0( المنهاج (5/ .)١98.161/‏ 


١ 
م‎ 


05 ل لل للح ١١‏ كتابالأذان/ باب59/ ح5١/01 071١6‏ 


قوله : (مروا أبا بكر يصلي) كذا فيه بإثبات الياء» وقد تقدم توجيه ابن مالك له”'' » ووقع 
في رواية الكشميهني «أن يصلي» . 

قوله: (متى يقوم) كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواوء ووجهه ابن مالك”' بأنه 
شبّه (متى) ب(إذا) فلم تجزم» كما شبّه إذا ب(متى) في قوله : «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 
أربعًا وثلاثين» فحذف النون» ووقع في رواية الكشميهني «متى ما يقم» ولا إشكال فيها . 

قوله : (تخطان الأرض) في رواية الكشميهني «يخطان في الأرض»» وقد تقدمت بقية 
مباحث الحديث9) في «باب حد المريض» وقوله في السند : «الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود» كذا للجميع وهو الصواب» وسقط إبراهيم , بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد 
المروزي وهو وهم قاله الجياني”؟ . 


معقامة و دوو ون أو تمد هم َ 
4 باب هَل يَأَخدَ الإِمَامٌِذَا شك بِقَوْلٍ التآس؟ 

:7 حدتما عب اَن ْمَعَن مَالِكِ بنٍ َس عَْ أبن أي ماتيا عن 
محمد بن سمريَ عن أبي هُرئرة: أن ُو الله يك اْصَرَفَ من ال تينِء فَقَالَ لَه ذو البَدَينِ : 
أقَصَرَتَ الصّلاة أمْ نسِيت ياد وَل الله فَقَالَ رّ سُولٌ الله يك : ) صَدَقَ 5 البَدَيْنِ؟1 فَقَالَ 
النَامِنُ: : نعم . فَقَامَ سول اللَّيقة فَصَلَى اثتتيْن أخريئن» 0 2 0 كبر فْسَجَدَ مثْلّ سُحُوده 


0 ا ل ل 5 


2-0 عو 2 


أي ميال : صَلَى الك الورك ٠‏ مَقِبل: صََيت ركميئن» فصلى رَخعكين كله 


ل 


[تقدم في : 8 انظر قبله] 
قوله : (باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟) أورد فيه قصة ذي اليدين في السهوء 
)1١(‏ شواهدالتوضيح (ص: 74). 
(0) شواهد التوضيح (ص: 77). 
فرق »))01١5/1(‏ كتاب الأذان» باب39, 554 . 
() تقييدالمهمل(7/ .)09١‏ 


0 8 -كتاب الأذان/ باب1/0/ 1/15 الس سسا‎ ١ 


وسيأتي الكلام عليها”'' في موضعه؛ قال الزين بن المنير : أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة 
هو ما إذا كان الإمام شاكاء أما إذاكان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد . 
انتهى. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون يِه شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد 
الأمرين» فلما صدقواذا اليدين علم صحة قوله» قال : وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه» وقال 
ابن بطال”"' بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة 
والسلام على أنه تذكر فذكرء وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس» ولو بينه 
لنقل» ومن ادعى ذلك فليذكره. قلت: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن 


سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال : «ولم/ يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» . ١‏ 


اح 
٠-با‏ بإِذَابَكَى الإمَامني الصَّلاةٍ 

0 : سَمِحْتُ نَشِيِج عَمَّرَ مَعُمَرَوَأَنَا في آخِر الصّفُوفٍ يَقَْأ 

ِنَّمَآ أَفْكوابَئ محر ٍإِلَ أّهِ4 [يوسف: 45] 

”7 20005 00 
أ الاينينَ : أن رَسُولَ اللَّهِكِِ قَالَ في مَرَضِهِ : ١‏ مرُوأبَا صل باس » . قَالَتْ عَائْسَةُ 

لت : إن ا بَعْرٍإِذَا َم في مَقامِكَ لم يموع الناسن من الب فر من عْمَرَ فَلْيْصَلّ . فَقَالُ: 

مُرُوا أبا بكر كَلْيِصَلَّ للناس» . قَالَتّ عَائْشَةُ لِحَفْصَةَ أي إذاتكر راقن تيد 
جع انالك قاس . مَفَعَلتْ حَفْصَّةٌ» فَقَالَ َسُولُ اللّدِيكِِ: «مَهْ 


0 8. 


تن لانن صَوَاحِبُ يُوسفَء مُرُوا أبا بَكْر مَلبِصَلٌ للئّآس». فَالَتْ حَفْصَةُ لعَائشة: مَا ا 


لأصيبَ مِنْكِ حَيْرًا 


[تقدم في: 294 الأطراف: 2198 205554 هكلتك هلتك لاحت ؟7الاء 7الاء لهك 19د 


8 


:0*4 4557 : الاهء | 


قوله : (باب إذا بكى الإمام في الصلاة) أي هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب 
يدلان على الجواز» وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة» وعن 
المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد. وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: 
دق (9/ 505)» كتاب السهوء باب7» ح/17171. 
(0) «(31"/5). 


#ل ودس ٠١١٠ل‏ كتاب الأذان/ باب١/1/‏ 17/1097 718 


أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلاء ثانيها وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقًا 
لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفلء ثالثها عن 
القفال إن كان فمه مطبقًا لم يفسد وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان» وبه قطع المتولي» والوجه 
الثاني أقوى دليلاً . 

(فائدة): أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء» وقال المتولي: لعل الأظهر في 
الضحك البطلان مطلقًا لمافيه من هتك حرمة الصلاة» وهذا أقوى من حيث المعنى . والله أعلم . ْ 

قوله : (وقالعبد الله بن شداد) أي ابن الهاد» وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة . 

قوله: (سمعت نشيج عمر) النشيج-بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم_قال ابن فارس : 
نشج الباكي ينشج نشيجًا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب» وقال الهروي: النشيج 
صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره » وفي «المحكم»: هو أشد البكاء. وهذا 
الأثر وصله('' سعيد بن منصور عن ابن عبينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله 
ابن شداد بهذا وزاد «في صلاة الصبح»» وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر 
نحوه» وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه”"' : «من البكاء» أي لأجل البكاء» وفي 
الباب حديث عبد الله بن الشخير: «رأيت رسول الله يك يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوى» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ووهم من زعم أن مسلمًا أخرجه» و(المرجل) بكسر الميم 
وفتح الجيم القذر إذا عَلَتَء و(الأزيز) بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضًا 
وهوصوت القدُرإذاغلت» وفي لفظ «كأزيز الرحى». 


“7 - باب تَسْوِيَة الصّفُوفٍ عِنْدَ الإ ا بعدَّهًا 
ينف -حَدَئمَا أبُو لويد هِسَامُبنُعَبْدِ لْمَِكِ قَالَ 0 َعْبةٌ َال أَخبَرنِي عَمُْو بْنُمرّة 
قَالَ سَمِعْتُ سَالِم/ ؛ بْنَ أبي الْجَعْدِ قَالَ : سَمِعْتُ التعْمَانَ بْنَ بير يَقُولٌ : قَالَ الي وك : : المَسَون 
/ا. سرع أوسسى م وبر 
ضَفُو أوْلَيْحَالمَنَ اللَهينَ وُجُوهِكُم). 
د ع 3 2 


78 -حَدَنَنا بو مَعْمَرٍ مَرقَالَ : حَدَتَتَاعَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيز يزعن أنّس أن النَبِتَ كَل قَالَ : 


جر + 
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١أقِيمُوا‏ الصَّفُوف فَإِني أَرَاكُمْ خَلْفَ ظهْرِي». 
[الحديث: 1و طرفاه فى : 1ل 6؟7] 


قوله: (باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد 
التسوية بما ذكر» لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته» ففي حديث النعمان عند 
مسلم أنه يككِ قال ذلك عندما كاد أن يكبرء وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا «أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا فقال. . ١‏ . 

قوله: (لتسون) بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» 
وللمستملى «لتسوون» بواوين» قال البيضاوي : هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم» والقسم 
هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة . انتهى . وسيأتي من رواية أبي داود قريبًا إبراز القسم في 
هذا الحديث. 

قوله : (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصفوف اعتدال» 
القائمين بها على سمت واحدء أويراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي . 

واختلف في الوعيد المذكور فقيل : هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه 
عن وضعه يجعله موضع القفا أونحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد”'' فيمن رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي 
المخالفة» وعلى هذا فهو واجب. والتفريط فيه حرام» وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم 
من لم يتم الصفوف»”' قريبّاء ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة التسون الصفوف أو 
لتطمسن الوجوه» أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف , ولهذا قال ابن الجوزي”" : الظاهر أنه مثل 
الوعيد المذكور في قوله تعالى : # من قبل أن نَطمس وجوه فَترْدَهَا ع أدْبَارهَ] © [النساء: 41]» 
وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف . 

ومنهم من حمله على المجازء قال النووي”*/: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان علىّ» أي ظهر لي من وجهه كراهية؛ لأن 
.)5370١/5( )١(‏ كتابالأذان» بابهل/اء ح914. 
(؟) (5094/5). بابهل. 
(9) كشف المشكل(؟/7١5).‏ 
(5) المنهاج(55/5١).‏ 
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مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن» 
ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» كما سيأتي قريبّاء وقال 
القرطبي”' : معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذي أخذ صاحبه؛ لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة . والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل 
على العضو المخصوص فالمخالفة إنا حب الصو الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام 
وراء» وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد» أشار إلى ذلك الكرمائي”) 
ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر . 

قوله_في حديث أنس-: (أقيموا) أي عدلواء يقال أقام العود إذا عدله وسواه . 

قوله: (فإني أراكم) فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك » أي : إنما أمرت بذلك لأني تحققت 
منكم خلافه . وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في «باب عظة الإمام الناس في إتمام 
الصلاة»”" وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له 
بذلك . ونحو ذلك قال الزين بن المنير : لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من 
غير ضرورة» وقال القرطبي”*“: بل حملهاعلى ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة الني كَل . 


/ ؟/ا-باب إِقْبَالٍا لإمّام عَلَى الس عِنْدَنَسْو َه الصّفُوفِ 


- 


74 حَدْنَما أَحْمَدبْنُ أبي ربا 


جَاءٍ قَالَ ل : حَدَنََا آئِدَة بن 


قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّكَنَا حْمَيْدٌ الطويلٌ حَدَتَنا أَنَمنّ قَالَ: أقِيمَتِ الصّلاة 5ُفَأكْبلَ عَلَيَْا سول الله يكل 
بوَجْهِه فَقَالَ : «أَقِيمُوا صَفُوفَكُم وَتَرَاضُواء فَإِنَي أرَا 0 ظَهْرِي». 


ع 
َ” 
012 


[تقدم في : 718] 


قوله: (باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف) أورد فيه حديث أنس الذي في 
الباب قبله» وقد تقدم الكلام عليه فيه" . 


)١(‏ المفهم(؟/51). 


(0؟) .)9١/60(‏ 
فرق .)١55/7(‏ كتاب الصلاقء باب٠5»‏ ح9١5‏ . 


:2 المفهم (؟08/1). 


(6) (300/5)ء كتاب الأذان» باب1الاء ح18ل. 
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قوله: (حدثنا معاوية بن عمرو) هو من قدماء شيوخ البخاري» وروى له هنا بواسطة. 
فكأنه لم يسمعه منه وإنما نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميد بتحديث أنس له فأمن 
بذلك تدليسه. 

قوله : (وتراصوا) بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل» ويحتمل أن يكون تأكيدًا 
لقوله أقيمواء والمراد بأقيموا سووا كما وقع في رواية معمر عن حميد عند الإسماعيلي بدل 
أقيموا واعتدلواء وفيه جواز الكلام , بين الإقامة والدخول في الصلاة» وقد تقدم في باب 
مفرد”'' » وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة . 


"'/ا_باب الصّففٌ الأول 


7 - دنا أو عَاصِمٍ عَنْمَالِكِ عَنْ سْمَىْ عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيَْ يْرَة قَالَ: قَالَ 
امن يكل : «الشّهَدَاء المَرِقٌ» والمَطْعونٌ» والمَبْطُونُ» والهَدِمُ) . 

[تقدم في : 701 .» الأطراف : 25681 237859 #الا/اه] 

0١‏ وقال : «وَلَوْيَعلمُونَ مَا في التَهُجِير لاستّقواء وَلَوْ يَعْلمُونَ مَا في العَتَمةِ والضيْح 

لوهم لبوا ولَْيَملَمُونَمَافِي الَّفٌ الحقََم لاستهَمُوا» . 1 

[آتقدم في : 518» الأطراف: 118 184 1144] 


قوله: (باب الصف الأول) والمراد به ما يلي الإمام مطلقّاء وقيل: أول صف تام يلي 
الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورة؛ وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر 
الصفوف قاله ابن عبد البر واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف 
الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه» ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. قال 
النووي”"': القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققونء والقولان الآخران غلط 
صريح . انتهى . وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل» ومافيه خلل 
فهو ناقص» وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظهء 
وإلى الأول أشار البخاري لأنه ترجم بالصف الأول وحديث الباب فيه الصف المقدم وهوالذي 


. 557 كتاب الأذان» باب758» ح‎ »)870/5( )١( 
.)159/5( (؟) المنهاج‎ 
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لا يتقدمه إلا الإمام» قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة؛ 
والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته والتعلم منه» والفتح عليه 
والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين . 


اجات نان القت رركا لاد 
5 حَدَنَنا عَبدُ اللَّهبْنُ مُحَجَدِ قَالَ : حَدَكَمَا عَبْدُ الوَاقٍ قَالَ: أَخْبَرنا مَعْمَرْعَنْ مام عَنْ 
يلك أي هزيراء عن الين/ قل أل قال "نما ل الإمَام َم .بو» قَلا تَحمَلِهُوا عَلَ فَِذَ ركم 
8 َارْكَعُواء دقل : سَمعٌاللِّمَنْحَهد حَمدَكٌ فَقُونُوا : ربا لك الْحَمْدُ» وَإِدَاسَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَاصَلَى 
جَالسَا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأقِيمُواالصَّفتٌ في الصّلاةٍ فَإنَإِقَامَة الصف مِنْحْسْن الصّلاة) . 
[الحديث : 177 طرفه في : 1/4] 
77 حَدَكَا أَبُو الْولِيدٍ قَالَ: حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنّس عَن النَّبِنٌ قَالَ: 'سَوُ 
صُفْوَكُمْتَإِكَْوِيةالصقُوف من إقَامَةالصّلاق. 5 
قوله : (باب إقامة الصف من تمام الصلاة) أورد فيه حديث أبي هريرة «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به وسيأتي الكلام عليه في «باب إيجاب التكبير» قريبًا'' وفي آخره هنا «وأقيموا 
الصفوف. . .2 إلخ» ا وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من 
طريق عبد الرزاق المذكورة عما قبله فجعلوه حد 
قوله: (من حسن الصلاة) قال ابن رشيد 2200 
ولفظ الحديث «من حسن الصلاة» لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هناء وأنه لا يعني به 
الماح اح وبل امورو و اد الصجاي االبز كاك اعرد ايان 
حديثى الباب حيث عبر بقوله : «من إقامة الصلاة» . 
قوله ‏ في حديث سنب 0 07 «الصف» بالإفراد» 
والمرادبه الجنس. 
قوله : (من إقامة الصلاة) هكذا ذكره البخاري عن أ بي الوليد» وذكره غيره عنه بلفظ «من 


)١(‏ (570/5). كتاب الأذان» باب مح "ال/ا. 
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تمام الصلاة» كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي 
كلاهما عنه » وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره» وكذا مسلم وغيره من طريق 
جماعة عن شعبة» وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي قال : «سمعت شعبة يقول : 
داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى . ولم أره عن قتادة إلا 
معنعمًاء ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له . 
واستدل ابن حزم بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصفوف قال: لأن إقامة 
الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب . ولا يخفى ما فيه» ولاسيما وقد بينا أن الرواةلم 
يتفقوا على هذه العبارة . وتمسك ابن بطال”١2‏ بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن 
التسوية سَّنّة قال : لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة 5 
وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله : «تمام الصلاة» الاستحباب؛ لأن تمام الشيء 
في العرف أمر زائد على حقيقته التي لاي يتحقق إلابهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض 
ما لاتتم الحقيقة إلا به» كذا قال» وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لاايحمل ! إلاعلى مادل عليه 
الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العر ف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . 
(تنبيه) : لفظ الترجمة أوردهعبد الرزاق من حديث جابر. 


5 2 16 هيه 0 2 
هاباب إثم من لم يتم الصفوف 
الات كا فقاذ ين اد قال اخورنا القفل كن موي قال اخقااسية بن غكد 


امبُر ب تالالا ري عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ : أَتَهُقدمَ الْمَدِيئَةفقِيلَلَّهُ: مَاأنُكَرْتَ عَيكا سك 


5-0 


وعم ىلم 


مُنذيَوْم عَهِدْتَ رَسُولَ الل كة؟ قَالَ ل ير 

وال عقا زا مكل عن تقار ِبْنِيسَارٍ فوم عَلكَا نين بن مالك الْمَدِينَة . مهدا 

000 
أنكم لا تقيمون الصفوف»» ونُعُقْبَ بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول 
الإثمء وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى : « حدر لبن يحالِمُونَ عن أمْرو4 [النور: 57] 
على أن المراد بالأمر الشأن والحال» لا مجرد الصيغة» فيلزم منه أن من خالف شيئًا من 


)1١(‏ (5/ا"). 


11٠ 
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الحال التي كان عليها يك أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله يَكِْ من إقامة الصفوف, فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم . انتهى كلام ابن رشيد ملخصًا. وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون؛ لأن 
التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب . وأما قول ابن بطال”' : إن تسوية الصفوف لمّا كانت من السنن 
المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم . فهو متعقب من 
جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكو ن آثمّاء سلمناء لكن يردعليه التعقب الذي قبله . 

ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: «سووا صفوفكم»» 
ومن عموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ومن ورود الوعيد على تركه» فرجح عنده 
بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على ترك 
السنن . ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين» 
ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وأفرط ابن حزم فجزم 
بالبطلان؛ ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم 
أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. وبما صح عن سويد بن غفلة قال: «كان بلال يسوي مناكبنا 
ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا على ترك غير الواجب . 
وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة . 

قوله : (بشير) هو بالمعجمة مصغر. 

قوله: (ما أنكرت منذ يوم عهدت) في رواية المستملى والكشميهنى ما أنكرت منا منذ 
عهدت». 

قوله: (وقال عقبة بن عبيد) هو أبو الرحال بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة وهو أخو 
سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبله» وليس لعقبة في البخاري إلا هذا الموضع المعلق» 
7 0 0 
عن عقبة بن عبيد الطائي ١‏ حدثني بشير بن يسار قال : جاء أنس إلى المدينة فقلنا ما أنكرت منا من 
عهد رسول الله وَكِ؟ قال : ما أنكرت منكم شيئًا غير أنكم لا تقيمون الصفوف». 

(تنبيه) : هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في «باب وقت العصر»”". فإن 


وأراد به بيان سماع بشير بن يسار له من أنس» وقد وصله أحمد في مسنده 


.)32//5( )١( 


(90) (#/ )ل وانظر: تغليق التعليق(57/١70),‏ 
5 (5/ه”)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب15., .66١ 06٠١‏ 


٠_كتات‏ الأذان/ ياب1/5/ج1/762 يتنس -ا- 899 


ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول وقت العصر كما مضى» وهذا الإنكار أيضًا 
غير الإنكار الذي تقدم ذكره في اباب تضييع الصلاة عن وقتها»”١2‏ حيث قال : ولا أعرف شيئًا 
مما كان على عهد النبي يَكِْةِ إلا الصلاة وقد ضيعت» فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة» وهذا 


يدل على أن امل المدية كائراتي ذلك الزمان امكل عن يرهم في التطسك بالستن 
/ 7 - باب إِلْرَاق الْمَنْكِب بالْمَمكبِ وَالْقََم ِالْقََمنِي الصّفٍ 
وَقَالَ العْمَانُ بْنُيَشْيرٍ : َآَيْتُالوَجُلَ ماق كَحْبْبِكَهْبٍ صَاحِبهِ 


يف حت زر بن خالل جا حَدَّنَنَا زُمَيْد عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أنّس عَن اللِيّ لله قَالَ : 
«أقِيمُوا صَفُودَكُمْ فَإِنَى أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهرى». وَكَانَّ أَحَدنَا يُلْرقٌ منْكبَّهُ بمذكب صاحبه 
ل نيم 


وَقَدَمَهبِقَدَمهِ. 


[تقدم في : 14لا الأطراف : 21/18 1/19] 


قوله: (يباب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) المراد بذلك المبالغة في 
تعديل الصف وسد خلله. وقد ورد الأمربسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة» 
أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه : «أن رسول الله عَكلِيٍ 
قال: أقيموا الصفوف وحاذوا , بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صمًا وصله الله» ومن قطع صمًا قطعه الله . 

قوله : (وقال النعمان بن بشير) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود”” 'وصححهابن خزيمة 
من رواية أبي القاسم الجدلي_واسمه حسين بن الحارث_قال : اسمعت النعمان بن بشير يقول : 
أقبل رسول الله يك على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم (ثلانا)» والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم . قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنتكب صاحبه وكعبه بكعبه) 
واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئْ في جانبي 
الرجُل_وهوعند ملتقى الساق والقدم_وههو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه» خلافا لمن ذهب أن 
المراد بالكعب مؤخر القدم» وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته 
بعضهم في مسألة الحج لا الوضوءء وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم . 
فق (/297).» كتاب مواقيت الصلاة» باب/ا ح 017١‏ . 
(؟) تغليق التعليق(؟/ .)3١7‏ 


الدطسادلءد دل ل ل سبح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب 777/97 


قوله : (عن أنس) رواه سعيد بن منصور عن هشيم » فصرح فيه بتحديث أنس لحميد» وفيه 
الزيادة التي في آخره وهي قوله: «وكان أحدنا. . .» إلخ » وصرح بأنها من قول أنس» وأخرجه 
الإسماعيلى من رواية معمر عن حميد بلفظ «قال أنس : فلقدرأيت أحدنا. . .»إلخ» وأفادهذا 
التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي كه وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة 
الصف وتسويته» وزادمعمر في روايته اولوفعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس». 

يف - باب إِذَاقَمَالرَجُلَ عَنْيَسَارٍالإمَام حول امام َه إلى يمينهنَمَتْ 

75 دَحَدننًا فكية بر سعيد كال : حَدََنَااودْعَنْ عَمْروٍ بن دينارٍعَنْ كُريبٍ مَولَى ابن عباس 
عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ : لمع نسي وات لَيلقُمْتُعَنْيتسارو» فد رول 
الوك رأسي مِنْ ورائي فَجَعَلَي عَنْ يَمينوه فَصَلَّى ركد فَجَاءهالمؤدْنَققَامَ وصَلَى ولَمْيتوضا. 

[تقدمفي: 1١7‏ الأطراف: 1981١‏ 148 791 399 18الاء 409 1198:997ء 


0 «لادئ الادهكء الاه:2 750570419 07:م7] 


قوله : (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) تقدم 
أكثر لفظ هذه الترجمة”('2 قبل بنحو من عشرين بايا لكن ليس هناك لفظ «خلفه» وقال هناك : 
«لم تفسد صلاتهما» بدل قوله: اتمت صلاته» وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا لكن من وجه 
آخر» ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة» بل أسقط بعضهم الكلام على هذا الباب . 
والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله: «لم تفسد/ صلاتهما» أي 
50 بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفًا وهو من مصلحة الصلاة أيضًاء وقوله : «تمت صلاته' أي المأموم 
ولاايضر وقوفهعن يسار الإمام أو لامع كونه في غير موقفه ؛ لأنه معذور بعدم العلم بذلك الحكم . 
ويحتمل أن يكون الضمير للإمام» وتوجيهه: أن الإمام وحده في مقام الصف. ومحاولته 
لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه ولكن ليس تركا لإقامة الصف للمصلحة المذكورة؛ 
فصلاته على هذا لانقص فيها من هذه الجهة . والله أعلم . وقال الكرماني”'': يحتمل أن يكون 
الضمير للرجل ؛ لأن الفاعل وإن تأخر لفظًا لكنه متقدم رتبة فلكل منها قرب من وجه. قلت : 
لكن إذا عاد الضمير للإمام أفاد أنه احترز أن يحوله من بين يديه لئلا يصير كالمار بين يديه . 
»)08١٠/5( )١(‏ كتاب الأذان» باب208 ح598. 
0) (0ه/97). 


٠‏ _كتا الأذان/ با ب./7/ 17/1717 سسب الني2بحيحاااة80# 


م7 عا نانم اأفة حُدَمَاتَكُونُصَفًا 
حدقا عبد للب كد كَل ال ْن مَالِكِ 
0 أن رجفي نيحف الكين ك» أي أ ا: : 
[تقدم في : 10 مل ١كلى‏ الام ة:لاى ]١١55‏ 


قوله: (باب المرأة وحدها تكون صفًا) أي في حكم الصف»ء وبهذا يندفع اعتراض 
الإسماعيلي حيث قال : الشخص الواحد لا يسمى صفًاء وأقل مايقوم الصف باثنين. ثم إن 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعا : «والمرأة وحدها صف». 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » وإن كان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قد 
روى هذا الحديث أيضاعن سفيان وهو ابن عيينة . 

قوله: (عن إسحاق عن أنس) في رواية الحميدي عند أبي نعيم وعلي بن المديني عند 
الإسماعيلي كلاه ماعن سفيان ١حدثنا‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك» . 

قوله: (صليت أنا ويتيم) كذا للجميع» وكذا وقع في خبر يحيى بن يحيى المشهور من 
روايته عن ابن عيينة» ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن السكن بسنده ف فى الخبر 
المذكور «صليت أنا وسليم» بسين مهملة ولام مصغرًاء لفغن الرارق و لفط 
ليتيم»» ومشى على ذلك ابن فتحون فقال في ذيله على الاستيعاب : سليم غير 
منسوب . . . وساق هذا الحديث . ثم إن هذا طرف من حديث اختصره سفيان وطوّله مالك 
كما تقدم في اباب الصلاة على الحصير»”'' واستدل بقوله : «فصففت أنا واليتيم وراءه» 
على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام» خلافا لمن قال من الكوفيين أن 
أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره» وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أبو داود وغيره عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله» وأجاب عنه 
ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوي . 

قوله: (وأمي أم سليم خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال» وأصله ما يخشى من 
الافتتان بها فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون 
المرأة» وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود: «أخروهن 


.78٠0مح‎ 235١ كتاب الصلاة» باب‎ »)١ .0/5( )١( 


يدن 


تت ا ا ا 2220 ٠-كتاب‏ الأذان/ باب94// ح77/8 


من حيث أخرهن الله» والأمرللوجوب» و(حيث) ظرف مكان» ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا 
مكان الصلاة» فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. وحكاية 
هذا تغني عن تكلف جوابه . والله المستعان . فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب وأمر 
لابسه أن ينزعه» فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي 
حاذته المرأة ذلك؟! وأوضح منه لوكان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع 
اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم» وكذلك الرجل 
مع المرأة التي حاذته ولاسيماإن/ جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه . 

وقال ابن رشيد : الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي 
فيه «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يعني أنه مختص بالرجال. والحديث المذكور أخرجه 
ابن حبان من حديث علي بن شيبان» وفي صحته نظر كما سنذكره في «باب إذا ركع دون 
الصف”2'0» واستدل به ابن بطال”'2 على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلاقًا لأحمد» 
قال : لأنه لمااثبت ذلك للم رأة كان للرجل أولى . لكن لمخالفه أن يقول: إنماساغ ذلك لامتناع 
أن تصف مع الرجال» بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلا من 
حاشية الصف فيقوم معه” " فافترقا. وباقي مباحثه تقدمت في «باب الصلاة على الحصير))؟» 


7 -باب مَيْمَِالْمَسْحِدِوَالإمَام 


00 


دنا موس حَدنَنا تبن يزيد حَدَئاعَاصِمْعنٍ الشّخْيٌ عن انبا رضي الله 
0 دخ لَه َل عَْبَسَارٍ الي 3 دحي أَوْ بعَصدِي -حَتَّى أقَامنِي عَنْ 
١‏ اتقدمني: ال الأطراف: 119ل لاك شل للكت 04ج مالا ومو لكف لكلل 


248 ١لاهث"“ال‏ الادئء الزه:2. 45 ه.ه ”55ت 7هدةم] 


)١(‏ (0707/5, كتاب الأذان» باب 00115 ح9/87. 

(؟) (9/5:"). 

)6 في جواز الجذب المذكور نظرء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف,» ولأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة 
في الصف . والمشروع سد الخلل» فالأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعًا في الصف أويقف عن يمين 
الإمام . والله أعلم . [ابن باز] . 

».2)3٠٠١/5( )5(‏ كتاب الصلاة» باب١27‏ ح780. 


٠-كتاب‏ الأؤاان / باب 0/ 1/19 ببست 898 


قوله: (باب ميمنة المسجد والإمام) أورد فيه حديث ابن عباس مختصراء وهو موافق 
للترجمة: أما للإمام فبالمطابقة» وأما للمسجد فباللزوم» وقد تَعْمَّبَ من وجه آخرء وه وأن 
الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحدّاء أما إذا كثروا فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة 
المسجد» وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن البراء قال : «كنا إذا صلينا خلف 
النبي يَكِهْ أحببنا أن نكون عن يمينه»» ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا (إن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف»» وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال : «قيل للنبى يك : إن 
ميسرة المسجد تعطلت. فقال : م عمر ميسيزة المسل كيب لدأكفلاة من الأجر فقي إبننادة 
مقال» وإن ثبت فلا يعارض الأول؛ لأن ماورد لمعنى عارض يزول بزواله . 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل التبوذكي » و(عاصم) هوابن سليمان. 

قوله: (وقالبيده) أي تناول» ويدل عليه رواية الإسماعيلي «فأخذ بيدي» . 

قوله : (من ورائي) في رواية الكشميهني من ورائه» وهو أوجه. 


0 -بساب إذَا كين لابين اَوْمحَائط وقد 
وَقَالَ | 0 اباي أذ تسا ويك ريه ايه 
وَقَالَ أبُو مِجْلرِيأء َمبالإمَام» وَإنْ كَانَبَيْهُمَا طَرِيقٌ أَوْجدًا ِنَسعككي الاقم 


همهم 


5" العدنا ياد قل أخبرنا عد عن تحت بن سوبد الالصاري ع عون عاش 


الي وق 0 570 سنالك 000000 


2 


يُصَلون بصلاته» صَنَعُوا ذَلِكَ لَيِلَئْنِ أَوْ تّلاناء حَتَّى إِذَا كانَبَعْدَ ذَّلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِيكه قَلَمْ 


يَخْرْجْ» فلَمًا أَصْبَّحَ ذَكَرَذَلِكَ التَامنُ» فَقَالَ : «إني حَضِيِتُ أنْ/ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاءالليْلِ) . 1 


[الحديث : 21/79 أطرافه فى: الالال 517525111159495 مهة] 1 


قوله : (باب إذا كان بين الإمام وبين القرم حائط أو سترة) أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ 
والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير » ومنهم من 
فرق بين المسجد وغيره . 

قوله : (وقال الحسن) لم أره موصولاً بلفظه» وروى سعيد بن منصور"'' بإسناد صحيح 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/7"07). 


5 لس لغ ١١‏ .كتابالأذان/ باب 778/80 
عنه في الرجل يصلي خلف الإمام وهو فوق سطح يأتم به : لابأس بذلك . 

قوله: (وقال أبو مجلز) وصله ابن أبي شيبة”' عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه» 
وليث ضعيف» لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه» فإن كان 


مضبوطًا فهو إسناد صحيح . 
قوله: (حدثني محمد) هو ابن سلام» قاله أبو نعيم وبه جزم ابن عساكر في روايته» 
و(عبدة) هوابن سليمان. 


قوله : (في حجرته) ظاهره أن المراد حجرة بيته » ويدل عليه ذكر جدار الحجرة» وأوضح 
منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» 
ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد 
هذه وكذا حديث زيدٍ بن ثابت الذي بعده» ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن 
أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد» 
أو على المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها . 

قوله : (فقام ناس) في رواية الكشميهني «فقام أناس» وهذا موضع الترجمة لأن مقتضاه 
أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها . 

قوله: (فقام ليلة الثانية) كذا للأكثرء وفيه حذف تقديره ليلة الغداة الثانية» وفي رواية 
الأصيلي «فقام الليلة الثانية» . 

قوله: (فلما أصبح ذكر ذلك الناس) أي له وأفاد عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمر 
رضي الله عنه » أخرجه عن معمر عن الزهري عن عروة عنها . 

قوله : (أن تكتب عليكم) أي تفرض» وهي رواية حماد بن زيد عند أبي نعيم» وكذا رواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عنهاء وستأتي بقية مباحثه في كتاب التهجد”") 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المصنف(777/9). 
فم (/208)». كتاب التهجد» باب5» 1١179‏ . 
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ٍلْيَللاةالَصِباِب-١‎ 

07 حَدَتَمَاإبْرَاهِيمبْنُ الْمُنذِرٍقَالَ : حَدَكما آي مُدَيْكِ قال : حَدَنََاابْنُ بي ذنْبٍ عَن 
الْمَفيْيٌ عَنْ بي سَلَمَةَ ْنِ عَبْدِ الحْمَنِ عَنْعَائِسَةَ رَضِيَ اللْعَنَا : أن اللي يكل كَانَ لد حَصِيدُ 

يَنْسْطهْبالنهَارِوَيَْتَجرْهبالليْل؛ نا بِإِلينَاُ فَصَلَوَاوَ وَراءة. 
[تقدم في ]١4:‏ 
كرف -حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى بن حَمَادِ قَالَ : حَدََنَا ؤُمَيْبٌ قَالَ : حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبة عَنْ 
سَالِمٍ أب النَضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يد بْنِ نابت : كرون الله يك اتكد جره - قال: 

بت 


م 
0 


حسئت أنَّهُ قَال : ين خصير -فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فيا لََالِيَ» َصَلَّى بصّلاتهِنَاسُ مِنْ أضْحَابوِء 


ا 


لامعل بلذد نكن لني قال : اَدعَرَفْتُ الَِي رأَيْتمِنْ صَيبكُم ٠‏ قَصَلُوا بها 
النَّ من في مسي 0 


[الحديث 00 5 


قوله : (باب صلاة الليل) كذا وقع في رواية المستملي وحده» ولم يعرج عليه أكثر الشراح 
ولاذكره الإسماعيلي» وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتهاء ولما 
كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف » ترجم لها وأورد ما عنده فيهاء فأما 
صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة”''» وكأن النسخة وقع فيها 
تكرير لفظ «صلاة الليل» وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة 
مستقلة فصدرها بلفظ «باب»» وقد تكلف ابن رشيد توجيهها بما حاصله : إن من صلى بالليل 
مأمومًا في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل . وأبعد منه من قال : يريد أن من صلى 
بالليل مأمومًا في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط » ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة 
الليل جماعة فحذف لفظ جماعة؛ والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل 
وكيفيتها في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك . 

قوله : (عن المقبري) هو سعيد» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (ويحتجره) كذا للأكثر بالراء أي يتخذه مثل الحجرة» وفي رواية الكشميهني بالزاي 


دلق (/ 6١7”‏ ). كتاب التهجد» باب١‏ وح١7١1١.‏ 


00 
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بدل الراء أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره . 

قوله : (فئاب) كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أي اجتمعواء ووقع عند الخطابي”'' «آبوا» أي 
رجعواء وفي رواية الكشمهيني والسرخسي «فثار» بالمثلثة والراء أي قاموا. 

قوله: (فصلوا وراءه) كذا أورده مختصرًاء وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية 
التي قبل هذه كانت حصيرًاء وقدساقه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب تامّا» وسنذكر 
الكلام على فوائده في كتاب التهجد”'" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سالم أبي النضر) كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة» وخالفهم ابن جريج عن 
موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي» ورواية الجماعة أولى . وقد وافقهم 
مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأء وروي عنه خارج الموطأ مرفوعًاء وفيه ثلاثة من 
التابعين مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور. 

قوله : (حجرة) كذا للأكثر بالراء» وللكشميهني أيضًا بالزاي . 

قوله : (من صنيعكم) كذا للأكثرء وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون» وليس المراد 
به صلاتهم فقط» بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم» وحصب بعضهم الباب 
لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب”" وفي الاعتصام”* » وزاد فيه احتى خشيت أن 
يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به» وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه 
في كتاب التهجد”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؟ لأن 
المراد بالمكتوبة المفروضة؛ لكنه محمول على مالا يشرع فيه التجميع» وكذاما لايخص المسجد 
كركعتي التحية» كذا قال بعض أئمتناء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي 
المسجد معًا فلا تدخل تحية المسجد لأنها لاتشرع في البيت» وأن يكون المراد بالمكتوبة ماتشرع 
فيه الجماعة. وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر» والمزاد بالمكتوبة الصلوات 
الخمس لاما وجب بعارض كالمنذورة» والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت 
)١(‏ الأعلام(484/1). 
(؟) (/018)» كتاب التهجد؛ بابه, ح79١1.‏ 
إهرة (11/ 384)» كتاب الأدب» بابهلاء ح"117 351 . 
(5:) (167/109)» كتاب الاعتصامء باب”, ح0٠7794.‏ 
للد (/018). كتاب التهجد» باب5» ح79١1.‏ 
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قوله كك : ١لا‏ تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن» أخرجه مسلم . قال النووي : إنما حث على 
النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة/ وينفر منه 
الشيطان» وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله : «في بيته» بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء . 

قوله: (قال عفان) كذا في رواية كريمة وحدهاء ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم» 
وذكر خلف في الأطراف في رواية حماد بن شاكر «حدثنا عفان» وفيه نظر؛ لأنه أخرجه في كتاب 
الاعتصام”'' بواسطة بينه وبين عفان» ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من 


أبي النضر . والله أعلم . 


امنا 


« 


خاتمة 
اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين 
حديثًاء الموصول منها ستة وتسعون, والمعلق ستة وعشرون.ء المكرر منها فيه وفيما مضى 
تسعون حديثًاء الخالص اثنان وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث وهي : 
حديث أبي سعيد في فضل الجماعة» وحديث أبي الدرداء ما أعرف شيئًا2» وحديث أنس 
«كان رجل من الأنصار ضخمًا»» وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة» وحديث ابن 
عمر «لما قدم المهاجرون»»؛ وحديث أبي هريرة «يصلون فإن أصابوا»» وحديث النعمان 
المعلق في الصفوف. وحديث أنس «كان أحدنا يلزق منكبه»» وحديثه في إنكاره إقامة 
الصفوفء. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثرًا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه 
"كان يأكل قبل أن يصلى»» وأثر عثمان «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإنهما موصولان . والله 
سحاد رجا املو 


.14١ح (لاكا/ )ل كتاب الاعتصام. باب”37‎ ١١ 


يدن 
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"م باب بجا لالصلا 
الاووحدكا الرزايهان قال احراسييك شَعَيبٌ عَنٍ الذي قَالَ : أَخبَرَِي أَنَسسُ بْنُ مَالِكِ 
ل ل د قَالَ أ تن رَضِيَ اللعَنهآ فَصَلَّى 
ذا راكد علا ون القكلوات وهو قاعة: فصلينا وواء: تم فُحُودَاء ثُمَ كَل لَمَاسَلم: «إِنَّمَا جعِلٌ 
الإمَامْ لومب فَإِداصَلَى قَائِماَصَلو قِياَاء وإِذَا ركع قَارْمُواء وَإدَارَ فَعَ فَارْفَعُواء وَإِدَاسَجَدَ 
ل 
[تقدم في : 4لالاء الأطراف : هلالا 49ت "الالال ملعل 1115 75439191١‏ 2018546701 
1] 
انضرف حَدَنََا فيه بْنُ سَعِيلٍ قَالَ حَدَنَنَا ليث عن اْنِ شهَاب عَنْأَنّسِبْنِ مَلِكِ قال : 
سول الل عَنْ فَرَسِ قجس اتشلى أنا كاعد ولي فعا عا ثم انصَرَفَ َقَالَ: 
آَ 0 ًا كبر فكبوُواء وَإِذًا رَكعَ فاْكعُواء وَإذَا رَفَعَ 
فَارْفَعُواء وَإِدَاقَالَ : سَمِعَاللَهُلِمَنْحَمِدَ فَقُولُوا: رَبَنَالَكَ الْحَمْدُ وَإِدَاسَجَدَ فَاسْجُدُوا؛. 
إتقدم في 108 


0 
يدس 


لاحتنا أَبُوَاليَمَانٍ قَالَ: أَخْبَرَتَا شْعَيِك كَالَ: ج11 ني أبُو الزّنَادِحَنِ الأغرَج عَنْ بي هُرَيْرَة 


قَالَ : قَالَ الكبِي كل : انما جل الإمَام بود مب قدا كبر كبرُواء وَإذَارَكمَفَاْكمُواء وَإِذَاقالَ: 
سَمعَاللْلمَنْحَوِدهُ َقُولُوا : رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُء وَإِذَاسَجَدَ قَاءْ سْجُدُواء وَإِدَاصَلَّى جَالِسًا َصَلُوا 


جَلوضًا أجْممُون»: 
[تقدم في : /] 


أبواب صفة الصلاة 
قوله: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) قيل: أطلق الإيجاب والمراد الوجوب 
تجوزء لأن الإيجاب خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هناء ثم 
الظاهر أن الواو عاطفة/ إما على المضاف وهو (إيجاب) وإما على المضاف إليه وهو 
(التكبير)» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجب» والذي يظهر من سياقه 
أن الواو بمعنى (مع)» وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة» وأبعد من قال إنها بمعنى 
الموحدة أو اللام» وكأنه أشار إلى حديث عائشة «كان النبي كله يفتتح بالتكبير» وسيأتي بعد 
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بابين حديث ابن عمر «رأيت النبي يك افتتح التكبير في الصلاة»”"2, واستدل به وبحديث عائشة 
على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم » وهو قول الجمهورء ووافقهم أبويوسف. 
وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصدبه التعظيم . 

ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ «لا تتم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر» ورواه الطبراني بلفظ «ثم 
يقول: الله أكبره وحديث أبي حميد «كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع 
يديه ثم قال: الله أكبر» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وهذا فيه بياذ 
المراد بالتكبير وهو قول «الله أكبر»» وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي «أن 
النبي يَلِِ كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر» ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه 
سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله يك فقال: «الله أكبر كلما وضع ورفع» . 

ثم أورد المصنف حديث أنس (إنما جعل الإمام ليؤتم به» من وجهين ثم حديث أبي هريرة 
في ذلك» واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني 
والثالث بيان إيجاب التكبير» وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. قال: ولو كان ذلك 
إيجابًا للتكبير لكان قوله: «فقولوا ربنا ولك الحمد» إيجابًا لذلك على المأموم. وأجيب عن 
الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه 
الليث» وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له» وعن 
الثاني بأنه يكِةِ فعل ذلك» وفعله بيان لمجمل الصلاة» وبيان الواجب واجب. كذا وجهه 
ابن رشيد . وتَعُقُبَ بالاعتراض الثالث وئيس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلاً 
بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه . 

وقيل في الجواب أيضًا: إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة» 
ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث» وأما الإمام فمسكوت عنه. ويمكن أن يقال: في 
السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره ب (إذا) التي تختص بما يجزم بوقوعه . وقال الكرماني”" : 
الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة لأن لفظ «إذا صلى قائمًا» متناول لكون الافتتاح في 
حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام الصلاة قائمًا فافتتحوا أنتم أيضًا قيامًا . قال: ويحتمل أن 
)١(‏ (556/5) كتاب الأذان» باب44, ح5”ا. 
(0) (مه/"١٠).‏ 
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تكون الواو بمعنى (مع) والمعنى باب إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة» فحينئذ دلالته على 
الترجمة مشكل . انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث . 
والله أعلم . وقال في قوله: «فقولوا ربنا ولك الحمد»: لولا الدليل الخارجي وهو الإجماع 
على عدم وجوبه ‏ لكان هو أيضا واجبًا. انتهى. وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم 
الحميدي شيخ البخاري» وكأنه لم يطلع على ذلك . 

وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفى في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به0”''» ووقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري «وإذا سجد فاسجدوا»» 
ووقع في رواية الكشميهني في طريق الليث «ثم انصرف» بدل قوله: «فلما انصرف» وزيادة 
الواو فى قوله : «ربنا لك الحمد» وسقط لفظ «جعل» عند السرخسى فى حديث أبى هريرة من 
١ 0 0‏ 

(فائدة) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور» وقيل شرط وهو عند الحنفية» ووجه عند 
الشافعية» وقيل سنة. قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير/ الزهري» ونقله غيره عن سعيد بن 
المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًاء وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام 
راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع» نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر 
الأصم. ومخالفتهما للجمهور كثيرة . 

(تنبيه) : لم يختلف في إيجاب النية في الصلاة» وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان 
حيث قال: «باب ما جاء في قول النبي كَكلِِ الأعمال بالنية»”"2 فدخل فيه الإيمان والوضوء 
والصلاة والزكاة. . . إلى آخر كلامه . 


للا 


إذذا - باب رَفْع الْبَدَيْنٍ ن في الَكبيرَةٍ الأولى مَعَ الفاح سَوَا 
يرف قتي الو تشقان لك عر قن هقاب رسال زر ند لوعن أ 


- 
0 


أَُ نَرَسُولَ للك كان برقم بدن حَذْوَمكبيد فح الضصّلاة» وَإذَا رك كوع» وَإِذَارَقمرَأسَهُ 
مِنَ الوكوع رَقَعَهُمَاكَذَلِكَ أنضاء و0 : سس سَمِعَاللَُلِمَنْ حَمِدَهُرَيَنَا َوَلَكَ الْحَمّدُ) . وَكَانَ لا يَفْعَلٌ 
ذَلِكَ في الشجُود . 


[الحديث : ه*“الاء أطرافه فى: "الا "الا 4 7/ا] 


.60١باب‎ .)م58-ه61١/5(‎ )١( 
.5١باب )؛) كتاب الإيمان»‎ 5 /١١( (؟)‎ 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب 88/ ع7 سب ل بب-ب احا 0189# 


قوله: (باب رفع البدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء) هو ظاهر قوله في حديث 
('' ايرفع يديه حين يكبر) 
فهذا دليل المقارنة» وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم» ففي حديث 
الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ «رفع يديه ثم كبر» وفي حديث مالك 
ابن الحويرث عنده ١كبر‏ ثم رفع يديه . 

وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح عند أصحابنا 
المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع» ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند 
أبي داود بلفظ «رفع يديه مع التكبير» وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه 
النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي» وهو المرجح عند المالكية» وصحح في 
الروضة _تبعًا لأصلها ‏ أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم 
يكبر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله» والتكبير إثبات ذلك له» والنفي سابق على 
الإثبات كما في كلمة الشهادة . وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر» وقد قال فريق من 
العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . 


الباب : «يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية بعد باب 


وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل: معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته 
على العبادة» وقيل إلى : الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله: «الله أكبر»» وقيل: إلى 
استعظام ما دخل فيهء وقيل: إشارة إلى تمام القيام» وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود» وقيل : ليستقبل بجميع بدنه . قال القرطبي”": هذا أنسبها . ونَعْقّبَ . وقال الربيع : 
قلت للشافعي : ما معنى رفع اليدين؟ قال : تعظيم الله واتباع سنة نبيه . ونقل ابن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال: «بكل رفع عشر 
حسنات » بكل إصبع حسنة» . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي» وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في 
روايته عنه في الموطأ . وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ قال الدار قطني : رواه 
الشافعي والقعنبي» وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع» قال: 
وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته» وقال 


)١(‏ (7709/5). كتاب الأذان» باب هي ح8". 
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ابن عبد البر : كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة . 

2 قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب/ رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام . ثم قال بعد أسطر : أجمعواعلى أنه لايجب شيء من الرفع» إلا أنه حكي وجوبه عند 
تكبيرة الإحرام عن داود» وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا. انتهى . واعترض عليه بأنه 
تناقض» وليس كما قال المعترض» فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين, أو لم يثبت عنده 
عنهماء أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب. وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه 
أن مالكا قال في روايته عنه : إنه لا يستحب» نقله صاحب التبصرة منهم» وحكاه الباجي عن 
كثير من متقدميهم » وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله يَكِ كان يرفع 
يديه إذا افتتح الصلاة. وقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصلاة. 


نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي» وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد» 
وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي 
والحميدي. قلت : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة «يأثم تاركه»» وأما قول النووي في شرح 
المهذب : أجمعوا على استحبابه . ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا 
يعتد بخلافهم » ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه» وإذا لم يرفع لم تصح صلاته» وهو 
مردود بإجماع من قبله . وفي نقل الإجماع نظر؟ فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه 
ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض 
المالكية وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن» واحتج ابن حزم بمواظبة النبي يِه على ذلك 
وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه 
ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعدبباب7" . 


وممن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا 


)١(‏ (877/5), كتاب الأذان» باب240 ح7/78. 
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5-باب رَ ذع اليديْنِ دكب وَإِذَارَكمَ» وَإِذَارَة 

غرف - حدما مُحمَدُ بن مُقَاٍَ قَالَ: أخرماعنة للد قال اعد نا يُوشْسُ عَنِ الزّهْرِيٌّ 

َخبرنِي سَالِمننُعَدِالعَنْعَبِْاللّننِ مر رضي الّعنهمَاقَالَ: ريت رَسُولَا ليك ذا َم 

في الصّلاة رقم بدن حتَى يكوا حَذوَ مكب وكَانَيَفْعَلُ َلِكَ < جين يكب لكوع » وَيَفْعَلُ ذلك 
إِذَادكَمَرَأسَهُمِنَ الذكوع» وَيقُولُ : سَمِعَاللَّهُلِمَنْ حَهِدَهُ» وَلايَفْعَلُ لِك في السّجُود . 


[تقدم في : ه "/ا] 
دنا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِييٌ قَالَ : حَدَتَمَا خَالِدَبْنُعَبْدِ اللّعَنْ خَالِدِعَنْ أبي قلابَة: أنه 


ا ا » وَإِذا رفع رأسَه 
0-4 2 


مِنَ الؤكوع رَقمَ يديو وَحَدَّتَ أن رَسُولَ اللَِيكة صَمَعْ هَكَذَا . 


قوله : (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذارفع) قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا 
ل ل ا ا ا . قال البخاري : 
ولم يستثن الحسن أحدًا . وقال ابن عبد البر: كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه 
روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي : / أجمع علماء الأمصار على '_ 
مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن عبد البر: لم يرو أحدعن مالك ترك الرفع فيهماإلا "5" 
ابن القاسم . 

والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر» وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك» 
ولم يحك الترمذي عن مالك غيره» ونقل الخطابي”'' وتبعه القرطبي في المفهم”" أنه آخر 
قولي مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا بقول ابن القاسم . وأما 
الحنفية فعوّلوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك و انسنها افرع 
في إسناده لأن أبابكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخرة . وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم 
ونافع وغيرهما عنه » وستأتي رواية نافع بعد بابين”"» والعدد الكثير أولى من واحدء لاسيما 
وهم مثبتون وهو ناف, مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبًا ففعله تارة 


. باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة‎ »)١717/1( معالم السئن‎ )١( 


زفق المفهم(؟/ 057 : 


(6) (278/5). كتاب الأذان» باب247 ح9". 


 -‏ اد ١١‏ كتاب الأذان/ باب84/ حلا /الا/ 


وتركه أخرى» ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» عن مالك أن ابن عمر 
كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصاء واحتجوا أيضا بحديث ابن مسعود 
«أنه رأى النبي وكَكِةِ يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود» أخرجه أبو داود» ورده الشافعي بأنه لم 
يثبت» قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي» وقد صححه بعض أهل الحديث؛ لكنه 
استدل به على عدم الوجوب» والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي 
وبعض أهل الظاهر . 

ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال : حق 
على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذاء وهذا في رواية 
ابن عساكر . وقد ذكره البخاري في «جزء رفع اليدين» وزاد: وكان علي أعلم أهل زمانه. 
ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة» ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى 
البدعة» ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءًا لهذه المفسدة» وقد 
قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن 
أحد منهم تركه» قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع» انتهى . والله أعلم . وذكر البخاري 
أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة 
المبشرة» وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا . 

قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المباركء و(يونس) هو ابن يزيدء وأفادت هذه الطريق 
تصريح الزهري بإخبار سالم له به. 

قوله : (عن أبيه) سماه غير أبي ذر فقالوا: عن عبد الله بن عمر» . 

قوله: (حين يكبر للركوع) أي عند ابتداء الركوع » وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث 
المذكورة في الباب حيث قال : «وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وسيأتي في اباب التكبير إذا قام من 
السجود»”" من حديث أبي هريرة اثم يكبر حين يركع» . 

قوله: (ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع) أي إذا أراد أن يرفع . ويؤيده رواية أبي داود 
من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه) 
ومقتضاه أنه يبتدىُ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع » وأما رواية ابن عيينة عن الزهري التي 
أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ «وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» فمعناه 


)١(‏ (708/5), كتاب الأذان» باب/11ك0 ح9884. 
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بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات . 

قوله : (ولا يفعل ذلك في السجود) أي لافي الهويّ إليه ولافي الرفع منه كما في رواية شعيب 
في الباب الذي بعده حيث قال : «حين يسجد ولا حين يرفع رأسه» وهذا يشمل ما إذانهض/ من ١‏ 
السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه "1١‏ 
غير واجب”'؟. وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند 
القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعًا هذا الحديث وفيه «ولا يرفع بعد ذلك» أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن» 
وظاهره يشمل النفي عماعدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعدبباب”" . 

قوله : (عن خالد) هو الحذاء» وفى رواية المستملى والسرخحسى «حدثنا خالد» . 

قوله: (إذا صلى كبر ورفع يديه) في رواية مسلم «ثم رفع» وزاد مسلم من رواية نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث «حتى يحاذي بهما أذنيه» ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق . 

قوله: (وحدث) أي مالك بن الحويرث» وليس معطوفاعلى قوله: «رأى» فيبقى فاعله أبو 
قلابة فيصير مرسلاً . 


5-2 
سي ير سسا 6 


باب إلى أَيْنَيَرْهَميديْ؟ 


وَقَالَ أبُو حَمَيْدٍ في أصْحَابهِ : رقع ان يَكلِحَذْوَ مَنْكبَيْهِ 
21100 01 ع *< 2 0 0 2 و ده 5 
8 حَدَنَنا أب الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عن الؤَّهْريٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِحْ بن عَيْدِ الله أنَّ 
عَبْدَ اللوبْنَ عْمَرَرَضِي اللَهُْعَنْهُمَا قَالَ : رأَيْتُ النَِىَ كل افتَتَحَ التكبِيرَ في الصّلاة رفم يَدَيْهِ حينَ 


كيد حَبَّى يَجْعَلَهُمَا حَذُوَ منْكبَيْه وَإِذَا كَبَرَلِلرْكُوع فَعَلَ مِثْلَه وَإِذَاقَالَ: «سَمِعَ اللَهلِمَنْ حَمِدَ) 
فَعَلَ مل وَقَالَ : «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد وَلَايَفْعَلُ ذَلِكَحِينَ يَسْجُدُء وَلاحِينَيَرْقَعْرأَسَهُمِنَ الشّجُود . 
[تقدم في : ه ؟/ا] 

قوله: (باب إلى أين يرفع يديه؟) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا على 


)١(‏ مرادهعند الشافعية وجماعة من أهل العلم» والصواب وجوبه كماهو مذهب أحمد وجماعة. لكونه و 
فعله وداوم عليه وسجد للسهو لما تركه سهواء ولعموم قوله تككِّ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . والله 
أعلم . [ابن باز]. 

(؟) (578/5). كتاب الأذان» باب85. 
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عادته فيما إذا قوي الخلاف » لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراددليله . 
قوله: (وقال أبو حميد. . .) إلخ» هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في «باب سنة 
الجلوس في التشهد»”١'‏ وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إنشاء الله تعالى . 
قوله: (حذو منكبيه) بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلهماء والمنكب 
مجمع عظم العضد والكتف, وبهذا أخذ الشافعي والجمهورء وذهب الحنفية إلى حديث 
مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم» وفي لفظ له عنه ١حتى‏ يحاذي بهما فروع أذنيه»» 
وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ «حتى حاذتا أذنيه» 
ورجح الأول لكون إسناده أصح» وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي 
بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين» ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ 
«حتى كانتا حيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه»» وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه 
ابن شاس في الجواهرء لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في 
الافتتاح » وفي غيره دون ذلك» أخرجه أبو داود» ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع : أكان 
ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال : لاء ذكره أبوداود أيضًا وقال : لم يذكر رفعهما دون ذلك 
غير مالك فيما أعلم . 
ل قوله: (وإذا قال سمع الله لمن حمدهفعل مثله) ظاهره أنه/ يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه 
"13 من الرقوعء وسياتي الكلام عليه بعد أبوات قليلة9 . 
(فائدة): لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفية يرفع 
الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها . والله أعلم . 


باب رَفْع اليَدَيْنإِذَا قَاممِنَ الرَكعَتَيْن 
حَدَكَنَا عَيَائنٌ قَالَ: حَدَّمَنَا عَبْدُ الأعْلى قَالَ: حَدَكَا عُبَيْدُ عُبَيْدُ الله عن نا ماين 


عُمَرَكانَ ذا دَحَلَ في الصَّلاة كبرَوَرقَمَ َيه وَإذاركم ركع يد يه وه وَإذَاقَالَ : «سَمِع اللَهُلِمَْ 
حَمِدَهُ» رقع يدي وَإذَا قَامَ ٠‏ مِنَّ الوَكعَبَيْنِ رقع يَدَيْهِ ٠‏ وَرَفمَ ذَلِكَ ابْنُ عَمَرَإِلَى ل ني الله وك . 
رَوَاه حَمَاُ ْنُ سَلَمَة عَنْ أبُوبعَنِ نَع عَنِ ان عُمَرَ عَنِ اللي فلل وَروَاة رن اطَقمَان 32 
)1١(‏ (7/9)» كتاب الأذان» باب01546 ح858. 
(؟) (0704/5)» كتاب الأذان» باب/20311 ح88. 
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قوله: (باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) أي بعد التشهد» فيخرج ما إذا تركه ونهض 
قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله: «ولا حين يرفع رأس من السجوداء 
ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي 
قائمّاء وأبعد من استدل بقول سالم في روايته: «ولايفعل ذلك في السجود» على موافقة رواية 
نافع في حديث هذا الباب حيث قال : «وإذا قام من الركعتين2؟؛ لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه 
أثبته بل هو ساكت عنه » وأبعد أيضًا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع» والحق أنه 
ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض» بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم» وستأتي الإشارة 
إلى أن سالمًا أثبتها من وجهآخر. 

قوله: (حدثنا عياش) هو بالمثناة التحتانية وبالمعجمة وهو ابن الوليد الرقام» و(عبد 
الأعلى) هو ابن عبد الأعلى» و(عبيد الله) هوابن عمر بن حفص . 

قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي كَكُ) في رواية أبي ذر إلى نبي الله كا قال أبو داود : 
رواه الثقفي- يعني عبد الوهاب_عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح » وكذارواهالليث بن 
سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفاء وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في 
وقفه ورفعه وقال: الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض 
مشايخه أ نه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» قال الإسماعيلي : وخالفه عبد الله بن إدريس 
وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوقا عن ابن عمر. قلت : وقفه معتمر 
وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال» لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر أخرجهما البخاري في «جزء رفع اليدين» وفيه الزيادة» وقد توبع نافع على ذلك عن 
ابن عمر» وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن 
دثار عن ابن عمر قال : «كان النبي يَكِةِ إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه» وله شواهد منها 
حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي , بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما 
ابن خزيمة وابن حبان . 

وقال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من 
الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها 
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وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال7 : هذه زيادة 
يجب قبولها لمن يقول بالرفع . وقال الخطابي”" : لم يقل به الشافعي» وهو لازم على أصله في 
ل قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة : هوسنة؛ وإن لم يذكره/ الشافعي فالإسنادصحيحء وقد قال: 
نفد * 8 ع م : 

قولوابالسنة ودعواقولي © . 

وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه؛ لأنه أثبت الرفع عند 
الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح » والحجة في الموضعين 
واحدة» وأول راض سيرة من يسيرها . قال : والصواب إثباته» وأماكونه مذهبًا للشافعي لكونه 
قال : إذااصح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر . انتهى . ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما 
إذاعرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من 
الوجوه فلا» والأمر هنا محتمل . واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقوله في 
حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها: وبهذانقول. 

وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه» لكن الذي رأيت في الأم خلاف ذلك 
فقال في : «باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم 
وتكلم عليه : ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجودإلاافي 
هذه المواضع الثلاثة . 

وأماماوقع في أواخر البويطي : يرفع يديه في كل خفض ورفع » فيحمل الخفض على الركوع 
والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضًا وهو خلاف ما 
عليه الجمهور. وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا 
يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة» ونُعَّْبَ بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع 
وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة 
وابن المنذر وأبوعلي الطبري والبيهقي والبغوي» وحكاهابن خويز مندادعن مالك وهوشاذ. 

وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي يك يرفع يديه 
)١(‏ (5لاه"). 
زفق معالم السنن (1/ ١178‏ » باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة) . 
زفرفق قد أحسن ابن خزيمة في هذاء قدس الله روحه» وهذاهو اللائق به رحمه الله . [ابن باز] . 
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في صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من سجوده حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه» وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير”'' كما ذكرناه في أول الباب 
الذي قبل هذاء ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه» وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال» وقد روى البخاري في «جزء رفع 
اليدين» في حديث علي المرفوع «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد» وأشار إلى 
تضعيف ما ورد في ذلك . 

(تنبيه) : روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى 
بلفظ «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر 
أن النبي يك كان يفعل ذلك» وهذه رواية شاذة» فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه 
الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري» وكذا رواه هو وأبو نعيم من 
طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك . 

قوله: (رواه حماد بن سلمة عن أيوب. . . ) إلخ» وصله البخاري”"' في الجزء المذكور 
عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرفوعا ولفظه «كان إذا كبر رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع». 

قوله: (ورواه ابن طهمان) يعني إبراهيم عن أيوب وموسى بن عقبة» وهذا وصله البيهقي 
من طريق عمر بن عبد الله بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند موقوقا نحو حديث حماد 
وقال في آخره : اركاك رسول 01 295 يتل ذلك اءراعترضي الإسناعيلي ال: ليس في حديث / 
حماة ولا اين همان الرفع من الركموان العناود لا جلد لاض و1 فلمل المقياك عله وغل ل 
باب في باب» يعني أن هذا التعليق يليق بحديث سالم الذي في الباب الماضي . وأجيب بأن 
البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفة وأنه خالف في ذلك سالمًا 
كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد تبين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في وقفه ورفعه لاخصوص 
هذه الزيادة» والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع » 
فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواةعنه . والله أعلم . 


. مرادهبذلك قوله: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» . [ابن باز]‎ )١( 
: ,)7"٠6 (؟) تغليق التعليق(؟/‎ 
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/ى - باب وَضْع الُْمْتى عَلى الْمُْرَى في الصّلاةٍ 
7 بع قياضي الأرتن كينت عن عالك عن الى ي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ سَعْدٍ قَالَ: كان 
اناس ُو أن يضم لجل اليد الى على ورا اليُرَى في الصّلاة ٠.‏ قَالَ ا بو حازم : لا 


عْلَمُهإِلا ينْمِي ذَلِكَ إِلَى الكبِيت يكل . قَالَإِسْمَاعِيل : د ينْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يقل : : ينمي . 


قوله : (باب وضع اليمنى على البسرى في الصلاة) أي في حال القيام . 

قوله : (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو 

قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع » وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ١ثم‏ 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»؛» وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله 
في صحيح مسلم بدون الزيادة» و( الوض) بصع الراء وسكوة السي الموملة بحدها مغجية مو 
المفُصل بين الساعد والكف». وسيأتي أثرعلي نحوه في أواخر الصلاة» ولم يذكر أيضًا محلهما 
من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» والبزار عند 
صدرهء وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه. و(هلب) بضم الهاء وسكون اللام بعدها 
موحدة» وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف . 
واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول ؛ لأنه ظنٌ من أبي حازم» ورد بأن أباحازم لو 
لم يقل : لا أعلمه. . . إلخ ‏ لكان في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي : كنا نؤمر بكذا» 
يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي يك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل 
على من صدر عنه الشرع» ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الوم . فإنه محمول على أن 
الآمربذلك هو النبي َك وأطلق البيهقي أنه لاخلاف في ذلك بين أهل النقل . والله أعلم . 

وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر 
والمأمورء فروي عن ابن مسعود قال : «رآني النبي كه واضعًا يدي اليسرى على يدي اليمنى 
فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى» إسناده حسن» قيل : لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى 
قوله لا أعلمه. . . إلخ » والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح» فالأول لا يقال له مرفوع 
وإنما يقال: له حكم الرفع» قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» وهو 
أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع . 


0 ١-كتاب‏ الأذان/ باب /0// ح _ )ا لاا 


ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية» والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل 
يديه عليه . قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي يَكةِ فيه خلاف» وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في الموطأء ولم يحك ابن المنذر وغيرهعن مالك غيره. وروى 
ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة» 
ومنهم من كره الإمساك» ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة . 

/ قوله : (قال أبو حازم) يعني راويه بالسند المذكور إليه (لا أعلمه) أي سهل بن سعد (إلا 
ينمي) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم» قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته 
وأسندته» وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلي والدارقطني» وزاد 
ابن وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ «يرفع ذلك»» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي 
ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي يك ولو لم يقيده . 

قوله: (وقال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل ينمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ 
المجهول» والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي» فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً 
لأن أبا حازم لم يعين من نماه لهء وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل. 

.... وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي في الجمع"''. وقرأت 

بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي » وكأنه رأى الحديث عند الجوزقي والبيهقي 
وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد» وليس كذلك لأن رواية إسماعيل بن إسحاق 
موافقة لرواية البخاري. ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه وهو أصغر سنا من البخاري 
وأحدث سماعاء وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء: ووافق إسماعيل بن 
أبي أويس على هذه الرواية عن مالك ابن سويد بن سعيد فيما أخرجه الدارقطني في الغرائب . 

(تنبيه) حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى» قال : وهو غلط؛ وتعقب 
بأن الزجاج ذكر في «١كتاب‏ فعلت وأفعلت»: نميت الحديث وأنميته» وكذا حكاه ابن دريد 
وغيره» ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي. فلعل الضم 
رواية القعنبي في الموطأ. والله أعلم . 


كرفا 


3 كك 3 


(1) (08/1ه) لم4 


سل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب88/ ج0741 747 


14 -باب الْحُشُوعٍ فِي الصّلاةٍ 


- 


00 
- 
سد روماه 


١:ى,ى‏ -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّ مالك عن أ لزنن الغ عن أي شرئة أ 
سُولَ اللَّهِ كله قَالَ: «هَلٌ تَرَوْنَ بلي هَاهن؟ وَاللّهِ مَا ب يَحْفَى عَليَ ركوعُكُم وَلاحُشوعكُم وإِنْي 
يوا ظهْرِي' . 
[تقدم في : 1١4‏ 1] 
حَدَكََا مُحَمَّدُ بْدُ يَشَّار قَالَ : حَدَّثَنا غْنْدَْقَالَ: حَدَئَنَا شنيَة قَالَ: سَمعْتٌْ قَتَادَةَ عَ؛ 
بن بشار زر ّ عن 
عه 8 5 - كذاتك 02 4” 5 - -. ل لين 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ الكبِيّ كلل قَالَ : «أَقيمُوا الوكوعَ وَالسُجُودَ قَوَ الله إني أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - 
وَرْبُمَاقَالَ : مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي_إِذَا رَكعْتْم و وَسَحَدَتُمظ . 
[تقدم في : 5١19‏ » الأطراف: »4١9‏ 15144] 


قوله : (باب الخشوع في الصلاة) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر. والخشوع تارة يكون 
من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن كالسكونء وقيل : لابد من اعتبارهما حكاه 
الفخر الرازي في تفسيره» وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف 
يلائم مقصود العبادة. ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي «الخشوع في القلب» أخرجه 
الحاكم» وأمااحديث «لو خشع هذا خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن . 
وعديك اي خريرة برو ها! الوه سل الكلام عليه في نات 937 رجام اللا في 01801 
الصلاة» من أبواب القبلة7''» وأورد فيه أيضًا حديث أنس من وجهآخر ببعض مغايرة . 
قوله : (عن أنس) عند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر التصريح بقول قتادة : 
اسمعت أنس بن مالك)» . 
قوله: (أقيموا الركوع والسجود) أي أكملوهماء وفي رواية معاذ عن شعبة عن 
الإسماعيلي «أتموا» بدل أقيموا. 
ل قوله: (فوالله إني لأراكم من بعدي) تقدم الكلام على معنى”"”2/ هذه الرواية. وأغرب 
''' الداودي الشارح فحمل البعدية هناعلى ما بعد الوفاة؛ يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه» وكأنه 
لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة» وقد تقدم في الباب المذكور 
».)١57/5( )١(‏ كتاب الصلاة» باب٠5»‏ ح8١4.‏ 
(؟) (14/1)» كتاب الصلاة» باب٠5»‏ ح8١4.‏ 


دكا الأذان/ باب:17/512/80 1/417 - ببسب باس 0398 


مايدل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قضية واحدة» وهو مقتضى صنيع البخاري 
في إيراده الحديثين في هذا الباب» وكذا أوردهما مسلم معا. 
واستشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر فيه للخشوع الذي ترجم له» وأجيب 
بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن» وروى 
البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال : «كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود) وحدث أن 
أبا بكر الصديق كان كذلك» قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة» واستدل بحديث 
الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظر. نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر 
عند مسلم «صلى رسول الله يك يومًا ثم انصرف فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك» وله في رواية 
أخرى «أتموا الركوع والسجود» وفي أخرى «أقيموا الصفوف» وفي أخرى ١لا‏ تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود» وعند أحمد «صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة» 
وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة تعمّد المسابقة لينظر هل يعلم به 
رسول الله يَكِةِ أو لا؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك . 

واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في 
صلوات» وقد حكى النووي”'" الإجماع على أن الخشوع ليس بواجبء ولا يرد عليه قول 
القاضي حسين : إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة» 
وقاله أيضا أبو زيد المروزي» لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق أو المراد بالإجماع أنه لم 
يصرح أحد بوجوبه» وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع» وفيه تعقب 
على من نسب إلى القاضي و أبى زيد أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه 
المحب الطبري وقال: هو محمول على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعهاء 
والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضا . 

وأما قول ابن بطال”": فإن قال قائل فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له بحسب 
الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الخواطرء فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوعء وما زاد على ذلك 
فلا. وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال: الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من 
(0) (5/وه"). 


وم لل للح ٠١١‏ كتاب الأذان/ باب89/ 21/47 745 


الآثار وهو أمر متفاوتء فإن أثر نقصًا في الواجبات كان حرامًا وكان الخشوع واجبًا وإلافلا. 
وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله 
تعالى لهم » وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان”'' «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فأجيب بأن في التعليل برؤيته كك لهم تنبيهًا على رؤية الله 
تعالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي يَككِِيراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع 
ما تضمنه الحديث من المعجزة له كل بذلك » ولكونه يبعث شهيدًا عليهم يوم القيامة فإذا علموا 
أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم . 
27 رق سه م مه 
84 بِابِمَايَقَولَ بَعَدَ التَكبير 


8 


ه22 مه : سر كس هي هر م سي ل ه ب 55 ؤت 2 صيبَزانَ م 

47 حَدَّنََا حَفْص بْنُ عْمَرَ قَالَ: حَدَّتَنَا شعبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس أنَّ الكَبَِ يكل وَأْبَا بكر 
وَعْمَرَ رَضىَ/ اللَّمْعَنَهُمَا كَانُوا يَفَْتَحُونَ الصَّلاة بِالْحَمْدُلِلهِربٌالْعَالَمِينَ . 
/ 7 3 0 28 01010 اام دو ,ام ماس سات > هجح عله 
14 حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدٌ الْوَاحِد بْنُ زِيَادِقَالَ: حَدَنَنَاعْمَارة بْنُ 


5 - 


ل ا ا ا 0 
الْمَعْمَا قَالَ: حَدَتَنا بو رْرْعَة قَالَ: حَدَنَما أبُوهرَيْرَة قَالَ: كان رَسُولَ اللويكة يَسْكت بَيْنَ الشكبيرٍ 


- 
0 


و - سا 2 7 0 مد 1 07 لا مني 0 مهمه : 
وبين القرَاءة إسكاتة قال: أ حسبه قال: هيه فقّلتٌ: بأبى وَأَمّى يَا رَسُولَ الله إسكاتك بِيْنَ التكبير 
ساكه رامن سركية مهمه م كووع 0 5 م يك سا دك و عاة؛ 
وَالْقَرَاءَةِ ما تقول؟ قال : «أقولا للهم بعد بينم وَبِيّنَ خَطايَايَ كما باعذت بِيْنَ المُشرقٍ وَالمَغرب 
1 م ا رقم 7 59 0 2 0 0 > اولسار و 7 6 0 
اللهمً: نقني من الخطايا كما ينمي الثوْ ب الأبيض من الدّنس اللهُماغسِل خَطايَّايَ بالمَاءِ وَالثلج وَالبَردِا . 


قوله : (باب ما يقول بعد التكبير) في رواية المستملي «باب ما يقرأ» بدل «ما يقول» وعليها 
اقتصر الإسماعيلي» واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه» وقال الزين بن 
الْمَيت: كن قوله ما يقر ]ما يقرل من الدعاء قر لا عتمي بالقرا2ة» أو لكاكان الدعاء والقراءة 
يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كما جاء «علفتهما تبنّا وماء 
باردًا»» وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» وقراءة 
الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين . 

قوله: (كانوا يفتتحون الصلاة) أي القراءة في الصلاة» وكذلك رواه ابن المنذر والجوزقي 
وغيرهما من طريق أبي عمر الدوري وهو حفص بن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ «كانوا 
يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وكذلك رواه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» 


لذن 


. 6٠١ كتاب الإيمان» باب/7017‎ .ي50١4/1١(‎ )١١( 


0 -كتاب الأذان/ با ب:5/ 17/454147 لب بياس‎ ٠ 


عن عمروبن مرزوق عن شعبة وذكر أنها أبين من رواية حفص بن عمر . 

قوله: (بالحمد لله رب العالمين) بضم الدال على الحكاية. واختلف في المراد بذلك 
فقيل: المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة في أولهاء وتعقب بأنها 
إنما تسمى الحمد فقط. وأجيب بمنع الحصر» ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي 
«الحمد لله رب العالمين» في صحيح البخاري أخرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن 
المعلى «أن النبي كَكِِ قال له : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» فذكر الحديث وفيه قال: 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني» وسيأتي الكلام عليه إنشاء الله تعالى”" . 
وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث» وهذا قول من نفى قراءة 
البسملة» لكن لا يلزم من قوله : كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرء وا بسم الله الرحمن الرحيم 
سرّاء وقد أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة سرًا كما في الحديث الثاني من الباب . 

وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث : فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ 
«كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» ورواه آخرون عنه بلفظ «فلم أسمع أحدًا 
منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد 
بن جعفرء وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه» وأخرجه 
ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة» ولايقال 
هذا اضطراب من شعبة لأنا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين » فأخرجه 
البخاري في «جزء القراءة» والنسائي وابن ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذي من 
طريق أبي عوانة والبخاري في جد القراءة» وأبو داود من طريق هشام الدستوائي 
والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه والسراج من طريق همام 
كلهم عن قتادة باللفظ الأول. 

وأخرجه/ مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ «لم يكونوا يذكرون بسم الله - أ 
الرحمن الرحيم»؛ وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواهعن قتادة مكاتبة» وفيه 54" 
نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب 
الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن 
شعبة بلفظ «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم»» قال شعبة: قلت 


.50٠05ح كتاب فضائل القرآن» باب9,‎ .)3554/1١( )١( 


لير 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب89/ ح 57 /اء 4 4 7 


لقتادة : سمعته من أن نس؟ قال : نحن سألناه . لكن هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه 
لم يسمع منهم البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرءونهاسرًا. ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ «فلم 
يكونوا يجهر ون ببسم الله الرحمن الرحيم» كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وابن حبان 
وهمام عند الدارقطني وشيبان عند الطحاوي وابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عنه عند 
أحمد أربعتهم عن قتادة. ولا يقال هذا اضطراب من قتادة لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك : فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبو عوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة والسراج من طريق ثابت البناني والبخاري فيه من طريق مالك 
ابن دينار كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضًا 
وابن خزيمة من طريق ثابت أيضًا والنسائي من طريق منصور بن زاذان وابن حبان من طريق 
أبي قلابة والطبراني من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر . 

فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي 
الجهر» ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: «فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
ل ل ا 0 
الرحيم» فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر؛ لأن الجمع إذا أمكن تعين 
المصير إليه 

وأمامَنْ قدح في صحته بأن أب سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسًا عن هذه المسألة فقال: «إنك 
لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك» ودعوى أبي شامة أن أنسًا سّئل عن ذلك 

سؤالين فسؤال أبي سلمة «هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة؟» وسؤال قتادة «هل كان يبدأ 

بالفاتحة أو غيرها؟» قال: ويدل عليه قول قتادة في صحيح مسلم انحن سألناه» انتهى . فليس 
بجيد؛ لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة» 
والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة» ولم يبين مسلم صورة 
المسألة» وقد بينها أبو يعلى والسراج وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي 
داود؛ أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة . 

لعي م بو ا 0 «سألت 
أنسًا : أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله وَل 
وال كوك فك سم اذ قرا را 3 سكي قر ار اعد . 
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فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة وغايته أن أنسًا أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة» 
فلعله تذكره لما سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة: «ما سألني عنه أحد قبلك» أو قاله 
لهمامعًا فحفظه قتادة دون أبي سلمة فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . 

وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق 
الجمع بين مختلف الروايات عنه فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه » لالمجرد 
تقديم رواية المثبت على النافي لآن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي يَكِل مدة عشر سنين ثم يصحب 
أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون 
أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعدعهده به» ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرًا 
ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين/ الأخذ بحديث من أثبت الجهر ”'': وسيأتي الكلام على 
ذلك في «باب جهر المأموم بالتأمين»”'' إن شاء الله قريبّاء وترجم له ابن خزيمة وغيره «إباحة 
الإسرار بالبسملة في الجهرية» وفيه نظر لأنه لم يختلف في إباحته» بل في استحبابه» واستدل به 
المالكية على ترك دعاء الافتتاح» وحديث أبي هريرة الذي بعده يرد عليه » وكأن هذا هو السرفي 
إيراده» وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة» فليس فيه تعرض لنفي دعاء 
الافتتاح . 

(تنبيه) : وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند البخاري 
في «جزء القراءة» وكذا في رواية حجاج بن محمد عن شعبة عند أبي عوانة» وهو في رواية 
شيبان وهشام والأوزاعي» وقد أشرنا إلى روايتهم فيما تقدم . 

قوله : (حدثنا أبو زرعة) هوابن عمروبن جرير البجلي . 

قوله : (كان رسول الله يِه يسكت) ضبطناه بفتح أوله من السكوت» وحكى الكرماني”") 
عن بعض الروايات بضم أوله من الإسكات. قال الجوهري : يقال: تكلم الرجل ثم سكت بغير 
)١(‏ هذافيه نظر» والصواب تقديم مادلٌ عليه حديث أنس عن شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في 

هذه المسألة» وكونه نسي ذلك» ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح . 

وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي يَككِ كان يجهر بها في بعض الأحيان من وراءه أنه 

يقرأهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد مادل عليه حديث أنس من شرعية 

الإسرار بالبسملة . والله أعلم . [ابن باز] . 
(؟) (5/ 07٠١‏ كتاب الأذان» باب2117 ح787. 

.)11١١/6( )5 


حرص 
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ألف.ء فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت . 

قوله : (إسكاتة) بكسر أوله بوزن إفعالة من السكوت» وهو من المصادر الشاذة نحو أثبته 
إثباتة» قال الخطابي”'' : معنا سكوت يقتضي بعده كلامًا مع قصر المدة فيه» وسياق الحديث 
يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر لاعن مطلق القول» أو السكوت عن القراءة لاعن الذكر . 

قوله: (قال: أحسبه قال : هنية) هذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند 
مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ ١سكت‏ هنية» بغير تردد» وإنما اختار 
البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد» وقال 
الكرماني”"' : المراد أنه قال_بدل إسكاتة -: هنية. قلت: وليس بواضح.ء بل الظاهر أنه شك 
هل وصف الإسكاتة بكونها هنية أم لا؟ 

وهنية بالنون بلفظ التصغير» وهو عند الأكثر بتشديد الياء» وذكر عياض”" والقرطبي”* 
أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي”*' فقال: الهمز خطأء قال : وأصله هنوة فلما 
صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء ثم أدغمت. 
قال غيره : لا يمنع ذلك إجازة الهمزء فقد تقلب الياء همزة» وقد وقع في رواية الكشميهني 
هنيهة بقلبها هاء » وهي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير . 

قوله: (بأبي وأمي) الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدي أو أفديك» 
واستدل به على جواز قول ذلك» وزعم بعضهم أنه من خصائصه كه . 

قوله : (إسكاتك) بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء» وقال المظهري شارح المصابيح : 
هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر أي أسألك إسكاتكء» أو على نزع الخافض . انتهى . 
والذي في روايتنا بالرفع للأكثرء ووقع في رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم 
السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي «ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟) 
ولمسلم «أرأيت سكوتك؟؟ وكله مشعر بأن هناك قولاً لكونه قال: «ما تقول؟2 ولم يقل هل 
تقول نبه عليه ابن دقيق العيد قال : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره 


.)01١١/68( (؟)‎ 
.)066١/؟(لامكإلا‎ )( 


2 المفهم(؟/5١5).‏ 
(0) المنهاج(5/ 48). 
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على القراءة باضطراب اللحية» قلت: وسيأتي من حديث خباب بعد باب”" » ونقل ابن 
بطال”"' عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ/ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه أت 
بأنه توعان كدلك لقان ف الجواب: انتكت لكى يفز من حلش «وردمابن الميرجانة لارلزم عن 7 
كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ماذكر . انتهى . 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولاعن أصحابه» إلا أن الغزالي قال في 
الإحياء : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح » وخولف في ذلك» بل أطلق 
المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» وفي وجه إن فرغها قبله بطلت 
صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذاسكت الإمام بين الفاتحة والسورة» وهو الذي حكاه 
عياض”" وغيره عن الشافعي» وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله 
الإمام» والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره . 

قوله: (باعد) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهو مجاز 
لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
مستحيل فكأنه أراد أنه لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية» وقال الكرماني”*': كرر لفظ «بين» لأن 
العطف على الضمير المجر ور يعاد فيه الخافض . 

قوله : (نقني) مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان الدنس في الثوب الأبيض 
أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن دقيق العيد . 

قوله : (بالماء والثلج والبرد) قال الخطابي”*” : ذكر الثلج والبرد تأكيد» أو لأنهما ماءان لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال . وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحوء 
فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء» قال: ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو وكأنه كقوله تعالى : « وَأَعفُ 


 «‏ ا سر سر سد 


عَنَا واعْفر لَنَا وآيْسمنَاً 4 [البقرة: 187]: وأشار الطيبي إلى هذا بحدًا فقال: يمكن أن يكون 
)١(‏ (745/5)» كتابالأذان» باب١4.‏ ح45ل. 

.)"5١/5( (؟)‎ 

.)66١0/؟(لامكإلا‎ )* 

.)1١١؟/68(‎ )5( 

() الأعلام(1848/1). 


5:5 
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المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة 
عذاب النار التي هي في غاية الحرارة . 

ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب النار» انتهى» ويؤيده ورود وصف الماء 
بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم » وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة 
عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه» 
وقال التوربشتي : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها مُزّلة من السماء . وقال الكرماني”': يحتمل أن 
يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة «فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» 
والغسل للماضي» انتهى . وكأن تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ماسيأتي قبل رفع ماحصل . 

واستدل بالحديث على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك» 
وورد فيه أيضًا حديث اوجهت وجهي . . .» إلخ وهوعند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة 
الليل”"2. وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما بلفظ «إذا صلى المكتوبة» واعتمده الشافعي في 
الأمء وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الافتتاح بسبحانك اللهم» ونقل 
الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة 
من الشافعية وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك . 

واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية» ثم هذا الدعاء 
صدر منه كله على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته؛ 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي كك في حركاته وسكناته 
وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين؛ واستدل/ به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد 
مطهران» واستبعده ابن عبد السلام» وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء 


المستعمل . 


.)١١7؟/68(‎ )١( 
. فق هذا وهم من الشارح رحمه الله . وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة الليل» فتنبه . والله أعلم . [ابن باز]‎ 
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لباب 


ءى »,> -حَدََنا ابْنُ أبي ي ميم قَالَ : أَْبَرَاَاعْبْنُعُمَرَقَالَ: حَدَ 
0 مير 0 


أي بغري صل مد لملرب. نكن فيه أ ال لور هَقَامَ 
فَأطَالَ اليم مركم فال الكُوع؛ نم رقع ثم سَجَدَ فطل السّجُودٌ 1 


الشُجُودَ» ثُمَّ قَامَ فَأطَالَ الْقَِامَ» كد فال ١‏ الدكوع» ثم رق َأَطالَ الْقيامَ» تم ركم فم 
ا ا ل نم اصرف ققالَ: 9 
َنْتْ مني الْجَنَّهُ حَتَى لو اجْتَرأتُ عَليْها سناكم افون كانها وتتت وني الا حت قلت أي 
ب بوَنَامَُمْ دحم حَسَيْتٌ أَتَدُقَالَتَخْدِسُهَا هِبَوْقُلْتُ : مَاسَأَنُ هَذِه قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَبَى مَانَتْ 
جُوعًا لا أَطَعَمَيْهَا وَل أٌَرْسَليًْا لها تام لكايه حَسَبْتُ أَنَُقَالَ-: من حَشِيشٍ أو حَشَاشٍ الأرض». 


[الحديث : 54لاء طرفه في : 5354] 


ب 


قوله: الحو امكل ريص و ل و 
ترجمة؛ وسقط من رواية أبي ذر وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» وعلى هذا فمناسبة 
الحديث غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله 
كما قررناه غير مرة فله به تعلق أيضًّاء قال الكرماني'١':‏ وجه المناسبة أن دعاء الافتتاح مستلزم 
لتطويل القيام» وحديث الكسوف فيه تطويل القيام فتناسباء وأحسن منه ما قال ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله : "حتى قلت أي رب أو أنا معهم»؛ لأنه وإن لم يكن فيه دعاء 
ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل مافيه خضوع, ولا 
يختص بما ورد في القرآن خلافا لبعض الحنفية . 

قوله: (أو أنا معهم) كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مقدرء وفي 
رواية كريمة بحذف الهمزة وهي مقدرة . 

قوله: (حسبت أنه قال: تخدشها) قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديثء بينه 
الإسماعيلي» فالضمير في «أنه» لابن أبي مليكة . 

قوله : (لاهي أطعمتها) سقط لفظ «هي» من رواية الكشميهني والحموي . 

قوله : (تأكل من خشيش أو خشاش -الأرض) كذا في هذه الرواية على الشك» وكل من 


.)0١5/ه(‎ )١( 


0 
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اللفظين بمعجمات مفتوح الأول والمراد حشرات الأرضء وأنكر الخطابي”'' رواية خشيش» 
وضبطها بعضهم بضم أوله على التصغير من لفظ خشاش» فعلى هذا لا إتكار» ورواها بعضهم 
بحاء مهملة» وقال عياض ” 1 : هو تصحيف» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في كتاب 
الكسوف”". وعلى قصة المرأة صاحبة الهرة في كتاب بدء الخلق”؟» إنشا ء الله تعالى . 


6 -بساب رَفع البصّرِإِى الإمّام في الصّلاة 
وَقَالَتْعَائسَهُ : َالَ يبك في صَلاة الُكُسُوفٍ : 
«قَرَأَيْتُ نجهم يمه صابن ُو رت 
/ى_آك», حَدَنَنا مُوسَى قَالَ : حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحدٍ قَالَ : حَدَتَنَا الأَعْمَشر لو 
عَنْ أبِي مَعْمَرِقَالَ : ُلنَالِحَجَاب أكَادَ مسُولُ الل غرفي الطهْرِ وَالْعَضرِ؟ قَالَ: َعم 00 
بمَكُنتُمَْْرفُونَذَاكَ؟ قَالَ: باضّطرَاب لخينه. 


ضف 


[الحديث 57 /ا_أطرافه في : ٠7لا‏ 1لا /الالا] 


04-1 - 
مهس - 0 


7 -حَدَنَنَا حَجَاجٌ حَدَنَنَا ش شَغْبَه قال : آنا أبُوِسْحَاقٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَاللْنَ يد 
يَخْطْتٌ قَالَ: حَدَكََا الْيرَاءُ وَكَانَ عبد كَدُ ذُوب أنه َهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مََ اللي يكل َه رَأْسَهُْمِنَ غ 
الذكوع قَامُوا قِيَامًا حت يَرَوْنَهُقَدْسَجَدَ. 

1 [تقدم في : (140): الأطراف: ]41١ 01٠‏ 


عد اتن بد 


حَدَنَمَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ولو وير 


ابْنِ عبّاسِ رضي اللّهْعنَهُمَا قَالَ : حَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَى سُولٍ الله كله فَصَلَىء قَالُوا: يا 
00 0 رك حكنت كال: إن أريث الج قتاوذك 
مِنهًا عَنَقودًا وَلو أَحَذَنُهُ هُ لأكلتم مِنْهُمَا بَقِيَتِ الدُنيَا . 


ا :9 الأطراف: 2471379 93371701١8017‏ /191ه] 
4 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ سنَانٍ قَالَ : حَدَنَنَا فَيْحٌ قَالَ : حَدَنَنَا هلال بْنُ عَلِينّ عَنْ أَنّسِ بْن 


)1١(‏ الأعلام(5894/1). 
(؟) المشارق(١/2)557(١/5١5).‏ 

زقرفق (/2577»؛ كتاب الكسوف» باب ٠١67 2٠١‏ 
)2 (220,» كتاب بدء الخلق» باب7١»‏ 7718 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب91/ 19/491045 سببب- )ل )+ بيس 888 


مَالكِ قَالَ : صَلّى نا اي تم رقي الب شار بَدَيْ قبل قبل اْمَسْجِدٍ قال : «لَقَدْرَأَيْتُ 
الآنّ مُثْدٌ مُنْذُ صَلَيْتُ لَكُم الصّلا لصَّلاةَ_الْجَنَّة وَالتّارَممتليْن: في قبل مَدَاالْجدَارِقَلَمأرَكَاليَْم ي الْحَبرٍ 
وَالشَّرَ(ثَلانا)» . 

[تقدم في : 99 الأطراف: 93# 45712015٠‏ 35475433737 08لا بدلا حلا 94١لاء‏ 
)] 


قوله: (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى 
الإمام من مقاصد الائتمام» فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته » 
وقال ابن بطال”' : فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة» وقال الشافعي 
والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوهه لأنه أقرب للخشوع» وورد في ذلك حديث 
أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي موصولاً 
وقال: المرسل هو المحفوظ» وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى : « لذن هُمْ في صَلَاتِمْ 
حَشِعُوَ 4 [المؤمنون: 7]» ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى 
موضع السجودء وكذا للمأموم» إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه» وأما المنفرد فحكمه 
حكم الإمام» والله أعلم . 

قوله : (وقالت عائشة. . . )إلخ» هذاطرف من حديث وصله المؤلف في «باب إذا انفلتت 
الدابة»”"' وهو في أواخرالصلاة» وموضع الترجمة منه قوله: "حين رأيتموني». 

قوله: (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل » وعبد الواحدهوابن زياد. 

قوله : (عن عمارة) في رواية حفص بن غياث عن الأعمش «حدثنا عمارة» وسيأتي بعد 
أربعة أبواب”"» ويأتي الكلام على المتن قريبّاء وموضع الترجمة منه قوله : "باضطراب لحيته) . 

قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن منهال. م ا ا وقد تقدم 
الكلام على حديث البراء في اباب متى يسجد مَنْ خلف الإمام»”*' ووقع فيه هنا في رواية كريمة 


وأبى الوقت وغيرهما «حتى/ يرونه قد سجد» بإثبات النون» وفي رواية أبي ذر والأصيلي 


.)037/5(« )1١( 

(؟) (771/8)» كتاب العمل في الصلاة» باب١١»‏ ج1717 . 
(0) (57/5)» كتاب الأذان» باب95, ح50لا. 

(:) (25/5). كتاب الأذان» باب57, ح590. 


انضرف 
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بحذفها وهو أوجهء وجاز الأول على إرادة الحال. 

وحديث ابن عباس يأتي في الكسوف”"'» وهو ظاهر المناسبة. وحديث أنس يأتي في 
الرقاق”'' وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس» واعترض الإسماعيلي على إيراده له هنا 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام . وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع بصره إلى ما أمامهء 
وإذاساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم» والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث ابن عباس » 
وأن القصة فيهما واحدة» فسيأتي في حديث ابن عباس”" أنه وك قال : «رأيت الجنة والنار» كما 
قال في حديث أنس» وقد قالوا له في حديث ابن عباس «رأيناك تكعكعت» فهذا موضع 
التركمةة ايحتل اد يكون مأخودًا من قوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد» فإن رؤيتهم 
الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله» قلت : لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع 
بصرهم إليه وقوع الإشارة منه لا أن الرفع كان مستمرّاء ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن 
الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؛ لأنه المطلوب في الخشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما 
يفعله الإمام ليقتدي به مثلا . والله أعلم . 


17-باب نع صر إلى الماء في الصّلاة 


حَدنََاعَلِيُ أ عي اللّ َال : أَخْبرنَا يَحبَى بْنُ سَعِدٍ قَالَ: حَدَنَنَاابْنُ أبي عَرُوبَة 
قَالَ حَدنَا هس نماك حَدَهُقالَ: ليث بل : مايال أفوَام يفو نَأَبصَارَهُمْ 
إلى السَمَاءِ في صَلاتِهِم؟ فَاشْيَدَ قله في ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : يهن عَنْذَ ذَلِكَ أَوْلتَخْطفنَ أبِصَارُهُم» . 


قوله : (باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) قال ابن بطال”؟؟ : أجمعوا على كراهة 
رفع البصر في الصلاة» واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاءء فكرهه شريح وطائفة. 
وأجازه الأكثرون؛ لأن السماء قبلّة الدعاء كما أن الكعبة قبلّة الصلاة”*2: قال 


.))45١( (01)‏ كتاب الكسوف» باب8», ح637 ١٠١‏ . 

(؟) (0510/14). كتاب الرقاق. باب8١»‏ ح5458. 

زفرف .)5575/1١(‏ كتاب النكاح» باب88» ح01917. 

.)"52/5( )©2( 

(5) هذافيه نظرء والصواب أن قبلة الدعاء» هي قبلة الصلاة لوجوه: أولها: أن هذا القول لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة» ولايعرف عن سلف الأمة» الثاني : أن رسول الله يكِ كان يستقبل القبلة في دعائه كما - 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب 97/ :5لا د لل -ا ايحا 840 


عياض”'': رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروج عن هيئة 
الصلاة. 

قوله : (حدثنا قتادة) فيه دفع لتعليل ما أخرجه ابن عدي في الكامل فأدخل بين سعيد بن أبي 
عروبة وقتادة رجلا » وقد أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد_وهو 
من أثبت أصحابه ‏ وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه «صلى رسول الله يَكِِةِ يومًا 
بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه» فذكره» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
ال 0 
تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج . 

قوله أن ماي اح نع باح قري لالز الاك ل 
هذا المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة» وقد أخرجه ابن ماجه 
وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه ١لا‏ ترفعوا أبصاركم إلى السماء» يعني في 
الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضًا مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث 
أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك» وأخرج ابن / أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن ل 
متمد بن مين اكائوا تون لى عيلتهم حت لزت 21 أن ازور 2 اليا ل نا 
صَلَاميم حَاشِعْوتَ (5)) 4 [المؤمنون: ١١‏ ؟] فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم» وكانوا 
ل را ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه» 
ورفعه إلى النبي يَككِةِ وقال في آخره : «فطأطأ رأسه». 

قوله: (لينتهين) كذا للمستملي والحموي بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة والهاء 
والياء وتشديد النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد» وللباقين «لينتهن» بفتح أوله وضم 
الهاء على البناء للفاعل . 

قوله : (أو لتخطفن أبصارهم) ولمسلم من حديث جابر بن سمرة «أو لاترجع إليهم» يعني 
أبصارهم » واختلف في المراد بذلك: فقيل هو وعيد» وان هذا الكل الا كوو تراه 
وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة» وقيل : المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي 

ثبت ذلك عنه في مواطن كثيرة» الثالث : أن قبلة الشيْ هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره كما أوضح ذلك 

شارح الطحاوية (ص : 779 بتحقيق أحمد محمد شاكر) . [ابن باز] . 
)١(‏ الإكمال(551/5). 


ل ل لل لح ١١_كتاب‏ الأذان/ باب 98 / 1/81 7617 


تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث أسيد بن حضير الآتي في فضائل القرآن”7' إن 
شاء الله تعالى» أشار إلى ذلك الداودي» ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلز أحد 
التابعين» و«أو» هنا للتخيير نظير قوله تعالى : « نيلوت أَوَمسمُونَ4 [الفتح : 17]» أي يكون 
أحد الأمرين إما المقاتلة وإماالإسلام» وهوخبر في معنى الأمر. 


“97 _باب الالتَفاتٍ في الصّلاة 

0١‏ حَدَّنَنَا مُسَدَدٌ قَالَ : حَدَنََا أبُوالأخوّص قَالَ ا ا يم عَنْ أيه عَنْ 

مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ عادر سُولَ اللي عَنِ الالْتِمّاتِ في الصّلاة فَقَالَ : ١هُوَ‏ اختلاسٌ 
يَْمَلِسْهُ الشَيْطانَمِنْ صَلاةٍ الْعَيِْ) . 

لخدي ا ار 131 

0 ل قا اللي 

في حبس لها أغلام فقال :حملت إغلدم هرو العنوايها إلى أي خف والوني وأبكايهة . 

[تقدم في : “الال الأطراف : “/70, /0/11] 


3 


قوله: (باب الالتفات في الصلاة) لم يبين المؤلف حكمه» لكن الحديث الذي أورده دل 
على الكراهة وهو إجماع. لكن الجمهور على أنها للتنزيه» وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة» 
وهو قول أهل الظاهر» وورد فى كراهية الالتفات صريحًا على غير شرطه عدة أحاديث » منها عند 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته مالم يلتفت» فإذا 
صرف وجهه عنه انصرف» ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد «فإذا صليتم فلا تلتفتوا» 
وأخرج الأول أيضا أبوداود والنسائي» والمراد بالالتفات المذكور مالم يستدبر القبلة بصدره أو 
عنقه كله » وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوعء» أو لترك استقبال القبلة 
ببعض البدن . 

قوله: (عن أبيه) هو أبو الشعثاء المحاربى» ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان 
عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث 
عن أبي عطية عن مسروق . ووقع عند البيهقي من رواية مسعر عن أشعث عن أبي وائل» فهذا 
اختلاف على أشعث, والراجح رواية أبي الأحوصء وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن 


».)058/1١1( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب16», ح5018. 
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عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق» ويحتمل أن يكون للأشعث فيه شيخان» 
أبوه وأبوعطية بناء على أن يكون أبوعطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنهاء / وأما 
الرواية عن أبي وائل فشاذة؛ لأنه لايعرف من حديثه . والله أعلم . 

قوله: (هو اختلاس) أي اختطاف بسرعة. ووقع في النهاية: والاختلاس افتعال من 
الخلسة وهي ما يؤخذ سلبًا مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير 
عل ويهرت زلرمم تعازنة الحالك له والباهب ياخة تقو والنما رقا يا على خنية فلماكان 
الشيطان قد يشغل المصلى عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . 
وفاك ابوة يز ضيف إلى الشيظات لآن فيه القطاعاء من مله حظلة العوحه إلى الحق سييجانه: 
وقال الطيبي: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن المصلي يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك الحالة . 

قوله: (يختلس) كذا للأكثر بحذف المفعول. وللكشميهني «يختلسه» وهي رواية 
أبي داود عن مسدد شيخ البخاري . قيل : الحكمة في جعل سجود السهو جابرًا للمشكوك فيه 
دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع ؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. فشرع له الجبردون 
العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه . 


1 
كرفا 


ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم . وقد تقدم الكلام عليه في 
«باب إذا صلى في ثوب له أعلام» في أوائل الصلاة"''» ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام 
الخميصة إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبًا من الالتفات ولذلك خلعها معللآً 
بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلاً عن صلاته» وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة 
الالتفات؛ كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة» ويحتمل أن يكون أراد أن مالا 
يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأن لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد النبي تك تلك الصلاة . 

قوله : (شغلني) في رواية الكشميهني اشغلتني» وهو أوجه» وكذااختلفوافي «اذهبوابها» 


00 
.)هبا١وأ‎ 


قوله : (إلى أبي جهم) كذا للأكثر وهوالصحيح» وللكشميهني «جهيم» بالتصغير. 


7 ١5 كتاب الصلاة» باب‎ 0) /”(« ١١ 
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باب هَل يَلتَمَتُ لأمْرِيَنزِلُبهء أ أؤيَرَى شَيْيًا أَوْبْصَانًا في القبْلة 
ََادَسَهْلٌ: القت بو كْرِ رضي اللعَنهقرأَى الي بك 
"هلا دنا قتيبة بن سَعِيلِ قَالَ : حَدَنَنا لَيتعَنْ نافع عَنِ ابْنِعُمَرَ رتك قَالَ : رأى ابوث كلل 
ُحَامَة في قبل الْمَسْجدٍ وم هُوَيْصَلي بَيْنَ دي النّاسٍ فَحَشَهَا مال جينَ انُصَرَفَ : : «إِنَ أحَدَكُم إِذَا 
كَانَ في الصّلاةٍ قن لله بل وَجْههِ فلا يتَتَكَمَنَ أحَدٌ قبل وَجْههِ في الصّلاقا رَوَاهُمُوسَى بن عُْبَة 
وَابْنُ نُ أبي رَوَادِ عَنْ نافع . 
[تقدم في : 505 » الأطراف: 1717.505 ]1511١1١‏ 
7 حَدَّنَنَا يَحْيَى ؛ ِنُ بُكَيْرِ قَالَ : خاي بذ بن ترص غتال قي اب تهات قار 
أخبرني أن قال ١‏ يناثو في شادةاقخر يام إلا سول اللي كف سق 
حُجْرَة عَائِشَةَ فنظَرَ نِم وَهُمْ صُقُوفٌ. قبسم َه يَضْحَكُ وَتَكُصَ أَبُوبَكْرٍ رضي اللعَنُ عقَبيه 
يِرَالشف. ٠‏ قَطٌَ أنه ريد اْحوُوج» وَمَمّ الْمُسلِمُونَ أن يَتُوانِي صَلاتهم هَأصَارَ لهم 
أَيَكُواصَّلاتَكُمْ فَأَرْحَى الثر مسرو َنوكي م نْآخر ذَلِكَالْيَؤم . 
[تقدم في : الأطراف: تمت 817060 22:] 


قوله: (باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة) الظاهر أن قوله 'في 

القبلة» يتعلق بقوله: «بصاقًا» وأما قوله: «شيئًا» فأعم من ذلك» والجامع بين جميع ما ذكر في 
الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوح/ واه اشيج | إتاعاد اخيرات 

قوله : (وقال سهل) هوابن سعد» وهذا طرف من حديث تقدم موصولاً في اباب من دخل 
ليؤم الناس2”6» ووجه الدلالة منه أنه يك لم يأمر أبا بكر بالإعادة» بل أشار إليه أن يتمادى على 
إمامته وكان التفاته لحاجة . 

قوله ‏ في حديث ابن عمر -: (بين يدي الناس) يحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: «وهو 
يصلي» أو بقوله : «رأى نخامة». 

قوله : (فحتها ثم قال حين انصرف) ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة» وقد تقدم من 
رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة» وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة”"» 


)1١(‏ (5/ 240 ).» كتابالأذان» باب48» ح584. 
(؟) (1854/5)» كتاب الصلاق» باب37, ح” 50 . 
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وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال 
الصلاة . 

قوله : (رواه موسى بن عقبة) وصله مسلم”'' من طريقه . 

قوله: (وابن أبي داود) اسم أبي داود: ميمون» ووصله أحمد”"' عن عبد الرزاق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد المذكورء وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة» فالغرض منه على 
هذا المتابعة في أصل الحديث . 

ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في اباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة»”" قال 
ابن بطال”2: وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف 335 الستر التفتوا إليه» ويدل على 
ذلك قول أنس: «فأشار إليهم» ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته. انتهى . ويوضحه كون الحجرة 
عن يسار القبلة فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت » ولم يأمرهم كك بالإعادة بل 
أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة . والله أعلم . ش 


باب وجُو ب الْقرَاءَةِللإمَام وَالْمَأمُو مني الصَّلَوَاتِ كُلَهّا فى الْحَضْر 
وَالِسَّمْرِ وَمَايُجْهَر فِيهَا وَمَايُحَاقَتُ 


0 عو ع امه ا 
و َ 


060 حَدَنَنَا مُوسَى قَالَ : حَدَّنَنَا أو عَوَانّةَ قَالَ : حَدَتَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عْمَيْر عَنْ جَابِرِبْنِ 
سخ :عقاوق سغة إلى شعي الاغ. قاوانقتل علو ع 


فشكا حك ذكدوا أنه هلا يُحْسِنُ يُصَلَيِ فَأرْسَلَ لي َال يا أ إسْحَاقَ إِنَ َؤْلاءِيَرْعْمُونَ أنّكَ 
ع ا ا : أمَا أَنَا أنَا َال َي كنت أَصَلِي بهم صَلاةرَسُول اللوِيقمَا 
رم عَنْهَاء أَصَلِي صّلاةَ الْعِسَاءِ ؛ ركد َك في الأوليينِ وَأَحفُ في الآخر َييْن . قَالَ : ذَاكَ اّنك 

تار ع اا سال عله أل لوقو وميد 


يَا أبَا إِسْحَاقَ . فأرسل مَعَه ا 


0 


مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عنه» وَيُدْنُونَ مَعْدُوفا. حم حل دعل معنن لي علنر» نام كل وتوم الله 
و 37 5 در ضرقي 0 يي مو ابي 2 ا 65 
أسَامَةُ بن قَيَادَةَ يُكنى أبَا سَعْدَةَ قَالَ: أمَا إذ نَشْدْبَنَا فَإِنَّ سَعْدًَا كان يه وَ 

ُ . أبَا 1 0 نشدتنا فإن دا كا لا يس يَسِيرٌ بال ولا يسم 


0088/١١ )١(‏ جذه. 

(؟) المسند(؟/255)» وانظر : تغليق التعليق(؟5/ 07٠9‏ . 
(9) (0785/5). كتاب الأذان» باب 4» ح0٠58.‏ 
3517/5١ )5(‏ ). 
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بِالسَويَة» وَلا يَعْدِلٌ في الْقَصيّة . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللَِّ لأدْعُوَنٌَ بَلاثِ : اللّهُمَنكَانَعَبْدكَهَذَا 
كَاذَِاقَمَ ريا وَسْمْعَةفَأِل عُمرَة» وَأَطِل فر وعَوْضْهبالْفِئٍ . وَكَانَبَعْدُِذَا سْيْلَ يَقُولُ : : شبح 
كَبيرمَفُْونءأصَابئِِيوَْوةسَغْدٍ 0 من أبتبعْدُ قَدْسَقَطَ حَاحِبَاءعَلَى عَيَْيْهمنَ 
الْكبَرِ وَإنّه كدض لِلْجَوَارِي فِي الطرقٍ يَغْمِرُ 
[الحديث : 56لا طرفاه في : 548/ء ٠‏ /الا] 
ىظ”, -حَدَكَنَا عَلِينٌ بن عَبْدِ الله قَالَ حَدَننَا سْعَانٌ فأ 0 
ا ابيع عَنْ عُبَادَة بْنٍ/ الصَّامتِ أَنَّ رسُولَ اللَّهيلِِ قَالَ : «لاصَلاةَ ملم يقر أبمَاتَحَةِ الكتاب». 


ضف وان ا ه 
حَدَّنَنَا محمد بنبَشَّارِقَالَ 11 : حَدِي سَعِيُبُْ أي سحي 


َنأ عَنْ أي هُرَيَْة أن مسُولَ الل َحَلَ جد فَدَحَلَ رجُلُ فصَلَى» ٠‏ فَسَلَم عَلَى 

لني يك فرَدٌ وَقَالَ الاج فَصَلَ فنك لمنصَلُ فرَجَع مُصَلَي كَمَاصَلَى» تُمجَاءفَسَلمعلَى 

اليك فقَالَ : «ازجغ فَصَلَ منت لَمنصَلَ» (ملا5) فقَالَ : وَالَذِي بَعَكَ بِالْحَقٌَ ما أَحْسِنُ بره 

ء : فَقَالَ : 'إدَا شّمْتَ إلى الصَّلاة كبر نمأم تر مَعكَ ين الآ َم اذكغ حَتَى 

تَطَمَدن رَاكماء ماع حَتَى ِل قَائِمَاء ثم اذ حَتَى تَطْمَئْنَّ سَاجِدَاء ثُمَ ازْفَعْ > حَبَ تَطْمِير 

جَالِسَا وَافْمَلدَلِكَ نِي صَلاتَكَ كُلّهًا؛ . 

[الحديث : لادلاء أطرافه في : 97لا 2517861١‏ 3781 /3331] 

- حَدَتسنا أبُو لنّعْمَانٍ حَدَكنا بو وال عَنْعَبدِ المَِكِ بن عُمَيْر عَنْ جَاِرٍ بن سَمْرة 

قَالَ: قَالَ سَعْدٌ : كنْتُ أصَلّي بهم صلا سول اللويكة صَلائي العشي لا حرم عنْها : أركد في 
الأوْلَيِينِ وأَحذفُ في الأخرَيينٍ . فَقَالَعْمَدُ رضي الله عنه : ذَلِكَ الظَنُّبكَ . 

[تقدم في : هلاء الأطراف : 0ه/اء ٠/الا]‏ 


قوله: (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر) لم 
يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام؛ وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما 
رخص فيه بحذف بعض الركعات . 

قوله: (وما يجهر فيها وما يخافت) هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول» وتقدير 
الكلام وما يجهر به وما يخافت, لأنه لازم فلا يبنى منه» قال ابن رشيد: قوله «وما يجهر) 
معطوف على قوله «في الصلوات» لا على القراءة» والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه 
ويخافت» أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم . انتهى . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب 46 / حهه/-8ه/ 00 


وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءًا مفردًا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من 
فوائده إن شاء الله تعالى . 

قوله: (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل . 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي» ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاء وقد صرح 
ابن عيينة بسماع عبد الملك له من جابر أخرجه أحمد وغيره . 

قوله : (شكا أهل الكوفة سعدًا) هو ابن أبي وقاص» وهوخال ابن سمرة الراوي عنه» وفي 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال : «كنت جالسا عند عمر إذجاء 
أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة» انتهى . وفي قوله 
أهل الكوفة مجاز» وهو من إطلاق الكل على البعض ؛ لأن الذين شكوه بعض أهل الكوفة لا 
كلهم. ففي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح أبي عوانة "جعل ناس من أهل الكوفة»» 
ونحوه لإسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد الملك وسمي منهم عند سيف والطبراني الجراح 
ابن سنان وقبيصة وأربد الأسديون» وذكر العسكري في الأوائل أن منهم الأشعث بن قيس . 

قوله : (فعزله) كان عمر بن الخطاب أَمّر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع 
عشرة ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميرًا إلى سنة 
إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط » وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما 
ذكرَ. 

/ قوله : (واستعمل عليهم عمارًا) هو ابن ياسر» قال خليفة : استعمل عمارًا على الصلاة 
وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . انتهى . وكأن تخصيص 
عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقعت فيه الشكوى . 

قوله: (فشكوا) ليست هذه الفاء عاطفة على قوله: «فعزله» بل هي تفسيرية عاطفة على 
قوله شكا عطف تفسير» وقوله: «فعزله واستعمل» اعتراض إذ الشكوى كانت سابقة على 
العزل» وبينته رواية معمرالماضية . 

قوله: (حتى ذكروا أنه لا بحسن يصلي) ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددة» ومنها 
قصة الصلاة. وصرح بذلك في رواية أبي عون الاتية قريباء فقالعمر : لقدشكوك في كل شيء 
حتى في الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه . وأنه صنع 
على داره بابًا مبوبًا من خشب» وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه 


١ 
176 
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قال : انقطع التصويت» وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا . 
وقال الزبير بن بكار في «كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها 
باطلة . انتهى . ويقويه قول عمر في وصيته «فإني لم أعزله من عجز ولاخيانة» وسيأتي ذلك في 
مناقب عثمان7' . 

قوله: (فأرسل إليه فقال) فيه حذف تقديره فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمرء وسيأتي 
تسمية الرسول . 

قوله : (يا أبا إسحاق) هي كنية سعدء كني بذلك بأكبر أولاده؛ وهذا تعظيم من عمر له 
وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده . 

قوله: (أما أنا والله) أما بالتشديد وهي للتقسيم» والقسيم هنا محلوف تقديره وأما هم 
فقالواما قالواء وفيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع » وجواب القسم يدل عليه قوله: 
«فإني كنت أصلي بهم . 

قوله : (صلاة رسول الله يكِةِ) بالنصب أي مثل صلاة . 

قوله : (ما أخرم) بفتح أوله وكسر الراء أي لا أنقص» وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه 
بضم أوله ففعله من الرباعي واستضعفه . 

قوله: (أصلي صلاة العشاء) كذا هنا بالفتح والمد للجميع» غير الجرجاني فقال: 
«العشي»»؛ وفي الباب الذي بعده «صلاتي العشي» بالكسر والتشديد لهم إلا الكشميهني». 
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بلفظ «صلاتي العشي»؛ وكذا في رواية 
عبد الرزاق عن معمر» وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة وهو الأرجح» ويدل عليه التثنية» 
والمراد بهما الظهر والعصر ولا يبعد أن تقع التثنية في الممدود ويراد بهما المغرب والعشاء» 
لكن يعكر عليه قوله الأخريين لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة. والله أعلم. وأبدى 
الكرماني”"' لتخصيص العشاء بالذكر حكمة؛ وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها 
وقت الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى وهو حسنء ويقال مثله في الظهر والعصر 
لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش» والأولى أن يقال: لعل شكواهم كانت فى هانين 
الصلاتين خاصة فلذلك خصهما بالذكر. 
)1١(‏ (504/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب8» ح١٠71.‏ 
(؟) (ه/١؟1).‏ 
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قوله: (فأركد في الأوليين) قال القزاز: أركد أي أقيم طويلاً» أي أُطوّل فيهما القراءة» 
قلت : ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجودء لكن المعهود في 
التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة» وسيأتي قريبًا من رواية أبي عون عن جابر بن سمرة 
«أمد في الأوليين» والأولبين بتحتانيتين تثنية الأولى وكذاالأخريين. 

قوله : (وأخف) بضم أوله وكسر الخاء المعجمة» وفي رواية الكشميهني «وأحذف» بفتح 
أوله وسكون المهملة » وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ 
البخاري فيه أخرجه البيهقي» وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليهاء إلا أن 1 
في رواية محمد بن كثير عن شعبة عند الإسماعيلي بالميم/ بدل الفاء» والغرادبالدف ا 
حذف التطويل لا حذف أصل القراءة» فكأنه قال: أحذف الركود. 

قوله: (ذلك الظن بك) أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر عن عبد الملك 
وابن عون معًا «فقال سعد : أتعلمني الأعراب الصلاة» أخرجه مسلم» وفيه دلالة على أن الذين 
شكوه لم يكونوا من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل » وفيه أن القياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبار» قال ابن بطال7' : وجه دخول حديث سعد في هذا الباب أنه لما قال: «أركد 
وأخف» علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلاته» وقد قال : إنها مثل صلاة رسول الله يكلو 
واختصره الكرماني”"" فقال: ركود الإمام يدل على قراءته عادة» قال ابن رشيد: ولهذا أتبع 
البخاري في الباب الذي بعده حديث سعد بحديث أبي قتادة كالمفسر له قلت: وليس في 
حديث أبي قتادة هنا ذكر القراءة في الأخريين» نعم هو مذكور من حديثه بعد عشرة أبواب” "2 
وإنما تتم الدلالة على الوجوب إذا ضم إلى ما ذكر قوله يَكِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
فيحصل التطابق بهذا لقوله: «القراءة للإمام» وما ذكر من الجهر والمخافتة» وأما الحضر 
والسفر وقراءة المأموم فمن غير حديث سعد مما ذكر في الباب» وقد يؤخذ السفر والحضر من 
إطلاق قوله يَكِةِه فإنه لم يفصّل بين الحضر والسفرء وأما وجوب القراءة على الإمام فمن 
حديث عبادة في الباب» ولعل البخاري اكتفى بقوله كَكِِةِ للمسيء صلاته » وهو ثالث أحاديث 
00 (5/كل”"). 


.)١7١/60( )0‏ 
() (784/7). كتاب الأذان, باب1١٠23‏ ح8لالا. 
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الباب «وافعل ذلك في صلاتك كلها»» وبهذا التقرير يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره حيث 
قال : لادلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» وإنما فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين. 

قوله: (فأرسل معه رجلاً أو رجالاً) كذا لهم بالشك. وفي رواية ابن عيينة افبعث عمر 
رجلين» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من 
التهمة» لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما سأله عن مسألة الصلاة بعد ما عاد به محمد بن 
مسلمة» من الكوفة» وذكر سيف والطبري أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة قال : وهو 
الذي كان يَقْنَصٌ آثار من شكى من العمال في زمن عمر . وحكى ابن التين أن عمر أرسل في ذلك 
عبد الله بن أرقم» فإن كان محفوظًا فقد عرف الرجلان. وروى ابن سعد من طريق مليح بن 
عوف السلمي قال : بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معه وكنت دليلاً بالبلاد» فذكر 
القعة ركتنا (و قا سيعة ]دي ماهد لكوقةاينا لقع ميدا وق روانة إتسفاق عن مدرو تلان 
به في مساجد الكوفة» . 

قوله: (ويثنون عليه معروفًا) في رواية ابن عيينة «فكلهم يثني عليه خيرًا» . 

قوله : (لبني عبس) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس 

قوله : (أباسعدة) بفتح المهملة بعدها مهملة ساكنة» زادسيف في روايته «فقال محمد بن 
مسلمة : أنشد الله رجلاً يعلم حمًا إلا قال». 

قوله : (أما) بتشديد الميم» وقسيمها محذوف أيضاء قوله: ١نشدتنا»‏ أي طلبت مناالقول. 

قوله : (لا يسير بالسرية) الباء للمصاحبة والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة 
من الجيش » ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي لا يسير بالطريقة السرية أي العادلة» والأول 
أولى لقوله بعد ذلك: «ولا يعدل»» والأصل عدم التكرار» والتأسيس أولى من التأكيد» 
ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ : «ولا ينفرفي السرية». 

قوله : (في القضية) أي الحكومة؛ وفي رواية سفيان وسيف «في الرعية». 

قوله : (قال سعد) في رواية جرير افغضب سعد»» وحكى ابن التين أنه قال : «أعلىّ تسجع» . 

قوله : (أما والله) بتخفيف الميم حرف استفتاح . 

قوله : (لأدعون بثلاث) أي عليك» والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي : 

ح يه 0 : ١لا‏ ينفراء والعفة حيث قال : «لا/ يقسم»., والحكمة حيث قال : «لا 

يعدل» فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين» فقابلها بمثلها : فطول العمر يتعلق بالنفس» 
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وطول الفقر يتعلق بالمال» والوقوع في الفتن يتعلق بالدين» ولما كان في الثنتين الأوليين ما 
يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني . 

وبيان ذلك أن قوله : «لا ينفر بالسرية» يمكن أن يكون حمًا لكن رأى المصلحة في إقامته 
ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم» أوكان له عذركما وقع وهوفي القادسية» وقوله: ١لايقسم‏ 
بالسوية» يمكن أن يكون حقًا فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح» 
وقوله: «لايعدل في القضية» هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقًا وذلك قدح في الدين» ومن 
أعجب العجب أن سعدًا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه 
راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه» إذ علقه بشرط أن يكون كاذيًا وأن يكون الحامل له على 
ذلك الغرض الدنيوي . 

قوله: (رياء وسمعة) أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر» 
وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وأطل فقره) في رواية جرير «وشدد فقره» وفي رواية سيف «وأكثر عياله» قال الزين 
ابن المنير: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال» أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم 
كرامة سعد» وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرًا دنيويًا» وأما تعرضه 
للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده . 

قوله : (فكان بعد) أي أبوسعدة» وقائل ذلك عبد الملك بن عمير بيّنه جرير في روايته . 

قوله : (إذاسئل) في رواية ابن عبينة «إذ قيل له كيف أنت؟2 . 

قوله: (شيخ كبير مفتون) قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر لكن عموم قوله 
«أصابتني دعوة سعد» يدل عليه» قلت : قد وقع التصريح به في رواية الطبراني من طريق أسدبن 
موسى » وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج كلاهماعن أبي عوانة ولفظه «قالعبد الملك : 
فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك. فإذا سألوه قال : كبير فقير مفتون» وفي رواية إسحاق عن 
جرير «فافتقر وافتتن» :9 رواية سيف «فعمى واجتمع عنده عشر بنات » وكان إذااسم بحن 
المرأة تشبث بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد» وفي رواية ابن عيينة «ولا تكون فتنة 
إلا وهو فيها» وفي رواية محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد نجو هذه القصة قال : «وأدرك 
فتنة المختار فقتل فيها» رواه المخلص في فوائده» ومن طريقه ابن عساكر» وفي رواية سيف أنه 


)١(‏ (574/14)» كتاب الرقاق» باب””, ح7499. 
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عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين» وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة 
من سنة حمس وستين إلى أن قتل سنة سبع وستين . 

قوله : (دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنس وإن كانت ثلاث دعوات» كان سم معرونا 
بإجابة الدعوة» روى الطبراني من طريق الشعبي قال : «قيل لسعد : متى أصبت الدعوة؟ قال : 
يوم بدرء قال النبي و اللهم استجب لسعد» وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق 
قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي كك قال : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جوازعزل الإمام بعض عماله إذا شّكِي إليه وإن 
لم ينبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة, قال مالك : قد عزل عمر سعدًا وهو أعدل من 
يأتي بعده إلى يوم القيامة . والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة» ففي رواية سيف «قال 
عمر: : لولا الاحتياط وأن لا يتقي من أمير مثل سعد لما عزلته»» وقيل عزله إيثارا لقربه منه لكونه 

من أهل الشورىء وقيل : لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين» وقال 
المازري : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر 

ل 

والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل . 

وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره» وأن تعريض العدل للكشف 
عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال» وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن 
سمع في حقه كلام يسوؤه. وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب» والافتراء الذي يقصد 
به دفع الضرر» فيعزر قائل الأول دون الثاني» ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أوعفا 
عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد 
بأذيته » وقد جاء في الخبر «من دعا على ظالمه فقد انتصر» فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجّل له 
العقوبة في الدنياء فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لماكان فيه من وفورالديانة» ويقال: إنه 
إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة» وكأنه قدانتصر لصاحب الشريعة . 

وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه » وليس هومن طلب وقوع 
المعصية ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته» ومن هذا القبيل مشروعية طلب 
الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلمء ومن الأول قول موسى عليه السلام : 
# رين مس عل موه وَأَسْدْدْ عل قلُوبِهء © الآية [يونس : 84]» وفيه سلوك الورع في الدعاء؛ 
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واستدل به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان فى الطول» وسيأتي البحث في ذلك في 
الباب الذي بعده”"' . ْ 0 ْ ْ 

قوله: (عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» ولابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد عند الإسماعيلي «سمعت عبادة بن 
الصامت» ولمسلم من رواية صالح بن كيسان «عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن 
عبادة بن الصامت أخبره»» وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاً وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني . 

قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) زاد الحميدي عن سفيان «فيها» كذا في 
مسنده» وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه البيهقي» وكذا لابن أبي عمر عند 
الإسماعيلي؛ ولقتيبة وعثمان ابن أبي شيبة عند أبي نعيم في المستخرج » وهذا يُعَيّن أن المراد 
القراءة في نفس الصلاة» قالعياض”"': قيل يحمل على نفي الذات وصفاتهاء لكن الذات غير 
منتفية فيخص بدليل خارج» ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق» لأنه إن ادعى أن 
المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مُسَلم ؛ لأن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لأنه المحتاج 
إليه فيه لكونه بعت لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة» وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية 
استقام دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال؛ لأنه يؤدي إلى 
الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف؛ لأن نفي الكمال يُشعر 
بحصول الإجزاء فلو قدر الإجزاء منتفيًا لأجل العموم قدر ثابئًا لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته 
فيتناقض» ولا سبيل إلى إضمارهما معًا لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة 
بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخرء قاله 
ابن دقيق العيد . 

وفي هذا الأخير نظر؛ لأنا إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين 
إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق 
إلى الفهمء ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلي 
من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ «لا تجزىٌ 
)١(‏ (575/75)» كتابالأذان» باب97, ح9ه. 
00 الإكمال(؟1/١77)»‏ والكلام للمازري كمافي المعلم(؟/ 577). 
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صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الأثبات أخرجه 
الدارقطني» وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا 
اللفظ. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد/ من طريق عبد الله بن سوادة 
القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعًا «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» وقد أخرج ابن خزيمة 
عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
فلا يمتنع أن يقال إن قوله : «لااصلاة» نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب» 
ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعا «لا صلاة بحضرة الطعام» فإنه في 
صحيح ابن حبان بلفظ «لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل . وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم» وابن حبان من طريق حسين بن علي 
وغيره عن يعقوب به» وأخرج له ابن حبان أيضًا شاهدًا من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 

وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: الحنفية» لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع 
الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم الصلاة إلا 
به فرض» والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن» وقد قال تعالى : ## قافرءوأ ما يسَّرَ وِنَ 
لقان 4 [المزمل 174+ فالقرض قوادة ها تسر وتعبين الفاتيخة إثما نكا بالحدية فيكو 
واجبًا يأثم من يتركه وتجزىء الصلاة بدونه» وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك 
قراءة الفاتحة منهم» وترك الطمأنينة» فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى» وهو 
يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره . 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة 
لوتجردت» وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقتضي حصول اسم قراءتها 
في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة؛ والأصل أيضًاعدم إطلاق 
الكل على البعض . لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء 
حيث سمى المكتوبات خمسّاء» وكذا حديث عبادة (اخمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغير 
ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجاز) . 

قال الشيخ تقي الدين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على 
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها 
في كل ركعة كان مقدما . انتهى . وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه ابن المنذر 
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بإسناد صحيحء ودليل الجمهور قوله كَكلِِ: «وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره 
بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن حبان «ثم افعل ذلك في كل ركعة» ولعل هذا هو السر في إيراد 
البخاري له عقب حديث عبادة . 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر ؛ لأن صلاته 
صلاة حقيقة ؛ فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا 
العموم فيقدم» قاله الشيخ تقي الدين . 

واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقًا كالحنفية بحديث «من صلى خلف إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني 
وغيره» واستدل من أسقطهاعنه في الجهرية كالمالكية بحديث «وإذا قرأ فأنصتوا» وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» ولا دلالة فيه لإمكان الجمع ببن 
الأمرين : فينصت فيماعدا الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأإذاسكت . 

وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لثلا يوقعه في ارتكاب 
النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام» وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير 
قيد» وذلك فيما أخرجه البخاري في «جزء القراءة» والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية 
مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة ”أن النبي كلد ثقلت عليه القراءة في الفجرء فلما فرغ 
قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يق رأبها»» والظاهر أنحديث الباب مختصر/ من هذا وكأن هذا سببه . . والله أعلم . كد 
وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي» ومن حديث أنس عند ابن حبان» وروى " 
عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال : لابد من أم القرآن» ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة 
قدر مايق رأ المأموم بأمالقرآن. 

(فائدة) : زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب «فصاعدًا» أخرجه النسائي وغيره» 
واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة» : وهو نظير قوله : ١تة‏ اليد في ربع دينار فصاعدًا» 
وادعى ابن حبان والقرطبي 2١”‏ وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه نظر 
لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر 
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استقر على ذلك» وسيأتي بعد ثمانية أبواب''' حديث أبي هريرة «وإن لم تزد على أم القرآن 
أجزأت» ولابن خزيمة من حديث ابن عباس «أن النبي كك قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بفاتحة الكتاب). 

ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته » وسيأتي الكلام عليه بعد أربعة 
وعشرين بابًا”"'؛ وموضع الحاجة منه هنا قوله: "ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن» وكأنه أشار 
بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنهاء وأن من لا يحسنها يقرأ بما 
تيسر عليه» وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة والله 
أعلم . قال الخطابي”": قوله: «ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخيير» لكن 
المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى : « فا أسْتَيسَرَ مِنّ 


معنره علد 


مدي 4 [البقرة: »]١197‏ ثم عينت السنة المراد. 


وقال النووي”*': قوله: «ما تيسر» محمول على الفاتحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد من 
الفاد تحة بعد أن يقرأهاء أو على من عجز عن الفاتحة» وتعقب بأن قوله : (ماتيسر) لا إجمال فيه 
حتى يبكّن بالفاتحة» والتقييد بالفاتحة كن ا ب لعل 1ن 


عليه . وأيضا فسورة الإخلاص متيسرة وهي أقصر من الفات تحة فلم ينحصر التيسير في الفاتحة 


وأما الحمل على ما زاد فمبني على تسليم تعين الفاتحة وهي محل النزاع » وأمااحمله على 
من عجز فبعيد» والجواب القوي عن هذاء أنه ورد فى حديث المسىء صلاته تفسير ما تيسر 
بالفاتحة كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأء وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» الحديث . ووقع فيه 
في بعض طرقه «ثم اقرأ إن كان معك قرآنء فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل» فإذا جمع بين 
ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة تحة هو الأصل لمن معه قرآن» فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء 
من القرآن قرأ ما تيسرء وإلا انتقل إلى الذكر. ويحتمل الجمع أيضًا أن يقال: المراد بقوله 


«فاقرأ ما تيسر معك من القرآن» أي بعد الفاتحة» ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند 


)١(‏ (505/5»» كتابالأذان» باب4 3٠١‏ ح الالا. 
(؟) (917/5). كتاب الأذان» باب02177 ح9947. 
(6) الأعلام(491//1). 
(5) المنهاج(5/؟١٠).‏ 
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5-بِاب الْقرَاءةَفِي الظُهْرِ 
2 -حَدََا أبُوعَيِمٍقَالَ : حَدَئَناسََالُعَنْ يَحبَى عَنْعَبدِ لين بي اَن بي َال : 
كَانَ ل ككل يقرأ في الوكْعيينٍ الأولييْنٍ ِنْ صّلاة الظّهْر بقَاِحَة اكاب وَسُورتَيْنِ» يُطُولٌ في 
الأرى وتقض في التاية وَعتم الآبة أختاناء وكاة يقرا دن الْمَصْر عَائحة الكتاب وشورش» 
وَكَانَ يُطَولُ في الرَكعَةٍ الأولى مِنْ صَّلاة الصّبْح وَيُقَصّرفِي الثاني . 
[الحديث : 9ه/اء أطرافه في : 57لاء لالاء #لالاء 4/ا/ا] 
١ /‏ حَدَنََا عَمَرُبْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَنَنا بي قَالَ ا" 
أب مُثْمَرُ قَالَ : سَألَنَا حَيَبَا أكَانَ ان يك را في الظُهْرِ وَالْعَضْرٍ؟ قَالَ: َعَم 6 ْنا : بأَيّ سي 5 
كُتُمْتَرِفُونَ؟ قَالَ: ياضطرَاب لخييه . 
[تقدم في :47 لاء الأطراف : 47لا 51/اء /الا/ا] 


قوله: (باب القراءة في الظهر) هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما 
إثبات القراءة فيهماء وأنها تكون سرًا إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي 
البحث فيه بعد ثمانية أبواب”'2» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه» والأول أظهر 
لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» وقد أخرج مسلم وغيره 
في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضهاء وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة» إما لبيان 
الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافهما على عدم مشروعية سورة معينة 
في صلاة معينة » وهو واضح فيما اختلف لافيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة . 

قوله : (حدثناشيبان) هوابن عبد الرحمن» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى 
عن شيبان» التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائي من رواية 
الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن 
يحيى حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى 
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قوله : (الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى. 

قوله : (صلاة الظهر) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها . 

قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحًا في الباب الذي بعده 
واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي”''» وزادالبغوي: 
ولوقصرت السورةعن المقروء» كأنه مأخوذمن قوله كانيفعل ؛ لأنهاتدل على الدوام أوالغالب. 

قوله : (يطول في الأولى ويقصر في الثانية) قال الشيخ تقي الدين : كان السبب في ذلك أن 
النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذر] من الملل . انتهى . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة»» ولأبي داود وابن خزيمة نحودمن رواية أبي خالدعن سفيانعن معمر وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يُطوّل الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر 
الناس» واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وسيأتي في باب مفرد”"'» وجمع 
بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال : «أمد في الأوليين» أن المراد تطويلهما على الأخريين 
لا التسوية بينهما في الطول . وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح 
والتعوذ» وأما في القراءة فهماسواء. 

ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة» وادعى ابن 
حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهماء وقد 
روى مسلم من حديث حفصة «أنه يَكةِ كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». 
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل» قال القرطبي”" : 
ولااحجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في 
الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على 
سنتها من/ تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى . وقد ذكر البخاري 
في «جزء القراءة» كلامًا معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء . 
)١(‏ المنهاج(1078/54). 
(؟) (141/5). كتاب الأذان» باب١١١.‏ 
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والله أعلم . ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هناذكر القراءة في الأخريين» فتمسك به بعض الحنفية 
على إسقاطها فيهماء لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر كماسيأتي من حديثه بعدعشرة أبواب27". 

قوله: (ويسمع الآية أحيانا) في الرواية الآتية (ويسمعنا» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية شيبان» وللنسائي من حديث البراء: «كنا نصلي خلف النبي يك الظهر فنسمع منه الآية 
بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال : ابسبح 
اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» واستدل به على جواز الجهر في السرية ؛ وأنه لا 
سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل 
ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من زعم أن الإسرار 
شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله: «أحيانا» يدل على تكرر ذلك منه» وقال ابن دقيق العيد : 
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في 
الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون 
الرسو لوكا يخبرهم عقب الصلاةدائمًا أوغالبًا بقراءة السورتين» وهو بعيد جدًا . والله أعلم . 

قوله: (حدثناعمر) هوابن حفص بن غياث . 

قوله : (حدثني عمارة) هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده . 

قوله : (عن أبي معمر) هو عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة 
ساكنة الأزدي» وأفاد الدمياطي أن لأبيه صحبة » ووهمه بعضهم في ذلك فإن الصحابي أخرج 
حديثه الترمذي وقال في سياقه: «عن سخبرة وليس بالأزدي». قلت: لكن جزم البخاري 
وابن أبي خيثئمة وابن حبان بأنه الأزدي . والعلم عند الله . 

قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على 
قراءته» لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً ؛ لأن اضطراب اللحية يحصل 
بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر 
والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة : «كان يسمعنا الآية أحيانًا» قوى الاستدلال. والله 
أعلم . وقال بعضهم : احتمال الذكر ممكن لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف 
بأحد المحتملين فيقبل تفسيره» واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر 


)١(‏ (584/5). كتاب الأذان, باب1 23٠١‏ ح5لالا. 
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كما سيأتي”''» وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى» واستدل به البيهقي على أن 
الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه» وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين» 
بخلاف مالو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة» فإنه لاتضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه . 
انتهى وفيه نظر لا يخفى . 


باب القرَاءَة فِي الْمَضْر 
7١‏ -حَدَنَنا مُحَمّد بن يُوسُفَ قَالَ: حَدَنَمَا سُفْيانَ عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ عُمَارَةَبْنِ عُمَيْرِ عَنْ 
مَعْمَّر قال : قلْتُ لِحَبَابٍ بْنٍ الأرت ا اواك ضير ١‏ لعم . 
3 قُلْتُ: : بي شَيْءِ كنسْم تَعْلَمُونَ قرَاءَتَه؟ قَالَ: باصْطِرَاب لخيته 
50 “قلا 2200-0-0 
00 * حَدَنَا ْمَك بُْإبْرَاهِيمعَنْ ِشَام عَنْ بَحبَى بن أبِي كَثيرِعَنْ عَبٍْ اهن بي قاد 
فنا عَنْ أيه قَالَ : : كَانَ الي كل َرأ في الركْعبيْنِ من ار وَالْعَصْر بِمَاتِحَةٍ الْكتَاب وَسُورةِ سُورَةٍ» 
وَيُسْمِجْنا الآيةَ أَحيَانًا. 
[تقدم في : 04/اء الأطراف : 04/ا ”لالاء لالا» 4/ا/ا] 


قوله : (باب القراءة فى العصر) أورد فيه حديث خباب المذكور قبله» وكذا حديث أبى قتادة 
مختصرّاء وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله”'" وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحا 
أوإشارة. 

قوله : (قلنا) في رواية الحموي والمستملي «قلت: لخباب»). 

قوله : (ابن الأرت) بفتح الراء وتشديد المثناة الفوقانية . 

قوله : (هشام) هو الدستوائي . 


)١(‏ (590/5). كتابالأذان» باب8 3٠١‏ حلالالا. 
(؟) (57/1).» كتابالأذان» باب45. حودلا ٠5لا‏ . 


١٠-_كتاب‏ الأذان / يباب:98 / 01/572 1/514 بابب باببييسس 8590 


باب القرّاءَة في المَغْرب 
0ن حَدَتَنَاعبدُ لبن بُوسْف قَالَ: اران مَالِكعَنِ ابْنِشهَابٍ عَنْعُبَِ لون عَبْدِ اللّهئْن 
-- مه وم و 00 وو رصح فو 2 
به عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهعَنْهُمَا أ نه قَالَ :ِنَم م الْمَضْلٍ سَمِعَئْه هيقر« لتكت 462 
[المرسلات: ]١‏ فَقَّالَْ : يَابْنَيَ؛ وَاللَّهلَقَدْ ذَكديَنِيبقرَاءَتِكَ هَذِهِ الشورة» إِنّها لآَخِرُ مَا سَمِحْتُ 
مِنْ رَسُولٍ اللهيكويَفْرَأبهَا في الْمَغْرب . 


[الحديث : 7لا ظرفه في: 574 4] 


م عو 


اا حَدَكَنا بُوعَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَن ابن أَبِي مُلَيكَة عَنْ عُرْوَة:ْ إن الؤّعَن مَرْوَان بن 
قَالَ الي مَا لَكَ تَفْرَأَفِي الْمَغْربِ بقِصَارٍ وَكَد سم سَمِحْتْ الب فل يرأ 
0 


قوله: 1 
في اباب القراءة في الظهر»”'' من أن المراد إثباتها . 

قوله : (أن أم الفضل) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح الترمذي في روايته 
فقال: «عن أمه أم الفضل» وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية2 
ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة» والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد لما سيأتي 
في المناقب” '' من حديثه القد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام» واسمها فاطمة . 

قوله : (سمعته) أي سمعت ابن عباس » وفيه التفات ؛ لأنالسياق يقتضي أن يقول سمعتني . 

قوله: (لقد ذكرتني) أي شيئًا نسيته» وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر 
صلوات النبي يَكِةِ ولفظه «ثم مااصلى لنا بعدها حتى قبضه الله» أورده المصنف في «باب الوفاة)”؟» 
وقد تقدم في «باب إنما جعل الإمام ليؤتم به0”*' من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها 
النبي كك بأصحابه في مرض موته كانت الظهر» وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل 
)١(‏ (577/5). كتابالأذان» باب95. ح905. 
ف (8/ 088)»: كتاب مناقب الأنصار» باب35ء ح/7851. 
(*) (086/8). كتاب مناقب الأنصار» باب5 37ء ح78573. 
(4) (0587/4). كتاب المغازي» باب87, ح578: . 
)0( (؟/060)» كتاب الأذان» باب١‏ 20 ح5817. 


للللسدسغشغدغسشسب__ ا ١١-كتاب‏ الأذان/ باب48/ ح 1/57 774 


هذا؛ بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته 
كما رواه النسائي» لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ 
«خرج إلينا رسول الله يِه وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب» الحديث أخرجه 
الترمذي» ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى مَنْ في البيت 
فصلى بهم » فتلتئم الروايات . 
قوله : (يقرأبها) هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته . 
قوله : (عن ابن أبي مليكة) في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج «حدثني ابن أبي مليكة» ومن 
طريقه أخر جه أبو داود وغيره. 
قوله: (عن عروة) في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 
«سمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره». 
قوله : (قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ) كان مروان حينئذ أميرًا على المدينة من قبل معاوية . 
"2 قوله: (بقصار) كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن/ المضاف إليه» وفي رواية الكشميهني 
"أ" «بقصار المفصل» وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي» وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما 
عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه؛ وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهماء 
لكن في رواية النسائي «بقصار السور» وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن 
ثابت أنه قال لمروان: «أباعبد الملك» أتق رأفي المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر»» 
وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد» فكأن عروة سمعه من مروانعن زيد ثم 
لقي زيدًا فأخبره. 
قوله: (وقد سمعت) استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه كك نادرا» قال: لأنه لولم 
يكن كذلك لقال : كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك . انتهى . وغفل عما في رواية البيهقي 
من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ : «لقد كان رسول الله كك يقرأ"» ومثله في رواية 
قوله : (بطولى الطوليين) أي بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول» والطوليين 
بتحتانيتين تثنية طولى » وهذه رواية الأكثرء ووقع في رواية كريمة «بطول» بضم الطاء وسكون 
الواو» ووجهه الكرماني”'' بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين» 


.)1١7١8/ه(‎ )١( 
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وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين» وليس هو المراد كما سنوضحه» وحكى 
الخطابي”'' أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواوء قال: وليس بشيء؟ لأن الطُوّل: 
الحبل ولامعنى له هنا . انتهى . 

ووقع في رواية الإسماعيلي «بأطول الطوليين» بالتذكير» ولم يقع تفسيرهما في رواية 
البخاري» ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة «بأطول الطوليين ألمص» وفي رواية أبي داود 
«قال: قلت وما طولى الطوليين؟ قال : الأعراف» وَبِكّن النسائى فى رواية له أن التفسير من قول 
عروة ولفظه «قال: قلت يا أبا عبد الله وهي كنية عروة» وروا البيهقي «قال: فقلت 
لعروة»» وفي رواية الإسماعيلي «قال ابن أبي مليكة : وما طولي الطوليين؟ زاد أبوداود«قال- 
يعني ابن جريج ‏ وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قِبَّلٍ نفسه المائدة والأعراف» كذا رواهعن 
الحسن بن علي عن عبد الرزاق . وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله 
لكن قال : «الأنعام» بدل المائدة وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني المذكورتين» وعند 
أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل «الأنعام» «يونس» أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
المستخرج» فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف» وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال 
المحفوظ منها الأنعام . 

قال ابن بطال”" : البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوالء فلما لم يردها 
دل على أنه أراد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة. وتعقب بأن النساء أطول من 
الأعراف» وليس هذا التعقيب بمرضي ؛ لأنه اعتبر عدد الآيات» وعدد آيات الأعراف أكثر من 
عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة» والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات 
«النساء» تزيد على كلمات «الأعراف» بمائتي كلمة» وقال ابن المنير : تسمية الأعراف والأنعام 
بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما والله أعلم . واستدل بهذين الحديثين 
على امتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار المفصل » وسيأتي البحث 
في ذلك في الباب الذي بعده . 


3 3 3 


)00 الأعلام(1/ 2497 545). 
(0) (1/9ام”"). 


.لاع لل مل للح ١١‏ كيتاب الأذان/ باب49/ ح78 


بِابِالْجَهْرفِي الْمَغْبٍ 
6 حَدَكَنَا عَبْلُ الله ئْنُ يُوسُّفَ قَالَ : َخْبَرنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ مُحَمَدٍ دِبْن جبَيْرِئْنِ 
مُطْعِم عَنْ يقال : سَمِعْتُ رَسُولَ قرفي الْمَْرِبِ بالطو . اا( 
[الحديث : 54لاء أطرافه في : "٠4‏ 240177 5 440] 


١ 


لس /قوله: (باب الجهر في المغرب) اعترض الزين بن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها 
5 بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه» وموشجيب لأن الكاب موضوع لباة الأتعم موحت هن 

وليس هو مقصورًا على الخلافيات . 

قوله: (عن محمد بن جبير) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهري احدثني 
محمد بن جبير) . 

قوله: (قرأ في المغرب بالطور) في رواية ابن عساكر «يقرأ» وكذا هو في الموطأ وعند 
مسلم» زاد المصنف في الجهاد”'' من طريق محمد بن عمروعن الزهري «وكان جاء في أسارى 
بدر» ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري «في فداء أهل بدر» وزاد الإسماعيلي 
من طريق معمر «وهو يومئذ مشرك» وللمصنف في المغازي”" من طريق معمر أيضا في آخره 
قال : «وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي» وللطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه 
وزاد «فأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري «فكأنما صدع قلبي 
حين سمعت القرآن» واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق 
إذا أداه في حال العدالة » وستاتى الإشارة إل زوائد أخرى فيه لبعض الرواة: 

قوله: (بالطور) أي بسورة الطورء وقال ابن الجوزي”": يحتمل أن تكون الباء بمعنى من 
كقوله تعالى : # عَيِمًا مَغْرَبُ يبا عبَاد أَللِّ4 [الإنسان: 7]» وسنذكر ما فيه قريبًاء قال الترمذي: ذكر 
عن مالك أنه كره أن يقر أفي المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات» وقال الشافعي: 
لا أكره ذلك بل أستحبهء وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي» والمعروف عند 
الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب» وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرهاء 
)00 (141//90)» كتاب الجهاد باب17/5, ح 272000 من طريق معمر عن الزهري . 
(؟) (4/), كتاب المغازي» باب2317 ح1717١5.‏ 
() كشفالمشكل(54/1» ح151516/١5801).‏ 
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قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة فى حار الي 
والحق عندنا أن ما صح عن النبي كَكِةِ في ذلك وثبتت ت مواظبته عليه فهو مستحب » ومالم تثبت 
مواظبته عليه فلا كراهة فيه . 

قلت : الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير ؛ لأن الأعراف 
من السبع الطوال» والطور من طوال المفصل» والمرسلات من أوساطه» وفي ابن حبان من 
حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب ب9 آلَدِينَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أل 4» ولم أر حديثاً 
مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثًا في ابن ماجه عن 
ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص» ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة . فأما حديث 
ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول» قال الدار قطني : أخطأ فيه بعض رواته . 

وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال: «مارأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله لِِةِ من فلان» قال سليمان : فكان يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل» الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة 
وغيره» وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك» لكن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في «باب جهر 
00 أنهم كانو / 
يتضلو يعد صلاة المغربيه يذل على تخفيت القرادة يهاه واطريق الجمع بين هذه الأساحيت 
أنه يكةِ كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان الجواز» وإما لعلمه بعدم المشقة على 
المأمومين» وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه . 

وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك؛ لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة 
بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي كَِةِ واظب على ذلك لاحتج به على زيد» ولكن لم 
يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي يَككِ» وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه ِةِ كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه 
كان في / حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف» وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل؛ لأنه ‏ " 
روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يق رأفي المغرب بالقصارء قال: وهذايدل 


الإمام بالتأمين»” '' بعد ثلاثة عشر بابّاء نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت 


)1١(‏ (297/15). كتاب الأذان» باب1١0311‏ ح80. 
زفق )5/ مي كتاب مواقيت الصلاة» باب8/١1‏ ٠ح60604‏ : 


5 
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على نسخ حديث زيدء ولم يُبَيّن وجه الدلالة» وكأنه لمارأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله 
على أنه اطلع على ناسخهء ولا يخفى يُعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل 
تقول : إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات . قال ابن خزيمة في صحيحه : هذا من الاختلاف 
المباح» فجائز للمصلي أن يق رأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إمامًا 
استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم. انتهى . وهذا أولى من قول القرطبي”'': ما ورد في 
مسلم وغيرهمن تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أوعكسه فهو متروك . 

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة» لاحتمال 
أن يكون المراد أنه قرأبعض السورة» ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في 
بحو يك جين بلفظ:: فسمعته يقول # إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لوْقِعٌ 4 [الطور: ]ء قال : فأخبر أن الذي 
سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة . انتهى . وليس في السياق ما يقتضي قوله: اخاصة» 
مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة» بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أنه 
قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير”"' «سمعته يق رأفي المغرب بالطور» فلما بلغ هذه 
الآآية « آم ملوأ من غَيْرِ م أمْ هم لْكَلِفُوت4 الآيات إلى قوله : « الْمْصَمْطِرُونَ» كاد قلبي يطير) 
ونحوه لقاسم بن أصبغ؛ وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين «سمعته يقرأ: 
اوور يا وككب تَسَطُو 4 ومثله لابن سعد» وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت 
من المسجدء ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت» وكذا 
أبداه الخطابي احتمالاً» وفيه نظر لأنه لوكان قرأبشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل 
5000 1 

وقدروى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه عنه أنه قال لمروان: «إنك لتخف القراءة في 
الركعتين من المغرب فوالله لقد كان رسول الله يك يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين 
جميعًا» أخرجه ابن خزيمة . واختلف على هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن 
ثابت» وقال أكثر الرواة: هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب» وقيل عن عائشة أخرجه النسائي 
مقتصرًا على المتن دون القصة» واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق» وفيه نظر؛ لأن من قال إن لها وقنًا واحدًا لم يحده بقراءة معينة بل قالوا: لاا يجوز 
)١(‏ المفهم(؟/١7).‏ 


ف6 ال الرضةةة كتاب التفسير» باب١‏ 5405 5 


010 لالا/ا 7ا بيبيبيبب‎ 1/42/1٠٠١ -كتاب الأذان/ باب‎ ٠ 


تأخيرها عن أول غروب الشمس » وله أن يمد القراءة فيها ولوغاب الشفق» واستشكل المحب 
الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو 
غاب الشفق» ولا يخفى ما فيه؛ لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع» ولو أجزأت 
فلا يحمل ماثبت عن النبي يك على ذلك . 

واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن» هل هو من أول 
الصافات أو الجائية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى 
إلى آخر القرآن؟ أقوال أكثرها مستغرب اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل سوى 
الأول والرابع » وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني» وحكى الرابع والثامن 
الدزماري في «شرح التنبيه» وحكى التاسع المرزوقي في شرحه» وحكى الخطابي والماوردي 
العاشر ولا جح الحجرات”' ذكره النووي”"'» ونقل المحب الطبري قولاشاذا أن المفصل 

جميع القرآن» وأما/ ما أخرجه الطحاوي من طريق زرارة بن أوفى قال: أقرأني أب 
0 : أقرأ في المغر آخر المفصل» وآخر المفصل من ل لَرْ يكن 4 [البينة ١:‏ ]إلى " 
آخر القرآن فليس تفسيرًا للمفصل بل لآخره» فدل على أن أوله قبل ذلك . 


٠‏ باب الجَهْر في العشاءِ 
اذى ا 0 00 ملك 


لم تَى أَلْقَاهُ. 
[الحديث : 57لاء أطرافه في : 4لا ]1١1/8.371/5‏ 
ا -حَدَكَنا أب الْوَليدِقَالَ: حَدَنََاد شَعْبَةٌ عَنْ عَدِيٌّ قَالَ : سَمِعْتُ الْبَراء أن الي يك كَانَ 
في سَفْر قَقَرَافي الْعِشَاءِ في إِحْدَى الرَكَعَمَيْن بِالتَّنِ وَالزَّينُونِ . 
ْ 0 [الحديث : /30/اء أطرافه في: 1/19 49807 043/] 


قوله : (باب الجهر في العشاء) قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في 


)١(‏ هذافيه نظرء والراجح أن أوله (ق) كماجزم بذلك الشارح (ص : 417 ويدل على ذلك حديث أوس بن 
حذيفة في تحزيب الصحابة للقرآن» أخرجه أحمد وأبوداود وآخرون. والله أعلم . [ابن باز] . 
هم المنهاج .)0١5/5( »)١41//5(‏ 


:لاد + ١١١‏ كتاب الأذان/ باب١٠١١/‏ ح55/اء /8519 


المغرب ثم الصبح» والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ . 
قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي » وبكر هو ابن عبد الله المزني » وأبورافع هو 
الصائغ ‏ وهو ومن قَبْلهُ من رجال الإسناد بصريون» وهو من كبار التابعين وبكر من أوساطهم 


وسليمان من صغارهم . 
قوله: (فقلت له) أي في شأن السجدة يعني سألته عن حكمهاء وفي الرواية التي بعدها 
«فقلت ماهذه). 


قوله: (سجدت) زاد غير أبي ذر «بها» أي ب(السجدة)» أو الباء للظرف أي فيها يعني 
السورة» وفي الرواية الآتية لغير الكشميهني «اسجدت فيها» . 

قوله: (خلف أبي القاسم يَكْ) أي في الصلاة» وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة 
والتي بعدهاء ونوزع في ذلك لأن سجوده في السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها 
فلا ينهض الدليل » وقال ابن المنير : لاحجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة يعني 
في المشهور عنه ؛ لأنه ليس مرفوعاء وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ 
امرك عات أ الكانب شحويهاة احرحه ارمع رين مكلك أحرعت جور ف هن رين 
يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها» . 

قوله: (حتى ألقاه) كناية عن الموت» وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب سجود 
التلدوة”'' [نشاء الله تعالى : 

قوله: (عن عدي) هو ابن ثابت كما في الرواية الآتية بعدباب”" . 

قوله: (في سفر) زادالإسماعيلي «فصلى العشاء ركعتين» . 

قوله: (في إحدى الركعتين) في رواية النسائي «في الركعة الأولى . 

قوله : (بالتين) أي بسورة التين» وفي الرواية الآتية «والتين» على الحكاية» وإنما قرأفي 
العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرًا والسفر يُطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة 
محمول على الحضر فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل . 


3 3 ك 


.1١ا8ح‎ 21١باب كتاب سجودالقرآن»‎ »)507/5( )١( 
فم برقم(779).‎ 


٠_كتاب‏ الأذان/ بباب1 00/58/17١١‏ الا سبي يي 097 


0١‏ اا افيا المشاء باشعا 
ام 20 ةين اه 2 


هَذْه؟ قَالَ : سَجَدْتُْ بها خَلْفَ أبِي الْقَاسِمِيكهِقَلا ََالُ أَسْجْدبِهَا حَنّى لعا 


[تقدم في : 77لا الأطراف : 57لاء ]1١1/831١1/5‏ 


"ه١‎ 


قوله : (باب القراءة فى العشاء بالسجدة) تقدم ما فيه قبل» والقول في إسناده كالذي قبله» 
(التيمي) هو سليمان بن طرخان والد المعتمر . 
7 باب القرَاءَةفِي العشَاءِ 
84 حَدَنَنَا حَلاد بن يَحْيَى قَالَ : حَدَنَنَا م سعد قَالَ : حَدَكَمَا َي بْنُنَابِتٍ سَع ارا 
َضي الا60 5 قرا ١‏ لذن وان [التين : ١‏ ]في الْعِشَاءِوَمَاسَمِعْتُ 
[تقدم في : /71/اء الأطراف : 1/717 1/014714961] 
قوله : (باب القراءة في العشاء) تقدم أيضًاء قوله فيه : (وما سمعت أحدًا أحسن صوئًامنه) 


يأتي الكلام عليه في أواخر كتاب التوحيد''' إن شاء الله تعالى . 


0 ١٠-باب‏ يُطَوَل في الأولينِ» وَيَحْذِْفُ ني | الآخرَ 


غ0 ل لاد ديكات شُعْبَةُ عَنْ أبِي عَوْنٍ 0 سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ 
سَمْرةَ قَالَ: قَالَ عُمَدُ لِسَعْدِ: لَقَدْ سكوك في كل شَيْءٍ حَنَّى الصَّلاة د لاي 
لأوَلييْنِ وَحْذْفُ في الأُخْرييْنِ. ولاآلوما اقتَدَيْتُ به مِنْ صَّلاةِ رَسُولٍ اللَِّيك. قا صَدَفْتَء 
ذاك اَم بكَ أَوْ طَني بك . 


[تقدم في : 5/اء الأطراف : 21/08 7/4/ا] 


قوله: (باب يطول في الأوليين) أي من صلاة العشاء» ذكر فيه حديث سعدء وقد تقدم 


. 645).ء كتاس التو-حيد» باب67» "5 2/6 ولا يوجد فيه الحديث كلام‎ /1١79( )1١( 
1 بو‎ 6 00 


38282 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ ح١لالاء‏ الال 


الكلام عليه مستوفى في «باب وجوب القراءة»”'2» ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين 
2 قوله: «صلاتي العشاء أو العشى») وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن 


رباعية . 


-١ :‏ باب الْقرَاءةِي اْقَجْرٍ 
وكَالَت أ 0 سَلَمَهَ: قَاَالي كل بالطُور 
0١‏ حَدَنَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّمَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّمََا سَيَادْبْنُ سَلامَة قَالَ انام 
على أ وز الأسليي سَأنَهعَنْ وت الصَلَاتٍ قَعَالَ: كَانَ لبي ل يصَلي رحن 
رول الشَّمْسُء وَالْعَضْرَ وَيَر جع الج إلى أَفْصَى الْمَِيةِ لعن حب وتيت ما َال ي 
2111110 
وَيْصَلي الصّبْحَ فَينْصَرِفٌ الوَجُلٌ فيَمْرِفُ جَلِيسَهُ. وكا نازوا في الَكَعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَابَيْنَ 
السّئينَ إلى الْمائةِ. 
ا ا م 


قَالَ: : حَدَنََا إسْمَاعِيل باهم َال م رن ابن جُرَيْج قَالَ ا 
ا اللشعيه يدول : في كن صَلاةِ يرأ فا أَسْمَعََا” 2000 


- - - 


أشتنتاهم, رع أخى شف ملك . إل ترح عل أ َالْقُوآنِ أَجْرَأثْ . وَإِنْ زِدْت فَهُوَخَيْة. 

/ قوله : (باب القراءة في الفجر) يعني صلاة الصبح . 

قوله : (وقالت أم سلمة : قرأ النبي يِه بالطور) يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده . 

قوله : (عن وقت الصلاة) في رواية غير أبي ذر «الصلوات» والمراد المكتوبات» وقد تقدم 
الكلام على حديث أبي برزة المذكور في المواقيت”"'» وقوله هنا: (وكان يق رأفي الركعتين أو 
إحداهما ما بين الستين إلى المائة) أي من الآيات» وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال 
والشك فيه منه» وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوهاء فعلى تقدير أن يكون 
ذلك في كل الركعتين» فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة «تنزيل 
السجدة» وهل أتى»» وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة 
)١(‏ (5/ 505) كتاب الأذان؛ باب40, ح708. 
(؟) (07305/1)». كتاب مواقيت الصلاة» باب١١,‏ ح١041.‏ 


٠_كتاس‏ الأذان/ باب 4 /٠١‏ ج١1‏ /الا 7 لالا بإب 0197# 


في قراءاته في الصبح ب «ق» أخرجه مسلم» وفي رواية له ب«الصافات»» وفي أخرى عند 
الحاكم ب«الواقعة»» وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان 
حالتي السفر والحضرء ثم ثلث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين . 

قوله : (إسماعيل بن إبراهيم) هو المعروف بابن علية» وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه 
عن ابن جريج خاصة, لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند 
أبي عوانة وغندر عند أحمد وخالد بن الحارث عند النسائي وابن وهب عند ابن خزيمة ستتهم 
عن ابن جريج » منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره» وتابع ابن جريج حبيب المعلم 
عند مسلم وأبي داود» وحبيب بن الشهيد عند مسلم وأحمد» ورقية بن مصقلة عند النسائي» 
وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داود» وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج 
ستتهم عن عطاء ؛ منهم من طوله ومنهم من اختصره . 

قوله : (في كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول» ووقع في رواية الأصيلي «نقرأ» 
بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوفء» وكذا هوعند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه 
مرفوعًا بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة» هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه» وقد أنكره 
الدارقطني على مسلم وقال: إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج » 
وكذا رواه أخمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفاء 
وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد في 
آخره («وسمعته يقول : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير «سمعته للنبي َكل 
فيكون مرفوعًاء بخلاف رواية الجماعة . نعم قوله : «ما أسمعنا وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع 
ماذكره متلقى عن النبي َك فيكون للجميع حكم الرفع . 

قوله: (وإن لم تزد) بلفظ الخطابء وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمرو الناقد عن 
إسماعيل «فقال له رجل : إن لم أزد»» وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه 
أخرجه البيهقي» وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند «إذا كنت إمامًا فخفف. وإذا 
كنت وحدك فطول ما بدا لك » وفي كل صلاة قراءة» الحديث . 

قوله : (أجزأت) أي كَمَتْء وحكى ابن التين رواية أخرى «جزت» بغير ألف وهي رواية 
القابسي واستشكله؛ ثم حكى عن الخطابي”' قال : يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى قال : 


)200 الأعلام (091//1) . 


ا ل ب ١١‏ كتاب الأذان/ باب 8 /١١‏ ح#الالا» 4 اا 
فزال الإشكال. 

قوله: (فهو خير) في رواية حبيب المعلم «فهو أفضل» وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ 
الفاتحة لم تصح صلاته » وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم» وفيه استحباب السورة أو الآيات 
مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك 
عن بعض الصحابة كما تقدم وهو عثمان بن أبي العاص» وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من 
المالكية» وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد» وقيل يستحب في 
جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا . والله أعلم . 


١‏ / 6 بِاب الْجَهْر بقرَاءَةٍصَلاةٍ الجر 


اونا وَقَالَتْ أَوْسَلَمَة : طَفْتُ وَراءَ اناس وَالبُِكيصَلَي وَيَقْرَأبالطُور 
_حَدَنَنا مُسَدَّدُ َال : حَدَكَنا أَبُو عوائَة عَنْ بي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ جب عَنِ ابْنِ عَنّاسِ 
1 رضي اللَّهُعَنَهُمَا قَالَ : اطلقَ لُك في طَاقَة من أَضْحَابهِحَاِدِينَ إلى سُوقٍ عُكَاظ وقد 
جيب ينان وَيْنَ تب السَمَاءِء ولت عَلَهم لشب ؛ فرَجَعَتٍ الشَيَاطِين | إِلَى قَوْمِهِمْ ١‏ 
َقَانُوا : ما لَكُ؟ فَقَانُوا : جيل بين حبر اسَّمَاِ ولت ليا لشُّبُ. . قَانُوا مَاحَالَيَيتكُم 
ا إلاخية لك لاسرلر ا تشارق الأراضن وتبنار ها لازو اهذاالزري حال 


بَيَكُمْ وَييْنَ حبر السّمًا ع؟ فَانصَرَفَ أُولَيكَ الَِّينَتَجهُوانَخو يهام إلى الك بك و 
الى وق اط مَُيْصَلي أضْحَابصَلاةالْمَجْرِ» فَلَمّاسَومُو لقُن استَمَعُو 97 
َذَاوَاللّه اَي حَالَ بَيَكُمْ وََيْنَ تبر السَمَاءِ» فَهَُاِكَ حينَ جع إِلَى قَْمِهمْ وَقَالُوا يَا ومن 
© إِذَا سِعَمَا فيدَانًا يجبا 7 يجرى لَ د فَامنا و ول رد ريا لكا( 4 [الجن: ١‏ ؟] 
ََْرَلَ اللّهُعَلَى تَيهِ يلوه قل أُوِىَ إِلك4 [الجن : دتما أوحن إِليَدِمَول الجر . 
ش [الحديث : “1/977 طرفه في : 4571] 
8 حَدَنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَنَنا أَيُوبُْعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
راي كله فيمَا مر وَسَكتَ فِيمَا مر وما كن ريك ضِيًا» [مريم : 74]« لقد كنل 
فى رول آَم سوه حَسَكَة 4 [الأحزاب : 71]. 


قوله : (باب الجهر بقراءة صلاة الصبح) ولغير أبي ذر «صلاة الفجر» وهو موافق للترجمة 
الماضية» وعلى رواية أبى ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين . 


ل 


٠_كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ 1/1/7 :لا ب اس 0908 


قوله: (وقالت أم سلمة. 5 )إلخ. وصله المصنف فى «باب طواف النساء» من كتاب 
الحج”'' من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة قالت : اشكوت 
إلى النبي يك أني أشتكي أي أن بها مرضًا_فقال : طوفي وراء الناس وأنت راكبة» قالت: فطفت 
حينئذ والنبي كَل يصلى» الحديث» وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح» ولكن تبين 
ذلك من رواية أخرى أوردها بعدستة أبواب”"' من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام 
ابن عروة عن أبيه ولفظه «فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي» وهكذا أخرجه الإسماعيلي 
من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام» وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك 
وابن لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه : «قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة» 
فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك» فلم يُعيّن الصلاة 
كمارواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك . 

منها رواية ابن وهب المذكورة» وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا 
خالف» وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية» حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن/ تحمل على - " 


النافلة؛ لأن الطواف يمتنع إذاكان الإمام في صلاة الفريضة . انتهى . حك 


وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة. بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه» بل 
يستفاد من الحديث التفصيل فنقول : إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما 
قال وإلا فيجوز» وحال أم سلمة هو الثاني لأنها طافت من وراء الصفوف» ويستنبط منه أن 
الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان» إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي 
معذورة» أو الوجوب يختص بالرجال» وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج”" 
إن شاء الله تعالى» وقال ابن رشيد : ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر 
بالقراءة» إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها: «طفت وراء الناس» يستلزم الجهر 
بالقراءة؛ لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية» قال: ويستفاد منه 
جواز إطلاق «قرأ» وإرادة جهر . والله أعلم . 


)١(‏ (058/4).» كتاب الحج؛ باب55.» ح1519. 
زم (2)239/5. كتاب الحج» باب١/1»‏ بعد حديث ١173‏ بدون رقم . 
(©) (5/٠03)ء‏ كتاب الحجء باب55» ح1519. 


6 لسلس سح ١١_كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ ح#ا/ا/اء 4 /ا/ 


ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن» وسيأتي الكلام عليه في 
موضعه من التفسير”'» ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج”" في شرح حديث ابن عباس أيضًا 
«كانت عكاظ من أسواق الجاهلية» الحديث» والمقصود منه هنا قوله : وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له» وهو ظاهر في الجهرء ثم ذكر حديث ابن عباس 
أيضًا قال : «قرأ النبي َك فيما أمر وسكت فيما أمر» وما من ريك ضِيًا يا )4 . « لَفَدَ كنَلكُم 

ول أ أُسْوَة حَسَئْةٌ 4) ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق «قرأ» على جهرء لكن كان 
يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله؛ فكأنه يقول: هذا 
الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله؛ لأن المحدث بهما واحد» أشار إلى ذلك ابن رشيد» 
ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد 
في ذلك هو فعل النبي وك وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئًا مما صنعه . 

وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في 
الصلوات ؛ لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية . وأجيب بأن الحديث الذي أورده 
البخاري ليس فيه دلالة على الترك» وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة 
أخرى وربما أثبتهاء أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
عمه «أنهم دخلوا عليه فقالوا له : هل كان رسول الله كك يقرأ في الظهر والعصر قال: لا» قيل : 
لعله كان يقرأ في نفسه؟ قال : هذه شر من الأولى» كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أمر به» وأما شكه 
فرواه أبو داود أيضا والطبري من رواية حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : «ما أدري أكان 
رسول الله يك يقرأ في الظهر والعصر أم لا» انتهى. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة 
مهما كيا اهلع ) روا يي متدمة على ين نتى + فتلا على عن شاف ولعل البتخاري اراد 
بإيراد هذا إقامة الحجة عليه ؛ لأنه احتج بقوله تعالى « لَقَدَ كن لَك في رسول الله أسوة حَسَكةٌ 4 
فيقال له قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ. والله أعلم » وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضًا 
رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: «سألت ابن عباس : أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو 
لخر تايار ا يي زرالء ترام ور ررتريمس» 


)01 لا 
(0) (0/74/5). كتاب الحج. باب 1١6٠‏ اك حفن 8 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ مح ؛ لالاء هلالا لك 


أ-ه 4 


قوله: («ومًا كن رَيّكَ صا © 4 ول« لَمَد كان لَّكُمْ في رسول أله أسوةٌ حَسَئَةٌ 4) قال 
الخطابي”'' : مراده أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنًا يتلى لفعل ولم 
يتركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه يكو ثم شرع الاقتداء به» قال: ولا 
خلاف في و-جوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب . 
وقوله: # أَسْوَةُ4 بكسر الهمزة وضمها أي قدوة. 


7 باب الْجَمْع بين السو ركني الوَكُعَة ١‏ 


>30 


ا 0 
ويُذْكَدُ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ السَائِبٍ : قرا الي يكل الْمُْمنُونَ في | م حم إِذَا جَاءَ ذكد 
مُوسى وَهَارُونَ أَوْْكْرُعِيسَى أَحَذَنْهُسَعْلَ 0 


وَقَرَاَء عُمَدُ في الوكْعَةٍ الأولى بحائة وَعِشْرِينَآيَةمِنَ الْقَرة» وَفِي النَةبسُوَةمِنَ اْمَنَِي 
3 وا أن 6 ع قد 
وَقَرَأ الا تف بالْكَفْفٍ في الأولّى» وَفِي التان ية بيُوسُف أَوْ يُونُسَ» وَذْكرَ أَهُصَلَى مَعْ عمَرَ 


رضي اللّمعَنْهُالصّبْحَبهِمَا 
قرا معو أرب نَآَةِنَالاتقال» َي ةودن الْمَُصَّلٍ 
وَكَالَ ََادَة ‏ فيمَنْ يقرأ سور وَاحدَةٌ في ركْعبَيْنٍ - أَوْ يُرَدُدُ سُورَةٌ وَاحِدَة في رَكَعَتَيْنِ اك 


كباب الله 
لالام -وَقَالَ عُبيَُ الو بن عمر عَنْ نَابِتٍ عَنْ أَنّسِ رضي اللَّهعَنَُ : كَانَ رَجَلٌ مِنَ الأًا 
َْتهُْ في مَسْجِد قبا وكَانَ كلما لح شور يهالم في الصّلاة مايأ لعي 9ق 


هوَأللَّهُ 4 [الإخلاص ١أحَتَى‏ يَرْمَِائيفرَأشورة أخرى مَعَهَاء وَكَانيَطمَع ذلك في 
كل رَكْعَة كَلَمَهُ أَصْحَابُفََانُوا : إِنكَ تتح بهَذِهِ السورة ثم لا ترَى أنه تَجْزِئُكَ حَتَى تفْرأ 


بأخرى َِمَا بها وا أنْدعَهَا ود تقر أخرى قال :ما أنَابَارِهَا ِْ أَحيِمٍ أن أَؤْتكُمْدَلِكَ 


لذ 


فعَلتُ وَإِنْ كر هت تَرَكتكُمْ وكاتوا يرون أكذمن أنه م وروا أيهم خرفلا نهم 
ينيل وليه فَقَالَ: «يَا فُلانُ يتك تقل ماب َأَمْدكَ به أُضِحَابُكٌ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ 
عَلَى لرُومٍهَذِِ الشورةٍ يكل رَكمَةٍ؟» ققَالَ ني أَحبها . فنا ل: هيك إِبَاهَا دحَلكَ الْجنّةه. 


60 حَدَتناآدَمُ قَالَ : حَدَنَنَا شْعْبَةعَنْ عَمْرِوبْنِ مره قَالَ : سَمِعْتُ أبَا وَائْل قَالَ: جَاءَ رَجِلٌ 


)001( الأعلام(1/ 607-507). 


+ للح ١١-كتاب‏ الأذان/ باب5١٠١/‏ ح4 الا ه/ا/ 


ه 5 5 ا ا ذو ع - ا ري 00 َك ع . اك "8 ا 
إلى ابن مَسْعُود فقَالَ : قَرَأْتُ الْمُْمَصّلَ اللَيلهَ فى ركْعَةٍ . فَقَالَ: هذا كَهَذ الشّغْرء لَقَدْعَرَفتْ النَظَائْرَ 
2000 فون فى 24م وَر 0ك دعا عه ساكوده 8 15 0 
التي كان الي كفن بَيْنَهُنَ فذكر عِشْرِينَ سُورَة مِنَ الْمُمَصَّلٍ » سُورئَيْنِ م نآل حاميم في كل ركْعَة . 
[الحديث : هلالاء طرفاه فى : 25995 ٠57‏ 0] 


قوله: (باب الجمع بين السورتين في ركعة» والقراءة بالخواتم» وبسورة قبل سورة. 
وبأول سورة) اشتمل هذا الباب على أربع مسائل : فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث 
ابن مسعود ومن حديث أنس أيضّاء وأما القراءة بالخواتم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل 
والجامع بينهما أن كلاً منهما بعض سورة» ويمكن أن يؤخذ من قوله: «قرأ عمر بمائة من 
البقرة» ويتأيد بقول قتادة «كل كتاب الله' وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب 
المصحف فمن حديث أنس أيضًا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه» وأما القراءة بأول سورة 
فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضًا . 

قوله: (ويذكر عن عبد الله بن السائب) أي ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بموحدة ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وحديثه هذا وصله مسلم”'' من طريق ابن جريج قال: اسمعت 

يور محمد بن عباد بن جعفر يقول.: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص» 

50 وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى لنا النبي بك الصبح بمكة 
فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون_ أو ذكر عيسى» شك محمد بن عباد 
أخذت النبي كك سعلة فركع» وفي رواية بحذف «فركع»» وقوله: «بن عمرو بن العاص) وَهُمٌْ 
من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق”"' عنه فقال: «عبد الله بن 
عمرو القارئ» وهو الصواب. واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن 
أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه» وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن 
أبي سلمة بن سفيان ‏ أو سفيان بن أبي سلمة ‏ وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا 
الاختلاف» مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. 

قال النووي”"' : قوله: «ابن العاص» غلط عند الحفاظ » فليس هذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابي المعروف,. بل هو تابعي حجازي» قال: وفي الحديث جواز قطع القراءة 
065/1١ )1(‏ س155/ 5ه4. 

(0) (5/١٠ءرقم5777).‏ 
(5) المنهاج(175/5). 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب /٠١‏ ح؛ لالاء هلالا 1 


وجواز القراءة ببعض السورة» وكرهه مالك . انتهى . وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر 
على بعض السورة مختار؟» والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه» وكذا يرد على 
من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخدًا من قوله : «حتى جاء ذكر موسى وهارون أو 
ذكر عيسى»؛ لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم . نعم الكراهة لا تثبت إلا 
بدليل» وأدلة الجواز كثيرة» وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه يَكِ قرأ الأعراف في الركعتين» 
ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخيرء وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر 
الصديق أنه أم الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فق رأها في الركعتين» وهذا إجماع منهم » 
وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون-من 
طريق الحسن البصري قال : «غزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من الصحابة فكان الرجل منهم 
يصلي بنا فبقرأ الآيات من السورة ثم يركع» أخرجه ابن حزم محتججا به» وروى الدارقطني 
بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة” . 


قوله : (أخذت النبي يِه سعلة) بفتح أوله من السعال» ويجوز الضمء ولابن ماجه اشرقة» 
بمعجمة وقاف» وقوله في رواية مسلم «فحذف» أي ترك القراءة . وفسره بعضهم برمي النخامة 
الناشئة عن السعلة» والأول أظهر لقوله: «فركع» ولو كان أزال ما عاقه عن القراءة لتمادى 
فيهاء واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة» وهو واضح فيما إذا غلبه» وقال الرافعي في 
شرح المسند: قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وهو قول الأكثر» قال : ولمن خالف 
أن يقول يحتمل أن يكون قوله: «بمكة» أي في الفتح أو حجة الوداع . قلت: قد صرح بقضية 
الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال : «في فتح مكة» ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض 
السعال وندموه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة 
فيما استحب فيه تطويلها . 


قوله: (وقرأعمر. . .) إلخ» وصله ابن أبي شيبة”"' من طريق أبي رافع قال: «كان عمر 


)غ0( ويدل على ماذكره الشارح من جواز قراءة بعض السورة مارواه البخاري عن ابن عباس » أن النبي يكل قرأ 
في ركعتي الفجرء بالآيتين من البقرة وآل عمران: ا فووا َامَكَا نومآ أل ك4 الآية» وظ قل يهل 
الكتدب تَمَالوا إل كمقر سَوَم بيََما وبتك 4 الآية» وما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يرد 
مخصص . والله أعلم . [ابن باز] . 

.)366/١(فاصملا‎ )”( 


4د لح ١١‏ كتاب الأذان/ باب /١١‏ ح4/الاء هلال 


يقرأ في ١”‏ الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني». انتهى . والمثاني قيل : مالم يبلغ 

مائة آية أو بلغهاء / وقيل : ماعدا السبع الطوال إلى المفصل» قيل : سميت مثاني لأنها ثنت 

"7" النيع:وصميت القايعة السيع المداى لأنها كي فى كل صتلاة» :وآأما قولةستتحانه وتعال: 
« وَلِقَدَ ءَالََكَ سَبَْامّنَ آلمَئَان» [الحجر : 477] فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك . 


- 


قوله: (وقرأ الأحنف) وصله جعفر الفريابى فى «كتاب الصلاة» له من طريق عبد الله بن 
شقيق قال : «صلى بنا الأحنف» فذكره وقال: «في الثانية يونس» ولم يشك . قال: وزعم أنه 
صلى خلف عمر كذلك . ومن هذا الوجه أخرجه أبونعيم في المستخرج . 

قوله: (وقرأ ابن مسعود. . . ) إلخ . وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن 
يزيد النخعي عنه» وأخرجه هو وسعيد بن منصور”" من وجه آخر عن عبد الرحمن بلفظ : 
«فافتتح الأنفال حتى بلغ 9 وَيَْعَمَ أَلتصِيْرٌ #4 [الأنفال: .2]4٠‏ انتهى . وهذا الموضع هو رأس 
أربعين آية» فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولهاء فاندفع الاستدلال به 
على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل . قال ابن التين : إن لم تؤخذ القراءة 
بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود» وإلا فلم يأت البخاري بدليل على ذلك» وفاته ما قدمناه 
من أنه مأخو ذبالإلحاق مؤيد بقول قتادة . 

قوله : (وقال قتادة) وصله عبد الرزاق”"'» وقتادة تابعى صغير يستدل لقوله ولا يستدل به» 
وإنما أراد البخاري منه . ْ 

قوله : (كل كتاب الله) فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة» وأما قول قتادة في 
ترديد السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة» فقال ابن رشيد : لعله لا يقول به لما روي فيه 
من الكراهة عن بعض العلماء . قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل . قال 
الزين ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر: لكل 
سورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في ركعتين» ولا يقتصر على بعضها 
ويترك الباقي» ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف,. قال : فإن فعل ذلك كله لم 
)١(‏ تمامه في المصنف : «أو من صدور المفصل» ويقرأ بمائة من آل عمران» ويتبعها بسورة في المثاني» أو 

من صدور المفصل» . 


(') تغليق التعليق(7/ .)7١5‏ 
(*) المصنف(7/ 509 رقم 51/81). 


٠_كتاس‏ الأذان/ بباب١1/‏ 601/1742 الا 7ب ا متااا- 8188 


تفسد صلاته» بل هو خلاف الأولى. قال: وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال 
مالك؛ لأنه محمول على بيان الجواز. انتهى . وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة 
على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه . وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعي عنه أن 
ذلك مستحب» وماعدا ذلك مماذكر أنه خلاف الأولى هو مذهب الشافعي أيضًا . 

وعن أ-حمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحفء واختلف 
هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي كَكِ أو باجتهاد منهم؟ قال القاضي أبو بكر : الصحيح 
الثاني» وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم قال ابن المنير: والذي يظهر أن التكرير 
أخف من قسسم السورة في ركعتين . انتهى . وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها 
ببعض» فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة» فإنه إن قطع في وقف غير تام 
كانت الكراهة ظاهرة » وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى . وقد تقدم في الطهارة 
قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال: «(كنت في سورة فكرهت أن 
أقطعها» وأقره النبي يكل على ذلك”"' . 

قوله : (وقال عبيد الله بن عمر) أي ابن حفص بن عاصم» وحديثه هذا وصله”" الترمذي 
والبزار عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس» والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما 
عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله 
عن ثابت» قال : وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من اخره» وذكر الطبراني في 
الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله»/ وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة 
خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلا قال : وهو أشبه بالصواب» 


0 
"04 


وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت» لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة» وقد 
وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان . 

قوله : (كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء) هو كلثوم بن الهدم» رواهابن منده في 
كتاب التو-عيد من طريق أبي صالح عن ابن عباس» كذا أورده بعضهم . والهدم بكسر الهاء 
وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء» وعليه نزل النبي يَلْدْةِ حين قدم في 
الهجرة إلى قباء . قيل :. وفي تعيين المبهم به هنا نظر ؛ لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه 


1 لكن سبق قريبّاما يدل على عدم كراهة قسم السورة في ركعتين» فتنبه . [ابن باز] . 
(0) تغليق التعليق(؟7/ .)7”1١1/-7١5‏ 


اك 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب5١٠/ح؟‏ لالاء هلالا 


كان أمير سرية » وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي يكل المدينة فيماذكره الطبري وغيره من 
أصحاب المغازي» وذلك قبل أن يبعث السرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة 
كلثوم بن زهدم وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في حواشي 
مبهمات الخطيب نقلاً عن صفة التصوف لابن طاهر : أخبرناعبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده 
عن أبيه فسماه كر ز بن زهدم . فالله أعلم . 

وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية » ويدل على تغايرهما أن في رواية 
الباب أنه كان يبدأ ب # ل هو الله أحدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ وأمير السرية كان يختم بهاء وفي هذا 
أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخرء وفي هذا أن النبي يكل سأله 
وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه» وفي هذا أنه قال : إنه يحبها فبشره بالجنة وأمير السرية قال 
إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه . والجمع بين هذا التغاير كله ممكن لولا ما تقدم من كون 
كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسراياء وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدًاء فإن 
في قصة قتادة أنه كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أمَّ بها لافي سفر ولافي حضرء ولا 
أنه سئل عن ذلك ولا بُشّر. وسيأتي ذلك واضححا في فضائل القرآن” . وحديث عائشة الذي 
أشرنا إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى” . 

قوله : (ممايقرأبه) أي من السورة بعد الفاتحة . 

قوله: (افتتح ب #فل هو ألَّهُ أحدٌ 4) تمسك به من قال: لا يشترط قراءة الفاتحة» 
وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناءً بالعلم ؛ لأنه لابد منها فيكون معناه : افتتح بسورة بعد 
الفاتحة» أو كان ذلك قبل ورودالدليل الدال على اشتراط الفاتحة . 

قوله : (فكلمه أصحابه) يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي ككل . 

قوله : (وكرهوا أن يؤمهم غيره) إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث» وإما لكون 
النبي يلد هو الذي قرره . 

قوله : (ما يأمرك به أصحابك) أي يقولون لك» ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم 
من التخيير الذي ذكروه» كأنهم قالواله : افعل كذا وكذا . 

قوله: (ما يمنعك وما يحملك) سأله عن أمرين فأجابه بقوله : إني أحبهاء وهو جواب عن 
»)547/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب؟» ح5017. 
(؟) (040/17)» كتاب التوحيد» باب31. ح7170/. 


٠‏ -كتاب الأذان/ باب5١١/‏ عع لالاء هلالا /ا4> 
5 باب 4 


الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة» فالمانع مركب 
من المحبة والأمر المعهود» والحامل على الفعل المحبة وحدهاء ودل تبشيره له بالجنة على 
الرضا بفعله. وعبر بالفعل الماضي في قوله : «أدخلك» وإن كان دخول الجنة مستقبلاً تحقيمًا 
لوقوع ذلك» قال ناصر الدين بن المنير : فى هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن 
الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء 
لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه . قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن 
بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره» وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص 

قوله: (جاء رجل إلى ابن مسعود) هو نهيك بفتح النون وكسر الهاء ابن سئان البجلي» 
سماه منصور في روايته عن/ أبي وائل عند مسلم » وسيأتي من وجه آخر. 

قوله : (قرأت المفصل) تقدم أنه من «ق2 إلى آخر القرآن على الصحيح» وسمي مفصل 
لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح. ولقول هذا الرجل: «قرأت المفصل» 
سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال : جاء رجل 
يقال له : نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أباعبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ين مير 
ءاسن * [محمد: 5] أو غير ياسن؟ فقال عبد الله : كل القرآن أحصيت غير هذاء قال: إني لأقرأ 
المفصل في ركعة . 

قوله : (هذا) بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة» أي سردًا وإفراطا في السرعة» وهو 
منصوب على المصدر» وهو استفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام» وهي ثابتة في رواية منصور 
عند مسلم» وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر . وزاد فيه مسلم من رواية 
وكيع أيضًا أن أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن 
عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه «ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» وهو في رواية 
مسلم دون قوله: «نفع»”" . 

قوله: (لقد عرفت النظائر) أي السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو 
القصص.ء لا المتماثلة فى عدد الآي» لما سيظهر عند تعيينها . قال المحب الطبري : كنت أظن 


)0غ( قوله: «دون قوله: نفع» هذا سهو من الشارح رحمه الله بل هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم » 
ولفظه : «ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع» . والله أعلم . [ابن باز] . 
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مسيتم ته 


احلنقن 


الملا 


0ل ل للح سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب7١٠/ح‏ 4 /الا» هلا 
أن المراد أنها متساوية في العد» حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئًا متساويًا . 

قوله : (يقرن) بضم الراء وكسرها. 

قوله : (عشرين سورة من المفصل وسورتين من آل حم في كل ركعة) وقع في فضائل 
القرآن”") من رواية واصل عن أبي وائل «ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم» 
وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة 
عن عبد الله ولفظه: «فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال: عشرون 
الور ا ابر موي واد لاد و الك يا 
من طريق أ بى خالد الأحمر عن الأعمش مثله وزاد فيه: «فقال الأعمش: أولهن الرحمن 
ارهن الدحاناة كع مرو هاه :ول الغاسز مها ابو | مياق قو علق و لسر دن مياه قي 
أخرجه أبو داود متصلاً بالحديث بعد قوله : «كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة» والذاريات والطور في ركعة» والواقعة 
ونون في ركعة» وسأل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعة» والمدثر 
والمزمل في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة» 
وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة». هذا لفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل: «في 
ركعة» في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة» والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه في 
الاقتران. 

وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني لكن 
قدم وأخر في بعض وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف . وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل : 
«وسورتين من آل حم» مشكل ؛ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير 
الدخان فيحمل على التغليب . أو فيه حذف كأنه قال: وسورتين إحداهما من آل حم وكذا 
قوله في رواية أبي حمزة: اآخرهن حم الدخان وعم يتساءلون» مشكل؛ لأن حم الدخان 
آخرهن في جميع الروايات» وأما «عم» فهي في رواية أبي خالد السابعة عشرة وفي رواية 
أبي إسحاق الثامنة عشرة فكأن فيه تجوز)؛ لأن «عم» وقعت في الركعتين الأخيرتين في 
الجملة» ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب : «عشرين سورة من المفصل» تجوز لأن 
الدخان ليست منه» ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل . نعم يصح/ ذلك على أحد 


. 65047 كتاب فضائل القرآنء باب78» ح‎ »)584/1١١( )١( 


1/04 


-كتاب الأذان/ باب17١1/‏ ح1/1/5 - 


الآراء في حد المفصل ”كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضًا في فضائل القرآن”" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من 
التدبر والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر 
أعظم أجرّاء وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء وهذا الحديث أول حديث موصول 
أورده في هذا الباب» فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه؛ وفيه ما ترجم له وهو الجمع بين السور 
لأنه إذا جمع ب بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وقد روى أبو داود 
وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال : اسألت عائشة و01 يع 
بين السور؟ قالت : نعم من المفصل» ولا يخالف هذا ماسيأتي في التهجد”" ' أنه جمع بين البقرة 
وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر . وقال عياض”* في حديث ابن مسعود: هذا يدل 
على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبًا» وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل» وماوردغير 
ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرً. قلت: لكن ليس في حديث ابن مسعود مايدل 
على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين هذه السور المعينات إذا قرأمن المفصل » وفيه موافقة لقول 
عائشة وابن عباس : إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر» وفيه ما يقوي قول القاضي 
أبي بكر المتقدم : إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة ؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير 
لتأليف مصحف عثمان» وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن”*'إنشاء الله تعالى . 


باب يَكْرأفِي الأخْرَيَيْن بِفَاتِحَةٍ الْكنّابِ 
1لا انا كرس بن عاص قال : حَدَكَنَا َعَم َنْيَب موعن اللو أي 4ه 
00 : أن الِيَ بك كان ل ار ا 
رينم الكتاب» وَيُسِْمنا سْمِعًا اليه بطَولُ في الرَكْعَةٍ الأولّى مَا لا يُطَوَلُ في الرَكعَة الثاني 
ار 
[تقدم في : 04لا الأطراف : 09/اء 7لا /لالاء 4 /ا/1] 


دلق (؟/087).» كتاب الأذان» باب 55 ح١١7.‏ 

(؟) ».)0581١/1١١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب70, 5075 . 
زرف (9/ ١٠7ه)»‏ كتاب التهجدء باب9 » ح706١1‏ . 

.)١9548 191 الإكمال(8/‎ ):( 

»)01١/1١( )6(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ح 5447 . 


لل 


:5 سل لل للح ١١‏ كتاب الأذان/ باب8١١/‏ ح//ا/ 


قوله: (باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) يعني بغير زيادة» وسكت عن ثالثة 
المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية» ويحتمل أن يكون 
لم يذكرها لما رواه مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها © رَبنا لا يع 
ُلُوبنَا4 [آل عمران : 8]الآية . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله: (بأم الكتاب) فيه ما ترجم له» وفيه التننصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وقد 
تقدم البحث فيه . قال ابن خزيمة : قد كنت زمانًا أحسب أن هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير 
همام وتابعه أبان» إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أيضًا عن يحيى يعني أن أصحاب يحيى 
اقتصروا على قوله كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة» كما تقدم عنه من طرق» وأن 
هماما زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار في الأخريين» فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت 
عنده بمتابعة من ذكر» لكن أصحاب الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها كما سيظهر ذلك بعد 
باب . 

قوله: (ما لا يطيل) كذا للأكثرء ولكريمة ما لا يطول». و«ما» نكرة موصوفة أو مصدرية» 
وفي رواية المستملي والحموي «بما لا يطيل» واستدل به على تطويل الركعة الأولى على 
الثانية . 

وقد تقدم البحث في ذلك في «باب القراءة في الظهر»”'' وسيأتي أيضا . 


باب مَنْ حافت القرَاءَة في الظَهْرٍ وَالْعَصْرِ 
يُذف - حَدَنَنا تبه بن سَعِيٍ قَالَ 11 
أبِي مَعْمرٍ : قُلْتُ لِحَبّاب : أكَانَ رَحُولُ اشرككلة 2 قرافي الظّهِرِ وَالْعَضرِ؟ كَالَ: َعَم ع 
نعلت ؟ كال : باضطرَاب لِحْتَيه. 
[تقدم في : 47لاء الأطراف: 47لا 0/٠‏ 0301] 


قوله: (باب من خافت القراءة) أي أسرّء وفى رواية الكشميهنى : «خافت بالقراءة» وهو 
أوجه . ودلالة حديث خباب للترجمة واضحة » وقد تقدم الكلام على بقية فوائده قريبًا”" . 


)١(‏ (37/59). كتاب الأذان» باب45., ح909. 
(؟) (775/1). كتاب الأذان» باب2947 ح909. 


٠_كتاب‏ الأذان/ بباب9١1 401/17/1١‏ /ا/ا لم880 


6_8 - باب إذًا أَسْمَعَ الإمَامٌالآية 


0 0 


١87‏ اذك مف ةزع برضت عذك لاز اعون حكقي بحت زه لي قير شلكن عَيْدُ اللَّه 


دعي منت عر 


ابن أبي قاد عَنْ بيه : أن الي كل كاابَْرأبأمٌ لكاب وَسُورة مَعَهَا في الوكعمينِ الأوميْنِ من 
صَلاة اله وَصَّلاة الْعَضْرٍ » وَيُسْمِعْنًا الآية أَحْيَانَاء وَكَانَ يُطِيلٌ فى الوَكْعَةِ الأولى . 


م 


[تقدم في : 1/59, الأطراف : 1/09 21/501 5/الاء 1/74] 


قوله: (باب إذا أسمع) وللكشميهني: «إذا سمّع» بتشديد الميم (الإمام الآية) أي في 
السرية» خلافا لمن قال : يسجد للسهو إن كان ساهيًاء» وكذا لمن قال: يسجد مطلقًا . وحديث 
أبي قتادة واضح في الترجمة”"' , وقد تقدم الكلام عليه أيضًا. 


١٠‏ - باب يُطَوّلَ في الرَكْمَةٍ الأولى 


عل 2 وعسهمه 


54 حَدَئَا َنِم حَدََنَاِشَامعَنْ يَخبى بن بي كثيرٍ عَنْعَبِْ وين قتَاةعَنْ أب ا 
لني يل كَانَ يُطوئلُ فِي الرَكْعَةِ الأولّى مِنْ صَّلاة الظّهِرء قمر و القاس» ويكن ذلك قن 
صَّلاة الصّبّح . 

]1١09 : [تقدم في‎ ١ 

قوله: (باب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات» وهو ظاهر الحديث 
المذكور في الباب» وقد تقدم البحث فيه أيضاء وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة » 
وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدًا وإلا فليسو 
بين الأوليين. وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام 
الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين 
سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمّاء وأماغيرها فإنكان 
يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص 
الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب 
لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه . والعلم عند الله . 

(تنبيه) أبو يعفور المذكور في السند هو الأكبرء واسمه واقد بالقاف وقيل وقدان» وجزم 


)١(‏ (57/5). كتاب الأذان» باب2947 ح709. 
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78٠١ /١١١باب -كتاب الأذان/‎ ٠ 


النووي في شرح مسلم''' بأنه الأصغر واسمه عبد الرحمن بن عبيد» وبالأول جزم أبو علي 
الجياني”"' والمزي”" وغيرهما وهو الصواب . 


١١١ / 0‏ -باب جَهْرِ لمم بالتَأمِينٍ 


ا وَقَالَ عَطَاءٌ : آمينَ دْعَاء من نالو ِوَمَنْوَراءَةُ حَتَى إن ِْمَسْجِدِ َلَج د ركان لوال 


اروس الل 


يُنَادِي الإمَامَ : لاتمْيْي بِآمِينَ . وَقَالَ نافع : نايدغ ويخ 
وسَمِعْثُ مِنْهُفِي ذَلِكَ حيرا 
لاد تناع يد الله زر مُوْشْف كال 1+ خبَرنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ 
أي سَلَمَة ْنِ عَبِالحْمَنٍ مَنِ أَنَهُمَا أَخبرَاهُعَنْ أبِي هُريرَة : أنّ ابي يكل قَالَ : : «إِذا أ من الما 
ارا من وَاققَ أن لايك لهم تقَدَمَمِنْ دلي . وََالَ ان شهّاب : وكأن 
سُولُ اللَّد يك يه وَل : «آمين1 . 


[الحديث : ١8ل‏ طرفه فى 11457] 


قوله : (باب جهر الإمام بالتأمين) أي بعد الفاتحة في الجهر» والتأمين مصدر أمّن بالتشديد 
حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة : القصر حكاه ثُعلب وأنشد له شاهدّاء 
وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعرء وحكى عياض”'' ومن تبعه عن تعلب 
أنه إنما أجازه ذ فى الشعر خاصة . والتشديد مع المد والقصرء وخطأهما جماعة من أهل اللغة. 
و(آمين) من اا الأفعال مثل «(صه) للسكوت» وتفتح في الوصل لأنها مبئية ة بالاتفاق مثل 
«كيف»2» وإنمالم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها: «اللهم استجب»عند الجمهور » وقيل غير 
ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى» كقول من قال : معناه اللهم آمنا بخير» وقيل كذلك يكون» 
وقيل : درجة في الجنة تجب لقائلهاء وقيل : لمن استجيب له كما استجيب للملائكة» وقيل : هو 
اسم من أسماء الله تعالى . رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف وعن هلال بن يساف 
(؟) تقييدالمهمل(؟198/1). 
(9) تهذيب الكمال(5”/؟١١5).‏ و(106/"0:)ت5355). 
(:) الإكمال(؟/598). 


كياب الأذان/ باب111/ 102ل سبببببببببسبيباببياا 08# 


التابعي مثله» وأنكره جماعة» وقال مَنْ مد وشدد: معناها: «قاصدين إليك» ونقل ذلك عن 
جعفر الصادق ؛ وقال مَنْ قصر وشدد: هى كلمة عبرانية أو سريانية. وعند أبى داود من حديث 
أبي زهير النميري الصحابي أن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة» ثم ذكر قوله يلهِ: «إن ختم 
بآمين فقد أوجب» . 

قوله : (وقال عطاء) إلى قوله : (بآمين) وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج عن عطاء قال : 
قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه؛ حتى إن للمسجد 
للجة . ثم قال : إنما آمين دعاء. قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه 
فيقول: لاتسبقني بآمين . 

وقوله: (حتى إن) بكسر الهمزة (للمسجد) أي لأهل المسجد (للجة) اللام للتأكيد. 
واللجة قال أهل اللغة : الصوت المرتفع» وروي اللجبة» بموحدة وتخفيف الجيم حكاه ابن 
ردي ا لسراك الماع . ورواه البيهقي: «لرجة» بالراء بدل اللام كماسيأتي 

قوله: (لا تفتني) بضم الفاء وسكون المثناة» وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء 
والشين المعجمة ولم أرذلك في شيء من الروايات» وإنما فيها بالمثناة من الفوات وهي بمعنى 
ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق» ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة» وقد 
تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن وقال: معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من 
وظيفة المأموم» وهذا تأويل بعيد» وقد جاء عن أبي هريرة وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق 
عاد اماس ار نال : كان أبو/ هريرة يؤذن لمروان» فاشترط أن لا يسبقه 
بل الصسآلينَ4 حتى يعلم أنه دخل في الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف. 
وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة ة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك » 
وقد وقع له ذلك مع غير مروان: فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة 
كان مؤذنًا بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه ب «امين» والإمام بالبحرين كان العلاء 
ان الحضرمي» بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه . 

وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أبي عثمان عن بلال أنه 
قال: «يا رسول الله» لا تستبقني بآمين» ورجاله ثقات. لكن قيل : إن أباعثمان لم يلق بلالاً» 
وقد روي عنه بلفظ «أن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره على 


)١(‏ المصنف(95/15.رقم5540). 
(؟) ,)7٠١/959(‏ كتاب الأذان» باب١1.‏ 


رض 


لعل سس ١8‏ تاب الأذان/ باب1١١/‏ ج٠78‏ 


الموصول» وهذا الحديث يضعف التأويل السابق لأن بلالاً لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام 
أبي هريرة عليه؛ وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من 
الإقامة» وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بها. قال ابن المنير : مناسبة 
قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي» 
بخلاف قول المانع : إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم . وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص 
بعد البسط. فالداعي فصل المقاصد بقوله: #« أهينا الصَرط الْمْسْمَقِيِمَ 4 [الفاتحة: 1] إلى 
آخره» والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلاً ثم مجملاً . 

قوله: (وقال نافع . . . ) إلخ . وصله عبد الرزاق”'' عن ابن جريج أخبرنا نافع أن ابن عمر 
كان إذا ختم أم القرآن قال: آمين. لا يدع أن يؤمن إذا ختمها ويحضهم على قولهاء قال: 
(اوسمعت منه في ذلك خخيرً!» . 

وقوله : (ويحضهم) بالضاد المعجمة. 

وقوله: (خيرًا) بسكون التحتانية أي فضلاً وثوابًا وهي رواية الكشميهني» ولغيره اخبرًا» 
بفتح الموحدة أي حديثًاً مرفوعاء ويشعر به ما أخرجه البيهقي : «كان ابن عمر إذا أمن الناس 
أمن معهم ويرى ذلك من السنة»» ورواية عبد الرزاق مثل الأول» وكذلك رويناه في فوائد 
يحيى بن معين قال : حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج » ومناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه 
كان يؤمن إذا ختم الفاتحة» وذلك أعم من أن يكون إماما أو مأمومًا. 

قوله : (عن ابن شهاب) في الترمذي من طريق زيدبن الحباب عن مالك «أخبرنا ابن شهاب» . 

قوله : (أنهما أخبراه) ظاهره أن لفظهما واحدء لكن سيأتي في رواية محمد بن عمرو””) 
عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ الزهري . 

قوله : (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهر في أن الإمام يؤمن» وقيل : معناه : إذادعاء والمراد دعاء 
الفاتحة من قوله 9 عي إلى ا عروهاء على أن لابين دغة»وقيل : معناه إذا بلغ إلى موضع 
استدعى التأمين وهو قوله: « ولا أَلصََّآلَينَ 4 [الفاتحة : 3] ويَرُدُ ذلك التصريح بالمراد في 
حديث الباب» واستدل به على مشروعية التأمين للإمام» قيل : وفيه نظر لكونها قضية شرطية» 
وأجيب بأن التعبير ب «إذا» يشعر بتحقيق الوقوع» وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه وهي 


. 07319 المصنف(97/7» رقم 7741)» وانظر: تغليق التعليق(؟/‎ )1١( 
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رواية ابن القاسم فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية» وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقّاء وأجاب 
عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره» وهي علة غير قادحة ؛ فإن ابن شهاب إمام 
لا يضره التفرد» مع ما سيذكر قريبًا أن ذلك جاء في حديث غيره» ورجح بعض المالكية كون 
الإمام لا يؤمن من حيث المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين» وهذا يجيء على 
قولهم : إنه لا قراءة على المأموم» وأما من أوجبها عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة 
فينبغي أن يشتركا في التأمين» ومنهم من أول قوله: «إذا أمن الإمام» فقال: معناه دعاء قال: 
وتسمية الداعي مؤمًا سائغة لأن المؤمن يسمى داعيًا كما جاء في قوله تعالى : 9 كَد حيبت 
دَعْوََكُمًا © [يونس : 4 وكان موسى داعيًا وهارون مؤمنًا كما رواه/ ابن مردويه من " 


ديت انبر الجن 


عب بعدم الملازمة» فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيًا عكسه. قاله ابن عبد البر» على 
أن الحديث في الأصل لم يصح» ولو صح فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب. وقال 
بعضهم : معنى قوله «إذا أمن» بلغ موضع التأمين كما يقال: أنجد إذا بلغ نجذا وإن لم يدخلهاء 
قال ابن العربى : هذا بعيد لغة وشرعًا. وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز» فإن وجد دليل 
يرجحه عمل به وإلا فالأصل عدمه . قلت : استدلواله برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد 
باب(" بلفظ (إذا قال الإمام ‏ ولا ألصَا لين » فقولوا: آمين» قالوا: فالجمع بين الرواتين 
يقتضى حمل قوله : «إذا أمن» على المجاز. وأجاب الجمهور_على تسليم المجاز المذكور- 
بأن المراد بقوله : «إذا أمن» أي أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معّاء ولا يلزم من 
ذلك أن لا يقولها الإمام» وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها وذلك في رواية» ويدل على 
خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ : «إذا قال الإمام: # ولا 
ألصّآلَين» فقالوا: آمين فإن الملائكة تقول : آمين وإن الإمام يقول : آمين» الحديث» أخرجه 
أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن . 

وقيل في الجمع بينهما : المراد بقوله «إذا قال : « ولا ألصسآ لي فقولوا : آمين» أي ولو 
لم يقل الإمام : آمين» وقيل : يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أوبعده. قاله 
الطبري . وقيل : الأول لمن قرب من الإمام» والثاني لمن تباعد عنه؟ لأن جهر الإمام بالتأمين 
أخفض من جهره بالقراءة» فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه» فمن سمع تأميئه أمن معه» 


)١(‏ (5944/7).» كتابالأذان» باب17ء ح87/. 
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وإلا يؤمن إذا سمعه يقول: « ولا الصَآلينَ » لأنه؟ وقت تأمينه . قاله الخطابي”" . وهذه 
الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه» وقد رده ابن شهاب بقوله: «وكان 
رسول الله يل يقول: آمين» كأنه استشعر التأويل المذكور فبين أن المراد بقوله: «إذا أمن» 
حقيقة التأمين» وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأتي بعد باب, وإذا 
ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهورء خلافا 
للكوفيين ورواية عن مالك فققال: يُسِرُ به مطلقًا. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين 
مسموعا للمأموم لم يعلم به وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به 
وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بنٍعبادة عن مالك في هذا 
الحديث قال ابن شهاب : «وكان رسول الله يك إذا قال: « ولا لصا لين 4 جهر بآمين» أخرجه 
السراج» ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب : «كان إذا فرغ من قراءة أم 
الا 0 : آأمين»» وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ : 
«إذا قال« ولا لصا لينَ4»» ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أ أبي هريرة عن أبي هريرة مثله 
وزاد: «حتى يسمع من يليه من الصف الأول». ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث وائل بن 
حجر نحو رواية الزبيدي» وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال: ! إنما كان وَكِةِ يجهر بالتأمين في 
ابتداء الإسلام ليعلمهم » فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. 

قوله: (فأمنوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء» 
لكن تقدم ذ في الجمع بين الروايتين ين أن المراد المقارنة وبيذلك قال الجمهورء وقال الشيخ 
أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره» قال إمام الحرمين: 
يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح . ثم إن هذا 
الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً 
بظاهر الأمر» قال : وأوجبه الظاهرية على كل مصل» ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن 
سي ا ا د ع ب ا 
/ على وجهين: أصحهما: لا تنقطع ل م ا 
*'' لايتعلق بهاكالحمد للعاطس”"' . والله أعلم . 

)١(‏ الأعلام(008:601//1). 


(؟) الصواب أن تأمين المأموم وحمدهإذا عطس لايقطع عليه قراءته لكونه شين يسيرًا مشروعًا . والله أعلم . 
[ابن باز] 
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قوله : (فإنه من وافق) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم : «فإن الملائكة تؤمن» قبل 
قوله: «فمن وافق» وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب كما سيأتي في الدعوات”"» وهو دال على 
أن المراد الموافقة في القول والزمان» خلافا لمن قال: المراد الموافقة في الإخلاص 
والخشوع كابن حبان فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير 
إعجاب » وكذا جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو 
في الدعاء بالطاعة خاصة » أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين . وقال ابن المنير: 
الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في 
محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظًا. ثم إن ظاهره أن المراد 
بالملائكة جميعْهُمْ» واختاره ابن بزيزة . وقيل : الحفظة منهم» وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا 
قلنا: إنهم غير الحفظة . والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في 
الأرض أو في السماء . وسيأتي في رواية الأعرج بعد باب”'": «وقالت الملائكة في السماء: 
آمين» وفي رواية محمد بن عمرو الآتية أيضا: «فوافق ذلك قول أهل السماء» ونحوها لسهيل 
عن أبيه عند مسلم » وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل 
السماء» فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد) انتهى . ومثله لا يقال بالرأي 
فالمصير إليه أولى . 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند 
العلماء على الصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضأ 
كوضوئه وك في كتاب الطهارة” " . 


(فائدة): وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب 
عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر» وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في 
المنتقى عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن 
عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب». وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة» إلا أني وجدته في 
بعض النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عبينة 


)000( (55/15) كتاب الدعوات» باب57 )2 1457 . 
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بإثباتهاء ولاايصح ؛ لأن أبابكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن 
عيينة الحميدي وابن المديني وغيرهماء وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 

قوله : (قالابن شهاب) هو متصل إليه برواية مالك عنهء وأخطأ من زعم أنه معلق» ثم هو 
من مراسيل ابن شهاب» وقد قدمنا وجه اعتضاده. وروي عنه موصولاً أخرجه الدار قطني في 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه» وقال الدارقطني: تفرد به 
حفص بن عمر وهو ضعيف» وفي الحديث حجة على الإمامية”' في قولهم إن التأمين يبطل 
الصلاة» لأنه ليس بلفظ قرآن ولاذكر» ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن 
معنى «آمين» أي قاصدين إليك» وبه تمسك من قال : إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من 
الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته . 


1 وفيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق/ تأمين الملائكة» ولهذا شرعت للمأموم 
''' موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام لا إذا ترك وقال به بعض 
الشافعية كما صرح به صاحب «الذخائر» وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف . وادعى النووي 
في اشرح المهذب» الاتفاق على خلافه» ونص الشافعي في «الأم» على أن المأموم يؤمن ولو 
تركه الإمام عمدًا أو سهواء واستدل به القرطبي”"' على تعيين قراءة الفاتحة للإمام» وعلى أن 
المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامه. فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختص 
بالفاتحة» فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمرًا معلومًا عندهم» وأما الثاني فقد 
يدل على أن المأموم لايق رأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرؤها أصلا . 
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)١(‏ ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية ؛ لأنها طائفة ضالة» وهي من أخبث طوائف الشيعة. 
وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر» والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة» وليسوا أهلاً 
لأن يذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف . والله أعلم . [ابن باز]. 


زفق المفهم (؟/ 644). 


٠-_كتاب‏ الأذان/ ياب1176117/-7/471741 سل ا اللممللد8844 


١5‏ باب قَضل التَمِينِ 
78١‏ - حَدَكَما عَبِدُ الو بن يُوُفت أَخْبرَا مالك عَنْ أ بي ادن الأخرج عَنْ أبِي شر 


0 ده ووه 


رضي الل عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : : «إذا قَالَ أحَدُكُم : آمِينَ» وَقَالَتِ الْمَلائِكُ في السَمَاءِ : 
آمَينَ» فَوَاقَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى. غُفِرَلَُمَاتَقَدَْعِنْ نبوا . 


قوله: (باب فضل التأمين) أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بخال الصلاة . 
قال ابن المنير : وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيرًا لا كلفة فيه؛ ثم قد ترتب تبت عليه المغفرة . 
اتوي :زرو تزه معرو عي النامي لكر ديقرا القاضة نيام كان داخال السادة أو خارجها 
لقوله: «إذا قال أحدكم» لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: «إذا قال أحدكم في صلاته» 
فيحمل المطلق على المقيد. نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ‏ وساق مسلم 
إسنادها _: «إذا أمن القارى فأمنوا» فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن 
القارى مطلقًا لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارى الإمام إذا قرأ 
لفاتحة» فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه . واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل 
من الآدميين » وسيأتي البحث في ذلك في «باب الملائكة0”' من بدء الخلق إن شاء الله تعالى . 


وح -١‏ باب جَهْر الْمَام مُومِبالتَامِنِ 


كاعد الله ةمه نُمَْلَمَةعَْمَاِكِ عَنْ سْمِي وى أب بكر حَنْ أي صَالِح أي 
هُرَيْرََأنَ رَسُولَ اللي فَالَ : 'إِذَاقَالَ الإمَامٌ : #عير المخضوب ب عَم ولا الضالين 
[الفاتحة رار أبن من ار م 
ل 


قوله : (باب جهر المأموم بالتأمين) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي والحموي: اجهر 
الإمام بآمين» والأول هو الصواب لئلا يتكرر. 


. كتاب بدء الخلق» باب‎ ,.)ها١ةغ/7/(‎ )١( 


١ 
ينض‎ 
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قوله : (إذا قال الإمام . : إلخ. استدل به على أن الإمام لا يؤمن» وقد تقدم البحث فيه 


ل قبل”"» قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة/ أن في الحديث الأمر بقول : 


آمين» والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث 
النفس قيد بذلك . وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها: أنه قال : «إذا قال 
الإمام فقولوا» فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في 
الصفة» ومنها : أنه قال : « فقولوا » ولم يقيده بجهر ولاغيره» وهو مطلق في سياق الإثبات؛ 
وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في صورة لم 
يكن حجة في غيرها باتفاق» ومنها : أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» وقد تقدم أن 
الإمام يجهر فلزم جهره بجهره . انتهى . وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال”" . 

وتُعْقّبَ بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن ينفصل عنه 
بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه» فبقي التأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام» 
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرًاء وروى البيهقي من وجه 
آخر عن عطاء قال: « أدركت مائتين من أصحاب رسول الله يَكِةِ في هذا المسجد إذا قال 
الإمام : « ولا الصّسآ 4 سمعت لهم رجة بآمين» . والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم 
وعليه الفتوى» وقال الرافعي : قال الأكثر : في المسألة قولان: أصحهما : أنه يجهر . 

قوله : (تابعه محمد بن عمرو) أي ابن علقمة الليئي» ومتابعته وصلها أحمد والدارمي”" 
عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من طريق النضر بن 
شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سُّمَىّ عن أبي صالح» وقال في روايته : «فوافق 
ذلك قول أهل السماء» . 

قوله: (ونعيم المجمر) بالرفع عطمًا على محمد بن عمروء وأغرب الكرماني”*' فقال: 
حاصله أن سّميًا ومحمد بن عمرو ونعيمًا ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث» لكن الأول 


( 


)١(‏ (355/5)» كتابالأذان» باب203111 ح80ل. 
(0) (619/5). 

(9) تغليق التعليق(؟/ .)77١‏ 

(5:) (ه/”:1). 
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والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونهاء وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق» 
ولم يرو مالك طريق نعيم ولاطريق محمد بن عمرو أصلاً » وقد ذكرنا من وصل طريق محمدء 
ا وي ان 
أبي هلال عن نعيم المجمر قال طنليت وراء أب هريرة فق لوس م ام الك 
أو 4 ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ : « ولا الصَالْينَ» فقال : آمين وقال الناس: 
آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذاقام من الجلوس في الاثنتين قال : الله أكبر» ويقول إذا 
سلم: والذي نفسي بيده إ: ي لأشبهكم صلاة برسول الله يك بوب النسائي عليه » الجهر ب 
« فب يرأ و عر ل اقح » وهو أصح حديث ورد في ذلك» وقد تُعُقّبَ 
استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله : ١‏ أشبهكم » أي في معظم الصلاة لافي جميع 
أجزائهاء وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي 1 
والجواب أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته» والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى 

(تنبيه) : عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقطء بخلاف متابعة 
محمد بن عمرو . والله أعلم . 


١‏ ١-با‏ ب إِذَارَكعَ دُونَ الصَّف 


ع قي أ عا عه 


ا حد حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَنَنَا مَعَامْعَنِ الأعلم -وَهُوَزِيَادٌ -عَنِ الْحَسَنٍ 
عَنْ أبِي بَكْرَةَ : أن الى إلى الي كل وَهُوَ راكع فكع قبل أ يصِلَ إلى الصّف» َذَكرََلِكَ 
لني يك فَقَال : «رَادَكَ اللَّهُحِرْصًاوَلاتَعْدْ) . 


/ قوله : (باب إذا ركع دون الصف) كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة» وقد 


01 14 03 م؟ 
سبق هناك ترجمة «المرأة وحدها تكون صقًّاه(” » وذكرت هناك أن ابن بطال”؟2 استدل 


.)775-7”757١ تغليق التعليق(؟7/‎ )١( 
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بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقًا للرجل 
بالمرأة» ثم وجدته مسبوقًا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة» لكنه مُتَعَقَّب » وأقدم من 
وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة فقال: لايصح الاستدلال به» لأن صلاة المرء خلف 
الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن 
هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق» فكيف يقاس مأمور على منهي؟ والظاهر أن الذي استدل به 
نظر إلى مطلق الجواز حملا للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب» وقال ناصر الدين 
ابن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت بجواب ١‏ إذا» لإشكال الحديث 
واختلاف العلماء في المراد بقوله : «ولاتعد). 

قوله : (عن الأعلم هو زياد) في رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي 
شيبة» وزياد هوابن حسان بن قرة الباهلي من صغار التابعين» قيل له : الأعلم لأنه كان مشقوق 
الشفة» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (عن الحسن) هو البصري . 

قوله : (عن أبي بكرة) هو الثقفي » وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل : إنه لم يسمع 
من أبي بكرة : وإنما يروى عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن 
الأعلم قال : «حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه » أخرجه أبو داود والنسائي . 

قوله : (أنه انتهى إلى النبي يَكِ) في رواية سعيد المذكورة: «أنه دخل المسجد »» زاد 
الظر الى هن زؤابةاعيق العؤية بق أن بكرة عن اله « وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى» 
وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم « وقد حفزه النفس». 

قوله : (فذكر ذلك) في رواية حماد عند الطبراني : « فلما انصرف رسول الله يقال : أيكم 
دخل الصف وهو راكع». 

قوله : (زادك الله حرصًا) أي على الخير» قال ابن المنير: صوب النبى يَكِةِ فعل أبي بكرة من 
الجهة العامة ومن الترصن على إدزاله فشيلةالنجساعة»وخطأ من البجهة الخاضة.. ْ 

قوله: (ولا تعد) أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي 
إلى الصف» وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق حديثه كما تقدم بعضهاء وفي رواية 
عبد العزيز المذكورة فقال : من الساعي » وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني : 
«فقال: أيكم صاحب هذا النفس؟ قال : خشيت أن تفوتني الركعة معك»» وله من وجهآخر عنه 
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في آخر الحديث « صل ما أدركت واقض ما سبقك »» وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره 
«أيكم الراكع دون الصف ؟2 وقد تقدم من روايته قريبًا د ايك دخل العف وهو راك 65 
وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال : إنما قال له «لا تعد» لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعًا 
لأنها كمشية البهائم . انتهى . ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته » ولوكان منحصرًا لاقتضى 
ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف , وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته» وذهب 
إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة» واستدلوا بحديث وابصة بن 
معبل : ١‏ أذ الين كله راى وناك بصا حاف الضف وبحده قامره أن يعتد الميلوة» ارد 
أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما. ولابن خزيمة أيضًا من حديث علي بن 
شيبان نحوه وزاد« لاا صلاة لمنفرد خلف الصف ». 

واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب؛ 
لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة» لكن نهي عن العود إلى 
ذلكء. فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل . وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى 
خلف الصف وحده فقال : صلاته تامة وليس له تضعيف» / وجمع أحمد وغيره بين الحديثين 
بوجه آخرء وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة» فمن ابتدأ الصلاة منفردًا 
خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث 
أبي بكرة» وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. واستنبط بعضهم من قوله : 
«لااتعد» أن ذلك الفعل كان جائرًاثم ورد النهي عنه بقوله : «لا تعد»» فلا يجوز العود إلى مانهى 
عنه النبي يَِِةِ وهذه طريقة البخاري في ١‏ جزء القراءة خلف الإمام » ويؤخذ مما حررته جواب 
من قال : لِمَ لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص؟ وأجاب بأنه جوز أنه ربما 
تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة. انتهى . وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن 
التأخير وليس كذلك . 

(تنبيه) : قوله : ١‏ ولا تعد؛ ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العودء 
وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة» ويرجح الرواية 
المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني : ١‏ صل ما أدركت واقض ما سبقك » وروى 
الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعًا : « إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف 
حتى يأخذ مكانه من الصف»., واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على 
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أي حال وجده عليهاء وقد ورد الأمربذلك صريحًا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز 
ابن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي يك قال: « من وجدني قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا 
فليكن معي على الجال التي أنا عليها » وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي 
إسناده ضعف » لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 


١‏ ١-باب‏ إِنْمَام التَكبي رفي ي لكوع 
قَالَهائْن عباس عَنِ ال وللة. وَفيِه مَالِك بْنُ الْحُوَيْر ث 

4 حَدَنَنا إِسْحَاقٌ الْوَاسطئ كَل : حَدَكَمَا حَالِدَ عَنِ الْجْرَة يْرِيٌ عَنْ أبِي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرٌفٍ 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ قَالَ : صَلَى مَمَحَلِي ري عاضر قال : ذَكرَنَا هَذَا الحَجُلُ صَّلاةَ 
كن نُصََهَامَمَ رتسل اللِهكةفذكَرَ كان يكب كلَمَا رقع وَكُلَمَا وَضَع. 

[الحديث : 85/ء أطرافه في : 475717/85] 

6 حَدَكََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخبرَامَالِكُ عَنِ ابْنِ هاب عَنْ أبِي سَلَمَةَعَنْ أي 
1 أنهُكَانَ يُصَلَي بهم فيكبُْ كلما حَقَضَ وَرَقَعَ» ذا الْصَرَفَ قَالَ : إن لأشْبَهَكُمْ صَلاة 
برَسُولٍ اللَِّكة . 


[الحديث : 46لاء أطرافه فى : 84لاء 46لا 07 4] 


قوله: (باب ا ا ا أو المراد إتمام عدد 
تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع قاله الكرماني”''. قلت : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة 
إل تساف ما واه أبروواو د لزن جد رك هيد رسن بع ارقي قال «عات حرف الفى كه لم 
يتم التكبير “وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل» 
وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول» وأجيب على تقدير صحته بأنه 
فعل ذلك لبيان الجوازء أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده. 
9 قوله : (قاله ابن عباس عن النبي يك أي الإتمام »/ ومراده أنه قال ذلك بالمعنى ؛ لأنه أشار 
بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده”"'» وفيه قوله لعكرمة لما أخبرهعن الرجل 
.)١5:5/68( )١(‏ 
(؟) (070/5, كتاب الأذان» باب20115 ح47لا. 
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الذي كبر في الظهر ثنتين وعشرين تكبيرة ١:‏ إنها صلاة النبي بك » فيستلزم ذلك أنه نقل عن 
النبي يكل إتمام التكبير» لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من ذلك؛ ومن لازم ذلك التكبير في 
الركوع . وهذا يبعدالاحتمال الأول. 

قوله : (وفيه مالك بن الحويرث) أي يدخل في الباب حديث مالك» وقد أورده المؤلف 
بعد أبواب فى باب المكت بين السجدتين»7' ولفظه : «فقام ثم ركع فكبن»:. 

قوله: (حدثنا خالد) هو الطحان» و(الجريري) هو سعيد» وأبو (العلاء) هو يزيد بن 
عبد الله بن الشخير أخو مطرف الذي روى هذا الحديث عنه» والإسناد كله بصريون وفيه رواية 
الأقران والإخوة. ش 

قوله : (صلى) أي عمران (مع علي) أي ابن أبي طالب (بالبصرة) يعني بعد وقعة الجمل . 

قوله: (ذكرنا) بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد 
ترك؛ وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال ١:‏ ذكرنا علي 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله يل إما نسيناها وإما تركناها عمدًا » ولأحمد من وجه آخر عن 
مطرف قال : قلنا-يعني لعمران بن حصين_: يا أبانجيد» هو بالنون والجيم مصغرء من أول من 
ترك التكبير؟قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. . وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 
وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبوعبيد أن أول من تركه 
زياد . وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية» وكأن معاوية تركه بترك عثمان . 

وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في 
«باب يكبر وهو ينهض من السجدتين»”''» لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير 
في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام» وفرق بعضهم بين المنفرد 
وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر 
على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة 
الإحرام» وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله”" . قال ناصر الدين ابن المنير : 
)١(‏ (“"#/ره*"”)ء كتاب الأذان» باب٠215‏ ح418. 
(؟) (#"/ 5١‏ )» كتاب الأذان» باب2155 ح856. 
(0) وهذا القول أظهرمن حيث الدليل ؛ لأن الرسول يك حافظ عليه وأمر به» وأصل الأمر للوجوب» وقد 

قال يك : "صلوا كما رأيتموني أصلي» وأماما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول - 
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الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة 
بالتكبير» وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد العهد في أثنائها 
بالتكبي رالذئ هوشعارالنية” , 

قوله : (كلما رفع وكلما وضع) هو عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن خص منه 
الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد» وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث 
أبي هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد والنسائي» ومن حديث 
ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي». ومن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده. ومن حديث ابن 
عمر عند أحمد والنسائى» ومن حديث / عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصورء ومن حديث وائل 
احج عل ان صران ررم نعود عضا زرلا وسيأتي مفسرًا من حديث أبي هريرة فيه(" . 


قوله- في حديث أبي هريرة-: (يصلي بهم) في رواية الكشميهني : «يصلي لهم». 


لحف 


57 باب إِنْمَام التَكبيرٍ في السّحُودٍ 
50 حَدَنَما بُو الْمَانِ قَالَ : حَدَنَنَا حَمادْعَنْ يهان جَِيرِ عَنْ مُطَرفٍ بْنِ ء َال 
قَالَ : صَلَيِتُ خَلَفَ عي ؛ بْنِ أبِي طَالِبٍ رضي الله عه أن وَِمْرَانُ بن ُصَْنٍ» فكَانَ ا سج 
0 َِذَ دهم سه كَبْر وذ َس ء من الرَكعتينِ كبر .لقص الصّلاه ديدي مرا 
حصي فَقَالَ : قَدذَكَرَنِى هَدَاصَّلاةَ ة مُحَمَد َكل -أَوْ قال -لَقَدْ صَلَّى َنَاصَّلاة مُحَمدٍ يكل . 
ْ ْ [تقدم في : 85لاء الأطراف : 17/814 8757] 


7 حدتما عَمْرُو بْنعَْنٍقَالَ: حَدَنَنا مُشَيِمعَنْ بي بشْرِ عَنْ عِكْرِمَةَقَالَ ار 


عِنْدَ الْمَقَام يكب في كل حَفْضٍ وَرَفم» وَإذَا قاوذا وَصَع. فَأَخْبَرْتُ ابن عباس رضي اللَّعنه 
قَالَ : أَوَلَيِسَ تَلْكَ صَلاة اللي يكلا أمَ َلكَ؟ 


[الحديث : /االاء طرفه في 17/848] 


- على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه إحسانًا للظن بهماء وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة 
على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين . والله أعلم . [ابن باز] . 

)١(‏ ولوقيل: إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم 
من كل عظيم فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشي من الأشياء» بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب» 
والخشوع فيها تعظيمًا ل سبحانه وطلبًالرضاه. لكان ذلك متوجهًا . والله أعلم . [ابن باز] . 

إفة »)02١8/5(‏ كتاب الأذان» باب/11 2031 ح7/894. 
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قوله : (باب إتمام التكبير في السجود) فيه ما تقدم في الذي قبله . 

قوله : (حدثنا حماد) هوابن زيد. 

قوله : (صليت خلف على بن أبى طالب أنا وعمران) استدل به على أن موقف الاثنين يكون 
خلف الإمام خلانًا لمن قال : يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ وفيه نظر؛ لأنه ليس 
فيه أنه لم يكن معهما غيرهما . وقد تقدم أن ذلك كان بالبصرة» وكذا رواهسعيد بن منصور من 
رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان 
بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحدعن مطرف» فيحتمل أن يكون ذلك 
وقع منه بالبلدين» وقد ذكره في رواية أبي العلاء بصيغة العموم وهنا بذكر السجود والرفع 
والنهوض من الركعتين فقط » ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها 
حتى تذكرها عمران بصلاة علي . 

قوله: (قد ذكرني) في رواية الكشميهني : ١لقدذكرني».‏ 

قوله: (أو قال) هو شك من أحد رواته» ويحتمل أن يكون من حماد؛ فقد رواه أحمد من 
رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ : «صلى بناهذا مثل صلاة رسول الله يك ؛ ولم يشك» وفي رواية 
قتادة عن مطرف قال عمران: « ما صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله َك من 
هذه الصلاة » قال ابن بطال7" : ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه 
على أنه ركن من الصلاة» وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته 
تامة» وفيه نظر لما تقدم عن أحمد» والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا 
أن يريد إجماعا سابقًا . 

قوله : (عن أبي بشر) صرح سعيدبن منصورعن هشيم بأن أبابشر حدثه . 

قوله : (رأيت رجلاً عند المقام) في رواية الإسماعيلي: « صليت خلف شيخ بالأبطح » 
والأولى أصح. إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء ء التي تفرش في المسجد . وسيأتي في أول 
الباب الذي بعده بلفظ ٠‏ صليت خلف شيخ بمكة » وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة» ‏ , 
واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة» / وللسراج من طريق حبيب بن الزيير عن عكرمة : ل 
«رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي يك ؛ فإنلم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة . 2 

قوله: (أوليس تلك صلاة النبي يَكِ؟) هو استفهام إنكار للإنكار المذكور» ومقتضاه 


.)40"/5( )١( 


٠ ٠. + 4‏ #ككتالب الأذان/ باب/111/ 01/88 784 


الإثبات لأنه نفى النفي . 

قوله: (لا أم لك) هي كلمة تقولها العرب عند الزجرء وكذا قوله في الرواية التي بعدها : 
«ثكلتك أمك » فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه. لكنهم قد يطلقون ذلك ولايريدون 
حقيقته . واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس؛ لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق 
الذي هوغاية الجهل وهوبريء من ذلك . 


١١ 1/‏ ان 


- حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنًا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ء صَلَيْتْ 
3 حلت شع ببح فكبَر يني وَعَشْرِينَّ تكبيرة :افَدّلْث لأتن غكاسن: اكد آحَجق . فقال تكلتك 
و 3 9 .0 
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0 7 د سَْة بي الْقَاسِم وك :“كال موسن: 4 حَدّنكا كان دكا قتاذ: د تاعكرمة : 
[تقدم في : /ا//] 
١ 55‏ حَدكَنَا يض يَحبى بن بيرق لَ: حَدَنََا الَيِتْعَنْ عَمَيْلِعَنِ ب قَالَ أَخَبرني أَبُوبَكُرِ 


نالوم بن الخارب سحام ير يقُولُ كان ر 06 قَامَ إلى الصّلاة يُكَيْدُ 
ار م ثم يكب حين يكم نم يُول: اسع للم حَِدَه حين برقع صلب من الوَكعَة 
نُمَيَقُو ول وَحُوَقَائِمٌ :ريلك اذه لعن 2 الور والح قن اده : "ولك الحَمد َم يكَبْر 
حين يفوي ١‏ ثُمَ بكب جين يه رَأسَهُ كم كيد حين جد ل 
لِك فِي الصّلاة كُّهَا حت يَقُضِيَهًا» وَيُكبدُ جين ب ومن لين بَعدَ ُو 


[تقدم في : :786و الأطراف : دللا مالل 17١م]‏ 


عن قتادة عند الإسماعيلي « الظهر » وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره؛ لأن في كل ركعة 
خمس تكبيرات » فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد 
الأول. ولأحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج ‏ وهو بالنون والجيم 
الخفيفتين-عن عكرمة قال : «صلى بنا أبوهريرة . 

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام» وهو عنده متصل عن 
همام وأبان كلاهما عن قتادة» وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصولء, بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات . وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة» وقد وقع 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب/110١/‏ 217/88 7/4 ُؤخ2«”, 


مثله من رواية سعيد بن أبي عر وبة المذكورة عند الإسماعيلي . 

وقوله : (سنة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: تلك سنة» وثبت ذلك في رواية عبيد الله 
ابن موسى عن همام عند الإسماعيلي . 

قوله : (أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن) كذا قال عقيل » وتابعه ابن جريج عن شهاب عند 
مسلم» وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصرًا!''» 
وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولاً من رواية يونس عن ابن شهاب» وتابعه معمر عن ابن شهاب 
عند السراج» وليس هذا الاختلاف قادحًاء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معًا كما سيأتي في 
« باب يهوى بالتكبير»”'2 من رواية شعيب عنه عنهما جميعًا عن أبي هريرة . 

قوله ا له فقوا بالاتفاق في حق القادر . 

قوله : (ثم يكبر حين يركع) قال النووي” : "؟: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه 
عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع » ويمده حتى يصل إلى حد الراكع . 
انتهى . ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة . 

قوله: (حين يرفع. . .) إلخ» فيه أن التسميع ذكر النهوضء وأن التحميد ذكر الاعتدال» 
وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافًا لمالك؛ لأن صلاة النبي َك الموصوفة محمولة على 
حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله . وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب”*'. 

قوله : (قال عبد الله بن صالح عن الليث : ولك الحمد) يعني أن ابن صالح زاد في روايته عن 
الليث الواو في قوله : «ولك الحمد»» وأماباقي الحديث فاتفقا فيه» وإنما لم يسقه عنهما معًا 
وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الأصولء وابن صالح إنما يورده في المتابعات وسيأتي 
من رواية شعيب أيضا عن ابن شهاب بإثبات الواو» وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس 
عند النسائي”*2. قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح» وهي زائدة» وقيل عاطفة على 
محذوف» وقيل هي واو الحال . قاله ابن الآثير وضعف ماعداه . 


١ 
يفنا‎ 


.ا80ح.211١6باب كتاب الأذان»‎ .) 70١4 /5( )١( 

(؟) (18/9). كتاب الأذان» باب2178 ح807. 

(7) المنهاج(98/5). 

(:) (“#/ ه». كتاب الأذان» باب20354 ح40. 

)2( تغليق التعليق (؟/ 765”)» وقال في هدي الساري (ص : 00): رواية عبد الله بن صالح عن الليث في 
التكبير وصلها الذهلي في الزهريات . 


ال٠‎ 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب18١1/‏ ج١79‏ 


قوله: (ثم يكبر حين يهوي) يعني ساجدًاء وكذا هو في رواية شعيب» وايهوي) ضبطناه 
بفتح أوله» أي يسقط . 

قوله : (يكبر حين يقوم من الثنتين) أي الركعتين الأوليين. 

وقوله : (بعد الجلوس) أي في التشهد الأول؛ وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة 
حيث قال فيها «كان يكبر في كل خفض ورفع . 


14 الجاساوي الايد على الس فى التو 


َال ُو حُمَيْدٍ في أضْحَابِ : أَْكَنَ اللي يديه مِنْ ركبتيْه 


ولد ادحناكا وريه تل : حَدَّمَنَا 0 سَمِعْتُ مُصعَب بْنّ سَعْلٍ 
سي 0 قو سواط 272 من 03 ركس شه 


ف 0 ينعن أيرد اَي على لق 


000 

قوله: (وقال أبو حميد) سيأتي موصولاً مطولاً في «باب سنة الجلوس في التشهد»”) 
والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع ‏ يقويه ما أشار إليه سعد من : نسخ التطبيق . 

قوله : (عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي 
وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور 
بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع » وذكر النووي في شرح مسلم”" أنه الأصغر»ء وتعقب» 
وقدذكرنا اسمهما فى المقدمة . 

قوله : (مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص . 

قوله : (فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع . 

قوله : (كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على : نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد 
بالآمر والناهي في ذلك هو النبي يك وهذه الصيغة مختلف فيها» والرا جح أن حكمها الرفع» 
)١(‏ (/؟4). كتاب الأذان» باب2140 ح4878. 
فق تحفة الأشراف (7/ 17 ح079474» وانظر ترجمته في تهذيب الكمال(70/ 409 : ت5595) . 
9) المنهاج »)١77/0(‏ و(7/150١1).‏ 


زفق 
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وهو مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه» وفي رواية إسرائيل 
المذكورة عند الدارمي "كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم. 
فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي» الحديث» فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل 
ذلك» وأولادابن مسعود أخذوه عن أبيهم . ْ 

قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي 
/ عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. انتهى. وقد ورد ذلك عن ابن مسعود 
متصلاً في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله 
فذكر الحديث قال «فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين 
فخذيه» فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله يك وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه 
النسخ» وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال : «إنما فعله النبي يَكِْةِ مرة» يعني 
التطبيق» وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال : «علمنا رسول الله كلل 
فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع » فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي » كنا نفعل هذا 
ثم أمرنا بهذ!» يعني الإمساك بالركب» فهذا شاهد قوي لطريق نصعب بن سعد» وروى عبد الرزاق 
عن عمر ما يوافق قول سعد» أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسودقال: «صلينا مع عبد الله 
فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال : ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك» . 

وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : «قال لنا عمر بن الخطاب: إن 
الركب سنت لكم فخذوا بالركب» ورواه البيهقي بلفظ كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء 
فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب» وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال 
السنة كذا أوسن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي يَكِِ ولاسيما إذا قاله مثل عمر . 

قوله : (فنهينا عنه) استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز » وفيه نظر لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : «إذا 
ركعت فإن شئت قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت طبقت» وإسناده 
حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة 
التنزيه» ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة . 

(فائدة) : حكى ابن بطال”'' عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين 


.)4١05/5( )١( 


3 
نف 


الال سل سح ١٠١-كتاب‏ الأذان/ باب194١/‏ ج781 


أولى من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود.ء وبالمراوحة بين 
القدمين» قال : فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن 
يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه» قال: فنبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على 
الركبتين» انتهى كلامه» وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها 
الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكورء نعم لو قال أن الذي ذكره ما يقتضي مزية 
التفريج على التطبيق لكان له وجه . 

قلت : وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة رضي الله عنهاء أورد 
سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألهاعن ذلك فأجابت بما محصله : أن التطبيق من صنيع 
اليهود» وأن النبي كي نهى عنه لذلك» وكان النبي يك يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل 
عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم . والله أعلم . 

قوله: (أن نضع أيدينا) أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزءء ورواه مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ «وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» وهو مناسب للفظ الترجمة . 


89 .باب إِذَالم يد يتم لكوع 
11ىى2, -حَدَنَنَا حفص بْنّ عْمَرَ قَالَ يه شعْبَةُ عَنْ سُلَيمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَبْنَ وَهْبِ 
بان ا د نقة/ رَجُلا لايم الؤكوع وَالسُجُودَقَالَ 000 مت مت عَلَى غَيْر الْطرَة 
التي قطرَالله مُحَمِّدَا ب عَليْها . 


[تقدم في : 2389 الأطراف : 23789 404] 


قوله : (باب إذا لم يتم الركوع) أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة 
تأتي» وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانهاء واكتفى عن جواب (إذا» بما ترجم به بعد 
من أمر النبي ككل الذي لم يتم ركوعه بالإعادة . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش . 

قوله : (رأى حذيفة رجلاً) لم أقف على اسمه» لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق 
الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة» ومثله لعبدالرزاق عن الثوري . 

قوله : (لا يتم الركوع والسجود) في رواية عبد الرزاق «فجعل ينقر ولا يتم ركوعه»» زاد 


001 -كتاس الأذان/ باب17/9112/119 ل اا‎ ٠6 


أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة «فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ أربعين سنة» ومثله في 
رواية الثوري» وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب مثله» وفي حمله على 
ظاهره نظر» وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك» وذلك لأن حذيفة مات سنة 
ست وثلاثين» فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل 
الصلاة لم تكن فرضت بعدء فلعله أطلق وأراد المبالغة» أو لعله ممن كاد يصلي قبل إسلامه ثم 
أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين . 

قوله : (ماصليت) هو نظير قوله بك للمسيء صلاته «فإنك لم تصل» وسيأتي بعد باب . 

قوله : (فطر الله محمدًا) زاد الكشميهني «عليها» واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة» وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره 
أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى» وهذا 
بناء على أن المراد بالفطرة الدين» وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم”'' وهو 
إما على حقيقته عند قوم وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين» قال الخطابي”" : الفطرة 
الملة أو الدين» قال" : ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كماجاء #خمس من الفطرة» 
الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من 
وجه آخر بلفظ «سنة محمد» كما سيأتي بعد عشرة أبواب”*»» وهو مصير من البخاري إلى أن 
الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاء وقد خالف فيه قوم» والراجح 
الأول. 


)١(‏ ولفظه «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» انتهى . وقد ورد في معناه أحاديث » والصواب حمل 
الكفر فيها على الحقيقة» وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام . وقد حكاه عبد الله بن شقيق العقيلي عن 
جميع الصحابة رضي الله عنهم وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة . والله أعلم .[ ابن باز]. 

(6) الأعلام(6015/1). 

(6) الأعلام(018/1). 

(:) (507/9)» كتاب الأذان» باب 2031137 ح4808. 


الا 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب١51017١/‏ ح 7و 


٠‏ -باب ان شواء الظَهر ني ال وع 


وَقَالَ أد بو حُمَيْدٍ في أَصْحَابهِ : : ركع النَُِ يلوتم مَصَرَ ظَهْرَةُ 


قوله : (باب استواء الظهر في الركوع) أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولاعكسه . 
قوله: (وقال أبوحميد) هوالساعدي . 
قوله: (هصر ظهره) بفتح الهاء والصاد المهملة أي أماله» وفي رواية الكشميهني «حنى» 
بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه» وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولاً مطولاً في اباب 
بنة الجلوس فق التكنهذة”"" تلظ ارركم كرصتع يديه عار ركد كم صر طييومة اراد ارو داه 
من وجه آخر عن أبي حميد «ووتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله من وجه آخر «أمكن كفيه من 
ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولاصافح بخده' . 
١١-باب‏ حَدٌ ِنْمَمٍ لكوع اا 
د 5 حَدَنََايَدَلَبْنُ المُحبرقَالَ حَدكنا شنة خبَرنِي الْحَكَمْعَنِ ابْنِ بي لَيَْى 
عَنٍ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكوع لبي وَكِلةْ وَسْجِودهُ وَبَيْنَ 0 وَإِذا رقع مِنَ الؤكوع - ما خَلآ 
الْقيَامَ وَالْفُحُودَ قَرِيبًا مِنَ السّواء . 
[الحديث : 47لاء طرفاه في : 2801 87] 


قوله : (وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه) وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو 
للأصيلي هنا «باب إتمام الركوع» ففصله عن الباب الذي قبله بباب» وعند الباقين الجميع في 
ترجمة واحدة» إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى» 
ودلالة حديث البراء على ما بعدهاء وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال : 
حديث البراء لا يطابق الترجمة لأن الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو 
الرأس دون بقية البدن أو العكس» والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة 
والتخفيف . انتهى . وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة » ومطابقة حديث 
البراء لقوله: «حد إتمام الركوع» من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال 


)1١(‏ ("/؟5).» كتاب الأذان» باب00152 ح4878. 


6٠دكتات‏ الأذان/ باب179172/171 777 -_--بإ ببح 9 


والجلوس بين السجدتين» وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة 
الجميع . والله أعلم . 

قوله : (والاطمأنينة) كذا للأكثر بكسرالهمزة_ويجوز الضم_وسكون الطاء» وللكشميهني: 
«والطمأنينة» بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال» والمراد بها السكون» وحدها ذهاب الحركة 
التي قبلها كما سيأتي مفسرًا في حديث أبي حميد”!' . 

قوله : (أخبرنا الحكم) هو ابن عتيبة (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن» ووقع التصريح 
بتحديثه له عند مسلم . 

قوله: (ما خلا القيام والقعود) بالنصب فيهماء قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود 
الجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم» وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لا يطولان؛ ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السئن فقال: هذا سوء فهم من 
قائله» لأنه قد ذكر هما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر 
وخالد إلا زيدًا وعمرًاء فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضًا . انتهى . 

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة» وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله «قريبًا من السواء» أن كل ركن قريب من مثله» 
فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين 
استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه» واستدل بظاهره على أن الاعتدال 
ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس «حتى يقول القائل قد نسي» وفي الجواب عنه تعسف والله 
أعلم . وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء””'» وكذا أخرجه مسلم من طرق» وقيل المراد 
بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهدء لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في 
الغالب» واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في «باب الطمأنينة 
حين يرفع رأسه من الركوع»” "مع بقية الكلام عليه إنشاء الله تعالى . 


د 0 7 
٠6 /8( )١(‏ ». كتاب الأذان» باب/1717. ح١4801.‏ 


(؟) (8/ ٠6‏ »). كتاب الأذان» باب/23171 ح401. 
(*) (45/8). كتاب الأذان» باب23146 ح418. 


وفنا 


05 ل ل مل لل سح ١١‏ كتاب الأذان/ باب77١1/‏ 7818 


07 حَدَنََامُسَدَدكَالَ : أَخبرَني يَحْبَى بْنسَعِيدٍ عَنْ عُبَيِْ لله قَالَ : حَدَنَمَا سَعِدُ اْمَقْبرِي 
عَنْ أب عَنْ أبي/ رد الك ل دعل العنجة, مدعل ل 1 ؛ تمَجَاءَ َسَلَّمعلَى 


اليك فر ََ 0 : «ارْجع د حجن نعل تإلك ل تصل مسار جا 5 لم على 


م 


َي ٠‏ َال لإ نت ! إلى الصّلاةٍ ارا عر معطي ل ل م اذى > 
5 مَكرءَ رَأ نمَّارْفَعْ حَتَّى تَِ تعَْدِلَ قَائيماء ثم اشجد حم 5 حت تَطْمَئنَّسَاجِدَا نما رفع حَتَّى تَطمِئِنَ 
جَالِسا ال هنعل كلك في صَلدِكَ كنهَاء. 


[تقدم في : لاهلاء الأطراف : لاهلاء 271701١‏ 233707 /31751] 


قوله: (باب أمر النبي كَلةِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) قال الزين بن المنير: هذه من 
التراجم الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور» لكنه يَككِ لما قال له 
لاثم اركع حتى تطمئن راكعًا» إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم 
لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أوغير ذلك مماذكر مأمور بالإعادة. 
قلت : ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة ادخل رجل فصلى صلاة 
خفيفة لم يتم ركوعها ولاسجودها» فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك . 

قوله: (عن عبيد الله) هوابن عمر العمري . 

قوله: (عن أبيه) :'ل الدار قطني : خالف يحبى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا 
الإسناد» فإنهم لم يقولوا عن أبيه ؛ ويحيى حافظ قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على 
الوجهين» وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى» قلت: لكل من 
الروايتين وجه مرجحء أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ» وأما الرواية الأخرى فللكثرة. ولأن 
سعيدًا لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» 
فأخرج البخاري طريق يحيى هنا وفي «باب وجوب القراءة»7'' وأخرج في الاستئذان”'' طريق 
عبيد الله بن نمير» وفي الأيمان والنذور' ' طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيدالله ليس فيه عن 
)١(‏ (2607/5). كتاب الأذان» باب40, حل/اهلا. 
(؟) »)187/1١5(‏ كتاب الاستئذان» باب218» 1707 . 
() (704/16)» كتاب الأيمان والنذورء باب10. 77517 . 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب77١/‏ ح 797 نف 


أبيه» وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة» وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها 
أبوداود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد 
ابن عجلان وداود بن قيس كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه 
رفاعة بن رافع» فمنهم من لم يسم رفاعة قال «عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل عن أبيه» 
ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن لم 
يقل الترمذي عن أبيه » وفيه اختلا ف آخر نذكره قريبًا . 

قوله : (فدخل رجل) في رواية ابن نمير «ورسول الله يَككِةِ جالس في ناحية المسجد» وللنسائي 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة «بينما رسول الله يك جالس ونحن حوله» وهذا الرجل هو خلاد بن 
رافع جد علي بن يحيى راوي الخبرء بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن 
علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادًا دخل المسجد وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة عن 
ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد . انتهى . 

وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى» وجعل الحديث من رواية خلاد جد 
علي » فأما الأول فوهم من الراوي عن ابن عيينة » وأما الثاني فمن ابن عيينة أن سعيد بن منصور قد 
رواهعنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله» والمحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمد عن 
يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمرء كلاهما عن محمد بن عجلان» 
وأما ما وقع عند الترمذي «إذ/ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته» فهذا لا يمنع تفسيره 
بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك . 0 

قوله : (فصلى) زاد النسائى من رواية داود بن قيس «ركعتين» وفيه إشعار بأنه صلى نفلا » 
والأقرب أنها تحية المسجد» وفي الرواية المذكورة «وقد كان النبي يك يرمقه في صلاته» زاد 
في رواية إسحاق بن أبي طلحة «ولا ندري ما يعيب منها» وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد 
ايرمقه ونحن لا نشعر» وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من الذي قبله 
كأنه قال : ولانشعر بما يعيب منها . 

قوله : (ثم جاء فسلم) في رواية أبي أسامة افجاء فسلم» وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته 
ومجيئه تراخ . 

قوله: (فرد النبي يكلكه) في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان”'' «فقال 
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وعليك السلام» وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : إن الموعظة في وقت الحاجة أهم 
من رد السلام» ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله» فيؤخد منه التأديب بالهجر 
وترك السلام. | نتهى. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع 
وغيره» إلا الذي في الأيمان والنذورء وقدساق الحديث صاحب «العمدة)*' بلفظ الباب» إلا 
أنه حذف منه «فرد النبى يلكي فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التى اعتمد عليها صاحب 
العمدة. ْ ١‏ 

قوله : (ارجع) في رواية ابن عجلان فقال «أعد صلاتك» . 

قوله: (فإنك لم تصل) قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا 
تجزئ » وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال 
تمسك بأنه يَكِةٍ لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله 
بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه؛ وفيه نظر لأنه َك قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة؛ 
فسأله التعليم فعلمه» فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية» أشار إلى ذلك ابن المنير» 
وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك . 

قوله : (ثلانًا) في رواية ابن نمير «فقال في الثالثة أو في التي بعدها» وفي رواية أبي أسامة 
افقال في الثانية أو الثالثة» وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها ولكونه لِْ كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالبا . 

قوله: (فعلمني) في رواية يحيى بن علي «فقال الرجل فأرني وعلمني» فإنما أنابشر أصيب 
وأخطىء فقال : أجل» . 

قوله : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) في رواية ابن نمير «إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر» وفي رواية يحيى بن علي «فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم»» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده 
ويمجده" وعند أبي داود «ويثني عليه بدل ويمجده . 

قوله: (ثم اقرأما تبسر معك من القرآن) لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة» وأما 
رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله» وفي رواية يحيى بن 
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علي «فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله»» وفي رواية محمد بن عمرو عند 
أبي داود «ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله ولأحمد وا انان هذا الوجه «ثم اقرأ بأم 
القرآن ثم اقرأ بما شئت» ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة. 

قوله: (حتى تطمئن راكعًا) في رواية أحمد هذه القريبة «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة (ثم يكبر فيركع حتى 
تطمئن مفاصله ويستر خي» . 

قوله: (حتى تعتدل قائمًا) فى رواية ابن نمير عند ابن ماجه «حتى تطمئن قائمًا» أخرجه 
ابن أبي شيبة عنه » وقد ارم سيل نادم بعينه في هذا الحديث» لكن لم يسق لفظهء فهو " 


على شرطه» وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة» وهو في مستخرج 4" 
أبي نعيم من طريقه» وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن 
أبي أسامة» فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند 
أحمد وابن حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وعرف بهذا 
أن قول إمام الحرمين : في القلب من إيجابها أي الطمأنينة في الرفع من الركوع شيء لأنهالم 
تذكر في حديث المسيء صلاته » دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . 

قوله: (ثم اسجد) في رواية إسحاق بن أبي طلحة «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو 
جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله: (ثم ارفع) في رواية إسحاق المذكورة «ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعدًا على 
مقعدته ويقيم صلبه»» وفي رواية محمد بن عمرو «فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك 
اليسرى»» وفي رواية إسحاق «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسًا ثم افترش فخذك 


اليسرى ثم تشهد» . 
قوله: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) في رواية محمد بن عمرو «ثم اصنع ذلك في كل 
ركعة وسجدة»). 


(ننبيه) : وقع في رواية ابن نمير في الاستعذان”'' بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسًا»» وقد قال بعضهم : هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد» 
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وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنه عقبه بأن قال : «قال أبو أسامة في الأخير حتى 
تستوي قائمًا» ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهدء ويقويه رواية إسحاق 
المذكورة قريبّاء وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير» لكن رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم 
اقعد حتى تطمئن قاعدّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم اقعد حتى تطمئن قاعدّاء ثم افعل 
ذلك في كل ركعة»؛ وأخرجه البيهقي من طريقه وقال: كذا قال إسحاق بن راهويهعن أبي أسامة» 
والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ : «ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تستوي قائمًا» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك» 
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهور. 

واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن كلام 
الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم» فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود., ؛ ثم ذكر الحديث 
الك اح غناو رو اق نول السك نري الس الاي ل ولاك اله قال: 
فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزىٌ أدنى منه» قال. وخالفهم آخرون 
فقالوا: إذا استوى راكعًا واطمأن ساجدًا أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء قال ابن دقيق العيد : تكرر من الفقهاء الاستد لال بهذا الحديث على وجوب ماذكر فيه 
وعبلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد كون 
لازي الرجر يشا بل لكون بورع مضع علي رونا !امل :ردك مؤي المتصار 
الواجبات فيما ذكر» ويتقوى ذلك بكونه 5 كةٌ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي ومالم 
تتعلق به» فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة» قال : فكل موضع اختلف 
الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وبالعكسء لكن 
يحتاج أولاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد» 
ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر 
بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت . 

قلت: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة»/ وقد 
*" 'آثلي الزيادات التي أشعملت عليهاء قمما لم يذكر فيه تصريا من الواجبات المتقق عليه 
النية» والقعود الأخير. ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي يَلةِ فيه» والسلام 
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في آخر الصلاة . 

قال النووي”' : وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل . انتهى . وهذا يحتاج 
إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم» وفيه بعد ذلك نظر» قال : وفيه 
دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على 
الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب . انتهى . وهو في معرض المنع لثبوت 
بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم 
وجوبه كما تقدم تقريره» واستدل به على تعين لفظ التكبير» » خلافا لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل 
على التعظيم» وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة 0 

قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه الأذكار 
مختلفة» فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى» ونظيره الركوع » فإن المقصود به 
التعظيم بالخضوع » » فلو أبدله بالسجود لم يجزىٌ» مع أنه غاية الخضوع » واستدل به على أن 
قراءة الفاتحة لا تتعين . قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فق رأه يكون 
ممتثلً فبخرج عن العهدة» قال : والذين عينوها أجابوا بآن الدليل على تعينها تقبيد للمطلق في 
هذا الحديث» وهو متعقب؛ لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي 
التخيير» وإنما يكون مطلقًا لو قال: اق رأقرآنّاء ثم قال : اق رأفاتحة الكتاب» وقال بعضهم : هو 
بيان للمجمل» وهو متعقب أيضًا؛ لأن المجمل مالم تتضح دلالته» وقوله : «ما تيسر؟ متضح 
لأنه ظاهر في التخيير» قال : وإنما يقرب ذلك إن جعلت «ما» موصولة» وأريد بها شيء معين 
وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسرة» وقيل : هو محمول على أنه عرف من 
حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة» ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر. 

وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة» ولا يخفى ضعفهماء لكنه 
محتمل» ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» وقيل : إن قوله: «ما تيسر» محمول على ما زاد على الفاتحة جمعًا بينه وبين دليل 
إيجاب الفاتحة» ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها: «اقرأ بأم 


00( المنهاج (5/ ل/ا ٠١‏ 0( 
(؟) (550/5). كتاب الأذان» باب؟8. 


14١ 


07” 


٠-كتاب‏ الأذان/ باب177/ ح "7و7 


القرآن» ثم اقرأبماشئت» . 


واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان» واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على 
النص» لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة» فالطمأنيئة زيادة 
والزيادة على المتواتر بالحاد لا تعتبر» وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجودء 
وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان 
بالطمأنينة» ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجودء وكان النبي يَلِِ ومن معه يصلون 
قبل ذلك» ولم يكن النبي يك يصلي بغير طمأنينة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل بشيء من 
واجبات الصلاة» وفيه أن الشروع في النافلة ملزم» لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت 
فريضة فيقف الاستدلال» وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ؛ وحسن التعليم بغير 
تعنيف» وإيضاح المسألة» وتخليصء المقاصد. وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه. وفيه 
تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال» وفيه أن القيام في 
الصلاة ليس مقصودا لذاته» وإنما يقصد للقراءة فيه» وتاخازي الامام في المسجد وخلوض 
أصحابه معه؛ وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية 
في جواز الخطأء/ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة 
فيندب”'“» وفيه حسن خلقه يك ولطف معاشرته» وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 

وقد استشكل تقرير النبي يَكْةٍ له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات؛ وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله 
ناسيا أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ. بل من 
باب تحقق الخطأء وقال النووي”'' نحوهء قال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . وقال ابن الجوزي”": يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم 
)١(‏ في هذا نظرء والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق» لأن 

السنة تفسر القرآن» وما أمر به الرسول وك فهو مما أمر الله به لقوله تعالى : من يطِع أَلرَسُولَ فَمََدْ أطاع 

أله الآية . والله أعلم . [ابن باز]. 
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الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم يفته» فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك» وقال ابن دقيق 
العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقّاء بل لا بد من انتفاء الموانع» ولاشك أن في زيادة 
قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من 
وجوب المبادرة إلى التعليم» لاسيما مع عدم خوف الفوات» إما بناء على ظاهر الحالء أو بوحي 
خاص. 

وقال التوربشتي : إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحي», وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه؛ فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه . انتهى . لكن فيه 
مناقشة» لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى» لأنه وك بدأه لما جاء أول 
مرة بقوله : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف 
لم ينكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب يصاح بيانًا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك . والله أعلم . 

وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًاء قاله 
عياض”''. وقال النووي”"': وفيه وجوب القراءة في الركعات كلهاء وأن المفتي إذا سئل عن 
شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكون 
من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له؛ وموضع الدلالة منه كونه قال: «علمني» أي 
الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها. 


(1) الإكمال(؟/5857). 
(؟) المنهاج(7//5١1).‏ 


الفهرس انفا 
تهرس 
الجزء الثانى من فتح الباري 

(/0-كتاب التيمم) 

أحاديث رقم ين 
١-باب‏ ل وك نل ا لالط شي ل ا 0ق باو ابا ماو د ص 97 
"-إذالم يجدماء ولاترابًا ل 0001010101211[ 1 1 ااال 
“-التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة م ب ا ا 1 
؟-المتيمم هل ينفخ فيهما؟ كيو يكنم ذم يلط يكبي 411 سنيج تلديم الح عا لل موف ار 10 
-التيمم للوجه والكفين ا ب م نف ا ا 
”-الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ال ا ل ا 
إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أوخاف العطش تيمم ارمخ ب ا 1 
8-التيمم ضربة أن ام خط الس ا الاقم فا م أن نيه ونه ا و ب ارود 2 :48 
باب ال 12102ت1د000111111ب00 ا 0 1ض 

(-كتاب الصلاة) 

أحاديث رقم 07١-154‏ 
١-كيف‏ فرضت الصلاة فى الإسراء؟ و ل م ل ما ع 8 
؟-وجوب الصلاة فى الثياب 1 1415151515151[ [ 1[ 1[ [ |[ 1 1 اا 
“'_عقد الإزار على القفافى الصلاة ا 211 
5-الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفابه ا ا وات بلطت اق 1 
5_إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه 1[ 1 1 1 ”2 م نظ ا ا 
١1-إذا‏ كان الثوب ضيقًا مرجم ف القن ووم عو حا ول ا 010000000 
/ا-الصلاة فى الجبة الشامية بعسط م مه مده مرحنن انس بون ا لاسرم ا 1 3 
8_كراهية التعري فى الصلاة وغيرها مج ا ل مد الا ار عا و اما 


4-الصلاة فى القميص والسراويل والتبان والقباء مو ل و م و اي 


هف الفهرس 

الباب الصفحة 
٠-مايستر‏ من العورة حك كوا كه الواح ردم ا مسق ووه سباق تو ونا اماو را ومو ا 
١-الصلاة‏ بغير رداء بب000000000 0 0 000 
7-مايذكر في الفخذ 2 سج م ماوق الخو سحب اج ا وو ا 1 
في كم تصلي المرأة في الثياب مأجبطة لاوس كن ما امسااوة باقن ا ول ني قم 
5 -إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها فس سو مسر طلم اموا القن لوج ا قر وا 9 
5-إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاويرهل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك لط ا 41 
7-من صلى في فروج حريرثم نزعه اذ[ 1[ 0 
/١١-الصلاة‏ في الثوب الأحمر از[ [ز[ز ز ز ‏ 0 0 
-الصلاة في السطوح والمنبر والخشب دب اا 
4 إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد دساح ممق با ا 6ه موص لام بلج حيو لل قتة 
٠-الصلاة‏ على الحصير علوي جد ل اتن باون التو وه ف متو ب واما ف ا لو ا ا 
١"-الصلاةعلى‏ الخمرة كج نمام د جح نيه ألو ود الم الل بك ار وم و ا م ا 
١‏ الصلاة على الفراش مامد مجع مداو عبار خوخ ممكق مستراه اعمال انج 
7 السجود على الثوب في شدة الحر 1[ 1[1[ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10100 
4 ؟"-الصلاة فى النعال بعاد م و اماي مسق حو وو اقم لمق رذ نك واوا ااوم اط كم نا 
8-الصلاة في الخفاف د00 0 
5 إذالم يتم السجود اموا لط زح امور ور جز نوا ارا بو و اير ا ا ب ا 
١"-يبدي‏ ضبعيه ويجافي في السجود 0[ 1 0 
8 فضل استقبال القبلة موده لازو ادو و شه ومسو كيار وو ل ل ا 
9 قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 0 0000 
٠‏ قول الله تعالى : « وَأيعدُوأن مَقَام زهت مصَلٌّ 4 م ل اا 
١‏ "-التوجه نحو القبلة حيث كان طرفل مجه القع أم ا كن ام ران اساما فراي ار ما لقا 
”ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة الم قا يتم ا 
“حك البزاق باليد من المسجد 1513150 ا 
:"حك المخاط بالحصى من المسجد نو اسن تلن تو ا و ع ولو ا ا 
0 لا يبصق عن يمينه في الصلاة اوحض اع ويدوا ل موده عرق قتع ووو اال عام لا 13 
1"-ليبزق عن يساره أوتحت قدمه اليسرى عامط واد و م نان ا ارو وا امو ام ار بار ا 


الفهرس 
الباب 


/ا"_كفارةالبزاق في المسجد ا 00 
8" دفن النخامة في المسجد وس قد و رك قا اللو اكد 
4" إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه ا 
٠*-عظة‏ الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 2*0 
١‏ :-هل يقال مسجد بني فلان اسا ‏ أ اارة ا 1 
؟-القسمة وتعليق القنوفي المسجد *ش**ظ3 
من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه 00000 
5 5-القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء ل 
4 إذا دخل بين يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولايتجسس . 
7-المساجد في البيوت حم اه اماف ماع فرط 1 
1غ-التيمن في دخول المسجد وغيره ا ال 0 


هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد 


4 الصلاة في مرابض الغنم لي ا 
-الصلاة في مواضع الإبل ا 
١-من‏ صلى وقدامه تنور أو نار أوشيء مما يعبد فأراد به الله . 
57_كراهية الصلاة في المقابر ا 
07-الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ا 
5 4-الصلاة في البيعة 121111111111111 


4 الصلاة إذا قدم من سفر 1 0000011 


_إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين 500 
١1"الحدث‏ فى المسجد 0 00 0 00000 


هلع قفاوا و . .دواع قدا اند ارد وا .د .د .ا 6د هم 


وا عا .د قد ود ود واو ماع عدا قدا هد ود .د .د .د 06م 


.ماع .د ود ود زا .د .د عدا مدا .رد .د فدا مد مد عا مم 


فى واو .د .اود وا .د .امد فد ود .دا اعد مد را مام 


هه دواع وداه واو هو ود .د .د .دام مامد م6 0م 


قوأقا .د وا ود .د ود قاد قا .د .د مدا ندا ود .د .د هد 6ه 


فالقا ةد مد قا عا. وعد ندند .د .د مدا مدا عد مد فد هد م 


7,74, 
الباب 


4 الاستعانة بالنجار والصناع في أعوادالمنبر والمسجد 0 0 0 150001 
6 من بنى مسسجدًا الاي وا جم و انقو اانا ردن إن الما وا ل ا 1 
7 يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد 1 11 
1"-المرور في المسجد ا 
4“ الشعر في المسجد ا 
4 أصحاب الحراب في المسجد 1011 1010 
٠‏ ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 5[ 1 011701111 
١‏ /ا-التقاضي والملازمة في المسجد 1 
"كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان 0 


"'لا-تحريم تجارة الخمر في المسجد م ار ان ورور رواسا متلا مت ا ان 
: /ا-الخدم للمسجد ا ا 0 ف 1 ا اها او ا لي ا لا وي ا ام ا ا 


6 الأسير أو الغريم يربط في المسجد ع ام لاو ا 
5_الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد 2001 
/لا-الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ل 0 
/إدخال البعير في المسجد للعلة ا 22 
8/دياب م 


١-الخوخة‏ والممر في المسجد فاع لاه هيع بواراه ارو كه لها فين للاخ روا لوا خأ أو “0 بد له اع فهك 
١‏ الأبواب والغلق للكعبة والمساجد م اماه الس ل 


7_المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وسو 
41_الصلاة في مسجد السوق 0000 
4 تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ور اي ب ل 
4 المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي يكل 000 
-سترة الإمام سترة من خلفه 111 0 0 


مت م 1 


الفهرس 
الباب 


١-قدركم‏ ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟ ا بو ةجر 1 
7-الصلاة إلى الحربة ا و يي ا ار د 
*47_الصلاة إلى العنزة قد وما سويه الوم تو بام جوزتو وماق دم 
5 السترة بمكة وغيرها وجوت م ل ا مر ا ا 
5-الصلاة إلى الأسطوانة ع 1 د ماه جح ات ل و 


الصلاة بين السواري فى غير جماعة 11 1 1ك 


8 الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل ا ا د ا 
4 الصلاة إلى السرير متحي تارأبه سافن دس وم سد ل 
٠‏ يردالمصلي من مر بين يديه أ سن راك قل وتاج سابك ال اماع ا 
١‏ إثمالمار بين يدي المصلي ا ا لم ا 1 ل 
استقبال الرجل صاحبه أوغيره في صلاته وهويصلي 5111108 
١٠-_الصلاة‏ خلف النائم اوم + ال جم ل لوق دف امأ مقطو اراد ميت 
التطوع خلف المرأة تج اسفن امم ا و و و د 
60 ١-من‏ قال لا يقطع الصلاة شيء مخ حك ا ورد ا ا 1 
57 إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ؤزآز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0007001 
7 إذا صلى إلى فراش فيه حائض لبك وا خا دن مرو ايا 
هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ ةف نمه 
4 المرأةتطرح عن المصلي شيئًا من الأذى ا 1 


(9-كتاب مواقبت الصلاة) 


أحاديث رقم 5017-057١‏ 


١-مواقيت‏ الصلاة وفضلها 1101101061616151510|أآ0ذ1 ذا ا 0 


نا “حمر 1 


١-قول‏ الله تعالى : 9 ## مَنْسِين إِلْهِ واتقوه وأفيِموأ الصَكة * 507700 


الام 


“'-البيعة على إقام الصلاة دقنو مرق اامف واج جا با ا ا لي 
:-الصلاة كفارة اموي لت ا جا متمدو مين البق طيخ مام ون ار ؟ 


م ا 


/-تضييع الصلاة عن وقتها 20 
-المصلي يناجي ربه عز وجل 0000 
4-الإبراد بالظهر في شدة الحر 5700 
١٠-الإبراد‏ بالظهر في السفر 1 
١-وقت‏ الظهر عند الزوال 0 
١-تأخير‏ الظهر إلى العصر 22111 


6-من ترك العصر الطب ول ويد لقم يه 
75-_فضل صلا ة العصر ثاقاعد ةاهد مد .د لد هد مم 


4من كره أنيقال للمغرب العشاء . . . . 
0 ١"-ذكر‏ العشاء والعتمة ومن رآهواسعًا 43 


”ما يكره من النوم قبل العشاء 0 
4 النوم قبل العشاء لمن غلب 52200 
5"وقت العشاء إلى نصف الليل 20000 


8 من أدرك من الفجر ركعة 0 
8 من أدرك من الصلاة ركعة ا 
٠"'-الصلاة‏ بعد الفجر حتى ترتفع الشمس . 
١‏ "-لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس . 


هأما عد واو و ٠‏ قدودا ود فا ود .د ودود ود .د قاع واحد رد .د ندا رد ود ند نامدن 


ا« اها وا قدا .اع عقاعد. د عافد رد و قا ود قد هد .د رمع.د .د .دا مار وه رام 


عقاو و قاوفا. د عداعد .د قد قاعد ود .د .دقار .د ودود .د ود هد وعد مد .ا عام 


فعا واو واوا ود ود هد ود ود فاع قا.دا عد عاعد و ود .د .د ود ود ود ود وا .ا .ام 


الفهرس 
الباب 


؟"_من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر اك ران قن او ب ا د 
عالاندها تمان بعد الععكر من القن ات و نوها 0 


4 "'-التبكير بالصلاة في يوم غيم تو الا الي ود ل الك فاده لواف ااه سوه 0ن 1 دا 
5 الأذان بعد ذهاب الوقت 000000000000 ؤز ز[ [ [ 1 11111 


1"-من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 00 
الا من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولايعيدإلاتلك الصلاة 20 
8" قضاء الصلوات الأولى فالأولى ممما تبج اح ما نه 
9 ما يكره من السمر بعد العشاء وروا 2 يفوم سوم و 
٠5-السمر‏ في الفقه والخير بعدالعشاء الميتحو وو نط امود د و 
١-السمر‏ مع الضيف والأهل احم اا امار م اوظة ووسو و ال 


(١٠_كتاب‏ الأذان) 


أحاديث رقم 7917-77 


١-بدء‏ الأذان 000 ش25« 


"-الأذان مثنى مثنى ل و و 1 
"'الإقامة واحدة إلا قوله : قدقامت الصلاة اا 2100 


/-مايقول إذا سمع المنادي اا مر سنج بوم و ما م 
#-الدعاء عند النداء ب ا 0 


4-الاستهام في الأذان 10005 1 117171أ[21001 
٠-الكلام‏ في الأذان ل ا ارط الا و ل ا 
١‏ أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ا 
الأذان بعد الفجر قالطا بس اكول ف المج ا 


7 أ الأذ اناقل الفطكن كسد وند 1 اس فوسيي مواق و 0 00 


نضرف 
الباب 

5 ١-كم‏ بين الأذان والإقامةومن ينتظر الإقامة 90000 
6 من انتظر الإقامة ل ا 0 
بين كل أذانين صلاة لمن شاء 0 0 0 07070ظ 
١١‏ -من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد 0000 
4 الأذان للمسافرين إذاكانوا جماعة والإقامة 00 
4 هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا 0000000 
-قول الرجل فاتتنا الصلاة ا 200 
"١‏ لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 2121200 
١‏ 1-متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 00 
”-لايسعى إلى الصلاة مستعجلاً » وليقم بالسكينة والوقار 
4 ؟-هل يخرج من المسجد لعلة 5 
5 'إذا قال الإمام : مكانكم حتى أرجع . انتظروه 520 
7قول الرجل للنبي كَكةِ : ماصلينا 0000 
١-الإمام‏ تعرض له الحاجة بعد الإقامة 00 
الكلام إذا أقيمت الصلاة م 
4"_وجوب صلاة الجماعة ا 1000 


١"-فضل‏ صلاة الفجر فى جماعة مك أ ها عن متاو اع لما م 3 


١‏ "-فضل التهجير إلى الظهر اف ا ا ا 
“'"_احتساب الآثار ا اب و ا 


"-فضل العشاء في الجماعة 1 
5 اثنان فما فوقهما جماعة 10 2007001701 
1 من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 
فضل من غددا إلى المسجد ومن راح 0 
4" _إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة | لا المكتوبة 1 
4_حد المريض أن يشهد الجماعة 0 
٠-الرخصة‏ في المطر والعلة أنيصلي في رحله 00 


أمظ داق الامو ع كيو اه و نوا حونو اولحر او جحو حو ممالا 


والقاو د قاودا د.ا .د ود .د واو و ود ود قدا قدا .دا عدا مام 


وأقام قد واو ها ود اعد وا. د .دا مداعدامد نامرد ود مام 


فاقوا عدا عدا .د .د ودود وه واوا قاد عد .د .دا مدا مد فد هن 


1 1 7 0 ا 0 0 0 0 20 


التهرسن قرف 

الباب الصفحة 
١‏ :-هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ ومنعم و اع قاروا لزه 
7 -إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة اك داه اي لإ ات ا رو لو ا 0 
41-_إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده مايأكل 0 ااا 
؛-من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج نع طوف موسا واد ااه الوم ا ل لاه 
4-من صلى بالناس وهو لايريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي َك وسنته حت ع نوو الم تنه 0 
7.أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 1 0 0 ا 
4-من قام إلى جنب الإمام لعلة عدي عل ملعك مطل الو شي وح لمكا ابوب ل د ممق ل 0114 
من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأخر جازت صلاته ل اه 
4 إذا استووافي القراءة فليؤمهم أكبرهم اع ا ا لو ل اراق او لع ب 1 نه 
٠6-إذازار‏ الإمام قومًافأمهم 3 
١-إنماجعل‏ الإمامليؤتم به مذ اه روه اور قا كلامج و ألو فليو و قرو 8ق يوسن رو لل امابوا 66:4 
07-متى يسجد من خلف الإمام اموا وا موك طامحاآر. ولد هس ممت العرط كط بعاد ا 01 
“0-إثم من رفع رأسه قبل الإمام اا 1 1 1 1 1 ااا 
5 6-إمامة العيد والمولى اك 
0 إذالم يتم الإمام وأتم من خلفه 1 
7-إمامة المفتون والمبتدع لقم ات وتوا رامعا فق برو اقل مرت 1 مو اه 11 ا ف ودر ا 91/8 
0-يقوم عن يمين الإمام بحذاته سواء إذا كاناائنين د بوي تاوسو ره ال لاحو وواتو الوم واه 
إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما اش ا 5/0 
4 -إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم اا 
-إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى وخ مخو اقه اا ل عب تار زر ا رازه 
١0-تخفيف‏ الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود وز م م م 53 
5 إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء عه الطحعع مسفعة واد ناه متاق ور للف يه رق 
”من شكا إمامهإذاطول لماه مايه لقا للب فول متعا لطيجة جأناه اجية م تماق ي و ةن أة 0 
5 الإيجاز فى الصلاة وإكمالها 0000[ 0 000 
لكاي الجن الماك عند يكام لين م و ا 01 
5 إذا صلى ثم أم قومًا 008ظآ 10008 “00 ز ز[ [ ا 0000 
17"-من أسمع الناس تكبير الإمام اا 1011 1 0 


07/5 الفهرس 

الباب الصفحة 
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ار و ا 
4 هل يأخذ الإمام_إذاشك_بقول الناس مو ااي وو ا قر و و ا 101 
٠إذابكى‏ الإمام في الصلاة 1[100ذز[ ز1ز[ز[زؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ 1 1 0 
١/ا-تسوية‏ الصفوف عند الإقامة وبعدها 00 
7 إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف مام أو تع علو ساف مو وا ا اي لحو وو 1 
“لا الصف الأول ااا ااا 1 [1 1 1[ 1[ 1 اا 
4 /-إقامة الصف من تمام الصلاة اا 00 
6 -إثم من لم يتم الصفوف اا 0000 زد 1 1 00 
إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف اديه اد وني فس او ا 1 
/الاإذا قام الرجل عن يسار الإمام وحولهالإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته ممم ا م 1 
8 المرأة وحدهاتكون صفقًا 0 
9 ميمنة المسجد والإمام لاتب ارا شري موي أ م مف لد ا 1 
٠_إذا‏ كان بين الإمام وبين القوم حائط أوسترة و و ال رار ا ل 1 
١صلاة‏ الليل ا ل ا 
7إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة 00101 اا 
“رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء م ا حو ولا ا 1 
رفع اليدين إذا كبر وإذاركع وإذارفع مقع اس واد ام ف ارما له ابر 1 
6 إلى أين يرفع يديه؟ 1 1[ 1[ 1[ |[ ز[0[ز0 [ز1[1[ذ[ |[ [ |[ 00 
رفع اليدين إذا قام من الركعتين ا ل 0 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ب ا 
58_الخشوع في الصلاة خب سنو مجه أكوج 1ج من تمكو اناق كط اللو و او ا 1 
6 مايقول بعدالتكبير عع تمد نان جدطم ما مسجو دمر سام ووو وا و ا 01 
باب 5 رساي ا الك امم البو باجم بتو ف مد بو م 11 1د 
١‏ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 3 
7-رفع البصر إلى السماء في الصلاة ما باحو نور اه 1 مر و ور ا 3 
4_الالتفات في الصلاة ا 1[ 1[ذ[ 1[ 1[ 1 00001 


هل يلتفت لأمرينزل به أويرى شيثًا أوبصاقًا في القبلة؟ اجا م و 10 


الفهرس درف 
الباب الصفحة 

6 وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهافي الحضر والسفر ومايجهر فيها 
ومايخافت روطم ل نكا انا قح وو با ال الوق اا مسالط واف او و 10 
القراءة في الظهر ااا اا 0 
47-القراءة في العصر 0110[ 0 
القراءة في المغرب اا ا ا[ ذ[ [ [ 1 01 
4 الجهر في المغرب وق الم للا ل ا ل 
٠‏ الجهر في العشاء خم حخانة مود تاجو الب و رمسم اوسا ما سا و د 
١‏ القراءة في العشاء بالسجدة و وجوه لوب ال مالو ا ا 
القراءة في العشاء 1 1 11 1 1 001 
١٠-يطول‏ في الأوليين ويحذف في الأخريين 1[ ز[ز1[ز[ز[1[1[ز[|[ [ | [ز[ [ [ز 0 0 0000000000 
5٠١-القراءة‏ في الفجر ماع مق بابا ووو واس وس ع ا ل ل ا 
65 الجهر بقراءة صلاة الفجر اممو ونم ا او ال ا وم ا ور ا 
5 الجمع بين السورتين في الركعة ماع واج اه متحدهة اتجساو ا الام جر ما ماو ل 
٠-يقرأ‏ في الأخريين بفاتحة الكتاب ا للح و اتمو وطاي السو سم لل افا ا لل ا 
من خافت القراءة في الظهر والعصر 1[ 1 1[ [ز [ ز 1[ ا 0 
٠4‏ -إذا أسمع الإمام الآية ا 0 
.يطول في الركعة الأولى انان و انلق تقر وتو لودو د اوقل اتا ا 4 ع 531 
١0.جهر‏ الإمامبالتأمين ا ١‏ ل 1 رسا الف وي و ا بج و ل ا ا 
١١-فضل‏ التأمين اوذخ لوي ارا الو لاطا جو نوات ل لوبو ا ةق 
١١_جهر‏ المأموم بالتأمين كرف ون المج اق انط كفا افا اجو 5 
١4‏ -إذاركع دون الصف معن افوا سك املاطو اندو امم دوم اا ا 
6١-إتمام‏ التكبير في الركوع 0[ 1 [ 1 2211171111 
7١-إتمام‏ التكبير في السجود اموب او ووو ا و ايا 
7 ١-التكبير‏ إذا قام من السجود مالحا اااقروة ا الم مخ مار واكم الب ل 1 
وضع الأكف على الركب في الركوع 1 1 1[ [ذ[ز[ز[ؤز[ ز[ز ز 01 100700101( 
١6‏ إذالم يتم الركوع كد معدي اويل سكن وميه ماوكه بوكااه واد ل فلم لماع امو و ل 
استواء الظهر في الركوع ا ا واو وفطي اف لو ا ا 


غرف 
الباب الصفحة 
0-حدإتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 0 
2 


5 أمرالنبي يك الذي لايتم ركوعه بالإعادة 


